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لان ف دامة و 


والأصلى فما الكتابوالستة . أما التكتاب فقول الله تعالى : ( ۲ : ٠۹۷‏ اما الذبن منوا أ تفقوا 
TS aor °‏ 
ات ما گس ويا حرج نک ورت الْأَرْضٍ ). والزكاة نسمى ةة بدليل قوله تعالى : 


(وَالنَ كرون اذهب والفضة وَل فقوتا فی سبل اله ) » وقال الل تعالى : (5: ١4١‏ وآ توا 
حه ْم حَصَادِه ) قال ابن عبّاس: حقه : الزكاة الفروضة . وفال مرة : اشر » ونصفه المشر . ومن 


سا 0 


السثة قول النبى” صلى الله عليه وسل : « لَيْسَ فا دُونَ َة اوسن صَدَقَة » متفق عليه . وعن ابن 
عر عن انی صلی الله عليه وسل قال : « فيا س سفت السّماه وَالْمْيُون » وان عار المشر ر 
سق بالتطحر نمف اشر » » أخرجه البخارى » وأو داود ؛ والترمذى . وعن جار أنه سمع النى 
مكلت يتول : « نما سيت نمك سس الْعَشْر » ونما سى بإاساقية نف الْعْشْرٍ » أخرجه مسل 
وأبو داود . وأجمع أهل العم على أن ن الصدقة واجبة فى الت » والشمير » والقر » والزييب » قاله ابن 
0 البر” . 

« مسألة » قال أو القاس :ل وكل ماأخرج الله عر" وجلا ٠‏ من الأرض » ما بيس » وَيبّْقَ عا 
يكال » ويبلغ” خسة أوسق 2 . قنيه العش إن کان سق من السماء » والسّواحر» وإ ن كارن 
ست بالدّوالى والّرَاضح ء ومافيه الكاف . فنطف العشر # . 

هذه السأله تشتمل على أحكام : منها : أن ال زكاة جب فما جم هذه الأوصاف : الكيل » والبقاء» 
والس من الحبوب » والمار » ما يلنبثه الآدَمِيون » إذا نبت فى أرضه » سواءكان قوت كالنطة » 
والشمير » والشأت 2 و أن 14 لدو ؛ وال ن أو من التم يات كالباقٌ © ؛ والعدس 


والاش” “© والجس» أو مرك الأبازير ag‏ زكرن واسكزارنا »أو البزور. 


. العثرى بفتم العين ا اہملة وااتا. المثلثة : مايسقنيه المطر أو السبح‎ )١( 

( ۲ ) السلت : نوع من الشعير أو هر الحامض منه . 

( ۴ ) الدخن : حب صغير أماس كارأد القمح . 

( ؛ ) القطنيات : ويقال لا القطنية بضم القاف وكسرها وقيل إنها حبوب الأرض مطلقاً » أو هى 
ماعدا الحاطةوالشعير والزبيب والترمسء أو هي الوب الى تطبخ » وهذا هو المناسب هنا » وجعبا القطانى. 

١ (‏ ) بالمد والقصر الفول . (1) الاش : حب كالخص . 


1 أشني 


الگتان » والقثاء » و انيار » أو َب البقول .كلرشاد”؟ » وح الل » والقر ئ ©١‏ این 
والسكّنيم_» وار اویه و اا نيا ج م هذه الأوصاف من المار : كالقسر » والزييب » 
والمأمش » واللوز » والفستق » والبندق . ولا ركاة فى سائر الفواكه . كالفواخ »و الإحّاص9؟ 2 
والكشبرَى » والتفاح » والشمش » والتيينف ؛ واتلواز . ولاف الحضر » كالقفاء”؟ » والليار » 
والبَآذنحآنَ » واللفت ؛ والجزر . وبهذا قال عطاء فى الحبوب »كلما . وجوه قول ألى وسف » ود 
مهما قالا : لا شىء فيا خرجه الأرض إلاما كانت له ثمرة باقية » يبام مكيلا خسة أوسق . 

وقال او عبد الله بن حامد : لاثىء فى الأبازير 7 » ولا البذور » ولاحبب البقول . واعله لاوجب 
الزكاة إلا فها كان قوت » أو أَدْمأ . لأن ما عداه لانص" فيه » ولا هو فى معنى النصوص عليه » فييق 
على الننى الأصلى” . وقال مالك » والشافعى” : لازكاة فى ر إلا الور » والز بيب . ولانى حب إلا ماكان 
قوت فىحالة الاختيار » لذلك إلا فالزيقون على اختلافر . وك عن أحمد إلا فى الخْنْطة » والشعير » 
والقرء والزييب . وهذا قول ابن عر » وموسى بن طاحة » والمسرى » وابن سيرين » والشى” » 
والمسن بن صالح ‏ وابن أبى ليلى ؛ وان البارك » وأبى عبد . والنّات : نوع من الشعير . ووافقهم 
راحم وزاد الذرة » ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون . لأن ماعدا هذا لا نص فيه» ولا إجماع ؛ 
ولا هو فى معنى النصوص عليه » ولا الجمع عليه » فيبقى على الأصل 
:نما سن سول ال ی 
الزكاة فى اسما » والشعير » والمر » والزيدب . وفى روابة عن أبيسه + عن جَّدّه » عن الى ما أنه 
قال : «والمشر فى الت وال“ بيبء انط والشير» وعن مومى ن طاحة عن عر » أنه قال : | 
ن رَسُولٌ الو صلى أن عليه وسل الز 5 فيهذه الأرة :» اة ز اشير والتەر وا يدب ». 


وقد روى عرو بن شعیب عن أبيه » عن عبد الله بن عرو » أنه قال 


سر ويد 


سا إل الم ن بان الاس ا 


وعن ألى ثر'دة عن ن أ موسی ء وما : أن ر سول الله ياق 
ديهم > قمر َم أن لا ادوا الصدهة ل 7 هذه الا ع : ال ؛ وَالشمير وهر » 


e oS‏ جام ولا اام لامر 


. حب الرشاد : معروف عند البزارين » وهو يستعمل فى بءض الآدرية ويؤكل‎ )١( 

( ۲ ) القرطم : حب تأكله الطيور » ويا كله الإنسان وهو معروف :وجد عند المطارين . 

( ۳ ) الإجاص : نوع من الكتثرى » أو فاكبة تشمها . 

( 4 ) المقصود هنا النبات نفسه لا بذورهء أما بذوره فتجب فما الركاة کا سبق . 

(ه) الابازير : هى الحوب التى تغرس فى الارض لتنبت النبات » والبذور مثلم إلا أنها قد تطلق 
على النبات بعد خروجه من الأرض 


لان قدامة ۵ 


فى معناها فى غلبة الاقتيات بها » وكثرة تفمها » ووجودها . فم بص قياسه عليها »ولا إلحاقه بها » 
فيبتى على الأصل . وقال أنو حئيفة : يحب الركاة فى كل“ ما صد بزراعته تماد الأرض » إلا الحطب » 
والقَصّب » والمشيش » لقوله مكل : « فيا سمت الاه الم » وهذا عام » ولأن هذا يقصد بزراعته 
تماد الأرض » فأشبه الب . 

ووجه قول ارق : أن عموم قوله لا : < فما قت اماه المْشْرُ » وقوله صلى الله عليه وسل 
عاذ : « حُذْ اب من اكب » يقتضى وجوب الزكاة فى جي ماتناوله”"؟ » خرج منه مالا يكال » 
وما ليس حب » عفهوم قوله كلاق 0 لس فى حبر 06 53 صدقة ف حتی ینلم ج َة اوس » 
رواه مسل » والنسالى> . فد“ هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه » وهو مكيال . ففها هو 
مكيل يبقى على العموء2؟ . والدليل على انتفاء الركاة ما سوى ذلك ماذكرنا من اعتبار التو سيق . 

لك عن على" أنّ رسول الله مكل قال : « ليس فى اتَأضْرَوَات صدةة » . وعن عالشة أن 
رسول الله م قال : « ليس فيا أَنْبَمَتِ الأزض من اضر صدَقة ‏ وعرن مومى بن طلحة 
عن أبيه ؛ وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسم مثله . رواهن" الدارقطنى” » وروی الترمسذى” 
بإسناده » عن عاذ : أله كتب إلى الى" مكلا ولق سأله عن اتَلْضْرَاوات » و البقول » فقال : « لس 
قبا شَىْ » وقال : برو به الحسن” بن تمارة > وهو ضعيف . والصحيح : أنه عن موسى بن طاحة» 
عن النى َكل مرسل . وقال مومى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله مكل فى خسة أشياء : 
الشمير » والحنطة » والكُّلت » والزبيب » والقر » وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . 
وقال : إن مُعاذاً لم يأخذ من اعْلْضّر صدقة . 

وروی الأثرم بإسناده أن عامل عم ركتب إليه فى كرو مر فما من الفر'سك”" والرمّان ماهو أ كثر 
E‏ ن الكروم أضمافاً » فكتب عر اه لبن غاا من »عن النضاء 


8 فصل 485 
ولا شىء فيا ينبت من باح الذى لأعلك إلا بأخذه : كالم » والس » والزعبل » وهو شير 
الجبل » وبزر قطونا» وبزر البقلة » وحبة الام القت » وهو زر الأشنسان » إذا أدرك » وتنا 
ُضحه » حصلت فيه سرورة » وماوحة . وأشباه هذا » ذكره ابن حامد لأنه إنما ملك عيازله » وأخذ 
)١(‏ أى ماتناوله لفظ الحب مطلقاً » سواء كان بقتات أو لا ء وسواء كان بييس أو لا ييبس . 


فيه الز كاة هو الاقوات الاربعة . (ع ) الفرسك : الخوخ أو ضرب منه أحر أو أجرد . 


أ الى 


الزكاة نما تحب فيه إذا بدا صلاحه » وفى تلات الال لم يسكن ممل وکا له » فلا يتمق به الوجوب » كالذى 
باتقطه اللقّاط » من انبل » فإنه لازكاة فيه » نص عليه أمد . وذ كر القاضى فى البح : أن" فيه الزكاة 


إذا نبت فى أرضه » ولمله بى هذا على أن مانبت فى أرضه من الكلا » ب ن ملكا له » والصحيح 
خلاقه ul.‏ إن نبت فى أرضه مابزرعه الأدميون » مثا ل أن سقط فى أ رض إنسان ) حب من الأنطة » 
أو الشعير ٠»‏ فنيت »> ففيه الزكاج » لاله علكه . ولو اشترى رع 55 5 الصلاح فيه » أو رة قد دا 
صلاحّها ؛ أو كما حمة من جبات اللاك » لم بجحب فيه الزكاة » لما ذكرنا . 
8 فصل 48 

ولا حب فيا لبس حب » ولا ثمر » سواء وجد فيه التكيل” » والادخار » أو م بوجدء فلا يحب 
EF 5 2 ٠. 5 5 .‏ ب 0 ع 
فى وَرَقَ ر مثل ورق السذر » واتلطمئ » والأشنان » والصَّْتّر » والآس » وجوه » لأنه نه اس عنصوص 
عليه » ولافى مدن اللقصوص . ومفهوم قوله عليه اللام : « لَأَنَكةَ فى حب ولا نمم یی يبل 
س اوس »أن الزكاة لاحب فى غيرها . قال ابن عقيل فى مر السّدر : فورقه أولى » ولأن الزكاة 
n .‏ 27 8 5 ء 5 0 2 
لامجب فى الب البآح » فى الورق أولى . ولا زكاة فى الأزها ركازعفران » والمصفر » والقطن » لأنه 
لبس حب" ولا مر ولاهو مكيل » فل نمب فيه زكاة كاتَفْضْرَ ارات . قال أحمد : ليس فى القطن 
شىء وقال : ليس ف الزعفران زكاة » وهذا ظاه ركلام انرق واختيار أبى بكر . 

ورُوى عن على“ فى الفاكبة » والبقّل » والتوابل » والزعفران » زكاة . وعن عر أنه قال : إا 
سن رسول الله صلى الله عليه وسل الزكاة فى اط » والشعير » والقر » والزييب . وكذلك عبد الله بن 
عر . وحكى عن أحد : أن فى القطن » والزعفران » زكاة . وخرج أبو الطاب ف العُصفر والوّئس 
وجا » قياس على الزعذرات. . والأولى ماذكرناه » وهذا مخالن لأصول أحد . قال : المروى” عنه 
روابتان : إحداها : أنه لازكاة إلا فى الأربعة . والثانية : أنها إنما مجحب فى المتطة » والشمير » والقر» 
والزييب » والذرة » والمُّلت » والأرزء والسَدس » وكز* شیء يقوم مقام هذه <تى يدخر » ونحرى 
فيه القَفِير » مثل” : اللوبيا » واللص » والسماسم > والقطّديات» فنيه الزكاة . وهذا لاتجرى فيه 
القفيز » ولا هو فى معنى ماسماء . 

ج©8 نسل 8ه 

واختلفت الرواية فى الزيتون ن . فقمال أحدد فى رواية اببه صالح : فيه الم شر إذا بل س يى خسة 
أواسشق ¢ وإن عر قوم مته » لان ل الزيت له بقاء. وه_ذا قول الزهرى” » والأوزاعي” › ومالك ¢ 
والايث ؛ والثورىة » وأبى ثور » وأسماب الرأى . وروی عن ابن عباس » اقول الله تال : ( وآتوا 


لان قدامة ۷ 


حه بوم حَصادم ) فى سياق قوله : ( وال بيُونَ والمَانَ ) . ولأنه كن إدخار علقه » أشبه القر » 
والزييب . وعن أحمد : لازكاة فيه » وهو اختيار أبى بكر . وظاه ر كلام انر » وهذا قول ابن أبى 
ليل والحسن بن صا » وأبى عُبَيْدَة » وأحد قول الشافعى” » لأنه لايدّخر بابسا » فمو كانَفْطْرَاوات » 
والآبةلم يرد بها الركاة . لأنها صَكّية . والركاة إنما فر صت بالدينة » ولهذا ذكر الر“مان » ولا عر 
يه . وقال ماهد : إذا حَصَدَ رَر'ْعَه ألقى لهم من السنبّل . و إذا جد عله أل لهم من الثماريخ . وقال 
التَحَعِى” وأبو جعفر : هذه الآبة منسوخة » على أنها ولة على مايتأتى” حصاده » بدليل أ الرمان 
مذ كور بعدمء ولا زکة فيه . اه 


8 فصل کوج 


الح الثانى : أن الز 6ة لاجمب ف ثىء من الزروع » والثار» حتى تبلّم خسة أوسّق . هذا قول 
أ كثر أهر لالع منهم : ابن عر اوا مآمّة بن سل » وعمر بن عبد المزيز » وجار بن زيد » 
والمسن » وعطاء» ومكحول ؛ والحسكم » والتخمىة »ومالك » وأهل الدينة » والثورئ » والأوزاعمة 2 
وابن أنى ليلل » والشاففى” » وأبو يوسف » ومد » وسائر أهل الملل . لانمل أحدا خالفهم إلا جامد ء 
وأبا حنيفة » ومن تابعه . قالوا : تحب ال زكاة فى قليل ذللك » وكثيره » لعموم قوله عليه السلام : « فبا 
سمت السا امرك » . ولأنه لابمتبر له حول » فلا يُمتبر له نصاب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسم J:‏ س فيا دون فة أواسق 0 . وهذا 
خاص يحب تق ديه » وتخصیص عموم مارّواه به »كا حصنا قوله : فی س مه الإبل الرّكاة » بقوله : 
« َس فما دون مس وو ص » وقوله : « فى الرقة © ريم المشر » بقوله : « ليس فما 
دون مس أوَاق صَدَقَة « .ولأ مال اك يليه قر ی ی کار ارا 
ومام يمتبر الحول » » لأنه يكل غاؤه باستحصاده » لا ببقائه . واعتبر الحول فى غيره » لأنه ماده لككال 
القاء فى سائر الأموال » والنصاب اعشبر ليبا حداً حتمل المواساة منه . فلمذا اعتبر فيه . بحققه أن 
الصدقة نما جب على الأغنياء » بما قد ذكرنا فما تقدّم » ولا حصل الغنى بدورث النصاب »> كسائر 
الأموال الزكائية اه ْ 

<ز فصل 8ه 
7 


5 9 مه‎ E a 
ولعاير مسة الاو سق بعد التصفية فالقبوب » واكلفاف ف امار 8 فل وكان له عَسَرةءُ وس عنباً ؛‎ 


(1) المراد بالذرد هنا الإبل الجتمعة » أي ليس فى الإبل الجتمعة التي تقل عن خمس زكاة . 
0 ۲ ( الرقة : الفضة 


۸ الى 


لايحىء منه خسة أوسق زیا ۾ يحب عليه شى»» لأنه حال وجوب الإخراج منه فاعثير الصا ال . 
ورّوى الأثرم عنه : أنه 'يمتبر نصاب النخل » والكرم > عِنباً رطب » وبوخذ منه مثل مشر الطب 
غرأء اختاره أبو بكر . وهذا تمول على أنه أراد يؤخذ عُشر مابحيء به منه من الْمْر» » إذا بلغ طب 


الجسة وصق » لأن عاب قدر عُشر الطب من القر ماب لأ كثر من المُشر . وذلك حالف النص 
والإجماع » فلا يحوز أن حمل علي هكلام أحمد » ولاقول مام اه . 
8 فصل 7# 
والملر ° :وع من الختطسة » يدخرى قششره 0 وعم ام » أنه إذا أخرج من قشره » لايق 
بقاء غيره من النطة » ويؤعمون أنه مرج على النصف » فيعتبر نصابه فى قشره للضرر فى إخراجه . فإذا 
بلغ قشر و عة أواسّق : ففيه المشر » لأنّ فيه خسة أواسق . وإن شككنا فى بلوغه نصاباً خيّر صاحد 
ين إخراج عُشْره وبين إخراجه من قشره لتقدره مخسة أو . كقولنا : فى منشوش الذهب والنضة 
إذا شک کنا فی بلوغ ماقا نصاباً » ولا جوز تقدير غيره من الخئطة فقشْره » ولا إخراجه قبل تصفيته . 
لأن الحاجة لاتدعو إلى بقاله فى قشره » ولا العادة جارية به » ولال قدر مارج منه . 
8 نسل 8ه 
وذكر أبو الطاب : أن نصاب الأرز ع قشره عشَرَةٌ أرق » لأنه بدّخر مع قشره . فإذا أخرج 
5 قشره لم ببق بقاء مانى القشر » فو كالما س سواء فما ذ كرنا . وقال غيره : لايُمتسبر نصابه بذلك» 
إا أن يقول قات من أهل اتابرة إِنّه رج على النصف » فيسكون كالما » ومتى لم بوجد ”قات 
من أهل اعابرة إل خرج على النصف » فيكون كالماس : ومتى لم يوجد قات ُْبرُون ذا : أو 
شككنا فى باوغه نصا) خيّرنا رَه بين أخراج عُشره فى قشره : وبين تصفيته لي قدره ممصي . فإن 
بلغ نصابا أخذ منه » وإلاً فلا . لأن اليقين لا يحصّل إلا بذلك » فاعتبر نام كنشوش الأمان . اه 
8 نسل 8ه 
ونصاب الزيتون خسة أو . نص عليه أحماد فى روابة صالح. ونصاب الزعفران : والقطن : 
وما ألمق بهما من الموزونات أل وستائة رطل بالعراق” . لأنهليس عسكيل » فيقوم وزنه مقام كثيله . 
ذكره القاضی فى اجرد . وح عنه : إذا باذت قيمته نصاباً من أدنى ماخر جه الأرض » ما فيه الزكاة » 
ففيه الزكاة» وهذا قول أنى بوسف ف الزعفرا ن . لاه سكن اعتباره بنفسه » فاعتبر بغيره »كالعروض 


(1) املس : نوع من ال مريكو نكل حبتين فى قشرة . 


لان قدمة ۹ 


"تقوم بأدنى النصابين من الأثمان وقال أسعاب الشافعىت فى الزغفران : تحب ال زكاة فى قليله وكثيره » 
ولا أعل ذه الأقوال دايلاً ولا أصلاً تمد عليه» ويردها قول الى كلاق : «لنْسَ فما دون م 
ا ® © . وإيحاب الزكاة فى قليله > وكثيره مالف لميع أموال ال زكاة » واعتباره بفير الف 
خیم مامحب عُشره » واعتباره بأقل” مافيه ال زكاة قيمة لانظير له أصلاً » وقياسه على العروض لاصخ . 
لأن العروض لاتجب ال ر كاة فىعينها » وإما جب فى قيمتها . ويؤدى من القيمة التى اعخبرت مها » والقيمة 
برد إليها كل الأحوال المتقوئمات» فلا بازم من الردّ إلمبا الرد إلى مالم برد إليه شىء أصلا . ولاتمذرج 
الزكاة منه » ولأرت هذا مال 2 الزكاة من جنسه » فاعتبر نصابه بنفسه »كالحبوب » ولأنه خارج 
من الأرض حب فيه المُشر » أو نصقه » فأشبه سائر مامحب فيه ذلك » ولأنه مال تحب فيه الزكاة » فلم 
يحب فى قليله » وكثيره »كسائر الأموال . ولأنه لانص” فما ذكروه . ولاإجماع » ولا هو فى معناما » 
فوجب أن لايقال به » لعدم دليله اه . 


+88 فصل 4 

الحم الثالث : أت المُشر يحب فما سق بفير وة . كالذى يشرب من السماء » والأنار » وما 
بشرب بثروقه » وهو الذى بِمْرسُ ىأرض ماؤها قريب من وجهما » تصل إليه عروق الجر » فيستغنى 
عن سق . وكذلك ما كانت عُروقه تصل إلى نر أو ساقية . ونصف المشر فما سق باون »كالدوالي 
والنواضح » لانمل فى هذا خلانا» وهو قول مالك > والثورى ؛ والثافمى” » وأصحاب الرأى » وغيرم . 
والأصل فيه قول النىّ صلی الله عليه وسل :م 5 سنت الاه وَالعيون أو كن عر العش ؛ وماسق 
بالنضح نص المشر » رواه البخارئ . قال أبو عبيد : الْمَثَرَىّ ماتسقيه السماء » وتسميه العامة : المدى . 
وقال القاضى : هو الماء التتقع فى بركة » أو وها يعدب إليه مله لطر نی سواق تق له » فإذا اجتمع 
سق منه » واشتقاقه من المثور وهى الساقية التى يحرى فيها الء . لأنها يعثر بها من ر" بها . وفى روابة 
مل : « وما يق بالسّائية نصف المُشْر » والسوانى : ھی النواضح » وعى الإبل بسك بها » لشرب 


الأرض : وعن مُعاذ قال : ہنی رسول الله ٹاو إلى الون » فأمرنى أن آخذ رما قت لاہ أو سق 
بعلا العشر » وما سق بدالية 7" نصف المشر . قال أو عبيد : الل : مارب بعروقه من غير 
اک : 7 ا ا ا E ea SE‏ . 1 

سق . ونی اللة كل ماق بكانة ومُؤنةٌ من دالية أو سانية أو دولاب » أو ناعورة » أو غير ذلك . 
ففيه نص المشر » وماسّق بخير نة » فنيه المُشر . لما رَوينا من الخبر » ولأن للَكُلَة تأثيراً فى إسقاط 


ا E a‏ 0 34 9 أ 
الزكاة جملة » بدليل العلوفة » فبأن يور فى تخفيفها أولى . ولأنّ الزكاة إنما تحب فى الال النائى » وللكلقة 


. البعل : هو مايشرب من الآرض لعروقه . ( ۲ ) الدالية : الساقية‎ ) ١( 


۱۰ الي 


تأثير فى تمليل الماء . فأثرت فى تقليل الواجب فما ؛ ولا يؤاثر حفر الأنبار » والسواق فى نقصان الزكاة » 
لأنّ لوه تقل لأنها تسكون من جملة إحياء الأرض » ولا تتكر ركل عام . وكذلاك لايؤثر احتياجها 
إلى ساق يستمبا » و حول الاء فى نواحيها » لأن ذلك لابن منه فى كل نى بَكلفه » فهو زيادة على لون 
فى التنقيص » بحرى مجرى حَراث الأرض » ومحسينها . وإ ن كان الماء تجرى من النهر فى ساقية إلىالأرض 
ويستقر” فى مكان قريب من وجهباء لايصمد إلا برف » أو دولاب . فهو من الكافة الأسقطة لنصف 
الزكاة على ماسم“ . لأن مقدار السكلفة » وقرب الماء » وبعسده لايعتبر . والضابط لذلك هو أرفك غتاج 


فى ترقية للاء إلى الأرض بآلة من غراف » أو تطلس » أو دالية » ونمو ذلك » وقد وجد اه . 


فإن سي نصف السنة بكلفة » ونصقها بغي ركلفة » فنيسه ثلاتّةً أرباع المُشر . وهذا قول مالك » 
والشافنى » وأسماب الرأى » ولا نعل فيه مالقا ؛ لان کل“ واحد منهما لو وجد فى جميم السئة لأوجب 
مقتضاه فإذا جد ف نصفما 3 وخب اف ¢ وإن سق 1 ح_دها / اک من الآخر اعتبر أ كثرها 34 
فو جب مةتضتاه » وسقط حم 2 » تعن" عليه . وهو قول عطاء » والثورى » وأ حنيفة » وأحد 
قولى الشافمى" . وقال ابن حامد : يوْحْذْ بالقسط » وهو القول الثالى للشائعى” » لأسهما لوكانا نصفين أخذ 
بالحصّهء نكذاك إذا كان أحدم أ كثر . يا لوكانت العرة ' وعين :ووجمة: الأول أن اعتبار مقدار 
السق وعدد مراله » وقدر مایشرب فی کل سقیة بش » ويتءذر . فسكان ا للأغلب متهما» 
كالسوم فى الماشية » وإن جهل القدار غأبنا | جاب المشراحتياطا » نص عليه أحمد فى رواية عبد الله . لأن 
u‏ 5 وه 2 ٤‏ ع اع 
الاصل وجوب المشر » وإعا يسقط بوجوب اللكافة » فام يتحقق المسقط يبتى على الأصل . ولان الاصل 


عدم السكافة فى الأ كثر » فلا يثت وجودها مع الشاك فيه . وإن اختلف الساعى ورب الال فى أمهما 


سق هأ كر »فالقول قول رب الال » بغير يمين » 3 الئاس لاستحلنون على صدقاتهم أه 


8 نسل 8 
وإذا كان لرجل E‏ وة وال ر بغير مُؤنة » ص غلة أحدها إن الآخر 
فى كيل النصاب » أو أخْرج من الذى شق بغير مول عشره » ومر ن الآخر نصف عشره »كا بطر 
أحد النوعين إلى الآخر » ورج م نكل واحد منهما ماوجب فيه . 
« مسال « قال ل( والو سق تون صاعا » والص صاع خسة ا رطال وثلث » بالعراق" 214 


ما کون ارسي ستين صاعاً » فلا خلاف فيه . قال ان النذر : هو قو لكل من حفظ عنه من أهل 


لان قدامة ١١‏ 


العم . وقد رَوى الأثرم » عن سَآمة بن صخر » عن النبى” صلى الله عليه وسل قال : « ارسق ستّون 
صاعاً » . وروی أو سعيد » وجابر عن النى* صلى الله عليه وسل مثل ذلك : رواه اين ماجه . 
وأماكون الصاع َة أرطال ء وثلشاً » ففيه اختلاف » ذكرناه فى باب الطمارة » وييّنا أنه اة 
أرطال » وثلث بالعراق” » فیکون مبلغ اة الأوسق ثلاقمالة صاع > وهو ألف » وستائة رطدل » 
بالعراق” ؛ والرطل العراق" : مالة » وثمانية » وعشرون درها ؛ وأربعة أسباع درم > ووزنه بالثاقييل 
سبعون مثقالة ثم زيد فى الراط لل مثقال” أ ر“ وهو درم » وثلانة أسباع » فصار إحدى واسمينف 
مثقالةً » وكشت زنته بالدرامم مايق وثلاثين ره . والاعتبار بالأول قبل الزيادة فيسكون الصاع بالرطل 
الدمشق الذى هو ستهالة درم » رطلة وسبعاً » وذلك أوقية »› وة ة أسباع أوقيةع ومبلغ اة 
الأوسّق بارطل الدمشة" ثلاثمائة رطل » واثنان وأربءون رطلاً » وع أواقر ويلع أوقية » وذلاك 
تة أسباع رطل . 
8 فصل 8ه 
والنصاب مُمتير بالكيل . فإن الأوساق تكيلة ء وإما تقلت إلى الوزن قبط ومحفظ » وتنقل » 
واذلك تعلق وجوب الزكاة بالتكيلات » دون الوزو نات . واللكيلات مختلف فى الوزن : فنها الثقيل . 
کا نة » والعدس . ومنها اللفيف : كالشمير » والذرة . ومنما المتوسط . وقد نص أحد : على أن الصاع 
خسة أرطال وثاث من الفطةر . ورّوى ججساعة عنه آله قال : الماع َر نق“ فو جدته أخسّة أرطال ء 
ولي رط حا . وقال حفیل : قا لأهد : أخذت الصاغ من ألى النضر . وقال أو الخضر : أخذته 
من ابن ألى دنب » وقال : هذا صاع النى” صلى اه عليه وسل الذى يعرف بالدينة . قال أو عبد الله : 
فأخذنا ادس » فجرنا به وهو أصلح ماكال به . لأنه لايتجافى عن مواضمه » فكلنا به ووزنام» 
فإذا هو خمسة أرطال »وثاث » وهذا صم ماوقفنا عليه » وما بين لنا من صاع النى كلب . وقال عض 
أعل الملل : جع أهل الرمين على أن مد الى“ صلى الله عليه ول رطل ؛ وثلث ؛ قحا » من أو ط 
القمح . فتى بلغ القمح أل وستائة رطل ففيه الزكاة » وهذا يدل“ على أنهم قدّروا الصاع بالثقيل . فأمًا 
المفيف فتجب ال زكاة فيه إذا قارب هذا » وإن م يبافه . ومتى شك فى وجوب الزكاة فيه » ولم يوجد 
مسكيال يقدر به » فالاحقياط الإخراج » وإن ل خرج فلا حرج » لأن الأصل عدم“ وجوب الزكاة » 
+8 فصل 8ه 
قال القاضى : وهذا النصاب ممقير محديداً فى نقص شیا لم جب الزكاة » لقول رسول الله صلى اه 
عليه وسل :د ليس فا دون َة اوق صدقة » والناة قص عنها لم يبغ مها إلا أن يكون نقصا يسيراً 


١‏ الى 


يدخل ف المكابيل »كالأوقية » وتحوهاء فلا عبرة به » لأن مثل ذلك يجوز أن يذل فى السكابيل » 
فلا ينضيط ¢ فو كتقص الحول ا أو ساعتين ا“ 


8 فصل 4 
ولا وقص فى صاب الحبوب » والمار » بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب » قيتخرج 
شر جيم ماعنذه . فإنه لاضرر فى تبعيضه » لاف الاشية» فإ فيها ضرراً على ماتقلام . 
28 فصل 335 
وإذا وجب عليه عُشر” مرت ل حب عليه عشر” آخر” . وإن حال عنذه أحوالاً » لأن هذه الأموال غير” 
مر'صّدة لاء فى للستقبل » بل هى إلى النقص أقرب » وااركاة إنما تحب فى الأشياء النامية » ايخرج 
من الناء » فيتكون أسمل . فإن اشترى شيا من ذلاك للتجارة صار عرض » تحب فيه زكاة التجارة » 
إذا حال ءايه الحول » والله أعل . 
+88 فصل 33 
ووقت وجوب الركاة فى الب إذا اشتد 2 وق المرة إذا بدا صلاحم ا 8 وقال ان أبى موسی : 
تحب زكاة الب" يوم حصادہ لقول الله تعالى : ( وا توا حقه بوم حَصاده ) . 
وفائدة الملاف : أنه لو صرف ف المرة » أو الب قبل الوجوب » لاشىء عايه» لأنه تصرف فيه 
قبل الوجوب » فأشبه مالو أ كل السائمة » أو باعما » قبل الول وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط 
الزكاة عنه »كا لو فعل ذلك فى الساعة » ولا يستقر” الوجوب على كلا القولين <تى تصير الدّرة فى الجر يب 
والزرع فى البيدر . ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه » أو تفريط منه فيه » فلا زكاة عليه . قال أحد : إذا 
خرص ونر ك فى رءوس النخل فعاهم حه » فإن أصابته » جاحة فذهبت الْرة سقط عنهم اعَلر'صٌ 
و ا ابه ولال فىهذا خلا . قال ابن النذر : أجمع أهل الم على أن الخارص إذا خرص الثرة ثم 
أصابتها جانحة » فلا شىء عليه إذ اكان قبل الْذاذ » ولأنه ^ مالا تبت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى 
رة فتافت عر رجع بها على البائع » وإن تاف بض ا . فقال القاضى : إن كان الباق نصابا ففيه 
ال زكاة » وإلآ فلا . وهذا القول يوافق قول من قال : لا حب الزكاة فيه إلا بوم حصاده » لان وجود 


(۱ { هذه الآية نزلت كه قبل فرض الركاة » والمراد عقه مابخرج مله تطوعاً من غير قدر عدود 
ترضية للفقراء . وسيأتى للشارح أنه لا يستقر الوجوب ف القرة حتى تجف » ولان الحب حى يصن » 
ولاس الوجوب وقت الحصاد . 

(؟) الخرص : تقدير الرطب على النخل كر ييكون إذا صار تمراً © 


لان قدأمة ۴ 


النصاب د ط فى الوجوب » فتى ل بوجد وقت الوجوب ل يجب . وأما من قال : إن الوجوب ثبت إذا 
بدا الصلاح واشت الحب . فقياس قوله : إن تلف البعض إن كان قبل الوجوب فمو كا قال القاضى . 
وإ ن کان بعده وجب فى الباق بقدره سوا ء کان نصاباً أو م يكن نصاباً » لأن اأستط اختص بالبعض » 
فاختص السقوط به ءكا لو تلف بعض نصاب الساة » بعد وجوب الزكاة فيها . وهذا فما إذا تلف فير 
تفر يطه» وعدوانه . فأمًا إن أتلفما » أو تلفت بتفربطه » أو عُدوانه بعد الوجوب 5 عنه از کا 
وإ نكان قبل الوجوب سقطت » إلا أن يقصد بذلات الفرَارَ من الزكاة » فيضدئها ولا سقط عنه . 

ومتی ادّعى رب للسال تاتا بفير تفريطه قبل قوله » من غير يمين » سوا ءكان ذلك قبل اأراص » 
أو بعده » و قبل قوله أيضا فى قذرها بغير مين » وكذلك فى سائر الدعاوى . قال أحد : لا يستحلف 
الناسٌ على صّدَقاتهم . وذلك لأنه حى الله تعالى » فلا يُستحلف فيه »كالصلاة والحد . 

+8 فصل ,488 

وإرن جذها ء وجملما فی ارين “أو جمدل الزرع فى البيدر » استقر“ وجوب الزكاة عليه عند 
من ل ير المكن من الأداء شرطاً فى استقرار الوجوب ؛ وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه » وعليه 
ضمائماء كا لو تلف نصابة السائمة » أو الأثمارن بعد المول » وعلى الرواية الأخرى فى كون الکن 
من الأداء مُمتَيراً لابستقر” الوجوب فبا » حتى جف الثرة » وبصت الحب » ويتمسكن من أداء حه فلا 
يفعل » و إن تاف قبل ذلك فلا شىء عليه على ماذ كرنا فى غير هذا . 

+8 فصل 488 

ويصح تصرف امالك فى النصاب قبل اتأراص » وبعده » بالبيع » والهية » وغيرها . فإن باعه » أو 
وهبه بعد بدو صلاحه » فصدقته على البسائع » والواهب . وبم_ذا قال اسن » ومالك » والثورى” » 
والأوزاعئ . وبه قال الليث : إلا أن يشترطها على المبتاع » وإنما وجبتعلى البائع » لأا كانت واجبة 
عليه قبل البيع » فبق على ما كان عليه » وعايه إخراج الزكاة من جنس ابيع » والموهوب . وعن أحمد : 
أنه تير بين أن مرج مرا أو من الدن . قال القساضى : الصحيح أرثك عليه عش الهرة » فإته لايحوز 
إخراج القيمة فى الزكة » على حيح المذهب . ولأن عليه القيام بالقْرة حتّى يُوْدَى الواجب منها مرك 
فلا يسقط ذلك عنه ببيعها » ولا هبتها » ويقخرتج أن تجب الزكاة على للشترى على قول من قال : إرف 
الزكاة إا تجب بوم حصاده » لأن الوجوب إعا تعلق بها فى ملك المشترى » فسكان عايه . ولو اشترى 
كرة قبل بدو صلاحها ؛ 3 بدا صلا ما فى يد الشترى على وجه ميح » مشل أن يشترى خا مُثمرة : 


14 الى 


3 a 

ويشترط كمرتها » أو وأهبت له مرة قبل بدو“ صلاحبا » فبسدا صلاحما فى بد المشترى » أو امنيب » أو 
a 27 2 0‏ 3 

و 56 له شمر فقبلهبا بعل موث الملوعى 4 6 بدا صلاحها » فألص_دقة عليه ¢ لان سيب الوجوب وأجد 


فى ملمكه 0 فكان عليه 17 لو اشتری سا ةأو ا كا اطول le‏ عنذه أه 


+8 نسل 6ه 
وإذا اشترى مرۃ قبل بدو صلاحها » فت ر کہا حتى بدا صلاحها » فإن لم يكن شر ط القطم ؛ فالبيم 
باطل » وهى بافية على ملاك البائع » كان عليه » وإن شرط القطم . فقد رُوى : أن البيع باطل أيضا » 
وون الحم فيها کا لولم يشترط القطع Es‏ البييسع تيح » ويشتركان فى الزيادة . فملى هذا 
یکون على الشترى زكاة حصته منها » إن باغت نصاباً » فإن ل كن الشترى مرن أهل از كاد 
كالكاتب » والذمّی فلا زكاة فما » وإن عاد البائع فاشتراها بعد بو“ الصلاح » أو غيره » فلا زكاة 
فا ء إلا أن يكون قصد ببيمما الفرَارَ من الزكاة » فلا اسقط . 


0 فصل .4 
وإن تلفت القرة قبل بدو“ الصلاح » أو الزرغ قبل اشتداد الحب » فلا زكاة فيه . وكذلك إن 
أتلفه امالك » إلا أن يقصد الفرار من الزكاة » وسواء قطمها للأ كل » أو لاتذفيف عن النخيل » لتحسين 
بقية المرة » أو حفظ الأموال» إذا خاف عليها المطش › أو e e‏ أو ا 
نحيث نقص النصاب أو قطمما لفير غر رض »فلا ز كاة عليه » لأنها تانت قبل وجوب الزكاة» و 57 حدق 
الفقراء مها » فأشبه دلو الكت السامة قبل الحول » وإن قصد بقطمما الفرار من الزكاة لم سقط عنه » 
لأنه قصد قطع دق من انعقد سيب استحقاقه » فلم سقط »كا لو طاق امرأته فى مرض موته . 
و فصل 8 
وينبغى أن يبعث الإمام” ساعيه إذا بدا صلاحٌ القار» يتر صما » وبع رف قدر الزكاة» ورف 
االات ذلك © وم نكان رى اتأْر'ص عمرث بن الطاب » وسل بن أبى تة » ومرئولن » والقاسم” س 
تمد » والحسن » وعط.اء » والزهری » وعمرو بن دينار ٠‏ وعبداللكريم بن أب أنخارق » ومالك » 
والشافمي » وأو عبد » وأو ثور » وأ كثر أهل العم . وجك عن الشءىّ أن اتَأرصَ بذع : 
وقال آهل الرأی : تفرص : ظن » وتخمین » لا يرم به حم وإ ما کان اکر ويفا لل کر 
نثلا تخو نواء ذأمًا أن يازم به سک فلا. 
(() الاكرة : جع أكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف وهو الحراث لللارض » أى الفسلاج ؛ وكان 


شا أن تمع ع ىأ كارين » ولكن قدرت جما لا کر كحارث » فصارت أكرة » مث ل كامل وكلة » وآ كل 
وآ كلذ » وفاعل وفعلة . 


لآبن قداآمة ۵ ١‏ 


<٤ 3 5 5‏ 3 
ونا : مارّوى الزهرئى ؛ عن سعيد بن السب » عن عاب بن أسريد « أن النئ صلى الله عليه وسل 
ع س ا .2ه ر EE‏ 5 3 
کان دوت الاس من حرص ع وعارم K‏ رواه أو داود 0 وان ماجه ¢ والترمدى 5 
ا 0 ١‏ ٤ے‏ 0 0 ع. ثم نس م كرس للا 35 
وفى لفظ عن عتاب قال : « أمر رسول الہ صلى الله عليه وسل أن حرص الس کا حرص النخل 
2 ا مرخ و ا اک ا و هو له 2 5 ج E‏ 
تخد ر کاتہ رَبِيباً» کا تُؤْخَذ ركه اذل مرا » وقد عسل به البى كله » فرص على امأو 
بوَادى القرى حديقة 11 » رواه الإمام أحمد فى مسنده » وعمل به أبو بكر بعده » وائطافاء . وقالت 
عائشة . وهى نذ كر شأن حَيْبْر : « کان النئء صلى الله عليه وسل يبعت عبد الله بن رَوَاحسة إلى مود 
فيدر ص عل الكل حين يطيب قبل أن کا منة» متفقعليه » رواه أو داود. قوطرهو طن : 


قلنا : بل هو احتباد فى معرفة قدر المرء وإدراکه برص الذى هو وع من المقادير 5 والمعابير « فهو 


ما ده ره 200 أي عير ر oe‏ ي عاي م مس سو 
ان رواحة » فيخر ص phe‏ الل حير امب قبل ان وو کل مه > ولان دة تراص 


ا 9 7 2 0 0 
مرف ا كاة » وإطلاق أزباب المأر فى التصرف فيها » والحاجة نما تدعو إلى ذلك حين يبدو 
الصلاح »ونحب الزكاة . 
8 فصل 488 
وكُزىء خارص واحد . لأن الى صلى الله عليه وسل کان يبعت ابن رواحة » فیخر ص » و یذ کر 
معه غيره . ولأن الخارص يفعل مايؤد به اجتهاذه إليه » فب وكالها 3 ؛ والقائف”'؟ » ويمتير فى الخارص 
أميتا أن يكون غير متهم . 
2 فصل 8ه 
وصفة الحرص #تلف باختلاف المر » فإ ف كان نوعا واحدا » فإنه بطيف بكل” نة أو شحرة » 
وينظرك فی اجيع رطب » أو عتا ؟ ثم يقدّر مايجىء منها تمراً » وإثف کان أنواعا خَر ص كل" نوع 
على حدته » لأن الأنواع مختلف . هنما مايكثر رطب » ويقل مره . ومنها ايكون بالمكس » وهكذا 
العنب » ولأنه يحتساج إلى معرفة قد ركل “نوع » حتى مرج عُثره » فإذا خرص على امالك » وعر"فه 
قدر الركاة خيّره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصّرّف فما بما شاء » من أ كل » وغيره » وبين حذفابا 
إلى وقت الَذَاذْ والْفأف . فإن اختار حفظما » ثم أتلفها » أو تلفت بتفريطه . فمليه ضهان نصيب الفقراء 
١ (‏ ) القائف : من يعرف الاثار» فبو ءالم با ويعمل على مقتضى علمه » والخارص ليس مجنا قتطء 
ونما هو غالم بالتقدير ويعمل على مقتضى علمه واجتباده Uk.‏ إذا اجتهد بعل » وكالقائف . 


3 الى 
باکر ص . وإن أتلنها أجنوة ليه فة ناأتلك.: والفرف تهنا : أن وب الال ولحت عليد امي 
هذا اماب » مخلاف الأجنى . ولهذا قلنا فيمن أتلف أنميته الَحَينة » عليه أضحية مكنا . وإن أتلفها 
أجنى” فعليه قيمم-ا . وإن تافت مجائحة من السماء سقط عنهم اتراص . نص عليه أحمد » لأنها تلفت 
قبل استقرار زكاتها » و إن اذعى تلفها بغير تفربطه » فالقول قوله بشير يون »كا تقداّم . وإن حفظها إلى 
وقت الإخراج »> فمليه زكاة الو جود لاغير” » سواء اختار الفمان » أو حَنظها على سبيل الأمانة » وسواء 
كانت أ كثر مما خرصه اللخارص » أو أقلَ» و .هذا قال الشافعى” . وقال مالك : يازمه ماقال الخارص » 
زاد أو نقص » إذا كانت الزكاة معارب . لأنّ الك انتقل إلى ماقال الساعى» بدليل وجوب ماقال 
عند تلف الال . 
a‏ :2 م 
ولنا : أن الركاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط »كالوديمة » ولا 3 أن اج انتقل إلى ماقاله 
الساءى » وإ ما امل بقوله إذا تصرف ف الم > و ل قد رها . لأن الظاهى إصابئه . قال أحمد : إذا 
خرص على الرجل » فإذا فيه فضل كثير مثل اصن تصدّف بالفضل » لأله خرص بالسوية : وهذه 
ia -. 3-5‏ 3 5 2 1 
الروابة ندل على مثل قول مالك . وقال : إذا تانى الساطان عن شىء من الهش حرج فيد به . وقال : 
إذا بوط من الرس ف الأرض ¢ يتصدق مدر مأنقصوه من االخرص 0 وإن أخذ مم أكثر من 
الواجب علمهم . فقال اد : محتسب هم من الوكاة » لسذقر أخرى ؛ ونقل عنه أو داود : لامكب 
E 5 0‏ ¢ ^ 
بالزيادة » لأن هذا غاصب . وقال أبو بكر : وبهذا أقول ؛ ويحتمل أن مع بين الروايتين » فيسب به 
2 2-04 . 
إذا نوى صاحبه به التعجيل » ولا محتسب به إذا لم ينو ذلك . 
+© فصل ,443 
وإن ادّعى رب الال غاط الخارص » وكان مادعا سلا قبل قوله » بغير يمين » وإن لم يکن 
محتملاً مثا أن يدّعى غاط النصف » ونحوه 2 ۾ قبل منه» لابه لاحتمل » فيمل كذيه . وإن قال ل حصل 
فى دی غير هذا » قبل منه بغير مين لأنه قد يتات مضا اة لات : 
8 فصل 5ه 
A e ENE‏ 7 ل 0 04 2 
وعلى االخارص أن ترك فى الراص الثلث » او الرسع تووسعة على ارباب الاموال 4 لانهم حتاجون 
)١(‏ هذا إذا اعتقد الإمام صدق رب الال وكان جربا عليه الصدق » أما إذا كان مجرياً عليه 
الكذب ؛ أو كان من أهل الدع » أو كان سىء السمعة » أو غير ذلك من الدلائل التى ترجح تكذيبه فلا 
يؤخذ بقوله إلا بالشبود وإذا لم يوجدوا فيبحثنى أعره » كتغرحم نصفما » أو ثلاثة أرباعبا أو عو ذلك . 


إلى ال كل 00 وأضيافهم » ويلممون جيرانهم » وأهامم » وأصدقاءم » وسُؤَاهم » ويكون فى المرة 
السقاطة » وينتابها الطير » وتا كل منه الارّة » فلو استوفالسكل” منم اضر مهم . ومبذا قال بإسحاق » 
و حوره قالالليث » وأو بيد ؛ والرجم فى تقدير التروك إلىالساعى اجتباده » فإن رأى الا كل كثيراً 
ترك الثلث » وإ ن کانوا قليلاً ترك الريع . لا روی سه بن أبى حَدْمَة أن رسول الله ب كان يقول 

س اع لل اشع بر م وھ س وس مرو E1‏ ےھ 5 
EY‏ دوا وَدَعوا الثلت ؛ فإن لم تدعوا الثلث ؛ فَدَعُوا اراب » رواه أو عبّيد» 
وأو داود » والنسای » والترمذئ. وروی أبو ميد إستاده عنمكدول قال :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا بعث اعثْرتاص قال : « َمُقُوا كى الاس » فإ في الال العر ية » »وال كله » 
قال أبو ُبيْد : الواطثة : السابلة » سوا بذلاك لوطئبم بلاد القار متسازين . وال كلة : رباب القسار 
وأهلوم » ومن لصق بهم . ومنه حديث سیل فى مال سعد بن ألى سعد حين قال 0 جت فيه 
ارين عريشاً ارصم اماق وس » وكانت تلك العراش” 00 الأكلة . والعرية : التخلة» 
أو الات ہے إنسان تمتها » اء عن الد ملق أ قال : « وس في العراياً صدقة » . 

وروی ان النذر عن عر رى ال عنه أله قال لل بن 5 00 إ1 ان ک تل قد را 
- لوم ا on‏ 0 
قوم فدع لم مايأ كُلرن » . وال فى العش ب کاک فى النخيل سواء + فإن لم يترك لهم اللمسارص 
شیا فلهم الأ كل قدر ذلك » ولا تسب علمهم به » نص عليه . لأنه حق هم » فإن لم رج الإمام 
خارص فاحقاج رب الال إلى التصسرتف فى الرة » 0 خارصاً جاز أن باخ در ذلك ذ كره القاضی 

إن خرص هو » وأخذ بقدر ذلك جاز . وتحتاط فى أ ن لا أخذاأ كث ماله أ و 
8 نسل 4 

تخر ص النخل والسكرام ٤‏ لا روينا من الأثر فيهماء ول يُسمم بأتأرئص فى غيرها » فلا تخرص 
الزرع دسفبله » ومهذا قال عطاء » والزهرئ » ومالك » لأن الشرع ' برد باار'ص فيه » ولأهو فى معنى 
الخصوص عليه . لأن رة النخل والكر'م ت كل رَطَبا فيدر ص على أهله لاتوسعة علمهم ليحَلى ينهم » 
وبين أ كل القْرة ؛ والتصرتف فيا ء ثم يؤدُون الزكاة مها على ماخرتص » ولأن ثمرة السكرام والتخل 
ظاهرة حتممة » فخر "مها آهل من حرص غيرها » وماعداها فلا ترص » و إنما على أهله فيه الأمانة » 
إذا صار مُسَنى بابسا » ولا بأس أن يأ كلوا منه ماجرت المادة بأ كله » ولا متسب عامهم . 

وشل أحمد : عن بأ بأ كل“ أرباب الرأروع من الريك » قال : لا باس به أن يأ كل مننه صاحيّه 


ااج إليه) وذلك لأن المادة جاربة به » ف فأشبه مابأ كل أ أرباب القار مر ثمارم » فإذا مق الأب 
)۴ المغى ثالث ) 


18 الى 


٠.‏ كٍِ ۾ ا ا : ا 
أخْر ج ركا الوجود كله ول ترك منه ثشىء» لأنه إا ترك لم فى الغْرة كىء » لكون النفوستتوق 
إلى أ كلها رَطْبّة . والعادة جارية به » وفى الزرع إا ب کل شىء يسير لا رقع له . 


+8 نسل 6ه 

ولا خرص الزيتون » ولا غير النخسل » والسكرم . لأن حبه متفراق فى شحره ©» مستور لورقه» 

ولا حاجة بأهله إلى أ كله » مخلاف التخل » والكرم » فإ رة النخل مجتممة فى عُذُوقَه + والمكّب 

فى عناقيده » فيمسكن أن يأل اتأرئص عليه » والاجة داعية إلى أ كلهما فى حال رطوبتهما » وم,-ذا 

قال مالك . وقال الزهری » والأوزاء - » والليث : ن . لأنه چ بحب فيه از کا » ا 
كاةطب والمتب . 


وانا : أنه لا نم فى خر'صه » ولا هو فى معنى المنصوص » فيبق على الأصل . 


8, فصل‎ Br 
ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية فى المبوب » واخفاف فى القار . لأنه أوان الال ء وال‎ 
الادغار » وأو نة التى تلزم الم إلى حين الإخراج على رب امال » لأن القْرة كالاشية » ومؤنة الماشية‎ 
وحفظلها ويا ء والقياء عليها إلى حين الإخراج على ربا ء كذا هاهنا » فإن أخذ الساعى الزكاة قبل‎ 
. التجفيف » فقد أساء » ويردّه إن كان رطب حاله » وإن تلف رَد مثله » و إن جففه وكان قدر الزكاة‎ 
فقد استوفى الواجب » وإ ن كان دونه أخذ الباق » وإنكان زائداً رد الفضل » وإ نكان الخرج لما‎ 
رب الال لم تمزه » ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف » لأنه أخرج غير الفرض » فم كه »كا لو أخرج‎ 
. الصغير من الماشية عن اللكبار‎ 
فصل 5ه‎ 8 
وإن احتيج إلى قطع القْرة قبل كالما خوفاً من العطش » أو اضعف امار » جاز قطها . لأن حقّ‎ 
الفقراء بإنما جب على طريق المواساة » فلا يكاف الإنسان من ذلك مالك أصل ماله » ولأرن‎ 
حفط الأصل أحظ للفقراء من حفسظ الغرة . لأن حقهم يتسكرتر بحفظها فى كل“ سنة » فهم شركاء‎ 
. فىالدخل » 32 إن کان یکی نحنيف المرة دون قطم جميعما جنفها ء و إن يكف إلا قطم” جميءها جاز‎ 
وكذلك إن أراد قطم الْقّرة لتحسين الباق منها جاز » و إذا أراد ذلك . فقال القساضى : مخيّر الساعى بين‎ 
قاسم رب الال المْرة قبل اداد بالؤراص » ويأخذ نصيمهم مخلة مفردة » ويأخذ يرتا » وبين أن‎ 3 


ها ويتاسمه إياها بالسكيل ؛ وبقسم الغرة فى الفقراء » وبين أن يبيءها من رب امال » أو من غيره » 


لبن قدأمة 4 
قبل اداد “أو بعده » ويقسم ثمنها فى الفقراء . وقال أبو بكر : عليه الزكاة فيه بابسا . وذكر أن أحمد 
نص عليه . وكذلاك < فى العنب الذى لا جیء منه ز پیب کان جر ی » وال طب الذى لا جیء منه 
تمر جي د كالبر نبا » والهلياث » فإن قيل : فلا قاتر : لا زكاة فيه . لأنه لا يدّخر » فمو كاضر اوات»› 
وطلع الال قلنا : لأنه يدّخر فى الخلة . و إا يدّخر هاهنا » لأن أخذه رطا أ نفع » j‏ السقط منه 
الزكاة بذلات » ولا يجب فيه الركاة حتى يباغ حدا يكون منه خسة أوشق راء أو زيا » إلا على 
الروابة الأخرى > وإذا أتلف رب الال هذه المرة . فقال القاضى : عليه قيءتها »كا لو أتلفها غير رب المال. 
وعلى قول ألى بكر يحب فى ذمته الْمشْرٌ ترا » أو بيبا كا فى غير هذه القرة . قال : فإن لم يمد القر » 
ففيه قولان : أحدها : بوخد منه قيمته . والثالى : يكون فى ذمّته » وعليه أن يألى به . 
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فما كيفية الإخراج : فإ ن كان الال الذى فيه الزكاة نوعا واحدا أذ منه» جِيداً کان أو ردا . 
لأنّ حق" الفقراء يحب على طريق المواساة » فم عمزلة الشركاء > لانمل فى ه ذا خلافا » وإ ن کان أنواءا 
خد من كله نوع مامه » هذا قول أ كثر أهل الل . وقال مالك » والشافمى” : بؤخذ من الوط . 
وكذلك قال أو امطاب : إذاشق عليه إخراج كا کا“ نوع مذ منه . قال ابن المنذر . وقال غيرها : يَوْخْذ 
عُشر ذلك م نكل هدرو وهواول :لان الفقراء متزلة الشركاء » فينبغى أن ياوا فىكل” نوع منه 
ولا مشقةفىذلاك » مخلاف الاشية إذا كانت أنواعا » فن إخراج حصّة كلنوع منه » ثيفذى إلى تشقيص 
لواحب م وقيدة فة بخلاف القار » ولهذا وجب ف الزائد يحسابه » ولا جوز إخراج الردىء لقوله 
gle‏ : ؟ : D TV‏ وَل را اتبيث 08 فقون » قال أو أمامة سهل بن متيف فى هذه الآنة :هو 
ال عر ور ولون ابی فمبى رسول الله صلى الله عليه وسل أن بؤخذ فى المدَقة . رواه النساى » وأبو 
عبيد . قال : وها ذم 5 من المّر . أحدها : إنما يصير قشراً على نوى » والأخر” إذا أثمر صار حَمَهَاً » ولا 
جوز أخذ اليد عر ن الردىء . لقول انی صل الله عليه وسلم : « ل ام مالم » فإن اطع 
رب َال ديت جار » وله مو ب المضّل » على ماذ كر نا فى فضل الماشية 
+8 فمل 4 
فأما الزيتون : فإن كان مما لازيت له فإ رج ةر ا > إذا بلغ نصاباً لأنه حال كاله 


E: a 2 52‏ 
وادّخاره » قال تخرج من کا رض الطب فی حال رُطُو بد » وإنكانله زيت أخرجمفه زيت » إذا بلغ 


)١1(‏ الجعرور : لضم الجم » والحبيق 3 بضم المهملة : نوعان من الدقل »> وهو بالتحر يك : القر 
الردىء الاس . 


اله ساس ا سا لس ع يا يفسا ا 


الح َة أوسّق . وهذا قول الزهرى » والأوزاعى” » ومالك » والليث . قالوا : تخرص الزبتون » 

ويُؤْخذ زيا صافيا . وفالمالت : إذا بلغ خسة أوسق أخذّ المشر منْرَيْته عد أن يُمْصّر. وقال الثورئ 

وأو حنيفة : رج من حب كسائو القار . ولأنهالخالة التىتمعبر فيبا الأوساق » فكان إخراجه فما كسائر 

القار وهذا جائز . والأول أولى . لأنه يكن الدقراء مؤنته » فيكون أفضل كتجفيف القر» ولأنه حال 
كله » واد خاره› فییخ ر منه كا ن الطب فى حال رطوبقه» 1 منه إِذا ببس . 
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ومذهب أحمد أن فى المسل المشر . قال الأرم » ثل أو عبد الله : أنت ذهب إلى أن فى المسل 
زكاء ؟ قال : نعم . أذهبُ إلى أن فى المسل زكاء المشر » قد أخذ عمر منم الزكاة . قلت : ذلك على 
أنهم تطوكعوا 0 :ل بل أخذه منم ٠‏ وروی ذلك عرن عر بن عبد العزيز » ومكحول » 
والزعرى » وسامان بن موسى » والأوزاعيى” » وإسحاق . وقال مالاك » والشافهى: » وابن ألى ليلى » 
والحسن بن صا وابنالنذر : لازكاة فيه + لأنه مالم » خارج من حيوان » أشيه اللبن . قال ابن النذر : 
ليس فى وجوب الصدقة فى العسّل خبر شت ولا إجاع » فلا زكاة فيه . وقال أن حنيفة : إن كان 
فى أرض العشر ففيه الزكاة» و إلا فلا زكاة فيه . 

ووجه الأول ماروى عرو بن شُمَيْبٍ » عن أبيه » من جه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
ود فى زمانه من قرب الل » من کل ( عر رسو ) قر'بة من اسيلا . رواه أبو عبد » 


والأثرم » وابن ماجه » وعن سامان بن مودى أن أ سَيّارة الى » قال : قلت يأرسول الله إن لى 


تملا . قال : فام إذاً حلا فما أ 4 رواه أو عَبَيد » وابن ی ماجه . وروی الأثرم » عن | بن 
۾ لس 5 5 : 

أفى ذبابة » عن أبيه » عن جذه : ا يي بالششر . أما اللبن فإن الزكاة 
وجيت فى أصله » وهى السائمة » مخلاف العسّل وقول ألى حبيفة بنبنى على أن النشر » والطراج 
لايجتممان . وسنذ كر ذلك إن شاء اله تعالى . 
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وانصاب المسل عة اراق وهذا قول الزمرئ . وقال اع : لخسة أوساق لقول 


النى كن : « لس فما دون رة 3 أوسلق صق 6 وقاا ا قر 05 


على أصله فى الحبوب » والار » ووجه الأول مازوى عن مر رضى الله عنه : أن : ناس سألوه فقالوا : إن 


6 مابين القو سين ساقط من جميع النسخ المطبوعة )2 الافراق : جمع فرق بفتح الفاء وسكون 
الراء أر فتحباء وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا » والفتح أفصح : ثلاثة أصع » أو أربعة أرباع . 


لابن قدامة ۲١‏ 


رول الله صل الله علينه وسل قم 5 واد بين فيه خلا من حل > وإ جد ناسا رقو تا » 
ا 07 رضى أله عنه :م إن أن صدقما من کل“ عم رَة أ راق 8 ر اها کک » روا 
الور جائ » وهذا تقدير من عر رضى الله عنه » فيتميّن الصير إليه . إذا نيت هذا قن الفرق ستة عشر 
رطلاً بالعراق » فيكون نصايه مأل ةوستين” رطلا ٠‏ وقال أحمد فى روابة ألى داود : قال الزهرى فى عشرة 
أفراق فرق . والفرق سِنّه عر رطلا . قال اين حامد : الفرق سكون رطلا » فيتكون التصاب ستانة 
رطل » فاه بروى أن الخايل بن أحد قال : الفرق بإسكان الراء”'2 مكيال ضحم من مكابيل أهل العراق 
وتیل هو مانة وعشر ون رطا ؛ وحتمل أن يكون تصابه أف رطل ديت ع سرو بن شيب : أنه 
کان بوخد فى زمان رسول الله واو من ورب الل من كل" عر قراب قرابة 3 رسلا » والقربة 
عند الإطلاق مانة ر طل » بدليل أن القاتين مس قرب » وهى اة رطل . 
وروی سعيد قال حدّئتا عبد اامزبز بن ممدء أخيرنى عبد الرحن بن الحارث بن ألى ذئاب » عن أبيه 
عن جِده أنه قال لقومه : نه ته لاح ر فی مال لازكاة فيه » قال : فأخذ من ل عشر قرب قر'بة فت 
بها إلى عر بن الطاب » لملما فى صدقات للسامين : ووجه الأول قول عر : « من كل عَشرَة أفرَاق 
را » والفرق بتحريك الراء ستة عشر رطلا . قال أو عُبَيد : لا خلاف بين الناس أعامه فى أن الفرق 
ثلاثة أصم . وقال انى“ ولا لكمب بن عجرة « اطم 3 مسا کين قرقاً من طَمام » فقد بين أنه 


0 
0 
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لاله اصع . وقالت عائشة : كنت اغتسل أنا ورول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق » هذا‎ 
: هو المشهور » فينصرف الإطلاق إليه . والفرق هو مكيال ضخم لابصح له عليه وجوه‎ 
أحدها ) أنه غير مشہور فىكلامهم فلا تحمل عليه الطلق من كلامهم ؛ قال علب : قل : فرق‎ ( 
ولا تقل فرق . قال ا ا‎ 
بأخذون الأرْشَ فى إخوتهم  فرق السَّمن وشاة فى العم‎ 
الثانى ) أن عر قال :كل عه رة أفراق فرق » والأفراق جمع فرق بقح الراء » وجسع فرق‎ ( 
بإسكان الراء فروق » وف القدلة أفرق » لأن ما كان على وزن فعل سا كن العين غير معتل شمعه‎ 
. وفمول‎ ٤ ف القاة أفقل »وى الک فعأل‎ 
والثااث ) أن الفرق الذى هو مكيال ضحم من مكابيل أهل الدراق لا تحمل علي هكلام” عر رى‎ ( 
لله عنه » و إا يحم ل كلام عمر رضى الله عنه على مكابيل أهل الإجاز » لاه بها ومن أهلها » ووک‎ 
» ماذ كرنا تفسير الزهرى له » فى نصاب السا ما قلناه » والإمام أحمد ذ كره في سرض الاحتجاج به‎ 


)01 سبق أنه بفتتح الراء فصع من کر ها : 


۲ المي 


« مسألة » قال ل( والأرض أرضان أرض صلح وعنوة) . 

وجلته أن الأرض قسمان : صلح » وعنوة . فأما الصلح فهو كل“ أرض صالم أهلها عليها ء لتسكون 
لم » ويؤدّون خراجاً مملوما » فبذه الأرض ملاك لأربابها » وهذا اراج فى حك اة » متى أساموا 
سقط عنهم » وهم بيعها . وهبتها » ورهنها لأنها ملاك لهم . وكذلت إن صالواعلى أداء فىء غير موفاف 
على الأرض » وكذل كل أرض أسلٍ عليها أهلما »كأرض الديدة » وشببهاء فهذه مات لأربابها » 
لاخراج علا » وم التصرّف فيها كيف شاءوا » وأما الثالى: وهو مافتح عة » فهى ما أجل عنها 
بالسيف » ولم تسم بين الفامين » فهذه تصير وق امین » يرب علمها خراج معلوم » يؤخذ منها فى 
5 » يكون أجرة ها وقرف أیدی أربايها » مادا موا يؤون خراجما » وسوا ءکانوا مدي 
أو من أهل الذمّة » ولايسةط خراجبا 55 إسلام أ رباسهاء ولا بانتقالها إلى تسل لات نئل أجرتها » وم 
نعم أن عي ما ذعح موه تم بين للسلين » إلا عيبر فإن رسول الل ل شيم مما » فصار ذلك 


فيدل على أنه ذهب إليه » والله الله أعلم . 


اام بم ون U RE E‏ بعده » كأرض 
الشام والعراق ومصسر » وغيرها » ١‏ لتم منه شىء . فرّوى أو مُبَيْد فى الأموال : أن عر رضى الله 
عنه قدم الجابية » فأراد َة الأرض بين السلمين » فقال له مماذ : والله إذا يكوئ ماتسكره » إنك 
إن قسمتها اليوم” 0 3 العظي فى ا 2 يدون » فيصيرٌ ذلا إلى ارجل الواحد والمرأة » 
نم يأنى بعدم قوم 4 ر دون من الإسلام مدا وم لاعدون شيا » فانظر اسا اسار م اوم وآخرم» 
فصار عر إلى قول عاذ . وروی أيضاً قال : قال اين الماح کون : قال بلال لعمر بن اعاطاب رضوالله عنه 
فى القرَى التى افتحوها عنوة : اقسمها بَيْئنا وخذ ها ء فقال عر : لاء هذا عين امال » ولكى 
أحبه فيا يجرى عليهم » وعلى المسابين » فقال بلال وأصصابه لعمر : اقسمما بينقا » فقال عير : المج 
اکن بلالا وذوبه » قال : فا حال الحولٌ ومنبم عين” طرف . 

وروی بإسناده عن سيان بن وَهْب اولان » قال : لما افتتتح عرو بن الماص مص فام ان 
ابر فقال : ياعمرو بن الما ء اقسمما » فقال عرو : لاسما « ê‏ 0000 قسن ها و 
رَسُول الله صلى الله عليه ول خيير» فقال عمر :الاأقسمها حى أ كتب إلى أمير الؤمنين » فكتب 1 
عمر » فكتب إليه عر : أن دَعْبا حى يعروا منها حَبّل اليل . قال القاضى : وم بنقل عن النئ مكلا » 
ولاعن أحد من الصحابة أنه 3 قم a‏ عنوة إلا حير . 
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قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصاح ؛ وأرض المنوة » ومن أبن هي » و إلى أبن هي ؟ وقال : 


لان قداممة ۳ 


اررض اا شام 0 إلا حص 2 ومواضها حر » وقال : مادون الغبر 357 »> وماوراءه عنْوّة» وقال : 
فح المسامون الستواد عنوة إلاما کان منه صح > وهى أرض المسيرة » وأرض مانقيا . وقال : أرض 
الى خَلطُوا فى أسرها ء فأما ما فتح عنوة من نآو ند إلى طبر تان حرا . وقال أو عبيد : أرض 
الشام عة ماخلا مدنا فا فتحت صلخا إلا قيسارية ؛ افتقدت عة وَأَرْضُ الستّواد » 
وطن واو »> والأهواز » ومصر » والغرب . قال موسى إن على بن رباح عن بيه : المغرب كله 
عَنْوة . فأما أرض الصلح فأرض هجر » والبحرين » وال » وَدُو م اتدل » وَأَرْرُح . هذه القرى 
التى ادت إلى رسول اہ كلاق اليه » ومدن الشام ماخلا أَرْضَم إلاً قيسآرية » وبادا زیر كلا » 
وبلاد خراسان كلباء أو أ كثرتها صاح » وكل” موضع فقح عَدوَةٌ » نه وقف على السادين . 


وما اسةأ: نف السلمون فتحه » فإن فح عة ثفيه ثلاث روايات : 

(إحداهن) أن الإمام حير بين قسمتما على الغائمين » وبين وقفيتها على جميع السامين » لأر كلا 
الأمرين قد ثبت فيه حكّة عن النىّ صلى الله عليه وسل > فان التي صلى الله عليه وسل قم نصف 
حيإر » ووقف نصفباً لنوائبه » ووقف عمر الشام » والعراق » ومصر » وسائر مافتحه» وار ٠‏ على ذلك 
عاماء الصحابة » وأشاروا عليه به » وكذلاك فعل من بده مرن الللفاء » ول رأ حذ منهم قم 
شيا من الأرض التى افتتحوها . 

(والثانية) أنها تصير وققاً بنفس الاستيلاء علا » لاتفاق الصحابة عليه » وقسمة الذى ما خيبر 
كان فى بدء الإسلام » وشدّة الحاجة » فسكانت الصاحة فيه » وقد تعيّنت الصلحة فما بد ذلك فى وقف 
الأرض » فكان ذلك هو الواجب . ْ 

(والثالثة) أن الواجب قا »وهو قول ل مالاك » وای ثورء لأن النىّ صلى اه عليه وسل فعل ذلك 
وفمله أولى مر ن فل غسيره » مع و م قوله تعالی : (۸ : ١غ‏ واعلموا ا غنم من شو EE‏ 
سه ) الآبةء ثيفهم منها أن أربعسة أخماسها للفائمين . والروابة الأولى أولى » لأن النىّ صلى الله عليه 
وس فمل الأمسين جميعاً فى خيبر » ولأن عر قال : « للا آخر” اله لاس لقسمت الأردض کا 5 قم النوخٌ 
صلی الله عليه وسل حبر » فقد وقف الأرض مع عامه بفعل النى” صلى الله عايسه وسم » فدل على أن فعله 


لم فتح عنوة : أى فتح بالقوة والحرب » ولم يفتح صلحاً 


0 ْ ۲٤ 


ذلك لم يكن معي »كيف وان صلى الله عليه وسل قد وقف نصف خيبر ؟ ولوكانت للغائمين لم يكن 
له وقفبا . قال أو عَبيد : تواترت الآنار فى افتتاح الأرضين عَنْوَةٌ بهذين الحكين » حم رسول الله 
صلى الله علي عليه وسل فى خيبر حين قسعها » وبه أشار بلال » وأحابه » على عر فى أرض الشام . وأشار به 

الزيير فى أرض مصر » وح حمر فى أرض الَّوَادِ » وغيره » حين وقفه » وبه أشار على » ومُماذ على 
عر » فى أرض الشام » وبس فل الى“ صلى الله عليه وسل راذًا لنعل عر . لأ ن كل" واحد منهما انبح 


ة. قال الله تعالى : (۸ : 4١‏ وَاغْلََا أن معدم من شئاء أن م ) . وقال : (و» : ١‏ 


سے 


of: 


مء الله لى سولهم من أَهْل القرى ) الآبة . وكا نكل” واحد من الأصين جائزاً » والنظر فى ذلك 
RS E N‏ ع 

إذا ثبت هذا فن الاختيار المفوتض إلى الإمام اختيانٌ مصلحة ء لا اختيار َة . فيازمه فل 
مايرى المصلحة فيسه » ولا يجوز له العدول عنه »كالطيرَة بين القتل » والاستزقاق » والفدّاء » وان" 
فى الأسرى . ولا يحتاج إلى النطق بالوقف » بل ترگ له من غير قم هو وققه ھا »کا أن قسْمها بين 
الفائمين لايحتاج ممه إلى لفظ » وإن عر وغيره لم يقل عنهم فى وقف الأرض لظ الوقف » ولأنّ مى 
وقفبأ هاههنا : أنها باقية جي السلمين » يود خراجها ء وإصرف فى مصالحهم . ولا منص أحد عاك 
شیء منها . وهذا حاصل” بتركها . 
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فأما ماج عنها أهلما وما من السدين . فبذه تصير” وة بنفس الظهور عايها . لأن ذلك معي 
بها » إذلم يكن ها انم » فسكان < | حك النىء » يسكون للمسامی نكلهم . وقد روى : أنها لاتصير 
وقفا حتى يقفها الإمام . وحسكمها حك المثوة إذا قت . وما 0 عليه الكقار من أرضهم » 
على أن الأرض انا » ونقرتهم فيهاء مخراج معلوم . فهو وقف أيضا » < ا ا 
0 یبر » وصالح ألا كَل أن بعمروا أراضها: ول نطف 00 


عم عم 


لين متهم زِ« وصالح بنى التضير «على أن جم من الديئة و ماقت الإبل م من الان 
والأموال ٠‏ إلا الق س ينی الشلاج ‏ ف كانت عا أفاء ايل على سول E‏ 
على أن" الأرض هم » قرم فيها مخراج_معنوم . فقا الحواج فى حسم الجر بة ؛ تسققط بإسلام يو 


والأرض” + م » لاخراج عليها » لأر ن الخراج الذى صرب علمهم | عا كان مر ي أجل كُفرم » منز ار 


, نثمه : أى بالرأي , وانحة غير المبئية علي المصاحة‎ )١( 


لابن قندامة (e‏ 


الضروبة ؛ على رءوسهم . فإذا اوا سقط كا اسقط الجرية » وتبق الأرض ملكا هم » لاخراج 
عايها . ولو انتقلت الأرض إلى مسل لم يحب عليها خراج لذلك . 


+8 فمل 8ه 


ولا جوز شراه شىء من الأرض الوقوفة ولا بيه » فى قول أ كثر أها ل الم . منهم عبر » وعلى” 


0 
r 


وان عباس » وعبد الله بن عر » رغى الله عنم ورُوى ذلك عن عبد الله بن ممل » و وقي 
ابن ديب » ومسل بن مسل » وميمون بن مهران » والأوزاعى” ؛ ومالك ء وأبى إسحق الازارئ . وقال 
الأوزاعي” : ل بزل أن المسامين ينون عن شراء أرض ار ية » ويسكرهه امام . وقال الأوزاعى” : : 
أجع رأى عر وأسماب النبى> صل الله عليه وسل اتا غلبو وا على الشام » على إقرار هل ل القرى فى قر انم" 
على ما كان بأيديهم من أرضهم » بعر وها » و بؤدُونَ خَرَاجِها إلى السادين . ويرون : أله لابسلح 
لاحر من السامين شراه ماق أيديهم من الأرض » طوعا » ولا كرءها . وكرهوا ذلك مما كان من اتفاق 
تمر وأسحابه فى الأرضين الحبوسة على آلخر هذه الأمة من اأسامين » لاتباع » ولا تورث ؛ قوة عل جهاد 
من لم تلب عليه بعد من الشركين . وال الثورى : إذا أقرت الإماء؛ أهل الوق فى أرضمم تَوَارثوهاء 
وتبأيئوها . وروی نحو هذا عن ابن سيرين » والقرطبىء » لا روى عبد ار من بن ,يزيد « أن ابن مسعود 
اشترى من دھقآن 2 أرضا على أن يَكُفيه جر باه وروی عنه أنه قال : « نی رول صلی الله عليه 
وسم عن اسر 5 الأراض وال » قال عبد الله « وک مال برَاذان »و بكذًا؟وبكذا؟» 
وهذا يدل على أن له مالاً رادان » ولأتها أرض هم ء از بيا . وقد رُوى عن أحد أنه قال : 
إنكان الشراء اسل يشترى الرجل مايكفيه » وإغنيه عرى الناس » هو رجل من اأساين . وكره 
البيم' فى أرض السّوادٍ . وإ ما رخص ف الشراءء «والله أعير» لأن بعض الصحابة اشترى » ولم سمح 
عنهم البيع . ولأن الشراء استخلاص” للأرض ؛ فيقوم فيها مقام م نكانت فى يده . والبيم” أخذ ءوض 
3 الا که ولا يستحقه فلا بحوز. 

ولنا ؛ إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فَإِنَهُ رُوى عن عر رضى الله عنه أنه قال « لأَنَْترُوا رقيق 
أخْل الم َلَآأرْسَيُ » . وقال الثمبى” « اسْتَرى عتبة بن فرق أراضا عل شآطىء الفرات ليخد 
ف کا فذ کر ذلاث لمر فقال : من اشْتر يتا ؟ قال ن أايا فا احتم َه الهأ رونو الأتصار” 


3 


١ (‏ ) الدهقان : التاجر ,» ورئيس ااتجار » أو رئيس الفلاحين ‏ أو رئيس الإقام . 


5 الى 


قال : مؤلاء ار با ء فب اشرت مم سا ؟ قال : لآ » قال : فار'دذها عَلى مر ن اش ريشا مله 
ود مآلك » . وه-ذا قول عر فى ال مهاجرين والأنصار عحضر سادة الصحابة » ا 2 ف E:‏ 
کان اخاعا وا شیا إل وجو د إجماع أقوى من هذا وشيهه . إذ لا سبيل إلى نقسل قول جيم 
الصحابة فى مسألة » ولا إلى نقل قول المشرة » ولا بوجد الإجاع إلا القول النتشر . 

فإن قيل : فقد خالفه ابن مسعود ما كرناه عنه . 

قلنا : لا ذل الخالفة . وقوهم : اشترى . قلنا : لمراد به ١‏ كتّرى » كذلك قال أو عبيد . والدليل 
عليه : قوله « على أن يكفيه جز يكبا » ولا ون شترا لها » وجز يتب N:‏ © . وقد رو عنه 
القاس أنه قال : م نأف بالطّذى ”ققد أقر بالصّدار الل . وهذا يدل على أن الشراء هاهنا الاكتراء . 
وكذلك كل من رويت عنه الرخصة فى الشراء » #عمول على ذلك . وقوله « فكي عال EEE‏ « 
فيس فيه ذكر الشراء . ولأرل“ الال أرض » فيحتمل أنه أراد مالا من السائمة » أو التجارة » أو 
الزرع» أو غسيره . 0 وتحتمل أنه أراد بذلك غسيرّه » وقد يعيب الإنسان 
الفعل المعيب من غَيره . 

جواب ثان : أنه بتناول الشراء . وبق قول عر فى الذحى عن البيسم غير معارّض . وأما المنى 
فلأنها موقوفة » فل يمز بيبا كسائر الأحباس » والوقوف . والدليل على وقفها النقل والدنى 

أما النقل : فا تقل من الأخبار : أن عر لم بى الأرض التى افتتحما » ونركها لتكون ماد لأجناد 
المسدين » الذين يقاتلون فى سبي ل الله » إلى نوء القيامة . وقد نقانا بعض ذلك . وهو مشهور » تغنى 
شهرته عن نقله . 

وأما العنى : هال و سمت | ؛ لسكانت للذين افتتحوها » م لورثتهم » أو ان انتقلت إليه عنهم » 
وم تسكن مشتركة بين السادين . ولأنها لو سمت ل خف بالسكلية . 

فإن قيل : فليس فى هذا مايلزم منه الوقف . لأنه محتمل أنه تركم| لاهين عام » فيكون في 
للمسلدين » والإمام نانبهم » فيفمل ما يرى فيه الصلحة » من بيسح أو غيره . ومحتمل أنه تركها لأرط ,اء 
كفمل النى“ صلى الله عليه وسل يحكة . 

قلنا : أما الأول فلا يصح » لأن عر إ تما ترك قمتها لتسكون ماده لهسامي نكلهم » ينتفعون بها 
مع بقاء أصلها » وهذا معنى الوقف . ولو جاز مخصيص قوم بأصلها لكان الذين افتتحوها أحق بها . فلا 


جوز ان عنعها أهلبا ا مسد 2 00 9 هأ غيرم ؛ مع وجود الس ة المائعة . والثالى : أظون فساد؟ من 


, الطسق : الخراج يوضع على الجريان أى على الزرع أو شبه ضريبة معلومة‎ 5 ١) 


لان دمه ۲۷ 


8 فصلل 35 
وإذا قلنا : بصحّة الشراء . فإنها تكون فيد المشترى على ما كانت فى يد الباثم > يؤدى حراجها» 
وبكون معنى الشراء ههنا : نقل” اليد من البائع إلى المشترى بعوّض . وإن شط انراج على البائ ما 
فعل ابن مسعود ؛ فيكون اكتراء لاشراء . وينبنى أن يشترط بيان مده » كداثر الإجارات . 
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وإذا بيعت هذه الأرض لك بصحّة البيع حا 34 صح . لأنه مختلف فيه . فصح 2 الاي كائر 
الجتمدات ٠‏ وإن باع الإمام شيا لمصادة رآها . مثل أن يكون فى الأرض ماتاج إلى عسارة + لايعمرها 
إلا من يشتريها . سمح أيضا . لأنّ فمل الإمام کک الا . وقد ذكر ابن عائذ فى كتاب فتوح الشاء 
قال : قال غير واحد من مشيختنا : إن الناس سألوا عبد اللاك » والوليد » وسأمان : أن يأذنو ام فشراء 
الأرض من أهل الذمّة » وأذنو الم على إدخال مانا فى بيت امال » فلا ول عر بن عبد المزيز أعرتضَ 
عن تلك الأشر بة لاختلاط الأمور فما ؛ لما وقع فبها من المواريث ومُهور النساء » وقضاء الدذبوت . 


caf 


و ل يقدر على مخليصه » ولا معرفة ذلك . وكقب كتابا قرىء على الناس سنة المائة : « أن من اشْترَى 


دوجم موت اه وسوس 


شيا بعد سن ماد » فإن د » » وى نة مالة : سنة دة » فتناهى الناس عن شرائها . 
3 اشتروا أشرية كثيرةٌ كانت بأيدى أهلبا » تؤدّى الْمْشْىَ » ولا جزية عم .فس أفضى الاس إلى 
النصور يفعت تلك الأشرية إليه » وأن ذلاك أضر ياراج » فأراد ردّها إلى أهلها . فقيل له : قد وقمت 
5 فى الواريث والهور » واختلط أمرها ء فبمث الاين » منهم : عبد الله بن يزيد إلى مص » وإسماعيل 
ابن عياش إلى بعلبك » وهضاب بنطواق » وعد بن ری الالو رطق» وأميم أن لايضموا على التطائم 
والأشرية العظيمة القدعة راجا ؛ ووضعوا افسراج على مابق بأبدى الأثباط . وعلى الأشربة دة 
بعد سنة مائة » إلى السنة التى عَدَّل فيا . 

فينبنى أن بجرى ماباعه إمام » أو بيع بإذنه » أو تعذر رد بيمه هذا أأَجْرَى فى اث يغرب عليه 
خراجبقدر ماحتملٌ » ويرك فى يد مُشتريه » أو من انتقل إليه » إلا مابيع قبل المائة السنة » قإنه لاخراج 
علیہ کا تقل فى هذا اعخبر . 

+ فصل 5ه 

وحك إقطاع هذه الأرض 2 بيعها فى أن ما كان من عر أو ما كارن قبلمائة سنة» فبو لأهله . 
وما كان بعدها ضرب علي هكا فل المتصور إلا أن يكو فير إذن الإمام » فيكون باطلا . وذكر 
الأول » فإنه إذا منعها مسين المستحقين كيف عَم بها أهل الذمّة الشركين الذين لاحق للم'ولا نصيب ؟ 


4" الى 


ابن عائذ فى كتا.ه بإسناده عن سلمان بن عتبة « أن أمير المؤمنين عبد الله بن تمد أظنه اللتصور ‏ أله 
فى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أريع ونفسين عن سبب الأرضين التى بأيدى أبناء الصحاءة » بذ كرون أنها 
قطائم لأبائهم قديمة . فقلت : ياأمير اأؤمنين » إن ايله تعالى ل أظهرالمسامين على بلاد الشام وصالوا أهل 
دمشی » وأهل ھور ی و كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظپورم وإ تخانہم فى عدو الله » فمسكر وافى مرج 
ردۍ ؛ دين ١‏ رة : إلى برج شعبان وجفق تردى )2 ؛ مروج كانت مباحة فما بين أهل دمشق وقراها» اس 
لأحد معهم ) تأقاموا مها حتى أوطأ اله بهم امش ركين قرا وذلاء وأحيا كل وم حلتہم » وهيئوا بها بناء 
فبلم ذلك عر فأمضاء م 2 وأمضاه عهان ٥ن‏ بعده إلى ا اأؤمنين . قال : وقد أمضيناء ۵ ¢ . وءعن 
الأحوص بن حك : « أن لأسدين الذين نتحوا ص د يدخلوها » بل عسكروا على نهر الأريد فأحيوه » 
٤ 1 ١ 011‏ 

تأمضاه لم مر 03 وعئان : وقد کان pera‏ ناس عدوا ¢ إذ ذا إل سر الاريد الذى على باب اارستن 3 
تمسكروا فى مر جه تسلاحة ان خلفهم من اأسامين . فلا بلغهم ماأمضاه عر للفمسكرين على نهر الأريد سألوا 
أن یش رکو م فى تنث القطائم » وكتبوا إلى عر فيه . كةب : أن بموضوا مثسله من اللروج التىكانوا 
عسكروا قبا على بإب الرستن . ذل تزل تاك القطائع على شاطىء الأريد » وعلى باب جص » وعلى باب 
ارستن ماضية لأهلها لا راج عليها تؤدى العشر » . 
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وهذا الذى ذكرناه فى الأرض اأغلة . تأما الساكن فلا بأس بميازتها » و بيعبا » وشرائها » وسكناءا 
قال أبو عبيد : ماعنا أحداً كره ذلك » وقد اقتسمت اللكوفة خططا فى زمن عمر رضى الله عنه بإذنه ؛ 
والمصرة 0 وكيا حاب رسول اله صلى الله عليه وسل ۶ وكذلك الام ومهر 2 وغيرها وبا البإران م 
م عاب ذلك أحد ¢ ولا أنكره . 

« مأل » قال ( فا كان من الصلح قنيه الصدقة 4 . 

يدنى مأاصو لوا عليه على أن ملكه لأهله » وانا عليهم خراج معلوم » فهذا اراج فى حك الجزية . 
فى او | سقط عنهم » وإن انتقلت إلى مسل ل يكن عليبا خراج . وفى مثله جاء عن العلاء بن الحضرى 
قال : « بعشنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى البحرين » وإلى هجر » فكنت آل الخائط تسكون بين 
الأخوة بل أحدم » فآخذ من السلم المشر . ومن للشرك اطراج » رواه ابن ماجه » فبذا فى أحد هذين 
البلرين لأنهما فتحا صلا » وكذلت کل أرض أسل أهلها علا كأرض اإدينة » ہی ملك لهم ليس علا 
خراج ولاشىء . أما الزكاة فى واجبة على کا ل مسل . ولا خلاف فى وجوب العشر فى الأسارج من هذه 
الأرض . قال ابن المنذر : جم م ل من محفظ عنه من أها ل الم على أن كل أرض أسلم أهلها علمبا قبل 
تمرم غلمبا أنها لم ؛ وأن أحكامهم أحكام السادين » وأن عليهم فما زرعوا فما الكاة . 


لأن قداسة الا 


« مألة » قال ل واگ عنوة أدى عنها المراج ورى مابق و إذاسكان خسة أوسق وكان ل 4 . 

يعنى مافتح عَنوة ووقف على السامين » وضرب عليهم حراج معلوم » قإنه و دى امراج من لته 
وينظر فى باقيها . فإن كان صا ب فيه الزكاة » إذا كان سل . و إن ل يبام نصاباً » أو بلغ ذا »ود يكن 
م » فلا زكاة فيه » فن الركاة لاحب على غير المسامين . وكذلاك الح ف ىكل" أرض خراجية . وهذا 
قول عمر بن عبد المزيز » والزھہی » ومجی الأتصارئ » وربيسة » والأوزاعى” » ومالك » والثورئ» 
ومفيرة » والليث » والح نبن صالم » وابن أنى ايل » وابنالبارك » والشافى” . وإسحاق ؛ وألى عبيد . 

وقال أسماب ال أى : لاش فالأرض اتَأْراجيّة . لقوله عليه السلام : « عم العُشْ انراج 
ف رض مس 1 » » ولأنهما خان سبباها متنافيان » فلا يحتمثان » کرکاة السو" م والتجارة» والفشر 
وزكاة القيمَة . وبيان تنافبهما أرك اراج وجب عقو بد لأنه 2 الأرض . والزكاة وجبت 
08 وشكراً 

ولنا : قول | الہ تمالی : ( > : ۲۹۷ وا ارجا تک نَالْأض ) . وقول النى صلى الله عليه 
وسل 2 3 ست الماع الع » وغيره من عمومات الأخبار . قال ابن المبارك : يقول الله تعالى : 
(وااخر جا تک : ر الأض) ؛ م قال : نترك القرآن لقول أهى حنيغة ؟ ولأنهما حقان جبان 
استحقّين جوز وجوب کل“ واحد مهما على اسر » غاز اجتاعمما » كااكفارة . والقيمة فىالصيد ار 2 
الملوك . وحديثهم بروبه حى بن عَدْيسَة » وهو ضعيف » عن أنى حنيفة » ثم مله على اللراج الذى هو 
جز : وقول انرق . وكان اسل : يمنى أن الركاة لالجب على صاحب الأرض إذا لم بسكن مسلا 
ولبس عليه فى أرضه سوى انراج . قال جد رجه الله : ابس فى أرض أهل الذمّة صدقة : إنها قال الله 
تعالى : ( صق تهر ول كَمم بها ) فأی طهر للاشركين ؟ وقوهم : إن سببيهما يقنافيان : غير 
ديح . فإن اطراج أ الأرض » والقَشْر زكاة الزرع > ولا يتنافيان »کا لو استأجر أرضاً فدرعيا » 
ولوكان اراج عقويدً لاوجب على مسل کا ية : 
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فإ ن کان فى عة الأرض مالا عَشر فيه »كالقار التى لا زكاة فيهاء واتَدضْرَاوات » وفيها زرع فيه 
الركاة » جل مالا رکاۃ فيه فى مقابلة انراج » وزکی ما فيه الزكاة » إذا كان مالاركاة فيه وافياً بالحراج . 
وإن ل يكن لا عليه إلا مانجب فيه ازكاة ادى امراج من ہا ورك ما بقى. وهذا قول عر بن 
عبد المزيز : إذا كان مالا ركاة فيه وافياً يخسراج» ون يكن لها عله إلاما بحب فيه الزكاة » ادى 


0 الى 


س 
2 


وى أنه عبَيْد عن إراهم_بن ألى عب قال : م TS‏ 


٠ 


0 عوافر عامل عل فاسْطين 1 فيمئ كنت ف 2 ار ع اين ا بض ملا 


س 


0 
جزيتها 3 7 بأ مار رکو ما بھی ع اليل 5 » . قال ايه ن ألى عبلة : » آ6 سیت ذلك ) 
وي أَخَدوا دلا » لأن اراج من مُؤْنة الأرض » فيمنء وجوب الركاة فى قدره .كا قال أحمد ؛ 
ص 0-7 
هن 5 على زرعه » واستدان ما أفق على أهله › ات ما أفق على زرعسه دون ما أنفق 


على أل » لأنه من نة الزرع . و .ذا قال ابن عباس . وقال عبد الله بن عر : « تسب بالديتين 


یما 2 رج ادا بدا » . وحى عن أحد : أن 0 يممنع الزكاة فى الأموال الظاهرة » فعلى 
هذه الرواية تسب كل دین عليه » نم رج المشر مما بق » إن بلغ نا > وإن م يبلن نصابا فلا عشر 
فيه » وذلك لأن الواجب ركاة » فنع الدين وجوبها . كركاة الأموال الباطنة ؛ ولأنه دين . فنع وجوب 
المشر » كالطراج » وما أتفقه على رَرْعه . والفرق بينهما على الروابة الأولى : أن ما كان من مُؤنة 


الزرع . فالحاصل” فى مقابلته يحب صرقه إلى غيره » فسكأته لم يمصل . 


9 فصل 32 

ويك استأجر أرضاً فزرعما فالعشر عليه دون مالك الأرض » وه ذا قال مالك » والثورى” » 
وسر يك » وابن البارك » والشافى> » وابن النذر . وقال أبو حنيفة : هو على مالك الأرض » لأب 
من مُؤْنتها أشبه اتراج 

ولنا : أنه واحب ف الزرع » فسكان على مالسكه » كركاة القيمة » فما إذا أعدّه للتحارة » وكمشر 
رغه فى : ملکه 4 ولایصح قوهم م إنه 0 ن مؤنة ة الأرض . لاه وكان 4 ن وتا أوجب فما 4 وان م 
تزرع كاتا راج »دلجب ع الى کاطراج وقد ر رض » لا بقدر الزرع » ولوجب صر 07 
إلى مصارف النىء » دون مسر ف الزكاة . ولو أسد عار أرضا ف زرعها © فالزكاج : على صاحب الزرع » لأنه 
مالك . وإن غصبما فزرعبا وأخذ الزرع فالمشر عليه أيضا . لأنه ثبت على ملکه » وإ أخذه 
مالسكها قب لاشتداد جيه فالعشر عليه 5 إن أخذه لعل ذلك احتما ل أن حب عليه a‏ 4 لأن أخذه اه 
استند إلى أل ررْعه » فكأله أخذه من تلك الال . وبحتمل أن تسكون ركاته على الغاصب » لان هكان 
قل ن رغوت عشره ¢ وهو دين اشتداد جيه . 

وإن رارع رجلا مزارعة فاسدة » فالمشر على من جب الزرع له » وإ ن كانت صعيحة . فعلى كل 
واحد منهما شر حصته ٤‏ إن بلغت خسة أوسّق » أو كان له من الزرع ما يبل به إلا خسة 

2 e 

وس 0 وإلا فلا عشر عليه » وإر2ك بلغت حصة أحدما دون صاحبه النصاب »؛ فملى من بلغت 


لان قدامة امن 


2 


حصت النصاب عُشرها » ولاثىء على الآخر . لأن الله لا تؤثر فى غير السائمة فى الصحيح . وثقل عن 
أحمد أنها تؤثر فيلزممما المشر » إذا بلغ الزرعجيعه خجسة أوسّق . وخر مكل واحد منهما عُشر نصيبه 
إلا أن يكون أحدها من لاعشر عليه »كالكاتب والذيّ . فلا يازم شريكه عُشرا إلاً أن تبلغ حصت“ 
نصا » وكذلك ال فى الساقاة . 

© فصل 85 

و اسل بيع أرضه من ذتى ؛ وإجارتما منه » لإفضائه إلى إسقاط عُشر اللارج منها . قال تمد 
ان شو می الت أبا عبد الله عن الل بجر أرض الخراج من الذى” ؟ قال : لاي جر من الذي إا 
عليه الجزية » وهذا ضر . وقال فى موضم آخر : لأمهم لا بؤدُون الزكاة : فإن آجرها منه ذمى أو باع 
أُرضّه التى لاخراج عايها ذَمياً صح البيم والإجارة . وهذا مذهب الثورى” والشافى“ » وشَرِيك » 
وأ عبد » واس عليهم فما عشر › ولا خراج . قال حرب : سألت اد عن الذى يد-ترى أرط 
المشر ؟ قال : لاأعلم عليه شيت . | نما الصدقة كبيئة مال الرجل . وهذا المترى ليس عليه . وأهل المدينة 
بتولون فى هذا قولاً حستا » بقولون : لانترك الذمى" يشترى أرض المُشر » وأهل البصرة بقولون قولاً 
يجيياً . يقولون : إضاعف عليهم . وقد رُوى عن أحد : أنهم عنعون من شرائها » اختارها الخلآل » 
وصاحبه ؛ وهو قول مالك » وصاحبه . فإن اشتروها صوعف عايهم المشر » وأخد مهم اتس » لأن 
فى إسقاط المشر من ٤ة‏ هذه الأرض إضراراً بالفقراء » وتقليلاً لمم . فإذا تعراضوا لذلك صُوعفَ 
عليهم المشر »كا لو أتجروا بأمواهم إلى غير بلدم ضوعنت عليهم الزكاة فأخِذ منهم نصف المشر . وهذا 
قول أهل اليه ره » وأ بوسف . وروی ذلك عن امسن » وعبید الله . بن اس ن العنيرئ . وقال 


تمد بن الحسن : العنر ماله . وقال أ حنيفة : ضير أرض حراج . 


وانا : أن هذه أرض لاخراج عليها ء فلا يلزم فيها الخراج يبيعها »كا لو باعما مسا . ولأنها مال 
سل حب الح فيه للف راء عليه . فم . ينع من بيعه للذعى “كال اة » وإذا ملسكبا الذي » فلا عش عليه 
فما ا ج منبا» لأنها زكاة » فلا تحب على الذمى” » كركاة السامة » وماذ كره يبطل بالسائمة . فإن الذشى 
عم أن يشتريها وتسقط الزكاة منها » وماذكروه من تضعيف العش ٠‏ لان ص فيه » ولاقياس . 


01 


« مسألة » قال ( ودغي الحنطة إلى الشمير » وترَى إذا كانت خسة أو ى . وكذلك القَطْئيّات » 


وكذلك الذهب والفضة 4 . 


ا f‏ ےو س ا 
وعن ألى عبد الله رواه أخرى : أنها لا تھے وتخرج هن 5 صنف 2 إن کان منصبا للوكاة . 


۳ الفسثى 


القطعيات : بكر القاف جم کیا٩‏ رمم أيضاً قطان . وقال أن عبد : هى صنوف الوب من 
المدّس ؛ والخمخص والأمز » واطلبان » والطاحلآن ينی السمسم . وزاد غيره : الدّهْنَ ثواللوياء 
والفول » والماش ا اقطأنية » علي )من ع قطن قان فى اليبت أى > كث فيه . 

ولاخلاف بين آهل الل فى غير الحبوب » والقارء أنه لبم جنس إلى جنس آخرٌ فى تسكيل 
النصاب . فالاشسية ملا أجناس : الإبلك » ولبق ء والفز لا ف جنس منبا إلى آخر . والمار 
ايف جنس إلى غيره » فلا يغ القر إلى الزييب » ولا إلى الاوز » والفستق » والبندق . ولايقم ی 
من هذه إلى غير » ولانغم” الأثكار إلى شىء من السائمة »ولا من الحبوب » والقار . 

ولاخلاف بيهم فى أن أ نواع الأجناس 3 بشما إلى بعض » فى كال النصاب . 


ولاخلاف بيهم إيضا فى أن الم وض ت إل لى الأعان ؛ ونضيت الأمان إلا . إلا أن الشافعى* 


” 


اضما إلا إلى جنس E‏ 4 ءلأن نصامها ممعي به . 

واختلفوا فى د م الحبوب بعضها إلى يعض ؛ وق ص أحسد النقدين إلى الآخر . فروى عن |د 
فى الحبوب ثلاث ا . 

إحداهت : لاب“ جنس منبا إلى غيره . ويمتبر النصاب فى كل جنس منها مُنقرداً . هذا قول 
غطاء © وجول 0 ليل » والأوزاعى” » والثورئّ ؛ والحسن بن صا » وشر يك » والثافمی» 
وأى عبد » وأ نور » وأسماب الرأى . لأنها أجناس فاءّبر النصاب فى كل جنس منها منفرداً > 

كالثار أيضا » والمواثى 

والروابة الثانية : أن الحيوب اما نض“ بعضها إلى بعض فى تتكيل التصاب » اختارها أو بكر . 
وهذا قول عكر مة . وحكاء ابن النذر عن طاوس . وقال أبو عُبَيد : لانمل أحداً من الماضين جع بدمهما 
إلا عكرنة . وذلك لأن الدبئ جلا قال :لار کا فى حب ولا مر حت a‏ , 
ومفهومه : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خسة أوسّق » ولأنها تتفق فى النصاب» وقدر احرج > والنبت » 
والحصاد . فوجب ضر بعضها إلى بعض عكأنواع الجنس . وهذا الدليل مُنتقض بالقار . 


والثالثة : أن المفطة تر إلى الشمير » وا القُطْنِيَاتٌ بعضّها إلى بعض ء نقلها أبو الحارث » عن 
أحد » وحكاها انرق“ . قال القاضى عر الفس رد و سوقالة . والليث » إلا أنه زاد 


. سبق آنه فها ضم القاف أيضا‎ )1( ٠ 


LS سبح‎ 


لإن قدامة سن 


فقال : الت » والذرة » وَالدّحْنُ » والأرز ء والقمح » والثمير » صهف واحد . واملّه مح بأن هذا 
كله مقت فيضي بعضه إلى بعضكأنواع الأْنْطة . وقال الحسن » والزهرئ : في النطة إلى الشمير » 
لأنها تتفق فى الاقتيات والنبت » والخصاد » والنافع » فوجب ”مما كا يم" الس إلى المْطَرِء وأنواع 
الجنس بعضها إلى بعض . 
والرواية الأولى أولى إن شاء الله تمالی . لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها » فم يضم" بعضما إلى بعش 
كالقار . ولا يصح القياس على الس مع النطة » لأنه نوع منهاء ولا على أنواع الجنس » لأن الأنواع 
كلها جنس واحد » يحرم التفاضل فيها » وثبت حك الجنس فى جميعها » بحلاف الأجناس . وإذا اتقطع 
القياس لم جز إيحاب الزكاة اقح ولا بوصف غير مجر . ثم هو باطل بار . فإنها تتفق فما 
ذكرهءولا 2 سبك نس دولا الأصل عدم الوجوب » فا( يرد بالإيحاب نسة» 
« أو جاع 6 أو معناها » لا يثبت إمجابه . والله أعم . 
ولا خلاف فما تابه فى طم الخنطة إلى العلس » لأنه نوع منها . وعلى قياسه الكت 2 إلى 
الشعير . لانه منه . 
+ نسل 25 
ولا تفريع على الروايتين الأوليين لوضوحمما . 
قأماالشالثة » وه ره ا إن یره راا مین ن او اف ت 


إلى الدخْن لتقاربهما فى أأقصد » فإنهما يمخذان حيرا » وأذم . وقد ذكرا من جملة القطنيات أيضا » 
فيضمان إلا » وأما ازور : فلا تضم" إلى القطييّات » وللكرن الأبازير پر“ بشما إلى بعض 2( 
لتقاربها فى اأقصد » فأشبهت القَطْنيّات » وحبوب البقول لا نَم إلى القطْنيّات » ولا إلى البّزور » فا 
تقارب منها طم بعضه إلى بعض » ومالا فلا» وما شسكنكنا فيه لا بر لأن الأصل عدم الوجوب 5 
فلا يجب بالشك . وال أعل . 

8 نمل 8ه 
EY‏ انرق فى ضي” الذهب إلى الفضة روايتين . وقد ذكرناها فما مغى » واختار أبو بكر أنه 
لا ب أحدها إلى الآخر » مع اختياره الف" فى الحبوب » لاختلاف نصامهما » واتفاق نصاب الحبوب . 
١ (‏ ) مابين القوسين ساقط فى النسخة الى هلقنا علا . 
( ه - مغنی ثالك ) 


8 فمل 8ه 
5 خم 8 ا 2 7 
ومتى قلغا بالف" فان الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ماكخصّه » ولا يؤخد من جنس عن 
| 1 
غيره » فإننا إذا قلذا فى | نواع الجنس : بوخد من کل وع ماخخصه . ذاولى أن يعتد ذللك فى الاجناس 


الختافة » مم تفاوت مقاصدها » إلا الذهب والفضة › فإن فى إخراج أحدها عن الآخر رواشين . 


88 فصل 2ه 
ويسم زرغ العام الواحد بعضّه إلى بمض » فى تسكيل النصاب » سواء اتفق وقت زرعه وإدراكه » 
أو اختلف»› ولو كان ماه صيق © ور بیع" ر الصي” إلى ار بيعي نولو ميل او 0 
تت أصوهها ب“ أحدّها إلى الآخر فى کی الات . لأن اجيم زرغ عام واحد» فف“ بعضه 
7 بعض کا لو تقارب زره وإدراكه . 
+ فصل ,88“ 
وأ" ثمرةٌ العام الواحد بعشهما إلى بعض » سواء » اتفق وقت إِطّلاعها » وإذرا كما » أو اختاف» 
فيقدم بعضما على بعض فى ذلك . ولو أن الثرة جت ثم أ أطاءت لأخرى » وجَدّت» ضمت إحداها 
إلى الأخرى . فإن كان له نل تحمل فى السدّة اين صر > أحدها إلى الْآَسَّر . وقال الفاضى : لا 02 
وهو قول الشافعئ لته حمل يننصل عن الأول 2 a‏ که حل عام خر . و إن کان له ل 
حمل مرة » وتخل حمل مر تين » ننا الجل الأول » إلى امل المنفرد » ولم جب فى الشانى شىء إلا أن 
يلغ بمفرده نصاباً . والصحيح أن أحد الجلين بض إلى الآخر . ذ امطاب » وان عقيل . لأمهما 
رة 0 واحد 2 تيمم م إلى بعص س » كزرع العام الواحد » وكالذرة لق تنيت مَر”نين » ولان الجل 
الثاني هم إلى لمل المنةرد »لو لم يكن حمل أو أول . فسكذا إذا e‏ وجود اأفل الأول 
سرو بم 5 32 ا 0 
لا بلح أن يسكون مانم . بدليل حمل الذرة الأول » وماذكره من الانفصال يبل بالذرة . و 
أعم بالصواب . 


0 


لبن قدامة fo‏ 
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وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ( ه : ٠١‏ والدين يكير ون الذهب والفضة ولا ينفقو تا فى سبيل 
لمر فبشر م بعدَّابٍ أل . ) الآبة . ولا يتوعد بهذه المقوة إلا على ترك واجب . 
وأما الست : اوی أبو هی رة قال : قال رسول الله ىاه عليه وس :ماين ضَاحِب ذه 


5370000 


وَل قضة ر لايؤدى ما az‏ إل ذا كن 52 م القيامة ص 071 صَقَاء ن آر م ىعدا ف تر 


هم > فی ری 3 دن ¢ نه * وظورة 567 ردت عدت علي )فى وام کان مقدارة 
مسين أف سنه حَ فى الله ين العبآد أو» أخرجسه مسل > وروی البخارئ » وغيره » فی كتاب 
58 س « ونی اة اي . فلن ل م يكن | ل تسعون 87 € س فا شید | ب إلا أن شا ر « 
وال فى الد رام الضروية”' “. وقال النىّ : صلى الله عليه وسل 00 لَب فما دون تمس أوَاق صَدفة ع 
مقن عليه وأجمع أهل العم على أن فى مائتى دره خمسة درام » وعلى أن الذهب إذا كان عشرين 
مدقالا » وقيمته مائتا درم . أن الزكاة تحب فيه إلا مااختلف فيه عن الحسن . 

۸ د ماله » قال أو القاسم ب( ولاز كآة فما دون امائتين » إلا أن يكون فى ملكه ذهب » 
أو عروض للاجارة » فيم به 4 . 

وجملة ذلك : أن نصاب الفضة مائتا درم » لاخلاف فى ذلك بين عاماء الإسلام . وقد بدت السّنة 
التى رويناها تحمد الله . والدرام التى يتير بها التصاب : هى الدرام ال كل“ عَشّرَةٌ منها وزن سَبْمقر 
د > عثقال الذهب » وکر درھر صف مثقال » وه 3 وهی الدراهم الإسلامية التى تقادر مها 
سب از كاة » ومقسدار ايق » والدََاتُ » ونصاب القع فى السرم » وغيدُ ذلك . وكانت الدرام 
فى صدر الإسلام صنفين : سوداً وطبّرية » وكانت السود : تمانيةً دوانيق » والطبرية : أربعة دوانيق » 
فخا فى الإسلام » وجلا درهميين » مساو بين » فى كل درم ستّة دوانيق » فمل ذلك بنو أمَيّة» 
فاجتمەت فبا ثلائة أوجه : 


١ (‏ ) أى من الفضة › لان الرقة هى الفض ة» يريد الشارح أن الرقة التى بجحب فا ربع العشر هى ما 
كانت فضة مضروربة ة درام أوسيائك غير ركاز . أماإذا كانت سبائك عر عاہا ف الأرض » أو يشتغل وما 
بالتجارة لك الأول ألما تحب فا زكاة الركاز » وح الثانية أنها تحب فيها زكاة عروض التجارة » 
فقوم وتخرج ذكاتها . 


٣۹‏ الف 


(أحدها) أ نكل عَشرَةَ وزنُ سبعة . 
( والثانى ) أنه عدل بين الصغير » والكبير . 
(والثالث) أنه موافق اسكّة رسول الله صلى الله عليه وس » ودره الذى قد به القادير الشرعيّة » 
ولا فرق فى ذلك بين العبْر » والضروب » ومتى نقص النصاب عرن ذلك : فلا زكاة فيه » سواءكان 
كثيرا أو يسيراً . هذا ظاهس” كلام ارق » ومذهبُ الشافمى“ » وإسحاق » وابن المدذر » لظاهر قوله 
عليه السلام :9 ليس ما دون نفس أواق صَدَكَة » والأوقيّة أربعون درت » غير خلاف . فيكون 
ذلك ماق درم . وقال غير” ارق من أصابنا : إن كان النقص يسيرا كالحبّة » والبتين وجبت الزكاة 
لأنه لايضبط غالبا . فهو كنقص الحول ساعة أو ساءتين » وإ نكان نقصاً بنا كالدائق والدانقين » فلا 
زكاة فيه . وعن أحمد : أن نصاب الذه بإذا نقص ثلاث مثقال زركاه » وهول قول عمر بن عبد المزيز » 
وسفيان . وإن نقص نصا لازكاة فيه . وقال أحمد فى موضع آخر : إن نقص نما لازكاة فيه » اختاره 
أو بكر » وقال مالك : إذا نقصت نقصاً بسيراً تجوز جواز الوازنة“ وجبت ال زكاة » لأتها جوز جوارٌ 
الوازنة . أشبهت الوازنة » والأول ظساهر اعلير » فينبئى أن لايُمدل عنه . فأما قوله : « إلا أن يك 
فى ملسكه ذهب » أو عُروض للتجارة » فير به » فإن عروض التجارة ق إلى كل واحد من الذهب » 
والفضة » ويكل به نصابه . لال فيه اختلافاً . قال الحطاي : ولا أعم عاّهم اختافوا فيه . وذلك 
لأن الزكاة نما جب فى قيمتها » فتقوم بكل” و احد منهما » فت إلى كل واحد منهما . ولو کان له ذهب 
وفضة» وعروض © وجب صم اجيم بعضه إلى بعض » فى تسكيل النصاب » لأنّ المرض مضمومٌ إلى 
كل واحد منهما . فيجب صما إليسه » وجمع' الثلاثة . فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة 
مالا يبلق نصاباً رده » أوكان له نصاب من أحدماء وأقل من نصاب من الآخر . فد توقف أحمد 
عن ضيه أحدها إلى الآخر فيرواية الأثرم » وجماعة . وقطع فى روابة حنبل : أنه لا زكاة عليه حتى يبلن 
کل واحد منهما نصاباً . وذكر ارق“ فيه روایتین فىالباب قبله : إحداها :لا . وهو قول ابن أبى 
ليل » والحسن بن صا او وال لشافعى" وأبى عبيد» وأبى ” ثور . واختاره أنو بكر عبد العزيز» 
لقوله عليه السلام : «لَيْسفيًا دون فس أوَاق صَدقة ولأنهما مالان مختاف نصابهما » فلا يضم أحدها 
إلى الآخر ء كأجناس الماشية . والثانية : يش أحدها إلى الآخر فى تكيل النصاب . وهو قول الحسن » 
ولاق وباك ارال ونام ؟ » والثورى وأصحاب الرأى . لأن أحدها ب م إا 00 الآخرء 
فيم إلى الآخر كأنواع الجنس » ولأن نفمهما واحد» والأصول فيهما متحدة . 5 قیم ب الْتلفات» 
١ (‏ ) الوازئة : أى التامة الوزن » فتى كانت الدرام الناقمة نقصاً يسيراً يتعامل بها كالتامة » وجيت 
فبا الركاة . 


لان فدامة ۳۷ 


وأروش الجتآياتٍ » وأئمان البيآعات » وح أن بريدها لذلك . فأشبه النوعين . 
والاديث” مخصوص إمراض التجارة » فنقيس عليه » فإذا قلنا بالضر”» فإ أحدها 02 إلى الآخر 
بالأجزاء » يعنى أن كل واحد منبما متسب من نصابه . فإذا كلت أجراؤهها نصاباً وجيت الركاة ؛ مثل 
أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهاء ونصف نصاب أو أ كثرمن الآخرء أوثلك س أحدهاء 
وثنثان أوأ كثره من الآخر . فلو ملاک مائةة درم وعشّر: دنانير » ومائة وخسيندراهاً ؛ وتسةدنانير 
أومائة وعشرين درهاً » وتمانية دتآنير » وجبت الزكاة فيهما .وإن نقصت أجزاؤ عن نصاب + فلا 
ركاة فيهما . ستل أحمد عن رجل عنده ثمانية دنانير » ومائة درم ؟ فقال : إنما قال من قال فيها الركاة . 
إذا كان عنده عة دنانبر » ومألة درم . وهذا قول مالاك » وأبى بوسف وممدء والأوزاعى” » 
لان کل“ واحد منهما لا تعتبر قیمع فى وجوب الركاة إذا كن مُنفرداً . فلا ثمتبر إذا كان عنده رة 
دانير مضمومة كالحبوب » والمار » وأنواع الأجناس كلها . وقال أبو المطاب : ظاه ركلام أحد 
فى روابة للروزى" : أا تم بالأحوط من الأجزاء » والقيمة ١‏ وسا اھ رم الال عم بقيمة 
الرخيص » فإذا بلغت قيمتها بلرخيص منها نصا وجب تالرّكاة فيها . فلو ملاك مائة درم » وسبعة دنانير 
قيمتها مال درم “أو عشّرَة دانير » وسبعين درھاقی ا عشر 6 دنانير » وجبت الزكاة فبها. وهذا 
قول ألى حنيفة فى تقوم الدنائير بالفضة» لأن كل" نصاب وجب فيه سم الذهب إلى اليطة ممم بالقيمة » 
كتنصاب لقم فى السرقة . ولأن أصل الف لتحصيل حظ الفقراء » فكذلك صفة الم » والأول : 
أصح . لأن” الأنمان تحب الزكاة فى أءيا: ا فل تعتبر قيمتتها کا لو انفردت ؛ و حالف نصاب ب القطم » 
فإن نصساب القطع فيه الو رق اص فى إحدى الروايتين » وفى الأخرى : أنه لامجب فى الذهب حتى 
ل ميم ديار» وال آعم . 
۹ « سألة » قال ل( وكذلك دون المشرين مثقالاً 4 . 
إعنى أن مادون العشرين لارّكاة فيه » إلا أن مم بورق » أو عُروض نمارة . قال ابن للفذر : أجع 
أهل العم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمثها ماتا درم : أن الزكاة يحب فيهاء إلا ماك 
عن امسن أنه قال : لا رکاة فا حتى تبلغ أرإمين » وأجموا عل أنه إذا كان أ قل" من عشر بن مثقالاً 
ولايبلغ مائتى درم فلا ركاة فيه . وقال عامة الفقباء نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتتها » 
إلا ما حى عن عطاء » وطاوس » والزهرى » وسلمان بن حَر'ب » وأيُوب السختيانى » أنهم قالوا : 
هو معتبر بالفضة . فا كان قيمته مائتق درم ففيه الزكاة » وإلا فلاء لأنه لم ينبت عن النبى” صلى الله 
عليه وسل تقدير”فى نصابه » فثبت أنه له على الفضّة . ولنا مارَوَى مرو بن شعّيب » عن أبيه » عن 
جدّه » عن النى' صل الله عليه وسل أنه قال : « لَيْسَفى اقل من عِشْرِينَ يثقالاً ين اذَه » 


۳۸ الى 


< كم الل و 
ولاو فى اقل من ی درک ص » رواه أ'و عبيد . 


وروی ابن ماجه » عن‌ عر › وعالثة : « أن ال ی“ صلی الله علیە وسر كان اد م کل عر 
ديناراً فَضَاعِداً نصف دين ر “وم الارن بين ديتاراً 6 . وروی سعيذ» والأثر.” عن على" : عل : «فى کا 
ارين د بقارا دينار 20 عش ر بن ديتاراً تصن دنار » ورواه غيرها مرفوءا إلى النى كلاق 
ولاه مال" يحب الزكاة فى عينه » فلم يمتبر بغيره ء كار الأموال وک 


1۸۰ ج12 فصل چ 

وما ملك ذهب » أو فة منشوشة» أو مختلطا ضيره . فلا زكاة فيه حتى ببلغ قدر” الذهب » 
والفسّة نصابً » لقوله عليه السلام : « لَيْسَ فيا دُونَ تس أوافر من الوق حدق » فإن م بعل قدر 
مافيه منهما » وك" هل يلم نصا] أو لا ؟ خير بين سبكبهما يعم قدر مافيه منهماء ودين أن ستظهر 
ومر ج » لبسقط الفرض بيقين . فإن أحبة أن خرج استظهاراً » فأراد إخراج الزكاة من الفشوشة 
رات . فإ نكان افش لامختلف » مثل أن يسكون الدْش فى كل دينار ده وعم ذلك » جاز أن تخرج 
مها ¢ لأنه کون خر اربع الع 5 وإن اختات قدر” مافما 3 أوم ل ¢ ١‏ ره الإخراج” ما 6 

57 585 2 له ت 

إلا أن يستظهره » عيث ينين أن ماأخرجه من الذهب حيط بقدر الزكاة . وإن أخرج عنها ذهبا 
لاغش فيه فو أفضل . وإن أراد إسقاط الفش » وإخراج الزكاة عن قدر مافيه من الذهب »ګن 
معه أربعة وعشرون ديناراً » دسا غش » فأسقط السّدس” أربعة » وأخرج لصف ديندار عن عشرين 
جاز » لأنه لو سبكما لم بازمه إلا ذلك » ولأن غشّها لازكاة فيه » إلا أن يسكون فضّة » وله من الفضة 
اا و له نصاب” سواه » فيكون عليه زكاة الفش حيلاذ » وحكذلك إن قلنا بصم“ أحد 
النقدين إلى الآخر . وإذا ادّعى رب الال أنه ب 1 الفْش اران استظهره » وأخرج الفرض قبل 
منه بير مين » و إن زادت قيمة الفشوش بالفش شن » فصارت قيمة العشرين نساوى اثنين وعشرين » 
فمليه إخراج ربع عُشرها ما قيمته كقيمتها . لأن” عليه إخراج زكاة الال ارد من جنسه » حيث 
لابنقص عن قيمته » والله عل 5 

۱۸۸1 « مسألة » قال ل( فإذا تمت ففيما ردم المشر ) . 

يعنى إذا تمت النضة ماثتين » والدنائير عشرين . فالواجب فيا ريم عُشرهاء ولا نعل خلاقاً بين أهل 
العم فى أن زكاة الذهب والفضة رم عُشرها . فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام « فى اله بم العشر ». 


وق ل الى صلىالله عليه وسل : هأنو | ريم العشر من كل أر انين درك درهاً. وس فى يلين وما 


لابن قدامة قم 


شی» » قال الترمذىة : قال البخارى فى هذا الحديث : هو صميح عندى . ورواه سعيد ولفظه : « فهآتوا 
صدقة ارق ون كل ارين درا دتما » . وأجمع أهل العم على أن" فى مائتى درم خسة درام . 
ورو ابن عر وعائثة « أن النبىّ صل لله عليه وس کان بخ من كلعشرين دينار؟ فصاعدا نمف 
دينار ؛ ومن الأربعين دينار؟ دينارا «. 

5 «مساألة » قال ل وف زيادتها وإن قلت ) . 

رُوى هذا عن على" ؛ واين عمر » رطى الله عنهما » ونه قال عر سن عبد المزيز » والنخمى” » ومالك » 
والثورى ؛ وابن أل ليلى » والشافى” » وأبو بوسف» وعد وأبو عبيد» وأبو توار» واين اللنذر . 
وقال سميد بن اي » وعطاء » وطداوس » والمسن » والشميَ » ومكحول » والزهرى ؛ وعرو 
ابن دينار » وأبو حنيفة : لاثىء فى زيادة الدراهم » حتى تبلغ ار سين » ولا فى زبادة الدنانير حقى تيلم 
أربعة دانير . لقوله عليه السلام : « من كل أَرْبْمِينَ درك ورك » : وعن معا عن النئّ صلى الله 
عليه وسل قال : « إا 1 ام الوَرقٌ ماين فيه هة درام 0 + لاَنّئ» فيه تی ی إل رين “مين 
ورا » وهذا نص" ؟» ولأن له عو فى الابتداء » ف کان له عقو بعد التصاب »كاماشية . 

وانا : مارثوى عن عل » عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : هاتوا رلم المذر ا 0 
أر بین درا درا . ولس یک TC‏ 3 مائْعيْن ٠‏ فإذًاكانت مانت ورام فیا 
هة ورام » فسا راد فبدسآب دل » رواه الأثرم » والدارقطنى . ورواه أبو داود » بإستاده » 
عن عاص بن مر . والحارث عن على" » إلا أنه قال : أحسبه عن النئ صلى الله عليه وسل . ورثوى 
ذلك عن على » وابن عر موقوفاً علمهم . ولم تمرف ما الفا من الصحابة » فيتكون إحاعاً » ولأنه 
مال مجر » فم يكن له عمو بعد النصاب كالْيُوب . وما احتيعوا به من اللبر الأول فهو احتجاج 
بدليل الأطاب » والمنطوق مَُقَدّم عليه . والحديث الْآَر يروه أبو المطأوف الجر اح بن مشهبال » 


وهو متروك الحديث . قال الدارقطنى" » وقال مالك : هو دجّال من الدّجاجلة » وبرويه عن عبادة بن 


اس 0 . 0 0 5 = ا 
أسبى ءا عر معا 0 8 5 عيسادة ازا فيكون مسلا والاشية ع ه20 
علاف الأمان . 


) 00 الشقيصها : اتسينا وتجريها. 


1 الفنى 


AAT‏ 8 فصل :9ه 

ورج الزكاة من جنس ماله . فإن كان أنواعا متساوية لقم جاز أن تخرج الزكاة من أحدها 
1 زح من أحدر نوع الم 3 وإنكانت ختلةة ام » أخذ م نکل نوع ماه . وإن أخرج 
من أوسطما مايق بقدر الواجب وقيمته جاز . و إن أخرج الفرض من أجودها بقدر الواجب جاز . وله 
واب الزيادة . وإن أخرجه بالقيمة ثل أن ترج عن نصف دينار اث ديفار جي لم ر » لأن النىّ 
صلی الله عليه وسل نص“ على نصف ديتار » فل جز النقص منه . و إن أخرج من الأدنى » وزاد فى احرج 
مابفى بقيمة الواجب » مثل أن مخرج عن دينار ديذاراً ونصفاً بقيمته جاز . وكذلك لو أخرج عن الصحاح 
مسر وزاد بقدر ماينهما من التَممْل جازء لأنه أدّى ر اجب عليه » قيمة وقدراً . وإن أخرج 
عن كثير القيمة قليل القيمة » فكذللك . فإن أخرج رج عن اليد وزاد بقدر ماشساوى قيمة 
اليد . فقال أبو الطاب : يحوز» وقال القاضى : يازمه |ح خراج جيد » ولايرجم فيا أخرجه من ن اليب . 
لأنه أخرج معيباً فى حق” الله تعالى . فأشبه مالو أخرج مريضة عن صما . و بهذا قال الشاف ی » إلا أن" 
أسمابه قالوا : له الرجوع فيا أخرج من ميب فى أحد الوجبين . وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديثة 
عن اليد » والكسورة عن الصحيحة » من غير دام لأن لواو إذا لاقت جنسبا فيا فيه 
الما لاقيمة ها . 

ولنا : أن الجودة مُتَقَومة» بدليل مالو أتاف جَيدا لم تزه أن يدفم عنه رَديئاً » ولأنه إذا لم بره 
ام به قيمة الواجب عليه ٠‏ دخل فى عموم قوله تعالى ( ؟ : ۲٩۷‏ ولا توا ابیت مذلا فقون ) 
ولأنه أخرج رديئًاً عن جيك بقدره > فل جز كا فى الماشية . ولأن” المستحق معاوء” القدر والصفة “فم 
مز النقص فى الصفة »كا لاجوز فى القدر . وأما الربا فلا ری هبنا . لأن ارج خی لله » ولا ربا بين 
المبد وَسيّده » ولأن المساواة فى المعثيار الشر عى ما اعتبرت ف العاوضات » والقصد من الزكاة المواساء» 
وإغناد الفقير » وسَكر” نممة الله تعاللى » فلا يدخُل الربا فيا . فإن قيل : فلو أخرج فى الماشية رد ينين 
عن جيدة » أو أخرج E‏ عن قفيز جد جز ل أجرتم أن رج عن الصحيح أ كثر منه 
مسكسراً ؟ قلنا يحوز ذلك » إذا لم يسكن فى إخراجه عيب سوى نقص القيمة » وإن سأمناه » فالفرق 
ببنهها : أن القصد من الأثمان القيمة لاغيرث . فإذا تاو ى الواجبه واخخرَجٌ فى القيمة » والقدر جاز . 
وسار الأموال يقصد الاتتفاع بعينها » فلا يازم من التساوى فى الأمرين الإجزاء » لجواز أن يفوت 
إعض القصود . 


(1) رجا : زائفا . 


لان قدامة :١‏ 


4 فصلل‎ 88< AA 

وهل جوز إخراج أحد النةدين عن الآخر ؟ فيه روايتان » نص عامهما . إحداها : لاجوز . 
وهو اختيار أَبى بكر . لأن أنواع الجنس لامحوز إخراج أحدها عن الآخر » إذا كان أقل فى القدار » 
فع اختلاف الجنس أولى . والثانية : جوز . وهو أصحٌ إن شاء الله . لأن القصود من أحدها محل 
بإخراج الآخر فيتجزىء »كأنواع الجن » وذلك : لأن القصود منہما جیما امن » والتوسّل بها 
إلى القاصد » وها يشتركان فيه على السواء . تأشبه إخراج المسَكسّرة عن المتصاح » مخلاف شائر 
الأجناس » والأنواع » ما تجب فيه ال زكاة » فإن لكل جنس مقصوداً مختصًا به » لامحصل من الجنس 
الآخر . وكذلك أنواعه! » فلا محصل بإخراج غير الواجب من الحسكة مايحصّل بإخراج الواجب . 

وها همنا المقصودٌ حاص » فوجب إجزاؤه » إذ لافائدة باختصاص الإجزاء بعّن » مع مساواة غيرها 
4ا فى المكة » وكون ذلك أرقق بالمطى والآخذ » وأنقم لها . ويندفع به الضرر علهماء فإنه لو تمن 
إخراج زكاة الدنانير منها شى على من علك أقل” من أربعين ديناراً إخراج جُزء من دينار » وحتاج إلى 
التشقيص » ومسا ركة الفقير له فى دينار من ماله » أو بیع أحدها نصيبه » فَيَسْعَضِء امالك والفقير . وإذا 
جاز إخراج الدرام عنما دَق إلى الفقير من الدرام بقدر الواجب » فَيَسْهلُ ذلك عليه » وينتفم الفقهر من 
غير فة » ولا مضّرة» ولأنه إذا دفم إلى الفقير قطءة من الذهب فى موضع لا يُتعامّل بها فيه أو قطمة 
؛ن درم فى مكان لا بتعامل مها فيه » لم يقدر على قضاء حاجته بها » وإن أراد بيعها محسب مايتعامل مها 
احتاج إلى كلق البيع » ورا لايقدر عليه ولا يفيده شيت » وإن أمكن بيمما احتاج إلى كلفة البيع . 
والظاهر” أنّْها ينقص عوّضها عن قيمتها . فقد دار بين ضررَينَ » وفىجواز إخراج أحدما عن الآخر تفم 
تخض » ودفم” لهذا الضرر » وحصي لحسكة الزكاة على القام » والسكال . فلاحاجة » ولا وجه للنمه » 
وإ تومت هنا منفعة تفوت بذلك » فهى يسيرة » مغمورة + فما يحصل من التفع الظاهس » ويندفع 
من الضرر » وللشقة من الجانبين » فلا يعتبر » وال أعل . 

وعلى هذا لايجوز الإبدال فى موضع ياح الفقير ضري » مثل أن يدفم إليه مالا نى عوضا عا 
ين » لأنه إذا لم يمر إخراج أحد النوعين عن الآخر مع الضرر ء فع غيره أولى . وإن اختار الدفم من 
الجنس » واختار الفقير الأخد من غيره لضرر يلحده فى أخذ الجنس » لم يلزم امالك إجابته » لأنه إذا 
ای مافرض عليه | مُكَل سواء» والله أل . 

6 « مسألة » قال ل وليس فى حلي الرأة زكاة » إذا كان ما تليسه أو تميره 4 . 

هذا ظاهر الذهب . وروى ذلك عن ابن عر » وجابر » وأنس » وعائشة » وأسماء رضى الله عنهم . 
وبه قال القاسم » والشعبى” » وقتادة » ومد برض علي ٠‏ وعمْرَةٌ » ومالك » والشافعي” » وأبو بيد » 


3 الى 
ا : 1 3 5 
وإسحاق » وأو ثور . وذ كر ابن ألى موسى روابة أخرى : أنه فيه الزكاة . ورُوى ذلك عن عر » 
ف 
وابن مسعود » وابن عا » وعد الله بن عرو ب ن العاص »> وسعيد بن المسدب »> وسعيد بن بير 3 


ر 
وعطاءء و عاهد» وعیدالله بن شاد » وجار بن زيد © وار بن سيرين » وميءون بن ۾ مهران » والزهرى 
والثورئ » وأعاب الرأى . اعموم قوله عليه السلام : « و فى ارق نم افر و LL‏ 


اراق E‏ » مفهومه أن فما صدقة إذا بلغت جس أواق . 


وعن مرو بن شعيب » عن ابه عر ن جه قال : « أت ةن أمل ار ن رسول الله ل 
ومعها ابن ل ا فی دما مس گان ذهب . فقال هَل نعطي ىكم هذا ؟ قالت : لآء قال : 
أك أن سورك اله ا تأر ؟ » رواه أو داود . ولأنه من جنس الأثمان » أشبه البر . 
وقال مالك : زى عام واحداً . وقال الحسن » وعبد الله بن عقبة » وقتادة : زكاته عار يه . قال أجد : 
خسة من أصحاب رسول الله صلى الله مايه وسل بقولون : لبس ف الأسلى زكاق . ويقولون : ركا 
عاريته . ووجه الأول : مارّوى عافية بن أيُوب » عن الايث بنسعد » عن ألى الزبير » عن جا بر » عن 
الب صلی الله عليه وسل أنه قال : « لَيْنَ فى الل ر کا ٠»‏ ولأنه مراص لاستمال مباحر فل جب 
فيه ال كاة »كالعوامل » وثياب القنية . 

و أما الأحاديث الصحيحة التى احتحُوا ها ٠‏ فلا تتناول محل التزاع » لأت ارق : هى الدراهم 
الفعر ور قال أبو عابيك :لانمل هذا الاس فى الدكلام الول عند المرب إلا على الدرام النقوشة » 
ذات السك ال ائرةفى الناس . وكذلك الأواق » ليس معناها إلا الدرام »كل أوقيّة أربعون ورا . 
وأما حديث السَكَتَيْن . فقال أبو علبَيد :لا مله إلا من وجه قد كز الناس فيه قدهاً » وحديً . 
وقال الترمذئ : لبس صحف هذا البباب ثىء » ويحتمل أنه أراد بلزكاة إعارَئه »كا فدسكه به بم 
الماماء . وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرُم . والتّبر غير مع للاستعمال مخلاف اللي . وقول ارق 
إذا كان مما تليسه أو ت ميزه ٠‏ نی أله إا سقط عنه الزكاة إذا كان كذلك » أو مما له . فأما المد 
للسكرى » والنفقة » إذا احتيج إليه : ففيه الزكاة » لأنها إها اسقط عا أعدّ للاستمال » لصرفه عن جهة 
الفاء» فما عداه يبتى على الأصل . وكذلك ماد حلي » رفراراً من الزكاة » لابسقط e‏ : 
بين کون انی باح مل وکا لامسأر و ؟أوارجل 2 أ 


١(‏ ) مسكتارن : تثنية مسكة » بفتسح للام والسين . وهىآطلق على : الدبل والاسورة والخلاليل» 
من التقرون و العاج والذهب وغير ذلك » وااراد هنا السو تان لقو له فى يدا ؛ 


لان قدمة 1 


E 0‏ 
ذلك » لأنه مصروف عن حبة الماء ؛ إلى استمال باحر » أشيه 2 “ اارأة ١‏ 


11/45 +2 مل 55 

وقليل اتی وكثيره سواء فى الإباحة » والزكة . وقال ابن حامد : بباح مام بياغ أف مثقال 
فإن بلغها حرم » وفيه الزكاة . لما روى أو بيد والأثرم ؛ عن عرو بن دينار قلا ل : « سكل جا بر د عن 
الى : هَل فيه رک قال : لاء كقيل ل : آلف دبنار ؟ فقال : إن دلت گي » ولأنه برج 
إلى السرف » واتشْيَلاء ء ولا تداج إليه فى الاستم ال . والأول أصح . لأن الشرع أباح الت ماتا 
من غير تقييد" فلا يوز تقييده بارأى » والتستك . وحديث جابر ليس بصري فى ننى الوجوب » و إنما 
بدا E RE‏ 9 روك الو جا ی بإسناده » عن أب الز یر » قال : « حأ أت 
حابر 2 ج علد الله عر ن اكألى : ة اة ؟ فال : لاء قلت : إن ا کون فيه ألن دينار . قال 
وإن کان فيو بار ء و ملس » . ثم إن قول جار قول حا خالفه غيرُه من أباحه مُطلقاً بغير تقييد 
فلا ببق قوله ححَة » والتقييد بارأى اأطلق والتحكم عا 

88 فصل‎ 8+ AAV 

وإذا انكر الل كرا لا نع الاستمال والأبس . غهر كالصحيح » لا زكة فيه » إلا أن 

ینوی کسره » وسئسكد » فنيه الزكاة حينئل » لله نوی صر هه * عن الاستمال . وإن كان التكسر عنم 
الاستمال . فقال القاضى : عندى أن فيه الزكاة » لأنهكان عر الذة ا التبر . 


77 فصل‎ 138 A1۸ 
وإذا كان ال ابس » ندوت به امرأة التجارة . اتعقد عليه حول الزكاة من حين توت . لأن‎ 
» الوجوب هو الأص » و إا انصرفعنه لعارض الاستمال. فعاد إلى الأصل :حر "د النية من غير استمال‎ 

فو كا لو وى بعرض التحارة القّنية انصرف إليه » من غير استمال . 


(۱( الح : مفرد » وجمعه حلى يضم الحاء وكسر اللام و درد الياء 

( ۲ ) ينبغىتقييده بعادة لارأة » فإذا كانت هادة أمثالها التحلى رقدر معين فزادت عنه زيادة فاحشة 
لغير ضرورة » فإن ذلك بحرم > أما إذا زادت عنه زيادة يسيرة » أو زيادة كثيرة لضرورة كالظهور أمام 
أعداء الإسلام بالعر والغنى» فلا حرم . وإذا كانت المرأة غنية من عادة أمثالها التحلى بالكثير فلا حرمة 
فى ذلك » غير أن الآولى للنساء إذا كان الإسلام أو الوطن الإسلاى فى حاجة إلى مال أن يرعن ببعض 
حليين » أو يسقيدلنه بنقد يستثمر نه فى منافع البلاد وقوة الإسلام والمسلين 

ر م ) الثقرة : القطمة المذابة من الذهب والفضةء واجمع تقار . 


1:5 الى 


۸۸۹ <28 فصل 5ه 

ويمُتبر فى النصاب فى اكلى الذى تحب فيه الزكاة بالوزن . فلو مات حلي قيمّه مائتا درم » ووزله 
دون الائتين » لم يكن عليه زكاة . وإن باخ مائتين ورتا نيه الزكاة » وإن نقص فى القيمة . لقوله عليه 
السلام : « ليس فما دون تمس أو راق من الرق 0 الم إلا أن يكون اأ للتجارة » فيقوم . 
فإذا بلنت قيمته بالذهب والفضة نصاباً ففيه الزكاة » لأن الزكاة متعلقة بالقيمة » ومالم يكن للتجارة فالزكاة 
فى عينه ؛ فيُعتبر أن يلع بقيمته ووزنه نصاباً » وهو خير بين إخراج ربع عُشر حليةر ماعا » أو دقع 
مابساوى ربع عشرها من جنسما » وإن زاد فى الوزن على ربع المشر لما ينا أن الربا لايجرى هبنا . 
ولو أرادكسرها » ودفع ريع عشرها لم يمن منه» لأنه ينقص قيمتهاء وهذا مذهب الشافعي . وقال 
مالك : الاعتبار بالوزن » وإذا كان وز الى عشرين » وقيممّه ثلاثون فعليه نصف مثقال » لا تزيد 
قيميمه شا » لأنه نصاب من جنس الأثمان » فتعلقت الزكاة بوزنه » لا بصفته » كالدرام الضروبة . 

ونا : أن الصناءة صارت صفة للنصاب ها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها » كالجودة فى سائر أموال 
ا زكاة » تتعلق بوزنه » وصفته جمي] »كالجيد من الذهب والفضّة والواشى » والحبوب » والمُار » فإنه 
لايحزئه إخراج ردىء عن جيد » وكذلك هبنا . وإن أراد إخراج الفضة عن حى الذهب » أو الذهب 
عن الفضمة » أخرج على الوجهين »كا قدمنا فى إخراج أحد النقدين عن الآخر . وذكر ابن عقيل : 
أن الاعتبار فى قدر النصاب أيضا بالقيمة» فلو ملك عَلِيا وزنه تسعة عش » وقيمته عشرون » لأجل 
الصذاعة » فنيه الزكاة . وظاهر كلام أحمد : اعتبار الوزن » وهو ظاهر نمه عليه» لقوله : « ليس فيا 
دون مس أواق صدةة » ولأنه مال جب الزكاة فى عينه » فلا تبر قيمة الدنانيرالضروبة » لان زيادة 
القيمة بالصناعة كد یادتبا ؛ بنفاسة جوهره ؛ فك لامجب الزيادة فما كان نفيس الجوهر »كذلك الآخر . 

۱۸4۰ 88 فصل 448 

فإ نكن فى الى جوهر ولالىء مُرصّة » فا زكاة فى الى من الذهب » والفضة » دون الجوهر . 
لأنها لاز کا فبها عند أحد من أهل العل» فإ نكان الى للتجارة قوامه بما فيه من الجواهر » لأن ال مواد ر 
لوكانت مُفردة وهى لنتجارة لقوّمت ور كيت » فتكذلك إذا كانت فى حلي التجارة . 

۹۱ +8 فصل 6ه 

إذا اتخذت امرأة حلي ليس ها اتخاذه ا إذا انخذت حلية الرجال » كلية السيف والمنطقة فهو رتم » 
وعليها الزكاة »كا لو انخذ الرجل حل الرأة . 


لان قدامة ۵ 1 


۸4۲ 53 فصل 5 

ويباح للنساء من َلى الذهب » والفضة » وال جواهر »كل ماجرت عادتهن بيه » مثل السّوار » 
واتْخال» وال اط » واعخاتم » وما يلاست على وجُوههن »؛ وفى أعناتقبن » وأبديهن » وأرجلون » 
وآذائهن” » وغيره . فأما مالم جر عادترين بلبسهكالمتطقة وشبهها من حَل الرجال» فهو حرم وعليهبا 
زكاته .كا لو اتخذ الرجل لنفسه حى الرأة . 

۳ « مسألة » قال ل( وليس فى حلية سيف الرجل » ومنطقته » وخا مه زَكاة 4 . 

وجملة ذلك : أن ما كان مُباحاً من الى فلا زكاة فيه » إذا كان معدا للاستمال» سوا ء كان أرجل 
أو امرأة » لأنه مصروف عن جرة الهلاء إلى استمال مباح . فأشبه ثياب البذّلة » وعوامل الاشية . 
وياح لارجل ص الفيضة اعلا ؛ لأن النى صلى الله عليه ول « ا حالما من" ورقر » مُتفق عليه . 
وحأية السيف بأن تمل يس فة » أو تحليئها بفضّة » فان نا قال : « كانت قبيمة سي 
رَمُول الله صلى الله عليه وسل فة » وقال هشام بن عُروة : كان سيف الزبير كَل بالفضّة . رواها 
الأثرم » بإسناده . والمنطة9© مخ تحليتها بالفصّة » لأنها حليَة معتادة لارجل » فهى كانفاتم . وقد تقل 
كراهة ذلك لما فيه من الذخر ء واتُليلاء . فهو كالطواق ص . والأل أولى » لأن الطوق لبس معتاداً 
فى حق لرجل » مخلاف المتطلقة . وعلى قياس المنطفة : لوعن » وَالْوادَةٌ ْفى والركان”والجائل» 
وشباح الضبة”* فى الإناء» و ما أشبهها للحاجة . ونعنى بالحاجة : أنه ينتفع بها فى ذلا » وإن قام غيرها 
تقامها . ونی صميح البخارىة عن أنس « أن فدح الب صل الله عليه وسل انكْسّر فاتخذ مكانة 
الا يلي من فق » . وقال القاضى : بباح اليسيرء وإن لم يكن لحاجة . وإما كرهأحد 
اخذلقة ia‏ ناء » لأنها لا تستعمل . وأما الذهب : فيباح منه مادعت الضرورة إليه »كالأنف» فى حى 


١ (‏ ) القبيعة : ماعل على مقبض السيف من فضة أو ذهب أو ديد أو نحوهها . 

( ۲ ) المنطقة : هى مارشد به الحارب وسطه من جلد ونحوه . 

( ۴ ) الطوق : هو ماحلى به العنق . 

( ؛ ) والجوشن: الدرع » والخوذة: مايابس علىالرأس ليغطيه ويقيه منالسيوفوالحراب ونحوهاء 
والخف : «حروف » والران : مثل الخف » غير أنه لاقدم له وهر أطول من الخف . والجائل : علاقات 
السيوف» الى تربط مما فتعاق فا . 

( ه ) ااضبة : القطعة الى تلصق بالإناء لإصلاح شرخ فيه أو كر » أو نقص أو نحو ذلك . 

6 القدح : إناء كالكوز الصغير إشرب فيه » والشعب : الإصلاح والرم واللام . 


| المدى 


- 2 يمك 


من قطع أ: تفه . لما رُوى عن ن عبد الرحمن أبن طرفة « أن" جد 


اکا ب فاتخذ أ من ورقر فر فان علي فام انين صل لله عليه وسر اد أن مون هر 


RE 6 "ف ان فف‎ e 
ن و‎ 


رواه ا داود . وقال الإمامة أجل : E‏ الأسنان الھب إذا حو ی علا 3 ل قد فل الناس” 


۶" 
قلا بان به عة_د الغرورة . وزوى الأثر معن موی بن طاح » وألى حزة ال 2 وأبى رافع 03 
وا الى » و إسماعيل” بن زيد » بن ثابت » والغيرة ابن عبد الله : ا دوا أستانهم بالذهب . 
وعن الحدن » والزهرى" والنخمى : أنهم ر < صوا فيه » وما عدا ذلك من الذهب . فقد رُوى عن أحمد 
زا ار هة ى الست 
قال الأثرمٌ قال أحمد : وى أن هكان فى سيف عَمانَ بنحتيف مسار من ذهب . قال أبو عبد الله : 
فذاك الآن فى السيف . وقال : « إن كان اشر سيف سيا کک من ذهب » من حديث إسماعيل بن 
اميه ء عن نافم . ورّوى الترمذئ بإسناده » عن مر يدة العصرى « أن التو صلى الله عليه وسل دل 
لكة وى سيد ذه وفضّة » وروى عن أحد رواية أخرى تدل على ريم ذلاك . قال الأثرم : 
E 5‏ 2 5 5 2 : 
قلت لألى عبد الله : عاف عليه أن بسةط حمل فيه مدماراً من ذهب ؟ قال : | نما رخص فى الأسنان » 
وذلك إا هوعل الضرورة . فأما السمار » فقد وى :« من حل مر نصيصة كوئ بها يوام القيامَة » 
قات : أىّ شىء خر إصديصة 60 ؟ قال : شىء صغيرمثل الشعيرة . ورّوى الأثرم أا بإسناده » عن شا 
6 چو و ا 3 ن ر ر ت ا 
تسو . عن عبد الرحمن بن غم ٠قال‏ : « من حلي أو حلى عر تصيصة كو ى با يوام القيامة 
فوا ا 53 . وحسكى عن ألى بكر من أصحابنا : أنه أباح مير اذهب وا يحت مما رويناه 
من الأخبار . و يقاس الذهب على الفضّة » ولأنه أحد الثلاثة الجرتمة على الد كو ر دون الإناث . فل بعرم 
بسيرها كسائرها » وكلء ماأبيح من الى . فلا زكاة فيه » إذا كان معا للاستمال . 
۸4 « مسألة » قال لإ والمتخذ آنية الذهب » والفضة » عاص » وفيا الزكاة )4 . 
جملته : أن اتخاذآنية الذهب » والفضة حرام على النساء » والرجال » جيم . وكذلك استماله . 
وقال الشافمى” فى أحد قوليه : لامحرم امخاذها . لأن النصر إا ورد فى تحر الاستمال » فيبق إباحة 
الانخاذ على مق#ضى الأصل فى الإباحة . 
(1) الكلاب : ماء معروف عد العرب » كانت عنده وقعة حربية قطع فيها أنف عرجة بن سعد . 
١ (‏ ) الخر بصيصة : تطلق علىالخرزة الصغيرة » وعلى الثىء القليل ٠ن‏ الحلى يقال : ماعلها خر نصيصة 
أى ثىء من الحقى > وأصلبا مأخوذة من الخر لص ص »> وهو شىء يكون ق الرمل له (صيص كمين الجراد 
و يطلق الخر نصيص على الحبة من الخلى . 


لان قدامة ۷ 


ولنا : أن ماحرم استماله حرم ااذه على هيئة الاستمال . كاللاهى . وإستوى فى ذلك الرعال » 
والنساءء لأن المنى الققضبى للتحريم يَسْمْهما » وهو الإفضاء إلى السّرف واتفيلاء » وكسرقلوب الققراء» 
فيستويان فى التحر ےم و إا أجل لانساء اتح لاجتيون إليه» لزان للأز واج » ولنس هذا عوجود 
فى الأنية . فيبق على التحرى . إذا ثبت هذا : فن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل الم » ولا زكاة فيها 
حتى تلم نصاباً بالوزن › اک عنده مايبلم نصا يضما إليه » و إن زادت قيمته تا » فلا عبرة 
اء لا تحرتمة فلا قيمة لها فى الشرع » وله أن رج عنما قدر ربع عشرها بقيمته غير هصوغ » وإن 
م 


01 م 0 َء 
حب رها أخرج ربععشرها وا وإن أخرج ريع ار هاتصوقاً حاز . لان الصناعة 1 5 


عن قيمة اكور » وذكر أو الطاب وجرا فى اعتبار قيمتها . والأول : أصح 

8 جو فصل‎ ۱A4 

وكل” ما كان اتخاذه حرتما من الأنمان لم تسقط زكاته بخاذه » لأن الأصل وجوب الزكاة فيا . 
لكونما خلوقة للتجارة » والتوسِّل بها إلى غيرها » ول نوجد ماعنمذلك . فبقيت على أصلما . قال أحمد : 
ما كان على سرج أو و ام »في الركة» وص ع حلي قر » وا كاب واجام: أنه ركم . وقال 
فىروابةالأثرم 0 أ کرہ راس اکا فة أ نمقال: وهذاشىء تأوكلته 3 وعلى قياس ماذ كره 04 حاية الدواة 
وَاأمْلَةَ ¢ والسراجر ¢ وغوه ¢ ما على الدابة 5 ولوموه ا ذهب أو قضة 5 فهو رام 5 وفيه الزكاة 0 
وقال أصعاب الرأى : يُباح » لأله تابع لشباح فيتبءه فى الإباحة . 


ی 


2 اء اله الى 


وانا : أن هذا إسراف » وأيفضى فعله إلى ايلاء » وكسمر قلوب الفقراء » رم »كاضاذ الآنية 
وقد « نى التو على الله عليه وسل عن لتم ر عاتم الآهَب لاركجل » نعمويه السقف أولى . وإن 
صار الوه الذى فى السقف مهلكا لاتجتسع منه شىء . لم تحريم استدامتهء لأله لافائدة فى إتلاف » 
وإزالته . ولا زكاة فيه : لأنماليته ذهبت » وإن ذهب ماليته » وم يكن مستباكا حرمت استدامته 
وقد بلغا أن عر بن عبد العزيز : لا وَل أراد جمع مافى مسجد دمشق مما موه به من الذهب » فقيل له : 
بالا جنا ينه شىء » فتركه » ولا جوز تحلية المصاحف ولا المخاريب » ولا اتخاذ قناديل من الذهب » 


والفضّة . لأسها عغزلة الآنية . وإن وقفها على مسجد » أوأحوه لم يصح لأنه لبس بير“ . ولا معروف » 
ويكون ذلاك مرل الصدقة » فيكسر ويصرف » فى مصلحة المسجد » وعمارته » وكذلاك ازيل خض 
الرجل فرساً له لجام مفضض . وقد قال أحمد : فى الرجل يقف فرساً فى سبيل الله . ومعه 0 5 


فهو على ماوققه 3 وإن ایو الفضة من الشرج 2 والاحام وجءات ف وقف مثله » هو أ ف 0 ل 


الفذة لايُنتفم سا » ولمله يشترى ذلك مرا وام کو ن أنفم للمسلين . قيل : فتباع النضة» 


A‏ الى 


وينفق على الفرس ؟ قال : نم . وهسذا يدل على إباحة حأية السرج » والاجام بالنضة » لولا ذلك لا قال : 
هو على ماواقف . وهذا لأ العادة جارية به » فأشبه حلية المتطقة » وإذا قلنا بتحر عا فصار بحي 
لامجتمع منه شىء . لم حرم استدامةه » كقولنا فى مويه السقف . وأباح القاضى علدقة لصحف ذهب » أو 
فة لانساء خاصّة » وليس ميد . لأن حلية المرأة مالبسته » وتحلّت بدفى بدنها ء أو ثيابها » وما عداه 
که حك الأوانى » لايباح للنساء منه إلا ماأ بيح لارجال . ولو أبيح لما ذلك » لأبيح علق الأوانى » 
والأدراج » ونحوها » ذكره ابن عقيل . 

۱۸۹٦‏ 8 فصل وه 

وکل مابحرم اتخاذه ففيه الزكاة » إذا كان نصاباً » أو بلغ بضمه إلى ماعنده نصاباً على ماذ کرناه . 

۷ « مسألة » قال ل( وما كان من الركاز » وهو دفن الجاهلية » قل أو ڪر . فنيه اجس 
لأهل الصدقات » وباقيه له 4 . 

الدّفن - بكسر الدال ‏ المدفون » والركاز : الدفون فىالأرض واشتقاقه من : ركز يركز ء مثل : 
غرز يغرز إذا حن » يقال : ركز الرمح : إذا غرز أسئله فى الأرض » ومنه « الر كر » وهو الصوت 
اؤ ؛ قال الله تعالى ( ۲۰ : ۹۸ أو سيم لم كرا ) والأصل فى صدقة الركاز : مارّوى أو ھر برۃ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « المجْمه جبار . ونی الركاز انلس » متفق عليه » وهو 
أيض) مع عليه . قال ابن اللسذر : لانمل أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن » فإنه فرق بين مايوجد 
فى أرض المرب » وأرض المرب . فقال : فما يو جد فى أرض المرب : اجس » وفيا يوجد فى أرض 
العرب : الزكاة . 
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أوجب انجس ف ايع الزهرئ » والشافعئ » وأبو حنيفة » وأصحابه . وأنو لور » وابن المنذر » 
وغيرم . وهذه السألة تشتمل على خسة فصول : 

ل الأول ) أن اركاز الذى بتعا به وجوب اجس : ماكان من دفن الجاهليّة . هذا قول الحسن » 
والشعبى » ومالك » والشافى” » رأبو ثور . ويُُقبر ذلك بأن ترّى عليه علامثهم اكأسماء مل ركيم » 
وصُورم »و طبهم » وصور أصنامهم » ونحو ذلك » فإ ن كان عليه علامة الإسلام » أو اسم” الت و 
أو أحسدٍ من خاناء السلمين » أو وال لم »أوآنة من قرآن » أو عو ذلك فمو عة . لأنه ملك مسر 
م يم زواله عنه . وإنكان على بمضه علامةٌ الإسلام » وعلى بمضه علامة الكفر فتكذلك . نص" عليه 


أحسد فى رواءة ان منصور ؛ لأن الظاهى أنه صار إلى مسل » و1 بم زواله عن ملاك المسامين » فأشبه 
ما على جميءه علامة ااسامين . 

ل[ الفصل الثانى ¢ فى موضعه » ولاتخلو من أربعة أقسام ؛ أحدها : أن بجده فىمّوات » أو مالا يلم 
له مالك » مثل الأرض التى «وجد فيها آنانٌ اللك »كال بنية القدعة » والّْاول » وحُدران الجاهايّة » 
وقبورم . فمذا فيه اجس بفير خلاف » سوى ماذکرناه . ولو وجده فىهذه الأرض على وجهها » أو فى 
طريق غير مساوك » أو قرية. خاب : فهو كذلك فى الحم لما رَوى عرو بن تبي ين ا أيه › 
عن جِدّه » قال : « ثل رَسول الل صلی الله عليه وسلم عن الاقم ؟ فا ل : مأ کان فى طبر 
أ فى قري عأمر3 » فهر فبا سك ذإن جاه صاحما وللا 595 1 1 يكن فى عار بق 
قر عام رة . فيه + وف الزكاز ا » رواه السا 

القسے الثانى ) أرت مده فى ميلك الْْمَِرِ إليه » فو له فى أحد الوجبين . لأنه ما كافر 
مكبو رعَايه فى الإسلام . فسكان من ظور عليه »كلغنائم . ولأن الركاز لبماك علاك الأرض » لأنه 
مُودّع فبهاء و إنما "لاك بالظهور عليه » وهذا قد ظمر عايه » فوجب أن كه . والرواية الشانية : هو 
مالك قب له إن اعترف به » و إن ل يعترف به فمو لاذى قبله كذلاك » إلى أوّل مالك » وه_ذا مذهب 
الشافعى > لأنه كانت دة على الدار » كانت على مافمما » وإن انتقات لدار بالميراث <> أنه ميراث » 
فإن اثفق الورلة على أنه لم يكن لموروثهم فهو لأو ل مالك » فإن ل يُمرف أول مالك فهو كالال الضائع 
الذى لايرف له مالك . والأوّل أصحم إن شاء الله ته الى . لأن اكاز لاعاثك علاك الدار » لأنه ليس 
من أجزائها » و لاما هو مدع فبا » فيل ممزلة المباحات » من اشيش » واكأطب » والصيد مده 
فى أرض غيره » فيأخذه فيكون أحقّ به » ولسكن إن اذَّعى امالك الذى انتقل املك عنه أله له» فالقول 
قوله ۾ لأن يدمكانت عليه للكونها على حل » وإن لم عه 0 لواجده . وإن اختلف الورثة » فأنسكر 
بعضهم أن يكون للورّثهم » و بتكره الباقون » فك من لكر فى تصيبه 35 لمالا الذى لم يمترف 
به » و > المترفين حك امالك اقرف . 

( الق م الثالث 4 أن مجده فى ملاك ادي مسل معصوم أو ذم . فمن أحمد ما يدل على أنه لصاحب 
الدار » فإنه 0 لون ادا عن ا را ليحفر فى داره فأصاب فى الدا ركز عاديا : فو لصاحب الدار 
وهذا قول أى حنيفة » ومد بن الحسن . ونقل عرن 55 مايدل على أنه لواجده » لأنه قال فى مسأل 
من استأجر أجيراً ليحفر له فى داره فأصاب فى الدا ركز : فهو للأججير . نقل ذلك عن محمد بن مى 


الكدال . قال القاضى : هو الصحيح » وهذا يدل على أن ار ”كاز لواجده : وهو قول امسن بن صالم » 
0 7 س مذتنى ثالث ( 


û‏ المفتى 


وأ ثور » واستحسنه أو بوسف . وذلك لأن ال كنز لاأجلاك ملك الدار » على ماكر نا فى القسم الذى 
قله » فيكون لن وَجَدَّه » لكن إن ادّعاه المالاك » فالقول قوله » لأن بده عليه بكونها على حدله» وإن 
م يدّعه فمو لواجد . وقال الشافجى” : هو لالات الدار إن اعترف به » وإن لم يعترف به » فمو لأول مالك 
لأنه فى يده » ويخرتج لنا مئل ذلك للا ذ كرنا من الرواية فى القسم الذى قبله ؛ وإن استأجر حتاراً ليخؤر 
له طلا كنز يحدّه فوجده » فلا شىء للأجير » ويكون الواجد له هو المستأجر » لأنه استأجره لذلا . 
قأشبه مالو استأجره لخدتل له » أو بصطادء فإن الحاصل من ذلك لمستأجر » دون الأجير» وإرنا 
استأجره لأس غير طلب الرتكاز » فالواجد له هو الأجير . وهكذا قال الأوزاعئ : إذا استأجرت أجيراً 
ليحفر لی فى دارى فوج د كتزا فهو له » وإن قلت : استأجرتك لتحفر لى همها رجاء أن أجد كيزا » 
سمي له قل خر هبول مانو جذ : 
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وإن ا كترى داراً فوجد فہا ركازاً »فهو لواجده ف أحد الوجمين » والآخر” : هو لهالك » بناء على 
الروايتين » فيمن وجد ركازاً فى ملك انتقل إليه » وإن اختاما . فقال كل واحد منبما : هذا لى » فملى 
وجبين » أحدها : القول قول الالك : لأن الدّفن تابع الأرض . والثالى : القول قول الكُمَرِى » لأن 
هذا مودّع فى الأرض وليس منهاء فسكان القولٌ قول من يده عليها »كالتهاش . 

( القسم الرابع ) أن يجده فى أرضالحرب » فإن لميقدر عليه إلا بجاعة من المسابين» فهو غنيمة للم 1 
وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده » حکه حك مالو وجده فى موا فى أرض السادين . وقال أو حنيفة » 
والشافعى : إن عُرف مالك الأرض وكان 0 فهو غنيمة أيضاً » لأنه فى حر'ز مالاك مُعَيّن . فأشبه 
مالو أخذه من بيت » أو خرّانة . 

وانا : أنه ليس للوضمه مالك ترم . أشبه مالو مرف مالنكه » ويخرج لنا مثل قوم » بد اء 
على قولنا : إن الركار فى دار الإسلام يكون لالك الأرض . 

ل( الفصل الثالث فى صفة الركاز الذى فيه انجس 4 وهو كل ما كان مالاً على اخعلاف أنواعه » من 
الذهب » والفضة » والجديد» والرتصاص » والصفر > والتحاس » والآنية » وغير ذلك . وهو قول 
إسحق » وأبو عُبيد » وابن النذر » وأساب الرأى » وإحدىالروايتين عن مالك » وأحد قولى الشافهى 
والقول الآخر : لاجمب إلا فى الأكان . 

. ولنا : عموم قوله عليه السلام ؛ « وني ال كاز اجس » ولأنه مأل مغامور عليه من مال الكفار . 


لأن قدامسة ذه 

فوجب فيه امس » مع اختلاف أنواعه كالفنيمة . إذا ثبت هذا : فإن اجس يحب فى قليله » وكثيره » 
فى قول إمامنا » ومالك ؛ وإسحاق ؛ وأسحماب الرأى » والشافمى فى القدي . وقال فى الجصديد : بمتبر 
النصاب فيه لأنه حن مال يجب فما استخرج من الأرض » فاعمير فيه النصابُ كالعدن » والزرع . 

ولنا عموم الحديث » ولأنه مال موس ٩‏ » فلا يعتبر له نصا بكالنيمة . ولأنه مال كافر مظهور 
عليه فى الإسلام فأشبه الغنيمة » والعذن » والزرع » #تاجان إلى عمل » ونوائب » فاعتبر فيه النصاب 
د 1 5 5 3 1 - 
نخفيقاً » مخلاف ال كاز » ولأ الواجب فما مواساة . فاعتبر التصاب ليباخ حدً! محتمل” المواساة 
مله ) لاف مسألئنا . 

(الفصل ارمق كبر الواجب فی ار كاز ومر فه ) أما قدره : فمو انجس لما قدمنا من الحديث 
e‏ »وأمام مع فه : فاختلفت الرواية عن أحهد فيه » مع مافيه من اختلاف أها لل . فال ارق 
هو لأمل الصد قات 2 ونص عليه أحد ف رواية حل 5 فقال 4 می اتس من الركاز على كانه 3 
وإن تمّدق به على السا كين أجزأه . وهذا قول الشافعر » لأن عل > بن أنى طالب رضى الله عنه « أس 
صاحب اكاز أن يتصدىق به عَلّ اکسا كين «( ا الإمام” أجل وقال : ڪا ےل ¢ حا سفيان ¢ 
عن عبد الله بن بشر العم » عن رجل من قومد » يقال له : ابن َة قال « طت ل جرة مر" 
اا ل اا Î‏ ا 00 ھر سياه ادر م اهن 2 
دير قم بالكوقة عند جبانة شر فا E‏ الاف ددم فدهت ا ى عل رضى الله عنه . 
ف و 2 وأعطاق أر بعة ةماس .ف د برت 


قال : ايمرا فة الغاس . مقطا ء فأَحَد مل 
7 
دعاتى .هال :فى جِيرَابك راه 6 ومسا ٤‏ کين ؟ قلت : 2 . قال : تذها درا ع 62 . ولأنه 
7 
مستفاد من الأرض ¢ أشبه المعدن ¢ والزرع 4 والروابة الثانية 0 مصرفه م فصر رف الف © نله عمد و3 
اگم » عن أحمد . وهذه الروابة أصح وأقِيَنُ على مذهبه . ونه قال ل ا و حنيفة » وار > لماروى 
ر اهيا 37 ا 


أف دينار مدفونة خارجا من 


أو عبد »عن هش »عن جال » عن الشعئ : « أن رجلا 
الديتة فاي عم بن اتلْلّاب » أذ ما انلس ما ديتار » ودقع إلى الركجُل ياء 
وجل عر بقيم الاين بين من حَضَرَمُ من لين » إلى أن أفصَل 27 تلك » تقال 2 
صآحِبُ الدَنا نير ؟ فام إليه » فتال عر : + هده الدتأزير فھی للك » . ولوكانت زكاء اھر“ سسا 


أهما» وم e‏ 1 ولأنه يجب ب على الذمى » > وال کات لا ؟ ف تحب عليه » ولأنه مال وس » زالت 
عنه يد د السكافر » أشيه لمر م الفقيمة ١‏ 


( الفصل اللامس ؛ فيمن يجب عليه اجس # وھ وکل منوجده منمُسل » وی » وخر" وعد 


ر ) فوس : أى واجب فيه الخس»ء فلا يعتبر له وجود النصاب . 


5 أذ ل 


وا وكيع ٤‏ وطتير #وغاقل » ومجنوؤن ل أن الواجد له إذا كان عبداً : فهو لسيده » لاله 
فأشبه الاحتشاث اد . وإ ن كان مُكاتياً : ملسكه » وعليه هسه » لأنه رة 
كنبه» وإ نکان سبي 1 أو محنوناً : فهو هما » و مرج عنما وما .وه ذا قول اڪ ثر ر أهل الع . 
قال ابن اأنذر : أجممكل من حنظ عنه من أهر ل العلل على أن على الذمى فى ال كاز إمجده :اجس ؛ قاله 
مالك » وأهل المدينة » والثورئ » والأوزاعى » وأهل العراق » وأسعاب الرأى وغيره . وقال الشاففى : 
لامجب الجس إلا مر لحب عليه الزكاة » لأنه زكاة . وحُدكى عنه فى الصىّ » والرأة ا 
لاعلكان ال كاز . وقال الثورئ » والأوزاعى » وأبو عُبيد : إذا كارت الواجد له عبداً يراضح له 
مع ° ء ولا يمطاه كله . 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : « ى ال كاز الس » فإته يدل يمومه على وجوب انجس فى كل 
ركاز بوجد » ويعفهومه على أن باقيّه لواجده » م نكان » ولأنه مال كافر مظلهور عليه » فکان فيه اجس 
على من وجده » وباقيه لواجده »كالننيمة » ولاه اكتساب مال » فسكان ن کسه إذكان حرا ۽ »أو 
أسيده إن كان عبداً » كالاحتثا اش » والاصطياد » ويتشرّج لدا : أن لا ب ا س إلا على 
عليه الزكاة » بناه على قولنا : له زكاة . والأول : أم 
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ويحوز أن ينول الإنسان تفرقة الجس بنفسه . و به قال أسصاب الرأى » وان المنذر » لأن علا أس 
واجدد السكثز بتفرقته على امسا كين » قاله الإمام أحد . ولأنه أدَى الح إلى ممه » فبرىء منه» 
كا لو فرق ال زكاة » وأدى الدَيْنَ إلى رَبْهُ » ويتخرج أن لا جوز ذلك » لأن الصحيح أنه َء فل علاك 
تفرقته بنفسه » كمس الفنيمة . و بهذا قال أبو ثور » قال : وإن فمل ضمت الإمام” . قال القاضى : وليس 
للإمام رد خس- ال كاز . لأنه حو مال » فل يجز رده على من وجب عليه »كا زكاة » ومس الخئيمة . 
وقال اءن عقيل : جوز . لأنه رُوى عن عر « أنه رد بعْضه لی وَاجِدِهِ 4 ولأنه ود » څاز رده أو رد 
عط عل وابد كراج الأرض وعذا قول أ سيق“ 


من 


١‏ « مسألة » قال ل( وإذا أخرج من امعادتف من الذهب عشرين مثالا » أو من الورق 
مائتى درم » أو قيمة ذلك منالزئيق » والر“صاص » والصفر » أو غير ذلك ما يُستخرج من الأرض فعليه 
01 
الزكأة من وققه 4 


ت 


اشتقاق المعدن من عدن فى اللكان عن إذا أقام به » ومنه میت ج عدن » لأنها دار إقامة» 


( ۱ ) يرضخ له منه : أى يعطى منه قدراً مناسباً کا يراء الحا م . 


لان قدامة of‏ 


وخاود . قال مد : الماد فى التى تنبل » لبس هو شىء ذفن » والكلام فى هذه السألة » 
فى فصول أربعة : 

( أحدها ) فى صنة الءدن الذى يته نى به وجوب ا زكاة » وه وكل” ماخرج من الأرض » ما مخ 
فما من غيرها » مما له قيمة اذى اذ كرء ايارو ق ونحوه من الحديد » والياقوت » والزبرجد » والبآور» 
والمقيق » والسبج » والكخل » وال و وكذلك العادن الجارية »كالقار » 
والنةط » واللكبريت » ونحو ذلك . وقال مالك » والشافعى” : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفطّسة . 
اقول النبى" صلى الله عليه وسل : « لار كاه فى حجر » ولأنه مال مقوام بالذهب والفصّة » مستفاد من 
الأرض . أشبه الطين الأحر . وقال أو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه : تماق الزكاة بكإ - عابني 1 
كار مام 


ن © والدید» والنحاس » دون غيره . 

ولنا عموم قوله الى ( ۲ : ۲۹۷ وعًا ارخا 1 ن الأض )و لأنه معدن » نتعلقت الزكاة 
بالخارج منه كالأتمان » ولأنه مال لو غنمه وجب عليه حه » فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة 
كالذهب . وأما الطين فليس عمدن لأنه تراب . واللمدن : مأكان فى الأرض من غير جنسهها . 

( الفصل الثانى فىقدر الواجب وصفته 4 وقدر الواجب فيه : ربع العشر » وصفته : أنه زكاة . وهذا 
قول عمر بن عبد العزيز » ومالاك . وقال أبو حنيفة : الواجب فيه اس » وهو فىء . واختاره أبو بيد 
وقال الدافمى“ : هو زكاة . واختاف قوله فى قدره كالذهبين » واحتج من أوجب اجس بقول النبى 
ل :م يكن فى هار رق تاها ولاق ريق عام رة فيه وى ji‏ رکاز اط س » رواه الاي 
والجوزجانى » وغيرها . وفى روابة « ما کان فى الہ راب قفيه » وفى الرَ كا TT‏ 
والجوزجابى” » بإسنادها » عن عبد الله ب: E‏ )عن أيه عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « اكاز هو اله اذى يك ين ارش 6 .وى م النى كلق 
أنه قال : « وی الر كاز ار 1 »> قبل : ا رَسُولَ ا وما ال کار ؟ قال :ها الد وَالفمة 
الام وقآنٍ فى الأرْض » يوم خا الله الس وات وَالأض” » وهذا نص . وفىحديث عنه عليه السلام 
أنه قال « وف اكيوب الس » قال : والسيوب عر وق اَهب وَالفْضّمر التى مت الْأرْض »ولاه 
مال مظهور عليه فى الإسلام أشبه ال كاز . 

واا : مارتوى أبو عَبّيد بإسناده » عن ربيعة ين عبد الرحمن » عن غير واحد » من عاءائهم « أن 


1 رڈ صات کے جم ممم مع د ی ع يعوا لين 
ر سول الله م أقطم يلال ين الحارث لمر نى معاون القبلية فى ناحية الفرئع ٠‏ قال : فتناك اعون 


o‏ انى 
لوخد متها إلا الرّكاة إلى اليوام_»» وقد أسنده عبد الله ب ن كثير بن عوف إلى النى” صلى الله عليه 
وسل » عن أبيه عن جده : 

ورواه الَراوَْدِىّ » عن ربيعة بن الحسارث» بن بلال » بن | ارث الْرِنَ « أن الي صلى الله عليه 
وسل اَخَد من رَكأةَ اأماون القَبلية » قال أبوعٌبَيد : القبلية : بلاد معروفة بالمجاز . ولأنه حق حرام 
على أغنياء ذوى القرتى . فكان زكاة كالواجب فى الأ#ارن التىكانت مملوكة له . وح دشم الأول 
لايتناول محل النزاع . لأن النى“ صلی الله عليه وسل إنماذ كر ذلك فى جواب سؤاله عن اللقطة . وهذا 
لبس باقطة » ولا يتناوله اسما » فلا يكون متناولاً محل النزاع . والديث الثانى يروبه عبد الله بنسعد 
وهو :وشار أحاديثهم لايرف متها . ولاهى مذحكورة فى المسانيد » والدواوين . ثم هى 
متروكة الظاهر . فإن هذا ايس هو المسصّ بار كازء والديورت :هو ارک » لأنه مشت من الس : 
وهو التطاد ازيل . 

ل( الفصل الثالث فى نصاب المادن 4 وهو مايبلة مرن الذهب عشرين مثقالاً » ومن الفضة مائتى 
درم “أو قيمة ذلك من غيرها » وهذا مذهب الشافعى” . ولح أبو حنيفة اخس فى قليله » وكثيره 2 
من غير اعتبار نصاب » بناه على أنه ركاز . لعموم الأحاديث التى احتدُوا مها عليه » ولأنه لايمتبر له 
حول » فل ينتير له نصاب »کا ركاز . 


1 ساوىا حرق ضيف ١‏ اي لال ل ھر 
ولنا : عموم قوله عليه السلام : « ليس فما دون مس أوَاق صدقة » وقوله : « ليس فى اسعين 


۶ 


وما 0 » وقوله عليه السلام : « ليس "ile‏ فی الذهب شب حت ل 


جا 
١-7‏ 


با أن هذا ليس بركاز » وأنه مُفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر د فى الإسلاء » فأشبه 


و ديع ا إن 
عشرين مثقالا » وقد 


القديمة . وهذا وجب مواساة » وشسكراً لنعمة الغتى » فاعمّبر له النصاب »كسائر الزكوات » وإغا ل 
تبر له الحول لصوله دفمة واحدة . فأشبه الزروع » امار . إذا ثبت هذا فإِنَه تبر إخراج النصاب 
دفعة واحدة أو دقمات لأَيثلهُ العمل بين رلك إهال » فإن خرج دون التصاب ثم ترك العمل مهاد 
له 3 أخرج دون النصاب » فلا زكاة فمهما » وإن باها جوع مما نصاباً » وإن باغ أءدها نصاباً دون 
الآخر زكى النصاب » ولا زكاة فى الآخر » وفيا زاد على التصاب بحسابه . 

فأمًا ترك العمل ليلاً » أو للاستراحة » أو لفذر من عرض » أو لإصلاح الأداة ؛ أو إباق عبيده 
ونحوه » فلا م شك العمل »و بے ماخرج فى ال.ءلين بَعضّه إلى بعض فى إ كال النصاب . وَكذلك 
إنكان مُشتخلاً بالعمل » ندر ج بين العدنين تراب" لاثىء فيه . وإن اشتمل ادن على أجناس > كعدن 


فيه الذهب والاضة . فذكر القاضي : أنه لایف أحده إلى الآخر في كيل النطساب » وأنه تبر 


لابن قدامة ۵۵ 


التصابٌ فى الجنس بانفراده » لأأنه أجتاس » فلا يكز نصاب أحدها بالآخر » كغير المعدن . والصواب إن 
شاء الله : أنه إن كان العدرل يشتمل على ذهب وفضة » فى 3 د أحده إلى الآخر و جهان , بناء على 
ارو ابتين فى تم أحدها إلى الآخر فى غير المعدن » وإ ن كان فيه أجناس من غير الذهب والفضة م مضا 
إلى عض » ان الواجب فى قيمتها » و التي واحدة » فأشمبت عروض التحارة . وإ ن كان فما د 
النقدين وجنس ا جه إلى الآخر کا تضم العروض إلى الأثمان »> فإف استخرج نصاباً 
من معدنين وجبت الذكاة فيه » لأنه مال رجل واحد . 7 الزرع فى مكانين . 

ل( الفصل الرابع یوقت الوجوب ) وجب الزكاتفيه حين يتناوله » ويکل نصابه ولا تې له حول . 
وهذا قول مالك ؛ والشافبى> » وأسعاب الرأى . وقالإسحاق » وان النذر : لاشىء فى العدن حتى مول 


عليه الول » لقول رسول ال الت : « لا كد فى مال 
2 عول رسو سام ر 8ه ق مال 


ت 


1 4 علي الول ¢ . 
ولنا : أنه مال مستفاد من الأرض » فلا يُمتبر فى وجوب حقه حول كلزرع والمار » والركاز . 
ولأن الحول إعا ەر فى غير هذا کیل الناء »> وهو يتكامل عازه 0 واحدة » فلا يمتبر له حول 
کازروع . والكبر خصوص بازرع والقر يدص عل التزاع بالقياس عليه . إذا ثبت هذا فلا جوز 
. ا 5 مر »ا و3 بوم و ص 8 #٠‏ .- -اء. 
إخراج زكاته إلا بعد سبلكه ؛ وتصفيته » كعشر اب » فإن أخرج ربع عشر راه قبل تصفيته وجب 
رده إن كان باقياً » أو قيمته إنكان تان والقول فى قدر المقبوض قول الأخ_ذ » لأنه غارم . فإن صفاه 
ا 0 2 5 0 11 0 
الآخثٌ » وكان قد الزكاة أجرأ » وإن زاد رَد الزيادة » إلا أنيسمح له الخرج . وإن تقس فعلى الخرج 
ا 5 ٠.‏ 5 ع 0 
وما أنفته الأخذ على تصفيته . فهو من ماله لايرجع نه على امالك » ولا الاسم e‏ ماأفقه على المعدن 
فى استخراجه » من الممدن » ولا فى تصفيته . وقال أو حنيفة : لاتازمه المؤنة من حقه » وشمهه بالغنيمة » 
وياد عل اسه :أن هذا ركاز د فيه اس » وقد مى الكلام فى ذلك . وقد ذ كرنا أن الواجب فى هذا 
زكاة» فلا محتسب عؤنة استخراجه » فتصفيئه کالب » و إن کان ذلاك دیا عليه اسب به» 
0 4 
کا تسب عا أنفق على الزرع . 
14۹۰۲ جز فصل 5ه 
ولا زكاة فى الستخرج من البحر : كالاؤلؤ » واأرأجان » وَالمَديّر » وتحوه فى ظاهر قول ارق » 
واختيار أى بكر . وروی و ذلك عن ان عباس ونه قال حمر بن عبد العمزيز 4 وعطاء 2 ومالك 0 
والثورىّ » واب أ ىليل » والمسن بن صالم » والشافعى” » وأو حنيفة » وتمدء وأو ثور » وأو عْبَيد . 
وعن أجذ روابة أخرى : أ ےه از كا » لأنه خارج من معدن 3 فأشيه الخارج مرن معدن اليو . 
حك عن عر بن عبد المزيز : أنه أخذ من العنير الس . وهو قوا زهري :وذ 
1 )عن مر بن عبد زر : به حد من ار س . وهو قول الحسن » والزهري . وزاد 
الزهري فى الاؤاؤ حراج من البحر . 


كه امش 


ولنا : أن ابن عباس قال : « ايس ف امير شاه : إ ما هو شاد لاء الْمدْرث» . وعن جار نحواه . 
e‏ 0 35 1 1 3 5 كلم 
رواها أبو مُبَيد» ولأنه قدكان رج على عبد رسول الله صلی الله عايه وسل وخلفانه » فل بأت فيه نة 
1 : ' 
عنه » ولا عن أحد من خلفاته »من وجه يصع قياسه على معدن الي لأن المثير إا يلقيه البحرث » 
فيو جد ملي فى ار على الأرض » من غير تب . فأشبه الباحات الأخوذة دن ابر > كان » والزتجبيل » 
وغسيرهها . وأما السمك : فلا شىء فيه حال » فى قول أهل الل كافة » إل شىء يروى عن عر بن 
1 ل العم : 
عبد المز بز 3 رواه أو عمد عله . وقال : أبس الناس على هذا »ولا م أحدا يعمل به . وقد وی ذلك 
عن أحد اأ 5 
والصحيح : أن هذا لاثیء فيه » لأنه صيد 2 فم يحب فيه زكاة كصيد الب . ولأنه لانم ولا إجاع 
على الوجوب فيه » ولا بصعم قياسه على مافيه الزكاة فلا وجه لإمجابما فيه 
14۳ +19 فصل 8ه 
والعادن الجامذة ملك عاك الأرض التى ھی فہا . لأنبا جزء من أجزاء زاء الأرض 4٤‏ ی کااتراب 0 
والأحجار الثابتة » حلاف الركاز » فَإنّه ليس من أجزاء الأرض وإماهو مُودّع فيها. وقد رّوى أو 
0-329 ت 16 3 ٠‏ 1 
عبد بإسناده » عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزلى قال : « اقا“ رسول لله صلى الله عليه وسل 
بلالا أ ر ص كذ دن اکان كذ إل كد 03 واا i‏ من 18 ا . قال :ة قبع 6 


بلآل م من عم بن عبد المزيز أراضا » قد ج فیا نان » فقالوا : 


e‏ اي 


ا بماك أْضَ حرشي وا 
بعك امن : وَجآدوا يكاب القطيعة التي طم رسول اللو صلی الله عأيه وسل لاب ف ريد 3 
وام ا چ ا 459 سل وسورهة د هه لع و س وس ماين 
قال : فحمل 0 lk‏ 0 عينه » وَقال لقيمه : انظر' مأامةخرتجت 58 وَماأ فقت عا تقأصي 
اة ورد عا الفضل » فلي هذا «أجذه فى ملك » أو فى موات فهو أحق به » وإن سبق اثنان 
إلى ممن فى وات فالسا بی أولى به » مادام يعمل » فإذا رکه جاز لغیره العمل فيه . وماجده فى ملو 
يعرف مالكه فهو مالك للسكان . فأما امعان الجارية : فهى مُباحَة على كل حال » إلا أنه كره له 
rE 5 ° ٠.‏ 0 5 

دخول ملك غيره إلا بإذنه . وقد رُوى أنها تلاك ملك الأرض التىهى فما . لأنها من ماما واتوابيها» 
فكانت الاك الأرض » كفروع الشجر الملوك وثمرته . 

۱4۰€ 8 فصل 5ه 

ويجوز یع راب المعدن » والصاغة بغير جنسه » ولا جوز محنسه إنكان ما بجرى فيه الربا لأت 


ودی إلى الرا» وار کاو على البائع ل وجبت فى يده کا لو باع الغرة بعد بدو صلاحها . وقد روي 


35 
أن 


أو عَبيد فى الأموال : « أن أي المار, ث الف اشتری ثاب معن عالة شاق متبع فانةخرج منة 


Si‏ شاق ؛ فقا ل له البائعم : ر د عل ال م » قال : لا أفملٌ . فقال : لين علي » فلا بين ميك 
ا بك س فاتی على بن أىطااب » فال : إن أبا الارث أصاب معدت فأب على . فقال : 
أبن ار کار الى أَصَبْتَ ؟ فقال : ماأصبٔت ركاز؟ » | ما أصابَة هدا » فاشةربتة مله انه متب » فقال 
له على” : ماأرى انلجس إا مك . قال : فس الا شام ¢ 
إذا ثبت هذا : فالواجب عليه زكاة للمدن » لازكاة الأن » لأن الزكاة ما تعاقت بمين المعدن » 
و بقيمقه » إن لم يكن من جنس الأعان . فأشبه مالو باع الساعة بعد حوفاء أو الزرع والقرة 
بعل 4 صلاحما 
1۰0 8 فصل 8ه 
ومن اجر داره فقہض کر اها » فلا زكاة عليه فيه » حتى ول عليه اول . وعن جد أنه زکیه 
إذا استفاده . والصحيح الأول » لقول النى صلى الله عليه وسل : TEN‏ فى مال حك ول عاي 
الول » ولأنه مال مُستفاد بعد مُعاوضة » فأشبه من للبيع . وكلام أحمد فى الرواية الأخرى مول 
على من أجر داره سنة وقبض أجرتها فى آلخرها » فأوجب عليه زكاتها » لاله قد ملسكها من أول ال حول » 
فصارت كسائر الدّيون إذا قبضمها عل حول زكاها | حین قبا . فته ول ص ّح لك ف عض ااروايات 


عنه ) فيدمل مُطاق كلامه عل مه . 


(1) مقبع : يتبعبا أولادها . 


۸ ۵ المعفادى 


قوي باب زكاة التجاره و4 

حب الزكاة فى قيمة عروض التجارة فى قول أ كثر أهل الم . قال ابن النسذر : أجمم أهل امل على 
أن فى الروض التى براد بها التحارة الركاة إذا حال عليها الول . رُوى ذلك عن عر » وابنه » وابن 
عباس وهه قال الفقهاء السبعة » والمسن » وجابر بن زيد » وميمون بن ميئران » وطاوس » والتخعى” » 
والثورئ » والأوزاعى” والشافعى” » وأبوءْبيد » وإسحاق » وأسعاب الرأى . وك عن مالك » وداود 
أنه لازكاة فيهاء لأن النئ م قال : « عَمَوات م ر دة ر اليل » اقيق » . 

ولنا: ا بإسناده عن رة بن جُتْدُب قال E‏ اللہ صا لى الله عليه وسل 

أن 


أ ن مرج اا کا ما 3 لبم » . وروى الدارقطىّ عن E‏ : تمت رسول الله 


ا و بقول : « فى الإ ل صدقتا > وی ال صدا »وى الم صَدَقَيه »° قاله بازاى » ولا خلاف 
٤‏ 


2 


أنها لاحب فى عينه » وثبت أنها فى قيمته .وع ن أنى مرو بن اس » عن أبيه » فاا ل : « أَمَر فى عر 


50 ادك 


فقال : أ زكاة مألا . فقلت : مل مال إل جاب وأ :+9 تقال : مہا ل أذ ر كاتها » 


-ٍ 


۶ 


رواه الإمام أحمد» وأو عبيد . دوق يشتبر مثلبا 0 وم تنگر › فيك ون إحاعاً ١‏ وخبرم الراد 
به زكاة العين » لا زكاة القيمة » دلي ماذ كرنا » على أن خبرهم عام وخبر نا خاص فيحب تقدعه . 

7905 « مسألة » قال ل( والمرئوض إذا كانت لتجارة قوّمها إذا حال عليها الول وزكاها 4 

العروض : جمع عرض » وهو غير الأثمان » من الال علىاختلاف أنواعه : من النبات » والميوان » 
والعقار » وسائر المال » من ملك عراضا للتجارة » لخال عليه الحول . وهو نصاب قومه فى آخر الحول » 
4ا يام 0 زكاته» و هو ربع عشم ر قیمته . ولال بين أهل الل خلا فى اعتبار الحول . وقد دل عليه 

ل رسول الله صلی الله عليه وسلم :ر E‏ یی ول عليه م الول » 

إذا ثبت هذا : فن الزكاة جب فيه فى كل“ حول . وبهذا قال الثورى » والشافي” » وإمسساق » 
وأنو عبد » وأسماب الرأى . وقال مالك : لا زک كيه إلالمول واحار > إلاأز يكون مُدرا , لأن الخول 
الثانى لم يكن الال عيناً و فى أحد طرفيه » فل تجب فيه الزكاة » کا لول الأو وَل إذا لم يكن فى أوله عينا . 

ولنا : أنه مال جب الزكاة فيه فى الول الأول لم ينقص عن النصاب » و تنبل صفته » فوجبت 
زكاته فى الول الثانى. کا لو مر فى أوله . ولا 5 أنه إذا ل يكن فى أوله عيناً لا يحب الز كاة فيه » 

. البز : الثياب الى تتخذ للتجارة‎ )١( 

( ۲ ) الجعاب جع جعبة وهى كنانة النبال » والادم اجام : 


لابن قداآامة ۵4 


e 97‏ 5 
وإذا اشترى عرض لاتجارة براض للقنية جرى فى حول ال زكاة من حين اشتراه . 


14۰۷ 2 نمل 9ه 

ورج الزكاة من قيمة الغروض دون عا . وهذا أحسد قولى الشافعى” . وقال فى آخر : هو تير 
بين الإخراج من قيءتها » وبين الإخراج من عينها » وهذا قول أبى حنينة » لأنها مال" تحب فيه ال زكاة » 
غاز إخراجُها من عينه »كسار الأموال . 

ولنا : أن النصاب مُعتبر بانقيمة » فسكانت الزكاة هنا »كالمين فى سائر الأموال » ولا ا أن 
الزكاة يجب فى امال » و إا وجبت فى قيمته . 


۰۸ 8 فل 5ه 
ولا بصي امرض للتجارة إلا بشرطين . أحذها : أن عللكه بغعلهكالبيم » والنكاح » والم » 
والهبة » والوصيّة » والخنيمة » وا كتساب الباعات . لأن مالا يت له حكر الزكاة بدخوله فى ملكه » 
لاش أجرتد اني ةكالصوم . ولافرق بين أن يعلكه وض » أو بغير عوَض » ذكر ذلك أبو الطاب 


وان عقيل > لأنه که بشعله »> أشسبه الموروث . والشالی :أن ينوى عند ملك أنه للتحارة إن 


٠ سو‎ 
2 


ل 


للتجارة . لأن الأصل الفنية والتجارة عارض » فل يصر إلمها بمجرتد النية »كا لو وى الحاضر” السة, 
: 3 : | صر إل 


ينو عند ملك أنه للتحارة 1 يصر للتحارة » وإننواه بعد ذلاكءو إن ملكه بإرث وقصد أنه للتحارة 1 م 


٠‏ سو 


5 


يقبت له 5 السفر بدون الفعل . وعن أحمد رواية أخرى : أن ااعراض بصير لاتجارة مج رد النية » لقول 
رة مرا رَسُولُ اله صلى الله عليه وسل أن خر ج الصدقة عا 37 لبم » . فعلى هذا لا أمتبر أن 
يعلدكه بفمله » ولا يسكون فى مُقابلة عوّض ؛ يل متى نوى به التجارة صار للتجارة . 

9 - د مسألة » قال لآ ومن كانت له سلعة للتجارة » ولا علاك غيرها » وقيمتها دون مالتق 
در » فلا زكاة عليه حتی حول عايه الحول » من بوم ساوت مائتى درم 4 . 

وجلة ذلك : أنه يُمتبر الول فى وجوب الركاة فى مال التجارة » ولاينمقد الحول حتى يلم نضا باه 
فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فغى نصف؛ الحول وهى كذلك ثم زادت قيمة الماء بها » أو تخبرت 
الأسعارٌ فيلغت نصا » أو باعمها بنصاب » أو ملاك فىأثناء الول عراضا آخر » أو أثمانا ثم بها النصاب». 
ابئدأ الول من حينئذ؛ فلا تحتسب با مضى . هذا قولالثورىّ » وأهلالعراق » والشافمى” » وإسحق » 
وأى عبد » وأ ثور » وابن النذر . ولو ملا للتجارة نصاباً ؛ فنقص عن النصاب فى أثناء الحول » ثم 
زاد حتى بلغ نصا AE‏ الحول عليه لکونه انقطع بنقصه فى ناته . وقال ماللك : ينعقد الول على 


مادون النصاب . فإذا كان فى آخره نصاباً كاه . وقال أبو حنيفة : بتر فى طرف الول دون وسَطه » 


الفسلى 


لأنت لتقو ببق فى جميع ا حول › فی عه ۴ 2 ه» فصار الاعتبار به ؛ ولأنه بحشاج إلى أن 
عرف قيممّه فىكل” وقت» ابعل أن قيمته فيه تبلغ نصاباً » وذلك بش" 
ولنا : أنه مال يُمتبر له الول » والنصاب » فوجب اعتباركال النصاب فى جميم الول » كسائر 
الأموال التى إعتبر لها ذلك . وقوهم « عى التقو 2 لا يصح . فإن” غبر المقسارب للنصاب لابحتاج 
إلى تقوم 2 امور معرقته . والقارب لاخصاب إن 3 عليه ا ء و إلا قله الوا 7 والأخ 3 
بالاحتياط ؛ الاد فى أثناء الول » إركف ہل عليه 6 مواقيت القيك > وإلا فله تمحيل” 
کاله مع الأصل 5 
۱41۰ +88 فصل 7ه 
وإذا مللك نصا للتجارة فى أوقات متفرقة ١‏ 1 0 عقا إلى بعض . لا بينا مى أذ ن الستفاد لال" 
إلى ماعنده فى الول و »کار ن العراض” الأول ليس بنصاب وكل بالثانى (lai‏ وها من <ين ملك 
الثلى » وعازها تابع للها » ولایفے اثالث ث الما > بل ابتداء الول من حين ماک ونجب فيه الزكاة » 
وإن کا ن دون النصاب » لذن قبل نا( . وهذا :5 عنه باخصة » واوەه 0 
١ - ١‏ مسألة » قال لم وتقوّم السلع إذا حال الول بالأحَظ لسا کين » من عين» أو 
وَرق » ولا يُمتبر مااشكريت به . 
يمى إذا حال الول على العروض » وقيمتها بالفضّة نصاب“ ولا تباغ نصاباً بالذهب ء قو“مناها 
3 ران . ع 
بالفضة » ليحصّل لافقراء منها حَظ » ولوكانت قيم مها بالفضة دون الخصاب » وبالذهب تبلخ صاب قوتمناها 
بالذهب » لتحب الزكاة فا . ولافرق بين أن يكون اش شتراؤها يذهب » أو فضة أو عُروض » و ذا 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعى” : تقوم مما اشتراه ممن ذهب ؛أواقضةء لأن نصاب العروض مبنی 
على مااشتراه به . فيحب أن تحب الزكاة فيه . وما به کا لولم يشتر به شيا : 
ولنا : أن قيمته بلغت نصاباً . فتحب الزكاة فيه سكا لو اشتراه برض » وف‌البلر نقدان مُستعملان 
تبلغ قيمة العروض بأحدها نصا 0 ولأن تقوعه 55 امسا كين » فيمتبر ماهم فيه الط كالأصل » وأما 
ذا م يشتر باانقد شی . فإن ؟ الزكاة فی عينه لای ەتە حلاف ال عرض » د أن کون النقد ا 
للتجارة » فينبغى أن تحب الزكاة فيه إذا بلغت قيممه بالنقد الأخن نصابا » وإن ل تباغ بعيئه تصاباً » لاله 
مال ة بلغت قيممّه نصاباً » فوجبت زك هكاامروض . فأما إذا بلفت قيمة المروض نصا ع2 احد 
ن الْمُنين 7 مه ما شاء منهما » وأخرج ربع عُشر قيمته » من أى النقدين شاء » كن الأولى أن رج 
ن النقد أا ل فى البلد» لأنه أحظ لهسا كين » وإ ن كانا مستعملين أخرج من الغالب فى الاستمال 
لذللك » فان الساويا أخرج E‏ ا شاء» وإذا باع العروض ينقد » وحال امول عليه ¢ قوم الل 
0 3 0 د 
دون العروض » لانه إعا يقو "م ماحال عليه الول دون غيرم : 


لإن قدامة 31 


4۹1۲ جه فصل 248 
وإذا اشترى عر'ضا للتحارة بنصاب من الأثمان » أو بما قيمته نصاببة من عروض التجارة بى حول 
الثانى على الحول الأول » لأن مال التجارة إا تتملق الزكاة بقيمته » وقيمه : هی الأثمان نفشها » وكا 
إذا كانت ظاهمة غیت فأشبه مالو کان له نصاب » فأقرضه م ينتملع حول بذلك » وهذ Ii‏ إذا باع 
المراض بنصاب » أو براض قيمته نصاب » لأن القيمة كانت 10-8 يات أو قي على اا 
فأشيه مالو کان له قراض i‏ فاه » أو أقرضه إنسانا آخر . ولأن الناء فى الغالب فى التجارة إن محل 
بالتقليب » ول ركان ذلاك يقطم” الحول لكان السب الذى وجبت فيه ال زكاة لأجله ينما . لأن الزكاة 
لا تحب إلا فى مال نامء وإن قصد بالأثمان غير التجارة ل ينقطع الحو ا » وقال الشافى” : ينتطع 
قولا واحداً » لأنه مال تجب الزكاة فى عينه دون قيمته » فانقطم الول بالبيم به »كالسائمة . 
ولنا : أنه من جنس القيمة التى تعلق ال زكاة ببساء فل ينقطم الحول” يبيعها به »كلو قصد به التجارة 
وفارق السائمة » فإنّها من غير جنس القيمة . أا إبل أبدل عر'ض التحارة مسا تحب الزكاة فى عينه . 
كالسائمة » وم ينو به التجارة ين حول أحدها على الآخر » لأنهما تختافان » وإن أبدله بعراض للقدية 
بطل الحو . وإن اشترى عرض التجارة » براض الي انعقد عليه الحول من حينَ كه » إن كان 
نصا لأنه اشتراه ما لازكاة فيه فر سكن بناد الحول عليه » وإن اشتراه بنصاب من السامة م ن 
على حوله » لأنهما مختافان . و إن اشتراه ما دون النصاب من الأثمان » أو من ءُروض التجارة انعقد عليه 
الحول من حين صر قيمئه نصاباً » لأن مذي الول على نصا بكامل شرط لوجوب الزكاة . 
41۳ ج88 نسل 48 
وإذا اشترى للتجارة نصاباً من السائمة» غال الول » والسوم ونية القجارة موجودان ركاه ركا 
التجارة . و بهذا قال أبو حنيفة » والثورى . وقال ماللك » والشافعى” فى الجديد : رركّما زكاة السوم » 
لأنها أقوى » لانعقاد الإجاع عايها » واختصاصها بالمين » فسكانت أولى . 
ولنا : أن زكاة التجارة أحظ لسا كين » لأنها تجمب فما زاد بالحساب . ولأن الزائد عن النصاب 
قد وٴجد سببٌ وجوب زكاته » فيجب »كا لو لم بلغ بالسوم تضابا “و إتت سبق وفك وجوب ز كة 
السوم وقت وجوب زكاة التجارة » مثل أن يلك أربعين من الم قيمتها دون مائتى درم » ثم صارت 
قيمتها فى نصف الحول . فقال القاضى : يتأخر وجوب ا رکاج حتّى ٣‏ 0 حول التدارة » لأنه 
- لفقراءء و إلا يفضى التأخير إلى سقوطها » لأن الزكاة تحب فيها إذا تمت حول التجارة . ويحتمل أن 
بحب زكاة المين عند تمام حوها » لوجود مقتضيما من غير معارض . فإذا تم حول التجارة » وجبت ركاة 


0 1 


الزائد عن النصاب » لوجود مقتضم| . لأن هذا مال للتجارة » وحال الحولٌ عليه ؛ وهو نصاب » ولايمكن 
إيجاب الزكاتين بكالها » لأنه يفضى إلى إ جاب ركانين فى حول واحصد ؛ بسبب واحد . فلم تج ذلك » 
لقول الى صلى الله عليه ولم : « لأَتَدَى في الصَّدَقَة » وفارق هذا ركاة التجارة » ورّكاة الفطر . فإمهما 
مجتممان » لأنهما بسببين » فإن ركاة الفطر : جب عن بدن الإنسان الم طهرَة له . ورّكاة التجارة : تحب 
عن قيمتها شكراً لنعمة الغتى » ومواساة للفقراء . فأمّا إن وُجد أصاب السوم دون نصاب التجارة . مثل 
أن يلك ثلائين من البقر » قيمتها ماله وخون درهاً » وحال الول عليبا كذلك . فإن زكاة اليف 


انش خلاف» لأنه لم بوجد ها مَُأرض فوجبت »كا لو لم تسكن لاتجارة . 


41 9 فصل 83“ 
وإن اشترى تخلاً » أو أرضاً للتجارة » فز رعت الأرض وأثمرت النخل/ » فاتفق حولاها بأن يكون 
بدو الصلاح فى الفرة » واشتدادٌ الحب عند تماء الحول » وكانت قيمة الأرض والفخسل عفردها» نصا 
لاتحارة . فإنه رى الثرة والحبة » ركاة الُشر » ويزكى الأصل ركاة القيمة » وهذا قول ألى حنيفة » 
وألى ثور . وقال القاضی وأعابه : رک اجيم ركاة القيمة . وذ كر أن أحمد أومأ إليهء لأنه مالك نحارة 
فتجب فيه زكاة للتجارة كالساعة . 
ولذا : أن ركاة الكُشر أحظ للفقراء » فإن العشر أحظ من ربع الفشر » فيجب تقد مافيه اظ » 
ولان الزيادة على ربع المشر » قد جد سبب وجوبها » فتجب » وفارق السأعة المدة لاتيجارة . فإن ركاة 
الوم قل“ من ركاة التجارة . 
۵ «ساألة » قال  :‏ وإذا اشتراها للتجارة » ثم نواها للاقتناء » ثم نواها للتجارة » فلا ركاة 
فا حتی يبيعها » ويستقيل بثمنها حولا 4 . 
لامختاف اذهب فى أنه إذا نوى راض التجارة القنية أنه يصيرٌ للقنية » وتسقط الركاة منه . وسهذا 
قان الشافمى“ : وأصماب الرأى . وقال مالاك فى إحدى الروايتين عنه : لاط 2 التحارة جرد التيّدَ» 
کا لو نوى بالسامة العف . 
ولنا : أن القئية الأصل » ويكنى فى الرد إلى الأصل محرد الدية . كالو نوىبا لل التجارة » أو نوى 
السافر الإقامة » ولأن ني التجارة شرط لوجوب الرّكاة فى الك وض . فإذا وى القثية زالت نة التجارة » 
فنات شرط الوجوب » وفارق السائمة إذا نوى عَلْفها » لأنّ الشرط فيها الإسامة » دون نيتها » فلا ينت 
الوجوب إلا بانتفاء اسوم » وإذا صار العرض لاقي بنيتها » فنوى به التجارة ل بصر التجارة جرد 
النية على ماأسلفناه . و.بذا قال أو حنيفة ؛ ومالك » والشافى” » والثورى . وذهب ابن عقيل وأو بكر 


إلأن قدمة و 


0 و عي 


إلى أنه يصير للتجارة بمجرتد النية . وحكوه رواية عن أحمد » لقوله فيمن أخرجت أرضّه خسة أواسق » 
فكثت ععهدم سنن لار يد بها التجارة » فليس عليه رأة » وإ ن كان بريد التجارة ؛ فأب إلى أن 
بز كيه . قال بعض أصحابنا : هذا على أصح” الروايتين » لأن نة القئْيت عجركدهاكافية » فكذلاك َة 
التعارة بل أولى » لأن الإ جاب غاب على الإسقاط احتياطاً » ولأنه أحظ لهسا كين » فاعتبر کالتقوے . 
ولأن رة قال « أمر نا رول ا صلی الله عليسه وسل أن حرج المد ين ده اينع » وهذا 
داخل فى عمومه . ولأنه نوی به التجارة » فوجبت فيه الركاة »كا لو نوى حال البيع . 

ونا : أن كل مالا يكبت له الج بدخوله فى ملكه لايثبت جرد النية »كا لو نوى بالعلوفة 
الستوام » و لأن المّنْية الأصل » والتجارة 6 عليها . فلا ينصرف إلى الفرع جرد التية » كلق ینوی 
السفر » وبالمكس من ذلك . مالو نوى القئْية فإنه برذها إلى الأصل » فانصرف إليه مجر ”د اليه » کا لو 
وى المسافر الإقامة فكذللك إذا نوى مما لالتجارة اقنية انقطم حو 1 ثم إذا نوی به التجارة » فلا شىء 


5 
فيه حتّى يديعه » و دتمل بثمئه حولا . 


۱۹٩‏ خ فمل ههه 
فإن كانت عنده ماشية” للتجارة نص حول فنوى بها الإسامّة » وقطم ية التجارة انقطع حول 
التجارة » واستأنف حولاً كذلك . قال الثورى » وأو ثور » وأصصاب الرأى : 0 حول التجارة 
انقطم ية الاقتناء » وحول السوم لاينبنى على حول التجارة » والأشبه بالدليل أنها متىكانت ساعة من 
أوّل الحول وجبت الز کاة فما عند امه . وهذا پروی نحوه عن إسحاق a‏ لنب لجؤت 
الزكاة وجد فى جم الول خاليا عن مُعارض » فوجبت به الزكأة »كا لوم ينو التحارة » أو کا لو كانت 
الساعة لا تباغ نصاباً بالقيمة . 
۷ - « سألة » قال ( وإذا كان فى ملسكه نصاب لاركاة » فاتخر فيه » فنمى أدَى ز کاۃ 
الأصل مع الماء » إذا حال الول 4 . 
وجملته : أن حول الاء مب على حول الأصل » لأنه تابع له فى اللاك » فتبعه فى الحول »كالسّخال » 
والتقاج . وبهذا قال مالك » وإسحاق » وأ بو يوسف . وأمًا أبو حنيفة : فإنه بنى حول كل مُستفاد 
على حول جنسه » اء كان ,أو غيره . وقال الشافعي : إن لست الفائدة ‏ قبل الحول» لم بين حوها 


. يقال : تمى ینمی » بكسر للم » ونما ينمو‎ ) ١( 
. (؟ ؛ نضت : صارت دانير ودراهم‎ 


4 المغدى 


عل حول التصاب » واستأنف مها حولاً. لقوله عليهالسلام: «لارَ 6ة فى مال حَتَى ول عليه الول » 
ولأا فائدة نامة » تقولد ما عنده : فل يبن على حوله e‏ لو استفاد من غير ارح . وإن اشترى ساءة 
بنصاب » فزادت قيمتها عند رأس الول » فإنه دم > القائدة » ورك عن اجيم » حلاف ماإذا باع 
السلءة قبل الول بأ كثر من نصاب . فإنه رك عند رأس الول عن التصاب » ويستأنف لازيادة حول . 
ولنا : أنه عاء جار فى اللو ل » ابم لأصله اللاك » فكان مضموماً إليه فى الحول » كالنتاج وك 
لو 1 بض » ولأنه لمن عرض جب ركا بءضه» وم" إلى ذلات البعض قبل البيع » فيش" إليه بعده» 
0 0 ۱ 
كبعض التّصاب » ولان لو بی عرضا زى جم جميع القيمة » فإذا نض كان أولى . لأنه بصي متحقماً . ولأن 
هذا ارح كان تابد للأصل فى الحول ٤‏ كا لولم م فض > فبتضه لايتغير دوله . والحديث فيه مَقَال » وهو 
خصوص بالنتاج ¢ وعا 1 يض فقيس عليه . 
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وإن اشترى للتجارة مالس بتصاب » فنمى حتى صار نصاباً اند عليه الول من حين صار نصا 
فى قو لأ كثر أهل العم . وقال مالك : إذا كانت له خسة دانير » فا تمر فيباء خال عامها الأول » وقد 
بلغت ماتحب فيه الزكاة بر کہا 

ولنا : أنه لم تحل الول على نصاب » فل تجب فيه از کات »کا لو تقص فى آخره . 

۱۹۱4 8 فصل 52 

ذا اشترى لتحارة شق بألف فال عليه | أ اوی ألفين . فمليه ركاة ألقين 

وإذا اشترى لاتعارة شقصا بالف كال عليه الحول »> وهو شضاوى ألفين . ثمليه ز كة ألفين » 
فإن جاء الشفيع أخذه بألف » لأن الشفيم إنها بأخذ بالمن لا بالفيمة » والزكاة على المشترى . لأنها وجبت 
وهو فى ملسكه» ولو ۵ يأخذه الشفيع ء لكن وجد به عيبا فردّه . فإنه يأخذ من البائم ألها . ولو 
انعكست المسألة » فاشتراه بألفين » وحال المحول وقيمته ألف» فعليه زكاة ألف » فيأخذه الثفيع إن 
أخذه » وبردّه بالميب بألفين » لأنهما القن الذى وقع البيع به 
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وإن دفع إلى وجل ألا مضاربة على أن الريح يينهما نصفان » لخال الول » وقد صار ثلانة لاف 


قل رب سال كا ألفين » لأن رح التجارة حوله” حول أصله . وقال الافمى“ فى أحد قوليه : عليه 


)١(‏ شقصاً : قا أو نصياً 


لأن قدامة ف 


زكاة الجميع » لان الأصل له والرعه اء ماله » ولا يصح . أن حصة الضارب له وليست ملكا ارب 
الال » بدايل أن للمضارب المطالبة مها » ولو أراد رب" الال دقم حصته إليه من غير هذا المال لم يازمه 
بو > ولاتيمب على الإنسان زكاء ملاك غيره » ولأن رب المال يقول : حصتك ألما المامل مترددة 

ن ين أن سل فكون لك » أو تلف فلا تتكون لى ولا لك » فكيف يسكون علي“ زكاة مالاس لى 
بوجهما؟ وقول : إت ناء مالم . قلنا : انه لذيره » فلم يجب عليه زكاة »كا لو وهب نتساج سائمته 
لنيره» إذا ثبت هذا : الله يخرج الزكاة من الال » لأنه من مُوْ نته» فسكان منه كؤنة جل » و تحسب 
من الريح» لاله وقابة لرأس الال 

وأما الدامل فليس عليه زكاة فى حصنه تى يقتمما » ويستأنف حولا من حيثئذ . نص عليه جد 
فى رواية صالح ؛ وابن متصور . فقال : فإذا احقسبا رك الأضارب » إذا حال الول من حين احتسب » 
لأنه 0 ماله فى الال ء ولأله إذا اتضم بسد ذل ك كانت الوضيعة على رب المسال » يمنى : إذا اققسما . 
لن القسمة فى الغالب تسكون عند الحاسبة . ألا تراه يقول : إن انضم بعد ذا ك كانت الوضيعة على رب 
الملل » وإ نما يسكون هذا بعد القسءة . وقال أو امطاب : محتسب حوله من <ين ظهور الرح » يعنى : 
إذاكل نصا » إلا على قول من قال : إن الشركة تور فى غير الماشية » قال : ولا جب إخراج ز 
حتى بقبض المال» لأ الامل علاك الريح بظهوره » فإذا ماه جرى فى حول الزكاة » ولأنة 
من أصلنا : أن فى الال الضال ؛ والخصوب » والدين ؛ على تماطل الركاة » وإنكان رجوعه إلى ملك 
بده مظنو كذا هنا . 1 

ولنا : أن ملك امُضارب غير تام . لأنه يعرض أن تنقص قيمة الأصل » أو مخسر فيه . وهذا 
وقاية” له . وهذا مُنع من الاختصاص به » والتصرّف فيه حن ننسه فل يكن فيه زكاة »كال لكاتب . 
يکد هذا : أنه لوان يلكا تما لاختص" بر حه » فلوكان رأس الال عشرة » فاتجر فيه » فرح 
عشرين » ثم اجر 3 3 ثلاثين » لكانت الخسون التى رما بينهما نصفين . ود 0 ملك محرد 
ظمور الريح للاك من المشربن الأولى عشرة واختض برحها» وهی عشرء من الثلاثين وكانت 
المشرون الباقية بنهما نصفين » فيملك الضارب لاي » وارب الال ثلائون » كا لو اقنسما المشرين » 
ثم خاطاها» وفارق المذصوب » والضال” . فإن اللاك فيه ثابت تام[ ا حيل يدنه وينه » مخلاف مسألتنا . 
ومن أوجب الزكاة على المضارب » تنا بوجبما عليه إذا حال الول من حينتبلغ حصته نصاباً بمفردهاء 
أو يضما إلى ماعنده من جنس الال » أو من الأثمان » إلا على الرواية التى تقول : إن للشركة تأثيراً 
فى غير السائمة » وليس عليه [خراجها قبل القسمة »كلد لالجب الإخراج منه قبل قيض » وإن أراد 
إخراجّما منه قبل القسمة لم يمر . لأن الريح وقابة لرأس الال » ويحتمل” أب يجوز» لأنهما دخلا 
على ج الإسلام » ومن حكه وجوب الزكاة وإخراجها من الال . 

(و - مغنى ثالك ) 


3 الى 
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وإذا أذن كل واحد من الشريسكين اصاحبه فى إخراج زكاته » أو أذن رجلان غير شريسكين 
کل واحد منهها للآخر فى إخراج زكاته » قأخرج كل واحد منهما زكاته » ورّكاة صاحبه همسا فى خال 
واحدة تعن كله واحد منهما نصيبة صاحبه. لان كل واحد منهما اتعزل من طريق الك 
عن الوكالة » لإخراج من عليه الركاة زكاته بتقلسه . ويحتمل أنلايضمن » إذا لم يل بإخراج صاحبه» 
إذا قلا إن الوكيل لاينمزل قبل الج بعل الموكل أو موته . ومحتمل أن لايضمن . وإن قلنا إنه 
يتعول . لأنه غرته بتسليطه على الإخراج » وره به » ولم يعاسه بإخراجه » فسكان خطرٌ التغرير عليه » 
کا لو غرته محري م . وهذا أحسيٌ إن شاء الله تعالى . وعلى هذا إن عل أحدها دون الآخر . فعلى 
العالم الغمان دون الآخر . فما إن أخرجما أحدّها قبل الأخر » فلى هذا الوجه لاشمان على واحد 


نما إذا لم بر > وعلى الثانى الغمان دون الأول . 


لابن فدامة ۷ 


0 باب ر ركاة الدين والصدقة‎ B~ 


الصدقة : هى الصداق » وجمعها صدقات قال الله تعالى : ::٤(‏ وات 
وهى من اة الدّبون » وحكها حكما » ونا أفردها بالذكر لاشتهارها پاسے خاص . 
9919٠‏ « مسألة » قال ا وإذا كان معه مائتا درم » وعليه دين » فلا زكاة عليه 4 . 
وجلة ذلك : أت الدين منم وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة » رواب واحدة » وهى الأثمان » 
وعُروض التحارة . وبه قال عطاء» وسلمان بن سار » وميمون بن مهران » والحسن » والنخعى” » 
والليث » ومالاك ؛ والثورئ » والأوزاعى” » وإسحاق » وأبوثور » وأصحابالرأى . وقال ربيعة » واد 
ان لجان » والشافم ہی“ فى جديد قوليه : لاعن نم الزكاة . لانم حر مسل ملت نصاباً حولاً » فَوجَبت 
عليه الزكاة »كن لادين عليه . 
ولنا : مارّوى أو عبد فى الأموال : حدثنا إبراهي” بن“ سعد » عن ابن شاب » عن السائب بن 
يزيد» قال : سملت عثانَ بن عَفَانَ يقول : « هدا شر ر کاک . فمن کن عليه دن فَلْيُؤْدو 
تی خر جوا ر کا أَموَالكم » . وفى روابة : « فم كان علي وي فليقض دب و لرك بقيّة 
ماله » قال ذلك عحضر من الصحابة » فم i‏ روه . فدل على اتفاقهم عايه . وروی أحاب مالك » عن 
ير بن ران » عن شجاع » عن نافع » عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذًا 
کان لجل آلف درک وليه أل درم » فلا رَكاة عليه » وهذا نص>» ولأن الدئّ مكلا ا 
« مرت أن خد الصّدقة م بن أغمانئ: كََرْدَمَا یراک » فدل على أنها ما جب على الأغنياء 
ولا تفم إلا إلى الفقراء . وهذا من بل له أخذ الزكاة . فيكون فقيرا » فلا جب عليه الزكاة . لأسا 
لابجب إلا على الأغنياء » لاخبر . ولقوله عليه السلام : « لاصدقة إلا 8 ن ظْهزٍ عت « وخالف من 
لاد ل عليه » فإ غي يلك نصابا» يحقق هذا : أن الزكاة إا وجبت مواساة للفقراء » وشكراً 
لنعمة الذتى » والّدين محتاج إلى قضاء دينسه » كاجة الفقير أو أشدّ . وليس من المسكة تمطيل حاجة 
امالك لاجة غيره » ولا حصل له من الذتى مايقتضى الشكر بالإخراج » وقد قال النى” صلى الله عليه وسل 
0 ادا ينايك 3 ل «. 
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فأما الأموالٌ الظاه: » وهى السامة » والبوب » والقار . فر وى عن أحمد : أن الدين بمنع ال زكاة 


> التي 


أيضاً فا » لما ذكر ناه فىالأموال الباطنة . قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبر سم : يبتدىء بالدين فيقضيه 
ثم ينظر” مابق عنده بعد إخراج النفقة » فيرَكّى مايق » ولا يكو على أحد ديه أ كت من ماله صدكة 
ف ابل أو شر “أو ع أو ززع . ولازكاة . وهذا قول عطاء » والحسن » وسلمان » وميمون بن 
ممران » والنخمى” » والثورىّ » والليث » وإسحاق » لعموم ماذ کرنا . وروی : أنه لانم الزكاة فيها . 
وهو قول مالك » والأوزاعى ؛ والشافعى” . وروی عن أحد أنه قال : قد اختلف ابن عمر » وان عباس 
فقال ابن عر : « خر ج م مااسةدار نأو ای ع ل ر تھ وأهلي ورک ماق » رقال الآخر : ور 
ما'ستدان عَلَ : كرت و بن کی مايق » وإليه أذهب أن لاز كى ماأتفق على كرته خاصّة » ويرك مايق 
لأن اصق إذا جاء فو جد إبلاً » أو بقراً » أو ٤‏ ؛ لم بسأل أ شىء على صاحبها من ال ؟ وليس 
امال هكذا . فعلى هذه الرواية : لايعنم الاين الزكاة فى الأموال الظاهر: , إلا فى اازرع » والقار فيا 
استدانه للإنقاق عليها خاصّة . وه_ذا ظاهى قول ارق » لأنه قال فى اراج : ر جه نم يرك مابق . 
جعله كالدّين على الزرع . وقال فى الماشية المرهونة : بؤْدَى منهاء إذا لم يكن له مال يِؤدَى عنها » فأوجب 
الزكاة فيها مع اللدين . وقال أو حنيفة : الد الذى يتوجّه فيه للطالبة عنم فى سائر الأمو ال إلا الزرع » 
والمار» بناه منه على أن الواجب فما ليس بِصدَكة . و 2 ق بين الأموال الفلاهة والباطنة : أن تعلق 
ا کا بالظاهرة آ كد » لظبورها» ونای قلوب واد بجا وفنا شرع رمال من اغد 00 ف 
أذباييا . وكانَ النئ صلى الله عليه وسل « ت الاج الصّدقة مر أ أزباها » وكذ 

الخلفاء بعده . وعلى متمم قاتلهم أبو بكر الصدّيق رضى الله عذه » ول يأت عنه أنهم استسكرهوا أحداً على 
صدقة الصامت » ولا طالبوه بها » إلا أن يأ بها طؤاءا » ولأن السعاة يأخذون زكاة مايحدون » 
ولا يسألون ا على صاحبها م من الدين فدل على أنه لاعنع زكاتها » ولأن تمق أطاع الفتراء بها أ كر 
والحاجة إلى حفظها أوفر » فتكون الزكاة فما أوكد . 
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وإ نما نع الدين” الزكاة إذا كان يستغرق التَصّاب » أو ينمه » ولانجد مايقضيه به سوى التّصاب » 
أو مالا يستننى:عنه » مثل أن يتكون لهعشرون مثقالاً » وعليه مثقاا ل ء أو أ كار أو أقل” ما ينقصُ 
به النصاب » إذا قضاه به » ولا جد قضاء له من غير النصاب » فإ نكان له ثلاثون مثقالاً وعليه عشرة » 
فعليه زكاة العشرين . و إن كان عليه أ كثر من عشرة » فلا زكاة عليه . وإ نكان عليه خمسة » فعليه 


زكاة نقسة وعشرين » ولو أن له ماه من الم ؛وعليه مايقايل سين » فعليه زكاة الأربمين . فإ ن کان 
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عليه مايقابل إحدى وستين » فلا زكاة عليه » لأنه ينق ص النصاب . و إن كان له مالان من جنسين وعليه 
دين جعله فى مقابلة مايقضى منه . فل و کان له مس من الإبل ومائتا درم . فإن كانت عليه سا » أو دي 
وتحو ذلك مما بقضى بالإبل » جَمَلْتَ ادق فى مقابلتبا » ووجبت عليه كاة الدّراهم » و إن كان أتلفها » 
أو غصبباء جات قيمتها فى مقابلة الدراهم . لأنها تقضى منها » وإ ن كانت قرضاً خرج على الوجرين فما 
بقضى منه . فإ ن كانت إذا جعلناها فى مقا ل أحد الاين قصلت نبا فطل تنقص النصاب الآخر . وإذا 
جعلناها فى مقابلة الآخر لم يفضّل منها شىء »كر جل له خمس من الإبل » ومائتنا در » وعليه ست من 
الإبل » قيمتها مائتا درم . فإذا جملناها فى مقابلة للاثتين لم يفضّل من الدين شىء » ينقص نصاب السائمة » 
وإذا جماناها فى مقابلة 5 لإبل فضل منها بير نقص صاب الدراهم > أو كانت بالمكس » مثل أن يكون 
عليه ماثتان وخمسون درها » وله من الإبل نمس » أوأ كثر تساوى الدين أو تفضّل عليه . جملنا الدين 
فى مقابلة الإبل هاهنا » وفى مقايلة الدراه فى الصسورة الأولى ؛ لأن له من المال مايقغى به الدين سوى 
النصاب . ا لوكان عليه مائّة درم » ولدمائتا درم وتسم”ءن الإبل » فإذا جملناها فى مقابلة الإبل 
لم ينقص نصابها » الكون الأربع الزائدة عنه تساوى الاثّة » وأ كثر منها » و إن جعلناه فى مقابلةالدراهم 
سقطت الز كام منهاء غماناها فى مقابلة الإبل »كا كر نا فى التى قبلها . و ا % لافقراء . 
وذكر القاضى حو هذا . فإنه قال : إذا كان النصابان ز كو , وين > جعت الدين فى مقابلة ما الحظ 
لهسا کین فى جءله فى مقابلقه » وإ نكان من غير جنس الدين 5 كان أحد المالين لازكاة فيه والأخر” 
فيه الز كاة » كرجل عليه مائتا دره » وله مائتا درم وعروض لاقني تساوى مائتين . فقال القاضى : حمل 
الدين فى مقابلة العُرئوض . وهذا مذهب مالك » وألى عبيد . قال حاب الشافعى” : وهو مقتضى قوله . 
لأنه مالك لماثتين زائدة عن مباخ ديه ؛ فوجبت عليه زكائها »كا و کان جيم ماله جنساً واحداً . 
وظاه ركلام أحمد رحمه الله : أنه تحمل الدين فى مقابلة مايقضى منه فإنه قال فى رجل عنده ألف » وعليه 
ألف » وله عروض بألف : إن كانت العروض للتحارة زكاها ؟ و إن كانت لغير التجارة فليس عليه شىء 
وهذا مذهب أبى حنيفة . 
ومح عن الايث بن سعد . لأن الدين يقضى من جنسه عند القشاح » حل الدين فى مقاباته أولى » 
يا لو كان النصابان رك وان » ومحتمل أن حمل کلام أحد هاهنا على ماإذا كان العرئض” تتملق به 
حاجته الأصليّة » و يكن فاضلا عن حاجته » فلا يلزمه صرفه فى وفاء الدين . لأن ال حاجة أه” » واذلك 
م يجب ال زكاة فى الى الم للاستمال ٠‏ ويسكون قول القاضى مولا على مرن كان العرض” فاضلا عن 
حاجته . وهذا أحسن” » لأنه فى هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته » وقضاء دينه » فلزمته » 
زكاته »كا لولم يكن عليه دين . فأما إن کان عنسده نصابان رکو بان . وعليه دين من غير جنسهما » 


۷۰ آل 


سی 
ولا يقضى من أحدها : فإنك تحمله فى مقابلة ماالحظً لسا كين فى جدله فى مقابلته . 


انا 8 فصل 2ه 


فأما دين الله كالكقتارة ؛ والنذر . قفيه وجبآن » أحدهما : يمنم الزكاة كدين الادمى » لأنه دين 
يحب قضاؤه » فهو کین الآدى" . يدل عليه قول النبى” صلى الله عايه وسل :دي الله أَحَق أن يعْفى » 
والأي* : لانم لأن الزكاة 1 كد منه لتعلقها بالعين » فب و کأزش الجنابة » ويقارق دين الآديّ » 
لوأ كده » ولوجه الطالبة نه . فإن نذر الصدقة عمين » فقا : لله َه على" أن أتصدّق مهله الائتى درم » 
إذا حال الول . فقال ابن عقيل : خرجما فى النذر » ولا زكاة عليه » لأن النسذر ‏ كل لتعدنّه بالمين » 
والزكاة مختلف فبا . ويحتمل أن تلزمه زكائها . ونه الصدقة بها ء إلا أن نوئ الزكاة بقدرها . 
ويكون ذلك صدقة بره عن الزكاة لسكون الزكاة صدقة وسائرها يسكون صدقة لنذره » و ولیس 
بزكاة » وإن نذر الصدقة ببعضما » وكان ذللك البعض قدر” 0 أ كثر . فعلى هذا الاحتال رج 
الفذور » وبنوى الزكاة بقدرها منه . وعلى قول ان عقيل : محتمل” أن تحب الزكاة عليه . لأن الفذر 
إا تعلق بالبعض بعد وجود سيب الزكاة » ومام شرطه ء فلا كنع الوجوب » لكون الل متسما 
لما يما » وإن كن المنذور أقلة من قدر الزكاة » وجب قدر الزكاة » ودخل النذر فيه » فى أحد 
الوجهين » وفى الآخر يحب إخراجمما جميماً . 


4 +9 فصل 488 

إذا قلنا : لانم الدبن وجوب الزكاة فى الأموال الظاهرة ء فَحَدَر الها 3 عليه بعد و جوب الزكاة» 
لم علك إخراجما . لأنه قد انقطع تصرف فى ماله » وإن أقر” بها بعد الجر ل يقبل إقرارّه » وكانت عليه 
فى ذمته »كدين الآدى » ويحتمسل أن اسقط إذا حجر عليه قبل إمسكان أدائها »كا لو تلف ماله . 
فإن أقرت الفرماه بوجوب الزكاة عليه » أو ثبت بييّة » أوكان قد أقرت بها قبل الجر عليه وجب 

2 . . 05 . 

إخراحها من الال » فإن : مخرجوها قعامهم إا 

4۳0 28 فصل 448 

وإذاجنى المبد الد لاتجارة جناية لى رشا لرقبته » مفع وجوب ال ركاة فيه » إن كان ينقص 
التصاب . لأنه E‏ » وإن لم ينقص النصاب م مدع ر الرّكاة فى قدر مايقابلُ الأرئش . 

۱۹۳ « مساألة » قال ١‏ وإذا كارف له دين على ىء » فاس عليه زكاة حت قيضه» 
ويؤدى» لا مفى 4 . 


وجملة ذلك : أن الدين على ضربين . أحدها : درن على مرف به » باذل له » فعلى صاحبه ز ته“ 


لان قدامة ۷ 


إلا أنه لايازمه إخراجب! حتى يقبضه » فيؤدَّى لما مغى . رُوى ذلك عن على" رغى الله عنه . وبهذا 
قال الثورى » وأو ثور » وأسماب الرأى . وقال عثان » وان عبر ء وجابر رضى الله عنهم » وطاوس » 
والنخمى » وجابر بن زيد » والمسن ؛ وميمون بن مبران » والزهرۍ » وقتآدة . وحماد بن أبى سليان » 
والشافنى” » وإسحاق » وأبو عُبّيد : عليه إخراج الزكاة فى الخال » وإن 1 يقبضه . لأنه قادر على أخذء » 
والتصرّف فيه » فلزمه إخراج كانه كالوديء-ة . وقال عكرمة : ليس فى الدين زكاة . ورُوى ذلك 
عن عالشة » وابن عر رضى الله عنهم . لأنه غير" تام » فل تيجب زكاته كعروض القنية . 

وروی عن سعيد بن السيّب » وعطاء بن أبى ربح » وعطاء الراسالۍ » وآ ال ناد : بز كيه 
إذا قبضه لسنة واحدة . 

وانا : أنه دين ثابت فى الذمّة فر بلزمه الإخراج قبل قبْضه »كا ل وكان على مر . ولأن الزكاة 
ب عل طريق الواناة ##وايس هن الواساء أن رج رکا مال لاينتقم” به . وأما الودية : فى 
عنزلة مافى يده » لأن الستودع نانب“ عنه فى حفظه » ويده كيده » وإنما بزكّيه لما مضى لأنه ملوك له » 
يقدر على الا نتفاع به » فلزمته زكاته » کار أمواله . 

الضرب الثانى : أن يكون على مُعسر » أو جاحد ء أو ماطل به . فبذا : هل تحب فيه ال ركاة ؟ 
على روايتين » إحداما : لاحب 2 وهو قول عدم وإسحق 0 وَأ ثور 2 وأعل المراق . لأنه غير 
مقدور على الانتفاع به » أشبه مال لكاتب » والرواءة الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مغى » وهو قول 
الثورى » وأبى عُبَيْد » لما وى عن عل“ رضى الله عنه فى الدرن المفانون » قال : « إن كان ماد 
فلي که إذا قبَضّه »لما می » . وروی توه عن ابن عباس . رواها أبو عُبَيد» ولأنه ملوك مجوز 
التصرّف فيه » فوجبت زكاته » ا مغى » كالدين على اللىء . وللشافعى” قولان » كالروايشين . 


عر بن عبد المزيز » والحسن » والليث » والأوزاعيت » ومالك : بز كيه إذا قبغضه 


فأرن ب كن !إن 


اعام واحد . 


ولنا :أن هذا الال فى جيم الأحوال على حال واحد » فوجب أن يتساوى فى وجوب الركاة » 


أو سقوطها » كسائر الأموال » ولا فرق بين كون الغريم َه فى الظاهر دون الباطن » أو فيهما . 


4۹۳۷ 8 نمل هه 


وظاه ركلام أمد : أنه لافرق بين الال والمؤْجّل » لأن البراءة تصح من المؤجّل» ولولا أنه ملوك 
م نصح البراء: منه » لكن يكون فى 5 الدين على العسر . لأنه كن قبضّه فى الال . 


۷۲ اليل 


4۹۳۸ 8 فصل 4 
وأو أجره داره سنتين بأر امین ديناراً »فلك الأجرة من حين المقد . وعليه زكاة يما » إذا حال 
عليه اول » لأن ملك لكر ى عليه تام » بدليل جواز التصرّف فيهسا بأنواع التصرتفات » ولوكانت 
جارية كان له وطؤها » وكومها برض ال جوع لانفساخ المقد » لايمنم وجوب الزكاة » كالصداق قبل 
الدخول» ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منهاء وإ ن كانت دبنا فه ىكلدين » مسحلا 
كارت أو موْجّلاً . وقال مالك » وأبو حنيفة : لابزكيها حتى يقيضها » و حول عليه الول » بناء 
على أن الأجرة لانستحق بالعقد » وإ نما تستحق بإنقضاء مدّة الإجازة . وهذا بذ كر فى موضعه إن شاء 
اله تعالى . وعن أحمد رحه الله رواة أخرى : قيمن قبض من أجر عقار نصا بز که فى الحال . وقد 


ذكرناه فى غير هذا الوضم » وحاناه على أنه حال عليه امول قبل قبطه . 


3 
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ولو اشتری شیا بعشرين ديناراً » أو اسل نصاباً فى شىء ؛ لال الول قبل أن يقبض الشترى 
ألبيع » أو يقبض الم فيه » والمقد” باق . فهلى البائع » والس إليه : كاف القن . لأن” ملسكه ثابت فيه» 
فإن انفسخ المقده لعلف البيع » أو تقار الس[ فيه » وجب » رد القن » و كله على البائع . 


46° +38 فصل ,488 

والغفيمة ملك الغاكون أربعة أخامم' بانقضاء الحرب» فإ ن كانت جنس واحدا بجحب فيه الركاة » 
كالأثمان » والسائمة » ونصي ب كل“ واحد مهم مها نصاب » فمليه زكاته إذا انتضى الحول » ولا يازمه 
إخراج زكاته قبل قبضه »!ا ذكرنا فى الدين على االىء » وإذا كان درن النصاب فلا زكاة فيه» 
إلا أن تكون سامة أرمة أخاسما تبلغ النصاب » فتكون خاطة » ولا ر إلى اجس » لأنه لاز كاة 
فيه » فإن كانت الغنيمة أجناساً ڪابل ۽ وبقر » وغم »فلا زكاةعلى واحد منبم . لأن للإمام 
أن بشم ينهم قم 2 » فيعطى کل“ واحد منهم من ای أصناف الملل شاء » فا تم“ ملک على شىء 
مُعَين مخلاف الميراث . 

0 «مسألة » قال لإ وإذا غص ملا زكاه إذا قبضه » لما مضى فى إحدى الروايتيتف 
عر أب عبد الله » والرواية الأخرى . قال : ليس هو كلدي الذى متى قبضه زكاه» وأحب“ 


إلى“ أن بزكي 1. 


لان اقدمة وذ 


« قوله إذا صب مالا » أى إذا عرب الرجل مالا » فالفمول الأول الرفوع مستتر فى الفمل » 
والسال” هو المفمول الشانى » فكذلك نعيبه » وفى بعض النسخ « وإذا قصب ماله » وكلاها حيح » 
الح فى النصوب » والمسروق » والجحود» والضال » واحد وق جميعه روايتان : إحداها : 
لازكاة فيه . قلا الأثرم ؛ واليم و . ومتى عاد صار كالمستفاد » يستقبل به حولاً . وببذا» قال 
أبو حنينة » والشافعى فى قديم قولیه » لأنه مال خرج عن يذه » وتفه » وصار ممتوعاً مته » فلم يلزمه 
كانه »كال المكاتب . 

والثانية : عليه زكاته » لأن ملكه عليه تام" » فلزمته زكاته »كا لو نسى عند من أودعه» أ وکا 
لوست أو حُبِسَ » وحيل” ينه » وبين ماله . وعلى كاتا الروايتين لايازمه إخراج زكاته قبل قبضه . 
وقال مالك : إذا قبضه زكاه الحول واحد » لاه کان فى ابتعداء الحول فى يده » ثم حصل بعد ذلاك 
فى يده » ثم حصل بعد ذلك فى بده » فوجب أن لانسقط الركاة عن حول واحد » وليس هذا بصحيح . 


لأن المانم من وجوب الزكاة إذا وجد فى بعض الحول عنم كنقص التصاب . 
فل فصل 5ه 
وإ ن كان اأغصوب سائمة معلوفة عتد صا بها » وغاصبها » فلا زكاة فما » لفقدان الشرط » وإن 
كانت سائهةً عندهاء قنيها الزكاءٌ على الروابة ااتى تقول بو جوا فى الخصوب » وإ ن كانت معاوفة عند 
صاحيها » اة عند غاصيها » ققيها وجمان : أحدها : لا زكاة عليه لأن صاحبها لم يراض بإسامتها » فلم 
جب عليه الزكاة بفمل الخاصب » كا لو رعت من غير أن يتما » والشانى : عليه الزكاة » لأن اسوم 
وجب الزكاة من امالك » فأو جما من الفاصب »كا لوكانت سائمة عندها » وكا لو غصب بذراً فزرعه » 
وجب الُشر فما خرج منه » وإ نكانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصببا » فلا زكاة فما » لفقدان 
الشرط . وقال القاضى : فيه وجه آخر” : أن الزكاة بجحب فبها» لأن الل حرم » فل يؤئر فى الزكاة » 
کا لو غصب اماتا ء فصاغما خلا 1 6 الزكاة عنما بصياغته . قال أو الحسن الأمدى : ه_ذا هو 
الصحيح » لأن العاف إغا أسةط الزكاة لما فيه من الأو نة » وههنا لامؤنة عليه . 
ولنا : أن السوم شرط لوجوب الزكاة » ول وجد 0 حب الزكاة » كنقص النصاب ولألك » 
وقوله : إن الصف حرم » غير صميح » وإنما الحرم الت » وإنما الملف لصف منه فى ماله » 
بإطعامها إياه . ولا محر فيه » ولهذًا أو علفما عند مالكها لم تحرام عليه ..وماذكره الأمدى من حة 
الؤنة غير حيح ء فن اة لاتعتبر بنفسها » وإعا ار عظنتها > وى السام . 3 یبطل ماذ كراه بما 


۷4 الى 


,ع 


إذا كانت مملوفة عندها جيماً » ويبطل ماذكره القاضى عا إذا عافها مالكبا عقا حر ما » أو أتاف 
شا منالنصاب » فإنه حرم » وتسقط به الزكاة . وأما إذاغصب ذبا فصاغه حلي . فلا يشبه مااختاف 
فيه » فإن الف فات به شر ل الوجوب » والصياغة ل يقت بها شىء » و إا اماف فى كونها منقطة 
بشرط كونما مباحة » فإذا كانت محرمة لم يوجد شرط الإسقاط » ولأن المالك لو علفها علا رما 
لسقطت الزكاة » ولو صاغها صياغة محرمة ل سقط » فافترقا. ولو غصب حلا مُباحا فكشره» أو 
ضربه دراه » أو دنائير » وجبت فيه الزكاة . لأن اسقط لاركاة زال » فوجبت الركاة . ومحتمل أن 
لابجب »كا لو غصب معلوفة فأسامها » ولو غصب مروا فار فبا لم تحبفيها الزكاةء لأن ثية التجارة 
شرط » ولم توجد من امالك » وسواء كانت للتجارة عند مالكما أو لم تسكن . لأن بقاء النية شرط » 
وا ينو التجارة بها عند الفاصب . ويحتمل أن تحب الركاة إذا كانت للتجارة عند مالكها » واستدام 
الية . لأنها لم مخرج من ملكه ينها . وإن نوى بها الفاصب القنية » وكل” موضع أوجبنا الزكاة » 
فعلى الخاصب انها » لأنه نعي حصل فى يده » فوجب عليه مان » كتلفه . 


9 +18 فسن 8ه 
إذا قات واحدة من النصاب » أو ا 0 »أو E‏ » فنقص النصاب » kb‏ فيه كا لوط 
ميه » أو مين لكن إن قانا بوجوب الزكاة فعليه الإخراج عن اأوجود عنده » وإذا رج الضال 


٤ .‏ 
أو الغصوب احرج عنه »كا لو رجع جیه . 


i‏ 8# نسل 8ه 
ا ر 4 E I: E‏ 
و إن اسر امالك لم اسقط عنه الزكاة » سواء حيل بيه وبين ماله » أو لل » لان تفه فى ماله 


2 ر س‎ O 
. نافد يصح بيعه » وهبته » وتوكيله فيه‎ 
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وإن ارد قبل مى الول » وحال الول وهو صر . فلا ركاة عليه » نض عايه . لأن الإسلام 
شرط لوجوب الزكاة » فعدمّه فى بعض الول ةط الزكاة > كاللك » والنصاب . وإن رجع إلى الإسلام 
قبل مغ الحول استأنف حولاً للا ذكر نا . قال أحمد : إذا أل اأر ند » وقد حال على ماله الحو » 
فان الال له »ولا رکیه حتی ستأنف نه الول » لأنه کان منوعاً منه . فَأمًا إن ارد بعد الحول 0 
تسقّط ال زكاة عنه . وب ذا قال الشافمي” » وقال أبو حنيفة : تسقّط » لأنّ من شرطها النيسة» فسقطت 
اده كالصلاة , 


لان قدأمة Va‏ 


ولنا : أنه حى مال » فلا يسقط بار دة الد » وأما الصلاة فلا سقط أيضاً » لكن لا يطلب 
بفعلها » لأنها لاتصية ا » ولا تَدخُلها النياءة . فإذا عاد وجبت عايه وال زكاة دخلا النيابة » ولا سقط 
باردّة كالدين » ويأخذها الأماء” عن المتنع > وكذا هبنا بأخذها الإمام من ماله »ك يأخذها من ر 
المتتع ء فإن ألم بعد أخذهاء ل يازمه أداؤها » لأنها سقطت عنه بأخذها »كا تسقط بأخذها من الل 
المتفع . ويحتمل أن تسقط » لأن الزكاة عبادة » فلا محص من غير ثية . و أصل هذا مالو أخذها من 
الم المقفع » و قد ذ كر فى غير هذا . وإن أخذها غير” الإمام » أو نائبه » لم تسقط عنه لأنه لا ولاية له 
ل 0 يقوم مقامه » لاف نائب الإمام » وإن أذَاها فى حال رذته ! 7 م لأنه كافر» فلا نصح 
منه كالصلاة . 

5 « سألة » قال واللقطة إذا صارت بعد الحو لكسائر مال الملتقط استقبل ها حولاء 
ثم زكاها » فإن جاء را كاه للحول الذىكان اللتقط ممنوعاً منها 4 . 

ظاهر الذهب : أن الأدّطة كلك عى" حول التعريف » واختار أبو الطاب : أنه لايملكها حتى 
مسار :وهو مدهب الثافئ” .ويد کر مده إن شا اث تماق © وى ملكا استا ف حوالا + 
فإذا مغی وجبت عليه زکانما . وک القاضى فى موضع أنه إذا ملكا وجب e‏ إنكانت 
متْليةً »> أو قيمثها إن لم تسكن ملي »وهذا مذهب الشافي » وید گر فى موضمه إن شاء الله تعالى . 
ومقتفى هذا أن لانحب عليه و » لأنه دين »2 نم ازكاة كسائر انون . وقال ابن عقيل : محقمل 
أن لاتجب الرّكاة فبا اعت آخر » وهو أن یلک غير مستقر” عليها » ولصاحبها أخذها منذ متى وجدها 

والذهب ماذکره ارق . وما ذكره القاغى : i‏ إلى ثبوت حى من لا ولابة عليه غير 
فمله » ولا اختياره » ويققضى ذلك أن يعدم الدين الذى عليه الميراث” والوصيّة » كساثر الدبون » والأمر 
مخلافه . وما ذكره ابن عقيل : يبطل عا وهبه الأب لولده » وبنصف الصداق » فن للها استرجاعه » ولا 
ج وجوب الركاةء فما رسا إذا جاء فأخذها . فذ کر ارق : أنه يرك : 0 الذىكان األتقط 
ممنوعاً منهاء وهو حول اف . وقد ذ کر e‏ . على مقتقضى قول 
الأوق” : أن اللققط لولم علسكها مشل من ل يُمركفها فاه لاركاة على ماپا 37 ارا رکا 
اا وإنما تحب عليه رما إذاكانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الاتقط » فإن علقها فلا 
ركأة عليه » على ماذ کر كرنا فى لأخصوب . 


۷ - « مسألة » قال ل والرأة إذا قبضت صداقها رَكّعه لما مغى 4 . 
وجل ذلاك أن الصداق فى الذمة دين 41-7 أ ¢ ا 8 الديون على مامفی 0 إن كأن على مله به ¢ 
از کاة و اة فيه » إذا قبضلئه أدّت لما مغى . وإنكان على م سر أو جاحد » فعلىااروايتين » واختار 


۷٦‏ الى 


انر ق وجوب ا زكاة فيه » ولا فرق بين ماقبل الدخول » أو بمده لأنه دين ف الدّمّة » فب وكثمن مَبيعها 
فإن سقط تصق بطلاقما قبل الدخول » وأخذت النصف ء فعليها زكاة ماقبضته » دون مالم تقبضه . لأنه 
دين ل تعض عنه » ول تقبط فأشبه ماتعذر قبط ؛ مس » أو جد . وكذلك لو سقط كل 
الصداق قبل قبضه » لانفساخ النسكاح بأمى من جهتها » فليس عليها ركاه لما ذكرنا . وكذلاك القول 
ف د سوط قبل قبضه » من غير إسةاط صاحبه » أو يئس صاحبّه من استيفائه . والال الضال : 
إذا يئس منه » فلا زكاة على صاحبه » فإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا ما حصل له . وإ ن كان 
الصداق نصابًا » غال عليه الول » شم سقط نصفه وقبِضت النصف » فمليها زكاةً النصف المقبوض » لأن 
الركاة وجبت فيه » ثم سقطت من نصفه » لعتى اختص” به فاختص السقوط به . وإن مغى عليه حول 
قبل قبضه ثم فبضت هکله كته لذاك الول . و إن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم تبضغ كته لا 
مغ ى كله » مال ينص من النصاب . وقال أبو حنيفة : لالجب عليبا ااركاة مالم تقبضه » لاله بد عا 
ليس مال فلا حب الزكاة فيه » قبل قبضه » كد الكتابة . 

ولنا : أنه دين يستحق قبضه » وبر دين على أدائه » فوجبت فيه الز كا حكثمن البيع » 
ويفارق دين السكتابة » فل لايستحق قبضه » وله-كاتب الامتساع مرن أداله » ولا يصح قياسهم 


عليه 3 إن ءوض عن مال ١‏ 
44۸ 22 نسل 8ه 


فإن قبضت صداقما قبل الدخول ؛ ومغى عليه حول ف ر کته ثم طلقها الزوج قبل الدخول » رجسع 
فيها بنصفه » وكانت الزكاة من النصف الباق لا . وقال الشانهى” فى أ<د أقو اله : برجم الزوج بنصف 
الموجود ونصف قيمة لخر . لأنه لولف الكل رجم عليها بنصف قيمته » فكذلك إذا تلف البمض . 

ولنا : قول الله تعالى (۲ :۲۴۷ فمف مَافرطعٌ' ) ولأنه ع کنه ارجوع فى المين » فل يكن له 
الرجوع إلى القيمة کا لوم يتف منه شىء » وبخرج على هذا مالو تل ف كله » فإنه ما أمسكنه الرجوع 
فى المين » وإن طأقما بمد الحول قبل الإخراج لم يكن له الإخراج من التّصاب . لأن حق الزوج تعلق به 
على وجهالشركة » وا کات لم تتملق به على وجه الشركة » لکن رج اا زكاة من غيره ؛ أو يقسمانه 
م ر ج الركاة من حصّتها » فإن طلا قبل الول ملك النصف مشا ؛ وكان حسكر” ذلا کا لو باع 
نصفه قبل الحول مشاعا » وقد ہیا حكه . 


۹6۹ 12 فصل 85 

فإن كان الصداق ديت » قأبرأت الزوج منه إعد مى ال حول » ففيه روايتان : 

(إحداها) عليها الركاة » لأنها تصرتفت فيه » فأشبه مالو قبضته . 

(والرواية الثانية) زكانه على الزوج . لأنه ملك ماملاتَ عليه » فكأته لم بزل ملسك عنه . والأول : 
أصحّ »وما ذكرنا هذه الروابة لايصح ء لأن الزوج لم علاك شيعا » و[ ما سقط الدين” عنه . ثم لو ملاك 
فى الال لم بقتض هذا وجوب زكاة مامغنى » و تمل أن لاب الركاة على واحد منهما» للا ذ كرنا 
فى الزوج » والرأة لم تقبض الدين » فم تلزمها زكاته »کا لو سقط بغير إسقاطما . وهذا إذا كان الدين مما 
تحب فيه ار كاة إذا قبضه . فَأمّا إن كان ما لازكاة فيه » فلا زكاة عليها محال » وكل دين على سان 
أرأه صاحبه منه بعد مضو" الحول عليه که كم الصداق » فم" ذكرنا . قال أحمد : إذا وهبت الرأة 
مبرها زو جما ؛ وقد مغى له عشر سنين » فإن زكاته على المرأة » لأن الال كان لها . وإذا وهب رجل 
رجل مالا » حال المول » ثم ارتمه الواهب » فليس له أن برمجمه . فإن ارتجمه فالزكاة على الذى كان 
عنده . وقال فى رجل باع شريك” نصيبة من داره فم مط شيا » فنا كان بعد سنة قال : ليس عندى 
درام » فأقلنى فأقاله » قال : عليه أن يرك لأ قد ملسكه حولاً . 

۰ « مال » قال ل والاشية إذا بيعت بالميار فلم r‏ الخيار حتى ردت استقبل بها البالم 
حولاً » سوا ء كان الليار للبائع » أو للمشترى . لأنه بجديد يلك 4 . 

ظاهر الذهب : أن البيع بشرط اخيار ينقل اللاك إلى الشترى عقيبه » ولا يقف على اتقضاء الميار » 
سواءكان الخيار لما » أو لأحدها . وعن أحد : أنه لاينتقل حتى بنةضى الليار » وهو قول مالك . وقال 
أو حنيفة : لاينتقل إن كان لابائع » و إن كان للمشترى خرج عن البائع » ولم يدخل فى ملك الشترى . 
وعن الشافعى لا أقوال : قولا نكلروايتين » وقول ثالث : أله مْرَاعَى » فإن فسحاه تبينًا أنه م ينتقل 
وإن أمضياه تيتا أنه انتقل . 

وانا : أنه بيس يح » فنقل الماك عقيبه »كا لو لم مشترط انيار . فإن كان الال كايا انقطع الول 
ديعه » لزوال ملكه عنه » فإن استرده » أو رد عليه استأنف حولاً . لأنه ملك متع_دد ؛ حذث بعد 
زواله » فوجب أن يستأنف له حولاً كا لكان البيع مطلقا منغير خيار . وهكذا الحم لو فسخا البيع 
فى مده الجاس مخياره » لايجنسع تقل االات أيضاً » فمو كيار الشرط . ولو مضى امول فى مدّة الليار » 


۷۸ الى 
ثم فسخا البي م كانت زكانه على الشترى » لأنه ماسكه . وإن قلنا بالروابة الأخرى لم بنقطم الول ببيمه » 
لأن ملك البائع لم يزل عنه » ولو حال الول عليه فى مد انلیا رکانت کاله على البالم » فإن أخر جما 
من غيره فالبيم” بحاله » وإرث أخرجها منه بطل البيع فى الج » وهل يبل فى الباق ؟ على وجهين » 


خت کے 


بناء على تفريق الصفقة » وإن 0 مخرجها حتى 57 إلى الشترى » وانقضت مده الخيار» لزم البيم” فييه. 
وكان عليية الإخراج دن غيره 7 أو باع ماوجبت از کا فيه . ولو اشترى عبد فمل" هلال شكال 
ففطرته على المشترى » وإنكان فى مدة الليار » لأنه مأك . وعلى الروابة الأخرى : فى على البائع » إن 
كان فى مدّة اتخيار » لأنه مأكه » ولأنه فى مدة الخيار . 


لان فدامة ۷4 


قال ابن الذذر ؛ أجمم كل“ من نحفظ ءنه من أهل العم على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسعاق : 
هو كالإجماع من أهل العم » وزعم ابن“ عبد البر" : أن بعض المتأخرين من أحاب مالاك وداود يقولون 
هى نة م دة » وسائر” العاماء على أا واجبة . لما رَوى ابن عر « أن" رول اله صل الله عليه 
۴ ع رض ر ك2 الفطر من رضن عَلَ الاس صاعا ون تر » أو صاعا من قط أو صاعاً 
من شیر عل 5 * خر 2 غير ۽ ڏڪر › وات سن مين » متةق عليه . وللبخاري ؛ والصغير » 
والكبير > من المسهين . وعنه : « أن رَسُولَ اه صل 42 عليه وتر ا“ رك الفطار أن ودی 
قبل روج القاس إلى الصّلام » وعن ألى سعيد لذرۍ قل قال : « كن خر ج ركم الفط 88 


اس سم و ند 


من شير » أ صاعا ون تمر » أ صاعاً من أقط » أو صاعاً من ربيب » متفق عابهما . قال سميد 
ابن السب » وعمر بن عبد العزيز فى قوله :الى ( 6V‏ ق f‏ من 2 4) جو ز كا الفطرء 
وأضيفت هذه الزكة إلى الفطر » لأنها بجحب بالفطر من" رمضان . و قل ابن قتيبة : وقيل ها : فرق . 
لأت الفطرة ال » قال الله تعالى ( ۴۰ ۴١:‏ فط اشر اتی فر التاس ليم ) أى جیا 
التى جل الاس عليا» وهذه يراد ما الصدقة عن ا » والنفس »کا كانت الأولى صدقة 
عن الال . وقال بعض أصعابنا : وهل تس فرظا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين ؟ والصحيح : أا 
فرض » اقول ابن عمر : ور آض سول الله صلی الله عليه وسل ركه الفطر » ولإجماع العاماء على أنها 
فرض » لأن الفرض إن كان الواجب” » فهى واجبة . وإن كان الواجبة ال الأ كد ق فبى متأ كدة» 
جسم عليها. 

١‏ « سألة » فال ل( وزكاة الفطر عل ىكل” حر“ » وعبد » ذكر » وأتثى من المسامين 4 .أ 

وجملته : أن زكاة النطر تجب على كل“ مس ل مع الصفير والسكبير » وال كور”بة والأنوئية » 
فى قول أهل الل عامّة . وجب على اينم » ورج عنه وليه »من ماله » لانم أحداً خالف فى هذا 
إلا مد بن الحسن » قال : ليس فىمال الصغير من المسامين صدقة . وقال الحسن » والشعى : صدقة الفطر 
على من صام من الأحرار » وعلى الرقيق » وعموم” قوله : فرض رسول الله صلى الله عليه وسل زكاة الفطر 


0 ۱ ( الاقط : اللن ال جامد )۲( لعلا مع الصغر والىكر »> دی کون الاسلوب متناسقاً : 


A٠‏ 1 المخدى 


على كل” حر“ وعبسد » والذكر والأنثى » والصفير والكبير من ن السلمين » يقتضى وجوج ا على اليتيم » 
ولأنه مسل فوجبت فطرله »كا لو کان له أب . 
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ولا جب عل ىكافر » حرا كان أو عبداً »ولا نمل ينهم خلا فار البالغ . وقال] مامتا » ومالاك » 
والشائعى" ؛ وأبو ثور : لاحب على العبد أيضا » ولا على الصغير . ويُروى عن عر بن المعزيز ؛ وعطاء» 
وتجاهد » وسعيد بن جير » والنخَوى » والثورى » وإسحاق » وأصصاب الرأى : أن على السيد اسل 
أن نرج الفطرة عن عبده اللي . وقال أبو حنيفة : تخرج عن ابنه الصفير إذا ارد . 

وروی أنث النى” صلى الله عليه وسل قال : د ادوا عن کک ل خر وعبلر » صَفيرٍ أو كير :3 
ودر أ ضرال أن جوب » نصف صاع من ير » ولان کل“ زک وجبت إسبب عباده 
ر ؛ وجبت بسبب عبده السكافر » ك ر كاة التجارة 

وانا : قول” الى صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر « من اين » . ورو أبو داود» 
عن ابن عباس قال : « ورَض رَسُول الله صلی الله عليه و وز زكاة العطر طمرة لاعّائم من اللو » 
وارقث » وعأممة رللشاكين » من اذاه قبل الصلام »فى د كاة مقو ومن أدَاهَا ب 
الصلاة . فى صَدَقَة من الّدَقَاتِ » إسناده حسن » وحديئهم لانعرفه » ولم يذ كره أستعاب الدواوين 
وجامعو السئن . وهذا قول ابن عباس تخائفه » وهو راوى ج 25 التجارة يجب عن ع القيمة . 
واذلك تحب فى سائر الحيوانات » وسائر الأموال » وهذه ط ة للبدن . وطذا اختص م بها الأدميون 2 
مخلاف زكة التحارة . 


۱40۳ <8 فصل 95> 

فإن كارف ا کافر عبد" مسال > وهل" هلال شوال ؛ وهو فى که -- عن أمد: 
أن" على اكا ار إخراج” صدقة تة الفطر عنه ؛ واختاره الها دی . وقال ان عقيل : مل انل لابجب 0 
وهذا قول أ كثرمم . قال ان المذر :اعم كل من محنظط عنه من أهل 7 6 صدقة على الذتى 
فى عبذه الب لقره عليه السلام : « من < hl‏ امین » ولأثهكافر » فلا جب عليه الفطرة > كار الكقار. 
لأن الفطرة زكاة تحب على السكافر » كنكاة الملل . ولنا : أن العبد من ها ل الطهرة » فوجب أن ى 
غنه القطرة »کال و کان سیده ا . وقوله « من ملين“ » حتمل” أن راد به المؤدّى عنه » بدليل 
أنه او كان لأسا عبد كافر يحب فطرثه »ولأنه ذكرف المديث : «كل> عبد وصغير » وهذا يدل 
على أنه أراد ادى عنه » لا المؤدّى » ولأععاب الشافعى” فى هذا وجبا نكا لذهبين . 


لإن دأمة ۱ 


. 4 مسألة » قال ( صاعاً بصاع النىّ صلى الله عليه وسل » وهو خمسة أرطال ء وثلث‎ « ٤ 

وجملته : أن الواجب فى صدقة الفطر صاع » عن كل“ إنسان لا زى أقَلُ ممن ذلك » من جميع 
أجناس ارج . وبه قال مالك » والثاف » وإسحاق . ورُوى ذلك عن ألى سعيد اذى ؛ والحسن 
وأنى العالية . وروی عن ن عان بن عفان »> وا بن الزبير » ومعاونة أنه جزیء نصف ا اة 
وهو مذهب سميل بن السب »> وعطاء » وطاوس » وتجاهد » وعمر بن عبد العزيز » وءروة بن الزيير » 
وأى سَلَة بن عبدالرحمن ؛ وسعيد بن جُبَير » وأسحاب الرأى . واختلفت الروابة عن على" » وابن عباس 
والثهبىّ ؛ فروى صاع . وروى نصف صاع . وعن ألى حنيفة فى الزييب روايتان : 

(إحداما) صاع » والأخرى : نصف صاع . واحتدُوا با رَوى ثعلبة بن صعَيّر عن أبيه » عن النىّ 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « صاع من قبح بین كل" اتن 4 زواء أو داوف 

وعن عرو بن شيب فحن أيه عن ده قان ان صلى الله عليه وسل مت مُنَاويا فى فام 
:ألا إن صدقة الفطر راجب یکل م » د گر اوا E‏ عبد سیر أ وكبير » 
مان مِنْ قح » أ روَاهًا صاءا ِن مام » . قال الترمذىّ : هذا حديث ديح حسن غريب . وقال 
سعيد : حدّثنا َم »عن عبد الخالق » الشيبانى” : قال : معت سعيد بن اسيک يقول :كانت الصدقة 
تدفم على عمد رسول الله صل الله عليه وسل > وأ بكر ؛ نصف صاع 2 . وقال هم : أخبرلى 
سُفيان بن حُّسين » عن الزهرئ » عن سعيد بن مسي قال : : خطب رسول ا۵ صل الله 2 
ذكر صدقة الفطر وحن عام . وقال : « نطف صاع من بر ر أو ماع من 3 1 وشم e‏ 
حر عبر » 0 أن ». 

ولنا : ماروى أو سعيد اْفْدْرِىَ . قال : كنا ترج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله مكل صا( 
من طَمَم » أو صاعاً من شور » أوا صاعا ين كر » أو صاءا من رييب » 2 صاع من أقط » فل َل 
خر ج حَتَى قم معاوبة الین » مَسكلَم » فكان دا كلم الناس: إفى لَأرَى مدن من تثراء الام 
مدل صاعاً من مر » فأخذ الناس بذلك . قال أبو سميد : فلا أزال أخرج هكا كنت أخرجه . ورّوى 
ابن عر : « أن اله صلی الله عليمه وسل فض صدقة الفطر صاعا من ˆ 5 بر »او صاعا ۾ ن شَمير » 
فمدل الناس إلى صف صاع من و » متفق عليهما » ولأنه جنس رج فى صدقة الفطر » كان قدره 
صاع كسائر الأجناس . وأحاديثهم لاتثبت عن اله چ علا الله عليه وسل . قال ابن النذر » وحديث أعلبة 

O) 


تفرتد به النهان بن راشد . قال البخارئ : هو e.‏ يرا » وهو صدوق ف الأصل . وقال مبنا : 


. بم : يذهب وهه إلى الثىء » ويخيل إليه غير الواقع فيحكيه‎ )١( 
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AY‏ الى 


ذكرت لأجد حديث لعلبة بن أل ىصعير فى صَدقةٌ الفطر : نمف صاع ون رم . فقال : ليس بصحيح » 
عا هو اسل » بروبه مر بن جرع » عن الزهرىّ رسلا . قات : من قبل من هذا ؟ قال : من 
قبل الان بن راشد » ليس هو بقوئ فى الحديث ؛ وضعف حديث ابن یکر » وسألته عن ابن ألى 
عأمير » امروف هو ؟ قال : من يعرف ابن ألى صعير ؟ ليس هو معروف » وذكر أحمد » وعللَ بن 
ادي ابن ألى صعَير عزفا ميقا . وقال ابن عبد الب : اليس دون الزهرى من يقوم له َة . ورواه 
أو إسحاق ورجا : حدثة ١‏ سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن النهان » عن الزهرئ ؛ عن 
د . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « أَذُوا صَدَقَة الفطر صاعا من قح س أو 
قال برت » عن كل إنسان صَجِير » أو أو كبير » وهذا َة لنا » وإسناده حسن . قال الجورّجالى” » 
والنصفة ا د ذاكْرهُ عن الف صلى الله عليه وسل وروايته لس تثبت » ولان فا ذكرناه احتياطا 
للغرض » ومعاضدة لاقياس 
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وقد دللنا على أن الصاع خمسة أرطال » وثلث بالعراق” » فها می » والأصل فيه : المكيل” » و إا 
قذّره العاماء بالوزن ايتحفظ » وينقل . وقد روى جماعة عن أحمد: أله قال : : الصاع وزاثه فوجدنه وة 
أرطال وتلا حم . وقال حنبل : قال أحمد : أخذت الصاع من ألى النضر . وقال أو النضر : أخذتنه 
اناو و » وقال : هذا صاع الى صل الله عايه وس الذى يُمرف بالدينة . قال أبو عبد اله : 
فأخذنا المدس فعيّرنا به" » وهو أصلح ماوقفنا عليه يكال به . لأنه لايتحا عن موضعه » ف کنا به 
ثم وزناء فإذا هو خمسة أرطال » وثلث . وقال : هذا أصلح ماوقفنا عليه » وماتبيّن لنا من صاع النىئّ 
صلی الله عليه وسل » وإذا كان الصاع خسة أرطال و ثلا من الب والعدّس » وها من أثقل الحبوب » 
فا عداها من أجناس الفطرة أخفاً منهماء فإذا أخرج ا 1 رطال وثلاً فحى أ كثر من صاع . 
وقال تمد بن الحسن ا ج أرطال » ول 27 را زه . لان الب تاف » فيكون فيه 
الثقي ل » والفيف . وقال الاحاوئ وج خمسة أرطال مما مرا كا ووزنه » وهو الزيب » 
وللاش”" . ومقتغ ىكلامه : أنه إذا أخرج تمانية أرطال با هو أثقل منها لم َه » حتى يزيد شيئاً » 
م أله قد بلغ صاع » والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن حتاط فيزيد شي يعم أله من أخرج صاع 
باار 0 الدە شو الذى هو 0000 وسبع » والسبع أوقية » وخمسة أسباع أوقيّة . وقدر ذلك 
بالدراه ستالة درع » و ثم يجزى» إخراج رطل بالدمشق من جميع الأجناس . لأنه أ كبر من الصاع » وقد 


(۱) عيرنا به : قدرنا به . (؟) الماش : نوع من الحبوب يشبه العدس . 


رأيت مدا ذ كر لنا أنه مد الى صلى لله عليه وسل » مدر لذ الدمشوة به فكان لد الدمشق” قريبا 
من خسة أمداد 

467 « سألة » قال ل( من كل حبة » وثرة تقتات 4 . 

يعنى عند عدم الأجناس المتصوص عابها تزه كل مققات من المبوب » والثار . وظاهى هذا : أنه 
لاجزئه المقتات من غيرها كالاحم واللبن . وقال أبنو بكر : يُمطى ماقام مقام الأجناس المنصوص عابها 
عند عدمها . وقال اءن حامد : لزه عند عدمها الإخراج مما يقتاته »كالذرة » والدّخن » ووم الحيتان » 
والأنعام » ولا يدون إلى أقرب قوت الأمصار . 

۷ ؟ ١‏ « مسألة » قال ١‏ وإن أعطى أهل البادية الأقط صاءاً أجزأء إذا كان قوتهم 4 . 

أ كثر أهل العم بوجبون صدقة النطر على أهل البادية » رُوى ذلك عن ابن الز بير . ويه قال سعيد 
ابن المسيب » والحسن » ومالك » والشافعى » وان المنذر » وأصماب الرأى » وقال عطاء . والزهرى , 
ور بيعة : لاصدقة علوم . 

ولنا : عوم الحديث » ولأنها زكاة » فوجبت عليه كركاة الال » ولأنهم مساءون » فيب عليهم 
صدقة الفطر » كغيره . إذا ثبت هذا : فإنه زىء أهل البادية إخراج”الأقط » إذا كان فو تم » وكذلك 
من ل لد من الأصناف المخصوض علا سواه » فأما من وجد سواه فهل يحزىء ؟ على روايتين : 

( إحداها ) يرنه أيضا » لحديث ای سعيد الذى ذ كرناه » وفى بعض ألفاظه قال : « فرَض رسو 
لله صل الله عليه وسل صدَقة الفطر صاعا ون طَمَامر» أوا صاعاً ون شير » أوا صأعاً ون ر » أو صاعاً 
من أقط » أخرجه الأسانى . 


( والثانية ) لاجر له . لأنه جنس لاحب ال رکا فيهء فلا محزىء إخراجه لرن يقدر على غسيره 
من الأجناس النصوص عايها كاللحم » وحمل الحديث على من هو قوت له » أو ل يقدر على غيره . فإن 
قدر على غيره مع كونه قو 4 » فظاه ركلام ارق : جوا |د غراجه » وإن قدر على غيره نوا کان من 

أهل البادية أو يكن لان الحديث 1 بفرق . وقول أبى سعيد : كنا رج صاعاً من أقط وم من أهل 
الأمصار ؛ و إا حص أهل البادية بالذكر . لأن الغالب أنه لايقتاته غيرُم . وقال أو امطاب : لا تجزىء 
إخراج الأقط م مع القدرة على ماسواه فى إحدى الروايتين » وظاهر المديث يدل على خلافه . وذكر القاضى 
أنهإذا عدم الأقط » وقلنا : له إخراجه جاز إخراج” لبن . لأنّ أ كل من الأقطء لأنه یا 
وغيره . وحكاء أو ور ع نالشافعى” . وقال المسن : إن يكن بر » ولا شعير » أخرج صاعا من لبن » 


4 اى 


وظاهر” قول ارق : يقتضى أنه لا زىء الاين“ حال » لقوله : م نكل حبة أو رة تات . وقد ملنا 
ذلك على حالة العدم » ولایصح ماذ كروه 1 لأنه وكان أ كل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده 3 ولأن 
الأقط أ كله من الابن من وجه . لأنه بلغ حالة الاذخار » وهو جامد تخلاف الاين »لکن کون حم اللبن 
حك اللحم » يجزىء إخراجه عند عدم الأصناف اأنصوص عليها » على قول ابن حامد ؛ ومرن وافقه 

۹۸ « سألة » قال ل( واختيار أبى عبد الله إخراج القر ) . 

وبهذا قال مالك ؛ قال ابن المنذر : واستحب مالك إخراج الَو ةمنه» واختارالشافعى” » وأ وغييد : 
إخراج الب . وقال بعض أسعاب الشافمى” : يحتمل أن يكون الشافمى” قال ذلك . لأن البره كان أغسلى 

: 5-000 4 7-4 5 

فى وقته » ومكانه . لأن الستحب” أن حرج أغلاها تما » وأ تفا ؛ لقول الننى” صلى الله عليه وسل ؟ 
وقد سئل عن أفضل الرقاب » فقال : « أغلاها تمنا » وأ تما عند اهلها » وإنما اختار أحد إخراج 
القر اقتداء بأصماب رسول الله صلى الله عليه وسل » واتباعا له . 

وروی بإسناده عن أبى ماز » قال : قلت“ لابن عمر : إن رول الو صل اله ليم وسل قال : 
« إن اله قد أُوْسَم وال فصل من الت » قال: إن أحابى- لكو ا طريقاً » وأنا أحب أنأسلكه . 
وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا تخرجون القر » فأحَبّ ابن عمر موافقتهم » وسلوك طريقتهم » 
وأعب أحدايضا الاقتداء مهم » واتباعهم . 

2 ع OE‏ حدصت 5 

وروی البخارۍ عن ابن عر : أنه قال : « رض رَسُولُ الله صل الله عي و صَدَقة النطر 
صاعاً من 3 2 أ صاع من شير © » فعدل الئاس به نصف صاع من 3 وکان ابن عر يخرج 
القرء فأعوز أهل المدينة من الْمّر » فأعطى شعيراً » ولأن الْمْر فيه قوة » وحلاوة » وهو أقرب تناولاً » 
وأقلك كلفة » فكان أولى . 
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والأفضل بعد المر الإ . وقال بعض أسحابنا : الأفضل بده الزييب » لأنه أقرب تناولاً » وأقل- 
فة فأشبه القر . ولنا أن الب أنقم” فى الاقتيات » وأ بلغ فى دفع حاجة الفقسير » وكذلك قال أو عار 
لابن عر : البر أفضل من الْمّر » يعنى أنفع وأ كثر قيمة ولم ينسكره ابن عمر » وإما عدل عنه اتباعا 
لأسمابه » وسلوكا لطربتتهم » ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره : وقال معاوية : إنى لأرى 
مدن من سمراءالشام » برل صاعاً من القرء فأخذ الناس“ به . وتفضيل القر | تماكان لاتباع الصحابة » 


. فى نسخ هذا الكتاب المطبوعة ( فعدل الئاس به صاعاً ) والصحيح ما أثبتناه هنا‎ ) ١( 


لان قدامة Ao‏ 


ففما عداه يبت على مققضى الدايل فى تفضيل اليْرَ » ومحتمل” أن يكون الأفضل بعد الث ما كارن أعلى 
قيمةً 62و کے ف : 

٠‏ - « مسألة » قال ( ومن قدر على الْمّر » أو الزيدب » أو البرك » أو الشعير » أو الأقط 
فأخرج غيره | جزه ) . 

ظاهر اللذهب : أنه لايجوز له المدول عن هذه الأصناف مم القدرة عليها سواءكان المدول إليه 
قوت بلده » أو يكن . وقال أبوبكر : يتوجّه قول" آخر : أنه تُمطى ماقام مقامالخجسة علىظاهر الحديث » 
صاعاً من طعام » والطعام قد يكون البر » والشمير » وما دخل ف المكيل . قال : وكلا القولين : محتمل » 
وأقيسّهما أنه لامجوز غير” الجسة » إلا أن يَمْدَمّها » فيُمطى ماقام مقامه! . وقال مالا : رج من فال 
قوت البلد . وقال الشافمى” : أى” قو تكن الأغاب ب على الرجل ادى الرجل زكة الفطر منه . واختلف 
أسحابه : نهم من قال يقول مالك » ومنهم من قال : الاعتبار بفااب قوت ادر ج » ثم إن عدل عن 
الواجب إلى أعلى منه جاز » وإن عدل إلى دونه ففيه قولان : 

(أحدها ) يجوز . لقوله عليه ااسلام : « أغتو م عن الطاب » والذنى يحصل بالقوت . 

( والثانى ) لامجوز. لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه» فل جد نه کا لو عدل عن الواجب 
فى زكاة امال إلى أدنى منه . 

واا : أن النى صلى الله عايه وسل فرض صدقة الفطر أجناساً ممدودة »فلم جز المدول عنهاء کا 
لو أخرج القيمة . وذلك » لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تةسير” للمفروض » فا أضيف إلى المفسر” 
يتعاق بالتفسير » فنسكون هذه الأجناس مفروضة » فيتعيّن الإخراج منها . ولأنه إذا أخرج غيرها عدل 
عن النصوص . عليه » فل جر كإخراج القيمة » و كا لو أخرج عن زكاة امال من غير جنسمء والإغناء 
يحصّل بالإخراج مرن المنصوص عليه » فلا منافاة بين اللبرين » لسكونهما جميماً يدلآن على وجوب 
الإغناء ¢ بأداء أحد الأجناس المفروضة 5 


37۱ فصل 8ه 


والكُلت وع من الشعير » فيحوز | راجه لدخوله فى المنصوص عليه » وقد صرح بذ كره هق عض 
ألفاظ حديث ابن عمر » قال « كان الاس خر جُونَ صد الفط في عبد رَسُولٍ الله صل الله عل 
وس صاعاً من شَمير» أ صاماً من أقط » أو صاعا من سُلْتَ 6 . وعن أ لى سميد قال : ( ار 


کو و اوو ت ر 
مَل ېد رَسُول الله صَلى الله عليه وسل إلاصاعا من تمر »أو صاعا من َر »أو صاعا من زيب » 


أو صاعا من ديق »أو ماعا من أقط » أو صاعاً مون أت » قال : م“ شك فيه فيان بعد » فقال : 


ون سام 
٠ 5 8‏ 5 
دقيق » أو سلت » . رواها النسالى . 


١‏ 8 فمل 8ه 


وحور إخراج الدقيق » نص" عليه أحد »وكذنلك السّويق تويك 4 وقال أجل 5 : وقد روى عن ابن 
سير ين : سويق » أو دقيق . وقال مالك » والث-افعى” : لانحزى » إخراجهها» لحديث ابن عر » 
و لأن مقائعة تقصت + فو کا ١‏ 


ولنا 3 حديث ألى سعيد » وقوله فيه 3 أو قناع 9 دقيسقر ¢ ولأنت الدقوق والسويق أجزاء 
الب" محا » كن كيله » وادّخاره » از إخراجه »كا قبل الط حن » وذلك لأن الطحن إنا فرق 
أجزاءه 2 وكفى النير مؤنته» قأشيه مالو زع وى لكر 3 أخرجه . وفارق ايز » وار ° 2 
والكبولى » لأن مع أجزاء لحب فيه من غيره » وقد خرج عن حال الادخار » والكيل » والمأمور 


به صاع » وهو مكيل . وحديث ابن مر لم يقتض ماذ كروه » ولم يعملوا به . 
4۹71۳ +8 فمل 5ه 
ولا يجوز إخراج الب . لأ.ه خرج عن السكيل » والادخار ولا الهريسة» والكبولاء » وأشباهبما» 
ذلك ؛ ولا الل » ولا الدب ۲ لأنهما لسا قوت » ولا يجوز أف e‏ ییا لون ٤‏ 
والبلول » ولا قدي تیر طممه » لقول الله تعالى ( ۲ : ۲۹۷ » ولا تيموا اتلييث منه فقون ) 
فإ ن کان القدثم ! يتغير E‏ إل أن الحديث أ كثر” قيمة منه جاز إخ دراه عدم العيب فيه » والأفضل” 
إخراج الأجود . قال أحمد :كان ابن سيرين تعب أن ينق الطعام وهو أحب إلى“ » ليكون على ال كال » 
وم ما مخالطه من غيره » فإ نكان الخالط له يأخذ حظًا من المكيال » وكان كثيراً حيث يمد عيبا فيه 
ل جره » وإن لم يسكثر جاز إخراجه » إذا زاد على الصاع قدراً يزيد على مافيه من غيره » حتى يسكون 
احرج صاعاً كاملا . 
۱۹٤‏ +28 فصل 6ه 
ومن أى الأصناف المنصوص عليها احرج جاز » وإن م يكن قوت له . وقال مالك : مخرج 
من غالب قوت البلد . وذ كرنا قول الشافعى” 
١(‏ ) السويق دقيق معجون بسمن أو بزيت أو نحوهما . 
( ۴ ) الحريسة : الحب الجروش ( ۳ ) الكيولى » واالكبولاء : العصيدة . 
) 4( الدس : يكسر الدال وسكون الباء وكسرها : عسل القر وعسل التحل . 


لابن قدامة AV‏ 


ولنا أن خبّر الصدقة ورد حرف التخيير بين هذه الأصناف » فوجب التخيير” فيه » ولأنه عدل 
إلى منصوص عليه » لجاز »5 لو عدل إلى الأعلى » والغى 46 يدقع قوت من الأجناس » ويدل 
على ماذ كرنا أنه خيّر بين الم والزينب» والأقطء ول 1 قوت لأهل المدينة» 
فدل على أنه لايمتبر أن يسكون قو التخرج . 

. 4 سألة » قال ل( ومن أعطىالقيمة ل مجزئه‎ « 6٥ 

قال أو داود : قي للأحد وأنا أسمع: اغى دراه - يمنى فوصدقة الفطر ‏ قال : أخاف” أن لامرئه » 
خلاف سن رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال أبو طالب : قال لى اد : لاط قيكته » قيل له : 
قوم يقولون : عمر بن عبد المزي كان يأخذٌ القيمة » قال : يدعون ن قول سول الله صل اله عليه وسل » 
ويقولون : قال فلات ؟ قال ابن عر : « فَرَضَ رَسُولٌ الل لاش عليه وس » وقال الله تعالى : 
٤(‏ :۹ أطيعُوا الله وَأَطيما ارول ) وقال : قوم يرون الس ن » قال فلان » قال فلان » وظاهر 
مذهبه : أنه لايجزئه إخراج القيمة فى شىء من ال گوات ؛ وبه قال مالك » والشافى” » وقال الثورى“ 
وأو حنيفة : جوز » وقد رُوى ذلاك عن عر بن عبد العزيز » والحسن . وقد رُوى عن أحمد مثل” 
قوم فما عدا النطرة . وقال أبو داود : سل أحده عن رجل باع رة نخله ؟ قال : عُشره على الذى باعه» 
قيل له : فخرج كرا 1 أو مته ؟ قال : إن شاء أخرج مرا » وإن شاء أخرج من المن . وهذا دليل على 
جواز و » ووجهه : قول عاذ لأهر ل المن: « اتو نی میں ٩‏ 0 لسا و 0 

فإ اش کی اتمم لها جر رن بالريتة » وقال سميد : حسدنا فيان عن عرو » عن طاوس » 

قال : « لا قرم E‏ قال : انعو ني بعراض تیاب آ ده منك كان ادر والشير . فإ 
هون كيك موحد مجر ين بالديتة » قال : وحدثنا جر رر »عرض ليث » عن عطاء » قال : 
« کان عر بن * الطاب أ العرئوض فى الصدقة من الدَرَام » ولان القصود دَفْمُ الحاجة» 
ولا خقلف ذلك بعد امحاد قدر الماليّة » باختلاف صور الأموال . 

ولنا : قول ابن عر : « فرَض رسول الله صلى الله عليه وسل صَدَقَة الفطر صاعا من ير »وصاءاً 
ِن شير » فإذا عدل عن ذلك فقد ترك الغروض . وقال النئئُ صلى الله عليه وسل « فی ا بعين شا 
شا » وق مانت ورتم > اة درا » وهو وارد بيا نا حمل قول تعالى : ( وا توا ال 3 ) فتسكون 

» اليس : ثوب طوله خمس أذرع > ويقسال فيه أيضاً ثوب موس . واللبيس » واللبوس‎ )١( 
والابس : بكسر اللام وسكون ااساء واللباس مايليس » بريد معاذ رضى الله عذه : أعطونى ثياباً تلبس يدل‎ 
. من الدرام : أى بدل الدراهم » فعنى من هنا العو‎ ) ۲ ( 2٠ الواجب عليكم من الزروع‎ 


۸ الممتى 


الشاة الذكورة هى الزكاة الأمور بها » والأعس يقتضى الوجوب » ولأن الى صلى الله عليه وسل فرض 
الصدقة على هذا الوجه » واس بها أن تؤدَّى . فى كتاب ألى بكر الذى كتبه فى الصدقات أنه قال : 
«هذه الصدةة الى رعا رسول الله صلی الله عليه ول ومر بها أن ودی » وكان فيه « فى تس 
وعشرين من الإبل بڌٽ اض » فلن آم تكن بذت اض فان ليون د گر » وهذا يدك على أنه 
اا : «فإن لم تكن بذت اض فان لبون د گر » ولو أراد الال » 
أو القيمة ل جر £ لز خسا وعشرين لاتخاو عن مالية بنت حا ضِ » وكذلك قوله : « ذبن لبون 
دک 507 الالية لازمه مالية بنتٍ مخاض دون مالية ابن لبون . وقد روى أو داود» وان 
ماجه بإسنادها » عن معاذ « أ النىً صلى الله عليه وسل اعد م إلى ان ؛ فقَال م E‏ من ا 2 
وَالعاةّ من الق و ابعر 27 اليل » والبورة من البقر » ولان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير » 
وسّكراً لنعمة الال » واتذاجات متنوعة » فينبخى أن يتدوع الواجبُ ليصل إلى الفقير من كل“ نوع ماتندفم 
به حاجثه » ويحصل شكر النعمة بالواساة مس جنس ماأنعم الله عليه به » ولأن خر ج القيمة قد عَدَلَعن 
المنصوص ص فل كانه كا لو أخرج جالردىء مكان الجيد . وحديث تاذ الذى رووه فى الجزية ل 
انى صلى ال عليه وسل أ صه بتفريق الصدقة ف 0 ‘ef‏ م ره حملا إلى المديئة » وق حديثه 
هذا « إل أن سجرن بلدينة » . 
01 م 28 

«١ 5‏ مسالة » قال لإ ويخرجها إذا خرج إلى الصلى ) . 

المستحمبةٌ : إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة . لأن النبّ صلى الله عليه وسل دأ را أن 
ودی قبل روج الاس إلى الضَّلاة 4 فى حديث ابن عر » وفى حديث ابن عباس « من اداه قل 
الصلاة فی رک و 8 ء ومر اداه بد الصّلاة 27 صدا من المدقات » فإن أخْرها عن 
الصلاة ترك الأفضل » لا ذكرنا من السنة . ولأن المقصود منها الإغتاه عن الطواف » والطلب فى هذا 
اليوم » فتى أخرهالم حصّل إغناؤم فى جميعه » لا سيا فى وقت الصلاة » ومال إلى هذا القول : عطاء» 
ومالك » وموسى بن وردان » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وقال القاضى . إذا أخرجها فى بقية اليوم 
لم يكن مكروهاً لحصول الغتآء بها فى اليوم . قال سعيد : حدثنا أو معشر > عن نافع » عن ابن عر » 

0 
قال : « أمَرَن ر ول الله ۾ صل الل لد رو ارج - وذ کر الحديث ‏ قال : فکان و ان 
خوج قبل ا أن 4 0 فإذا انْصَرّفَ رَسُول اله 02 46 عليه - PE,‏ ينهم » وقال : أغتوم عن 
كسم عم هم 

الطاب في هذا اليؤم » وقد ذ كرتا من اللبر » واامنى مايقتضى الكراهة » فإن أخرها عن بوم اليد 


لان اقدمة 4 


03 و‎ 2 ٤ 

م » ولزمه القضاه . و عن ابن سيرين » والتدمئ : اللتخْصّة فىتأخيرها عن بوم العيد . ورّوى 
تمد بن يحبي الكحّال » قال : قلت لأبى عبد الله : فإن أخرج الزكاة ولم طا . قال : نعم » إذا 
أعدّها لقوم » وحكاه ابن النذر عن أحمذ » واتباع السّة أولى . 


تل 8# فصل 55 

فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر بوم من رمضان » فإنها جب بغروب الشمس 
من ارش ر رمان . فن زوج » » أو ملك عبداً » أو ولد له و ولد أو أسلم قبل غروب الشمس . فعليه 
الفطرةٌ » وإنكان بعد الغروب ۵ تازمه » ول وكان حين الوجوب مُعسراً » ثم أيسر فى ليلته تلك » أو فى 
«ومه لم يجب عليه ثىء » ولو کان فى وقت الوجوب موسراً , ثم أعسر لم اسقط عته اعتبارا عالة 
الوجوب » ومن مات بعد غروب الشءس ليلة الفطر فمليه صدقة الفطر » نص عليه أحد وبما ذكرنا 
فى وقت الوجوب قال الثورئ » وإسحاق » ومالك فى إحدى الروايتين عنه » والشافمي فى أحد قوليه . 
وقال الليث » وأو ثور » وأصعاب الرأى : تحب بطلوع الفجر وم العيد » وهو روابة عن مالك » لأا 
57 تصق بالعيد » فلم يتقدم وجويها 00 م العيد .وهو روابة عن ٠‏ مالاك كال ضحية . 

ولنا : قول ابن عباس « إن الي صلالله عليه وسل رض وك الفطر طهر لضام من الو 
وارتقث » ولأنها ا إلى الفطر » كانت والح به > ک رکا الال » وذلاك لأن الإضافة 07 
الاختصاص . والسبب أخمر” حكه من غيره » والأنحية لا تماق لما بطلوع الفجر » ولا هى واجبة » 
ولا تشبه مانحن فيه . فمل ذا إذا عوك انحن وا لبهم ق ذه اطبار ا ف 
فقبله » ولم بقبضه » أو اشستراه وم يتبضّه » فالفطرةٌ على الشترى » وال . لأن املك له » والفطرة على 
لمالاك » ولو أوصى له بعبد » ومات الموصى قبل غروب الشمس » فلم يقبل الموصى له حتى غابت » فالفطرة 
عليه و فى أحد الوجهين » والأخ” : على ور رئة اأوعى بناه على الوجهين فى الومى بهي هل ينتقل بالوت » 
أو من حدين القبول ؟ ولو مات » فإ نكان مو نه بعد هلال شو ال » ففطرة العبد فى تركعه . لأن الورعة 
نما قبلوه له » وإن كان موثه قبل هلال شوال ففطرته على الورثة » ولو أوصى ارجل برقبز عبد ولاخ 
عنفمته » فقبلا »كانت الفطرة على ماللك الرقبة . لأن الفطرة تحب بالرقبة » لا بالمنفعة » وطذا بحب على 

7 5 1 . 17 
من لا نفع فيه . ويحتمل أن يكون حكها حك نفقته . وفيها ثلاث أوجه : أحدها: : ا على مالك نقعه . 
والثالى : على مالك رقبته . والثالث : فى كديه . 

8 « مسألة » قال ب( وإن قدّمها قبل ذلك بيوم » أو نومين أجزأه 4 . 


١ (‏ ) أخرج الزكاة : فصلها عن ماله » وأعدها لتسليمما إلى مستحقبا . 


4۰ الف 


وحلته : أنه و E‏ و أ كثر من ذا . وقال ابن عر 
«كنوا يمطوم)] قبا ل الفطر 26 أن ومن » وقال بعض أسحابنا : جوز تعجيلها من بعد نص ف الشهر 
كا جوز تعحيل أذان الفحر » والدفم من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال أو حنيفة : ومجوز جیما من 
أول امول » لأنها زكاة » فأشبهت زكاة ال مال . وقال الشافعئ : يحور م أول شهر رمضان » 
لأن سبب الصدقة الصومٌ والفطر” عنه » فإذا جد أحد السببين جاز تمجيلبا » كر كاة الال بعد 
ملأ التصاب . 

ولنا : مارّوى اتإورجاى : حلاثنا بزيدث بن هار رون * قال : أخيرنا أو معشر : عن نافع » عن 
ابن عر قال : « کان مَسُولُ الله م صل 41 عليه وَل 28 به بد ققدم * - قال يزيد : أظن هذا يام , 
الفطر - ويقول : اغوم عن لواف في هذا اليم » والأمس للوجوب » ومتى قدّمما بازمان الكثير 
ل حمل إغناؤم بها يوم العيد » وسيب وجوبها القطر” بدليل إضاقتها إليه » وزكاة الال سيئهسا ملك 
النصاب . والمقصود إغناه الفقير بها فى الحول لكل » از إخراجها فى ميمه » وهذه القصود ما الإغناه 
فى وقت مخصوص » م ر تقد مما قبل الوقت ul.‏ تقدعها بعوم “أو ومین خكائز . للا روى البخارئ 
بإسناده » عن ابن عمر قال : « و رَسُول الله صل ال عم وسَإصدقة الفطر من 'رمضأن ‏ وقال 
ف ات واوا ون اه الفطر يوم أو ومين » وهذا إشارة إلى جميعهم » فيتكون إجاعاً » 
ولأن 4 بهذا القدر لا تخل“ بالقصود منها » فن الظاهر أنه تبق »أو بعضها إلى نوم الميد» 
فتستذنى بها عن الطواف » والطاب فيه » ولأنها زكاة» غاز ز تمجيلها قبل وجوبباء كز كاة الال . 
والله أعر . 

5 « مسألة » قال ل( ويلزمه أن خرج عن نفسه » وعن عياله » إذا كان عنده فضل عن 
قوت ممه » وليلته 4 . 

عيال الإنسان من يموله : أى ونه » فتلزمه فطر تهم »كك تلزمه مؤ تم ؛ إذاوَجَّد مابۇ دى عنهم » 


دا 


3 


لحديث ابن عمر « أن رَسُول الل صل الله علي وسر رض ص دة الفط م صير و کور » 
حر وَعَبْدٍ رمن تمو تون » والذينيلزم الإنسان نفقتمم وفطرتهم. ا اة أصناف : الزوجات » والمَبيدٌ» 
والأقارب » فأما الزوجات : فعليه فطرتين » وبمذا قال مالك » والشافعى” » وإسحق » وقال ألو حنيفة » 
والثورى » وابن النذر : لامجب عليه فطرة امرأته » وعلى امرأة فطرة نفسها » لقول النى” صلى الله عليه 
وسل : «صدَقة القطر کل کل د گر وأنتی » ولأنها زكاة » فوجبت علبباء کر کاۃ مالا . 


ولنا : البر » ولان النسكاح سبي تحب به النفقة » فوجبت به الفطرة »كاللاك » والقرابة » مخلاف 


زكاة الال . فإنها لاتتحمل » بالك » والقرابة . فإ ن كان لاسرأته من مخدمها بأجرق »فليس على الزوج 
فطرلنه » لأن الواجب الأجر” دون النفقة » وإن لم يكن ها ترات . فإن كانت تمن لامجب لها خادم 
فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته » وإنكانت ممن دم مثلها فملى الزوج أن مما » ثم هو عير 
بين أن بشترى لطهاخادما » أو يستأجر » أو يُنفق على خادمها . فإن اشترى ها خادما » أو اختار الإنفاق 
على خادمماء فعليه فطرته . وإن استأجر لما خادماً . فليس عليه نفقته » ولا فطرته » سواء شرط عليه 
مكؤنته » أو ل يشرط . لأن الؤنة إذا كانت أجرة فبى من مال الستأجر » وإن قبع بالإنفاق على 2 
لاتلزمه نفقته که حك من تبرّع بالإنفاق على أجنبى” . وسنذكره إن شاء الله تعدالى . وإن نشزت 
المرأة فى وقت الوجوب ففطرتما على نفسها دون زوجباء لأن نفتتها لاتازمه . واختار أو الطاب : 
أن عليه فطرتما . لأن الزوجّية ثابتة عايها » فلزمته فطرتم-ا »كالريضة التى لاحتاج إلى نفقة » والأول : 
أصح . لأن هذه من لاتازمه مؤنئه فلا تلزمه فطرته » كالأجنبية » وفارق الريضة » لأن عدم الإنفاق 
عليها لعدم الاجة » لالاخال فى المقتضى لا ٠‏ فلا عنم ذلك من ثبوت تبعها مخلاف الناشز » وكذل ك كر» 
امرأة لايازمه نفقتها ء كنير المدخول اء إذا سل إليه » والصغيرة التى لايمسكن الاستمقاع بهاء فَإله 
لاتازمه نفقتهاء ولا فطرتها . لأنها ليست من بون . 


۹۷۰ 3 نسل 48 

وأما المبيد : فإن كانوا لغسير التجارة فعلى سيده فطرتهم » لانهسل فيه خلاقاً . و إن كانوا للتجارة 
فعليه أيضاً فطرثّهم . وبهذا قالمالك » والليث » والأوزاعى” » والشافمى” » وإسحاق » وابن النذر . وقال 
عطاء ؛ والتخمى" » والثورىة » وأصصاب الرأى : لاتازمه فطرتهم » لأنها زكة» ولا يجب فى مال 
واحد زكاتان » وقد وجيت فيهم زكاة التجارة ؛ فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى » كالسائمة إذا 
كانت للتحارة . 

ولنا : عوم الأحاديث » وقول اين عبر : « رض سول اله صل الل كيه ور رة الفطر 
على ار والعبد » وفى حديث عرو بن شيب : « ألا إن صَدَقة الفطار و اجبقا عل 23 مدر 
وای 22 أ عبار صفير 3 كير » ولأن نفقتهم واجبة» فوجبت فطرتهم »> كعبيد اة » 
أو نقول : مسل جب مؤنته » فوجبت فطرته » كالأصل » و زكاة الفطر تحب على البدن » ولهذا يجب 

)١(‏ فى جمبع النسخ المطبوعة : وإن كان ها نظارت . والصحيح ماهناء لآن السكلام لايصح 
إلا على ذلك . 

(؟) مخدمبا بضمالياء : آیجعل 4 خادماً . سواء بالشراءأو بالاستئجار »أو بالنفقة على الخادم الذى 
تحضرہ ھی › سواء كان ملوكاً لحا أو استأجرته . 


4۲ الس 


على الأحرار » و زكاة التجارة تحب عن القيمة . وهى المال » مخلاف السو م » والتجارة » فإمهما يجبان 
على الأحرار . و زكاة التجارة تحب على القيمة . وهى الال » مخلاف السام والتجارة » فإنهما يحبان سبب 
منها . وك ابن المنذر عن الشافعى" : أنمها على رب امال . 

ولنا : أن الفطرة تابعة للنفقة » وهى من مال الضارية » فكذلك الفطرة . 
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وبحب فطرة العبد الحاضر» والغائب الذى ا حياته » والأبق » والصذير » والكبير » والمرهون » 
والخصوب . قال ابن اللنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على الرء زكاة الفطر عن مماوكه الحاضر » 
غير الكاتّب » والغصوب » والأبق » وعَبيد التجارة . فأما الغائب : فعليه فطرئه إذاعَرٍ أنه حى“ » 
سواء رَجَا رخفا ¢ أو أ ما ¢ وسوا ءکان Gi‏ أو تحبوساً > کالاسیر ¢ وغيره 5 قال ابن المنذر 
أكثر أهل العم يرون أن تؤدّى زكاة الفطر عن الرقيق » غائيهم » وحاضرم . لأنه مالك لهم فوجيت 
فطرمهم عليه »كالحاضرين . ومن أوجب فطرة البق : الشافنى" » وأبو ثور » وابن المنذر . وأوجبها 
الزهرى” إذا عر مكاته » والأوزاعى” : إ نكا ف دار الإسلام » ومالك : إن كانت غيبقه قريبة » 

م 

ول بو جما عطاء » والثورى » وأسصحماب الرأى . لأنه لايازمه الإتفاق عليه » فلا تيجب فطر ته » 
كامرأة الناشز . 


ولا : أنه مال له » فوجبت زكاته فى حال غيبته »كال » التجارة . ومحتمل أن لايازمه إخراج 
زكاته » حتى يرجم إلى يده » ك ر كاة الدين » والمفصوب » ذصكره ابن عقيل . ووجه القول الأول : 
أن ز كاة الفطر تحب تابعة للدفقة » والنفقة يجب مع البق > بدليل أن من رد الأبق رجم بنفقته . 
وأما من شك فى حياته منهم » وانقطعت أخباره لم مجحب فطرته » نص" عليه فى رواية صا . لأنه لايم 
بقاء ملكه عليه . ولو أعتقه فى كفارته يمزله » فل يجب فطرته كالميت » فإرن مضت عليه 
سنون » ثم عل حياته لزمه الإخراج لما مضى . لأنه بان له وجود سبب الوجوب ف الزمن الماضى » فوجب 
عليه الإخراج ؛ لما مضى .كا لو سمع بهلاك ماله الذائب » ثم” بان أنه كان سالا والحكم فى القريب 
الذائ ب كالحسكم فى البعيد , لأمهم نمن تجب فطرتهم مع الحضور » فسكذلاك مع المَيبة كالمبيد . ويحتمل 
أن لاتب فطرتهم مع الغيبة » لأنه لايازمه بعسث” تفقتهم إليهم » ولا يرجعون بالنفقة الاضية . 
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فأما عبيد عبيده : فإن قانا : .إن" العبد لاملكهم بالْعليك » فالفطرة على السيد لأنهم ملكه » وهذا 
ظاه مكلام ارق" : وقول أبى الزناد » ومالك » والشانعى” » وأصماب الرأى . وإن قلنا بلك بالقليك » 
فقد قيل : لا جب فطرتهم على أحد . لأن السيد لامللكهم » وملك العبد ناقص » والصحيح : وجوب 
فطرتهم . لأن فطرتهم تتبم النفقة » ونفقتهم واجبة » فتكذلك فطرتهم . ولا يُمتبر فى وجوبها كال اللك 
بدلیل وجوہہا على المكاتّب عن نفسه» وعبیده » مع نقص ملكه . 
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وأما زوجة العبد : فذ كر أحابنا المتأخرون أن فطرتها على نفسما إن كانت حر”ة » وعلى سيّدها 
إنكانت أمة» وقياس المذهب عندى : وجوب فطرتها على سيد العبد » لوجوب تفقتها عليه . ألا ترى 
أنه يحب عليه فطرة خادم امرأته » مع أنه لايملكها » لوجوب نفقته! . وقد قال الى صلى الله عليه وسل 
«أدُرا صد الفط عن ونون » وهذه من يمو نون . وقد ذكر أصمابنا : أله لو تيع وة 
شخص لزمته فطرته » فن جب عليه أو . وهكذا لو زوج الان" أباه » وكان من تيجب عليه نفقته » 


ونفقة اسه ¢ قملية فطر شما 2 والله أعم 5 
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وإن تبرع نة إنسان فى شهر رمضان » فأ كثر أععابنا محختارون وجوب الفطرة عليه . وقد نص 
عليه اح فى روابة ای داود فيمن ص“ إل نفسه دثيمة يؤدى عنما . وذلك لقوله عليسة السلام DY:‏ ادوا 

١ 1 

صدَكة الفطر ن ونون » وهذا عن ونون » ولأنه شخص بتفق عليه » فلزمته فطرته کمبده . واختار 
أبو الطاب : لاتازمه مؤنته » فل تلزمه فطرته »كا لولم من » وهذا قول أ كثر أل العم » وهو الصحيح 
إن شاء الله . وكلام أمد فى هذا : حول على الاستدباب » لاعلى الإيجاب . والحديث تمول على من 
تلزمه مو غه لاعلى حقيقة الؤنة » بدليل ألهنازمه فطرة الأبق » ولو لم ينه . ولو ملك ع.داً عند غروب 
الشمس » أو زوج » أو ولد لهولد ء ازمته فطرتهم » لوجوب مو تهم عليه » وإن لم ينهم . ولو باع عبده » 
أو طق امأته » أو مانا » أو مات وله » لمنازمه فطرتهم » وإن مام » ولأن قوله : « ڪن ونون » 
فمل مضارع » فيقتضى الال » أو الاستقبال » دون المامى . ومن مانه فى رمضان إنما وأجدت مؤنته 
E, 5 E‏ ا الل 5 ا 8 
في الاضى » فلا يدل فى الخبر » ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليله واحدة » ولس 
فى انبر مابقيده بالشهر » ولا بغیره . فالتقييد وة الشهر حكر . فعلى هذا القول : تسكون فطرة هذا 


3 اك 


الختلف فيه على نفسه كا لو لم ننه . وعلى قول أصحابنا : الم الإنفاق فى جميع الشهر. وقال ابنعقيل : 
قياس مذهبنا أنه إذا مانه خر ن ليلة وجبت فطرته » قياساً على من ملك عبداً عند غروب الشمس . وإذا 
ماله جماءة فى الشه كله » أو ماله إنسان يعض الشهر » فلي قياس قول ان عقيل هذا تسكون فطرته 
على من ماله خر ليل . وعلى قول غيره : محقم أن لامجب فطرته على أحدٍ عن ماله . لأن سبب 
الوجوب الؤنة فى جميم الشهر » وم وجد . ويحتمل أن تحب على ابيع فطرة” واحدةا بالأصص . لأنهم 
اشتركوا فى سبب الوجوب » فأشبه مالو اشتركوا فى ملا عبد . 

. 4 وإذا كان عنده فضا عن قوت ومه » وليلته‎ ١ مسألة » قال‎ « ٥ 

وخلة ذلاك : أن صدقة الفط ر واجبة على من قدر عليها » ولايُعتبر فى وجوببا نصاب » وببذا قال 
أو هربرة » وأو العالية » والشعى » وعطاء » واب سيرين » والزهرى » ومالك » وابن المبارك » 
والثانبيى” » وأبو ثور . وقال أحماب الرأى : لامجب إلا على من علك مائتى درم » أو ماقيمته نصاب » 
فاضل عن سنه » لقول رسول اله كله : « لآصدقة إلا عن هر غتی » والفقير لاغنى له فلا 
نمب عليه » ولأنه حل له الصدقة » فلا يجب عليه : كن لايقدر عليها . 

ولما : ماروى 5ملية بن أ صكير » عن أبيه: أن رسول اله صلی ا غاد وسل قال : « ادوا 
صدقة النطر 0 - أو قال بر س عن كل إنسان صغير » أو كبير حر » أو ملوك » غ 
أو فرغ5 ا . أما : فز کیه ا » وأمًا فقیر ر : یرد الله عير 2 ما أَعْطَى 
o‏ من ر رر أو قح عن ک ل انْسَيْن » ولأنه حق مال لابزيد بزيادة الل . 
فلا يعتبر وجوب النصاب فيه کال کفارچ > ولا تفع أن يؤخذ منه » ويعطى لمن وجب عليه الْمُشر » 


والدى قاسوا عليه عاجز » فلا يصح القياس عليه » وحديثهم مول على زكاة الال . 
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وإذا لم يفضل إلا صاغ أخرجه عن نفسه ء لقوله عليه السلام :ا يليك ۴ عن ول » . 
ولأن الفطرة تنبنى على النفقة » فك يبدأ بنفسه فى النفقة » فكذلك فى الفطرة» فإن فصل خرن أخرجه 
عن اعرأنه » لأن نفقتهاآ كد . فإنَ نفقتها تحب على سبيل امعاوضة » مع السار » والإعسار . ونفقة 
الأقارب صل تحب مع السار » دون الإعسار . فإن فضل حر أخرجه عر رقيقه » لوجوب نفقتنهم 
فالإعسار . وقال ابن عقيل : يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة . لأن فطرته متفق علا » وفطرتها مختاف 
فا . فإن فضل آخر” أخرجه عن ولده الصغير . لأن نفقته منصوصرة عليها » جم عليبا » وفى الوالد 
والولد اللكبير وجهان : 


(أحدما) يقدم الولد . لأنه حكبعضه . 

(والثائ) الوالد . لأنه كبعض والده » ونة-دّم فطرة الأم على فطرة الأب » لأا مُقدّمة فى البرك . 
بدایل قول اللنى مَك للأعرانىة لما سأله « من أبر- ؟ قال : أك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : مك . قال : 
من ؟ قال : آمك . قال : م من ؟ قال : تم أبالَ ‏ ولأنها ضعيفة عن الكسب » ويحتملتقديم فطرة 
الأب » لقول انى صلى الله عليه وسل :» أت ومالك لأبيك » نم الد ٠‏ ثم الأقرب فالأقرب » على 
“رتيب العصبات ف الميراث . ومحتمل تقسديم فطرة الولد على فطرة الرأة » لما روى أو هريرة قال : 


اس بي 


«م رمو أت صل الله عليه وسل بالصدقة » فامَ رَجْلب . فقال : بارسول الله » عندى ديناي» قال : 


تَصَدّق به على فك . قال : عندى آخر” . قال : دق به على ولدك . قال عندى آخر” . قال : دَق 
سوملم ۾ السرم عام وه ا جب دک قم E:‏ 
به على زواجتك . قال : عندى آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندى اخَر . قال : نت 


نص » ققدم الواد فىالصدقة عليه » فكذلك ف الصدقة عنه . ولأن الولدكبءضه » فيقدم كتقدم نفسه . 
ولأنه إذا م ولده : جد من ينشق عله ¢ فيضيع 0 والزوحة إذا ينف علا فرق دما ¢ وكا ها 
من ونا من زوج » أوذى دحم . ولأن نفقة الزوجة علىسبيل العاوضة . فسكانت أضمف فى استتباع 
الفطرة من النفقة الواجبة . على سبيل الل ؛ لأن وجوب العوّض القدّر لايقتضى وجوب زيادة عليه » 
يتصدّق بها عم له العوّض” . وهذا ل تحب فطرة الأجير الشروط له مؤنته » حلاف القرابة » فإنها كا 


اقتضت صلم بالإنفاق عليه » اقتضت صلنه بتطبيره » بإخراج الفطرة عنه . 
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فإن لم يفصّل إلا بعض” صاع فمل يلزمه إخراجًه ؟ على روايتين : 

(إحداها ) لايلزمه» اختارها ابن عقيل » لأسها طبر ة . فلا تحب على من لاعلك جميعها كالكفارة . 

( والثانية ) بازمه إخراجه » اقول التب صلى الله عليه وسل : « إذَا امرك بأد فوا ينه 

, ا 3 ٍ 

مااستامم: » ولأنها عة فوجب منها ماقدّر عليه »كالطهارة بالاء . ولان الجزء من الصاع مخرج عن 
العبد الشترك » لخاز أن حرج عن غير هكالصاع . 

8e 4۷۸‏ فصل 2ه 

فإن أعسر بغطرة زوجته » فمليها فطرة نفسها » أو على سيّدها ء إن كانت ملوكة » لأنها تتحمّل إذا 
كان م متحممل . فإذا لم يكن عاد إليها .كالنفقة » ومحتمل أن لامجب عليها شىء » لأنها لم يجب على من 


وخداسيت لوحو فى حقه لسرت . فل يجب على غيره » كفطرة نفسه » وتقارق النفقة » قان وجوبما 


4۹ لى 


آ كد » لأنها ما لاب منه » وجب على اأمسر والعاجز » ويرجم عليه بها عند يساره والفطرة خلافما 
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ومن وجبت فطرته على غير ه كالرأة » والنسيب الفقير » إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح 
بغر خلاف نله » لأنه ناب عنه . وإن أ خرج بغير إذنه ففيه وجهان : 

( أحدها ) بره . لأنه أخرج فطرته » فأجزأه »كالتى وجبت عليه . 

( والتانى ) لاحره . لان دی ماوجب على غيره » بير إذنه » فل يصح كلو أذى عن غيره . 
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ومن له دار يحتاج إليها اسكذاها » أو إلى أجّرها لنفقته » أو ثياب بذلة له » أو لمن تازمه مؤنته» 
أو رقيق يمحتاج إلى خدمتهم هو » أو من ونه » أو بام » يحتاجون إلى ركو ا + والانتفاع بها 
فى حوائجهم الأصلية”'" » أو سائمة يحتاج إلى مائها . كذلك » أو بضاعة مختل” رمحم الذى قاج إليسه 
بإخراج الفطرة منها » فلا فطرة عليه كذلك . لأرك هذا ما تعلق يه حاجته الأصلية » فم يلزمه بيعه » 
نة نفسه . ومنل كتب يحتاج إلمها للنظر فيا » والحنظمنها » لايلزمه بيسها . والرأء إذا كان لها ]2 
لبس » أو لكراء » تحتاج إليه ءلم بازمها بيعه فى الفطرة » وما فصل من ذلك عن حوائجه الأصلية » 
وأسكن بيه 2 وصرفه فى الفطرة وجبت الفطرة نه الأب أمكن أداؤها مرن غير ضرر أصلى” ؛ أشبه. 
مالو ملاك من الطعام مايؤدّبه فاضلاً عن حاجته . 

0 «سألة » قال : ل ولیس عليه فى مكاتبه ركاة 4 . 

وعلى المكاتب أن رج عن نفسه ركا الفطر . ومن قال: لاتب فطرة المنكاتب على سيده » أو ساءة 
ان عبد الرحمن » والثورىء » والشافى” » وأصعاب الرأى » وأوجبها على السيد : عطاء » وماللك ؛ واين 
المنذر . لابه عبد » فأشبه سائر عبيده . 

ولنا : قوله عليه السلام : « عن تم بون » » وهذا لاعونه » ولأ لاتلزمه مؤنته» فل تازمه فطرته 
كالأجنى” . ومهذا فارق سائر بيده . إذا ثبت هذا : فن على السكاتب فطرة تفه » وفطرة من تازمه 
مؤنته » كزوجته » ورقيقه “وكال ستيه ا ؛ لأ ناقص الك » فل يجب عليه 
الفطرة 00 1 لأنها زكاة م يحب عليه كرّكاة الال . 

أن التي“ صل الله عليه وسل « رض صدقة الفط ر عَلَ الي وَالمبْدٍ وال گر وَالْأّنْىّ » وهذا 


١ (‏ ) حوائجهم الآصلية : هى ال هراج الضرورية الى يقضون با أغراضحياتهم » كالوصول إلى موطن 
عمليم أو إلى أرضم التى يزرعوتها ء أو يسقون يبا الأرض » أو يحملون عليها السباخ » أو نحو ذلك . 


لأن قدامة ۹۷ 


عبد » ولامخاء مر كونه ذكراً » أو أثى . ولأنه يلزمه نفقة تسه » فلزمته فطرتها » كار" الموسر» 
ويقارق ركاة الال . لأا يعبر لا الى » والتصاب » والحول »> ولا محمليا أحد عن غسيرة » 
مخلاف الفطرة . 
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وتلزم الكاتب فطرة مرن عونه »كار » لدخولم فى عموم قوله عليه السلام : ادوا صك 
الفط عَدّنْ ونون € . 

۳ « مسألة » قال ل وإذا ملك جاعة عبد » أخرج كل" واحد منهم صاعا ؛ وع نأبى عبد الله 
روابة” أخرى : (el‏ عن اجيم 

وجلة ذلك : أن فطرة العبد المشترك واجبة على مر اليه » ومهذا قال مالك » ومد بن ساة » 
وعبدالللاك » والشافعى” » وعد بن الحسن » وأو لور . وقال اسن » وعكرمة » والثورى” » وأو حنيفة » 
وأو بوسف : لافطرة على واحد مهم لته ليس عليه لحد مم ولا تام أشيه المكاتب 1 

ولنا : عموم الأحاديث ولأنه عبد سل ملوك ان يقسدر على الفطرة » وهو من أهلها » فازمته لمماوك 
الواحد . وفارق السكاتّب » فإنَه لاتلزم سيه مؤنقه » ولأن السكاتب رج عن نفسه زكاة الفطر » 
بحلاف القن . والولاية غير مُعتيرة فى وجوب الفطرة » بدليل عبد الصبى" » 3 إن ولابته لاجميع » 
فتسكون فطرلله عليهم . واختلفت الروابة فى قدر الواجب على كل” واحد منهم » ففى إحداهماعلى كل 
واحد صاع لأنها طهرة » فوجب تسكيلها على كل واحد من الشركاء » كتكفارة الققل . والثانية : على 
اليم صاع واحد» عل ىكل" واحد منهم بقدر ماك فيه . وهذا الظاهر عن أحمد . قال : ران :رج 
امد عن هذه السألة » وقال : على كل واحد منهم نصف صاع » يمى رَجَم عن إيجاب صا ع كامل » 
على كل" واحد . وهذا قول سائر من أوجب فطرته » على سادته . لأن النئ صلى الله عليه وسل أوجب 
صاعاً على كل" واحد . وهذا عام فى الشترك وغيره . ولأن نفقته قت عليهم » فسكذلات فطرنه التابعة 
هاء ولأنه شخص واحسد » فل تجب عنه صِيمَانُ كدائر الناس » ولأنها طز ة » فوجبت على سادته 
باص کاء الفسّل م ن الجنابة » إذا احتيج إليه . وبهذا ينتقض ماذ كرناه للروابة الأولى . 


4A‏ ق فصل 7ه 


ومن بعضة حر فقطر نه عليه ؛ وعلى سیده ٠.‏ ودا قال الشافهي” 3 وأو ور 5 وقال مالاك : علىالر” 
بحصته » ولبس على العبد شىء 
) ۳ س المغى ثالث ) 


۹۸ اغى 


ولنا : أنه عبد مسل تازم فطر ته شخصين من أهل الفطرة » فكانت فطرته عليهم! كالمشترك » ثم هل 
يازم كل“ واحد منهما صاع” » أو بالحصص ؟ ينبنى على ماكر نا فىالمبد للشترك . فإن كان أحدها مسرا » 
فلا شىء عليه وعلى الآخر بقدر الواجب عليه » ول وكان بين العبد » وبين السيد اا أوكان 
الشتركون فى العبد قد تهايَنُوا عليه » لم تدخل” النطرء فى للمابأة » لأن اليه سوط كاب يكاب » 
والفطرة حق لله تعالى » فلا تدخل فى ذلك كالصلاة . 1 

١01‏ <8 فصل 8ه 

ولو ألقت الاي“ ولداً برجكين > أو أ كثر . فلك فى فطرته کک فى العبد الشترك . ولو 
أن شخصا حرا له قريبات » فأ كثر” علهم نفقمّه بينهم » كانت فطرته علمهم » كالمبد اترك 
على ماذ كر فيه . 

1945 « سألة » قال ل( وبمطى صدقة الفطر لمن جوز أن يمطى صدقة الأموال 4 . 

إنما كانت كذلك . لأن صدقة الفطر ركاة » فكان مر قبا مرف سائر الزكاوات . ولأنها 
صدقة » فتدخُل فىعوم قوله تمال : ( ه : ٠١‏ إ7 الصَّدَقات لِلدكرَاء وَالَاكين ) الآبة . ولاجوز دفمها 
إلى من لانجوز دف رّكاة الال إليه » ولامجوز دفعما إلى ذم . وبهذا قال مالك » والايث » والشافى” » 
وأو ثور . وقال أو حفيف-ة : جوز . وعن ترو بن ميمون » وعمرو بن شر خبیل ومر اداي : 
انه مكانوا بمطون ينها ارثهبآن . 

ولنا : أنه ركاة ف جز دفعها إلى غير المسامين » كزكاة الال . ولا خلاف فى أن ركاة المال لامجوز 
دفعها إلى غير السامين . قال ابن المنذر : أجمع أه-ل العلل على أن لابجرىء أن يُمطى من ركاة الال حر 
من أهل الذمة . 

۹۸۷ 8 فمل © 

و جوز أن يُمطى من أقاربه من جوز أن يُمطيه من ركاة ماله » ولا على منها غنياً » ولا ذا قر ی» 

١ (‏ ) مرايأة : أصل المبابأة الوافتة » والمراد هنا الاتفاق بين العبد والسيد » على أن يعمل عنده بوماً 
مشلا ويعمل لنفسه بو ماً فى نظير شىء يعطيه لاسيد . وكذلك قوله : لوكان المشتركون ف العيد قد تاوا 


عليه » أى اتفقوا على أرن يعمل عند كل منهم بوماً و يعمل لافسه أياماً ء فلا يجوز خدم الفطرة فى نظير 


( ؟) القافة : جمع قائف › وهو العالم بالآثار » فيعرض عليه الطفل الذى لايل أبوه ليلحقه بواحد 
من يدعى أنه أب له . فيرى أثر قدمه فى الارض » وأثر من يريد الحاقه به » ثم کم بنسبته إلى مرن يحد 


توافقا بين آثار قدمهما . 


لان قدأ 48 


ولا أحدا من مع أخذ ركاة الال . و جوز صرفما فى الأصناف المانية لأنها صدقة فأشبت صدقة امال . 
۹۸۸ و فصل 4 


فإن دفعها إلى مستحقها تأخرجها حدما إلىدافعا . أو جعت الصدقة عند الإهام ؛ ففرقها على أهل 

السّبمآن » فمادت إلى إنسان صدقئه » فاختار القاضى جواز ذلك . قال : ل أجد قد نص" فيمن له نصاب 
1 53 4 5 

من الماشية والزرع » أن الصدقة تؤخذ منه ورد عليه » إذا لم يكن له قدر كفايته » وهو مذه بالشافعى”. 
ولأن قبض الإمام » أو المستحق أزال ملاك الخرج ؛ وعادت إليه بسببي آآخر » غ زكالو عادت عيراث . 

5 5 5 ء E‏ ع 2 ١‏ ر ¢ ١‏ 0 
وقال أبو بكر : مذهب أحمد أنه لاحل له أخذها . لانها طهر ة له فم لعز له آخدها ٠كشرائها‏ . ولان 
عر رفى الله عنه أراد أن بشترى الفرس الذى سمل عليه فى سبيل ن . فقال له الغ ی صل الله عليه وسلم 
» لآتمْترهًا 2 وَل ام ف صدقيك . فلن الما 0 5 صدقت د كالمائد و فی قيثو » فاا إن اشتراها ل حزله 
ذلك » للخبر . فإن وريا » فله أخذهاء لأنها رجعت إليه بغير فعل منه . 

6 <« ماله » قال ل( و جوز أن يعطى الواحد مايازم الجاعة » والجاعة مايازم الواحد 4 . 

إعطاء الجاعة مايازم الواحد لانمل فيه خلاقاً . لأنّ صرف صدقته إلى مُستحقباء فبرى: منها» 
کا لو دقمها إلى واحد. و أما إعطاء الواحد صدقة اللجاعة . فإن الشافعى ومن وافقه » أوجبوا تفرقة الصدقة 
على سة أصناف > پو حصة کل صف | لى ثلاث مجم » على ماذ کر ناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل 
عليه ¢ ولام اصدقة لغير معن 3 غاز صرة 8 ا : ومبهذا قال مالا 3 وأبو ور ¢ وابن 
المنذر » وأسحاب الرأى 


سے 


۰ « سألة » قال : ل( ومن أخرج عن انين » خسن . وكان عبان بن عفان رطى الله عنه 
رج عن الجنين 4 1 

الذهب : أب الفطرة غير واجبة على اجنين » وهو قول أ كثر أهل العم » قال ابن المنذر : كل 
من تحفظ عنه من عااء الأمصار لابوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمّه . وعن أحد 
روابة أخرى : أنها تجب عليه لأنه ادم“ لصح الوصية له وبه» وبرث » فيدخل فى عوم الأخبارء 
وكاس على المولود . 

ولنا : أنه جتين فل تماق الزكاة به »كأجنة الببائم . ولأنه لم تثبت له أحكام الدنياء إلا فى الإرث » 
والوصية » بشرط أن رج حي . 

إذا ثبت هذا : فإنه يُستحب إخراجها عنه » لأن مان كان خرجما عنه » ولأمها صدقة عن لامجب 


عليه » فسكانت مستحبة » كسائر صدقات التطوع . 


j iê‏ المت 

1 «مسألة » قال ل ومن كان فى يده ماخرجه ع صدقة الفطر » وعليه دين مثله لزمه 
أن مخرج » إلا أن يكون مطالباً بالدين » فمليه قضاء الدين » ولا زكاة عليه 4 . 

إا منم الدين الفطرة . لأنها ١‏ کر ورا 2 لل ور مها على الفقير » وشم وها لكل“ مسل 2 
قدر على إغراجا |« ووجوب ممما عن وجبت بقدر من امال » غرت 
محرى النفقة . ولأن زكاة الال تحب باللاك » والدين يؤر فى اللاك » فأثر فما » وهذه تبعل البدن» 
والدين لايور فيه . وتسقط الفطرة عند المطالبة بال و أدائه عند الطالبة » وأ كده بكونه 
حق آدى” معن » لاسقط بلإعسار . وكوله أسبق سيب » وأقدم وجوباء بآم بتأخيره» فإنه ةم 
غير الفطرة » و إن لم يطالب به » لأن تأثير المطالبة إا هو فى إلزام الأداء ء ومحري التأخير . 


448, -99ز فصل‎ ١ 


وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل ادام 1 أرجت من كته . فإن كان عليه دين » وله 

مال بھی مهما » قيا ج وا ا س بين الدين والصدقة بالخصّص اع عليه أحد 
ف زكاة الال : أن التركة قم يشهما ؛ وكذا هبناء فإ ن کان عليه زكاة مال » وصدقة فطر » ودين” : 
ف ركاة الفطسر » والمال : كالشىء الواحد » لاتحاد مسر فهما » فيحاضّان الان . وأصل هذا : 
أن حق الله سبحانه » وحق الآدى“ إذا تم محل" واحد فسكانا فى الذمة» أوكانا فى امكف 
تساويا فى الاستيفاء . 

۱4۹4۳ 8 فصل هه 

وإذا مات المفلس وله عبيد » فمل شوتال” قبل قسمتهم بين الغرماء فنطرتهم على الورثة . لأن الدين 
لاعنم” نقل التركة » بل غايته أن يسكون رهْناً بالدين » وفطرة الرهن على مالكه . 

€ ۱۹4۹ 8 فصل 8ه 

ولو مات عبيده » أو من عونه بعد وجوب الفطرة ۾ تسةط . لأنها دين ثبت فى ذمته يسبب عبد 
م اسقط عوته »كا لو استدان العبد بإذنه دا وجب فى ذمته . ولان زكاة امال لانسقط بتلفه » فالفطرة 
أولى . فإن زكاة الال تما ی بالعين فى إحدى الروايتين » وزكاة الفطر مخلافه . 


ل قنامة ۰١‏ 


-89 فصو ل فى صدقة التطو ع 482. 


وهی مستحبة فى جميع الأوقات لقسوله : تعالى ( ؟ : ه؛؟ من ذا الذى يقر ض الله راض حا 
فيضاعفة” ل اضما رة ) وأسس بالصدقة فى آيات كثيرة » وحث عليها » ورب 9 وروا 


أبو صالح عن ن ایی ھر رة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :دمن دق بعال ار من 


و 


كنب طبس » وَلآ يَعْسَهُ إلى الله إلا الطب ء فين الله تعآلى قبلا بي ينه 0ك لدي جیما لصاحببا 


کا لق عد ١4‏ وہ حتی کون ,شل لجل » متفق عليه . 

وصدقة السر” أفضل من صدقة العلانية » اقول الله تعالى ( ؟ : 597١‏ إن تُْدُوا الصدقات فنعا 
رع وإن ره وتو وها افر اء 7 52 3 0 و عد شک کک (. 

وروی أو هريرة عر انی صلى اله عليه وسل أنه قال : س ظا 
بو م لار“ إل 1 - وذ كر منهم رجلا - تَصَدقَ يدق نأذناها > َي لا 


2 2 
عينه » متفق عايه . 
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وروی عن النبى صل الله عليه وسل :أت صَدقَة الس ىه عضب ارب » . وستحبة 
الإإكثار منبا فى أوقات الحاجات » تقول الله تعسالى ( ٩۱‏ : 14 أو إطعآم” فى يوم ذى عة ) 
e 0 4 1‏ 5 ص 
وفى شهر رمان . لأن الحسنات تضاعف فيه » ولان فيه إعانة على أداء الصوم الفروض » ومن فطر 
صاما کان له مثل” أجره 1 
وتستحب؛ الصدقة على ذى القرابة » لقول الله تمالى ( ٠١ : ٩١‏ يتا ذا مقربة ) . وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « الصدقة ل لكين صدقة » وهي كل ذى الحم اتان : صَدَقَة وص 
لی الله عليه وسل : « الم ة على الس كين صدقة ؛ وَهى ذى الر حم اثذتان : صدقة وصلة » 


وهذا حديث حسن . 


(1) العدل : اللقدار ٠‏ (۲ ) قابا بيمينه : يقدرها حق قدرها , وهذا التعبير تمثيل لاستحسان 
الله تعالى هذه الصدقة و تمظء بم شأنها حتى إنه بأخذها بيمينه » کا بأخذ الشخص المعظم لقدر الثىء » هذا 


الثىء بيمينه . م ) اناو : بوز عدو > ووزن شبل : ولد البر ال ری افد يكير 
وينمو بسرعة . والمدنى أن الله تعالى : ھی هذه الصدقة سرعة ويتعبدها کا يتعرد صاحب الفلو فلوه حتى 
تصير مثل الجبل فى عظم ثواءها . 


(:) تمام هذه الآية ( فلا اقتحم العقمة وما أدراك ماالعغبة ؟ فك رقبة , أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يقيماً ذا مقربة » أو مسكيئاً ذا مثرية ) » والمسغبة : امجاعة » والمتربة : الفقر . 


۰۲ الى 
وسألت زينب امأ عبد اللہ بن مسعود رسول الله مكلت : هل يتفعها أن تضم صدقتها فى زوجما 
o 2 .‏ ؟ ر »> 50 1 2 
وبنى أخ اللا بتاعی ؟ قال : « تسَمْء لها أجران : أجر القرابة » وَأَجْ الصّدقة » رواه اليسالىة . 
وتستحبة الصدقة على من اشددّت حاجته لقول الله تعالى : ( 1١:51‏ أو مشكيئا دا مَثرةَ ) . 


۹۹ 8 فصل 3 
والأولى أت يتصدّق من الفاضل عن كفابته وكفابة من يمونه على الدوام » قول النى” مكل : 
» 2 ر الصدقة 8 کن ع ن ظهر غ غی 04 وار i‏ 3 ل » متفق عليه . وإن تصق ا ينص عن 


ل 


ACE RT‏ » اقول النبى صلی الله عليه وسلم : « کی بالرء إ6 أن بص 
من يمون ». ولأن نفقة من موه واجبة » والتطوكع نافلة » وتقديم النفل على الفرض غير جائز . فإن 
كان الرجل وحده» أوكان لن يعون كفايثهم » فأراد الصدقة يجميع ماله » وكان ذا مكسب » أوكان 
وائقاً من نفسه بحسن التوكل » والص-بر على الفقر » والتعفف عن السألة » خسن . لأن النى مكلايع سئل 
عن أفضل الصدقة فقال : دجي من مقر ل قير فى الس » : a‏ ال 
اسنا رس ول الله صل الله عليه 7 أن نتصدّق » فوافق ذلك مالا عددى » فقلت : اليوم أنبق أ 4 
کر إن س وا 0 ن يتف مال » فقال رسول لله روكلا : « ما ار 
قلت : أبقيت ل مله » فاته أو کک معدم »فقال ل :دما ا ليك » ؟ قال : الله 


عع اس 


ورسوله » فقلت : لاأسابقك إل شا بد بدا . فهذا كان فضيلة فى حَقّ ألى بكر الصديق رضى 
الله عنه » لوة بقينه » وکال إعانه . وكان أبضاً تاجراً ذا مكسب > فإله قال حين ولح : قد علم الفا أن 
كسبى لم يكن ليحر عن مُولة عيالى . أ وكا قال رضى الله عنه : فإنْ لم بوجذ فى المتصدق أحدُ هذين 
0 لارَوى أو داود » عن جار بن عبد الله » قال 358 عد رسُول الو صلى له عليه ول | 8 
جاء را عثل بض من ذهب » قال : يا رسول الله » أَصَرْت م هڏ من معلون » فَحُذهًا » هی 
صدقة » مآأملك عَيرها » فأعرَض عن رول او صلی الله عليه وسال e‏ من قبل کنر 
E‏ مثل للف > فاعض ع م ناكم 7 ن قبل ر كنه ر الاسر .َال مل ذلك »2 
فأعر ضر عه رسول الله صلی الله عليه وسل » 2 6 من ) حاف ء فاده رسُول الله صلى الله عليه وسل 

» يمون‎ ٠ رواه أحمد وأبو داود والحا كم والبييق فى سنه بسند صحيح . وفى رواية « بقوت ء بدل‎ )١( 
. إن هنا بمعنى ماالنافية : أي ماسبقته بوماً من الايام فى عمل من أعمال الخير‎ )١( . وف رواية «يعول»‎ 


لابن قدامة ۱°۲۳ 


0 
و 


ذف يبا فار أصابت” لاوجت أ عقر" . وقال رسُول الله صلى الله عليه وسل : « يَأنى 
اح اح 3 كلك وقول : 5 ¢ ا لک الاس ء حير الصدقة ما کان عر ن ظهر 
غتی » . فقد تبه التو صلى الله عليه وسلم على المعنى الذى كه من أجله الصدقة مجميع ماله » وهو أن 
يستسكفّ الناس»أى يتعرض هم لاصدقة » أى بِأَحُِذها ببطن كفه » يقال : تتكفف » واستكف : إذا 
فمل ذلك . وروی النسالى" : أن النى صلى الله عليه وس أعطى رجلاً وبين من الصدقة » ثم حت على 
الصدقة » فطرح الرجل أحد ثوبيه . فقال الى“ صلى الله عليه وسل io:‏ روا إِلّ هذا دَخَلَ ية 
2 "© فأخطيعة” مو و بان 2 0 قلت : لصفا 2 م اح و بير ٤ذ‏ 29 » وانتهره . ولأن 
الإنسان إذا أ خرج جميم ماله لابا يأمن” فقنة الفقر » وشدّة نزاع” © النة س إلى ماخرج منه » فينم فيذهب 
ماله » ويبطل أجره » ويصيره كلا على الناس . ويكره لمن لاصبر له على الإضافة”” أن ينقّص نفسه 
من الكفابة التامة » والله أعل . 


. لعقرته : لجرحته‎ )١( 

(۲( يستكف الاس : مد كفه إلى الناس يطلب منهم الصدقة . 
(۴) بذة : رة ذرية ؛ سيثة . 

( 4 ) نزاع النفس إليه : حنينها إليه » واشتياقها إلى عودته . 
(ه ) كلا : عالة وملا ثقيلا علهم . 

)م الإضافة : الهم والحزن » وعدم وجود الكفاية . 


۱۰٤‏ الى 


8 کتاب الصيام 48. 


الصيام فى الاذة : الإمساك » يقال : صام الارٌ إذا وقف سير الشمس » قالالله تعالى إخباراً عن ميم 

( إلى درت لاحن صو ) أى كت لأنّه إمساك عن السكلام . وقال الشاعر : 
OEE‏ ل وود NO E‏ 

يعنى بالصامة الم عن الصّهيل » والصوم فى الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة » فى 
وقت مخضوض 6 ياتى بيانه إن شاء الله تعالى . وصوم رمضان واجب » والأصل فى وجوه الكتابُ 
والسنّةء والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : ( بای لذن آمنوا كتيب علينك.” السام كنا 
2 م اين م من فلکم - إلى قوله - فمن شد ك0 اشير فاي ) وأما السنّة : فقول 

انی صلی الله عليه و :< ببى م الإساام لى س ا رمضان . وعن طاحة بن عُبَيداللّه 
أن رجلا جاء إلى النى” يكل ثائر”* الرأس » فقال : « يا رول الله » أَخْيتى ماذًا رض الل عل 
من الصيام.؟ قال : شمر E‏ هل عل يره ؟ قال : لاء إلا او شيا » قال 
فاخبرنی ماذا فرض ایل عل من ال ر کاۃ ؟ فَأخْبَرَهُ رول الله 8 0 عليه وسل بشرائعالإسلام » قال 
e‏ سا » ولاأ ص ينا فرص الله عل شيا » فال الى صل الله علي 
وس D:‏ أف إن صدق » أ دشل 0 إن دَق » متفق عامهما . وأجمع ااسهون على وجوب 


صيام شهر رمضان . 


144۷ $ فمل 48 
ie» 2 5‏ 
وی عن النى ملل أنه قال : « إِذَا جاء رَمَضَان فحت أَبْوَابْ اة » متفق عليه . ورئوى 


ا ا ا 5 2 ده 
عن أبى هر رة عن النى” صلى لله عليه وسل أنه قال : « لا تقولوا جاء رَمَضَان »فإن رمان ام من 
ء ر 


)0( هى الآبة رقم « o۳‏ وو م وتمامبا ( فكلى واشربى وقرى عيناً ٠‏ فإما ترين من 
البشر أحدآ فقولى إنى نذرت للرحمن صوماً » فان أ كلم اليوم إنسياً ) أى صمتاً عن اكلام . 

( ۲ ) العجاج : الغبار » والمراد الغبار المتطاير من حوافر الخيل والدواب فى الحرب 

(۴ ) تملك الاجم : تدلكبا بأفواهها كأنهبا تمضنا » والمراد أنها تحرك حديدة اللجام فى أفواهبا 
وتدلكها بشفاهها . وبقال علك اللجام بعلكه بكسر اللام وضمبا . 

(4) الأنأت ۱۸۴ ۰۱۸٥ ۰۱۸4 ٠‏ من سورة البقرة . 

(ه) ثأثر الرأس : مختلط الشعر غير منتظمه , 


لان و_دامة م٠ ١‏ 
أنماء الله الى » فيتميّن حمل هذا على أنه لايقال ذلك غير مُقترن عا يدل على إرادة الشبر ء لثلاً 
ع ع 5 5 ١‏ 
مالف الأحاديث الصحيحة . وللستحب مع ذلك أن يقول : شمر رمضان » ك قال ا تعالى : ( شي 
ا 0 ال 7 3 4 1 f‏ ل 2 . ع 
رمضان الذى أنزل فيد القر'آن ) واْمّاف فى المنى الذى لأجله ّى رمضان . فروى أنس عن الى 


عع 0 كي 


صلى الله عليه وسم أنه قال : « 6 مى رمضآن لأت ترق الذثوب0©» . فيحتسل أله أراد أنه 


ر 2 2 5 5 5 0 2 5 
شرع صومه دون غيره » ليوافق امه معناه . وقيل دو امم موطوع لغير معنى » كسار الشبور » 


وقيل غير ذلك . 
۱۹4۸ 88 فصل 448 


2 5 
والصوم الشروع هو الإمساك عن المفطرّات » من طلوع الجر الثاني إلى غروب السُمس 0 وروی 


معنى ذلاك عن عر »وان عباس . و به قال عطاة » وعوام أهل ای 7 . وروی عن عل" رضفى 3 aie‏ 


1 


مق م 


أنه ا صل الفحر قال : الآن حين كيين اللي الأبيض من اتَليْط الأسْوّد . وعن ابن مسدود وه . 
وقال مشروق :لم ييكونوا يعدو نت الفجر ر » إماكانوا يمون الفجر الذى علا البيوت » 
والطرق » وهذا قول الأعش . 

وانا : قول الله تمالى ( حى ينين کہ اط الا من الط الود 2 ار © ( 


يعنى بياض الغهار من سواد الليل > وهذا صل بطلوع الفعدر . قال ابن عبد ال فى قول النى" 07 


5 
كع م 


3 رك و ي س ەس س مه 2 5 0 نت 
« إن بلالا بودن بليل فكلوا واش بوا حتى بوذن ابن آم كتوم ) دليل على أن الايط الابيض 
هو الصباح ؛ وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر » وهذا إجماع لم حالف فيه إلا الأعمش وحده» 
فشذ » ولم يمرج أحد علىقوله . والنهار الذى يحب صيامه » نطو ع الاجر إلى غروب الشمس» قال : 


هذا قو 8 جماعة عاماء المسامين 5 


۹ « عسألة » قال أو لقانم رمه الله ل وإذا مفى من شعبان تسعة وعشرون بوما طليوا 


١ (‏ ) أخرجه ابن عدى فى الكامل وضعفه » وهو ظاهر الضعف » ولا مانع أن يقال جاء رمضان » 
لان المقصود جاه شبر رمضان . 

(؟) انما مى رمضان » لانه مأخوذ من الرمضاء وهو شدة الحرارة الموجودة فى رمال الصحراء » 
وقد صادف تسميته وجوده وقت الحر فسمى بذلك » وما نسب إلى أنس رضى الله عنه » لم يصح . 

١؟)‏ عوام : جمع عامة » أى قال بذلك جميع أهل العلل ١‏ 

( 4 ) هذه قطعة من الابة رقم ۱۸۷ م سورة البقرة » وأولما : ( أحل لك ليلة الصيام الرفث 
إلى نساتكم ) الاية 5 


۱۰7 الى 


الحلال » فإن كانت السماء مصاحية لم يصوموا ذلاك اليوم » . 

وجملة ذلك : أنه ستحبة لاضاس تترائى املال ليلة الثلاثين من شعبان » ويله ليحتاطوا بذك 
لصيامهم . وسلا من الاختلاف . وقد روى الترمذى” عن ای ھر برة كك الب كلاق قال : « أحطوا 
هلآل سيان إرمضان » » فإذا رأوه وجب عامهم الصيام إجاعاً » وإن لم ره وكانت السماء مصحية ! 
يكن هم صيام ذلك اليوم » إلا أن بوافق صوما كانوا يصومونه . مثل من عادته صوم يوم » وإفطار 
نوم » أو صوم بوم اللميس : أو صوم آخر .بوم من الشهر » وشبه ذلك إذا وافق صومه : أو من صام 
قبل ذلاك بأيام فلا بأس بصومه . لماروى أنو هر رة أن النى ولي قال : « م أحد ع ران 
بعرمام _ بوم أو مين إلا أن کون رل کن يضوم صياما فليم » متفق عليه . وقال عار : 
من صام اليوم الذى َك فيه فقد عصى أبا القاسم لب . فال الترمذى” : هذا حديث حسن صميح . 

وكره أهل الم صوم بوم الشلك » واستقبال رمضان باليوم » واليومين . اہی النى صلى الله عليه 
وسل عنه . وشكى عن القاسم بن تمد أنه ثل عن صيام آخر بوم من شعبان : هل يسكره ؟ قال : لا » 
إلا أن شن الال ؛ واتباع قول رسول الله صل الله عليه وسل أولى . فما استقبال الشہر بأ کا من 
ومين ففيرُ مكروه » فن مفبوم حديث ألى هسيرة أله غير مكروه » لتخصيصه النهى باليوم واليومين . 
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه 2 عن أبى هربرة »أن الى صلى الله عليه وسل قال : داكن 
الصف من مبان فأشيكو اڪن الدّيام » حى کون رَمَضان » قال الترمذى : هذا حديث حسن 
يح » إلا أن أحد قال : ليس هو عحفوظ . قال : وسألنا عنه عبد الرحمن بن مم دى فل يصححهء 
وم محدثی به » وكان يتوقاه . قال أحد : والملاء ثقةء لا گر من حديثه إل هذا . لأنهُ خلاف 
مارُوى عن النىَ صل الله عليه وسل : أنه كان يل شعبان برمضان . وحمل هذا الحديث على نى 
استحباب الصيام فى حقّ من لم بعر قبل نصف الشهر . وحديث عائشة فى صلة شعبان برمضان فى ق 
من صام الشبر كله . فاته قد جاء ذلاك فى سياق الخبر » فلا تمارض بين الخبرين إذا . وهذا أولى من 
هلما على التعارض » ورد أحدها بصاحبه » والله اع . وفى كلام أرق فيه اختصار » وتقديره : 
طلبوا الملال » قث" رأوه صاموا » وإن لم بروه » وكانت السماه ية » لم يَضمُومُوا » ذف بعض 


الكلام نامل به اختصاراً . 
۰( - فصل کو 


ویستحب لن رأى الملال أن قول مارّوی ابن عر » قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 


لان قدامة 1۰۷ 


رأى املال قال : د اش أ كبر الل ال ls‏ ا والإمآن» وَالحّلامَة والإطلآم» والتوافيق 
لا تحب » وَتَراضَى » رق رَبك اله » رواه الأثرم . 

5 ج فس ل 85 

وإذارأى الملال هر بر لزم ميم البلاد الصومٌ . وه_ذا قول الليث » وبءض أححاب الشافعى . 
وقال بعضمهم : إن كان بين البإدين مسافة قريبة لا ختلف الطالم لأجابا » كبغداد » والبتضرة لزم أهتمما 
الصوم برؤية هلال فى إحداها . و إن كان بينهما بع دكالعراق » والحجاز » والشام » فكل“ مل بلد 
رؤيتهم . وروى عن عكرمة أنه قال : لكل" أهل يلد رؤيتهم » وهو مذهب القاس » وسال » وإسحاق » 
لا روی كريب قال : قدمت الشام واستهل عل هلال رمضان » وأنا بالشام » فرأينا الملالَ ليلة اللجمة » 
ثم قدمت اللدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس » ثم ذ کر الال ء فقال :مق رأ الال ؟ قلت : 
رأيناه ليل اللجمة » فقال : أنت رأيته ليلة اللجعة ؟ قلت : نعم » ورآه الناس » وصاموا » وصام معاوية . 
فقال : سكن رأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم حتى نكيل ثلاثين » أو نراه » فقلت : ألا تكتق 
برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لاء هذا آنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال الترمذئ : هذا 
حديث حسن » يح غریب » ورواه مسل أبضاً . 

وانا قول الله تمالی : (فَسَنْ شم نگ الب فل ) وقول النبى صلى الله عليه وسم للأعرابى 
أا قال له : ابل أمرك أن توم هذا الشبر من الكت ؟ قال « نعم » وقوله للآخر لا قال له : ماذا 
فرض الله عل من الصوم ؟ قال « شر رَمَضان » وأجمع السادون على وجوب صوم شر رمضان . وقد 
ثبت أن هذا اليوم من شمهر رمضان بشهادة البَقات فوجب صومّه على جميع السامين » ولان شبر رمضان 
مابين الهلالين . وقد ثبت أن هذا اليوم منه فى سائر الأحكام ؛ من حلول اين » ووقوع الطلاق » 
والمتأق » ووجوب النذور » وغير ذلك من الأحكام » فيجب صيامّه بالنص » والإجماع . ولأن البيئة 
العادلة ثمبدت برؤءة الحلال » فيجب الصوم »كا لو تقاربت البلدان . فأمّا حديث ربب فإ نما دل على 
أنهم لايفطرون قول كريب وحدة ون تقول به »وا عل الحلاف وجوب قضاء اليوم الأول » 
ولاس هو فی الحديث . فإن قيل : فقد قم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوماً »و يروا 
املال أفطروا فى أحد الوجهين . قلنا : الجوابٌ عن هذا من وجهين : 

( أحدما ) أننا ]عا قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته » فيسكون فطرم ميا على صومهم بشبادته » 
وههنا لم دصوموا بقوله » ل نوجد ماكز بناء القطر عليه . 

( الثانى ) أن الحديث دل على سمة الوجه الآخر . 


۱۰۸ الفنى 


af‏ ۰ « مسألة « قال + و إن حال دون منظره غم او وه صيامه » وقد جرا 
إذا كان من شر رمضان 4 . 

اختلفت الرواية عن ن أحمد رحه اله فى هذه السألة » فروى عنه مثل مانقل ارق » اختارها أ کر 
شيوخ تابنا وهو مذهب عر » وابنه» وعرو بنالعاض > وأبى هر, برة» وأنس » ومعاوية »وعائشة» 
وأسماء » ابنتى أبى بكر . ويه قال بكر بن عبد الله » وأبو عثان الدی » وابن ألى مر'م » ومُارف 
وءيءون بن مهران » وطاوس » ونجاهد . ورُوى عنه أن الناس تب للإمام » فإن صام , صاموا ؛وإن 
أفط اا سن وأبن سيرين اقول الى ”صا ل الله عليه وسل : « الصو وام لعو مون 
والنطرث وام تفطرئون ا يوم و « قيل : معنأه أ الصوم والفطر 4 مع الجاعة » ومعظ, 


1 


الناس . فال الترمذئ هذا حديث » حسن » غريب . وعن أحمد روابة ثالثة : لامجب صومه » ولا ره 
عن رمضان إن صامه » وهو قول أ كثر أهل العم مهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى ؛ ومن تبعهم 
لماروى أنو هرير: قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « صوموا لر يغه » فط وا لر ويه » 
١‏ ر رار کرو رد رر 
8 0 000 5 95 0 
فإن عمى 12 یک کا یلوا ده شَعْبانَ اين » رواه البخارىّ . وعن ابن عر : أن" النىّ صلى الله 
OS‏ كس لمي سس ست او سو ده 
عليه وسم فال : « صوموا 2 وعد ونوا رويد › فإن غم نیک تأقدرُوا له ثلاثين 6 رواه 
مل . وقد صح أن النىّ صلى الله عليه وسل نى عن صوم يوم الثك » متفق 
ولأن الأصل اء شعيان » فلا ينتقل عنه بااشك . 
ولنا ماروى نافع » عن ابن عمر »قال : قال ر وسم : مما ال اسم 


2 ےق 6 س 2 


2 5 2 1 00 2 ص Se‏ که 
وعشرون” ف تصومُوا حى ترو الملل ولا لوا ع تروه فإن غم عليك” فاق روا ل 


عليه » وهذا وام شك 


فاا ل تام : «وكان ابن عر إذا ۵ی من شعيان سعة وعشر ون د إعك من ينظر له املال ¢ فإن رأى 


ەس 


و 3 دون منْظره سحاب » ولا فار أصبح م مغطر أ ؛ وان حال دون مَنْظارِه سحا 


أو تر اصح صآعا » رواه أبو داود . وممنى اقدروا له » أى صَيقُوا ادد من قوله تعالى : ( وَمَنْ 


قَدِرَ عَليْوٍ رذق )'" أى ضُيّق عليه » وقول : ( بط اررق لمن يشاه و يدر )2“ والتضبيق له أن 

. القثر : بفتح القاف والتاء : الغبار » ومثله القترة : بفتح التاء وسكوتمها‎ )١( 

( ۲ ) أى الشبر المؤكد الذى لاعتمل اانقص تسع وعشرون » وليس المعنى أرن الشبر مطلقا تسع 
وعشرون لوجود الأحاديث الدالة على أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين . 

(۳) هذه قطعة من الآبة رقم ۷ من سورة الطلاق » وتمامبا ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله » لايكلف الله تفا إلا وسعها » سيجعل الله بعد عسر يسراً ) . 

) ئ( هذه قطعة من الأبة رقم ۲۹ من سورة الرعد ٠‏ وتمامبا ( الله يبط الرذق لمن يشاء وشقدرء 
وفرحوا بالحياة الدنيا ء وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) 


لأإن قدامة أ٠‏ 


EKE‏ عي يل ب سي بت ج چ کے چ 


حمل شعبان لساعة وعشرين وما . وقد قسره اين عمريفعله » وهو راويه ؛ وأعل ععناه » فيجب الرجوع 


2 
إلى تفسيره » کا درجم إلينه فى تفسير التفر”ق فى خيار المتبايعين ٠‏ وروی عرن جر ری الله عنه أن 


وول اله صل الله ءايه وسل قال ر لجل حل سين E‏ : لاء وق لفظ : 


كر 5-2 


« أت من سَرر هذا الشمر سَيْياً » قال : لا . قال : « ذا أفطر'ت فض اَن » مقفق عليه . 


را 


و الشهر آخرثه » يالى سر الال فلا بظهر . ولأنه شك فى أحد طرف الشهر ل ار فيه أنه 


منغير رمضان » فوجب الصوم »كالطرف الآخر » قالع“ > وأو هر رة » وعالشة : لذن أ وم ا 
من شان اح ك من أن أفطر ˆ وما من رَمَضَانَ »ولان الصوم تحتاط له » ولذلك وجب الصوم 
بر واحد» و بفطر إلا بشمادة انين .أ خبر رأف هريرة الذى احتدُوا اه فاه روه مد بن زياد 
وقد خالفه سعيدٌ بن السب » فرواه عن ألى عريرة : « فإن ع e‏ فصو موا ارين » وروايته 
أولى بالتقدم ؛ لإمامته » واشتهار عدالته » وثقته » وموافقته ارأى أبى هريرة » ومذهبه . ولخبر ابن عر 
الذى رویناه ¢ ورواية ابن ر فاقدّروا له ثلانين كالفة لاروابة الصعديءدة المتفئق علمها 4 ولذهب انعر 
ورأبه » والنعى عن صوم الشاك مول على حال الصحو » بدليل ماذ كرناه . وفى الجلة لامجب الصوم إلا 
دز ا » أ وکال شعبان ثلاثين وما » أو تول دورن منظر الملال فيه »أو قترعلى ماذ كرنا 
ا 3 2 م کي 
5٠.“‏ « مسال » ( ولا زه صيام فرض حتى ينوبه » أى وق ت کان من الايل 4 . 
Cg - 509 53‏ ¢ 4 ص 014 خا اقم 
وحماته al:‏ لايصح صو إلا بلية » إجاعاً 0 فرصا كان »أو تطعا . لاله عبادة محخضة فافتقر ل 
النية »كالصلاة » نم إن كان فرضاً كصيام رمضان فى أدائه » أو قضائه » والنذر » والكفارة » اشقرط 
أ ينو ينوه 4 ن اللیل غد إمامنا 3 ومالك 0 والشافعى” . وقال أو حئيقة حخزىء صيام رمضان 3 وکر صوه 
مُتعيّن بنيّة من النهار » لأنّ النبى> صلى الله عليه وسل أرسل غداة عاشوراء إلى ُرى الأنصار التى حول 
المدينة « مر کن اص le‏ فلي صو م > ومن کن م ج نير ليل" يه لامر 3 رمن 00 
5 کو ليم" » متفق عليه » وكار”ف صوماً اا م 1 ولأنه غير” ثابت فى الذمة » 
فه و كالتطوع 


(1) جمهور الصحابة العلياء على أن ممتى » اقدروا له » اللا وم 
صوموا وأفطروا » فبذا تفسير انفرد به ابن عمر » والعمل على رأى اور 

(۲( صوم عاشوراء ليس صوماً واجباً متعيناً » ونا هو سنق وقد مامه أ عل ال عليه وس 

لما رأى الود صو مو له احتفالا بنجاة مو سى عليه السلام من فرعون » وقال ( نحن أولى بموسى منهم ( 
فبو صوم شكر لاصوم فرض . وأمر, لهم بإتمام الصوم [نما هو أثر بالإمساك احتراماً لليوم . 


1٠‏ الغ 


ىا 


ولنا : ماروى ابن جرج » وعبد الله بن ألى بكر بن مد » بن کرو ن جزم عن الزضرى» عن 
سال » عن أبيه ؛ عن حفصة » عن ولاه عليه وس قا قال : « من لم يديت الصيام م ن اليل قد 
صيآمٌ 0 » وفى لفظ ابن حزم :من 3 لم يم الصيام 5 ل الجر 5 صيام أ له » أخر جه الاد“ 2 
وأو داود » والترمذى . وروی الدارقطنى" بإسناده » عن 0 ؛ عن عالشة » عن الى“ صلى الله عليه 
وسل قال  :‏ من لم بيك الصيام قبل طأوع الجر لا صيام لَه » وقال : أسناد كلهم ثقات . 
وقال فى حدبث حفصة : رفعه عبد الله بن ألى بكر » عن الزهرئ » وهو من الثقات الرفعاء . ولأنه صوم 
فرض ء فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء فأما صوم عاشوراء فم يشت وجويه» فإرت مُعاوية قال 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : « هدا بوم عاشوراء » وَل کب الل عل صا 
واا صا » فن شآء يح ؛ ومن شاء فلمذمار" » متفق عليه . فا و کان واجبا ل يبح فطره» ذلا 
تى الإمساك صياما وا » بدليل قوله : « ومن كان أصبح مقطراً فايصم" بقية مه » . وم يفرق 
بين امفطر بالا كل وغيره . وقد روى البخارى :أن رسول الله صلی الله عليه وسل اس رجلاً أن ادن 
فى الاس : « ن من کان أ کر فليم" ية يامو » وإمساك بقية اليوم بهد الأ كل ليس بصيام 
شرع وما سماه صياما جوز . ثم لو ثبت أنه صام » فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام 
دد فى أثناء النهار» فأ جرأنه النية حين نحدّد الوجوب < ن کان صا ماوعا ؛ فنذر | عام صوم ية 
نومهء فإنه جره نيه عند نذره » لاف ما إذا كان النذر متقدما والفرق بين التطوّع والفرض 
من وحجهين 

( أحدها ) أن التطرع يكن الإتيان به فى بعض النهار بشرط عدم الُّْطرات فى أوله بدليدل قوله 
عليه السلام فى حديث عاشوراء : ایر 7 نومه . فإذا توى صوم و باركان صاما بقية 
اهار دون أله . والفرض يكون لماعي النهار » ولا يسكون صاع بغير النية . 

( والثانى ) أن التطوكع سومح فى نيقه من الليل تسكثيراً له » فَإِنَّه قد يبدو له الصوم فى النهسار » 
فاشتراط النية فى الليل منم ذلك » فسامح الشرع فمباء كمساحته فى ثرا ك القيام فى صلاة التطوّع » 
وترك الاستقبال فيه فى السفر » تسكثيراً له» حلاف الفرض » إذا ثبت هذا : فنى أى جزء من الليل وى 
أجزأه » وسواء فمل بعد النية مايدانى الصوم من الأ كل . والشرب » والجماع » أم لم يفمل . واشترط 
بعض أ حاب الشافعى” أن لايآني بعد النية بمناف للصوم » واشترط بعضهم وجود النية فى النصف الأخير 
من الليل »كا اخق ص أذان الصبح » والدفع من مر دة به . 


ولنا منهوم قوله عليه السلام : « لاصيام لمن لم يديت الصيأم ين اليل » ممن غير تفصهل . 


لان قدأمة ۱۹۹ 


ولأنه نوى مرن الليل » فصح صومه »كا لو نوى فى الصف الأخير » ولم يفل مايناق الصوم . 
ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير يفضى إلى تفويت الصوم » لأنه وقت النوم . وكثير من الاس 
لاينتبه فيه » ولايذ كر الصوم . والشارع إا رخص فى تقد الغية على ابتدائه » رج اعتبارها عنده » 
فلا يمخصّها محل" لاتندفع لمشقة بتخصيصها به . ولأن مخصيصها بالنصف الأخير محسكلم من غير دليل . 
ولا يصح اعقبار الصوم بالأذان ‏ والدفع من مزدلفة » لأا وزان بعد الفجرء فلا ْفى منعهما 
فى التصف الأول إلى فواتهما » مخلاف نية الصوم . ولأن اختصاصهما بالتصف الأخير عمنى جو يزها فيه » 
واشتراط النية بممنى الإيجاب والتحتم ؛ وفوات الصوم بنواتها فيه » وهذا فيه مشْقَة » ومَضرة » مخلاف 
التجوبز . ولأن منءهما فى النصف الأول لايفغى إلى اختصاصهما بالنصف الأخير » وازها بمد الاجر » 
والنية » مخلافه . فَأمًا إن فسخ النية » مثل” أن نوى الفط بعد نية الصيام »لم مره تلاك الفية اللفسوخة » 


لأنها زالت حكا وحقيقة . 


85 فصل‎ 8+ af 
. وإن نوى من النهبار صوم الفد ل جز ئه تلك النية » إلآ أن يَسْتضْحيما إلى جزء من اليل‎ 
وقد روى ابن منصور » عن أج_د :من وی الصوم عن قضساء رمضان بالم-ار » وم ينو من اللهيسل‎ 
» فلا بأسء إلآ أن يكور فسخ النيسة بمد ذلك . فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيّته من النهار‎ 
إلا أن" القاضى” قال : هذا #ول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل » وهذا تحيح” ظاهر”» لقوله‎ 
عليه السلام : «الأصيام لمن لم يبيت الصيام مين اللدلِ» ولأنه لم ينو عند ابتسداء العبادة » ولا قري‎ 
. منها ء فلم يصمح »كا لو لوی من الال صوم بعد غد‎ 
نسل هھ‎ 8 ۲۰0 
وتمتبر النية الكل بوم » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى“ » وابن المنذر . وعن أسمد أنه جره‎ 
و احدة ؛ لجميع الشهر » إذا توى صوم جميعه » وه_ذا مذهب مالك » وإسحاق . لأنه وى فى زمن‎ 
. يصلّح جنه لنية الصوم » غاز کا لو نوی كل“ بوم فى ليلته‎ 
ولنا أنه صوم واجب » فوجب أن ينو ىكل يوم من ليلته »كالقضاء. ولأن هذه الأيام عبادات‎ 
لامسد بعضها بفساد بعض » ويتشللها ماينافيها » فأشيهت القضاء » وبهذا فارقت اليوم الأول . وعلىقياس‎ 
. رمضان إذا بذر صوم شر بعينه فيخراج فيه مثل ماذ کر ناه فى رمضان‎ 


AT‏ الى 


8, نمل‎ 8 e 
ومعنى النية القص د » وهو اعتقاد القلب فل شىء » وعرمّه عليه من غير ردد . فتى خطر بقلبه‎ 
فى اللیل أن غداً من رمضان »وأنه صائم فيه © ققد وی . وإن شك فى أنه من رمضاز ن»ولم يكن له‎ 

أصل کسی عليه » مشل أ ت کون ليلة الثلاثين م رن شعبان 2 و1 ر دون مطلع اھ لال ع غم 

3 
ولا تر » فعرام ا بصوم عد من رمضان م لم تصح النية » ولا جره صيام ذلك اليوم » لان النية قصد 
ا بع الل » وما لايعامه » ولا دليل على وجوده » ولا هو على ثقة من اعتقاده لایصح قص ده . وهذا 
قال 
والأوزاعى : يصح إذا نواه من الليل » أنه نوى الصيام من اليل » فصح كاليوم الشانى . 
وعن الشائمى” كالذهبين . 


حناد » وربية » ومالاك » وان أبى لي-لى » والحسن بن صالم » وابن المدذر . وقال الورى› 


ولنا : أنه جزم النية بصومه منرمضان » فلم يصح" كلو 5 إا بعد خروجه » وكذلاك أو بنى 
على قول المنجمين » وأهل المعرفة بالحساب : فوافق الصواب ٤‏ لم يصح مومه ؛ وإ ن كبرت إصابتهم » 
لاله ليس بدليل شرعى” جوز البناء عليه » ولا العمل به » فكان وجوده كعدمه . قال انی“ صل الله 
عليه وسل : « صُومُوا ار يته وَأفطروا لرؤ يقر » وفى روابة : لاصو موا حك تَرَوهُ » ولا تفط روا 
حى روه » . فما ليلة الثلاثين من رمضان فتصعحت نبته » وإنا<تمل أن يكون من شوتال » لأن الأصل 
بقاء رمضان » وقد اس النبى” صلى الله عليسه وسم بصومه » بقوله : « ولا تقطر/وا حى روه » لكن 
إن قال : إنكان غداً من رمضان تأنا صانم > وإ ن كان من شوّال فأنا مفطر . قال ابن عقيل : لايصح” 
صومّه » لأنه لم جزم بنية الصيام » والنية اعتقلا جازم . ويحتمل أن بصع“ » لأنّ هذا شرط واقع » 
والاصل بقاء رمضان . 

۰۰¥ 28 فصل هه 

ونجب تعيين النية فى كل“ صوم واجب » وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان » أو من قضائه 
اومن فار او ن ن غل أحد فى روابة الثم . فاته قال : قات لأنى عبد الله : أو صا 
شه ر رمَضان فى اض اروم E‏ أ رمضانڻ ینوی التَطَوْع ؟ قال : لانحرئه إا ر عة أنه 
رمن رمضان »ولا 2 زه فى نوم الشك” إذا أصبح صاعاً وإنكان من رمضان إلا بمزعة من الايل 0 
من رمضان . ومهذا قال مالك » والشافعى” . وعن أحد روابة أخرى : أنه لاتجب تعيين النية ارمضان » 
فإن أَرُوزَى" روى عن أحمد : أنه قال : يكون بوم الك بوم عَم إذا أججعنا على أننا ُصبيح صيامً 
جزتا عن رمضان » وإن لم نمتقد أنه من رمضان ؟ قال : نم » قات : فقول النى صل الله عليه وسل : 


أن قفداأمة ¥ 


ا العا بالثيّات » أليس يريد أن ينوى أنه من رمضان ؟ قال : لا » إذا نوى منالليل أنه صانم 
أجزأه : وحك أبو حاص اله کېرۍ» عن بعض أصعابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقم عنه رمضارل 
وصح صومّه : وهذا قول أنى حنيفة . وقال بعض أسحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوّعاً ليلة الثلاثين من 
زمضان أوافق رفضان أجزأم . قال القاضى : وجدت هذا الكلام اختياراً لأ القاسم ذكره فى شرحه. 
وقال أبو حفص : لاتحرنه إلا أن يعتقد مرن الليل بلا شلك ء ولا تلم فسلى اقول الثانى لو نوى 
فى رمضان الصوم مطلقاً » أو نوى نفلاً وقع عن رمضان » وصح صومّه » وهذا قول أنى حنيفة إذا كان 
دما » لأنه فرض مستحق فى زمن بعينه » فلا حب تعيين النية له »كطواف الزيارة . 


ولنا : أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له »كالقضاء » وطاواف الزيارة »> كسألتنا فى افتقاره إلى 
التعيين . فلو طاف ينوى به الوداع »أو طاف بنيسة الطواف مطائاً م ره عن طواف الزيارة . ثم ال 
مالف للصوم 3 ولهذا بعد ll‏ 3 ويتصرف إلى الفقرض / ولو حج عن غيره 3 و يكن حج عن نقسه 


وقم عن نقسه ٠‏ ولو اوی الإحرام عثل ماأحرم 4 » فلان 4 صح ¢ ويتمقد اسا حلاف الصوم 5 


۰۸ 8 فصل 48 

ولو نوى ليلة الك إنكان غداً ور السام فرضاً » وإ فهو تفل ءلم زه على الروابة 
الأولى ¢ لاله م يمين الصوم من رمضان جزم لزنه على الأخرى 3 لأنه قد وی الصوم ٠.‏ ولوكان 
عليسه صوم من سنة حمس » فنوى أل لصوام عن سئة سر 2 أو وى الصوم عن روم الأحد ؛ وكان 
الاثنين » أو 9 أت غداً الأحد فنواه » وکان الاثنين صح صومةء لأ نية الصوم » مختلء 6 وإعا 
أخطأ فى الوقت . 

۲۰۹ 8 فمل وي 

وإذا عن النية عن وم رمضان » أو قضائه أو کتار :° أو در 0 م حمج أن ینوی كو له فرظ 3 
وقال ابن حامد يجب ذلك » وقد مي" بيان ذلاك فى الصلاة . 

. 4 مسألة » قال : لل ومن وى صيام التطوّع من امار » وم يكن طم أجزأه‎ « 6٠ 

وجملة ذلك : أ صوم التطوّع جوز بنية من النهار عند إمامنا 3 وأ حنيفة » والشافعى” . وروی 
ذلك عن ى الدرداء» وأنى طلحة » وان مسعود E‏ وسعيد بن المسدب » وسعيد بن حَجَير » 
والتْحَعى” » وأعاب الرأى . وقال ماللك ¢ وداود : لابجوز إلا ب رت الليل ¢ لقوله عليه السلام - 


٠ أوء غير مو جود فى النسيخ المطبوعة » ولابد منه لإصلاح نظم اكلام‎ ١ لفظ‎ )١( 
) المغى ثالث‎ - ) 


١14‏ الم 


« لآصيام لمن 3 بيت الصيام 2 5 » » ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها » ونفلها » 
وحكذلك الصوم . 

ولنا ماروت عالشة رضى الله عنها قالت : وخر“ کل ای ما ا عك رل دات لامر فال : 

دمل ا دن توء ؟ ف : لاء قال : کو فى إا » أخرجسه مسل » وأبو داود؛ والأسالية . 

ويدلى عليه بع حديث عاشوراء . ولان اللات خف تفلم عن فرضها بدلول أنه لايشترط القيام انفلا 
و جوز فى السفر على الراحلة إلى غير القبلة » فكذا الصياء » و 0 مخصّه حديثنا على أن حديثنا أصح 
من حديثهم » فَإنَهُ من رواية ابن لويعة ويجى بن أنوب . قال اليموئ : أل أحد عنه فقال : أخبرك : 
ماله عندى ذلك الإسناد » إل أنه عن ان عر » وحقصة » ا جيدان » والصلاة يتفق وقت النية 
لنفلها » وفرضها . لأن اشتراط النية فى أول الصلاة لا يُنغى إلى تقليلها » مخسلاف الصوم » فإنه يهن له 
الصوم من النهار » فعفى عنه »كا لو جوزنا التنقل قاعدا » وعلى الرا<لة هذه العلة . 

1 88 فمل ,248 

وأىّ وقت من النهار وى أجزأه » سواء فى ذلك ماقبل الزوال ؛ وبعسده . هذا ظاه کلام أحمدء 
واعفْرَقَ » وهو ظاهر قول ابن مسعود » فَإَّه قال : أحد ع بأَخير ”© الارن » مال بأ کر 0 
يشرب . وقال رجل لسعيد بن السب : 5 ى ۾ ككل إلى الور أو إلى المصر ٤‏ أفأصوم قد وى ؟ 
قال : نمم . واختار القاضى ف الحرتر : أله لاحره اليّة بعد الزوال » و فا انر 1 7 
7 ن قول الشافى > » لأن معظم النبار مضى من غير نية » بحلاف الناوى قبل الزوال » فإنه قد أدرك معظم 
العبادة » ولهذا تأثير فى الأصول » بدليل أرف من أدرك الإمام قبل الرفع من انر 0 أدرك الر 6 
لإدراكه ممظمها . ولو أدركه بعد الرفع + يكن مدركاً ما . ولو أدرك مع الإمام من اججعة ركمة كان 
مد رکا ها ؟ لأنها تزيد بالنشمد » ولو أدرك أقلَ من ركعة لم يكن مُدركا ها . 

ولنا أنه نوی فى جزء من النهار » فأشبه مالو نوی فى أله » ولأن جيم الليل وقت لنية الفرض » 
فسكذا جميم المهار وقت لنية النفل » إذا ثبت هذا : فإنه تله بالصوم الشرعى المئاب عليه » من وقت 
النية فى النصوص عن أحد » إن قال : من وى فى القطوع من النهاركتب له بقيّة تومه » وإذا أجمع 
من اللي لكان له بومّه » وهذا قول يعض أحاب الشافعى“ . وقال أ بو اللحطاب فى المداءة : e‏ له بذلاكمن 
أول النهار » وهو قول بعض أسعاب الشافم » لأن الصوم لا يض فى اليوم » بدليل مالو أ كل ف بعضه 
م حز له صيام باقيه » فإذا وجد فى بعض اليوم دل" على أنه صائم من أوله » ولا عنع الک بالصوم من غير 


)00 أخيرين : النظر أحهما إليه وأفضابما عنده » والنظز ن هى الصوم وعدمه . 


لذن قدامسة 116 


نية خا کاو سى الصوم بعد نيته »أو غفل عله ) ولأنه لو أدرك بعض الركمة ؛ أو بعض الجماعة 
کان مدرک ليما . 

ولنا : أن ماقبل النية لم بنو صيامه » فلا يسكون صاتً فيه » لقوله عليه السلام : « عا الال 

2 کا ت و 2 
بالنيّات »ا لكل امْرِىء مآنَوَى » ولان الصوم عبادة محضةء فلا نوجد بغير ني ةكسائر العبادات 
AN‏ الصوم لابتبەض دعوى ±(" التذاع »وإعما يشترط لصوم البعض أن الود 
الفطر ات فى شىء من اليوم » > ولذا قال النى" صلى الله عليه وسل فى حديث عاشوراء : م قي 
بو مه « وأما إذا نہ ى النية بعد وجودها» إن نه يكون با ا a‏ مخلاف 1 ¢ الم توجد 
حكا » ولا حقيقة . وهذا لونوى الفرض من الليل » ونسيه فيالمهار صح“ صومه ؛ ولو" لم ينو من الليل 
١‏ يصح صومه . وأما إدراك الركمة و الجاعة »فإ ما معناه أنه لايحتاج إلى قضاء ركعة » وبنوى أنه مأو م 
ولس هذا مستحيلا . اما أن يكو نماصلى الإمام قبله من الركعات عسو f‏ غیت له عن فملو فكلا › 
ولأن مدرك ا رکوع مدرك جيم أركان الركهة . لان القيام وجد حين كير وتمل سائر الأركان مع 
الإمام ٠‏ وأما الصوم ¢ فإن النية شرط له ¢ أو ركن فيه ¢ فلا يتصوار وحوده بدون شر طه ¢ وركنه 5 
إذا ثبت هذا » فإن من شرطه أن لايكون طم قبل النية » ولا قعل مايفطره » فإن فصل شيقاً من ذلك 
" جره الصيام بغير خلاف مامه . 
2 5 5 م 5 

١‏ .2" « مسالة » قال ل ومن وى من الليل فا عبى عليه قبل طلوع الفعر 0 ق حنىى غربث 

الشمس لم ره صيامٌ ذلك اليوم 4 . 
5 07 0 

وجملة ذلاك أنه متى اععى عليه ميم الغهار » 0 "فق فى ثىء منه يصح" صومه فى قول إمامنا 03 
والشانمی“ . وقال أبو حنيفة : بصح” ؛ لان“ النية قد حت » وزوال الاستشعار دد ذلك لامنم م 
الصوم كاانو م 

ولنا : أن الصوم هو الإمساك مع التي » قال الي صلى الله عليه وسل : د يول ایل تعالى :كك 
تمل ابن ن آم 2 إلا الصيامً 50 لی وَأ أْجْرِى وء يدع مامه شر ابه م 7 ن أجلي » متفق عليه » 

فأضاف ترك الطمام والشراب إليه » فإذا كان مُعْسَّى عليه فلا يضاف الإمساك إليه قم > يرنه . ولأن النية 

أحد 0 الصوم قلا الزىء وحدها »كالإمساك وحدم . أما النوم إل عاد ولايزيلالإحساس بالكلية 
ومتى نه انتبه . والإنماء عارض نزي ل العقل » فأشبه الجنون . إذا ثبت هذا » فزوال المقل صل بثلانة 
أشياء . أحدها : الإغماء ۾ وقد ذكرناه 2 ومتى فسد الصوم 4“ فملى اغى عليه القضاه بغير حلاف لئاه 


)01 لفظ م لو » ساق من النسخة التى علقنا علا . 


15 الى 


لأن مدنه لاتتطاول غالبا » ولا تثيت الولاية” على صاحبه » فلم بزل التتكليف به وقضاء العبادا تكالنوم . 
ومتى أفاق اغى عليه فى جزء من انار صر ˆ صومه » سواء كان فى أوله » أو آخره . وقال الشافى” 
فى أحد قوليه : ا الإفاقةٌ فى أول النهار ليحصّل حك النية فى أكله , 

ولنا : أن الإفاقة حصلت فى جزء من النهارء فَأَجِرأ »كالو وُجدت فى أوله » وماذكروه لابصح . 
إن" النية قد حصلت من الليل » فستغنى عن ذ كرها فى الم بار »کا لو نام أو غفل عن الصوم » ولوكانت 
النية إعا صل بالإفاقة فى العبار لا صح منه صوم الفرض بالإفاقة لاله لاجزی ىء بني من امار . 

الثالى : النوم » فلا و راف الصوم » سواء وُجد فى بعض النهار أو جميعه . 

الثالث : الجنون » كه K>‏ الإغاءء إلا أنه إذا ود فى جميع النهار لم يجب قضاؤه . وقال 
أو حنيفة : متى أفاق الجنون فى جزء من رمضان لزمه قضاء مامضى منه » لأنه أدرك جزءاً من رمضان 
وهو عاقل » فلزمه صيامه »کا لو أفاق فى جزء من اليوم . وقال الشافمى : إذا وجد الجنون فى جزء من 
النهار أفسد الصوم » لأنه ممنى يمع وجوب الصوم » فأفسده وجوده فى بعضه »> كالخيض . 

ولنا : أنه يمسم الوجوب إذا وُجد فى جميع الشهر » فنمه إذا وجدفى جميع النهار »كالصها » 
والكفر . وأما إن أفاق فى إعض‌اليوم فلنا منع فى وجوبه . و إن سامتاه فاه قد أدرك بض وقتالعبادة » 
فازمه »كالصبى إذا بلغ » والسكافر إذا اس فى بعض النمار » وكا لو أدرك بعض وقت الصلاة 

ولنا : على الشائمي” أنه زوال عقل فى بض العهار فلم يكنم تة الصو م »كالإنماء والنوم » ويقارق 
الحيض » فإن الميض لا عد تع الوجوب » و اننا جوز تأخير الصوم » وترم فلله » وبوجب الل » 
وتحرتم الصلاة » والقرا ٠ة ٠‏ واللبثَ فى للسجد » والرّطء » فلا يمه قياس الجنون عليه . 

۳ «سألة » قال لإ وإذا سافر مايقصّر فيه الصلاة فلا يقطر حتى يترك البيوت وراء ظهره). 

وجملة ذلك : أن للمسافر أن يفطر فى رمضان وغيره » بدلالة الكتاب والسمّّة والإجماع . أما الكتاب 
فقول الله نال ( من كان وک ريطا أو كى سر فو ون أيام حر ) وأما السئّة فقول الف 
صلى الله عليه وسل HE‏ رضم عن اسار اله 00 النسالى“ » والترمذى » وقال : حديث 
حسن » فى أخبار كثيرة سواه . و أجمع المسامون على إباحة الفطر للمسافر فى اة ٠‏ وإنا بباح الفطر فى 
السفر الطويل الذى ببيح القصر ؛ وقد ذ كرا قدره فى الصلاة » ثم لامخلو المسافر من ثلائة احوال : 


أحدها : أن يدخل عليه شمر رمضان فى السفر » فلا نعل بين أهل الم خلا فى إباحة الفطر له . 


. من سورة البقرة » وقد سبقت عن قريب‎ ١44 بعض الآبة‎ )١( 


لان قدامة ۱۷ 


الثانى : أن يُسافر فى أثناء الشبر ليلد » فله الفطر فى صبيحة الليلة التى 3 فيها » وما بمدها فى قول 
عامّة أهل ۳ . وقال بيد السامانی ۽ وا بو خا كويد عله : لايفطر مخ سافر بعد دخول الشهر 
لقول الله تعالى : ( فم ہد منک الس فيضي )20 وهذا قد شهده . 

ولنا : قول الله تعالى ( فمن كان E‏ مريضا أو عا 1 لی قير دة من يام حر ٩)‏ . وروی 
ابن عباس قال : خرچ رسول الله صلی الله عليه وسل عام الفقح فى شهر رمضان » فصام حتى بلغ اللكديد» 
ثم أفطر » وأفطر الناس » متفق عليه ولأنه مسافر » فأبيح له الفطر »كا لو سافر قبل الشهر © والآبة 
تناولت الاس بالصوم لن شبد الشہ ركله » وهذا لم يشهده كله9". 

الثالث : أن يسافر فى أثناء بوم من رمضان » كه فى اليوم الثانى كن سافر ليلا » وفى إباحة فطر 


اليوم الذى سافر فيه عر ن أحمد رواية'ن 


(إحداها) له أن بطر وهو قول عرو بن حول ع اي ؛ و إسحاق » وداود » وان المنذر 


Jo ory 


U‏ روی عبید بن خان قال : 8 بت 4 مع أبى بصرّة م النفارى” سفينة 2ن ج لاط ف مر ا 
قم م قرب داه “ف جاوز : 00 حیی دعا بالشقرة ثم قال : اقرب » فقلت ا رى 
البيوت ؟ قال أو تعثرة : أترغب عن سن رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ 0 أ کل ؛ رواه أو داود 07 
ولأن السفر ممت لو و جد ليلا » واستمر” فى النهار لأباح الفطر » فإذا و جد فى أثنائه أباحه كالمرض » 
ولأنه أحد الأصرين المنصوص عامهما فى إباحة الفطر مما » فأباحه فى أثناء النهار »كالآخر . 

(والرواية الثانية) لايباح له الفطر ذلكاليوم » وهو قول مكحول » والزهرى » وحبى الأنصارىة 
ومالك ¢ والأوزاء ی والشافعى” ¢ وأتصاب الرأى لأر الصوم عبادة تلف بالسفر ¢ والحضر . فإ 
اجتمعا فا غلب حك الحض ركالصلاة » والأول أصح” لاخبر . ولأن الصوم يفارق الصلاة » فإن" الصلاة 
يازم ماما بنيقه » حلاف الصوم . 

إذ ذا ثبت هذا : فإنه فإنه لايبساح له الفطر حق مَك البيوت” وراء ظېره ¢ لعن أنه مجاوزها ¢ ورج 
من بين أبنيانها . وقال الحسن : يقطر فى ببته إن شاء بوم رید أن مرج . وروی “واه عن عطاء» 

)۲١١(‏ بعض الآية ۱۸4 من سورة اليقرة. 

)۳( هذا يقتطى أن معنى شود الشهر -«ضوره فو طه كيدا 08 أى غير مسافر وغير ص لض » ولكن 
الصواب أن المراد يمن شيد الشبر من أدرك الشبر مطلةاً سواء كان مسافراً أو مقما » صصيحاً أو مريضاً » 
ويستثتى المسافر والمريض مزعمومالشبود اقوله تعالى: (ف ن کان منک مى يضاً أو علمسفر فعدةمن أيام أخر). 


ا ااي ل تي .. 


ثم 


قال ابن عبد الب : قول امسن قول" شاذً » ولیس الفطر لأحدٍ فى الحضر ف نظر ”© ولا أثر . وفدرُوى 
عن الحسن خلافه . وقد رَوى تمد بن كعب قال : اتوت أنس” بن مالك فى رمضان » وهو ريد السقر » 
وقد رُحاَّت له راحلته . وابس ثياب السفر » فدعا بطمام » فأ كل فقات له : نة ؟ فقال : نة » 
3 ثم ركب . قال الترمذّى : هذا حديث حسن . 
ولضا : قول الله تعالى : ( فمن شم متك اشم فليس ) وهذا شاهد » ولابوصف بسكونه 
مسافراً حت مرج من البلد » ومهما كان فى البلد فله أحكام الماضرين » ولذلك لايقصر” الصسلاة . فأمّا 
انس فيحتمل أنه قدكان برز من البلد خارجا منه فأتاه مد بن كهب فى منزله ذلك . 


4 22 فصل 484 

وإن نوى الس-افر الصو م فى سفره » ثم بدا له أن إفطر » فله ذلك . واختلف قول الشافعى” فيه : 
٠. . 3‏ 5 ؟. - 3 ٠‏ م 
فقال مر”ة : لاجوزله الفطر » وقال رة أخرى : إن صح حديث الكديد 2 ١‏ آر به با 5 يقطر . 
وقال مالك : إرك أفطر فعليه القضاء واللكةارة ء أنه أفطر فى صوم رمضان » فلزمه ذلك » ا 
ل وکان حاضراً . 

ولنا حديث ابن عباس »› وهو حديث ميح متفق عأيه . وروی جار أن سول اشر صل الله 
لهو حرج عام“ الفح فصام حَتى لم راع الف » فصام الناس” ممه » فقيل له : إن الناس” 
قد شق pole‏ الم يام ¢ وإن” النباس ينظارون مافعلت » فدعا بقسدح من ماع 55 المعثر ؛) فشر ب »6 
والناسينظرون » فأفطر بمضهم » وصام مهم » فبلغه أن ناس صامُوا فقال : « أوائك الصا » رواه 
7 » وهذا نص صر لاثمرج على من خالفه . إذا ثبت هذا فان" له أن بطر با شاء من أ كل 
وش ابر وغيرها إلا الجاع »هل له أن يفطر به أم لا ؟ فإن أفطر الجاع ففى الكفارة روايتان : الصحيح 
منهما أنه لا كفارة عليه » وهو مذهب الشافعى” ( والثانية ) يلزمه كفارة » لأنه أفطر جاع » فازمته 
كفارة »كالحاضر . 


( ۱ ) ف نظر : أى فى اجتهاد أو قياس » ولا أثر : يعنى فى دليل قولى أو فعلى » مىرى عن الرسول 
صلى الله عليه وسل ولا عن أصحابه السابقين الآولين . 


(۲) فى هذا رد على ابن عبد البر الذى ادعى أنه لم يرد فى نظر ولا أثر إلا أن يؤول . 
(» ) كراع الغمم : «وضع على ثلامة أميال من عسفان . 


لان قدامة 1۱۹ 


ولنا : أنه صوم لايجب الضى” فيه » فل نحي الكقارة الجاع فيه »كالتطوتع . وفارق الحاضر 
الصحيح » فإنه جب عليه الى“ فى الصوم . وإنكان مريضا بباح له الفطر فهو كالسافر » ولأنه بطر 
بنية الفطر » فيقسم الجاع بعد حصول الفطر » قأشبه ما لو أ كل ثم جامع ومتى أفطر السافر/ قله فعسل 
جميم مايداى الصوم من الأ كل ؛ والشرب » والجاع » وغيره » لأت حرمتها بالصوم قتزول بزواله » 

يا لو زال عجىء اللهل . 
۰16 182 نسل چ 

وليس للسافر أن بصوم فى رمضان عن غيره »> كالنذر » والقضاء ء لأن الفطر أبيح رُخْصَة ومخفيقا 
عنه » فإذا ل رد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأل بالأصل . فإن :وى صوما غير رمضان 1 يصح صومه» 
لاعن رمضان » ولا عتا نواه . هذا الصحيح فى الذهب » وهو قول أ كثر الماساء . وقال أو حنيفة : 
بقع مانواه إذا کان واجبا » لأنه زمرت أبيح له فطره » فسكان له صومه » عن واجب عليه » كخير 
شهر رمضارت . 

ولنا : أله أبيح له القطر للع ر جز له أن يصومه عن غير رمضان »كااريض . وبهذا ينتقض 
ماذكروه » وينقض أيضًا بصوم التطوّع » فإنهم سآّوه . فال صا : قيل لألى : من صام شر رمضان 
وهو ینوی به طعا ونه قال :أو يفعل هذا مسل ؟! 

۲۰٦‏ « مسأل » قا ل ( ومن أكل »أو و احتيجم 1 ا ؛أو أدخل إلى جوفه 
شيثاً من أى” موضع كان »أو قبل فأمنى » أو أمذى » أو كرر النظر » فأنزل » أى” ذلك فعل عامداً » 
وهو ذا كر لصومدء فمليه القضاء بلا كقارة » إذا كان صوما واجباً 4 . 

۲۷ فى هذه للسألة فصول : 

( أحدها ) أنه ينطر بلا كل » والشرب بالإجساع » وبدلالة الكتاب » والسنة . أما الكتاب 


فقول الله تعالى ( و لوا واش بوا کی بین سک الط الأ يض من اط الأسود من افر » 
كوا العسيناة إل ار ) مس الأكل والشرب إلى تبن الفجر » ثم أس بالصيام عنما . 
وأما السنة فقول النى” صل 4 عليه وسل : « وَالدِى ایی بيده وف هَم_الصّائم أطي عند اللو 
من دځ الك برك طا امه وشر ابه ومو ته من :أجل » وأجمع العاماء على الفطر بالا كل » والشرب 


85 يكتذى 0 . فأما مالا e‏ به » فمامّة أ أهل العم على أن الفطر محصضّل به . وقال الحسن بن صالم : 


١ (‏ ) عض الآية ٠۸۷‏ من سورة البقرة » وأوها ( أحل لك ليلة الصيام الرفث ) . 


۱۲۰ المفسى 


لايفطربا ليس يطعام ؛ ولاشراب . وح عن أبطلحة الأنصارى : أن هكان يأ كل البرد ق الصّوام» 
ويقول : ليس بطمام » ولا شراب » وامل” من يذهب إلى ذلك حت بأن الكتاب والسنة ما حرتما 
الأ كل" والشرب »ء فا عداما يبق على أصل الإباحة . 

ولنا : دلالة اللكتاب والسئّة على تحريم الآ كل » والشرب على العموم » فيدخل فيه محل التزاع 
وم 56 عند ا مال عن ألى طلدة » فلا 7 خلاة . 

8 ل الفصل الثانى 4 أن المجّامة “يفطر بها الاجم » والججوم » وبه قال إ-حاق » وابن 
النذر » ومد بن إسحاق ينر ية . وهو قول عطاء » وعبد الرحمن بنمهدى . وكانالحسن » ومسروق 
وابن سيرين لايرون لاصائم أن محتجم . وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً فى الصوم . منهم : ابن 
عمر » وان عباس » وأو موسى »2 وأس ورش فا أو ميك ارىئ » وان مسعود » وأم” 1 
ومين بن عل“ » وعر وة » وسعيد نجير . وقال مالك » والثورىّ » وأو حنينة ٠‏ والشافى” : جوز 
لاصائم 0 تم »> ولا “يفطر » لا روى اابخارئ عن ابن عباس : أن البى ما احتحم وهو صائم 3 


ع2 م 


ولاته دم خارج من البدن » أشبة اند . 
r 2‏ 2 اا کے 
ونا : قول النى صلى الله عليه وسم 2 افر الاجم والدحوم « رواه عن النى ول احد 


ا #1 04 5 . 5 5 
عش نفسأ » قال أحمد : حديث شداد بن أؤس من أصمّ حديث يُروى فى هذا الباب » وإسناد حديث 


٠ 
افم إسناد جيد » وقال : حديث و بآ وش داد حيدار ن للدي“ : أنه قال : اأص‎ 
رافع إسناد جيد » وقال : حديث ود وشداد صميحان . وعن على“ بن المديي : أنه قال : أصح‎ 


ثىء فى هذا الباب : حديث شداد » وثوبان ؛ وحديهم متسوخ حديثنا » بديل مارّوى ابن عباس : 
¢ 2 0 0 عد و ی 
أنه قال : |احقجم ردول آله صلى ألله عليه وسل بالقاحة بقران ¢ وناب ۽ وهو عر 7 7 صا مفو جد اذك 


اا 2 ro 3 ١‏ 0 5 ا ا 
ضعفا شديدأ » فنهى رسول الله صلی الله عليه وسل أن حتجم الصأع . رواد آ و إسحاق اموز جاى 


فى امرجم . وعن الگ قال : احتجم رسول الله صلی الله عليه وسل وهو ضام ء فَصَعْف » ثم أرهت 


المجامة لاصائم . وكان ابن عبساس وهو راوى حديثهم يمد الام وا الَحاحٍم > فإذا غابت اسمس 
احتجم بالليل » كذلك رواه الور جال . وهذا يدل على أنه َل نس الحديث الذى رواه . 
ويحتمل أن الى ماو احتجم » فأفطر »كا رُوى عنسه عليه السلام أنه قاء فأفطر . فإن قيل : ققد 
7 1 2 0 
روى « أن O‏ النى صلى الله عليه وسل رأى الحاجم والحتجم يغتابان » فقال ذلك » قلا : ل شوت 
(۱) البرد : ماء المطر اأنعتمد حبات صغيرة كحبات الالح 
( ۲ ) لفظ ‏ أن » ساقط عن النسخة التي علقنا علها . 


لان قداممة ۱۲۱ 


عة هذه الرواية » مع أن الافظ أعر" من السبب » فيجب العمل بعموم الافظ » لا مخصوص السبب . على 
أننا قد ذكرنا الحديث الذى فيه بيان عة النهى عن العامة » وهىاللخوفٌ من الضعف » فيبطل التعليل عا 
سواه أو يتكو نكل واحد منهما عله مستقلة » على أن الفيبة لاتفطر الصائم إجمام) » فلا يصح حمل 
الحديث على ماتخالف الإجماع . قال أحمد : لأن يکونا لدي ث كا جاء ع نالنبىّ صلىالله عليه وسل : « فر 
الاجم الوم » أحب إلينا من أن يسكون من الغيبة » لأن من أراد أن تنم من المجامة امقنع » 
وهذا أشدّ على الناس من أن يسل من الييّة . فإن قيل : فإذا كانت علة النهى ضمف الصائم ا فلا 
ق 
الفطر . قلنا : هذا تأويل يحتاج إلى دليل » على أنه لايصح ذلك فى حق الحاجم » فإنه لاضف فيه" . 


يقتضى ذلك الفطر . وما يقتضى الكراهة » ومعنى قوله : « فم الاجم وا م ) أى قث 


+ الفصل الثالث ) آنه ينطر كل ما أدخله إلى جوفه » أو حرف فى جسده كدمافه »> وحلقه» 
وتحو ذلك مما ينف إلى تعدانه إذا وصل باختياره » وكان ما يككن التحرئز منه » سواء وصل من الهم 
على العادة أو غير المادة » كلو جور » واللدود . أو من الأنفكالسّموط » أو مايدُل من الأذن 
إلى الدماغ » أو مايدخل من العين إلى الحاق »كالسكحل » أو مايدخل إلى الجوف من الدير باللّقنة » 
أو مايصل من مداواة الجائفة”” إلى جوفه » أو من دواء الأمومة”؟ إلى دماغه » فهذا كله يمطره . لأنه 
واصل إلى جوفه باختهاره » فأشبه الا كل . وكذلك لو جرح نفسه » أو جرحه غيره باختياره » فوصل 
إلى جوفه » سواء استقر” فى جوفه ؛ أو عاد تأرج منه . وبهذا كله قال الشافمى . وقال مالك : لايقطر 
بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه » ولا يفطر إذا داوى الأمومة » والجائفة . واخثلف عنه فى الأقئنة» 
واحتح له ,أنه لم بصل إلى اللق منه شىء » أشبه مالم يصل إلى الدماغ » ولا الجوف . 

وانا : أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل إلى الحلق » والدماغ جوف » 


والواصل إليه بده » فيُفطرء »كوف البدن . 
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فأما اللكحل 8 وجل طدمه اف خا 0 أو م وصوله إليه ره 0 وإلا طز ¢ اص عليه 55 5 


وقال ان أبى مو سی : ماحد طفمه کال رور » والصير » والفطور ¢ أفطر : وإن اكتحل بالسیر مرن 


١ (‏ ) علل امور قرب الحاجم من الغطر بأنه عرضة لدخول الدم إلى جونه . 
( ۲ ) الوجور : بفتح الواو وضمما هو الدواء يوضع فى الفم » واللدود بغتح الام هو مايوضع 
بالمسعط ( القطارة وتحوها فى أحدثق الآنف ) . 
(ع) الجائقة : الطعنة التى تصل إلى جوف المطعون » فإذا داواها وصل الدواء إلى جوفه . 
( ؛ ) المأمومة : شجة فى الرأس تبالخ أمبا وه الدماغ أى داخل الرأس تحت ال جل والعظم . 


۱۲۲ الى 


الإنمد غير المطيب »اليا ل :ووه <( ا » نص عليه أحمد . وقال ابن عقيل : إن كن الحكل 
حادًا فطره » وإلاً فاا . وتحوت ماذ كرناء قال اعاب مالك . وعرء ابن أبى ليسلى » وابن شَبرّمة 
5 الكل "بطر الصائم . وقال أو حنيفة » والشاقعى : لايقطره . ا رُوى عن النى” صلی الله عليه 
وسل « أنه اكل في رَمَضَانَ » وهو صاع . ولأن المَبْنَ لدت متفذاً » فر بقطر بالداخل منهساء 
2 2 ا ار 

كا لو دهن رأسه . 

ولنا أنه أوصل إلى حلقه ماهو منوع من تناوله بفيه » فأفطر به کا لو أوصله من أ وشار وو 
يصح قال الترمذى” ٤‏ : يصح عن النى” صلی اہ عليه وسل ف باب الكحل للصام ثىء . 3 مله 
على أنه | كتحل عالا يصل . وقوهم : ليست العين منفذاً لايصح > فَإنه بو جد طعمّه فى الل » ويكتحل 
بالإعد فة . قال أد : حدثنى إنسان أنه اكتحل بالليل فتتحعه بالنهار » 95 لاتير فى الواصل 
أن کون من منفذ » بدليل مالو جرح نفسه جائفة ء فإنه يفطر . 


۲۱ 88 فصل 88 

35 3 ع 
وما لاعسكن التحر"ز منه کابقلاع الريق لايقطره » لأن انقاء ذلاك يشق . فأشبه غبار الطريق » 
وغربلة الدقيق » فإن جممه » 3 أ بتلمعه قصدا ل "يقطره ؛ لاه يصل إلى جوفه من معدته » أشيه ما إذا 

E 5 5‏ ع 4 
1 جمعه . وفيه وجه آخر أنه يفطره » لأنه أمكنه التحر”ز منه » أشبه مالو قصد ابقلاع غبار الطريق . 
والأوا ل أصح » فإن الربق لاا ر إذالم جمعه» وإن قصد ابتلاعه . فكذلاك إذا همه » حلاف غبار 
الطريق . فان ن خرج ريقسه إلى کو به ع« أو بين أص اله ¢ أو ین شفتيه 3 م عاد قا بتلعھ 4 أو بلع ريق غيره 


أفطر » لأنه ابتلعه من غير فه » فأشبه مالو بلع غيره . فإن قيل : فقد روت عائثة « أن الى صلى الله 


رسو گے .2 5 

عليه وس لړ كان يقبلياً وهو 5 صانم و 053 يدا »ار واه أو داود . قلنا : قد رُوى عن الى داود 
أنه قال : هذا إسناد يبس ب إصحيح . ووز أنه كان 0 فى الصوم » و كمع لسائها فى غيره » و تجوز 
أن مه 9 لاينتاءه » ولأنه لم يتحقق اتفصال ماعلى السام ا من البلل إلى فه . فأشبه مالو ترك حصا 
مباولة و فی فيه »› أو لو عضمض اء ی که ۽ ولو ترك فی مه خا أو درها ؛ فأخرجه وعليه د 
من البق » ثم أعاده فى فيه » تظارت » فإن كان ماعليه من الريق كثيراً فابتامسه أفطر » و إن كان بسيراً 

ل ومر بإبقلاع ريقه . وقال بعض أصحابنا : بطر لابتلاعه ذلاك البال الذىكان على الجسم . 
ولنا : أنه لا نحم ى انفصال ذلك البال » ودخوله إلى حلقه » فلا ا ه » كالضمضةءو ا 
بالسواك الرتطب » والمبلول . ويةى ذلك حديث عالشة و في مص لسانها . ولو لو أخرج أسانه وعليه ل 2 


ثم عاد فأدخله وا بتلم ر ريقهم يفطر, 


لان قدامسة ۳ 


۲ +338 فصل 8ه 

وإن أبتلع الننخآمة ففيها روايتان . إحداها : بطر . قال حنيل : معت أبا عبد الله يقول : إذا 
تشم ثم ازدرده ققد أفطر » لأن التيخامة من الرأس تنزل » والريق من الفم » ولو تنم من جوفه» 
¢ أزدرده أفطر » وهذا مذهبُ الشافى » لأنه أمكن التحرتز منها . أشبه الدم » ولأنبا مرن غير 
افم أشبه القىء . 

والروابة الثانية : لا يفطر . قال فى رواة الروزى : لبس عليك قضاء إذا ابتامت النخامة » وأنت 


صائم » لأنه معتاد ف الفم »غير واصا ل من غارج 0 ا2 الريق. 


وفك -82 فصع ل #95- 

فإن سال فه دما » أو خرج إليه قاس » أو قیء» فازدرده » أفطر إن كان يسير؟ . لأن الفم فى حم 
الظاهر » والأصل” حصول الفطر بكل” واصل مته » سكن ع عن الريق اعسدم إمكان القحرثز منه» فا 
عداه ق على الأصل ¢ وإن لقا من فيه و 6 ث4 ا 3 أ تددس ۳ شىء من خارج 2 فابتلع 3 4ه 5 
فإن كان معه جڙء من اخس أفطر بذك الجزء 0 وإلا فلا 1 


€ 138 فصل 448 
ولا يفطر بالضمضة بير خلاف » سواء كان فى الطبارة » أو غيرها . وقد رُوى عن النى ا : 
دأت ر 2 عن ي ا لاصام ؟ فا ل صل الله عليه وسل : ما بت لا عصمصت من 

اء وان صا 5 : لأس » قال « مه ». ولآن الم فى حم الطاهر لاببطل الصوم بالواصل 
إليه »كالأنف » والعين . وإن تمضءض » أو استنشق فى الطبارة فسبق الاه إلى حلقه من غير قصد » ولا 
إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعى” » وإسحاق » والشافعى” ف, أحد قوليه . ورُوى ذلك عن 
ابن عباس . وقال مالك » وأو حنيفة : “يفطر . لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذا كرا لصومه » فأفطر »كا 
اوا 

واننا : أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف » ولاقصد » فأشيه مالو طارت ذبابة إلى حلقه . وبهذا 
فارق التعمّد . فأما إن أسرف » فزاد على الثلاث » أو بالغ ف الاستنشاق » فقد فمل مكروها » اقول النى” 

)١(‏ الحديث رواه أحمد وأو داود وسكت عليه » والنسائى » وقال : مشكر . ولكن صفحه ابن 
حبان وا لجا > ومعنى و مه » كف عن السؤال إذاً عن 8 القبلة ‏ فقد عليت حكه > وهو اسم قعل 
فعل أ . 


4 امسن 


صلی الله عليه وسل لاقيط بن صَيرَة « بالغ فى الاست: ناق إلا ' أن کون صاعاً » حديث یح . 
ولأنه بتع رض بذلاك لإيصال الماء إلى حلقه » فإن وصل إلى حلقه . ققال أهد 5 لمحبى أن تغيد الصوم 3 
وهل بفطر بذلاك ؟ على وجبين 

( أحدما ) يفطر . لأن النىَ صلى الله عليه وسل نهى عن المبالغة حفظاً للصوم » فدل ذلا على أنه 

ا 

يقطر به » ولأنه وصل بفمل منهي* عنه » فأشبه التعمك . 

( والثانى ) لا يفطر به . لأنه وصل من غير قصد » فأشبه غبار الدقيق إذا تله . فَأمّا الضمضة لغير 
الطهارة » فإ ن كانت لاجة كمسل فه عند الحاجة إليه » وتحوه » كه حك المضمضة لاطمارة » وإ ن كان 
le‏ ¢ أو مضمض هن أجل الماش ره ب وسئل أجل عن الصا م 00 فيتمضمض ¢ 3 3 0 قال : 
يراش على صدره اح إل . فإن فعل فوصل الاء إلى حلقه » أو ترك الماء فى فيه عاب » أو لاتبثد 
فی کال فى الزائد على الثلاث › لأنه مخروه . ولابأس أن ل الماع على ر أسه من لخر" ¢ والعطش 
لارُوى عن مض اعاب رسول الله سل ا جلا ومز أل قال : قد رايت رسول الله e‏ 
وسل بالمراج *" بصب الاء كل رسد وو صا“ من الماش > أو من ار رواه أو واوو 


f‏ +8 فصل 2ه 

ولا بأس أن يغنسل الصائم » فإن عانشة وأم سلمة قالدا : نهد كل رشول اشر و إن کان 
ليبح مب من غير احتلامر ۰ يتل 0 4 بوم . متفق عليه . وروی أو بكر بإسناده : أن 
ابن عباس دحل الجام وهو صام” هو وأحاب له فى شهر رمضان . فأمّا الوص فى الماء » فقال أحمد 
فى الصائم يمس فى الاء : إذا لم مخف أن يحل فى مسامعه”” . وكره الحسن ء والشعوئٌ » أن ينفمس 
فى الاء خوقاً أن يدخل فى مسامعه » فإن دخل فى مسامعه فوصل إلى دماغه من الل الشروع » من غير 
إسراف » ولا قصد . فلا شىء عليه »كا لو دخل إلى حلقه من المضمضة فى الوضوء » وإن غاص فى الماء » 
أو أسرف » أوكان عابثاً » كه 2 الداخل إلى الحلق من المبالغة فى المضمضة » والاستنشاق » والزائد 
على الثلاث » وال أعلم . 


(۱) العرج : بفتح العين وسكون الراء منزل بطريق مكة »> منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
العرجى ؛ الشاعر . ( ؟) ورجاله رجال الصحيح . 
() بی موز ل افوص 


لان فدأمة ۵ و ١‏ 


ف 8 نسل 8ه 

قال إسحاق بن منصور : قات لأحد : الام ضغ المّك 7" ؟ قال : لاء قال أسعابنا : 
العلل ضربات : 

( أحدها ) ما يتحلل منه أجزاء » وهو الردىء الذى إذا مضنه يتحلّل »فلا عو O‏ إلا أن 
لا يلم ريق . فإن فمل » قزل إلى حلقه منه شیء أفطر به كا لو تعمد أ كله . 

( والثانى ) المت القوى الذى كذ مص صلب وقَوى » فهذا سکره مضه » ولا 0 
كرهه الشعّ » والنحعى » و تمد بن عل » وقتادة ا والشافعى » وأحاب الرأى وذلك لأنه عاب لنم 
ويمَم” الريق » ويُورث الماش . ورخصت عائشة فى مضغه . وبه قال عطاء » لأنه لابصل إلى الجوف » 
فب وكالصاة يضعها فى فيه » وم مضفه » وم بحد طعمه فى حلقه لم بغطر » و إرك وجد طممه فى حاقه 
ففیه » وجهارل : 

( أحذها ) “بنطره »كالكحل إذا وجد طعمه فى حلقه . 

( والثانى ) لا “يفطره لأنه لم ينزل منه شىء » وجرد الطمم لا 'يفطر » بدليل أله قد قيل : من للخ 
باط قد مه بلقلل وجد طعمه » ولا 'يفطر » مخلاف السكحل . قإن أجزاءه تصل إلى الاق » ويُشَامَد 
إذا تفخم . قال او E‏ وضع فى فيه درھ) “أو ديناراً ۽ وهو صانم 2 مالم حك طعمه فى حلقه 
فلا بأس بهء وما محد طعمه فلا يمجبنى . وقال عبد الله : سأات أبى عن الصائم بقل اليوط ؟ قال : 


00 


مُجبى أن زق . 

۷ حا فصل 448 

قال أحمد : َب إلى“ أن بجتنب ذوق الطمام » فإن فمل لم يره » ولا بأس به . قال ابن عباس : 
لا أ أ يذوفق الطعام انحل » والثىء بريد شراءه » والحسن کان عضن الجوز لانن ابنه وهو صانم 2 
ورخص فيه إبراهي” . قال ابن عقيل : بره من غير حاجة » ولا بأس به مع الحاجة » فإن فمل فوجد 
طعمه فى حلقه أفطر » وإلا لم بطر . 

۸ 38 فصل 444 

قال أحد لا بأس بالسواك للصائم . قال عاس بن ربيعة : رأيت الت صلى الله عليه وسل مالا أخصى 


تسوك وهو صائم . قال الترمذئ : هذا حديث حسن . وقال زياد بن حدر : م'رأيت أحداً كان أَذْوَم 


. العلك : اللبان‎ ) ١١ 


0 التي 


لسواك رطب وهو صالم من عر بن الطاب » ولکنه ,کون عوداً ذاوي » وم ير أل المي بالسواك 
أول النهار أ » إذا كان العود اس . واسةتحب أحد » وإسحق : ترك السواك بالمشى . قال أحمد: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « خف قم الام ايب عند الل ين ريع الك الأَذار » 
تلاك الرانحة » لايمجبنى للصائم أن بساك بالمشى" . واختلفت الرواية عنه فى القسوك بالود الطب » 
فرثويت عنه الكراهة » وهو قول قتادة ؛ والشعبى ؛ والحكم » وإسحق . ومالك فى رواية » لأنه 
مُتركر بصومه » لاحتال أن تحال منه أجزاء إلى حاقه فیفطره . وروی عنه : لا يكره » وبه قال 
الثورىّ » والأوزاعى » وأبو حنيفة . وروى ذلك عن على » وان عمر » وعُروة » ومجاهد » لا روبناه 


من حديث عر » وغيره من الصحاءة . 


۰4 88 فصل هه 

ومن أصبح بين أسذانه طعام لم محل من حالين : 

(أحدها) أن يكون يسيراً لاعکنه لفظه » فازدرده » فإنه لا یقطر به . لاه لمكن التحرز منه» 
فأشيه الريق . قال ابن النذر : أجمع على ذلك أهلّ العم . 

( الثانى ) أن کو ن کر ا ممكن لففله » فإن لفظله فلا شىء عليه » وإن ازدر ده عامدا فشك صومه 
فى قول أ كثر أهل العسلم . وقال أو حنيفة : لا “يفطر . لأنه لابد أن يقي بين أسنانه شیء ما يأ كله » 
فلا يمكن التدركز منه» فأشبه مايجرى به الريق . 

ولنا: أنه بلع طماماً جنه لفظه باختياره » ذا كرا لصومه » فأفطر به كا لو ابتدأ الأ كل . ويمخالف 
ماجرى نه الريق » فإلّه لامسكنه لفظه . فإن قيل : كته أن يبطق . قلنا : لا حراج جميم الريق 


يُصاقه » وإن ممع من ابتلاع ريقه كله که : 


۳۰ 8 نسل 8ه 
فإن قر فى إحليله دهتا لم 'بفطر به » سواء وصل إلى الشانة » أولم بصل . وبه قال أبو حنيفسة . 
وقال الشافمي” : “يفطر . لأنه أوصل الدهن إلى جوف فى جسده » تأفطر » كا لو داوى الجائفة . ولأن 
ا حرج من الذ كر مثيفطره » وما أفطر بالمارج منه جاز أن “يفطر بالداخل منه »كالفم . 
ولنا : أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ » وكا مرج البول رَشْحَا » فالذى يتركه فيه لا بميل 
إلى الجوف » فلا يُفطره »كالذى يتركه فى فيه » ولم ببتلمه . 


١ (‏ ) بالعثى : أى بع د الؤوال » وهسذا موافق لمذهب الشافعى ؛ حيث يكره فيه للصائم المواك 
بعد الووال . 


لان قدامة ۱۷ 
”0١‏ ل الفصل الرايع ) إذا قبل فأمنى » أو أمذى » ولا علو القبّل من ثملائة أحوال 
( أحدها) أن لايرل فلا يغد صومه بذلك > لال فيه خلاقاً » لا روت عاثة : أن الى صلى 
ا عليه وسل 56 0 وهو صا وکن اگک 22 4 «( رواه البخارى وم 8 وتروى 
بتحر يك الراء ترم . قال الطاب : معناها واحد وهو حاجة النفس » ووطرها . وقيل بانتسكين 
العضو » وبالفتح ‏ : الماجة . وروى عن عر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : هشت ا 
3 صانم فقلت : ارول الله : صتمت اليم مرا عظياء قبت وأ] صا فقال : « اريت 


جح جمس ةسه اس 5 


أو مصمصت من إ إناء وَأنْتَ صا » قلت : لا بأس به » قال « فه » رواه أو داود » شبّه الل 
بالضءضة من حيث إا من مُقدّمات الشهوة » وأن الضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء ل يفطر » 
وإف كان معها نزوله أفطرء إلا أن أحد ضمّف هذا الحديث » وقال : هذا رج » ليس 
هذا شی . 

الخال الثانى : أن ° فيْفطرث» بغير خلاف تماد » لا ذ ك راه من إعاء اللبرين » ولأنه إنزال 
عباشرة فأشبه الإنزال باجاع »دون القراج : 

الال الثالث : أن مڌ » فيفطر” عند إمامنا » ومالك . وقال أ حنية » والشافعى” : لايفطر . 
ورُوى ذلك عن السن » والشدبى » والأوزاعى” » لأنه خارج لابُوجب الس » أشبه البول . 

ولدا : أنه خارج لله الشهوة » خرج بالباشرة » فأفسد الصوم > كالنى » وفارق البول بمسذا » 
والس لشهوة كالقبلة فى هذا . إذا ثبت هذا : فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مُفرطة » حيث يغلب” 
على ظنه أنه إذا قل أنزل ل حل له القبللة » لأنها مفسدة لصومه » خر'مت »كلا كل . و إن كا 
ذا شبوة » اه لابناب* على ظته ذلك ره له التقبيل” » لأنه برض صومه للفطر » و ل عليه 


الفساد . وقد يُوى عن عر أنه قال : رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وس فى انام فاعض عى » 


١ (‏ ) هذا هو الصحيح الموافق للغة العرب » وإن كان المآل فى المعنى واحداً لان الارب بفتح الراء 
هو الحاجة وهى هنا الشبوة ؛ أى كان أماتككم لشهوته فلا ميج فيجامع فيفطر » و سكون الراء هوالدضوء 
وهو هنا الذكر » والذكر هو موضعالشبوة » أو آلة ااشهوة التىهىالآرب » وإذا ملكالإنسان آلةالشبوة 
فةد ملاك تنفيذ الشبوة » فو مالك لعضوه فلا يضعه فى موضع تراب عليه الإفطار 

( ۲ ) هذا الحديث : صوحه ابنخزعة وابن حبان والخاكم > ومءنىالحديث صميح لانه ورد فى البخارى 
ومسل أن النى صل الله عليه وسل كان قبل وهو صائم . 

(ع ) أن يى : يعنى بسبب القبلة » فيفطر لامها مباشرة للجسمين بدون حال رتب علما إتزال » 
فتسكونكاججماع . 


۱۲۸ المفدى 


فقت ل : مالى ؟ فقال : « إنك تقل وأ صا “4 ولأن العبادة إذا تمت الوطء مدعت لمل » 
كالإحرام » ولا حرم القباة فى هذه الحسال . لا رُوى أن رجلا قبل » وهو صانم » فأرسل امرأنه » 
اا نسألت اللي صل الله عليه وسل » فأخيرها البي؟ على اله عليه وسم أنه ل ا 
إن" رسول الله صل اله عليه وسل د قداغة رال له ماتقدم من ذنبه » وما تأخ . فقضب 
انی صلى الله عليه وسل وفال : د إلى اغا 1 شو لوأك" رما اق » رواه مسل 0 . ولأن 
إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه » ولا بثبت التحريم بالشك » فأمًا إ ن كان من لامحرتك القبلة 
شېو ته كالشيخ الهم ؛ ففيه روایتان : 
إحداها : لايكره له ذلك » وهو مذهب أ لى حنيفة » والشافعى“ . لأن التي صلى الله عليه وس 
كان بل وهو صائم » نا کان مالك لويد » وغير ى الشبوة فى معناه . ش 
وقد روى أبو هريرة أن رجا سأل الى صلى الله عليه وسم عن لمباشرة لاص ام ٠‏ فرخّص له » 
امن فسأله قباه » فإذا الذى رخص له شيخ » وإذا الذى نهاه شابة» أخرجه أو داود . ولأا 
مباشرة” ة لغير شهوة » فأشبهبت 1 س اليد لحاجةر : 
( والثانية ( يكره » لأنه لايأمر” حدوث الشهوة » ولأن الصوم عبسادة تمنع الوطء » فاستوى 
فى القبلة فيها من رك شمو ته وغيراه »كالإحرام . فأما الل س لغير شوق كامس د 0 ليعرف صرضها» 
فایس يمسكروة محال ٤‏ لأن ذللك لاکره فى الإحرا 8 »فلا يسكره فى الصيام >کلەس ثوا . 
۳۲ 8 فصل 8ه 
ولو استمنى بيده » فقد فمل رما » ولا د صومّه به » إلآ أن “ينزل . فإن أ لزل فسد صومّه» 
أله فى معنى القبلة فى إثارة الشهوة . فأمًا إن أنزل لغير شهوة »كالذى رج منه النى" والذى لرض » 
فلا شىء عليه . لأنه خارج لخير شهوة » أشبه البول . ولأنه برج عن غير اختيار منه » ولا تسرب إليه » 
فأشبه الاحتلام . ولو احتل لم يفسّد صومه ‏ لأنه عرن غير اختیار منه » فأشبه مالو دخل حلقه ثىء 
وهو نانم . ولو جامع فى الليل فأنزل بعد ماأصبح ل يفطر » لأنه لم يتسب إليه فى النبار » فأشبه مالو أ كل 
شيا فى الليل » فذرّعه”'؟ القء فى النهار . 
٠۳۴۳‏ ل الفصل اتخامس 4 إذا كرر النظر فأنزل » ولتكرار النظر أيضا ملاثة أحوال : 


أحدها ) أن لايقترن نه إنزال » فلا بفسد الصو م فير اختلاف . 
1 : و00 


. ذرعه القء : غابه‎ )١( 


لان قدام»ه ۱۹ 

( الثانى ) أن يقترن به إنزال النى” ؛ فيفسّد الصوم فى قول إمامنا » وعطاء » والحسن البصرئ » 
ومالك » والحسن بن صال . وقال جابر بن زيد » والثورئ » وأبو حنوفة والشافمى » وان النذر : 
لايفيّد . لأنه إنزال عن غير مباشرة » أشبه الإنزال بالفمكر . 

ولا : أنه إنزال بفعل بتلذآذ به » ويعسكن التحرتز منه » قأفسد الصوم »كالإتزال باللدس » والفكر» 
لامسكن التحراز منه » حلاف تسكرار النظر . 

( الثالث ) مسذى بتسكرار النظر . فظاهر ذلام أحمد : أله لايفطر به . لأ لانص" فى الفطر به » 
ولا كن قياسه على إنزال المنى" » لخالفته ياه فى الأحكام » فيب على الأصل . فأمًا إن نظر » فصرف 
بصره » لم يمد صومه » سواء ألزل » أو ل 'يئزل وقال مالاك : إن أنزل فسد صومّه » لأنه أنزل 
بالنقار أشيه مالو کرره . 

ولنا : أن النظرة الأولى لامسكن التحرتز منبا ء» فلا يقد الصوم ماأفضت إليه »كالفسكرة » 
وعليه حرج التسكرار . فإذا ثبت هذا : فإبٺ تتسكرار الذظر مكروه أن خراك شهوته » غير مكروه 
لن لايحرتك شهوته »كالقبلة . ويحتمل أن لايسكره محال » لأن إفضاءه إلى الإتزال الفطر بيد“ جدأ 
مخلاف القبلة » فإن حصول المذى بها ليس ببعيد . 


00 +8 نسل 8ه 

فإن فکر فأنزل لم فد صومه » وحُدكى عن أبىحفص البر مکی" : أنه فد » واختاره ابن عقيل » 
لأن الفكرة سضر » فتدخل نحت الاختيار » بدليل ائم صاحبها فى مسا کنا فی بدعة» وكثر » 
ومسدح الله سبحانه الذين #تفسكرون فى خاق السموات والأرض » ونهى الننى” صلى الله علينه وسال 
عن التفكّر فى ذات اللہ » وأمر بالتفسكر فى 7لا » ولو کانت غير مقدور عليها لم يتعاق ذلك بها » 
كالاحتلام . فأما إن خطر بقلبه صورة الفمل » أنزل ل يفسّد صودّه » لأن الخاطر لايمسكن دقمُه . 


a 1‏ ا rer‏ ساس سم رسام 
ولنا : قول النبی“ صلى الله عليه وسل : «عُنَ اتی عن امال وَالتنيان رما درك به أ نسها » 
ما م نَل أو تقر » ولأنه لان فى الفطر به ولا إجاع ولامسكرن قياس على الباشرة» 
ولا تسكرار النظر » لأنه دونهما فى استدعاء الشبوة » وإبض_ائه إلى الإنزال » و مخالفهما فى التحررم إذا 


تماق ذلك بأجنبية » أو الكراهة إن كان فى زوجة » فيبق على الأصل . 


١(‏ ) كذا باللاصل » ولعله جمع سكينة بفتح السينوكسرالكاف : وهى مقر الرأس من العنق » وجمعها 
سكنات معنى مسا كن الرءوس من الاعناق . وفى الحديث « استقروا على سكناتكم ا ما کن أى بدايل 
تائم صاحيها فى تفكيره فى بدعة وكفر (؟) آلائه : لعمه » وفى النسخ الط بوعة (فالآبة) وهو تصحيف. 

١۷ (‏ س المغى ثالث ) 


۴٠‏ ال 


ا 2 ١‏ الفصل السا دس £ 4 أن المفسدالصوم من هذا کله ماکان عن عد » وقصد اما ماحصل 
منه عن غير قصد » كالقبار الذى دحل حاقه ,من الطريق » و كنل الدقيق » والذبابة التى تدخل حلقه » 


0 


أو ”برش عليه الاء فيدحّل مساممه » أو أنفه» أو حه » أو “يلق فى ماء فيصل إلى جوفه » أو سبق 
إلى حلقه من ماء المضمضة » أو بصب فى حلقه » أو أنفه شىء كم » أو تداوى امومع أ جا فته 
بغير اختياره » أو 24م گرا أو رأ بغير اختياره فيُنزل » أو ماأشبه هذا » فلا يفسد صومه » 
لانم فيه خا . لأنه لافمل له » فلا يغطر »كالاحتلام » وأما إن ا عل ثىء مرن ذلك بالوعيد » 


فتمله » ناا ل ان عقيل : قال اعانا ١‏ لايفطر ره أضا 4 اقول النى 7 اه عليه وسم :» عي لآم 


ب 


ن اعَلْط والنسيآن وما اور | عَلَيْةْ » قال : ويحتمل عندى أن يقطر » لأأنه قعل المفطر إدفعالضرر 
عن نفسه » ا المريض بطر لدفع امرض » ومن يشرب م العطش » ويفارق الاجا » لانه خرج بذلك 
عن حير الفمل » ولذلك لابُضاف إليه » ولذلك افترقا فيا لوأ كه كنك ٠: NE‏ 

۲۴۹ ل الفصل السابع 4س اق رق بو قات ناي القضاء » لانمل فى ذلك خلا . لأن 
الصو م كان ثاباً فى الم فلا تبرأ منه إلا بأدائه» و يؤذه » فبق على م كان عليه . ولا كفارة فى شىء 
ما د کر ناه فى ظاهى المذهب . وهو قول سعيد بن جُبَيْر » والنخمى » واءن سيرين » وماد » والشافعى” . 
وعن أحد أن الكفارة تحب على من أنزل باس » أو قبلة » أو تسكراز نظر» لأنه إنزال عن مباشرة » 
أشبه الإنزال بالججساع . وعنه فى الحتجم : إنكان عام بالنبى فمليه التكفارة . وقال عطاء فى الحتجم : 
عليه الكقارة . وقال مالاك : جب الكفارة بسكل ما كان مَك لصوم » إلا الردّة . لأنه إفطار 
فى رمضان » أشبه الجاع . وجك عن عطاء » والمسن » والزهرئ » والثورىّ » والأوزاعى” » وإسحاق 
أن الفطر بالا كل » والشرب » وجب مابوجبه اللجساع . وبه قال أبو حنيفة » إلا أنه اعتبر مايمفذّى به 
أو يتداوى به . فلو ابتلم حصاة ء أو نوا » أو فَمقَة بقشرها » فلا كقارة عليه » واحتيُوا بأل 
أفطر بأعلى مافى الباب من جنسه » فوجبت عليه اللكفارة » كالتجامع 

ولنا : أنه أفطر بفير جاع فل وجب السكفارة »كيلع الحصاة » أو التراب » أ و كار 2ة عند مالك . 
ولأنه لانص فى إ يجاب اللكفارة بهذا » ولا إجماع . ولا يصح قياس على الجاع > لأن الحاجة إلى الزجر 
عه أمس» و I‏ فى التمدّى به 1 كد » ولهذا يحب به الح إذا كان رتم » ومختص بإفساد الح 


دون سار محظوراته » ووجوب البد تة“ » ولأنه فى الغالب يةد صوم اثنين » مخلاف غيره . 
YTV‏ + فصل 4 
والواجب فى القضاء عن كل بوم بوم » فى قولعامّة الفقهاء , وقال أحد : قال إبراهم » ووكيع : 


١ (‏ ) البدنة : الناقة العظيمة . 


لان قدامة ۴١‏ 


يصوم ثلاثة لاف يوم » وجب أحد من قولما . وقال سميد بن السيّب : من أفطر نوما متعمدا . 
O: 0‏ 5 ء: و 
يصوم شرا . وحكى عن ربيعه أنه قال : بحب م-كان كل بوم اثنا عشر و . لان رمضان زىء 

عن جميع السنة » وهى اثنا عشر ا 5 
2 0 4 000 3 5 11 
ولنا : قول الله تعالى : ( فعدة من ايام اح ) . وقال الت صلى الله عليه وسل فى قصة التجايع 
توما كات » رواه أنو داود . ولأن القضاء يتكون على حسب الأداء » بدايل سائر العبادات 
ولأن القضاء لامختلف بالعذر وعدمه» 0 الصلاة والمج » وما ذ كروه محم لادايل عليه . والتقدير : 
لاتصار إليه إلا بص » أو إجماع . و : . س معهم واحد معهمأ 4 وقول رسيعة 3 عط بالمذور . 
وذ كر لأمدحديث ث ألى هريرة : «من افا ر وما من رمضان مدا 3 يقضد ولو صا الدَهْر » . 
فقال 0 س يصح م هذا الحديث . 
۲١۳‏ « مسألة » قال ل وإن فعل ذلك ناسيا فمو على صومه ء ولا قضاء عليه . 
وجملته : أن جميع ماذ كره املق فى هذه المسألة لاأيفطر الصام” بفعله ناسياً . ورّوى عن على“ رضى 
الله عنه : لاٹیء على من أكل ناسياً » وهو قول ألى هريرة » وابن عر » وعطاء » وطاوس » وان أل 
ذنْب » والأوزاعى” » والثورئ » والثافي ” » وألى حنيفة » وإسحاق . وقال ربيعة » ومالك : يفطر ¢ 
لأنَّ مالایصح الصوم” مع شىء من حنسه عدا لابجوز مع ېوه 0 2 ورك النية . 
ولنا : ماروى أبو هريرة قال : قال رسول لله ا : م کل اح کک أو شرب اسيا 
ميم و 0 ما اط انه وَسَهََهُ » متفق عليه . وفى لفظ :« من 5 8 
بطر فعا هب ررق ررق اش ¢ ولأا عبادة ذات ليا ل »وتو ) فسكان.ى ورانا ماختلف 
عمده » وسهوه » كالصلاة » والحج اما النية : فلس تركها ثعلا ولأنها شرط » والشروط لاط 
بالسسهو » مخلاف اأبطلات » والجاع' حكه أغاظ » ويسكن التحرتز عنه . 
۰۳۹ +88 فصل 5ه 
وإن فعل شا من ذلاك »وهو ام ل فد صومه ¢ أنه لاقص_د له ¢ بالصوم ¢ فهو أعذر 
من النامى » وذكر أبو امطاب أن من فمل من هذا شيا جاهلاً بتحرعه لم يُفطر » ولم أره عن غيره . 
وقول الى" صلى أنه عليه وسل :» افر الاجم وجوم EC‏ حى الرجلين اللذين رآ حم 
و ت OF ٤‏ 0 
أحدما صاحية غ جام ما 0 8 يدل على أن الول لا بعد به ¢ ولاه وع جهبل فلم عنم الفطر 
ء ر 2 
کال مهل بالوقت فى حق من يأ كل يظنّ أن الفجر لم بطلع وقد كان طلم . 
٠ع ٠٠‏ « مسألة » قال : ل ومن استقاء فعليه القضاء » ومن ذرعه الق: فلا ثىء عليه ) . 


لذن الى 


0-0 


معنى استقاء : تيا مُستدءيا للقء وّرّعه”'؟ خرج من غير اختيار منه . فن استقاء فعليه القضاء » 
لأن صومه مسد به » ومن ذرعه فلا شىء عليه » وهذا قول عامّة أهل المي . قال المطابية : لاأعلم بين 
أهل العم فيه اختلاقاً . وقال ابن المنذر :جع أعل ام على إبطل صوم من استقاء عامداً شك عن عن 
ابن مسعود » وابن عباس : أن القء لا بطر . وروی أن النى” ولي قال : « لات لا يرن 
الام : الحجَامَة » والقّدء والا<تلام؛ » ولأن الفطر عا يدخل لا بما مرج . 

وانا : ماروى أنو هيرة أن النى صل الله عليه وسل قال : « من ذَرَعَه الوه فليس عاي 
فضا » ومن" اسستقاء عاميدًا فايقض » . قال الترمذى” : هذا حديث حسن غريب » ورواه أبو داود» 
وحديهم غير حفوظ » روه عبد ال حمن ن أس] » وهو ضعيف فى الحديث » قاله الترمذى » والمعى 
الذى د کر م يبطّل بالحيض 20 والنى”. 

ا 8 فصل 484 

وقليل” القء وكثير”ه سواء فى ظاهى قول ارف » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

(الرواة الثانية) لا يفطر إلا علء الم : لأنه رُوى عن الغ بی أنه قال : « وآكن د7 
ا الم » ولأن البسير لاينقض الوضوء » فلا تيفط ر كالبانم . 

( والثالثة ) نصف الف » لأأنه ينقض الوضوء » فأفطر به ٠‏ كالكثير » والأولى أولى لظاهى الحديث 
الذى رويناه » ولأن سائر اأنطرات لافرق بين قليلها » وكثيرها » وحديث الرواية الثانية لا مرف له 
أصلاً . ولا فرق بين كون القء طماماً أو مارا » أو بلقنا » أو دما » أو غيره . لأن الجيسم داخل” 
حت عموم الحديث والعنى » والله تعالى اعم بالصواب . 


!3 ۰ « مسألة » قال ومن ارد عن الإسلام فقد أفطر 4 . 


)00 اا ع رقو روما 0 : ( خرج من غير اختيار منه) وى 
جميع طبعات الكتاب ( خروج من غير اختيار ) بزيادة واو بعد الراء » وفى الطبعة الثالثة التى طبعت ماعة 
أنصار السنة لابو جد افظ غير والصحيح ماهنا . 

( ۲ ) الى الذى ذكر لهم » وهو خروج شىء عامداً لإخراجه » وهذا لايطبق على الحيض لانه 
لامخرج بالعمد : وهو يغطر الصائمة . وكذلك خروج الى بالاحتلام » أو منغير إرادة لإخراجه لاينطبق 
عليه حك الد ولا يفطر الصائم . ( م ) الدسعة : القيئة . 

( ؛) المرار : الثىء المر الذى ينزل من المءسدة وهو من عصير المرارة ٠‏ وهو ينزل إذا كانت المعدة 
خالية من الطعام . 


لابن قدامة ۳ 


لانم بين أهل الل خلاقاً فى أن من ارت عن الإسلام فى أثناء الصوم أنه فد صومه » وعليه 
قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام . سواء اسل فى أثناء اليوم أو بعد انقضائه » وسواءكانت ردّته 
باعتقاده مايكفر” نه » أو شكه فما يكمر بالك فيه » أوبالفطق بكلمة السكفر مستهرثً » أو غير مستهزىء 
قال الل ان ( وان تألم تون إن كنا عرض وتء قل ابا وابانه ررر كنع 
r‏ 00 ا ليت لل ل سل وس م سكل 8 تة 7 
اهز ون ٭ لا دروا فد كفن م د إعانك” ) . وذلك لأن الصوم عبادة” من شرطها الثّية » 
فأبطلتها الردة »كالصلاة » والحج » ولأنه عبادة ححضة فنافاها الكف ركالصلاة . 

۲٠ ۳‏ «مسألة » قال لإ ومن نوى الإنطار فقد أفطر ) . 

هذا الظاهى من اذهب » وهو قول الشائبي » وألى نور » وأحاب الرأى 7 إلا أن اعاب الرأى 
قالوا : إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النبار أجزأه » بناه على أصلهم أن الصوم زىء بنية. من الار . 
وک عن ابن حامد أن الصوم لايفسُّذ بذلك » لأا عبادة يازم الغىٌ فى فاسدها ء فل تفس باية 
اروج منها كالحج . 

ولنا : أمها عبادة من شرطبا النية » ففسدت بنية المروج منها »كالصلاة » ولان" الأصل اعتبارث 
النية فى جميع أجزاء العبادة » ولكن لما شق اعقبار” حقيقتها اعثبر بقاه حسكها » وهو أن لابنوى 
قطما » فإذا نواه زالت حقيقة وحكاً ) ففسد الصوم ازوال شرطه . وماذ كره ابن حامد لايطر“د فى غير 
رمضان » ولا يصح" الفياس على المج » فإنه يصح بالنية لأطاقة » المبيمة » وبالنية عن غيره » إذا لم يكن 
حج عن نفسيه » ذافتر قا 5 

5 58 فصل ته 

أا صوم النافلة . فإن نوى الفطر ثم ل ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومّه » لأن" النية انقطمت » 
ولم توجد ني غيرها . فأشبه من لم ينو أصلاً » وإن عاد فنوى الصوم صح صومّه »كا لو أصبح غير ناو 

ع س 0 7 م 

للصوتم _. لان نية الفطر | ما أ بطات الفرض » لما فيه من قطم النية المشترطة فى جميع الہار کا » وخلو“ 
بعض أجزاء النهار عنها » والنفل عخالف للفرض فى ذلك » فل منم صحقه نية الفطر . فى زمن لابشترط 
وجود نية الصو فيه . ولأن نية الفطر لاتزيد على عدم النية فىذلك الوقت » وعدمها لاعنم سحةالصوم إذا 
لوی اعد ذلك » فكذيك إذا وى الفطر 0 ثم نوى الصدوم بعده لاف الواجب ¢ فإنه لايصح بنية من‌المار 5 
وقدرُوى عن أحد : أنه قال : إذا أصبح صائما ) 3 عزم على الفطر بفطر حت بدا له »ثم قال : 

لل ( الآية 6+ ولعض الآية 55 من سورة التوبة . )ع والسبب فى إفطار هن وی 
الإفطار ولم يفطر بالفعل أنه يشرط استدامة النية طوال الصوم » إذا زالت النية زال الصوم . 


۳4 المفسنى 


- 9 8 5 
لاء بل أ صوعی من الواجب ۽ م رة حتى کون عازماً على صوم يومه کله ولو کان ماوعا 
كان أسبل » وظاهر هذا : موافق لا ذ كرناه » وقد دل على حته أن" النىّ صلى الله عليه وسل كان يسأل 
أهله : هَل' من' اء ؟ » فإن قالوا : لا : قال : « إلى إذا صاع » . 


0 + فصل 875 


وإرف نوى أله سيفطر ساعة أخرى . فقال ابن عقيل : هو كنية النطر فى وقته وإن ردد 
فى الفطر فعلى وجمي ن كا ذكرنا فى الصلاة . وإن نوى أنى إن وجدت طاما أفطرت » وإن لم أجد 
O‏ صوى خرج فيه وجهان : 

( أحدما ) بفطر » لأنه لم يبق جازم بنية الصوم » وكذلاك لابصح ابتداه النية مثل هذا . 

( والثانى ) لاينطر . لأنه م ينو الفطر بنية حيحة » فإن النية لابصح تعليقها على شرط » ولذلك 
لاينعقد الصوم عثل هذه النية . 

7 «مسألة » قال ب( ومع جامع فى الفرج » فأتزل أو لم ينزل » أو دون الفرج فأنزل ؛ عامدا 
أو ساهياً فمليه القضاء » والكفارة إذا کان فى شر رمضان 4 . 

لانمل بين أهل المسلم خلا فى أن من جامع فى الفرج فأنزل » أو لم ينزل » أو دون الفرج فأنزل » 
أنه سد صومه إذا كان عامداً » وقد دلت الأخبار” الصحيحة على ذلاك . 

وهذه السألة فيها مسائل أريع 

۲۰۷ ( إحداها ) : أن منأفسد صوما واجباً ماع » فعليهالقضاء » سواءكان ىرمضان أوغيره » 
وهذا قول أ كثر الفقماء . وقال الشافنى” فى أحد قوليه : من ازمته الكقارة لاقضاء عليه » لان التو“ 
صل الله عليه وسل ل يأ الأعرانی بالقضاء . وحُسكى عن الأوزاعى” أنه قال : إن كةر بالصيام فلا قضاء 
عليه ؛ لأنه صام شهرين متتابعين . 

ولنا : أن النى' صلى لله عليه وسل قال للممجامع D.‏ ومر وما کا » رواه أو داود بإستاده » 
وابن ماجه »:والأثرم » ولأنه أفسد بوماً من رمضان فازمه قضاؤه »كا لو أفسده بالكل » أو أفسد 
صومه الواجب بابجاع » فازمه قضاؤه كغير رمضان . 

٠١ ۸‏ (المسألة الثانية ) أن" الكفارة تلزم من جامع فى الفرج فىرمضان عامداً » أتزل أو ل ينزل » 
فى قول عامّة أهل العم . وحكى عن الشعبى” ؛ والنشّعِى » وسعيد بن بير : لأ كقارة عليه . لأن الصوم 
عبادة لاحب السكفارة بإفساد قضائها » فلا تحب فى أدائها كالصلاج . 


لابن قداسة و١‏ 


ولنا : ماروى الزهرى” » عن يلد بن عبد الرحمن » عن ألى هريرة » قال : يناعن جُاوس” عند 
النبى” صلى الله عليه وسل إذ جاءه رجل” فقال : بارسول الله » هلكت . قال « مالاك ؟ » قال : وقمت 
على امرالی وأنا مام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «هَل د رة ل ؟» قال : لاء قال : 
دبل اطم أن تنوم شرن ماين ؟» قال: لا قال: « فيل كد إطَمَامَ سين كينا ؟» 
قال : لا قال : فكت النىّ صل الله عليه وسل ؛ فنا کر على ذلاك أ" ني التو صلی الله عليه وسل عرق 
فيو کر س والمرق الک فقال : « أَيْنَ الئل » ؟ فقال : أنا ؛ قال : « خد هذا فصق بر » 
فقال الرجل : على فر منى يارسُولَ الل ؟ فراشم ماين لَبتَيهَا آهل بيت آم من" أل يقي » 
فمك النوة صلى الله عليه وسل حي حتی بدت أ 8 2 > قال : « أطي اهل » متفق عليه لاوز 
اعتبان الأداء فى ذلك بالقضاء » لأن الأداء شای برل مخصوص » يتعيّن به » والقضاد ع الذمة » 
والصلاة لايدخل فى جرا الال مخلاف مسألتنا 

٠١ 8‏ (السألة الثالئة 4 أن الجاع دون الفرج إذا اقترن به الإنزالُ فيه عن أحمد روايقان : 

( إحداما ) عليه الكفارة » وهذا قول مالك » وعطاء » والمسن » وان البارك » وإسحاق . لأنه 
فطرث ماع فأوجب التكفارةكالجاع فى الفرج . 

(والثانية) لا كفارة فيه » وهو مذهب الشافعى” » وأنى حنيفة . لأنه فم بغير جاع تام » فأشبه 
ا . ولأن الأصل عدم وجوب السكفارة »> ولا نص" فى وجوبها » ولا إجماع ء ولا قياس » ولا 
يصح القياس” على الجاع فىالفرج » لأنه أيلغ . بدليل أنه وجبها من غير إنزال » وبحب به المد إذاكان 
نحتما » وبتملّق به اثنا عشر حك ء ولان الم فى الأصل الجاع بدون الإنزال » والجاع” هاهنا غير 
موجب 0 ف ضح اعتباره به . 

٠ ٠١‏ ل السألة الرابعة 4 أنه إذا جامم ناسياً . فظاهم للذهب أنهكالءامد » نصعليه أحمد » وهو 
قول عطاء » وان الاجشون . ورّوى أو داود» عن أحمد : أله لوقف عن الجواب » وقال : جين أن 
أقول فيه شيا » وأن أقول : لبس عليه شىب . قال : معته غير رة لاينفد له فيه قول . ونقل أحمدُ 
ابن القاسم عن :كل“ أ علب عليه الصائم” ليس عليه قضاء» ولا غيره . قال أبو الطاب : هذا يدل 


على إسقاط القضاء » و الكفارة مع الإ كراه » والنسيان » وهو قول الحسن » واهد » والثورئّ » 


)١(‏ المكصل : سک مر المم وسسكون السكاف ( الرئييسل )» » أى القفسة من الخوص > يوضع فا 
القس ‏ ووه . 


هل الى 


والشافى> ؛ وأحماب الرأى لأنه متّى حر"مه الصوم . فإذا وجد منه مكرها » أو ناسيا لم بقسده» 
كلا كل » وكان مالك » والأوزاعي” » والليث » :وجبون القضاء دون الكفارة » لأن الكقارة ارقم 
الإثم ‏ » وهو محطوط عن الناسى : 
ولنا : أن التي صلى الله عليه وسم أمى الذى قال : وقعت على اسرأتى بالتكقارة » ولم بأل عن 
المد » ولو افترق الال لسأل » واستَفصّل . ولأنَّه يحب التعليل” بما تناوله لفظ السائل » وهو الوقوع 
على الرأة فى الصوم » ولأن الؤال كالمماد فى الجواب . فكأ النىّ صلى الله عليه وسلٍ قال : من وقم 
على أهله فى رءضان ليق رقبةً . فإن قيل : فنى الحديث مايدل على العمد وهو قوله : هکت . 
ورُوى : احترقت . قانا : يجوز أن تبر عن هلسكته لما ينقد فى الجاع مع النسيان من إفساد الصوم » 
وخوفه من غير ذلا . ولأن الصوم عبادة حرم الوطء » فاستوى فا ده » وسهوه كال . ولأن 
إفساد الصوم ووجوب الكفارة كان يتماقان بالجاع » لا اسقطمما الشبهسة فاستوى فيهما العمسد 
والبتيو » كيار أحكافة . 
۲۰۵۱ 8 فصل 448“ 
ولا فرق بين کون الفرج قبلا » أو درا ٤‏ من ذكر »أو أنتى . وبه قال الشافميء . وقال أ و حنيفة 
فى أشهر الروايتين عه : لا كقارة فى الوطء فى الدير . لأنه لاحل به الإحلال » ولا الإحصان » فلا 
بوجب التكفارة »كالوطء دون الفرج . 
ولنا : أنه أفسد صوم رمضان جاع فى الفرج » فأوجِبُ الكفارة > كالوطء“ . وأما الوطء دون 


الفرج فلنا فيه منم . وإن سامنا فلانَ الجاع دون الفرج لايد الصوم بمجرتده » مخلاف الوط فى الدكر . 


0 +8 نسل 8ه 

فأما الوطء فىفرج المبيءة فذكر القاضى : أنه موب للكفارة لأنه وطء فى فرج موجبب للغسل » 
مفسل للصوم . فأشبه وطء الأدميّة » وفيه وجه آخرء لاتجب به الكقارة . وذكره أو اللاب : 
لأنه لانص فيه . ولا هو فى معنى المنصوص عليه ؛ فإنه مخااف لوطء الآدمية فى إيجاب الد على إحدى 
الروايتين » وفى كثير من أحكامه . ولا فرق بين كوت الوطوءة زوجة : أو أجنبيّة أ وكير » 


5 


أو صغيرة . لأنه إذا وجب بوطء الزوجة ؛ فبوطء الأجنبيّة أولى . 


(1) يعنى :كالوط. فى قبل . 


لا قدامة FV‏ 


> فصل‎ 13 ۲۰ or 

ويفسد صوم الرأة بالجاع بذير خلاف مامه فاللذعب . لأنه نوع من الفطرات » فاستوى فيه الرجل 
والرأة »كال كل . وهل يازمها الكفارة ؟ على روايتين : 

( إحداهما ) بلزمها . وهو اختيار أبى بكر . وقول مالك ؛ وألى حنيفة » وأبى لور » وابن النذر » 
ولأنها هتتكت صوم رمضان باججاع » فوجبت عليها الكفارةكلرجل . 

( الثانية ) لاكفارة عامها . قال أنو داود : ستل أحد عن أتى أهله فى رمضان : أعلما كقارة ؟ 
قال : ماسممنا أن على امأ كفارة . وهذا قول الحسن » ولاشافعی“ قولا نكالروايتين . 

ووجه ذلك أن" النى" كلل «أم الرّاطیء فى وان اد تی 02 « وم A‏ ففللرأة شو 
ممع عانه بوجود ذلك منها . ولأنه حو مال يشي بالوطء من بين جنسه » فسكان على الرج لكالهر . 

448 فصل‎ 8 ‘ot 

إن أ کرحت الر أ على ا »فلا كفارة عليها » روابةً واحدة » وعليها القضاء . قال مهنا : 
سألت” ا عن اصرأة غَصّمها رجل تفنستها لخامعها : أعليها التضاه؟ قال : نمم . قات : وعايها كفارة ؟ 
قال : لاءوه_ذا قول الحسن 5 وغو ذلك قول الثورىب » والأوزاعى” » وأسماب الرأى وعلى قياس 
ذلك : إذا وطثها نأمة . وقال مالك فى النائمة : علمها القضاء بلا كفارة »و الكرهة : علا القضاء 
والكقارة . وقالالشافعى” » وأو ثور » وان النذر : إن كان ال کر اه وعيدحق OE‏ فكقولنا 
١ 0‏ 3 
وإنكان إلا ل تفطر . وكذلك إن وطئها وهي ناعة » ورج من قول أحدد فى روابه ابن القاسم كل 
أ ءاب عليه الصائم » ليس عليه قضاد ولاغيره . أنه لاقضاء عليها إذا كانت مُلْجأة » أو نائمة . لأسا 
م بوجد منها فعل » 4 تفطر 1 و صب فى حَاقها ماء بغير اختيارها » ووحه الأول :أنه جماع ف الفرج ¢ 
فأفسد الصوم 17 أو أ رهت بالوعيد ¢ ولأن الصوم اة بفسدها لوط + » قفسدت به على کل“ حال )» 
كالصلاة والحج . ويمارق الأ كل . فإنه بذر فيه بالنسيان » مخلاف الجاع . 
00< 8 فصل 8ه 

فإن 'ساحقت اسآ تان » فم زلا . فلاشىء علممما . وإن أنزلتا فسد صوممما » وهل يكون 
حكهءا حم الجامع دون الفرج إذا أنزل . أو لا يازمبما كفارة بال ؟ فيه وجهان » مبنيان على أن 

(1) يعنى : إذا هدد إنسان امرأة بأنها إذالم تقب لأن يجامعها قتابا أو سرق مالحا أو نحو ذلك نخافت 
من التهديد ووافقت عل اجماع فعلبا القضاه والكمارة . وإذا كان مفاجأة وقبراً» فلا كقارة علها 
ولا تفر فلا قضاء علا . : 


۱۳۸ الى 


الجاع من المرأة 1 هل :وجب الكفارة ؟ على روايتين . وصح" الوجهين » اا لا كفارة علمما » 
55 ۱ 
لان ذلاك ليس عنصو ص عليه . ولا فى معنى النصوص عليه » فيبتق علىالأصل . وإنساحق الجبوب 


a فصل‎ 129 ۲ Î 
وإن جامعت الرأة ناسية لاصوم . فقال أو الطاب : ع النسيان حك الإ كراه » لااكفارة علما‎ 
. فيهما » وعايها القضاء . لأن الجاع يحصّل به الفطر فى حق الرجل مع النسيان . فسكذلك فى حق لمرأة‎ 

ومحتمل أن لايازمها القضاء » لأنه مُفسد لاوجب الكفارة . فأشبه الأ كل . 


۰0۷ ج© فصل € 

وإن أ كرة الرجل على الجاع فسد صومّه . لأنه إذا أفد صوم الرأة فصوم الرجل أولى . وأما 
الكقارة ؟ تقال القاضى عليه الكفارة . لأن الإ كراه على الوطء لايمكن » لأنه لايطأ حتى ينقشر » 
ولا وخر إلاعن شهوة فكان كغير السكره 8 وقال أو الطاب 2 فيه روايتان 3 

( إحدام ) لا كقارة عليه » وهو مذهب الشافبى” » لأن الكقارة إماأن تكون عقوبة أو مادية 

: 3 1 م 

للذنب » ولا حاجة إليها مع الإ كراه » لعدم الثم فيه واقول الى" صلى الله عليه وسلم :» ي لاتق 
عن الل والنيان وَما اس رهوا عَلَيْر» ولأن الشر ع م يرد بوجوب الكفارة فيه . ولا يصح 
قياسه على مأ ورد الشر ع فيه » لاختلافمء! فى وجود المذر وعدمه . فَأمّا إن كان ناما » مثل أن" كان 
عضوه مُنتشراً فى حال نومه » فاستدخلته اماه . فقال ان عقيل : لاقضاء عليه ولا كفارة . وكذلك 
إن كان إلا » مثل أن" غليته فى حال يتقو على ع . وهذا مذهب” الشافعي“ . لأنه معتی جرامة 
الصوام” » حصل بغير أخقياره » فلم ينطر به »ا لو أطارت لر إلى حاقه ذبابة . وظاء كلام أحمد : 
أن عليه القضاء » لأنه قال فى اللرأة إذا غصبها رجل َمْسا غامعما : عليها القضاء » فالرجل أولى » ولأن 
الصوم عبادة ينسدها الجاع > فاستوى فى ذلك حالة الاختيار » والإكرا كالحج . ولايصح قياس الجاع 
على غيره فى عدم الإفساد » لتا كنده بإيجاب السكفارة » وإفساده لاح من بين سائر محظوراته » وإ جاب 
الحد به إذا کان ريا . 


۲۰0۸ 8# فصل وه 


ولا تحب الكقارة بالفطر فى غير رمضان » في قول أهل الل » وجمور الفقماء . وقال قتادة : 


(1) الجبوب : مقطوع الذكر . 


لابن قدامة ۳۹ 


2 ا 2 - 3 ءا ۶ 

نحبعلى من وطىء فىقضاء رمضان : لأنه عبادة' بجحب السكفارة فى أدائها . فوجبت فى قضالها »كالحمج. 
ولنا : أنه جامع فى غير رمضان فل تلزمه كفارة .كا لو جامع فى صيام التكفارة . ويفارق القضاه 

الأداء » لأنه متميّن بزمان ترم . فالجباع؛ فيه مَك له » مخلاف القضاء . 


۲۰0 +28 ف ل 5ه 


5 000 8 . 5 5 ص اع و ر 

وإذا جامع فى أول النهار » م صرض » أو جن ٤‏ أو كانت اأ غاضت » أو ست فىأثناء الغبار 
! نسقط الكفارة . وبه قال مالك » والليث» وان الماجشون » وإدحاق . وقال أصصاب الرأى : 
کا ا كاذ E E‏ زا 5 جو اي 
لا كفارة علمهم » وللشافعى” قولان لذهبين . واحةجوا بأنصوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا . 
فل يجب بالوطء فيه كفارة » كصوم السافر » أو كا لو قامت البيّنة » أنه من أول شوتال . 

ولنا : أنه معئى طرأ بعد وجوب الكفارة » فل يُسقطها كالسفر . ولاه أفسد صوماً واجباً فرمضان 
NEE‏ کا لو | پرا عدر > والوطء فى صوءالمسافر منوع » وإن سل الوط ء 
9 7 بوجب أصلاً . لاله وطء مباح فى سفر يح الفطر" فيه ¢ خلاف مسألتنا 3 وكذا إذا تبين أله 
من شوّال » فإن اوطء غير * موجب » لان تبيّنا أن الوطء لم يصادف رمضان » وللوجبٌ [أنما هو الوطء 
اأفسد لصوم رمضان . 


حضف 9 فصل 48 

إذا طلع النجر وهو جامع فاستدام الماح . فمليه القضاء > والمكفارة . وبه قال مالك ء والشاقمية 
وقال أبو حنيفة : يحب القضاء دون السكفارة . لأن وطأه لم يصادف صوما سحي » فلم وجب الكقارة 
كالو ترك النذية وجامع . 

ولنا : أنه ترك صوم رمضان جاع » أتم” به » إحُر'مة الصوم » فوجبت به التكفارة »كا لو وطىء 
بعد طلوع النجر . وعكسه إذا ل ينو فاته يتركه لترك التيّة لا الجاع » ولنا فيه منع 0 

وأما إن نزع فى الال مع أوّل طلوع النجر » فقال ابن حامد والقاضى : عليه الكقارة أيضاً . لأن 
النزع جاع ياتذ به » يتعاق به مايتملق بالاستدامة ٠‏ كالإيلاج . وقال أو حص : لاقضاء عليه » ولا 
كقارة . وهو دو قول ألى حنيفة » والشافعى” . لأنه تو لاجاع » فلا 05 به اناق الجاع كا لو 
حاف لايدخل دارا وهو فيها » فرج منها » كذلك هاهنا . وقال مالك : بيبطل صوبه » ولا كفارة 
عليه » لأنه لايقدر على أ كثر مما فعله فى ترك الماع » فأشبه المسكرته . وهذه السألة تقراب من الاستحالة 
إذ لایکاد يعم أوّل طلوع الفجر على وجه يتعقبه انزع مر غير أن بكون كل شىء من الجاع . 
فلا حاجة إلى فرضها والسكلام فيها . 


م١‏ الى 


4" 28 فصل 244 

ومن جامع بظن أن الفجر يطام » قبن أن هكان قد طلم . فعليه القضاء » والسكفارة . وقال أسماب 
الثافى” : لا كقارة عليسه . ولو عل فى أثناء الوطء فاستدام . فلا كفارة عليه أبضاً . لأنه إذا لم يل لم 
بام . فلا يحب به كفآرة » كو طء النانى . وإبت عل فاستدام فقد حصل الوطء الذى 0 5 
فى غير صوم . 

ولنا : حديث الجامع ؛ إذ سره النوُ صلى الله عليه و بالتسكفير من غير تفريق ولا تفصيل . 
ولأنه أفسد صوم رمضان ماع تام » فوجبت عليه الكقارة :كا لو عل » ووطء الناس ممنوع . ثم 
لا محل به الفطر : على الروابة الأخرى » مخلاف مسألتنا . 

۲٠۵۹‏ « مسألة » قال لآ والكفارة عق رقبة » فإن لم كنەفصيام شمر ین متتابعين»فإن لم يستطم 
فإطعام ستين مسكينا 4 

. الشهور من مذهب ألى عبد الله : أن كأّارة الوطء فى رمضان ككةارة الأهار فى الترتيب » يازمه 
المت إن أمكنه . فإن جز عنه انتقل إلى الصيام . فإن مز اناقل إلى إطءام ستين مسكيتا . وهذا قول 
جهور الملماء . ونه يقول الثورئ » والأوزاءي » والشافعر” » وأسماب الرأى . وعن أحمد رواية أخرى: 
أنها على التخيير بين العتق » والصيام والإطمام » وبأيها كفر أجزأء » وهو روانة عن مالاك . لماروى 
مالك » وان جرتم عن الزهرى » عن يد بن عبد الرحمن » عن ألى هيرة « أن رجلا افر في 
رمَضان » فأمَرَهُ رسول الله صلی الله عليه ولم أن كن غق رقبة » أو صيام شین تما بسين» 
أو إطماع سين كيا » رواه مسل . و « أو » حرف مخبيير . ولأنها تحب بالخالفة » فكانت على 
التخيير » كمكفارة المين . وروى عن مالك أنه قال : الذى تأخذ به فى الذى يُصيب أهله فى شهر 
رمضان : إطسام” ستين مسكيتاً أو صيام ذلك اليوم » وليس التحربر » والصيام من كقارة رمضان فى 
شىء . وهذا القول ليس بشىء » لخالفته الحديث الصحيح »؛ مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه ؛ ولا شىء 
يستند إليه . وة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تقبع . 

وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه مَعْمر » ويوس » والأوزاعئ » والايث» 
ومومى بن عة » وعبيد الله بن عر > وعراك بن مالك ؛ وإسماعيل بن أمية » ومد بن ألى عتيق » 
وغيرم عن الزهرئ » عن ميد بن عبد الرحمن » عن ألى هسيرة : أن" ردول الله صلی الله عليه وسل 
قال للواقع على أهله : « مَل تير رقبَة مقا ؟ قال : لا . قال : قبل تيم أن" توم شهرين 
بين ؟ قال : لا . قال : قبل د إطمام سین کیت ؟ قال: لا » وذكر سار الحديث . وهذا 


لآن قدامة ١١‏ 


لفظ الترتيب . والأخذ بهذا أولى منروابة مالك . لأن أحاب الزهرئ اتفقوا على روايته هكذا » سوى 
مالك » وابن جر فيا عامنا . واحتال الغاط فيهما أ كثر من اح<ماله فى سائر أه_ابه . ولأن الترتيب 
زيادة . والأخذ بازيادة متعيّن . ولأن حديثنا لفط النئ صلى الله عليه وسل > وحديهم لفظ الراوى » 
وحتمل أنه رواه « 0 » » لاعتقاده أن معنى الافظين سواء » ولأنها كفارة مها صوم شهرين متتابعين 
فكانت على الترتيب » ككفارة الظلهار » والقتل . 


1 8 فصل 484 

فإذا عترم الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابدين » ولال خلاقاً فى دخول الصيام فى كغارة الوطء» 
إلا شذوذاً ارج عليه » لخالفة السنّة الثابقة . ولا خلاف بين من أوجبه أنه شبران متتابءان » للخبر 

م 58 م 5 5 کک 506 3 ا ايو “سير 
أيضاً . فإن لم يسرع فى الصيام حتى وجد الرقبة أزمه المتق” . لان النى” ل سأل الاقم عا يقد 
ع 5 ع 5 

عليه حين أخبره بالعقق » ولم يسأله عّاكان ية-در عليه حال المواقعة . وهى حالة الوجوب . لاله وجد 
البدل قبل التليّس بالبدّل كا لوكانواجداً له حا لالوجوب . وإن شرع ف الصوم قبل القدرة على الإعتاق » 
0 قدر عليه لش يلزمه اروج إأيه » إل أن بشاء التق فرح رنه . ويكون قد فمل الاو » ومبذا قال 
الشافنى” . وقال أو حنيفة : يازمه اروج » لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل » فبطل حم 
المبدل كالتيسم برى الماء . 

ولنا : أنه شرع فى السكفارة الواجبة عليه فأجزأته »كا لو استمر” المجز إلى فراغها . وقارق التق 
التيمم لوجهيتف : 

( أحدهما ) أن التيمتم لابرفم الحدث » وإنا يستره . فإذا جد الماء ظهر حكه مخلاف الصوم . فإنه 
رفم > الجاع بالكلية . 

( الثالى ) أن الصيام تطول مته فيشق إلزامه ام بينه وبين المتق » مخلاف الوضوء والتيمم . 

€ « مسألة » قال ل[ فإن لم يستطم فإطه-ام ستين مسكيناً » لكل مسكين مده من بر » أو 
صف صاع من كر أ شعير 4 . 

لا نلم بين أهل الل خلا فى دخول الإطعام فى كقارة الوطء فى رمضان فى الجلة . وهو مذكور 
فى امبر . والواجب فيه : إطعام” ستين مسكيناً فى قول عامّتهم » وهو فى اللير أيضا » ولأنه إطعام“ 
فى كقارة فيا صوم” شهرين متتابمين » فسكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار . 

واختلفوا فى در ما م كل مسكين . نذهب أحد إلى أن لكل“ مسكين مل بر“ . وذلك 
خسة عش صاعاً »أو نصف صاع من كر » أو شعير » فيكون ايع ثلائين صاع 2 وقال أو حنيفة : 


۴ المسييق 


من اليرت اكل“ مسكين تصف ' صاع . ومن غيره صاع ؛ اقول النى ا فى حديث سل بن صخر : 
» فاط وسكا من 0 4 ˆ » رواه أو داود . وقال أو هريرة :» بطم ما من أىّ الْأَْرَاء اء « 
.اس 0 ر ¢ 2 لات 
ومبذا قال عطاء » والأوزاعية ؟» والشافعى . لما روّى أو هريرة فى حديث المجامع :«ان الب ر 
ا تل من ر فد ا کر ا . فقال : هرا فاط عك » روأه أو داود. 
ولنا عاو أحمد : حدّثنا إسماعيل” » حدّثنا أنوب » عن ألى زيد الدى »قال : « جاءعت امأ 


هه 


من 5 بياضة بنصف وق شعير » فقال رسول ل الله صلی الله عليه وسل لظاهر : أطي ۾ هذا . فإن 


مئ شير ا ۴ 5 34 ولأن فدية الأذى صف صاع من الكر » والشعير » بلا خلاف . فكذا 
وذا والمد من البر* : يقوم مقام صف صاع من غيره . بدليل حديثنا . ولأن الإجزاء 8 مئه » قۇل 
ابن عمر » وابن عباس » وأبى هريرة » وزيد . ولا الف فم فى الصحابة . 

وأما حديث 7 بن صخر وقد اختاف فيه . وحديث أسحاب الاه فى جوز ان بكون الذى آله 


النی پا قامراً عو الواح فا زىء نه لمجز اكاز عا سواه . 


8, فطخل‎ 2 r 


فإن أخرج من الدقيق أوالسو 0 أجزأ . لما ذكرناه فيا تقدّمّ . وإن عى السا كين » أو عشام 

لم يرنه فى أظهر الروايتين . وهو ظاه ركلام انرق . لأنه قدّر ما تمزىء فى الدفم : أو نصف صاع . 

وإذا أطعمهم لادم أن کل“ واحد منهم استوفى الواجب له » ووجه ذلك : أن الى صلى الله عليه وسل 

بن د نا 0 كله مسكين بماذكرنا من الأحاديث . وهى مُمَيّدة مطاق الإطمام . لل ذ كور . 

والطاق تحمل على للقيد . ولا بل أن كل مسكين استوفى مانجب له . ولأن الواجب ايلك السكين 
طعامه””؟ والإطعام إباحة وليس بتمليك . 


فعلى هذه الروابة : إبٺ أفرد لكل مسكين قدر الواجب له فأطعمه إيّاه نظرت » فإن قال له : 
هذا لك تتصراف فيه كيف شت أجز أء . لأنه قد ملسكه إياه : و إن لم يقل له شي احتمل أن جره : 
لأنه قد أطعمه مامحب . فأشبه مالو ملكه . واحتمل أن لايجزئه » لأنه : كه“ إياه . 


. يعنى : والوسق ستون صاعاً » فييكون لكل مسكين صاع‎ )١( 
. (؟) السويق دقيق عاط بالسمن أو بغيره‎ 
. (ع ) يعنى فإذا سل المكفر المسكين الطعام ولم يأ كله فد أجرأه ذلك ولايكلف بأن يأ كله أمامه‎ 
۽ ) ليس القليك متعيناً » بل الإطعام هو الواجب وصرف الطعام السكين سواء كان يصيغة القليك‎ ( 
أو بغيرها » والواجب صرف الطعام للسكين سواء أكله أو لم يأ كله‎ 


( والرواءة الثانية ) ره أ مم ستين مسكيشساً فیط مم . قال أو داود : سمت اجه أل 
عن اسےاۃ أقطرت رمضانا ثم أدركها رمضان آخر . ثم مانت . قال دم أفطرت ؟ قال : ثلاثين یوما . 
قال فاجع ثلاثين مسکيتاً » وأطم رة واحدة » وأشيمم . وذلات لأن” الى صلى الله عليه وس 
قال للتجامع : « أطي سين مسكينا » وهذا قد أطعمهم . وقال الله تعالى ( ۸  :‏ فإطعام' سين 
مشكيئاً ) وقال فى كقارة المين ( ه : هم كإطمام رة مسا كين من أوستط طون ن الیک ) 
وهذا قد أطعمهم . وروی عن اس« أنه أفطر فى رَمَضانً 3 السا كين وت 6g‏ اطم » 
اله : 


ولأنه اط م ستين مسكيئاً فأ فا جرأه 1 و la‏ که إناء . فعلى هذه ا إن 


8 


انيم در ازاج م 
نه ر يدانه قد أطعمهم . وحتمل 


أجزأه 5 وات أطعمهم دون ذلك فأشبعهم ¢ ذظاهر کلام أجل 
0 ا 
أن لاحره . لاه 0 إطعمهم ماوجب فم . 


۲۰۹ 28 فصل ,48 

ومجزىء فى التكفارة مانج-زىء فى الفطرة : من البرت » والشعير » ودقيقهما » والقر » والزييب » 
وف الاير“ وجمان » وفى افير روايتسان . وكذلك رج فی السويق » فإن كان قو ته غير ذللك 
من الحبوب »كالدخن » والذرة » والأرز » ففيه وجمان : 

( أحدها ( لامحذىء > ذكره القاضى . لأنه لانحزىء فى الفطرة . 


( والثانی ) تحزىء . اختاره ابو امطاب . لقول اللهتالى ( ه: هه من أواسّط مااطعمون أَغْلر 0( 


ولأن” انى صلى الل عليه وسل أمر بالإطعام مما :و ترد تقييده بشىء مرن کک فوجب 
إبقاؤه على إطسلاقه . ولأنه أطعم 1 سكين من ٠‏ طم امه ¢ 2 فأجزأه 17 وكان طيامة تأطقمهة ملة ٠.‏ 


وه_ذا أظبر 8 
7۷ +8 فصل 85 
وإن جز عن العق والصيام والإطمام سةطت السكفارة عنه فى إحدى الروايتين . بدليل أن الأعرابى” 


لتا دفع إليه النوئ صل الله عليه وسل القر وأخبره بحاجته إليه قال: « أطعمة آهلك » وم يأمره بكفارتر 


) ۱ ( الجفان 3 جع جهھ بفتح الجم وسكون الفاء وص القصعة » أى الإناءالسكبير ومثله الحلة اللكيارة 


144 الممستى 


أخرى » وه-ذا قول الأوزاع “ . وقال الزهرى”" : لايد من التسكفير . وهذا خاص”" اذاف الأ رای 
لا يته اه 8 بدليل أنه ا النى” صلی الله عليه وسل بإعسا ره قبل أن يدفم إليه المرّق 5 و سقطما عة 
ولأنها كقارة واجبسة . ظ تسقط بالمجن عنها » كسار السكفتارات » وهذا رواءة ثانية عن أجد . وهو 
قياس قول ألى حنيفة » والثورى" » وأبى ثور . وعن الشافعى" كامذهبين . 

ولنا 0 الحديث اذ كور . ودعوى التتخصيص لاأسمع لغير ديل 8 

وقوهم : إنه أخبر الى صلى الله عليه و سل بعجزه» فلم يسقطها . قلا : قد أسقطما عنه بمد ذلاك . 
وهذا آخر الأمر بن من رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا يصح القياس على سار الكقارات . لأنه 
اطراح للنص” بالقياس » والنص" أولى . والاعتبار بالعجز فى حالة الوجوب » وهى حالة الوطء . 

۲۹۸ 2 ا «( قال (وإن جامع م کفر حقی جامم ا 5 فكتارة واحدة 42 2 

وجملة ذلك : أنه إذا جامع ثانيا قبل التسكفير عن الأول لم يل" من أن يكون فى يوم واحد » 

٠. 2 5‏ 5 بس كم 2 

أو فى ومین . فإ ن کان فى وم واحلر فكفارة واحدة لزه , بغير حلاف بين أمل اله 5 .و إن کان 
فى بومين من رمضان » ففيه وجبان : 

( أحدها ) تجزئهكثارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق اللرّق” . وا<تيسار أبى بكر » ومذهب 
الزهرى” » والأوزاعى” » وأصصاب الرأى . لأنها جزاء عن جنابة تسكركر سبما قبل استيفائها » فيحب 
أن تتداخل كاد . 

( والثانى ) لانحزىء واحدة . ويلزمه كقارتان . اختاره القاضى » وبعض أصعابنا . وهو قول 
مالك » والايث » والشاففى" » وابن النذر . ورُوى ذلك عن عطاء » ومسكدول . لأن كل" بوم عبسادة 
مُنفردة » فإذا وجبت الكثارة بإفساده لم تتداخل » كرمضانين وكالحجتين . 

۲۹ «سألة » قال ل[ وإ ن كفر ثم جامع ثانية » فسكفارة ثانية 4 . 

وجملته : أنه إذا كفر ثم جامع ثانية : م ل من أن يكون فى بوم واحد » أو فى نومين . فإن 
کان فى نومين فعليه كفارة ثانية » بغير خلاف نعامه . وإنكاق فى نوم واحد ؛ فعايه كفارة ثانية . نص 
عليه أحد » وكذلك ترج ىكل" من ازمه الإمساك » ورم عليه الجاع فى نهار رمضان » و انا يكن 
le‏ ¢ مثل” من ۾ بعلم روه ة املال | لا بعد طلوع الفعحر ¢ أو نسى انيه ¢ أو | أكل e‏ ¢ 3 جامع . 
فإنه يلزمه كفارة . وقال أو حفيفة »> ومالك » والشافعى” : لاشىء عليه بذلك الجاع » لأنهم يصادف 


الصوم ٠‏ ول يمنع حته » فلم بوجب شی كالجاع فى الايل . 
ولنا : أن الصوم فى رمضان عبادة جب الكقارة بالجاع فيها . فتسكررت بَكرتر الوطء إذا كان 


لذبن قدامة ۵ ١‏ 


بعد التتكفير كاج . ولأنه وطء حرم لرمة رمضان » فأوجب الكفآارَة » كالأولى . وفارق الوطاء 
فى الليل » فإنه غير مركم . 

فإن قيل : الوطء الأول 'ضمن هنك الصوم وهو موّثر ف الإيجاب . فلا يصح إلا غيره به . 
قلنا : هو می عن طلم عليه الفحر وهو امع فاستدام « فإنه تاز مه الكقارة 08 مع أنه : متك الوم 5 

۷ 88 فصل ,443 

إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان » فقامت البينة بالرؤية . لزمه الإمساك » والقضاء فى قول عامّة 
الفقهاء 3 إلا مارُوى عن عطاء ع أنه قال ر كل ية الومه 5 قال ان عد البر” : لانم أحدا قاله غير 
عطاء . وذكر أبو الخطاب ذلك روايةً عن أحد . ولا أعل أحداً ذكرها غيره » وأظن هذا غلطاً . 
فإن أحد قد نص على إ حاب الكفارة على من وطىء١‏ » م كفر ؛ ثم عاد فوطىء فى ومة» لأن حرمة 
اليوم لم ذهب . فإذا أوجب اللكمّارة على غير الصام طرمة اليوم » فكيف يُبيح الأ كل ؟ ولايصح 
قياس هذا على المسافر إذا قدم وعو مفطر وأشياهه . لأن المساف ركان له الفطر ظاهراً وباطنا » وهذا لم 
يكن له الفطر فى الباطن مباحا . فأشبه من أ كل ين" أن الفجر لم بطلع وقد كان طلم . 

فإذا تقرتر هذا فرت جامع فيه فمليه القضاء والكفارة »كلذى أصبح لاينوى الصيام » أو أ كل 
شم جامع . وإ كان جاغه قبل قيام اة كه حك من جامع إظن أن النجر لم يطل » وقدكان 
طلم » على مأمغى فيه . 

۷۱ +8 فصل 8 

وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بفير عذر » وللفطر يظن أن الفجر لم يطلم وقد كان طلع » 
أو بظن أن الشمس قد غابت ولم تعب » أو الناسى لنية الصوم ووم . يلزمهم الإمساك . لانم ينيم 
فيه اختلا » إلا أنه يخرج على قول عطاء فى العذور فى الفطر : إباحة فطر بقية بومه » قياساً على قوله 
فما إذا قامت البيئة بالرؤبة » وهو قول شاذ لم يريج عليه هل الم . 

¥ +88 فصل 335- 

فأ من بباح له الفطر فى أول النهار ظاهراً وباطتاً » كالحالض » والمسافر والتفساء » والصبى » 
والجنون » والسكائر » والمريض » إذا زالت أعذارم فى أثناء النهار فطبّرت الحائض »ء والنفساء » وأقام 
الافر » وبلغ الصيئٌ » وأفاق الجنون » وأسل السكافر » وصح المريض الْقُطر قفيهم روايتان : - 


(إحدام ) يازمهم الإمساك ف بقية اليوم . وهو قول ألى حنيفة » والثورى” » والأوزاء” ¢ 
)4 = مەی ثالث ) 


ا ا 


والحسن بن صالم » والعنبرئ » لأنه مى لو وجد قبل النجر أوجب الصيام . فإذا طرأ بمد النجر أوجب 
الإمساك » كقيام البينة بالرؤية . 

( والثانية ) لايازمهم الإمساك » وهو قول مالك » والكافعى” . ودُوى ذلك عن جار بن زيد . 
وروی عن ابن مسمود : أنه قال : « من ا گل أوّل النهار فليا کل آذه » ولأنه أبيح له فطرث أوّل 
النهار ظاهرا وباطتا . فإذا أفطر كان له أن يستدعه إلى آتخر النهار »كا لو دام الذر . فإذا جامع أحد 
هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين فى وجوب الإمساك . فإن قاذا : بازمه الإمساك . كه 2 
من قامت البينة بالرؤية فى حقه إذا جامع . وإن قلنا : لايازمه الإمساك . فلا شىء عليه . فإن كان أحد 
الزوجين منأحد هؤلاء والأخر لاعذر له » فاسكل واحد 25 نفسه على مامغى . وإ نكاءا جميماً معذور بن 
لشكها ماذكر ناه . سواء اتفق عذرهما » مثسل” أن قد ما منسفر » أو ًا من مرض » أو اختلف» 
مثل” أن يقم ازوج من سفر » وتطهْرَ امرأة من الحيض فيصيم) . وقد رُوى عن جابر بن يزيد « أله 
م من سفر فوجد ام أته قد طهر ت من حيض » تأصاببا » فأمًا إن نوى الصوم فى سفره » أو مرضه» 
أو صِدره » ثم زال عذرہ فى أثناء النهار » لم جر ل النطر . روابةً واحدة . وعليه التكفارة إن وطىء . 
وقال يعض أععاب الثافعى” : فى المسافر خاصة » وجمان : 

( أحدها) له الفطر . لأأنه أبيح له القطر فى أول النهار ظاهس؟ وباطتاً » فسكانت له استدامئه » کا لو 
ب و عع عبن الحم وال بن ارسي فم يكن له ذلك » کا لو دمت به 
السفيغة قبل قمر الصلاة . وكالريض بير » والصبى يبلغ . وهذا بنقض ماذكروه . ولو عل الصبىّ أنه 
يبلغ فى أثناء النهار بالسن . أو ع المسافر أنه دم » لم ينزمهما الصيام قبل زوال عُذرها . لأن سيب 


كه 


الأخصة موجود » فيدرت حکا ا لم يماما ذلك . 

52 فصل‎ 8 YF 

ويازم السافر والاثض والمريض القضاه إذا أفطروا » بفير خلاف لقول الله تمالى : ( ۲ : ٠6‏ فت 
کان منک م يضا او عَلّ سر فة من أيامر أحر ) والتقدير : فأفطر . وقالت عالشة : «َكيً 
كحض ل عھد رول اه صلى الله عليه وسل توم بقآء الوم » وإن أفاق الجنون » أو بلغ 
الصو ؛ أو أ الكافر فى أثناء انار » والصئ مفطر . ففى وجوب القضاء روايتان : 

( إحداما ) لاينزمهم ذلك . لأنهم لل يدركوا وقتا يمكنهم التلبّس بالمبادة فيه . فأشبه مالو زال 


عدوم بعل حروج الوقت 4 


لأن قدأمة ۱۷ 


( والثانية ) يازمهم القضاء . لام أدركوا بعض وقت العبادة » فلزمهم القضاء » كا لو أدركوا بض 
وقت الصلاة . 

۷٤‏ «دمسألة » قال ل قال : وإن أ كل بظرن" أن الفجر لم بطل لع » وقدكان طلع » أو أفطر 
ين أن الشمس قد غابت و تغب فيليه القضاد » . 

هذا قول أ كثر أهل الل من الفقهاء وغيرم . وك عن عرو » وتجاهد » والحسن » وإسحاق 
لاقضاء علمهم . ا روك زيذ بن وَهْب . قال اك ران صاحد اول ادامل انموي 
EE‏ ى عر بن الطاب فأتينا بوسآس 7 “فا شراب من بیت ra‏ > تر با 
« ور ری آم ن اليل م التكقف السحاب » فَإذًا امسر 0 » قال : عل الئاس يقولون 
نقضى نوما مكانه 8 عر : والله لا تقضیه » ماتا ا “لوي ولأنه لم يقصد الأ كل فى الصوم » 
غ يازمه القضاء كالتانى . 

ولنا : أنه أ كل ممتاراً ذاكراً لصوم أفطر » كا لو أ كل بوم الك . ولأنه جه بوقت الصيام فر 
يُمذر به »كاجهل بأوّل رمضان . ولأنه »كن التحر“ز منه » فأشبه أ كل المامد . وفارق الناسىّ » فال 
لاعكن اقرز O‏ 

وأما انلبر فرواه الأثرم : أن عر قال ٠‏ « من أ كل فليقض وما كات » ورواه مالاك فى الوط 
أنّ عر قال : الطب بسي » يمى خنة القضاء . وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته » عن أسماء» 
قالت : «أفط] عل عد رول اله و صلل الله عليه وسل فم عم م 


طلعت الشمس» قيل هشام : 
مر “وا بالْقَضَاء ؟ قال YN:‏ من 5 7 غ أخر جه البخارى . 


۷ 82 فسيل &4 
e 0 2‏ 
و إن أ كل شا كا فى طلوع الفجر » وا بتبيّن الأ ء فليس عليه قضاء . وله الأ كل حي يقيقن 
طلوع الفحر . نص عليه جد . وهذا قول ابن عباس » وعطاء» والأوزا عى” ؛ والشافعى” » وأصاب 


الرأى . ورُوى معنىذلك عن ألى بكر الصدّيق » وابن عمر » رضى الله عنم . وقالمالك : حب القضاء 


(1) العساس بكسر العين جمع عس يضمبا : وهو الكوز الكبير » أو إناء يشبهه . 

( ؟) ماتجائفنا : ماارتكينا إا » ولم نفعل ذا وأصل الجنف الميل مطلقاً » وهنا الميل عن المق » 
لان الميل عن الحق ذنب وام 

( م ) الضمير يعود على الفسيان الوم من النأسى » ولو قال «وفارق النسيان» لعاد الضمير على أقرب 
مذ كور اليه وكان أوضح . 


13 اسن 


لأن الأصل بقاء الصوم فى ذه » فلا بسقط بالشك . ولأنه أ كل شا ا فى امار والليل » قازمه القضاه . 
کا لو أ كل شاءكًا فى غروب اك.س . 

ولنا : قول اللہ تعالى ( ؟ : ۱۸۷ ركلوا واشر بوا یی بین کہ ارط الأ بير من الط 
اسرد من ار ) ) مد الأ كل إلى غابة النبيّن . وقد يكون شا كنا قبا افر القضاء رم 


وا ل ع 


عليه الكل وقال انی وكات : « فکاوا واشر ہوا حت بودن ابن أب كدوم - و کان رلا 
اص لا 6 حت 2 له : أذ ¢ أصبيدت 5 ولأن الأصل بقاء الايل 0 فيكون زمان” الك 
منه مالم بعلم يقينة زواله » خلاف غروب الشمس . فإن الأصل بقاه النهار . فبنى عليه . 
۲۰۷٦‏ 8 فصل 448 
وإن أ كل شا كافى غروب الشمس »وم يتين » فعليه القضاء . لأنالأصل بقاء النهار » وإ ن كان 

حين الأ كل ظا أن الشمس قد غربت » أو أن الفجر لم يطلم ثم شك لعل الأ كل ء وم ينين » فلا 
قضاء عليه . لأنه لم وجد يقي أزال ذلك الظن” الذى بنى عليه . فأشبه مالو صلى بالاجتمهاو ”© ثم شك 
فى الإصابة لفك صلاية . 

۷ « مسألة » قال : لم ومُباح لن جامع بالميلأن لايةتسل حى بطم الفجر وهو على صومه 4 . 

وجملته : أن اش له أن يۇر انسل حتّى أصبح 2 3 يشتسل و 0 صومّه » فى قول عامة أهل 
العم : منهم على » وابن مسعود ؛ وزيد » وأبو الدّزداء » وأو ذر» وابن ع ر » وان عباس » وعالشة» 

4 مه 0 
وام سام » رذى الله عنهم . وبه قال مالك » والشافى” فى أهل المجاز » وأو حنيفة » والثورى” ف 
أهلالءراق » والأو زاعى” فىأهل الشام » والليثفى أهل مع » وإسحاف وأو عببدة فىأهل المديث » 
وداود فى أهل اللاي . وكان أو هريرة يقول : « لاصو م ل » ويروى ذلك عن النئ صلى الله عليه 
.0 
وسل »م ل قال سعيد بن المسيب : رجع أو هريرة عن فتیاه وک من حسن » وسالم 
اءن عبد الله » قال : بع صومه و وى . وعر ن النخعى فى روابة : يقفى فى الفرض دون التطوّع » 
وعن عرئوّة » وطاوس : إن علم جنابته فى رمضان فم يفتسل حتى أصبح فهو مُفطر » وإن ل فهو 
صاتم . وححّتهم حديث أبى هريرة الذى رجم عنه . 
ع مه بع م ,¢ يي ور 
ولا : ماروى أو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاع قال : « ذهبت آنا وابى حتى دخان 


ا 0 


علعانشة فقالت مم ل رسول اله صا لى الله عليه وسل 0 ن کان ليصيح م من غير راحتلاى 0 


6 يعنى صلى بالاجتهاد فى دخول الوقت , ثم شك بعد صلاته » هل أصاب أو أخطأ . 


ابن مسسدامة 5 


يمومه ع ” دخلا على أ س فاا ت : مث ل ذلك » ثم أتينا أبا هر برة قأخبر ناه بذلك » فقال :ھا آل 
بذلك . إا حدمنيه الفضل بن عبّاس » متفق عليه . قال اعاطالى : أحسن” مامت فى خبر ألى هر برة : 
أنه منسوخ » لأن الما ع كان رما على الصائم بعد النوم . فلا أباح الله لع إلى طلو ع اتر خان 
لاجتب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم . وروت عالشة أن رجلا قال ارسول الله يكل : إن 
أطبح جني وأا ريد الصّيام » فقال رسول الله صل الله عليه وسل 6Î»:‏ 00 جب وأ ارد 
الصيام . فقال له الرجل لله إتك لست ملا قد عَم الث للك ماه 
ماخر » فَمَضْبَ رسول الله م مكاي وقال : إفى ی کرو أن أ كُونَ خا واع 2 
رواه مالك فى موطئه ومسل فى ميحه . 

۵ « مأل » قال ل( وكذلك الرأة إذا انقطع حيضّها من الليل » فى صائمة إذا نوت 
الدوم قبل طلوع الفجر » وتغتسل إذا أصبحت ) . 

وجلة ذلك : أت الك فى الرأة إذا انقطع حيضّها من اللي ل كال فى الدب سواء . ويشترط 
أن ينقطع حيضها قبل طاو ع الفجر . لأنه إن وأجد جزء مته فى النار أفسد الصوم . وبشترط أن تنوى 
الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه » لأنه لاصيام لمن ل يِبيّت الصديام من الليل . قال الأوزاعى » 
والمسن بن حى » وعيد األك , بن الاجدُون » والعميرئ : تقضى » فرطت فى الاغتسال أو لم تفر 
لأن حدث الحيض نع الصوم مخلاف الجنابة . 

ولنا : أنه حدث يوجب الفسل » فتأخيرُ اسل منه إلى أن يصبح لا يمنع سمة الصوم كالجنابة . 
وماذ كروه لايصح » فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا » وإتماعليها حدث موجب للغسل . فعى 
كالجنب . فإن الماع الموجب لامُسل لو وجد فى الصوم أفسده كالميض » وبقاء وجوب الل منه كبقاء 
وجوب الغسل من الميض . وقد استدل بعضر أها اسم بقول الله تعالى ( ع : ۱۸۷ الان ا 
ابوا ما كد ب اه وکوا وَاشْرَبُوا یی یبن مین لَك الي الا يض م ا اا 
من الجر ) فلن أباح الباشرة إلى تبن النجر عل أن اسل إا يكون بعده . 

۹ « مسألة » قال ( والحامل إذا خافت على جنينما والمرضع على ولدها أفطرتا » وقضتا » 
وأطعمتا ع نكل 2 مسكيناً 1 

وجلة ذلك : أن الحامل والُرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر » وعليهما القضاد خب . لا نعم 
فيه بين أهل العلم اختلاقاً . لأنهما عنزلة المريض الخائف على نفسه . وإن خافتنا على ولدهما أفطرتا » 
وعليبما القضاء » وإطعام مسكين » عن كل بوم . وهذا بُروى عن ابن عر » وهو الشهور من مذهب 


۵۰ الى 


الشافعى” . وقال الايث : الكفارة على الرضع دون الحامل » وهو إحدى الروايتين عن‌مالات . لأن الرضم 
يمسكنهما أن تسترضم لولدها » حلاف الامل . ولأن الجل متّصل بالحامل » فاكوف عليه كاللوف على 
بعض أعضائها . وقال عطاء » والزهرئ » والمسن » وسعيك بن جُبَثر » والنخمى” » وأو حنيفة : 
لا كقارة علمما . لا رَوى أنسبن مالك: رج من بى كەب “عن الن صلى الله عليه وسل أنه قال: 
« إن الله 0 ن عن الأسافر شار الصلاة 1 عن الامل وضع الصّوام ‏ أو الصيام ‏ والله 
لقد قللما رسول الله صلى الله عليه وسل أدوما أو كما 4 رواه النسالی“ » والترمذى؟ » وقال : هذا 
حديث حسن »2 ول يأمره بكفارة . ولأنه فطر أبيح لمذر» فم يجب به كقار ةكالفطر للمرض . 

وانا : قول الله تعالى ( ؟ : 184 وَعَلَ الي بطيقو ته فدية عام کین ) وها داخلتان ف عوم 
الآنة . قال ابن عباس : « كنت رخص شيخ المكبير» رأة الكييرة و ُطيقان الصّيام أن 
يفطا وَبطْهمامكان کل يوام ملك ينا » والبلل وَالْراضمٌ إذا خافتا عل أولادها ار وام 0 
رواه أو داود . وروی ذللك عن ابن عر » ولا مالف لها فى الصحابة » ولأنه فعا لسيب نھ س عاجزة 
من طريق الألقة . فوجبت به السكفارة > كالشيخ الم م . وخبرم کک للكفارة »› فکانت 
موقوفة على الدليل كالقضاء . فإن الحديث لم eT‏ أخف حالاً من هاتين » لأنه بطر 
سيب نقسه . 

إذا ثبت هذا : فإنالواجب فى إطمام المسكين م 2 اوا صاع من تمر » أو شمير » وانللاف 
فيه »كاللملاف فی إطمام السا كين فى كفار : الجاع : 

إذا ثبت هذا : فإن القضاء لازم لها . وقال ابن عمر » وابن عباس : « لاقضاء اء هما » لأن الآبة 
تناوتتهما . وليس فيها إلا الإطام . ولأن الف صلى الله عليه وسل قال : « إن اہ وضع ن طاول 
راض ضع الصوام ¢ . 

ولنا أنهما يطيقان القضاء » فازمهما كالحائض والنفساء . والآية أوجبت الإطسام » ول تتعرتض 
للقضاء . فأخذناه من دليل آآخر . والمراد وض نع الصوم وطاق 2 0 کا جاء فى حديث عمرو بن 
أميّة عن النى صلى الله عليه وسل : < إن الله رصع عن السافر الصوم » “ ولا شمان الشيخ ال 


)١(‏ ويسمى : أنس الكعى 


(۲( هذا مسد رك سوق عدا أنسبن مالك الكعى »> وهو الذى سيق منذ قليل › وقال عنه الشارح 
«رجل من ب ىكعب ٠.6‏ (م) الحم : بكسر الام : الشيخ يخ الفاتى » ومثله همة للمرأة . 


لابن ة__دأمة 1۵1 


لأنه عاجر عن القضاء » وها يقدران عليه . قال امد : أذهبُ إلى حديث ألى هريرة » بعنی ولا أقول 
بقول ابن عباس » وابن عمر فى منم القضاء . : 

. 4 «سألة » قال لإ وإذا تجز عن الصوم لكير أفطر » وأطم لكل" بوم مسكينا‎ ٠١ 

وجلة ذلك : أن الشيخ الكبير والمجوز إذا كان هما الصوم ء ويش عليبما مشقة شديدة » 
فلبما : أن يمطرا ؛ ويطعما لكل" بوم مسكينا . وهذا قول على وابن عباس » وأبى هريرة » وأنس » 
وسعيد بن جير » وطاوس » وألى حنيفة » والتوركة والأوزاعي” . وقال مالك » لا تحب عليه شىء » 
لأنه ترك الصوم لعجزه 0 جت ذد ة »كلو تركه لمرض اتصل به الوت . ولاشافى” قولان كالذهيين . 

ولنا :الأ » وقول ابن عباس فى تفسيرها « ترت FO‏ شيخ الكبير » ولأن الأداء صوم 
واجب»ء غاز أن بسةط إلى الكفار ةكالقضاء . وأما المربض إذا مات فلا يحب الإطمام » لأن ذلك يؤدى 
إلى أن يحب على الي ابتداء . حلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات » لأن وجوب الإطعام 
يستند إلى حال الحياة » و الشيخ ام له ذمّة حيحة . فإن كان عاجرا عن الإطعسام أيضا فلا شىء عليه » 
O EE OS‏ 
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والريض الذى لابرجى برؤه يفطر وبطعم الكل بوم مسكينا » لأنه فى معنى الثيخ . قال أمد : 
رهه الله فيمن بهشهوة الجاعغالبة لعاف نفسه » ويخاف أن تنشق انيا : اط ب . أباح له النطر» لأ 
يخاف على نفسه » فم و كالمريض . ومن يخاف على نفسه الاك لمطخ ش »أو نحوه » وأوجب الإطعام بدلا 
عن الصيام . وهذامول على من لابرجو إمكان القضاء . فإن رجا ذلاك فلا فدية عليه . والواجب انتظار 
القضاء وفمله إذا قدر عليه لقوله تعالى (؟:0.١فَمَنْ‏ کان م مريضا أو ىسار فة من أيَامأخَر) 
وا يصار إلى الفدبة عند اليأس من القضاء » فإن أطعم مع يأسه» ثم قدر على الصيام احتمل أن لا بازمه 
لأن ذمّته قد برئت بأداء الفدية التى كانت هى الواجبة عليه» فل يدل إلى الشّغل با برت منه . وهذا 
قال ارق : ف ن کان مر بض لار جى برؤه » أوشيخا لابستمسك على الراحلة أقام من ج عنه » ويعتمر 
وقد أجزأ عنه . وإن عوفى واحقمل أن يلزمه القضاء لأنالإطمام دل يأس » وقد تبيّنا ذهاب اليأس » 
فأشبه من اعتدّت بالشهور عند اليأس من الميض » ثم حاضت . 


۲ « مسألة » قال ل وإذا حاضت الرأة أوأنفست أفطرت وقضت . فإن صامت لم ئها £ . 


. ۲۸١ لعض الآبة الاخيرة من سورة البقرة وهى رقم‎ ) ١( 


\o¥‏ انى 


أجمم أهل ادلم على أن الحائض والنفساء لال" لها الصوم » وأنهءا يفطران رمضان ويقضيان » وأنهما 
إذا صامتا ل جزم ماالصوم . وقد قالت عائشة:« كتا يض عَلَ عد رول اللو صلىاشعليه وسل توم 
قَّاء الصوام ولا ومر تاه الصّلآة » متفق عليه . والأم إنما هو للنئ صلى اله عليه وسل . وقال 
أبو سعيد : قال النيئٌ ملق : « لوس إحدا کن إا حاضت آم صل وم طم ؟ فلت من قان 
ديما » رواه البخارئ . والائض » والنفساء _واء . لأن دم التفاس هو دم الحيض » وحكه حكه . 
ومتى وأجد الحيض فى جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم » سوا وجد فى أوله أو فى آخره . ومتى 
نوت الائض الصوم » وأمسكت مم علما بتحريم ذلك أت » ول جلما . 

۳ «مسألة» قال ل فإن أمكنها القضاء فل تقض حتى ماتت » أطعم عنما لكل” بوم مسكين 4 . 

وجملة ذلك : أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يل من حالين : 

(أحدما ) أن عوت قبل إمكان الصيام : إما اضيق الوقت » أو لدذر من صرض » أو سفر أو تجز 
عن الصوم » فبذا لاثىء عليه فى قول أ كثر أهل الم . وک عن طاوس » وقتادة أنهما قالا : يحب 
الإطمام عنه . لأنه صوم” واجب سقط باعجز عنه » فوجب الإطمام عنه .كالشيخ الم إذا ترك الصيام 
لعجزه عنه . 

ولنا : أنه دق لله تعالى وجب بالشرع » مات من يحب عليه قبل إمكان ذءله فسقط إلى غير بل » 
كلمج . ويفارق الشيح الم » فإنه يموز ابتداه الوجوب عليه حلاف اليك . 

( الال الثانى ) أن يموت بعد إمكان القضاء ؛ فالواجب أن طم عنه لکل يوم مسكين . وهذا 
قول اأ كثر أعل الم . روى ذلك عن عالشة » وابن عباس وبه قال مالك ؛ والليث ١‏ والأوراعى” » 
والثورى » والشافى“ » والمزرجىء » وابن عَاية . وأبو عبي فى الصحيح عنهم . وقال أبو ثور : 
ضام عنه » وهو قول الشافعي” . لما روت عائشة أن الب مكاي قال : « من مات وَعَلمر صياء” صم 
عن ولي » متفق عايه . وروی عن ابن عباس وه . 

ولنا : ماروى ابن ماجه ؛ عن ابن عر : أن الذي صلى الله عليه وسل قال : « مر مات ولي 
صیام شهز فايطم' عه كان كل يام مسسكيناً ». فالالترمذئ : الصحيح عن ابن عر موقوف . 
وعنعالشة أيضاً قالت : « يطعم عنة فى قضاء رمان » ولابِصّام عه » وعن ابن عباس « أنه سل عن 
دحل مات وعليه ت بصوم شهراً » وعليه صوم رمان . قال: أما رمضانٌ ذليطتم عنهوأما النذرفيصام 


عنه » رواه الأثرم فى الدّان . ولأن الصوم لاتدخله النيابة حال الياة » فتكذلك يمد الوفاة كالصلاة . 


لحن 2 


er 2 


فأما حديثهم فهو فى النذر . لأنه قد جاء مرتحا به فى بض ألفاظه گذلات . رواه البخارى” » عن 

0 5 که E‏ 2 5 اه ا ع ا 7 000 اللي 
أبن عباس قال : « قالت ام أة : يا رول الله » إن أَمّى ماتت وعلما صم نذر » أفأقطيه عَنْها ؟ 
قآل : ارايت که كن عل اَمَك 0 فقضيته »لكأن ودی CE‏ عا ؟ قت : م . قال قصوى 


عن أك » وقالت عائثة » وابن عباس » كقولنا » وها راويا حديثهم . فدل> على ماذ كرناه . 
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فأما صوم النذر فيفءله الول“ عنه . وهذا قول ابن عباس » والليث » وأبى عبيد » وأبى ثور . وقال 
سائر من ذكر نا من الفقهاء : بلعم عنه » لما ذكرنا فى صوم رمضان . 

وانا : الأحاديث الصحيحة التى رويناها قبل هذا » وسُنة رسول الله صلل اله عليه وسل احق 

5 5 ا ا 5 5 5 ع 
بالاتباع » وفبها غنية عن كل" قول . والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة حسب خنتبا . 
والنذر أخف” حك » لسكونه لم يحب بأصل الشرع » وإنما أوجبه الناذر على نفسه . 


إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الول“ . لأن” النى صلى الله عليه وسلم شبّهه بالدين . 
ولا يجب على الولى“ قضاء دين اليّت . و إعا يتمأ بتركته إن كانت له تركة . فإن لم يكن له تركة 
فلا ثىء على وارئه » اکن تحب أن يقضى عنه » لتفريغ ذمته» وفك" رهانه . حذلك ههنا . 
ولا بخص ذلاك بالولى” » ب لكل" من صام عنه » قضى ذلك عنه » وأجدزاً . لأنه دمع > فأشيسه 
قضاء الدين عنه . 

6 « مسألة » قال ( فإن لم تمت الفرتطة حتى أظلها شهر رمضان آخر” صامته » ثم قضت 
ما کان لاء ثم طعت لکل نوم مسكيناً . وكذلك حم المريض والسافر فى الوت والحياة إذا 
فرتطاً فى القضاء 4 . 

وجملة ذلك : أن من عليه صوم من رمضان فله تأخير ه مالم يدخل رمضان آخر » لما روت عالشة 
قالت : «کان کون 12> الصيام من شمر رَمَضَنَ» فا أقضير خی تجىء شبان » متفق عليه . 
ولا جوز له تأخير” القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر . لأن عاش ةرضى الله عنها لم تؤخَّر إلى ذلك » 
ولو أمسكنها أنه . ولأن” الصوم عبادة متسكرترة » فل جز تأخير الأولى عن الثشانية »كالصلوات 
المفروضة . فإن أخره عن رمضان آآخْر » نظرنا . فإ ن كان لمّذر » فلس عليه إلا القضاء . وإ نكان لغير 
عَذْر فمليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال ابن عباس » وابن عر » وأو هريرة » 
وتجاهد ؛ وسعيد بن جُبَير : ومالك » والأورى » والأوزاعى” » والشافبى” » وإسحاق . وقال الحسن » 


الما المفنى 


والنخيى” » وأبو حنيفة : لاقدية عليه » لأنه صوم واجب » فل حب عليه فى تأخيره كفارة .5 
لو أخر الأداء والنذر 

ولنا : مارُوى عن ابن تمر » وابن عباس » وألى هريرة : اہم قالوا : أطهم' عن كل" نوم مسكينا . 
ول رو عن غيرهم من الصحابة خلافهُم . ورُوى مسنداً من طريق ضعيف » ولان تأخير صوم رمضان 


عن وققه إذا لم بوجب القضاء أوجب الفدية »كالشيخ الهرم . 


488 فصل‎ 88+ ۸A 
فإن أخره لغير عذر حتی أدركه مظنا نان أو 1 کا ل يكن عليه کمن قدية )مع‎ 
القضاء . لان كثرة التأخير لا بزداد مما الواجب » كا لو أخر المج الواجب سنين ' يكن عليه‎ 

أ كثر من مله . 

۰۸۷ +88 فصل 4 
فإن مات الفرئط بعد أن أدركه رمضان آخر اطع عنه لكل بوم مسكين” واحمد . نص عليه 
أحد فيا رَوى عنه أو داود : أن رجلاً سأله عن اصرأة أفطرت رمضان » ثم اد رکا رمضان خر 

ثم ماتت ؟ قال : : بطم عنما . قال له السائل أطي ؟ قال مارت اقل : ثلاثين نوما . قال : 
اجمع ثلاثين مسكيناً » وأطممهم مره واحدة » وأَشْبِسْيُ . قال : اطم ؟ قال : خيرا » وجا 
إن قدئت » من أوسط طا > وذلك لأنه با راع اكقارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير » فصا ر كا 
لو مات من ى غير تفر بط . وقال أبو الحطاب 0 لمم و عه لکل“ 2م فقيران » لأن مأوت بعد القفر بط 
بدون التأخير عن رمضان آخر بوجب كقارة » والتأخير بدون الوت :وجب كثتارة . فإذا اجتمعا 
وجبت كفارتان »کا لو فرط فى ومین . 

488, فصل‎ 38 ۰M“ 
واختلفت الروابة عن أحمد فى جواز التطوّع بالصوم من عليه صوم فرض » فتقّل عنه حَنبل : أنه‎ 
قال : لاوز له أن يتطواع بالصوم » وعليه صوم من الفرض حتى بقضيه » يبدأ بالفرض وإ ن کان عليه‎ 

بذر صامه » يعنى بعد الفرض . 
وروی حنبل عن أحمد بإسناده ؛ عن ألى هريرة "أن رول اق صل الل عليه وس قال : « من 
صا طعا وَعَلير من رَعَضان شوب ل يضم . فإنه له لاتقل م 080 ی ی بصو م .و لأنه عبادة 


يدخل فى حَبرانها الال فم يصح التطوّع بها قبل أداء فرضها »كاج . ورُوى عن أحمد : أنه يجوز 


لان قداءمة 166 


له التطووع . لأنها عبسادة تمق بوقت » مُوَسنّم . لاز التطوكع فى وقنبا قبل فلا »كالصلاة يتطوع 
فى أول وقتها » وعليه مخرج الج . ولأن التطوّع بالحج نم فمل واجبه الْمَيّن . فأشبه صوم التطوع 
فى رمضان » حلاف مسألتنا . والحديث برويه ابن لهيعة » وفيه ضمف . وفى سياقه ماهو متروك . 
فإنه قال فى آخره « ومن أذ كه رَمَضان وَعَليه من رمضان شئ؟ لم بقل من » ومخرج فى التطوع 
بالصلاة فى حى من عليه القضاه مثل مأذ كرناه فى الصوم . 

۰۸4 +128 فصل 444 

واختلفت الرواية فى كراهة القضاء فى عشر ذى اة . فرثوى أنه لايكره . وهو قول سعيد 
ابن الس » والشافمى” » وإسحاق . لما رُوى عن عر بن الطاب رضى الله عنه : أنه كان سةب" 
قضاء رمضان فى العشر . ولأنه أيام عبادة » فل يكره القضاء فيه كمشر ارم . 

والثانية : يكره القضاء فيه . رُوى ذلك عن امسن » والزهرىة . لأنه بروى عن على" رضى الله 
عنه : أنه كرهه . ولان" انی“ ا قال : « ممن يام الل الصألح” فا ) اح إلى اشر عوجر“ 
من هذه الأيام يمنى ایام المشر - قالوا : يا سول اله » وله اپا فى سیول اللّو؟ قال : وَل 
الاد فى سیل اتر ءآ رجل” خرچ بايد رمال › 3 برجم سىء » فاستحبة إخلاؤها 
للتطلوع لينالفضيانما . و تم لالتضاء فى غيرها . وقال بعض أححابنا : هاتان الروابتان مبنيتان على الر وايتين 
فى إباحة التطوتع قبل صوم الفرض » وتحريه . فن أباحهكره القضاء فيا » ليوفرها على التطو”ع » لينال 
فضيلته فيها » مع فمل القضاء . ومن حرتمه لم يتكرهه فيها ء بل استحب> فمله فبهاء لثلاً يخأو من 
العبادة بالسكاية . ويَكنوى عندى أن هاتين الروايتين 001 إباحة التطوتع قبل الفرض . أما على 
رواية التحرريم : فيتكون صومها تطوتعا قبل الفرض حرم وذلاك أبلغ من الكراهة . والله أء عم 

۰ « مسألة » قال لآ ولهريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد فى مرضه . فإن حل وصام 
کر له ذلك » وأجزأه 4. 

أجمع أهل الملم على إباحة الفطر لمر بض فى الجلة . والأصل فيه قوله تعالى : ( ۲ : ۱۸۷ فم کان 
مك مريضا أ عل سفر فة من أَيَامأَحرَ ) والرضالبيح للفطر هو الشديد الذى يزيد بالصوم » 
أو تُْتَى تباطؤ برئه . قيل لأحصد : متى يفطر المربض ؟ قال : إذا لم يستطم » قيل : مثل اس . قال 


oe a2 Ht. BE‏ و 
وأئ ميض اشد من الى ؟ وك عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بسكل” مرض » حت من وجع 


۱۹ المفدى 
الإصبع والضّرس » لعموم الآبة فيه . ولأن المسافر يُباح له الفطر وإن لم محتج إليه » فكذلات الريض . 
ولنا : أنه شاهد لاشبر لايُوذهِ الصوم » فازمه كااصحي . والآبة مخصوصة ف المسافر والريض 
جميماً » بدليل أن للسافر لامُباح له الفطر فى السفر القصير والفرق بين السافر واأريض : أن السفر اءتبرت 
فيه الْظنّة وهو السفر الطويل » حيث لم كن اعتبار الحسكمة بنفسها . فإ قليل الشةة لايبيح . وكثيرها 
لاضابط له فى نفسه » فاعتبرت عظتتب! . وهو السفر الطويل . فدار الك مع اة وجوداً وعدما . 
والمرض لاضابط له . فإن الأمراض تختلف » منها مابضر صاحبه الصو م » ومنها مالا أثر لاصوء فيه » 
کو جم امرس » وجراح فى الإصبع » والدمّل » والقَرحَة اليسيرة » وارب » وأشباه ذلاك . فل يصلح 
امرض ضابطا . وأمكن اعتبار الحسكمة » وهو ماتخاف منه الضرر » فوجب اعتباره . 
فإذا ثبت هذا فإن تحمل لأريض وصام مع هذا فقد فمل مكروهاً لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» 
وتركه شف ا الى » وقول رخصته 3 ويصح صوه-ه و زه 5 لأنه عزمة أبيح ركبا 
رخصة . فإذا عل أجزأه كالريض الذى بباح له ترك الجة إذا حضرها . والذى بباح له ترك القيسام 
فى الصلاة إذا قام فيها . 
۹۱ + فصل 05 
والصحيح أن الذى يمخشثى امرض بالصيام كار يض الذى حاف زيادته فى إباحة الفطر . لأن الريض 
rie‏ 2 : : 
إعا أبيح له الفطر خوفا ما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاؤله . فالحوف من دد امرض فى معناه . 
قال أحمد فيمن به شهوة غالبسة لجاع تخاف أن تنشق أننياء : فله الفطر ؛ وقال فى الجارية : تصوم إذا 
حاضت ؛ فإن جهدها الصوم فلتفطر واتقض - يينى إذا حاضت وهى صفيرة لم تباغ تس عَشْرَة سنة . 
قال القاضى : هذا إذا كانت تخاف امرض بااصيام أبيح ها الفطر » وإلا فلا . 
4۹۲ 8 فصل هه 
ومن أبيح له الفطر لشدة سبق » إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع »كالاستمناء بيده » أو يد 
امرأنه » أو جاربقه » لم بجر له الجاع . لأنه فطر للضرورة » فل تبت له الزيادة على ماتندفع به الضرورة . 
کا كل الميتة عند الضرورة . وإن جامع فعليه الكفارة . وكذلك إن أمكنه دفسا ما لايفسد صوم 
غیره > کو طء زوجته » أو ا الصذيرة » أو الكتابيّة » أو مباشرة الكبيرة امه دون الفرج 2 


١ (‏ ) الشبق : بفمح الشين والباء شدة الرغية فى الماع . 
(r)‏ الصغيرة : وصف لازوجة والامة ما أى كوطء زوجته الصغيرة . أو أ جه الصغيرة ليا 
لیس علهيا صوم واجب فوطؤهها لايفسد ا صوماً . 


لأن فدامة \o¥‏ 


أو الاستمناء بيدها » أو بيده » ليبح له إفساد صوم غيره » لان الضرورة إذا اندفعت يبح له ماوراءها 
كالشبم من الميقة إذا اندفمت الضرورة سد ارم °١‏ . وإث ل تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره 
پیج ذلك » لأنه ما تدعو الضرورة إليسه . فأبيسح كفطره » وكالحامل » والرضع » ثيفطران خوقاً على 
0 وہ یں 

ولدمهما فإ نكن لهام أتان حائض” وطاهى صاعة ودعت الضرورة إلى وطء إحداها احتمل وجهين : 

( أحدها ) وطء الصائمة أولى » لأن الله تعالى نص" على الى عن وطء المائض فى كانه . ولأن 
وطأها فيه اذى لابزول بالماجة إلى الوطء . 

( والثانى ) تخیر أن وط ء الصائعة بفسد صيامها » فتتمارض الفسّدتان ؛ فيتساويان . 

۳ « عسألة » قال : ل وكذلك المسافر4 . 

يعنى أن المسافر باح له الفطر . فإن صام كره له ذلاك » وأجزأه . وجوادٌ النطر للمسافر ثايت يالذص 
والإجماع » وأ كثر أهل العسل على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن ألى هريرة : أنه لا يصح صوم 
السافر » قال أ-مد :كان عمر وأو هريرة بأمرانه بالإعادة . ورّوى الزهرى” عن ألى سُآمة » عن أبيه 
عبد الرحمن بن عوف » أنه قال : « الصّائم” فى الست ركالقطر فى اضر » وقال بهذا قوم من أهل الظاهر. 
لقول النى شق : « لس من الب الصا 2 فى افر » متفق عليه » ولأنه عليه السلام أفطر فى السفر » 
فلما بلغه أن قوماً صاموا قال : « اواك م العا » ورّوى ابن ماجة بإسناده عن الفى“صل الله عليه 
وسل أنه قال : « الام فى رمضان فیالسفر کالفطار فى اضر » وعامّة أهل العم على خلاف هذا الفول. 
قال 7 عبد البنّ : هذا قول بروى عن عبد الرحمن بن عوف . هره انتما :کلم » والسدئة ره . 
وحح<تهم مارُوى عن حمزة بن مسد ' الأسامئ أنه قال للنى" صلى اله عليه وس :م أصُوم' فى السَمْرٍ ؟ 
س وکان كثيرَ الصّيام س قال : إن شت نت قم ون شت فأقطر' » . وفىلفظ رواه 00 
قال ار سول الله صلی‌الله عليه وسل : « اج قو على الصّيام فى السَر» فول عل جد :ھی رخص 
الله فم أ 8 فحن وم س 3 بوم Sf‏ 0 عا 7 » وقال أنس 0 8 78 0 تم النى 
ص الله عليه وس ر عب السام على اا ر ولا الفط ر لاسام » متفق عليه ا روى 
أو سعيد . وأحاديئهم تمولة على تفضيل الفطر على الصيام . 


۰4 <38 فمل 8ه 
والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر” فى السفر » وهو مذهب” ابن عر » وان عباس ؛ وسعيد بن 


. سد الرمق : [مساك الحياة‎ ) ١١ 


المسيب » والشعو ی“ » والأوزاعى » وإسحاق . وقالأنو <نيفة » ومالك » والشّافى" > : الصوم” أفضل لمن 
قوی عليه . وروی ذلك ع نأ نس ؛ وعُمان بنأبى العاص . واحتجيُوا ما وى عن سامة , أن 
النېۍ صلى الله عليه وسل قال : من كانت له موا بأوی إلى بع فليم رمضان حیث أذر كه » 
رواه أبو داود . ولأن من حير بين الصوم والفط ركان الصوم له أفض ل كالتطوع . وقال عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد» وقتادة : أفضل” الأمربن ايسر . لفول الله تعالى : ( ؟ : ۱۸۷ بر يد الله شی ا )ولا 
وى أو دود عن جزة بن عرو ء قال : قلت + « يارتسول الله إلى صاحب ظَهرٍ أعا اجه وسا 


2 و بهء وإته رکا صَادَقَى هذا الشهر س بی رمضآن - وأا أجد القَوَةَ » وا6 شاب » 


أجلي أن أصوم بارسول الله أهون کل من أن اور فيكُون ديا عل » فأصو م يارسول الل 
عل لأَجَرى » آم أفطر * ؟ قال :أئ دل 0 شت يا رة ¢ 


ولنا : ماثقدم من الأخبار فى النصل الذى قبله . وروی عن انى“ ا أنه قال : « خر الى 
بطر فى اسر وَ يض » ولأن فى الفطر خروجاً من الحلاف » فسكان أفضل كالقصر . وقيا م 
بنتقض بالمريض » و بصوم الأيام اللكروه صومها . 

۵ «مألة » قال ل( وقضاء شهر رمضان متفر جزیء 2 والتتابع أحسن 4 . 

هذا قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبى هريرة » وان ریز » وأبى قلابة وأجاهد» وأهل 
الدينة » والحسن » وسعيد بنانسيب » وعبيد الله بنعبد الله بن حَغبة . وإليه ذهب مالك » وأبوحنيفة » 
والثورى » والأوزاعى» والشافنى” » وإسحاق . وحكى وجوب التتابع عن على" » وابن عر » والتخعى” » 
والشعي“ . وقال داود : يحب ولا يُشترط . لا رَوى ابن لأُنذر بإسناده عن أبى هسيرة أن انى صلى الله 
قال : « من کان عليه صم رمضان فشر دة ولا بطع » . 

ولفا : إطلاق قول الله تعالى : ( ؟ : ۱۸۷ فعدة من أَيَامر أخر) غير - 8 : 

فإن قيل : قد رُوى عن عائثة أنما قالت : « نزلت ( فعدة من ايام 
ماعات » . 

قلنا : هذا ثبت عندنا ته ؛ ولو صح" فقد سقطات اللذغلة احج بها alg.‏ قول الصحابة » قال 
ابن عر : « إن ساق فإِنْ شاء فرق وإن شآء تام » ورُوى مرفوعا إلى النىّ صلى الله عليه وسل . 
قال أبو بيد بن اجاح فى قضاء رمضان : « إن الله |" رخص لک فى فطرو . وهو بريد أن 
ی یسکره فى قائ » . وروی الأثرم” بإسناده عن مد بن اکر أنه فال : «بافنی أن رسول الله 


ع ه اكه 


ا ل للت . سم 0 أ 
صلی الله عليه وسل سئل عن تقطيع قضاء رَمضآنَ ؟ فقال رسول الله جاو : لو کان على اده دن 
فضا من ن الدرم 1 الدرهين حى قى ما عاي من الان هَل كان ذلك قاضيا دين ؟ قالو ان 
يارسول اله » قال : فال 3 يالو والتجاوز ز منک . ولانه صوم لا یتما بزمان بمينه فل حب فيه 
التتابع »كالنذر الطلق » وخبرم ل يثبت صحته . ذبن أهل السان لم يذ كروه » ولو ضح لتاه على 

1 0 

الاستحباب » فإن المتتابم أحسن ما فيه من موافة-ة ابر » وانغروج من اللاف »> وشعههة بالاداء 
وال امم . 

۲۹ د ما » قال ( ومن دخل فى صيام تطوع فرج منه فلا قضاء عليه فإن قضاه سن 4 . 

وحلة ذلك : أن من دخل فى صيام تطوّع اسب له مامه »ول يحب . فإن خرج من-ه فلا قضاء 
عليه اك جين تسود كر رود اممف 
کر ا اء e‏ اوقل ا ا إا صام ار جل تطواعاً ب شاء أن 
530 ريك 0 تأت عل 1: خر الربن 3 0 شت نح فون" ران ES‏ 6 فهذا مذهب 
أحمد » والثورى » والشافنى> ور ره حنبل عن أحد : إذا أجمع على الصيآم » فأوجيه 
على نفسه » قأفطر من غير عذر أعاد بوماً مسكان ذلك اليوم . وهذا مول على أنه اسح ذلك » أو 
نذره »ايكون مواقا لسائر اروايات اعنة , وقال النحعى” ¢ وأو حنيفة » ومالك : 0 بالشر وع 
فيه » ولا مخرج منه إلا بعذر ؛ فإن خرج قغى . وعن مالك لاقضاء عليه 

واحتج م ن أوجب القضاء ا e‏ قالت :2 أت اا ل صا دين 
معطو عدن » تأعهدئ لها 0 »ع فر 0 نم سا رسول له صلى له عليه وس » فقال : 

ا ت 1 

اقضياً توما َكانه » ولأا عبادة تلزم” بالنذر » فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة . 

ولنا : مارّوى مسل » وأو داود » والنسائىَ » عن عانشة » قالت : « دحل عل رسول الله صلى الله 

كو ند کا شی ا بو شه ب ی تلان ل السام بد راضم 

» :هل عند ل' 5 ئ ؟ فتلت : لا . قال : فإى صا م .م مرك بعد ذلك اليوم‎ E 
و أمْدِىَ إل خر ا فجيأت له له م و ع اتف قلت : يارسول اله » 9 أمدى ا‎ 

. فال سخ المطبوعة « يلزم فى الشروع فيه » وما هنا هو الصحيح‎ )١( 

)0 الميس : تمر خاط بسمن وأقط فيعجن يمنا شديداً » ثم خرج منه نواه ورعا جعل فيه سويق » 
والاقط : لبن متجمد ؛ والسونيق: دقيق عخلوط بالسمن 


۱۹۰ ال 


eco for ۴ 


حشر فَحَبَأْت لك مد قال : أذنيم . أ د فى قل أصبيدت ٠‏ وا6 ما 0 کل من 5 5 قال 
5 : إا مَل صم القَطَوْع مَثل لجل خر ج ون ماله المدقة . 1 شاء أمضاها » وَإِنْ شآء 
يتما » هذا لفظ رواية السا » وهو أتم” من غيره ٠‏ وروت آم أ هانى' قالت « دخات کل رسول الله 
صلی الله عليه وسل كأ" سراب ء وليه » فر ب م شد م فلك + بارسول الله » قد أقطرات 


وَكْنْتْ صا نة . فقال ها :أ كنت تتضين عَيئاً ؟ N‏ 5 شرك إن کان ماوعا » 


5 


رواه سميد » وأبو داود » والأثرم . وفى لفظ قالت : « قت : إلى صا نة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إن المعطوع مير تسه 5 فان شت فمو E‏ اذا فطری « ولان كز“ صوم 

لو أجمه کان تطعا إذا خرج من هلم ل يحب قضاؤه .کا لو اعتقد أنه ممن رمضان » فبان من شعبان » 
قر شوال 1 

فأما خيرم . فقال أو داود : لا ينبت . وقال الترمذئ : فيه مقال » وضعفه اللْوارجانى” ؛ وغيرة 2 
ثم هو مول على الاستحباب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا : فإنه تن له إ مامه » وإن خرج منه اس#حب قضاؤه » لد اللاو 

إذا ثبت هذا : فاه متب له إ مه ؛ وإن خرج منه سةب فضاوه » للحروج من الحلا » 
وعملا باطبر الذى رووه : 

۰4۷ 82 فصل 448 

وسائر النوافل من الأعمال حكها 2 الصيام فى آنا لا تارم بالشروع » ولا يجب قضاؤها إذا 

ا ۶ 3 

خرج منها » إلا الحج والمّمرة » فإنهما يخانفان سائر العبادات فى هذا » لتا كد إحرامم ما . ولا مرج 
منهما بإفسادها . ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يکونا واجبين لم يسكن له المروج منهما . وقد رُوى عن 
أ مد فى الصلاة مايدل على أنها تلام بالشروع . فإن الأثر 7 قال : قات لأبى عبد الله : الرجل يُصبح صاعاً 
متطوةعا » أكون بالميار ؟ والرجل يدخلٌ فى الصلاة له أن يقطعبا ؟ فقال : الصلاة أك . أما الصلاة 
فلا يقطعها . قيل له : فإنقطمما قضاها ؟ قال : إن قضاها فايس فيه اختلاف. ومال أبو إسحاقالجوزج الى 
إلى هذا القول . وقال : الصلاة ذات إحرام » وإحلال . فازمت بالشروع فيا كاج . وأ كثر 
أححابنا على أنها لا تازم أيضاً . وهو قول ابن عباس » لأن ماجاز ترك يمه جاز ترك بعضه كالصدقة » 
والح والمُمرة مخالفان غيرها . 


4۸ <ة فصل 485 


ومن دخل ف واجب كتضاء رمضان أو ذر معين U‏ أو مُطلق ¢ أو صيام كفارة ' يز له اروج 


لان قفدامة ةا 


منه : لأن التمين وجب عليه الدخول فيه » وغيرٌ المتمين تعن بدخوله فيه » فصار عمزلة الفرض التعين . 
ولس فى هذا خلاف عمد الله . 

*” « مسألة » ( وإذا كان للثلام عشي سنين وأطاق الصيام أخِذ به 4 

يعنى أنه بازمالصیام يمر به وضرب علىتركه ليتمرزعليه » ويتموتده كا مارم الصلاة دي ا 
مها . وممن ذهب إلى أنه بوص بالصيام | ذا أطاقه : عطاء » والحسن » و وق فتادة» 
والشافمئ . وقال الأوزاءعية : إذ | أطاق صوم لاه أيام ˆ ا لا ور افع ) ولا بضعف مَل صوم 
شهر رمضان . وقال إسحاق : إذا 3 50 عشرة حب أن يكلف الصوم » لاعادة . واعتباره بالعشر 
أولى لأن النئ صلی الله عليه وسل مر بالذضرب على الصلاة عندها » واعتياث الصوم بالصلاج اح 0 
لقرب إحداها من الأخرى » واجتاعمما فى أنهما عبادتان بد د نيان من أركان الإسلام » إلا أن الصوم 
أشن » فاعير ت له الطاقة» لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . 
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م 5 2 
ولا يحب عليه الصوم حی يبلغ : قال أحمد فى غلام احتل صام ¢ و يترك والجارية إذا حاضت . 

5 1 07 
وهذا قول أ كثر أهل الملم . وذهب بعض أعابنا إلى إمحابه على الذلام لأطيق له إذا بلغ عَشرا . لمارَوى 
ابن جرج ؛ عن حمدين عبد ال حمن » بن ألى ية > عن أ بيه » قال : قال رسولالل صلىالله عليه وسل : 

کک ارس ار ا ي ر وه ر 54 53 
« إذا أطاق الغلام” صيام ثلاث ایا وجب علهر صیام شر رمضأن » ولاه عبادة بدنية » أشبه 
الصلاة وقد أم النى” صلى الله عليه وسل ان رت على الصلاة من بلغ عشراً» والذهب الأول . 

1 3 > الى . 7 قاع 

قال القاضى 31 : الذهب عندى رواية واحدة 2 ان الصلاة والصوم لا ڪب د بلع . وماقاله امد فيمن 
ترك الصلاة يضما حل على الاستحباب . وذلاك لقول انى صلى اه عله وسم :» رف بع ار عن 
لاٹ : عن الي ج لع 2 وَعن الْمَحِنُونِ تی موق “عن عن الام تی يفط « ولأنهعبادة 
بدنيّة “ار ب على الص ىكالحج . وحديئهم مُرسل » ثم هله على الاس تحباب » وسماہ واجباً تأ كيداً 
لاستحبابه . كقوله عليه السلام : « عل اة اجب على كل ممم » . 

1۰۱ 8 فصل 35 

إذا نوى الصي الصوم من الليل » فبلغ فى أثنساء النهار بالاحتلام أو السن . فقال القاضى : يي 


صومه »> ولا قضاء عليه . لأن نية صوم رمضان حصات ليلا » فيج ثه كالبالغ .ولا متعم ان کون 


(۱) تخور : لضعف » ققد عطف عليه مرادف معناه » فو من عطف المرادف على رديقه . 
( ۲۱ - المغنى ثالث ) 


۱7 الى 


أول الصوم نفلاً وباقيه فضا »کا لو شرع فى صوم بوم تطعا » ثم ندر إتمامّه . واختار أو الطاب 
أنه يازمه القضاء» لأنه عبادة بدنية بلغ فى أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادشا > كالصلاة» 
والحج إذا بلغ بعد الوقوف . وهذا لاله ببلُوغه يلزمه صوم جميءه”؟ » والماضى قبل بلوغه نفل . م م 
عن الفرض . و هذا لو نذر صوم يوم يعدم فلان فقدم » والناذر صا لزمه القضاء" » فأما مامقى 
من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه » وسواءكان قد صامه أو أفطره » ه_ذا قول عامّة أهل العلم . وقال 
الأو زاعى” : يقضيه إنكان أفطر ه» وهو مُطيق لصيامه . 

ولنا : أنه زمن مى فی حال صباه » فلم يلزمه قضاه الصوم فيه كا لو بلغ بعد انسلا رمضان . 
وإن بلغ المي وهو مفطر قبل بأزمه إمساك ذلك الهوم وقضاؤه 0 على رواتين . 

۲ «مسألة » قال ل( وإذا اسل السكافر فى شمر رمضان صام مايستقيل من بفية شهره 4 . 

أما صوم مايستقبله من بقية شهره » فلا خدلاف فيه . وأما قضاء مامغى من الشهر قبل إسلامه 
فلا يحب . ومبذا قال الشعبى” » وقتادة » ومالك » والأوزاعي” » والشافى” ؛ وأو ور وأدابالرأى : 
وقال عطاء : عليه قضاوؤه > وعن الحسن كالمذهبين 7 


ولنا : أن مامغى عمادة خرجت فى حال كفره م يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضى . 
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قأما اليوم الذى أسلم فيه فاه يازمهإمسا كه ويضيه . هذا المنصوص عن أحمد . وبه قال الاجُشّون » 


وإسحق ٠.‏ وقال مالاك ¢ وأبو ور 43 وان المنذر 5 لاقضاء عليه ¢ لأنه 0 يدرك من زمن العيادة ماع کنه 


التارّس مها فيه . فأشبه مالو أل بعد خروج اليوم . وقد روى ذلك عن أحد”" . 


ولنا 7 أنه أدرك جرا دن وقت العيادة فازمته 7 أو أدرك جرا من وقت الما 5 

) ۱( كيف بلزم صومه جميعه وقد بلغ فى أثناء لار ؟ الاولى أن يقال لا ازمه إلا صوم الباق من 
انار بعد بلوغه » أما قبله فلم يحب عليه صومه » لان سبب الوجوب البلوغ ولم يتدقق إلا أثناء النهار . 

( ۲ ) هذه المسألة تختلف عن مسألة البلوغ أثناء النهار » لان ااناذر نذر صوم اليوم جميعه » وصيام 
اليوم لا يتجرأ 4 فلز مه إعادة اليوم كله ١‏ 

) ۳ ( وهذا هو الصحيح الذى تمه عدل الله و رحمته بعيادة 5 

( ؛ ) يفرق بين الصلاة والصيام بأن الصلاة يمكن أداؤها فى جزء الوقت بخلاف الصوم فلا يمسكن 
لاف عم النهار . 


لأإن قدامة ۹۴ 


448. فمل‎ 8+ 1۰٤ 
فأما الحنون إذا أفاق فى أثناء الشمر » نعايه صوء” مابق من الأيام بذير خلاف . وفى قضاء اليوم الذى‎ 
أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء مأمغى . ومبذا قال أبو ثور » والشافعى” فى الجديد . وقال‎ 
مالك : يقضى » و إن مضى عليه سنون . وعن أحد مثله . وهو قول الشافعى” فالقدم . لأنه معتى يزيل‎ 
0 ماو م ل ل‎ 58 5 5 
. المقل ؛ فلم ينم وجوب الصوم »كالإنهاء . وقال أبو حنيفة : إن جن جيم الشهر فلا قضاء عليه‎ 
. وإن أفاق فى أثنائه قضى مامغى » لأن انون لاينانى الصوم . بدليل مالو جى أثناء الصوم ل قد‎ 
, فإذا وجد فى بعض الشبر وجب القضاءكالاغاء9؟‎ 
وانا : أله مءتى يزيل القكايف » فل يحب القضاء فى إمانه »كالصغر » والسكفر » وغم“‎ 
. أبا حنيفة بأنه معتّى لو وجد فى جميم الشبر أسقط القضاء . فإذا و جد فى به أسقطه »كالصغر » والكفر‎ 
. ويفارق الإغماء فى ذلك‎ 
5 { ا « قال (وإذا رأى هلال شمر رمضان وحده صام‎ 2 ۲١ ۰۵ 
المشبور فى الذهب : أنه متى رأى املال واحد لزمه الصيام »علا کان أو غير عدل » شبد عند‎ 
٠ 0 5 سم اع 5 ا‎ 3 7 
» الام أو 1 بشهد › قبات شهاده أو ردت . وهذا قول مالك »؛ والليث » والشافهى” » وأسماب الرأى‎ 
وقد روی نبل عن اجر ۳ لايصوم إلا‎ ٠. وقال عطاء ؛ وإسحاق 4 لايصوم‎ ٠. وان النذر‎ 
ف جاع الناس 1 وروی نحوه عن الحسن 04 وان سيرين »2 لأنه مم محسكوم به دن شعبان . فأشبه‎ 
2 القاسم والعشرين‎ 
واما : أله تيقن أنه من رمضان » فلزمه صومه »کا لو گر به الحا . وحكونه محكوما به‎ 
. من شعبان ظاهر” فى حق غيره . وأما فى الباطن فپو يلم أنه من رمضان » فلزمه صيامهكالمدل‎ 
488 فصل‎ 2 ۰7 
5 ع‎ 8 01 3 ٠. - ٠. f 
فلا حب‎ ٠ فإن أفطر ذلاك اليوم جاع فعايه الكفارة . وقال أم حنيفة : لاحب » لأنهسا عقو نة‎ 
. بفعل مختاف فيه » كال‎ 
3 5 70 - عع‎ 
ولنا : أنه أفطر وما من رمضان ماع » فوجبت به عليه الكفارة »کا لو قبات شهادته » ولانسلم‎ 
. أن اللكفارة عقوبة ؛ ثم قياسهم ينتقض بوجوب السكفار ة فى السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه‎ 


(1) كيف ركلف بقضاء مافاته أثناء جنونه وقد رفع عنه القلم حتى يفيق » فهو غير مكلف بالمسسادة 
فى أثناء جنونه . إلا إذا اعتير الجنون كالمرض و هذا بعيد » لان الجنون يزيل العقل وهو مناط التكليف . 


14 الى 


۷ « سألة » قال ( وإنكان عدلاً صم الناس بقوله 4 . 

الشبور عن أمد : أنه يقبل فى هلال رمضان قول واحد عدل » و 0 الاس الصيام” بقوله» 
وهو قول عر » وعلى »وان عر » وابن المبارك » والشافعى: ل . وروی عن أحمد أنه قال : 
فين“ أب إلى . قالأ بو بكر : إنراه وحده قم مص صام‌الناسبةوله » على ماُوى فى الديث. 
و إن كان الواحد ى جماعة الناس فذ كر أنه راه دوا إلا قول اثنين » لأنهم يعاينون ماعاين . 
وقال ا بن عفان رضى الله عنه : : لاشبل إلا شرادة این ؟ ¢ وهو قول ماللك › والليث » والأوزاعر“» 
وإسحاق .لمارّوى عبد ال حمن بن زيد بن الطاب «أن خطب الشّامر> ف اليم اذى َك 0 يد › 
فقال : إل جلت اناب رَسُول ل اله صلی الله عليه وسل وسا lS‏ دو ی أن 1 

أ انو ال و موا وه اقا وا وة انق در “فاو 
صلی الله يه و-ل قال : وم وا إراؤيته › وأفطر وا رؤب وال و بنع عك 
اين 2 وَإِنْ شد شاهدان دوا دل و 2 وَأ فط وا » رواه النسالية . ولأن هذه 
على رؤية املال » فأشمهت الشهادة على هلال شال . وقال أبو حنيفة فى الذي حكتولنا . وفى الصحو: 
لايل إلا الاستفاضة”؟ » لأنه لايحوز أن تَدْظر الجاعة إلى مَطلم الال وأبصصارم صميحة » والوانم” 
مستفعة » فيراه واحد دون الباقين . 

م ٤‏ 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « جاء اعرا إلى النى E‏ :رأ 


3 


الم لال . قال : شيك أن لآ إل إلا ايل و 


1 ۶ 


وه »م دورو 


أن دا عبد ورَسُولهُ ؟ قال : نعم قال : بابلل 
ادن فى الاس فل اعدا . رواه أو داود» والنسالى” » والترمذى” . وروی اين عر قال : 
رای الاس ااال » فأخبزت رسول الله صلى الله عليه وس ا رابغ فصا وام الا 
بصيامه » رواه أو داود . ولأنه خبر عن وقت الفريضة فما طريقه المشاهدة » فقبل من واحد »كاللبر 
بدخول وقت الصلاة . ولأله خبر دينى” يشترك فيه اأخير والير » فقبل من واحد عَدْل كارتوابة . 
وخبرم إنما يدل عفهومه . وخبرنا أشهر” منه » وهو يدل عنطوقه فيجب تقدعه . ويفارق امبر 


عن هلال شوال » فإنه خروج من العبادة » وهذا دخول فيا . و حد يهم فى هلال شوال ' مخالف مسألتنا » 


(۱) أى شمادة اثنين أب إلى » فالمضاف عذوف › وإلا لوجب أن يقال , انان » . 
( ۲ ) انسكوا : بضم السين أى اعبدوا . 
)۳( الاستفاضة : عموم الرؤية وشموطا لكثير من الاس . 


ابن قدامة وكا 


وماذ کره أو بكر 2 وأو حنيفة لاص . لأنه جوز اتفراد الواحد به مم اطق © الاري“ وده . 
ويجوز أن تان معرفتهم بالمطلع » ومواضم” قصدم > وحدة نظرم . وهذا لو 2 رو يته حا > بشباد 
واحد جاز . ولو شېد شاهدان وجب قبول شهادتهما » ولوكان ممتنماً على ماقاوه لم بص فيه 5 حا لا 
ولايئبت بشهادة اثنين ٠‏ ومن هنع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه انبر الأول » وقياسّه على سائر الحقوق» 
وسائر الشوود . ولو أن جماءة فى تنم ل فشهد اثنان منهم على رجل منهم أنه طاق زوحته » أو أعد تق 
عبده » قبت شهادتهما دون من اتک » ولو أن اثنينءن أهل الجعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر 
فى الخطبة شیا لم يشهد به غیرھا لقبلت شهادتهما . وكذلات لو شهدا عليه فطل » وإنكان غيرهما 


إشاركهما فى سلامّة السمع وة البص ركذا ههنا9؟ . 


1۰۸ 88 فصل 488 
وان اڪره عن برؤية املال يثق بقوله لزمه الصوم » وإن ل يبت ذلك عند ا اک » لأنه خير 
بوقت المبادة بشترك فيه احير والخبر . أشبه البر ن رسول الله صلىالله عليه وسل وا عق دول 
وقت الصلاة » ذ کر ذلاك ابن عقيل . ومقتضى هذا : أنه يازمه قبول” انير » وإن رده الاک . لأن رد 
الما 31 يجوز أن يسكون لمدم عابه حال الخخير . ولا يتميّن ذلك فى عدم المدالة » وقد مجهل الها 1 عدا 


من م غيركه عدالئته . 


۳۱۰۹ 8 فصل 0ه 

فإن کان الخبر مرا فیا الذهب قبول قوها . وهو قول ألى حنيئة » وأحد الوجهين لأعاب 
الشافى” » أنه خبر دينى” 00 أشبه الرو 3 » واللير عرن القبلة » ودخول وقت الصلاة . وحتمل 
أن لاتقبل لأنه شهادة برؤية الملال » 0 بقبل فيه قول اراق ٠كهلا‏ شال . 

۱11° « مسألة » قال لإ ولا بطر إلا بشهادة اثنين 4 . 

وجملة ذلك : أنه أنه لا يبل ف ا شكال إلاشهادة اثنين عدلين » فى قول الفقماء یمم ؛ إلا أبا 
ور فإنه قال : قبل قول واحد N‏ طرفى شهر رمضان » 5 الأول e‏ خبر يستوى فيه 
الخبر والخبر » أشبه الروابة » وأخبار الديانات . 

) ۱( لطافة المرتى : دقته وصغر حجمه. 

0 3 ( هذا می على أن الإثيات مقدم على النفى 2 و يلمغى اكه عا کان فيه المصلحة لس لين 3 وإذا 
جوزناه فى الصيام » فلا جوز أن نحسك به فى الطلاق وقول الخطيب علا لبر إذاكان ضد مصلحة الخطيب 
وضد مصاحة السلبين منعاً للفتنة والشقاق فى صفوف المسلدين 


1 الى 


ولناً: خير عبد الرجمن ن زيد بن اوغ انق عر عن النى صلى الله عليه وس « زه 
جار شهادة ر جل واحد كَل رئؤية الال » وَكآن لا بجي عل شاد ة الإفطار إلا مادء رَجِلَيْن » 
ولأنها شبادة على هلال لايدخل ببا فى العبادة » فل تقبلل فيه إلا شهادة انين »كسار الشهور . وهذا 
يفارق الخير » لأن الجر يقبل فيه قول الخير مع وجود ابر عنه » وفلارت عن فلان » وهذا لايقبل 
فيه ذللك » فافترقا . 

1۱ +8 فصل 0 

ولا يقبل فيه شرادة رجل وامرأتين » ولا شهادة النساء المتفردات وإ إن کن » وكذلك سائر 
الشهور . لأنه مما يطخم عليه الرجال » وليس عال » ولا يقصد به الال . فأشيه القصسّاص و القياس 
يققغى مثل ذلك فى رمضان » ولكن تركناه احقياط] لامبادة . 


1" +8 فمل 9ه 

وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلانينَ نوما » ول بروا هلال شو'ل » أفطروا وجا واحداً » وإن صامُوا 
بشبادة واحد 0 بروا اهلال » ثفيه وجهان 

(أحدها ) ل أرون . لقوله عليه السلام 0 : وَإِنْ شَهدَ 1 تان فووا َأَفْطروا 4 > ولأنَه فطر ¢ 
0 1 
م بز أن يستند إلى شهادة واحد »كا لو شهد بهلال شوال . 

( والثلف ) *يفطرون . وهو منصوص الشافمى” . ولك عن ألى حنيفة » لأن الصوم إذا وجب 
وجب الفطر لاست كال المدّة لابالشهادة » وقد يثيت قبا مالا ينبت أصصلاً . بدليل أن النسب لابثيّت 
بشهادة النّساء » وتيت بها الولآدَةٌ . فإذا ثبقت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة كذا هاهنا . 
وإن صاموا لأجل الذي لم يفطروا وجا واحداً » لأن الصوم إا كان على وجه الاحتياط ؛ فلا تجوز 
اروج منه عثل ذلك . واللّه أع . 

۳ « مسألة » قال ل ولا يفطر إذا ره وحده ) . 

رُوى هذا عن مالك » والليث . وقال الشافي” : ل أن كل یف لابراه اح لأنه 
يتيقنه من شوال » لاز له الأ كل” »> كالو قامت به بيئة . 


E E‏ الى من 


لاساو او ون ارال تج « ان رحلين قدم ا الريتة » وَقَدْ رأ الهلآل» وَقَدْ 
صح الاس صياماً » فأتياً عر » فذ كرا دلت ل قتا لأَحَرهًا : امال“ نت ؟ قال : بن مقط 


قال : الات عل ذا ؟ قال کی لأطوم وقد نت الكل . وقال للآخر : قال : أنا صائم . 


لابن قدامة حل 


قال : ما لع على ةا ؟ قال : لم 6 لاف ˆ الاس صياء” . قال اذى امار : الآ كان 
6 وج راسك 2 نودی فى الناس : ناخ ر جوا » أخرجه سعيد » عن نعلي ؛ عر ن أثوب» 
عن أ ا ما أراد ضربه لإفطاره رؤيته » ودقع عنه الرب كال الشهادة به » ويصاحيه . 
ولو جاز له الفطر” للا أنكر عايه» ولا تومّده . وقالت عائشة : « َّ بطر وام الفطر الإا عة 
مين » ول يرف لها مخااف فى عصرم » فسكان إجماما . ولأنه يوم 0 م به من رمضان » فل 1 
الفطر فيه »كاليوم الذى قبله » وفارق ماإذا قامت البينة فاه حكوم به من شوكال مخلاف مسأاتنا . 
وقوهم : إنه يتيقن أنه منشوال . قلنا : لا ثبت اليقين » لأنه محتما 2 الرالى خُيّلَ إليه 
کا رُوى أن رجلا فى زمن عر قال : « لق رايت الملل « i‏ ل له ام عَيدَكَ لك فسحها » ثم” قال له 
ترام ؟ قال : لاء قال : لعل شر من حاجبك قوست كَل عَْنكَ قَفلمَدتَا علدلا » أو ماهذا معناه . 


۱1€ 8 فصل 4&4 

فإن رآه اثنان ولم يشهدا عفد الا 3 جاز ان مع شهادتهما الفطر » إذا عرف عدالتمءا . ولسكل” 
واحصد منهما الفطر” بقولها . لقول انى" ص الله عليه وسل : « وَإِذَا شَهِدَ اثنآن فَصُومُوا وَأفطرنوا » 
وإن شهدا عند الما ک 0 د شهادتهما مله حالما فلن عل عدالتهماء الفطره بقوطها . لأن رد الحاكم هنا 
ليس م منه . وإنما هو توكف اعدم علمه . فهو كالوقوف ء الهم انتظاراً للبيّئة . وهذا لو ثبت 
عدالتهما بعد ذلك 5 بها » وإن ل يعرف أحدها عدالة صاحبه لم جز له النطر » إلا أ نيک بذلك 
الحم ٤‏ اثلا بفطر ترؤيته وحده . 

6 « سألة » قال ل( وإذا اشتبهت الأشهر على الأسبر » فإن صام شرا يريد به شهر رمضان 
فوافقه أو ما بمده أجزأه . و إن وافق ما قبله لم ده 5 

وجملته : أن م كان محبوساً أو مطمورا » أو فى بعض النواحى النائية عن الأمصار لا 0 
الأشور بالخير » فاشتببت عليه الأشّر . فاه يتحرتى وبحتهد » فإذا غلب على ظيْه عن أمارة تقو 
فى نفسه دخول شهر رمضان صامه » ولا محلو من أربعة أحوال 

( أحدها ) أن لايتكثف له الال . فإن صومه صميح وعحرئه . لأنه أدى فرضه باجتهاده » فأجزأه . 
كا لو صلی فى بوم الغ بالاجتهاد . 

( الثالى ) أن ينسكشف له أنه وافق الشمر أو مابعدهء فإِنه تمزئه فى قول عامّة الفقباء . وجك 
عن الحسن بن صالح : أنه لا تنه فى هاتين الحالتين . لأ صامه على الشلك" » فل يحرئه »كا لو صام يوم 


۱۸ الى 


الثك فبان من رمضان » ولس بصحيح . لأنه أدّى فرضه بالاجتهاد فى عله . فإذا أصاب أو لم بعلم الخال 
أجزأه »كالقيلة إذا اشتمبت » أو الصلاة فى يوم الذي إذا اشتبه وها . وفارق نوم الشك » فإته ليس 
محل الاجتهاد » فإن الشرع أعى بالصوم عند أمارة عينها » ۸ا لم توجد ل جز الصوم . 

: ( الال اثفالث ) وافق قبل الشر فلا جره ء فى قول عامّة الفقهاء . وقال بعض الشافميّة : زه 
فى أحد الوجهين »كا لو اشتبه نوم عرفة فوقنوا قبله . 


ولنا : أنه أتى او . وأما المج فلا نمه إا فا 


2 


إذا أخملا الفا كلهم لعظام ةة علمم ٤‏ وإن وقم ذلك لنفر مم 1 م م . ولأن ذلاك ا مله 


rk 


ف القضاء حلاف الصوم 2 


( الال الرابع ) أن نوافق مضه رمضاريل دون بعض » ثا وافق رمضان أو مده جز اه » وما 
وافق قبله لم بحزله . 


حلفا فصل ,448 

وإذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذى فاته » سواء وافق ما بين 
هلالين » أو لم واف . وسوا كان الشهران تامّيْن أو ناقصين » ولا جز أقله من ذلك . وقال القاضى : 
ظاه ركلام انرق“ : أنه إذا وافق شرا بين هلالين أجزأه » سوا ءكان الشهران تامّين أُو ناقصين » أو 
أحسدما ناما والآخر” ناقصاً » وليس بصحيح . فإن الله تعالى قال : ( فمدة من أيام رمن ) ولأنه فانه 
شهر رمضان » فوجب أن يكون صيامه عة مافانه »كالريض والسافر » وليس ىكلام ارق تعرتض 
هذا التفصيل ؛ فلا جوز حل كلامه 1 ماضخالف الكتاب والصواب . 

فإن قيل : أليس إذا ذر صوم شمر نه مابين هلالين ؟ 

قلنا : الإطلاق تحمل على ماتناوله الاسم »و الاسم يتناول مابين الهلالين . وهبنا حب قضاء ماترك . 
فيجب أن براعى فيه عة المقروك »كا أن من نذر صلاء أجزأه ركمتان » ولو ترك صلاة وجب قضاؤها 
بعدة ركماتها » كذلك هبنا الواجب بعدّة مافانه من الأيام » سواءكان ماصامه بين هلالين » أو عر 
شهرين » فإن دخل فى صيامه نوم 0 مت به » وإن وافق ایام التشريق فہل تد بها ؟ على روايتين 
بناء على صحّة صومها عن الفرض . 


1۱1۷ +8 فصل 448 
وإن لم بفلبعلى ظن الأسير دخول رمضان فصام لم جره » وإن واف قالشهر » لأنه صامه على الك 


لان قدامة ۱۹ 


جز له كا لو نوى لياة الشك" : إن كان عدا من رمضان تهوفرضى »> وإنغلب على ظنه من غير أمارة 3 
قال القاضى 5 عليه الصيسام 4 ويقعى إذا عرف الشمر > كالذى ‏ خفيت عليه دلائل” الفبلة ¢ وي لى 
على حسب حاله . ويعيد . وذکر أو 5 فون خنيت عليه دلاثل القبلة هل يعيد ؟ على وجوين . 
کذلات مخرج على قوله ههنا . وظاه ر کلام ار : أنه بتع ری » فتى غلب على ظنه دخول الشهر ص 
صومه » و إن لم بين على دليل . لأنه الا e‏ تفا إلا وسعما. وقد 
ذكرنا مثل هذا فى القبلة . 

1۸ 23 فصل 448 

وإذا صام تطعا ذوافق شمر رمضان لم ره . نص عليه أحمد » وبه قال الشافعى” . وقال أصصاب 
الرأى : زه . وهذا ينبنى على تعيين النية لرمضان . وقد مغى القول فيه . 

۹ « مسألة » قال ل ولا يُصام نوما الميدين » ولا أيام؛ القشريق » لاعن فرض ولا عن 
تطودع . فإن قصد لصيامها كان عاصياً » ول جره عن الفرض ) . 

ج نع آهل الل على أن صوم :وى العيدين منبية عنه » حرم فى التطوتع » والنذر المطلق » والقضاء» 
وامكتر: . وذلك لارَوى أو عبيد مولى ن أَزهر » قال : شهدت المي مع عر ن الطاب » اء 
06 0 ار طب الاس . فقال : إن هذرنن يامَين” 2 هى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
صيامهما : يوام فار 3 8 صيايك” واكم ا ف ين ] کک“ 6. وعن أب هريرة : 

30 د ْ 0 
«أن رسول اله صلى اللهعليه وسل ہی عن صيأم مان : بوم فر ودوم أضحى » وعن أبى سعيك 
مثل” rr‏ ف علمهما . والمى يقتضى فسا اہی“ ع4 ور 5 واا صوممما ا ن الفذر المعين ¢ ففيه 
خلاف » نذاكره فما بعد إن شاء الله تعالى . 

۲۰ « مسألة » قال ١‏ وف أيام التشريق عن أبى عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها 
ا ن الفرض » : 

وجملة ذلك : أن ا ا و 9 کک لار وین ادل قال : قال رسول 

الله مكلا : « آم ال شريق يام كل وشراب وذ ” 
عبد الله بن حذافة قال : « ہنی رسول لجلا أيام مك أتادى : أا الناس إا اا أ أ کل وشراب 


عر ٣‏ وجل » متفق عليه .وروی عن 


ا 


١ (‏ ) هسكذا فى النسخ المطروعة والخطوطة » والقواعد النحوية تقتضى أن يكون الأسلوب , إن 


هذين بو مان » . 


۱۷۰ اغى 


ويعال » إلا أنه من روابة الواقدى” » وهو ضعيف . وعن عمرو بن العاص أله قال : « هذه الأبا.” 
التي کان رسول الله ماق يمره إفطارها ء وى عن عيآمباً » قال مالك : وهى أيام التشريق » 
رواه أو داود . 

ولا محل صيامُها تطوّعا فى قول أ كثر أهل الل . وعن ابن الزبير : أنه كان يصومها . وروى 
نحو ذلك عن ابن عر » والأسوّد بن يزيد . وعن أبى طاح : أنه كان لا 'يفطر إلا وى الميدين . 
والظاهرث : أن هؤلاء لم يبأفهم ن رسول الله و عن صيامها » ولو بافهم لم يدوه إلى غيره . وقد 
رَوى أو م مون 3 هالىء 3 دح مم ع اشر ن عر ّ بيد 0 5 العاص > فورب 
لثما ماما فقال :كل ء فقال : إلى صانم فقال عرو گل فرق الام الى كان سول الله 
صل الله عليه وسر یأر بإفطارها وى عن صيآميا» والظاهر أن عبد الله بن عرو أ:طر لا بلغه نه 
رسول الله صل ال عليه وس . 

وأما صومبا للفرض » ففيه روايقان : 

( إحداها ) لاوز . لأنه منعىة عن صومما ء فأشبت نون العيد . 

( والثانية ) يصح صومءا للفرض . لا رُوى عن ابن عرو و اما قلا : « ا قأام 
ندري أن و إلا ل 5 د المي » أى لر إا عدم الوق . وهو حديث يح »> روأه 


البخارى . و يقاس عليه كل مفروض . 


1۲١‏ +8 فمل هه 
ويسكره إفراد بوم الجمسة بالصوم إلا أن يُوافق ذلك صوماً كان يصومّه » مثل من يصوم وما » 
ويفطر وما » فيوافق صومّه بوم الجعة » ومن عادئه صوم أُول بوم من الشهر أو آخره » أو نوم نصفه» 
وعو ذلك . نص عليه أحمد فى رواية الأثرم » قال : قيل لأ عبدالله : صياء” نوم اة ؟ فذ كر حديث 
النهى أن تفرد . ثم قال إل أن يكون فى صيام کان يصومُه . وما أن فر قل » قال : قلت : رجا“ 
کان يصوم و » و بطر وما 3 فوقسع فطر ه وم اجس »> وصومه يوم الخمة » وفطرثه نوم السبت » 
قصام اللمعة مفردا . فقال : هذا الآن ١‏ حمل ضوف خا » إنما كره أن يتم الجعة . وقال أو حنيفة 
ومالك : لايكره إفراد الحمة » لأنه بوم » فأشبه سار الأيام . 


ونا : ماروي أب عريرة قال : عت رسول ام لال بقول : « لا 


أبن قدامة ۱۷1 


إلا يما يله أ دة » . وقال ممدين عبّاد : سألت جارا : أتى رسول اله صلیالله عليه وسل عن 


صوم نامر الم ؟ قال العم » متفق علیپما : وما ن جور ية بت الحارث « أن الت و دحل ع 

يام الجمة واه ضا 2ة فقا 9 ٿان الت : لآ . قال :1 ريدن أن موی عدا ؟قالت :ل 

قال : فى » رواء البخارى » وفيه E‏ ا رسول الله َكلت أحن , أن شيم . 
وهذا الحديث يدل على أن المتكروه إفراده » لأن تبيه معلل بكونما ل تمر أمس » ولاغدا . 


۱ 8 فصل ل د 


قال أصحابنا : يمكره إثراد نوم السبت بااصوم . لما رّوى عبد الله بن شر عن الى كل قال 


0 لانصوموا و 2 السيت إل ۴ اون ا « أخرجة الترمذى » وقال : هذا حديث حسن 


کے ة 


1 أ 2ه e‏ َه 0 1 جع و دوس 
وروى يضا عن عبد الله بن ب ع احته الصّاء : أن رسو الله صلى الل عليه قال : « لاصو موا نوم 
٤‏ 
> 


لر س ت 


05 ا 9 a‏ ع عا ٤‏ 
الست إلا فا رض ای فإن 1" د إل لاء عت © أو عود شر 


د 


و ےو 
E‏ 4 أخرجه أبو داود . وقال ألم سي عيد ا 37 س : هعديمة 2 ا . قال ال رم 


0 أبو عبد ت اھا ضا م يوم السبت ” 1 به » ققد جاء فيه حديث الممّاء . وكان حي بن سعيد 
يتقيه ¢ أى ن دی نهدتو عه من ن أف عاصے » والكروه إفراده 7 فإن ضام معه غيره ۸ يشكره 5 
لحديث ألى ھی رة › جورب »> وإن وافق صوماً الإسان ۾ يلكره علا قدمناء . وقال اعانا : 
ويكره إفراد يوم الَدرُوز”"©؛ ويوم لجان بااصوم » لأنهما يومان عامجا التكفار » فيكون 
خصيدمبما بالصيام م دون غير م موافقة لم فى تعظيم» 5 اکرو > يوم الست 3 وعلى قياس هذا کا“ عي 


الكفار 3 5 يوم يفردونه بالتعظيم . 


ع" 8 نعل هوه 


وکر إفراد رجب باله وم . قال أحمد : وإن صامه رج ل أفطر فيه يوما أو أَبَاما بقدر مالا يصومه 


a‏ . ووجه ذلك : مار رَوى أحمد بإسناده عن حرم بن ار » قال : : رايت ع صرب ا كنه 


لرَجُبين 0 کی بوا فى العام قول :لوا كا ا هو شمر كانت تمقامة اللاهاية » . و بإسناده 


)١(‏ الاسلوب معناه : ولا تنوى أن تصوم غداً لآن «لمء تقلب المضارع إلى الماضى » والغد مستةبل 
ذعطفه على الماضى لا يصح . ( ؟) لحاء عنب : الل<'ء قشر الشجر . 

(+( التيروز : أول نوم فىالسنة » أى عبد رأس السنة » والمورجان : بوماحتفال الكفار واجتماعهم . 

(؛) المترجبين : الذن بخصون شمر رجب بالصيام . 


لفن اغى 


عن ابن عر « أله کان إِذَا رَأى الاس وَماَبعدُونَ لر جب كرهة ؛ وقال : ُومُوا مله وَأفْطئُوا » . 
وعن ابن عباس وه . وبإسناده عن ایی کر « أنه دحل کل ألم وعندم سلال جد د وكيزان» 
فقال : ما هدا ؟ فقالوا : رجب نصُومّه . قال : أجل ر لضان فا فا اقول وک 
التكيزان » . قال أحمد:م و کن يضوم السّنة » صأمه » وإلا فلا يصومه » متوالياً ؛ يفطر فيه . 
ولا يشبّه برمضان . 


1€ 8 فصل ,448 

وروی أو قتادة قال : قيل « يارسول اللو » فكيق عن صم | اله و قال : لاصام وَل فط 2 
ا و ر و بطر ' » قال الترمذى” ن و ا موس انحن النىّ صلى الله عليه 
وسم قال aD:‏ ن ضام 8 صقت علي 1 »قال الأثرم : قیل لی عبد الله : فسّر مُسدَّد قول 
أ موعن :م من صام الد نة يك عليه ھج ” » فلا يدخاما . فضحك» وقال کک 


هر ضية 

CET BM RRS‏ » ومافيه من الأحاديث ؟ قال أو امطاب 
یکره إذا أدخل فيه نوم العيدين » وأيام التشريق » لأنأحمد فال : إذا أفطر نوي العيدين » E‏ 
رجوت؛ أن لايكون بذلك بأس . ورُوى نحو هذا عر مالك » وهو قول الشافعى” . لأنّ جماعة 
من الصحابة »كانوا يسْردُونَ”" الصوم . منهم أبو طَلْحَة ء قيل : إِلّه صام بعد موت النى” صلى الله 

عليه وسل أربعين سنة . 
والذى قوی عندى : أن صوم الدهر مكر وه وان م یمم هذه الأيام » فإن صامها فقد فمل محرا . 
وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف » وشبو 0 1 أن النې مكلا قال 


لعيد الله بن عرو : د إثك لصوم اهر » وتوم الل ؟ فقلت : تم : نك إذا فمل ذلك" 
همت ليفك ونم تالتش ء لآصام م صام الهر » صوم ثلاث يام . صوام” اهدر 
كله »قات : فزق أطي ا كر من ذلك . قال : فم" صم داو وکن يضوم يوما و بطر يوماً 
)0( أكفا السلال : قلها ورى مافها . (۲) يسردون الصوم : يوالونه . 
(۳) ممت له عينك : غارت له عينك » وه وكناية عن الضعف الذى يفشا عنه غدّور العين ودخوها 
فی عجرها 5 


٤ (‏ ) نفرت له النفس : نفہت يفتحالنون وكسرالفاء وفتح الحاء : أصاءما الإعياء والكلال » ومضارعه 
تنفه بفتح الفاء 0 فهو من باب فرح يفرح . 


لان قدامة ۷۴ 


ولاب إذا لا ؛ وفى رواية : وهو أَفْضَلْ الصيام» أفقلتة : إلى أطي ق فصل من" ذلك » قال : 
لا أَفْصَلَ مر ذلك » رواه البخارئ . 

. 4 سألة » قال : ل وإذا رؤى الملال نهاراً قبل الزوال أو بمده فهو لليلة القبلة‎ « ٥ 

وجملة ذلك : أن المشمور عر أحد : أن الملال إذا رؤى نهار قبل الزوال أو بعده » وكان ذلك 
فى آخر رمضان » لم 'یفطروا برؤيته . وهذا قول عر » وابن مسءود » وان عر » وأنس » والأوزاعى » 
ومالك » والليث » والشافعى" . وإس<اق» وأبو حنيفة . وقال الثورى” » وأبو يوسف : إن رؤى قبل 
الزوال فمو لايلة للاضية وإ ن كان بعده فمو لليلة القبلة . ورُوى ذلك عن عر رضى الله عنه » رواه سعيد 
لأن النی مكل قال : « صُومُوا ار وبتر وَأَفْطرُوا إرؤيتر» وقد رأوه » فيجب الصوم والفطر . ولأن 
ماقبل الزو ل أرب إلى الماضية . وح هذا روابه عن أجد . 

ولنا : مارّوى أبو وائل قال : « e‏ رات حانقين - إن الأهلة م 
کی ين رو ا راد 0 * الال نهار فل تفطر وا حَتَى مسوا . إلا أن يبد پد رَجلان اسما ريه 
الأش عشي » ولأنه قول ابن مسعود e e‏ من الصحابة . خيرم مول على ماإذا 
شي , بدايل مالو رى بعد الزوال . ثم إن الخبر إعا بةتغى الصوم واافطر من الغد » بدليل 
مالو رآه عَشية . فأما إن كانت الرؤية فى أول 0 اننا :+ أنه لبيدلة القبلف: وهو قول 


3 
انمد ےر 


رؤى عش 


OLS ae‏ وعرن أحد زا أخرى : أنه للماضية . فيلزم قضاء ذلك 
اليوم ء وإمساكبقيته احتياطاً لاعبادة . والأولُ أصح . لأن ما 0 لليلة القبلة فى آآخره فمو لطا فى أوله » 
کا لو رؤى بعد المصر . 

. ) دسالة » قال رو الاختيار تأخير السحور وتمجيل الفطر‎ 5١55 

اكلام فى هذه السألة فى فصاين : 

۷ ل الفصل الأول 4 فى السحور . والكلام فيه فى ثلاثة أشياء : 

( أحدها ) فى استحيابه . ولا تم فيه بين العاساء خلاقاً . وقد روی أنس أن النى” مش قال : 
« سر وا » إن فى السو ر بر ك 4 متفق عليه . وعن عرو بن الساص . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « فصل ماين صيآمناً وصيام هل الكتاب ا کل اسر » أخرجه مسل » 
وأو داود » والترمذی » وقال : حديث حسن يح . . وروی الإمام ا بإسناده » عن أىسعيد قال : 


>6 شاع سم 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « الور برک » فاو تَدَعُوهُ» وَل ن جرع أحد حر 


١ Vt‏ الى 


اء . ان الله واگ بصن ن لی اسر 2 

( الثالى ) فى وقته . قال أحمد : تمحبنى ا السحور . للا رّوى زيدُ بن ثابت قال : « E‏ 
م رسول اله صلی الله عليه وسل من إلى الملا . قات : گر كان قد دل ؟ قال : سين 
30 » متئق عليه . وروی العر بض ب سآرية قال : « دای رول ا صلل اله عله وسل ل 
احور » فقال : مإ إلى الَدَاء ارك » رواه أو داود والنسالى : سما غَدَاء لقراب وققه منة . ولأث 
اللقصود بالسحور التقوّى على الصوم » وما كان أقرب إلى الفح ركان أعوّنَ على الصوم . قال أو داود : 
قال أو عبد الله : إذا شك فى الاجر بأ كل حى سيقن طلوءه . وه_ذا و ا 
والأواعية : ( ۹ وکوا واش بوا یی نین 00 
انيضر من 0 4 مرن الجر ) . وقال النوة و يك : a‏ ن حور ر وان 
بلآل و ا ر لطي لیل »وا کن ال اللي ف لأف » قال الترمذئ : هذا حديث حسن . 
وروی أو قلاية قال : قال أو بكر الصديق رضى اله عنه » وهو يخر : « باغلا لام أف اباب 
لا اا لصم » وقال رجل لابن عباس : « إلى اتسر ذا دكت سكت . فقال ان 
عراس : کل ماگ کت » حي لال » اما الجاع فلا تحب تأخيره » لأنه ليس ما يتقوتى به , 
وليانتهان ور ل ؛ وحصول الفطر به . 

( اثالث ) فما يتسحّر به . وكل” ماحصل من أ كل » أو شرب » حصل به فضيلة السحور » لقوله 


لاعس م 


عليه السلام : « وَل أَنْ ؛ جرح أحد >" حر رع ون ما » وروی أو هريرة عن الننبى ' يلي فال : ا 


سدور اين العم » رواه أو داود. 
۸ (النصل الثلى 4 فى تمحيل الفطر . وفيه أمور ثلانة : 


( أحدها ) فى استحبابه : وهو قول أ كثر أهل العسل . لما رَوى سمل بن سعد الساعدى : أن 


الى صلى الله عليه وسل قال NY:‏ ل امت حير ماكلرا الفط » متف عليه . وعن ألى عطيّة قال : 


« حلت أا مسر وق a:‏ . قال مسروق : رَجُلان رسول اه صلى الله عليه وسل 
سرا ور 


حدما يمل الإفطار » وبمل انرب » لاخر يخر الإفطار بوخ الِب ؟ قالت : من ا 
يمل الإفطار ويسر ارب ؟ قال عبد الله . قالت : گذا کان رسول الله صلى اله عليه وسل 
0 اراسي بسن ألى مسريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل يقول الله تعالى : « اح 


1 ەر 02000 


عبادرى إلى | سرعم فطراً » قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . وقال أنس : « ما رأ 


لأن قدامة واج 


ساك 35 عا 4 ووه عا حرق عاد مر 6 
رسول الله صلی الله عليه وسل 005 ی يفطر وو على شرابة دن مأء » وواه اين عبد الي . 
ر 


( الثانى ) فما بفطر عليه يستحب أن 'يفطر على راطبات . فإن ل يكن فملى رات . فإن لم 


فعلى الاء الما رزوی أنس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل ثبقطر على رطبات قبل أن بص 


N ف اه زوه‎ O EE RE 
: والأثرم » والترمذى » وقال : حديث حسن غریب . وعن سامان ن عاص قال : قال رسول ان اة‎ 
لطر على كر کان لم عد لطر على للَاء فَإِنَهُ هور » أخرجه أو داود‎ E EG 
. والترمذى » وقال حديث حسن جميح‎ 

( الثالث ) فى الوصال . وهو أن لا يفطر بين اليومين بأ كل ولا شاب وهو مكروة ى فول 
أ كثر أهل المر وروی عن ابن الزبير آنه کان واصل اققداء برسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولنا: مارّوى ابن عر قال : « وَاضَّلَ رَسُول الله و صلىالله عايه وسل فى رمان » فَوَاضَل اناس . 
فی رول اللو صلا عليه وسا ان الوصا ل . فقوا : إل رار قال : إلى ل ا 
إلى اط اس » متفق عليه . وهذا يقتضى اختصاصه بذاك » ومضع إ لاق غديره به . وقوله : 
« إلى واس » تمل أنه بريد أنه يمان على الصيام » ويفغيد اش تهالى عن الشراب » والطعام » 
معزلة من عم و وشر ب . ومحتمل أنه أراد : إلى اط a‏ واس تة » ولا لظا عل حَتيقته 
والأول أظهر . لوجمين : 

( أحدها ) أله لو طم ورب حقيقة 0 7 ٠‏ اناد على قو « ارال 

( والثاى ) أنه قد روى أنه قال : « | إا 
ولا جوز الأ كل فى النهار له » ولا لغيره . 

إذا ثبت هذا : فإن الوصال غسير” رتم . وظاهر قول الشافمى“ : أنه حرم تقريرا لظاهر النهى 
فى التدريم . 

ولنا : أنه ترك الأ كل والشرب المباح » فم يكن رما کا لو تركه فى حال الفطار . 

فإن قيل : فصوم لوم العيد رم مم كو نه توا الأ كل والشرب المباح ؟ 

)۱( حسا . شرب شيثاً مشبعاً » والحسوات جمع حسوة بالضم : وهو الثىء القليل » أى شرب قليلا 
من الماء على دفمات . 

١ (‏ ) فى رواية أخرى ١‏ إن أبيت يطعمى ری ويسقينى » . 


اهن انى 


قلنا : ما حرم ترك الأ كل والشرب بنفسه . وإنما ع بنية الصوم . وهذا لو ركه من غسير نية 
الصوم لم يكن رما . وأما النهى فإنما أتى به رة لهم ورفقاً بهم » لما فيه من المشقة عليهم » كا نعى 
عبد الله بن عرو عن صيام النهار » وقيام الليل » وعن قراءة القرآن فى أقل من ثلث . قالت عالشة : 
« تی رول اللو صلی الله عليه وسل عن الْوصَال رة ليم » وهذا لا يقتضى الحرم . وهذا لم يفوم 
منه أحاب النى مركي التعرى . بدليل أنهم واصلوا بعده » ولو فهموا منه التحري لما استجازوا فعله . 
قال أبو هريرة  :‏ تی سول اللو صلى الله عليه وسل عن الوصال . كلما بوا أن يتوا وَاصَلَ م 
اما ووم نمه روا اطلآلَ » فقال : لا ار ردک : كالستكل لي جين أَبَا أن ينوا » 
متفق عليه . فن واصل من سجر إلى سر جاز . انا رّوى أو سعيد أنه ع رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : «لاً تراص اوا » ا أرَادَ أن ُوَاصل فليواصل حى السحر » أخرجه البخارىة 
وتعحيل الفطر أفضل * لا قد مناه . 


۱۲۹4 +88 فصل 8 


و بجحب تطير الصائم . لا رو زيد بن خالد اهن » عن النبى” صل الله عليه وسل أنه قال : 
٠ 0‏ 5م شور 


« م قط فط صا كان لمل أَجْرِهِ م بر أن ص من ا ر الام شىء » قال الترمذى” : 


هذا حديث حسن یح 


° 8 فصل 6ه 


سار وم 6 


روى ابنعباس قال e‏ صلی اله عليه وسم إا فر ˆ قال: الختا وع وذ 7 
أفطر نا » فقي مدا ء | ت أنت ا في » : وعن اين عر قال : « كان رس ول الله صلی الله : 
عليه وسل إا أف ر يقول : ذهب الظما » رابات الوق 2000007 


و 
۹ « مسألة » قال ل( ومن صام شمر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها. ف-كآنما 
صام الدهص 4 : 
وجملة ذلك : أن صوم ستة أيام منشوال مستحية عند كثير دن أهل العم .روى ذلك عن كەب 
الأحبار » والشعبى ؛ وميموت بن مم ران . وه قال الشاففى” » وكرهه مالك . وقال : ما رأيت أ<داً 
ء ا سء 
من أهل الفقه يصومُما » ول يبلذنى ذلك عن أحد من السلف » وإن أهل العم يكرهون ذلك » ويخافون 


واس و 
يدعت وأن باحق رمضان ما ليس منه - 


1 لذن ق دأمةُ ۱۷۷ 


ولا : مارّوى أو أيّوب قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسل : «من صام رمضآن و 
0 9 
نشول a‏ أا صم اله » رواه أن داود » والترمذۍ ء وقال : حديث حسن. وقال أحمد : 


هو من ثلاثة أوجه عن النى ؟ صلل الله عليه وسل .و روى سعيد بإسناده عن وا قا ل : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسل : « من ضام رصان جه مقر اع وا عة E‏ د الفطر . وَذَلِك 


ا سن )6 يعنى أن الحسنة بعشر أمثاها . فالشمبر بعشرة » والسقة ستين بو 8 ۽ فذللك انا عشر شمر 0 
وهو سنة كأملة . ولامجری هذا يحرى التقديم إرمضان » لأن نوم القطر فاضل . 
فإن قيل : فلا دليل فى هذا الحديث على فضيلتها . لأن النىت صلى الله عليه وسل شبه صيامه! بصياء 
الدهر » وهو مسكروه . 
قانا : إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف » والتثبيه بالتبسّل » لولا ذلاك لكان ذلك فضلة 
عظما لاستغراقه الزمان بالفيادة 3 والطاعة Ê‏ والمراد باعذير التَدُبيه” به ف حصول العبادة 4 على وحه عرى” 
E‏ على مس يساس ا و س خده ر که 
عن المشقة 17 قال عليه السلام :من ضام كلانه ايام ف کل هر کان ن ضام الذهر «( ذ کر 
ذلك حا على صیامما » وبيارف فضاما . ولا خلاف فى استحبابها . ونهى عبد الله ت عرو عن قراءة 
القرآن فى قل“ من ثلاشر» وقال :« من مرا ( قل هو اه ا ما قرأ ثلث لقره آن» أراد 
التشبيه بتك القرآن فى الفضل » لافى كراهة الزيادة عليه . 
إذا ثبت هذا : فلا فرق بين كو نما ae‏ »أو مغن 00 »فى أول الشهر » أو فى أخخره لأن الحديث 
5 5 ع 
ورد بها مُطلقاً من غير تقييد . ولأن فضيلتها لكو نها تصدير مع الشهر ستة وثلاثين بوم » والحسنة 
بعر أمثالها » فيتكون ذلا كثلائمانة وستين بوماً » وهو السدة كلها . فإذا جد ذلك فى كل سنةر 
صا ركصيام الده كله . وهذا العنى حصل مع التفريق . والله ام : 
Y1‏ » مسأل » قال ۾ وصيام عاسورًا كار سَنة . © ويم عر عَرقَة فار سكين 4. 
وحماته : أن صياء هذين اليومين مستحب . لما رتوى أبو قتادة عن الى صلى الله عليه وس لم أنه 
2 عع لص ب e‏ برس yt‏ اموسر الى وحص امهم 
قال : « صيسام عرفة إلى أحتسب كلى الله أن يكفر السنة التى قله والسنة عد » وقال 
e 8 4‏ و ا ٤‏ ع م ا 04 
فى صيام عاشوراء « إلى احتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبل » أخرجه مسل . 
إذا ثبت هذا : فإن عاشوراء هو اليوم” العاشر من اغحرتم . وهذا قول سعيد بن السيّب والحسن » 
) أ ( وهو فى مسل وفى مسند أحمد . 
(عم - عفنى ثالث ) 


لا وی ابن عباس قال : « أَمر رسول الله على الله عليه وسل بصو مريوام_علشوراء من ركم » 
رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صمييح وروی عن اين عباس أنه قال « العأشر 6 . وروی : 
5 أن" الى صلى له عليه وسل کن بوم ؛ الاسم « أخرجه مسل معنا . وروی عنه عط + أنه قال : 
« صُومُوا الاسم والماشر » ولا تَشموا امود » . 

إذا ثبت هذا : فإنه ست صو م القاسع والعاشر . إذلك » نص" عليه أحد » وهو قول إسحاق 
قال أحمد : فإن اشتيه عليه أ ول الم ؛ صام a‏ 3 ء و إا يفعسل ذلاك ليتيقرن صوم 


الناسم 0 والعاشر 


YI‏ 8 فصل هه 
واختلف فى صوم عاشورا ۶ء هل کان واج ؟ فدهب القاضى إِلَ أله لم يكن واجباً » وقال هذا 


قياس المذهب . واستدل بشكين : 


ت 


(أحدها ) أن النى صلى الله عليه وسال ؛أسَ من" لم بأ كل بالصّوم_» . والنية فى الليسل 
شرط فى الواجب . 
) والثاى ( م رأ م أكل بال قضاء ا هذا او قال : 6066 رسول الله صل 


الله عليه وسل بقول « إن هذا بوم عاشوراء» ل كت الله عَليكر' صيامه . فم شاه ليسم 0 
سے سەر 


م وه 5 7 << 5 
ومن شاء فليفعار" » وهو حديث يح . وروی عن أهد : أنه كان مفروضا» لا روت عانشة : 


أن الي“ صلى الله عليه وسل ص صآمه ومر بصيامه . 15 اافترض ان هر ار يضة ورك 

عَاشُورَاء 2 فم اء صا وس اء 0 » وهو حديث ديح . وحديث معاوية مولعل أنه أرا 
لبس هو مكةوراء علي الآن » وأما تصحيحه بنية من النبار » وترك الأمر بقضاله » فيحتمل أن نقول: 
من لم يدرك اليوم كله لم بازمه قضاؤه ء كا قلنا فيمن اسل وبلغ فى أثناء .بوم من رمضان » على أله قد 
رو أ داود» أن ا تت الو“ صلى اله عليه وسل فقال : « م يوم هذا ؟ قالوا :لا . قال: 
اوا ية اي وَاقُضوه 6. 


448 فل‎ 88+ TIE 


٤ ۶ E e .‏ 2 
فاما نوم عرفة فمو اليوم التاسع من ذى اة ٠‏ می بدلك لار ل الوقوف ععرفة فيه . وقيل : 


ول : 


رار ا RST E‏ 5 
ی دم 4 :لان اراد عليه السلام اری فى المدام أيدلة التروية أنه ومر يديم ابنه 3 فأصبح يومّه 


لان قدامة ۷۹ ١‏ 


يتركى » هل هذا من الله أو 3 ؟ فم يوم التروية . فلما كانت الليلة الثانية رآه أبضا » فأصبح بوم 


و 5 ا ا عر 5 7 5 
ع رفة » فعرف أنه من الله » فسُمَىَ لوم ع عر فة وهو انوع ترام عط #روعيد كر » وفضله كبير . وقد 


2 


صح عن النى صلى ا عليه وسل أ صيامة بكفر سلتين . 


1" 8 فمل 5ه 


وأيام عشر ذى الطجة كلها شريفة مفضلة » إضاعف العمل فيما . ومُستحبة الاجتباد فالعبادة فما . 
اا روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « مان يام الل الالح فہن؟ 
عع هام د ١ RIE:‏ 
أ حب إلى الله م سن هذه و لاام 7 . قالوا : يارسول اله 2 + ماد فى سبل الَه؟ فقال رسول 


اله صلى الله عليه وس سل :ولا الاد د ىس سبيل ار إا رح حرج ب يفسةو رمال 5 ”لاجم "من ذلك 


سء ۽ وهوحديث حسن ديح . وعن ألى هريرة عن النى صلى أت عليه وسل قال: « مأمن” ابام 


21 ar 


حب إلى الث عر وجل أن بعد ل فما من عش ذى الأجةء مدل صیام کر بوم ما بصیام 
سند » وقيام كل لتر منها بقيام ليل ادر » وهذا حديث غريب أخرجه الترمذى . وروى 
أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النې صلالله عليه وسل قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بوم سم ذى الم وَيَوم عأشُوراء » . 

۳۹ « مال » قال لإ ولايستحببة ل نكان بعرفة أن بصوم ايتقوكى على الدعاء 4 . 

أكثر أهل الم يستحبون الفطر نوم عرفة إعرفة . و كانت عالشة وابنالز بير يصو مانه . وقال قتادة : 
لابأس به إذا لم يضعف عن الدعاء . وقال عطاء : أصوم فى الشتاء » ولا أصوم فى الصيف » لأن كراهة 
صومه إا هى معلاة باضعف عن الدعاء . فإذا قوى عليه أ وكان فى الشقاء لم يضعف » فتزول كياب 1 


سوس و 1000 


ولنا : مارُوى عن أم القضل بنت المارث « أن ناسا ماروا 2 بین يديا يوام عرف فى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » فقال بض : صائ” . وقال بمضمم : ليس مام رست ليو بقح 
ن لبن وهو وَاقفَ” على م لعيرم بعر مر قات 2 ره النئُ صلى الله عليه وسم » متفق عليه . وقال اين عر 


0 عَرفة - ومع ألى بكر فل ت 
52 م ا 


ت 7 م 8- 57 ٠.‏ م 

» و مع النىّ قل ا u‏ وسللم 75 ر = عى 
1 و اد 5 2 

يك عع 

ص 


ع 


ا 0 لزج ع م چ 
ومح مر 0 إصمة » ومع عمان فل رصم » وآأنا لا أ 
د 1 


ومه » ولا أمر' به » ولا ای عت 6 أخرجه 


(1) تماروا: شسكواء هل رسول انه صل الله عليه وسل صام أو مفطر » فتجادلوا وقالكل فريق 


برأى » وبين يدها معناه أمامبا 1 


ما الم 


الترمذى” وقال : حديث حسن وروى أو داود بإسناده عن أبى هريرة « أن اللي صل‌الله عليه وسلم 
ی عن صيآم يام عرفة بمرقَة » ولأن الصوم بُضعفه» ويمنعه الدعاء ق هذا اليوم لمم الذى 
دحاب فيه الدعاء فى ذلك الموقف الشريف » الذى اق ھر نک اج عيق > راء فضل له فيه » 
وإجابة دعائه به » فكان تركه أفضل . 


44, فصل‎ 12 1V 


5 م ا a:‏ ءِ و م ت 
رأوىعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى اله عايه وسام : « أفضل الصيام يمد شر رمضان 


ر . ر 
شير اله الحرم » رواه أبو داود » والترمذى » وقال حديث حسن . 


51 8 فصل 7ه 


أفضل الصيام أن لدوم وم وتفطر وم . لارّوى عبدالله ان عرو : أن النى" صلی الله عليه 4 


ا 


قال له : « مر" ا وطن وما فذلك صيام” داودَ » وهو أفضل الصّيام . قلت : إلى أطيق أَفْضَنَ 
مر ذلك . فقال النىة وَل : لاأَنضَلَ من ذلك » متفق عليه . 

1۳۹4 8 فصل 448 

وروی ألو داوه بإساوم عن اسان بن رَد « أن نی اللہ ولاب کان يوم بوم الاثنن والميس 
فمل عن ذلك فقال : إن أعال الاس امرض بوم الاثنين والميس ». 

٠‏ «مسألة » قال ( وأيام البيض التى حَضَ رسول الله صلى الله عليه ول على صيامها می 
الثااث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر ) . 

وجملة ذلك : أن صيام ملاثة أيام م نكل شهر مستحبة » لانم فيه خلافاً . وقد روى أو هريرة 
قال : « أؤصانى خَليل بثلاث : صيام اة أيَامر من EE‏ ور کی الضحى » وان أو قبل 
أن اتام » . وعن عبد الله بعرو أن انى جاو قال له : « عر" من الشَبئر ثلانة ايام » فلن اة 
يشر أمثاا . وذلات مل صيام اله » متفق عليهما . 


وستحبيٌ أن ل هزه الثلاثة ا البيض”'؟ لا روى أو ذرَ قال : قال رَسُولْ اله صلى اله عليه 


م 


وسل : « يأب ذه إذا ست من ا قمر ات و اربعم عل ف ون عة 6 أحردية 


6 أيامالبيض : هى الشالث عشر » والرابع عثر » والخامس عشر ¥ سيذ كر ه الشارع » و “ميت 
بذلك لظهور ضوء القمر فا واضمآً غامراً » وفها ليلة المدر . 


لان قدامة ۱۸۱ 
الترمذئ وقال : حديث حسن . وروى النسائىة أن النى صلى الله عليه وسل قال لأعرابية : «كُلْ 


قال: إى فى صاع . قال : صم مآذا ؟ قال : صوام” تلانق يام من الشمئر . قال : إن "كنت صا 
فيك بال البيض :ثلاث E‏ وأريم”ً ع وڃس ا 4 وعن ماحان القيسى* قال : «كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل IA‏ نوم البيض : ثلاث عشرة » وأر بم عشرة » وس 
مشر . وقال : هو كيل الدهر » أخرجه أيو داود . وسميت أيام البيض لابيضاض ليما كله بالقمر . 


والتقدير : أيام اللوالىالبيض . وقيل إن الله تاب على آدم فيها وبيض حيفقه . ذكره أبوالحسن اليم . 


141 +8 فمل 8ه 
وجب على الصائم أن "ينزه صومه عن اللگذب » والذيبة » والثتم . قال أحد : ينبغى لاسام أن 
يتعاهد صومه من اسانه » ولا یار » ويصون صومه .كانوا إذا صاموا قَمدُوا فى الساجد وقلوا 
محفظ صوهنا » ولايغتاب أحدا ولايعمل عملا ع نه صومه . وقال رسولالله 00 :» من ا يدع 


قول ازور زا به فس له اج فىأن يدع عام وشا 4 * » وقال أبو هر رة : قال رسول 

0 0 7 22 »س عر a‏ 7 

لله صلی الله عليه وسل : « قال الله تعالى : كل عمل اتن آم له إلا اليم فإ لى » وأنا 5 
E ° fe 0‏ 


الصا ” جُنَّة » فإذا کان ره ص اح E‏ لا يصخب » فإن اا خا و قال 58 
يام م وم و 


ن 000 . وَالدى 57 عل ا N‏ ا أطي عض ْو من دشر السك . ام 


ورا<تآن , 95 حا » إذا أذ رفرح وذ ق ر 
EY‏ 8# فصل 9ه 
فى ليلة القدر : وهىايلة شريفة مباركة » معظمة مفصّلة . قال الله تعالى : ( ليل القذر خير من آلف 


شر ) قيل ممناه : العمل فيها خير من العمل فى ألف شمر » ليس فبها ليله القدر . وقال التو صلى الله 


عليه وسل : د قا ن فام للد قر انا واحتساباً غفر له ماتقلام ون" ذنبه » متفق عليه » وقيل : إما 
ع و ر دن عو 


0 
e 


7 بصوامر «( متفق عامهما . 


7 


سي ت ليلد القدر » لأنه قر فبا مايتكون فى تلاك السنة م O‏ . پروی 


قال الله تال ( 44 : 4 فا فرق كا مر کے ) وسمّاها مباركة» فقال تعالى : ( 44 :»م 
ا ارا أ فى دة بار كذ 0 37 مُنَذر ارق 1 القسدر» بدايل قوله سيسانه: ( إ6 َنام 


0 لامارى : لابجادل . 


فى 0 وقال تعالى ( ؟ : ۱۸١‏ شہر رَسَضَانَ الذى انر ل فيه لتر کر « أن جبريل 


5 


رل به من بيت المرّة إلى الساء الدثيا فى ليلق القذر » 


رل ه لی النى صلى الله عليه وس 

2 20 على ى صلى الله عليه و 

ی ثلاث وعشر بن سه » ٠‏ وهی بأقية لم رفم المارّوى أن ذر قال : قلت : « يأرسول اللو 
ليل القذر رفم لساب هى بأقية إلى بوء_القيامة ؟ قال : باقية إلى بوم القيامة . 
فقت : فى رمضان أو فى غيره ؟ قال : فى رمضان . قلت : فى المّشر الأول » أو الالى » أو لآخر ؟ 
َي 


فال : فى العث بر الأخر « 0 TT‏ م ا E‏ 


الحول بصا » بشير إلى اسا فى السدة كلها . وفى کتاب الله تعالى ما بین أنها فى رمضان » لأن اللہ 
أخبر أنه أنزل القرآن فى ليلة القدر » وأنه أنزله فى رمضان ؛ فيجب أن تسكون ليلا القدر فى رمضان » 
اثلا بنناقض انان . ولان النى صل الله عليه وسل ذكر أا فی رمضان فى حديث ایی ذز » وقال 


ا 


ا و و E‏ 4 ار 
« التمسوها فى الث ر الأَوَاخرٍ فى كل 2 » متفق عليه . وقال أ بن" كەب : « اله اد عل ان 


o2 


ب که ر س 
ن ا فتتشككلوا » . 
و 


1 
| 


نمو أا فى رَمَضان » ولكنّه گرة 

إذا ثبت هذا : فاته ستحب طلبها فى جميع ليالى رمضان » وفى المشر الأواخر 1 كد » وفى ليالى 
الوتر منهآ كد . وفال أحمد : فى فىالعشر الأواخر » وفى وثر من يالى لانخطىء إن شاء الله . كذا 
رُوى عن النى” صل اله عليه و وسلم قال : « اطابوهاً + فى العش ر »ف ّث بين 2 2 0 
بين » أو د بقِينَ » . وروی سام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى E‏ :دأرى 
رو 0 قد تَوَاطأت”" عل اا فى المشْر الأو اخر . هالتَيمُوها فى المشر الأواخر فى الوتر مثا » 


متاق عليه 8 وقال أت عائشة - وکن رسول ل الله صلى الله عليه وسل E‏ ددا ل العش الاوح ردن رشان 


راق اهل 


ا ال ك الور © متفق عليه . قالت : « کان 06 و فى المشر الأواخر 8 


0000 
و 


ا 


الیل 


عي فى غَيْرها 5 «( وقال على“ ری اله عنده : 0غ إن ن النىً صلى الله عليه وس کان ب يوقظ ا فى العش 


ا ايلات عائشة : «كانَ رسول اللو صلى الله مايه وسل نجاور“ فى المشر الأواخر ون 

١ 1‏ ( س ١‏ جعم بفتح النون وسكون الجم > وهو القدر من القرآن . 

(؟) تواطأت : توافقت . 

(ع) أحيا الليل بالعبادة » وأيقظ أهله ليشاركره العبادة » وشد المتزر : امتنع عن اماع وكنى لش 
المثزر وهو الثوب الذى يغطى أسافل البدن عن عدم اجماع . 

( 4 ) يحاور ؛ يعشكف وهو مأخوذ من الجاورة إذ بكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فيا مسجد 
بحاوراً ميته . 


لابن قدامة 8 


رمضآن » . وفى لفظ للبخارئ « مركا ليل لمر فى الوثر فى العش الأوا< خر من ' مضا » . وکل 


5 ع 
هذه الاحاديث صميحة . 


1" 8 فمل 95> 


ْ لخ يپ س‎ 8 ٠. ل اس‎ ٠ 
واختلف أهل الل فى أَرْجَى هذه الايالى . فقال ای بن كعب » وعبد الله بن عباس : ھی لیل سيم‎ 
أ ھا‎ 


ع حم ر ت 3 5-3 
وعشرين . قال زرن حبش : : قات لأ“ بن كەب : «أماعات أب لرا 5 ليله سبع وعنامر ين ؟ 


قال : يل » أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسل ا بسا طلم الس لوس لها شما . 
0 وحفظاتا ‏ وَلطر اق عل ابن' موو ا فى رمضآن » وأا كيل سم وَعشْرينء ولك 

أو ف كارا » . فال الترمذئ : هذا حديث حسن صميح . وروی أو ذرٌ فى حديث 
فيه طول : « أن الى صلیاللہ عايه وسل ل قم فى رمضان حتى رق سیم فقا بهم حتى می خو من 
ثاٹ اليا ل قام er‏ ف ايلم تنس وعشر 0 حت می و يِن شَطْرٍ اللي ل » حت كات يت ليزي 
سیم وعشرين” » مم نساءة وأهل” واجعيم الاس . قال : فام مهم حتى حَشيناً أن يفوت الفلاح” 
2 السُور » متفق عليه . وک عن ابن عباس أله قال : « سُورَةٌ القذر 000 الاب 


وَالمشْرون مها « هی » وروى أو داود بإسناده » عن معاوية » عن النبى” صلى الله عليه وسل فى ليلة 


القدر قال : « لل ب عر وعشر رن » . 
7 85 54 اا“ ن 4ہ 0 
وقيل :1 00 ايل ثلاث وعش رن « a‏ رُوى عن النى اا أن عبد الله بن انیس ساله 


5 لر و م 
فقال : « یار سول ال ای أ کون بدي يقال لها الوطاة »ر إلى ماد الله الى مہم مراف ليلد 
من" هذا الشر أ ها ف الجر اص فيه . فقالانزل ليله ثلاث وعشر بن ن فصلها فيه » و إن حر 
٠. 22 50‏ 3 7 5 مالعا سام 7 > ل 3 20 ٠.‏ ا 00 
أن سي > خر هذا الشهر فافمل' . و إن أحيت فف » فكآنَ إذا صلى لمر دخسل السجد فلم 
ل a‏ و ت 3 اسه 4 8 
يراج إلانى حاجة حتى يعلى الصبح . فإذا صلى الصبح كانت دات يباب السجد » رواه 
5 4 
أبو داود مختصرا ٠.‏ 


دع 


وقيل :1 كدها ليل آرم وعشرين . لأنه رُوى عن الى“ صلى الله عليه وسر أنه قال : « ايله 


وي ص 


0 #26 0 ع 
القدر مَل ل 7 ن السلم الأوَاخر » ورُوى عن بءض الصحاءة أنه قال : « لم نكن نع مدد 


. وهذا استنتاج لابدل دلالة قاطعة ولا هو استئناس لابأس به‎ )١( 


\Af‏ الى 


3 « 


هذا . وإ عا كنا امل من آخر الثهر » يعنى أن الدابعة والعشرين هى أول ليسلة من السبع الأواخر. 


٤ 


3220 00 1 0 اف e‏ ار 1 
وروی ابو در قال : صعنا 3 ون الور صلی ابه عليه وسل شر رمضان 2 قم بنا حتّىكانت ليلة 


سبع قت ؛ فقام ب: با حواً من ٣اث‏ ث انيل E‏ “ليله ت فا كانت لیل حمس ن قام بن الب 
صلى الله عليه وسل موا من نمف اليل . فقلنا : بارسول اشر : لو تفلمنا قيام هذه الم ؟ فقال : إن 
لجل إذا صَلَى 35 الإمام حت بنص رف کب لا قيام يكو » . فلماكانت ليلا ثلاث قام با حتى 
كينا أن وتنا الفاح » فقلت : وما 1 ال الو ر» وأيقظ فى تلك الايسلة أهله » وأساكم» 
وبناته » روأه سعيد . 

وقيل : آ كدها ليلة إحدى وعشرين . لما روى أبو سعيد عن النى لله أنه فال : « رابت ليلد 
القدر » م “ألما الكيثر 8 ا الأواخر فیا و زر . وإی رأنت أ 


2 5 ke 
رات عند 9 سروت مسجد وکان من جريار النخل 7 فأقيمت‎ EE 4 قا وطين ¢ قال : اءت ا‎ 


oa مانن‎ 


الملا : 0 رسول الله پلا سحاد فى الاء وَالطين حى رأيت أثر لاء والطين فى جمد » وفى 
حديث : « فی صَبِيِحَق 5" وَعشرن » متفق عليه » قال الترمذئ . قد رُوى نهنا ليلة إحسدى 
وعسرين » وليلة ثلاث وعشرين» وايلة و سي وعشرين وليلة اسع وعشر ن“ واخث 
ليلة» وقالأ بو قلابة : إا تنتقلى ليالى الععشر . قال الشافمي” :كانهذا عندى - والله أعلم س أن النى 
صل الله عليه وسل کان يجيب على نحو ما مسأل . فعلى هذا 0 فى السنة الى رأى أبو سعيد النى” ل 
2 ف العا والطين ليله إحدى وعشر س »> وفالسنة الى اص عيد لله بن أن نس ليلق ثلاث وعشرين ¢ 
وفى السئة التق رأى أو بن كەب علامتها ليله سبع وعشرین وقد ثرى ماما فى غير هذه الليالى . قال 
بعض أهل الع : أ الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا فى طلبها » و دوا فى العبادة فى الشه ر كله 
طمماً فى إدرا كما » كا أخنى ساعة الإجابة فى بوم الجعسة ليكثروا من الدعاء فى اليو م كله » وأخن سمه 
الأعظم فى الأسماء » ورضاه فى الطاعات ليجتهدوا فى جميعم! » وأخنى الأجل” وقيام الساعة » ليج الناس 
فى العمل حذراً منهما . 

:51 +8 فصل ز- 

فأما علامتها . «المشهور فيها ماذ كره أو بن كەب عن النى” صل اله عليه وسل أن الشمس ١‏ ألم 


من صريحتها بيضاء لا شماع لها . وفى بعض الأحاديث بيضاء مثل الت . وروی عن النى ولاق أنه 


لآ قدامة هما 


0 4700-6 سه سج وبر ر ر انكل عفاد 3 بی انو عاب الت عي 
قال : « باية ٩‏ وة لا حارة ولا باردة طلم الم صَبيدم) لماع aT‏ 
e 0‏ نسل 8ه 


ويستحب أن يجتهد فما فى الدعاء و يدعو فما عا روى عن عالشة أنها قالت : يار سول اله إن وافتما 


٤‏ 95 2 3 57 او ا مو 
2 أدعو ؟قال: « قولى الم إنك عفو حب العو فاعف عنى 6 . 


» باجة : مشرقة » واضحة لا غم فها ء مأخوذة من البلج بفتح الباء واللام » وهو الوضوح‎ ) ١( 
. والسمحة : السبلة » وقد فسرت بقوله لا حارة ولا باردة‎ 
. لا شماع لما : أى صافية‎ ) 0 ( 


:© كناب الاعدكاف ©ه 


الاعتكاف فى اللغة : ازوم الثىء وحبس النفس عليه را كارن أو غيره » ومنه قوله الى 
( ۲:۲۱ مأعذو العمانيا ل الى انم 8 ع كف ون ) وقال : ( ۷ : ۱۳۸ ده فون کا 5 ی اصنام لي ) 
قال الحايل کت مف 2 وهو و لد على صفق د كرهاء وهو 
او ع E:‏ مه كه 8 ك 
قرابة » وطاعة قال الله الى : ( ۲ : ٠۲١‏ أن طبرا باق تى لاط نفين رالا کنين ) وقال : ( ۲ : ۱۸۷ 


ولا E‏ وان :عا كفون فللساجد ر ) وقالت عائشة : کان النى صا الله عليه و سل مقت ف 


الا © » متفق عليه . وروی ابن ماجه فى سننه » عن ابن عباس س٤‏ عن النى لال أ به قال 
فى المتكف : « هو 00 34 بجری له من اسنات كام مل اسنات كلا » وهذا الحديث 
ضعيف . وفى إسناده فرقد السنجى” » قال أو داود : قات لأحد رجه الله : تعرف فى فضل الاعد 
شيا ؟ قال : لاء إلاشيثاً ضميقاً » ولا لم بين الماماء خلاقا فى أنه مسنون . 
۱ « مسألة » قال أبوالقاسم ر الله والاعتكاف سنّة إلاأن يكون نذراً فيلزم الوفاه به 4 . 
لا خلاف فى هذه الملة مد الله . قال ابن المنذر : أجم أ أهل الل على أن الاعتكاف سنة لاحب 
على الام ی ر ا 3 إل أن الوجب الى ره على WH‏ الاعتكانف درز ¢ فيحب عليه 5 وما يدل" على أنه ب 
فمل النىّ صلى الله عليه وسل » ومداومته عليه » تقر بأ إلى الله تعالى » وطلباً لثوابه . واعتكاف أزواجه 
معه » وبعده . ويدلٌ على أنه غير واحب ان أصابه ل ك0 2 ولاأمىم النىة صلىالله عليه وس به » 
إلا من أراده . وقال عليه السلام : « م أَرَادَ أن يكن 0 المَشْىَ الْأَوَاخِرَ » ولوكان 
واجباً لما علقه بالإرادة . وأمااذ ذا نذره فيازمه » أقول الى ا TE‏ وان يم الله 00 62 
رواه البخارى” . وعن عر أنه قال : يارسول الله » إنى نذرت أن أعتكف ليلد فى المسجد ارام ؟ فقال 


الف صلى الله عليه وسل : « أوافر يدرك ٩‏ رواه البخارئ ومسل . 


ذف 8 فل 6ه 
وإن نوی اعتكاف مذة لم تازمه . فإن شرع فنا فله إعامها »وله الخروج منها متى شاء . و ذا 
قال الشافعى” . وقال مالك : تازمه بالنية مع الدخول فيه» فإن قعامسه لزمه قضاؤه » وقال ابن عبد البر” : 
لايختاف فى ذلك الفقهاء . ويلزمه القضاء عند جميع المذاء . وقال : و إن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب” . 


وم ن العلماء من أوجبه » وإن لم يدخل فيه » واحتج عا رُوى > ن عائشة رضى الله عنها : أن النى 0 


(۱) أق ل يستكفوا عل سيول الفرينية:: 


لان قدامة ۱A۷‏ 


e A e A E SE ee SE 
2 کان يمتكف العش الاواخر من رم صان » فاستاد نتو عائة » فاذن لبا » فامرّت ببنامم 2 فضر ب‎ 
٠ چ 3 رسكب ت‎ 
وا ا “أن ستاذن ۴ رسو ا صلى ا ُّ له عايه وس ا فام ببتائها فضرب » فاا‎ 
0 
ب‎ 2 
رات دل ریب ب بت حكن ا اما ضر ب » قالت : وكان رسول الله یکل إذ 08 اليم‎ 


دخل و ا بالأبنية » فقال : « ماهّذًا » ؟ فقالوا : بناء عائقة ٠‏ 


ر 800 0 
دن 


A‏ وزيئب . فقال 0 اتوكلا : ال رار aE GI!‏ لغب » فر رجع . | أفطر اعتکف 
شرا من شو ال می عل ماو ولا 1 تتعاق بالسجد » فلزمت بالدخول فيها كالطج” » ولم 
رصنع ابن عبد الي شيا » وهذا لبس بإجاع ؛ ولانعرف هذا القول عن أحد سواه . وقد قال الشافهى”" 
کا ٦‏ عمل لاك أنلاتدخل فيه » فإذا دخلت فيه #رجت منه » فليس عليك أن تقفى » إلا اج والعمرة» 
ول ت تم الإجاع على لزوم نافلة بالشروع فما سوى الج والغمرة » وإذا كانت العبادات التى لها أصل 
فى الوجوب لاتاز م بالشروع » فا ليس له أصل فى الو جوب أولى ؛ وقد العقد الإجماع على أن الإنسان 
لونوى الصدقة عمال مقدر ؛ وشرع فى الصدقة به 8 خرج بعضه» ل تلزمه العدقة بباقيه » وهو نغلير 


الاعتكاف . لأنه غير مقدر بالشر , فأشيه الصدقة » وماذ 1 اره دحة عليه 3 


2 النى RU‏ ترك اعتكافه 0 ولو کان وا لا تركه 5 وأزوائحئة تكن الاعد ف لعف نه 
وضرب e)‏ له“ وم لوجد عفر" حِ فعل الواجب » ولاأمران بالقضاء » وقضاء النئ صلى أيه عايه 
وسل له لم يكن واجباً عليه و إعا فمله تطويعا » لأنه کان إذا عل عملا أثيعه”"؟ » وكان فمل لقضائه كفعله 
لأدائه » على سبيل التطواع به » لاعلى سبيل الإيجاب . کا قى السدّة الت فانته بعد الظهر » وقبلالغحر . 
فتركه له دليل على عدم الوجوب » لتحريم ترك الواجب » وفعله لاقضاء لا يدل“ على الوجوب . لأن قضاء 
السئن مشروع » فإن قيل : نما جاز تركه ولم يؤمى تاركه من النساء بقضائه لتركهن” إياه قبل الشروع. 
36 :49 س lei‏ هاف 1 لزه و 7 £ 0 فإ بك القضاءد ٤‏ 0 
قلنا : فقد سقط الا جاج باتفاقنا على أنه لايازم قبل شرو ه فيه » فلم يكن القضاء دايلا على الوجوب » مع 
الاتفاق على انتفائه ؛ ولايصح قياسه على الج" والعمرة . لأن الوصول إلمءا لاحصل فى الغالب إلا بعد 
كلف عظامى» ومشقة شديدة » و إنقاق مال كثير . فف [بطاها تضييع لاله » و إبطال” لأعماله السكثيرة » 
وقد ینا عن إضاعة الال » وإبطال الأعال :لشن فى ترك الاعمكاف بعد الثم روع فيه مال لضع » 
ولام ل يبعأل. فان" مامعى م من اعتكافه لاببطل بترك امتكاف المستقبل ¢ ولأن الك ا ا 
ألم رام على اللصوص ¢ والاعة ت ف مخلافه . 


000 أثيته : أكده » وداوم عليه . 


۸۸ 0 الفستى 


۸ « سألة » قال ل( ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره يصوم 4 . 

المشهور فى المذهب : أن الاعتكاف يصح بغير صوم . رُوى ذلك عن على" » وان مسعود » وسعيد 
ابن المسيب 4 وخمر بن عيد العو 3 ر واس سن 2 وعطاء 0 وطاوس 3 والشافيى” 3 وإسحاق . وعن أج_د 
روا أخرى 8 أن الدوم شرط ف الاعتكاف . قال : إذا اعتکف حب عله الدوم . وروی ذلاك 
عن ان عر » وان عباس » وعالشة وه قال الزهرئ » وماللك » وأو حنيفة » والايث » والثورى » 
والحسن بن حى . لا رُوى عن معائشة ع نای صلی لتمعايه وسل أنه قال : ولا اعيكاف إلابعوم ¢« 
رواه الدارقطنى” . وعن أبن عر «أن” 7 جل اير أن ١‏ سکف فى الجاهايقر » فال الننى صا 
لله عليه وسل فقال : اع ف وم 4 رواه أو داود . ولأنه أبن فى مکارت خصوص »© 
0 يكن کر رده “م كالوقوف . 

1 نع ىمل عع شمر ro‏ 

وانا : ماروى ابن عر عن عر أنه قال : « بار سول الله » إلى نرت فى ااهلية أن اتکی ليله 
نل 5 . اا 00 هم اس 0 
فى السجد اكرام . فال النئ ق : أو ف بنذرك ٤‏ دوا البخار ر٤‏ و لوكان الصوم شرطاً لما 
صح" اعتكاف الليل . لأنه لاصیا فيه . ولأنه عبادة تصح” فى الابل » فل وة قرط له الصسيام ك لصلاة . 
ولأنه عبادة تصح فى الايل » فأشبه سائر العبادات . ولأن عاب الصوم حك لا ثرت إلا بالشرع » 
و يصح فيه نص" 0 ولا إجماع . 

قال سعيد : حدثنا عبد المزيز بن حمد » عن أبى سكل قال ل « کان على امراًة م ھر ن أل اغيكانة 0 
فسات > کر بن عبد المزيز . فقال : ليس علا صيام + إلا أن كَل على تما . فقال الزهرى : 
لا اءتكاف: إلا بصّوام_فقال له عمر : عن التنى” صلى الله عليه وسل ؟ قال : لا . قال : فمن أبى بسکر ؟ 
قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فمن عمان ؟ قال : لا . نفرجت من عنده فاقيت 
عطاءء وطاوساً » فسألتهما » قال طاوس :كان فلان لابرى عامها صياماً » إلا أن تجمله على نفسها » . 
وأحاديثهم لاتصح . أما حديثهم عن عر فتفرتد به ابن يديل . وهو ضعيف . قال أبو بكر التضابورى: 
هذا حديث مشكر . والصحيح : مارو يناه » أأخرجه البخارى” ٠‏ والنسا“ » وغيرها . وحديث عائشة 
موقوف عليها » ومن رفعه فقد وَع”» ولو صح فالراد به الاستحباب » فإن الصوم فيه أفضل” . وقياسهم 
بنقلب عامهم » فإنه لبث فى مسكان مخصوص . فم يشترط له الصوم »كالوقوف » ثم تقول جوجبه . فإنه 
لايكون قر" ب مجرتده » بل باأنية . إذا ثبت هذا :فإنه بستحأ أن يصوم » لأن الى صلى الله عليه 
وسل کان يمتسكف” »وهو صاتم . و لأن المتكنف لمستحية له التشاغل بالعبادات »و الب » والصوءة 


من أنضلما : وبتارغ نه مما يشغله عن العبادات » و يرج نه من الخلاف , 


لان قدامة ۱۸۹4 


۳۱6۹ 8 فصل 448 

إذا قانا : إن الصوم شرط »لم يصح اعتكاف ليل مغدم » ولا عض يوم ء ولا ليله » بعر 
بوم . لأن الصوم الشترط لا.صحّ فى أقل" من نوم . ويحتمل أن يصح فى عض اليوم إذا صام 
اليو کله . لأن الصوم الشروط وُجد فى زمري الاعتسكاف » ولا يُمتبر وجود المشروط فى زمن 
الشرط كله . 

4 «مسألة » قال ل ولاوز الاعتكاف إلا فى مسجد حسم في‎ ٠١ 

يدنى تقام م الجاءة فيه . وإ ما اشترط ذلك » لأن الجاءة واجبة ء واعتكاف الرجل فى مسجد لاتقام 
فيه الجاعة يض إلى أحد أمرين : إما ترك الجاعة الواجبة » وإما خروجه إلا » فيتسكرتر ذلك منه 
کیا » مع إمكان التحرتز منه » وذلك مُناف للاعتكاف . إذ هو لزوم المتكف » والإقامة على طاعة 
الله فيه . ولايصح الاعتكاف فغير مسجد » إذا 0 المتكف رجلا » لانمل فى هذا بين أهل الملل خلاقا . 
والأصل فى ذلك : قول اللہ تالى ( ؟ : ۱۸۷ ولا تاشرو شون وان" ءا كمون في الساجد ) مها 
بذلك . فلو صح الامتكاف فى غيرها لم خت" محر 6 7 ت فما . فإن المباشرة عرمة فى الاعتكاف 
مُطلقا . وفى حديث عائشة قالت : « إن کن رسول الله صلى الله عليه وسل َيُدْخِلُ کل راس وعو 
في الْسَحِدٍ فار جد » کان لاَيَذْكُل البَيت إلا لحاجة إ1 کان مُمتكفا » . وروی الدارقط“ 
بإسناده » عن الزهرى » عن ءروة » وسعيد بن المسيب » عن عائشة ؛ فىحديث « وَأَنّ الست 2 کف 
أن ل حرج إا احاجة الإنان ولا امتکاف د فى مجر 9 اعم » . فذهب أب عبد الله 
إلى أن كل مسجد اقام فيه الجساعة جوز الاعمكاف فيه » ولا نجوز فى غيره . وروی عن ل فة 2 
وعائشة » والزهرىّ مايدل على هذا . واعتسكف أبو قلآبة » وسعيل بن جيرف مسجد حا . ورثوى 

ن عائشة » والزهرئ : أنه لايصمّ إلا فى مساجد الجاعات . وهو قول الشسافعى" » إذا كان اعتكافه 
بتخلاه عة » لثلا بل زم اروج من مەت کغه 16 نه ا وج إليه . ورُوى عن حذيفة » 
وسعيد بن السب : لاوز الاعتكاف إلا فى مسجد ئی . وک عن حذيفة أن الاعتكاف لايصح 


إلا ف أ اأساجد الثلاثة . قال سعيد : حد ةا رة عن إداهم . قال : ( د دحل 4 060 م 

١ ١ )‏ جد المدينة والحرم الم والمسجد الاقصى لان الذين بنوها أنبياء > وهذا رأف ضهيفت 0 
والصحيح أ نه جوز الاعتكاف فى كل مسجد » تقام فيه اجماعة > ورا مم هذا يضيق وا »> وحمل الناس 
من المشقات ماهم فى غنى عنه . 


۱4۰ لني 


الكوقة . فإذًا هو بأبنية َر وبة » فسأل عنما فقيل : قوم مع كفون فانطلق إلى ابن مسمود . 
فل : ألا ملحب من قوم ا 5 م كفو ن کین دار لك ودار ر الأشمرى ؟ فقال عبد ا : 
فاملهم أصانوا وأخطآت » وَحفظوا و سيت » فقال حَذَيْفَة : لقد علدت ما الاعتكاف إلا فى ثلاثة 

مساج : المسجد الحرام » والسجد الأقمى ؛ ومسجدر رول ا صلى الله عليه وسلم» وقال مالك : يصح 
الاءشسكاف فى کر“ سعد ة روا ال ۲ ۷ انم عا كو ف الْسآجد ) وهو 
قول الشافعى” » إذا ل يكن اعتكافه يتخلاه عة . 

| : قول عالشة : « من السنة لكف أن ارج إلالحاجةر الإنسان » ولا اعتکاف إلانى 
جد جاع » وقد قيل : إن هذا من قول الزهرى” . وهو يتصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسل كينها کان . وروی سعيد : حا مث » أنبأ نا جر ر 0 ن الضداك » عن حذيفة قال 


قال 
2 


رسول الله صلی الله عليه وسل : وکل مسجد له إمام ومۇذن فالاعتكاف فيه بصا » ولأنّ قوله تعالى: 
) أت ع كفون فى المساجد ) يقتضى إباحة الاعتكاف فى كل مسجد » إلا أنه بقيّد بما تقام” فيه الجاعة 
ع ۰ 9 5 سے ر 

الأخبار » والعنى الذى ذكرناه ففما عداه ببق على العموم . وقول الشافعى” فى اشتراطه موضعاً تقام فيه 
الجمعة » لا يصح للأخبار . ولأن اللجمة لا تسكركر > فلا يضر وجوب اروج إليها »كا لو اععكفت 
امرأة مدَة يتخلاما أيام حيضها . ول و كارن الجامم” تقام فيه اللجعة وحدّهاء ولا يصلى فيه غيرها ل ير 
الاعتكاف فيه ويصح عند مالك » والشافهى” . 

ومبنى الللاف : على أن اناا أعة و ا عند نا . فيليزم ا روج من مُعتسكفه إلمها 2 يةد اعد 2 1 


وعندم لست و . 


۲۳۱۵۱ 8 فل 6ه 
وإ ن كان اعتكافه مدّة غير وقت الصلاة كينا »أو بعض بوم جاز فى كل مسجد » لعدم مالع . 
و إن كانت تقاء” فيه فى :عض الزمان جاز الاعتكاف فيه فى ذلك الزمان دون غيره . وإن كان امكف 
من لا تلزمه الجاعة »كار يض » والعذور ؛ ومن هو فى ريتر لا ب لی فیا سواه . جاز اعتكافه فیک“ 


٤ 


مسعدد . لاه لا تلزمه الجاعة ؛ ةف أشبه المرأة . وإن اعتسكف “ثتان فى مسحد لا تقام فيه جماعة » فأقاما 
الجاعة فيه صح أعتكافهها لأا أقاما الجاعة » قأشيه مالو أقامها فيه غيثها . 
حلق + نسل 8ه 


والمر أ أن KES‏ فی کا“ مسد .ولا 3 شترط إقامة الجاعة فيه » ل ہا غير واحبة ر عامها . وبذا 
قال الشافمى” : ولس لها الاعتكاف فى ببتها . وقال أو حنيفة والثورى : لما الاعتكاف فى مسجد 


لان قدأمة ۱4۱ 


با . وهو الكان الذى جعلته للصلاة منه » واعتكافها فيه فض 2 لان صلاتها فيه فضا 5 ی 


عن ألى حنيفة : أسها لا بيصم اعمكافها فى مسجد الجاعة » لأن الب صلى الله عليه وسل ترك الاعتكاف 
فى السحد > لا رأى أبنية أزواجه فيه » وقال « الب تردن ٢و‏ ولان مسحد يدها پاموضع فضيلة صلاتہا» 
فكان موضم” اعتكافها »كا مسجد فى حق الرجل . 

ولنا : قوله تمالى ( رات عا كدو ن فى المساجد ) والراد به للواضعالتى بذيت للصلاة فيها » وموضم 
صلاتها فىبيتها لبس عسحد . لاه ل بين ‌للصلاة فيه » و إن ی مسجد کان ازا » فلا بيت له أحكام 
الساجد الحقيقية . كقول النّ صلى الله عليه وسل : « جات لى الأرض” مسجد ٠‏ . ولأن أزواج انی 
صلى الله عليه وسل استأذتہ فى e‏ السجد » فأؤن هن“ . ولو ل يكن موضما لاعتكافين” تا 
أذن فيه . ولوكان الاعتكاف فى غيره أفضا دلي عليه ؛ وتمبَين عليه . ولأن الاعتكاف قراب يشترط 
ها السجد فى حت الرجل » فيشترط فى حو امرأة كالطواف . وحديث عائشة حَيدّة لنالما ذكرنا » وإنما 


5 


کک 7 اعتكافين فى تلك الال » حك 1 ثرت اب i.‏ رأى من هناف سارك > شكرهة مهن" خشية 
علمين” من فساد يهن » وسوء اللقصد به » ولذلاك قال : « الب تر دن ؟ ! » مُمكراً إذلاك » أى ل تفعان 
ذلك ترا . ولذلاك ترك الاعتکاف » لته أنون يتَنافسن فى ااسكون معة )6 واوكان لامعنى الذى ذكروه 
لأمرهن بالامتكاف 2 ومن" 5 ول يان هن" ف المسيحد 5 وأما الصلا: 3 فلا ينها اعتبار الاعشكاف 
بها » فإن" صلاة الرجل فى بيقه أفضل » ولايبصح اعتكافه فيه . 

48 فصل‎ 38+ \or 

ومن سقطت عنه اجاعة من الرجا ل كالريض إذا أحب أن يمتكف فى مسحل لانقام” فيه الجاعة» 

5 53 ىه ٠.‏ . . 4 
ينبغى أن وز له ذلاك » لان الجاعة ساقطة عنه » فاشبه المرأة . وحتمل أن لا جوز له ذلاك . لابه من 
ا اللجاعة ء وأ شبه من من عليه , ولأنه إذا الم الامتكاف وكافه نفسه » فينيغى أن مجعله فى مکان 
فيه الجاع N‏ من العزم مالا يازمه لايصح بدون شروطه »كالمتطوع بالصوم والصلاة . 


1" 8 فصل 448 


وإذا اعتسكفت المرأة فى امسجد استد ب ها أن تستتر بشىء » لأن أزواج النى” صلى الله عليه وسل 


3 8 6 


نَاأْرَدْنَ الاعتكاف أُمَرن بأبنيتيت » فضر بن فى المسجد . ولأن المسحد ره الرجال » وخير لهم 
وللنساء أن لا رو ولا ر ¢ وإذا صر ك ينا جعلةه” ف مكان لا يص_لى فيه الرجال ¢ 8 
تقطم صفوفهم » وإضيق عامهم » ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا . فإن الد صلى الله عليسه وسل آم 


يانه فشر ب » ولاه اسر له » واخ اعمله : وروی ان ماجه عن ألى سعيد « أنّ رسول اش صل الله 
ببنانه فرب © و E‏ وروی ابن ماجه عن | رسو 


ةا ا 


عليه وسل اعكف فى ف ر كة ة على ا 0 قا حصیر » قال : فخ اأصير بیکره . فتحاها 
ف حي القبلة » 9 ١‏ اطم ا 2 فكأم الاس » والله أ : 

۵ « مال » قال لإ ولا يخرثج منه إلا لاجة الإنان » أو صلاة الجمة 4. 

وجملة ذلك : أن العقتكف ليس له الخروج من ممتكنه إلا لما لاب له منه . قالت عائشة رضى الله 


(3 


عنها : « الس يكف أن لا م ج إلا 1 ا لاب له من » رواه أو داود . وقالت أيضاً كان رسول 


0 1 سے 50 2< 5-5 E e‏ 
لله صلی الله عليه وسل إذا امكف يلال إل رأة ارج » وكان لايدخل البيت إلا لاج 
الإنسان متفق عايه » ولا خلاف فى أن له الحروج لا لابدّ له منه . قال ابن المنذر : أجمع أهل الل 


على أن سكن أ أن حرج من معا کف للغائط » والبول . ولأ“ ه_ذاما لاد منه © ولا کن فعله 
فى المسجد . فلو بطل الاءتتكاف مخروجه إليه »لم يصح لأحد الاعتكاف . ولأن الدى صلى الله عليه 
وس کان يمتكن » وقد عامنا أنه کان 3 لقضاء حاجته» حاجة الإنسان البول والذائط کی 
بذلك عنهما . لأن نكل" إنسان تاج إلى مام اء وفى معناه الحاجة إلى الأ كول » والمشروب » إذا 
ل يكن له من أيه به فله 0 إليه إذا احتاج إليه . 0 00 الوه فله أن رج لیا خار جا مسجد 
7 
وکل" مالابد له منه » ولا يكن فمله فى المسجد فله المروج إليه » ولا فد اعمكافه وعو عليه مالم يطل » 
وكذلك له الخروج إلى ما أوجيه ابه تعالى عليه » مثل من اعت كف فى مسجد ل لمعة فيه » فيحةا اج إلى 
خروجه 00 الجمةء ويلزمة السعى إلا قله الخروج إلا . ولا 10 اعتكافه . وببذا قال أو حنيفة . 
وقال الشافمي” : لا بتكف فى غير الجاع إذا كان اعتكافه يتخلله هة . إن ن نذر اعتك فا مُتتابما » 
رج مئه اص اة وة اة 34 بعال اکا . وعلع 2 الاستئناف 0 لأنه ا مکنه فر 1 حیث لا حرج مئةه . 
قبطل باروج » كالسكفر إذا ابتدأ صوم الشهرين المتتابمين فى شعبان » أو ذى اطحة . 


ونا : أنه خرج لواجب فل يبطل اعشكافه كالممة 2 7 مخرج لقضاء المدة » ا لإنقاذ غريق» 
أو إطفاء حريق > أو أداء باد عيذت عليه . ولاه إذا نذر ا فا ەة فكأ أله استثى الجمة 
٣ 2 5‏ وعرون ست 
بلفظه » م تبعل ما إذا تدر تالمرأء أباماً فما عادة حيضها » فإنّه يصح مع إمكان فرضما فى غيرها . 
والأصل غير مَل . 
٠. e ۰.‏ 5 ۰ :8 7 04 - 11 
إذا ثبت هذا : فإنه إذا رج أواجب عو على اعتكافه مالم بطل . لابه روچ ا لايد له منه» أشية 
الخروج لاجة الإنسان » فإن كن خروجه لصلاة الجمة فله أن بتعجّل . قال أحمد : أرجو أن له ذلك » 
لاله خروج جائز ¢ غاز 00 > كالخروج لاحجة الإنسان 2 وإذا شا اة 0 فإن أَحَبَّ أن پمک 


. سلتا اما‎ )١( 


لابن قدامة 4f‏ 

فى الجامع فله ذلاك » لأنه حل للاعتكان » والمكان لايتميّن الاعتكاف بتذره » وتميينه » فع عدم ذلك 
أولى . وكذلك إن دخل فى طريقه مدا فا اعتكافه فيه جاز لذلك . وإ أحب الرجوع 
إلى متفه فله ذلك » لأنه خرج من ممتكفه فسكان له الرجوع إلي هكا لو خرج إلى غير الجعة . قال بن 
أصحابنا : تحب له الإسراع إلى معتكمه وقال أن داود : قات لأحمد : ركع » أعنى المتسكف يوم 
الجمة بعد الصلاة فى المسحد ؟ قال : نعم » بقدر ما كان ي ركم . وتحتمل أن يكون اتير إليه فى تمخيل 
الرجوع » وتأخيره . لأنه فى مكان بساح للامتكاف » فأشبه مالو وى الاعتكاف فيه . قأما إن خرج 
ابتداء إلى مسجد آخر » أو إلى الجامع من غير حاجة » أو كان المسجد أبعدَ من موضم حاجته فغى إليه 
ل عر له ذلك لأنه خر روج لغير حاجة » أشبه مالو خرج | إلى غير المسحد . فإنكان المسحدان متلاصقين 

مخرج من أحدها فيصيرُ فى الآخر فله الانتقال من أءدها إلى الآخر » لأنهما كسجد واحد » ينتقل من 
إحدى زَاوينَيْ إلى الأخرى » وإن کان شی يينبما فى غيرهما» ل يمر له اروج » وإن قرب الأنه 


: م٠‏ المسحد لغير حاحة واحية . 
خرو هن السعد عير اجه واجير 


۲۱۵ 88 نمل هه 


وإذا خرج لا لان منه فايس عليه أن إست محل ف فيه لى شی على عادنه » لأن عليه 0 
ف إلزامه غير ذلاك » ولس له الإقامة ع قضاء حا ته ل كل ولا لغيره 8 وقال أو عمد اث ىت حامد : 
جوز أن بأ كل البسير فى بيته » كاللقمة » واللقمتين . فأما جع أكله فلا . وقال القاضى : يتوجّه أن له 
الأ كل فى ببته » والخروج إليه ابتداء » لأن الأ كل فى المسجد دناءة” » ورك للمروءة . وقد قى جنس 
قو ته عه ن الناس » وقد يكون ن فى المسحد غيره فيستحجى أن اکا ل دونه ¢ وإن ن أطعمة ممه لم يكفهما . 

ولنا : أن النى مي كان لايدخل البيت إلا لاجةر الإنسان » وهذا كنابة عن الحدث . ولأنه 
خروج لاله منه بد » أو لبت فى غير ممتكفه لما له منه بد" » فأبطل الاعتكاف كحادثة أله وما ذكره 
القاضى لد س عدر ر بسح الإقامة »و لاا روج » ولوساغ ذلك لساع اخخروج للنوم وأشباهه . 

10V‏ 82 فصل يه 

وإن خرج لاجة الإ سان وت ب السجد سقاية اقرب مر ن منزله » لاش من ر 


التنظف فما !يكن له الح وء إلى منزله . لأن له من ذلاك بد . و إن كان حنٹے 
عليه » أو غالية لعادته » أو لاج كيه التنظات فبا» فاه أن مى ا العم فى ترك 


م من دخوها أو فيه اة 


المروء: . وكذلات إنكان له منزلان أحدها أقرب من الآخر 55 الوضوء ف الأقرب بلا ضر كا 
له الى إلى الأسد . وإن ذل له صد RRS ANNES‏ 


بترك المروءة 0 والاحدشًا 6 من صاحية : قال اللروزى” 0 ا لت أب عك ان عن الاعتكاف فىامسحد ر 
٣۵ (‏ مغنى ثالث ( 


۱4٤‏ ال 


جب إليك أومسجد الى ؟قال : المسجد الكبير » وأرخّص لى أن أعتكف فى غيره » قات : أبن ترى 
أن أعتكف : فى هذا الجانب » أو فى ذاك الجانب ؟ قال : فى ذاك الجانب » هو أصلح من أجل الدقابة 
قات : فن اعتكف فى هذا الجانب . ترى أن مخرثج إلى الشط يميا ؟ قال : إذا كان له حاجة لابدا له 
من ذلك . قلت : توص الر جل فى السجد ؟ قال : لا حبنى أن توما فى السحد . 

19۸ 2 فمل 7ه 

إذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن قل . ويه قال أبو حنيةة » ومالاك » والكافي . وقال 
أو وف . ود بن الحسن : لابفسًّد حتى يكونأ كثر من صف يوم لأن البسير معفو” عنه » 
بدليل أن صفيّة « أَنّت التو“ صل الله عليه وسل ووه فى گنه . ف 
27 ليقام » ولأن البسير معفو” عنه » بدليل التاق ف مقي 

ولنا : أنه خروج من ممتكقه افير حاجة فأ بعلي کا لو أقام أ كثر من أصف بوم . أما خروج 
النبى صل الله عليه وس فيحةيلُ أنه لم يكن له بد" . لأ هكان ليلا » فل يأمن عليها » ومحتمل* أنه فمل 
ذلك لكون اعتكافه تطعا له ترك جميمد » فسكان له ترك مضه . ولذلك ركه لا أراد نساؤه 
الاعتكاف ممه . وأما لش" فتخقاف فيه طباع” الناس » وليه فى تغبير مشيه مشقة » ولااكذلك هبنا»ء 
فإنه لاحاجة به إلى اروج . 

69 « مسألة » قال : لم ولايعود صريضا : ولايشمد جنازة إلا أن يشترط ذلاك 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصلين : 

۰ لأحدها)نى الخروج لعيادة للريض » وشمبود الجنازة ممعدم الاشتراط . واختافت الرواية 
عن أحمد فى ذلك فروى عنه : ليسله فعله . وهو قول عطاء » وغروة » ومجاهد » والزهرى” » ومالك » 
والشافعى” » وأسماب الرأى . ورّوى عنه الأثرم ٤‏ ومد ن الك :أن له أن يعود الريض » ويشهد 
الجنازة » ويعود إلى معتكفه . وهو قول على رضى الله عنه . وبه قال سهميد بن جُمَيْر والنخى" » 
والحسن . ما رَوى عاصم بن صر 5 عن عل قال : « إذا اعتكنه الركجل” فليشك الجعة وليم ريض 
وليحضر الجنازة » ولبات آهل : واليأمم بالحاجة وهو قا » رواه الإمام أحمد 2 والأثرم . وقالأحمد : 
عاصم بن رة عذدى حجّة . قال أحد : يشهد الجنازة » وبعود المريض » ولا يحلس » ويقفى الحاجة » 
06 إلى ممتسكزه . 


. تتقاب : ترجع وتعود إلى بيتها » ومعنى ليقلبها : ليعيدها‎ )١( 


لإ وجه الأول 4 مارُوى عن عائشة رضى الله عنما قالت : «كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
اغتسكف لايدخل” البيت إلا لحاجق الإنسآن » متفق عليه . وءنها رضي الله عنما أنها قالت : الس على 
المسكف أن لاود مر ۳ » ولا بشید جدازة » ولا عمس امرأة ولا يُباشرها . ولا مخرج لمساجة 
إلا ما لابدة من » وعنما قالت : «كان الت صلى الله عليه وسل م بالريض وهو تكفا فير 
هو فلايع رج يسال عنه » رواها أبو داود . ولأن هذا ليس بواجب » فلا جوز ترك الامتكاف الواجب 
من أجله »كالثى مع أخيه فى حاجة ليقضمها له . وإن تعيّنت عليه صلاة الجنازة » وأمكنه فملها فى المسحد 
لم محر المروج إليها ء فإن لم يمسكنه ذلك فله اروج إلا . وإن تمن عليه دفن اليك » أو تغسيله » 

جاز أن مرج له . لأن هذا واجب متمين فيقدم على الاءتكاف » كصلاة الممة وأمّا إن كان الاءعكاف 
تعلو ۴ . وأحمب الحروج منه لعيادة مریض > أو شود جنازة جاز 0 كل واحد منهما تطوع . فلا 
بحم واحد منبماء ولمكن الأفضا” الام * على اعسكافه » لأنالنى” مش 1 يكن بمرت على الر يض » 
و يكن واجباً عليه فأما إن خرج ما لايد منه » فسأل عن المريض 0 بقه؛ ولم يمرج جا . لأن 
النى” صلى الله عليه وسل فمل ذلاك . 

٣۱‏ ( الفصل اتا ) إذا اشترط فمل ذلك فى اعقكانه فله فمله واجبا كان الاعتكاف أو غير 
واجب . وكذلك ما کان قر ١‏ كزيارة أهله » أو جل مالم“ أو عامر» أو شود جنازة . وكذلك 
ما کان مُباحاً ما يحتاج إليه كالعشاء فى ممزله والمبيت فيه فله فمله . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله آل 
عن امكف ر 7 أن يأ كل فى أهله » فقال : إذا اشترط فنعم » قيل له : وتميز الشرط فى الاعتكاف ؟ 
قال : نعم » قلت له : فيبيت فى أهله ؟ قال : إذا كان تطوعاً جاز . ومن أجاز أن يشترط العشاء فى أهله . 
الح » والعلاء بن زياد » والنشعى » وقدادة . ومنع منه أبو عار » ومالاك » والأوزاعى” . قال مالك : 
لا کون فى الاعتكاف شرط 

ولنا : أنه لحب بعقده . فكان الشرط إليه 


إليه فيه كالوقف . ولأن الاعتكاف لاختص" بقدرء فإذا 

شرط اروج فكأله نذر القدر الذى أقامه » وإ قال : متى صرضت » أو عرض لى عار ضر » 
ا 2 0 شرطه 

11۲ +3 فصل 2ه 

وإن شرط الوطء فى اعتكفه؛ أو الفَراجَةَ أو النزهة » أو اليم لاتجارة » أو الفتكسّب بالمناعة 
ف المسجد » لم جز . لأن الله تعالى قال : ( ولا تباش وهن واد ا ) فاشتراط ذلك 
اشتراط لممصية الله تعالى . والصناعة فى المسحد مى" عنما فى غير الاعتكاف » فى الاعتكاف أولى . 
وسائر ما د كرناه وشبه ذلك ء ولاحاجة إليه . فإن احقاج إليه فلا بتكف . لأن ترك الاعتكاف أولى 


من فل اہی" عه . قال أب طالب 37 سألت” أحد عن امكف يعمل عله من الخياط وغيره ؟ قال : 


ا انى 


مالمخبق أن سمل . 1 د نكن محتاج > قا إن کان ت محتاج لا متك 
17۳ فصل ن 


إذا خرج لما له منه يد عامداً بطل اعتكافه » إلا أن يكو ن اشترط . وإن خرج ناسيا فقال القاضى 
ا اعتكائه . ! 5 اانه و قعل الہی ا ناسا ¢ 0 تقك العبادة كال كل ف الصوم . وف قال ابن عقيل 
086 » لأنه ترك للاعتکاف »> وهو از و لامسجدء ورك الثىء غد ووه ذه سواء » حارك النيّة 
فى الصوم . فإ ن أخرج بعض جسله ابفسد اعتكائه » عدا کان ویوا لأن النى صلى الله عايه وسل 


کان غر ر ج راه من م الد ومو ممشكنا إلى اة سه وهی حائْض » متفق عليه . 
1€ 0-6 ففجي 
ويحوز للامتكف صعود سطح السجد . لأنه من جاته ٠‏ وهذا ينع اتن اليك ف ا 
قول ألى حنيفة ؛ ومالك » والشافعى” . ولاتعم فيه خالا . ويجحوز أنيبيت فيه E‏ عرق : 
أن i‏ ؛ امسحد لست م: منه . وليس لفعتاكف اروج إلمبا » لقوله فى الخائض : يرب ها خباء 
فى الرتحبّة . والحائضٌ ممنوعة من المسجد . وقد رُوى عن أحمد مايدل على هذا . ورّوى عنه المروزئ : 
أن الممشسكف ف مرج إلى رَحَبة مسجد هى مرن المسجد . قال القاضى : إن كان عليها حائط وباب فى 
كالسجد » لأنها معه » ونابمة له . وإن لم تكن خو طة إيثيت ها حك السجد . فاته جم بين الروايتين 
وجملهما علىاختلاف الحالين . فإن خرج إلى منارة خارج ج السجد للأذان بطل اعمكافه . قال أو الطاب : 
وبحتمل أن لاببطل . أن منارة المسحد كاللمتصلة به . 
٥‏ «مسألة» قال إومن وطىء فتد أفد اعتكافه » ولا قضاء عليه » إلا أن يكون واجباً4 . 
وجملة ذلك : أبن الوطء فى الاعتتكاف حرم بالإجماع . والأصل فيه قول الله تعالى : ( ولا 
تبأشروهن ونم عا كمون فى لأسآجد تلك حُدُودُ الله فلا تقر نوها ) . فإن وطىء فى الفرج متمد 
أةد اعتسكافه بإجاع أل الع . حكاء ابا منذر عنهم . ولأن الوطءإذا حرم فى العبادة أفسدها »كالح 
والصوم . وإ نكان ناسياً > فتكذلك عند إمامناء وأنى حنيفة ء ومالك . وقال الشافعى” : لا بنسد 
اعتسكافه . لأنها مباشرة لا فد الصوم » فل أتفسد الاعتتكاف : كالباشرة فما دون الفرج . 
ولنا : أن ماحرم فى الاعتكاف استوى اوس ا إقساده >كاروج من المسجد ولا 5 
أنها لا تفسد الصو لان اة ذون الفرج لا تسد ر الاءمكان إلا إذا اقترن بها الإنزال . 


١(‏ ) رحبة المسجد : فناؤه بكسر الفاء ( أى الحوش ) أو الساحة الى أمام المسجد > وهی و رحيةء 
بفتح الراء مع فتح ا حاء » وسكو نها . 


لان قدامة ۱4۷ 


إذا ثبت هذا : فلا كفارة بالوطء فى ظاه اللذهب » وهو ظاه ركلام انرق ء وقول عطاء» 
والنخمى” » وأهل المدينة » ومالك » وأهل العراق » والثورى ؛ وأهل الشام » والأوزاعئ . ونقل حفبل 
عن أحد : أن عليه كقارة » وهو قول المسن » والزهرى » واخترارالقاضى » لأنه عبادة “يفسدها الوطء 


لعينه . فوجبت السكفارة بالوطء فما ء كاج وصوم رمضان . 


ولنا : أنها عيادة لاحب بأصل الشرع » فل بجحب بإفسادها كفارة »كالنوافل . ولأا عبادة 
لايدخل الال فى جُبرانها ٠‏ فل جب السكفارة بإفادها »كالصلاة . ولأن وجوب الكفارة إا يشت 
بالشرع . وم برد الشرع بإيحابها . فتبق على الأصل . وما ذكروه ينتقض بالصلاة » وصوم غير رمضان . 
والقياس على الج لايصح » لأنه مباين لسائر العبادات . وهذا بى فى فاسده » ويرم بالشروع فيه . 
ويجب بالوطء فيه بدن © مخلاف غيره ولأ لو وجبت الكقّارة ههنا بالقياس عليه » لازم أن يكون 
دة . لأن الك فى الفرع يثبت على صنة الك فى الأصل » إذكان القياس : إنما هو توسعة مجرى 
الك » فيصيرُ النصّ الوارد فى الأصل وارداً فى الفرع » فيثبت فيه <k‏ الثابت فى الأصل بعينه . وأما 
القياس” على الصوء فمو دال على نف الكفّرة . لأن الصو م كله لامجب بالوطء فيه كفارة » سوى رمضان 
والاعتتكاف أشبةُ بغير رمضان . لأنه نافلة لاحب إلا بالنذر » ثم لايصح قياسه على رمضان أيضا . لأن 
الوطء فيه إمما أو جب السكفارة ليرمة الزمان . ولذلاك جب على كل من ازمه الإمساك » وإن لم 
سد به صو 0 

واختاف موجبو الكفارة فبا . ققال القاذى : بحب كفارة الظبار . وهو قول المسن » والزهرى 
وظاه ركلام أحد فى رواية حنبل» فَإِنَّهَ رَوى عن الزهرىّ : أنه قال : من أصاب”" فى اعتكافه فهو 


7 كبيئة امظادر . ثم قال أو عبد اله : إذا كان نهار وجبت عليه المكفارة » وحتمل أن أبا عبد الله | نما 


الإفساد والإخلال بالنذر » فوجبت غخافة نذره » وهى كقارة عين ؛ فَأمّا فغير ذلك فلا ؛ لأن الكقارة 
إنما يجب بنص » أو إجساع » أو قياس » وليس هاهنا نص » ولا جاع » ولا قياس » فإنك نظير 
f١ )‏ البدنة بفتح الياء والدال 5 ااناقةاللكبيرة ديج جيرا للخال الذى حدث فى الج لساب الوطءفيه : 
(؟) أى أصاب امرأته . 


۱۹۸ ال 


ى 


الاعتكاف الصوم » ولايجب بإفساده كقار » إذا كان تطكم”'؟ : ولا منذوراً » مالم يضمن الإخلال 


بنذره ؟ فيحب نه كقارة مین » كذلك هذا . 
5111 © فصل 488 


فأما المباشرة دون الفرج . فإن كانت لغير شهوة فلا بأس ذا > مثل أن تفسل رأسه » أو تثليد» 

أو تتاوله شيا . لأنت النىً صلل الله عليه وسل کان دی و ا إلى عالق وهو مكف فرحل 
و 3 عن 5 

وإنكانت عن شبوة فهى محر”مة . لقول الله تعالى : ( ولا تبآشروهن َنم عا كفو a‏ 


5 لمم به سد 


ولقول عائشة : « السنة الممشكفر أن لاود م نضا ولا كيد حمازة ولا ینامرآ 
ولا بُباشرها » رواه أبو داود . ولأنه لايأمن إفضاءها إلى إاد الاعتكاف » وما أفضى إلى الحرام 
کان حرام » فإن فمل » فأنزل سد اعت كاف » و إن 1 ينزل م يغد . و بهذا قال أنو حنيفة » والشائعى> 
فى أحد قوايه . وقال فى الأخر : فد فى الحالين:» وهو قول مالك . لأنها مباشرة حر”مة» فأفسدت 
الاعتكاف »كا لو أنزل . 

ولنا : أمها مباشرة لامسد صوماً ولا حًا j.‏ تسد الاعتكاف » كالمباشرة افير شهوة » وقارق 
التى أنزل بهاء لأنها تفسد الصوم » ولا كمارة عليه » إلا على رواية حنبل 


لحطف ج88 فصل 5ه 


وإركت | رتد فتك اعتكافه لقوله الى (۴۹ “o:‏ کن اش 66 A‏ 622 ( 5 ولأنه 
حرج ارده عن كوه من أهل الاعتكاف ¢ وإن شرب ما أشكره » فسك اعتسكافه لخروجه عن كونه 


من اهل المسحد . 


1" 88 فصل 448 


ن کان کر 


٤ء‏ .2 - 4 ت 
( أحدها ) بيبطل مأمغى ويستأفه» لأنه نذر اعتكافاً متتابما » فبطل باروج منه »کا لو قيده 
بالتتايع بمفظه . 


١ (‏ ) هكذا بالنسخ المطبوءة » والمخطوطة ؛ والاولى أن يقال : إذاكان تطوعاً أو منذوراً 5 


لان قدامة قفا 


( والثانى ) لايبطّل . لأن مامضى منه قد أدَى العبادة فيه أداء صميسا » فل يبطل بت رکا فى غيره » 
كالو أفطر فى أمناء شهر رمضان . والتتابع ههنا حص لضرورة 5 ؛ والتعيين مصراح به . وإذا ل يكن 
بد من الإخلال بأحدها فنما خا رور أوان ولان وجوب التتايع وتيت الرقت لان ع 
النذر” فاتخروج فى مضه لا بطل مامغى منه > كصوم رمضان إذا أفطر فيه . فعلى هذا : يقغى ماأقسد 
فيه فد » وعليه الكفارة على الوجهين جميعاً » لأنه تارك لبعض مانذره . وأصل الوجهين فيمن نذر 


صوماً م 3 فأفطر فى بعضه ء فإن فيه روايقين كالذهبين اللذين ذکر اهما 


4 8 فصل 44€ 

إذا نذر اعتکاف ايام متتابعة بصوم » فأفطر وما . أفسد تتاعه » ووجب استئناف الاعتكاف » 
لإخلاله بالإنيان عا نذره على صفته . 

» سألة » قال ل وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه . فإذا أمن” بنى على مامغى‎ « ٠١ 
إذا كارت ندر أباماً معلومة » وقضى مائرك » وكثررٌ كفتارة يمين . وكذلك فى النفسير إذا‎ 
احتيچ إلبه4.‎ 

وحماته :أنه إذا وقعت فة خاف مها على سه اه 55 ف المسود و أو على ماله مهد e‏ 9 حر 
فله رل الاعتکاف » وار روج .لأ“ ه_ذاما أباح اله تعالى لأجله ترك الواجحب بأصل الشرع وهو 
اجمة والجاعة 4 فأولى أ باح لأجله ترك مأأوجيه .عل اسك . وكذلك إن تعذر عليه اقام فى لأسحد 
لرض لابمكنه اقام معه فيه »كالقيام المتدارك » أو ساس البول » أر الإغاء » أو لاجكنه امقام إلا بمثقة 
شديدة ؛ مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش » فله المروج . وإن كان امرض خفيقاً ءكالمداع ووجّسع 
الرس“ ونحوه » فا ن له اتروع . فإبٺ خرج يطل امسكافه » N‏ مايتعيّن عليه من 
الواجب مثلٌ الاروج ف النفير”” إذا 7 » أو حضر عدو افون گاب" “ واحتيج إلى خروج المتكف 
ازمه الكروج لأ واجب متمين . فازم الخروج إليه انار وج إلى اة . وإذا خرج ثم زال عذرّه نظرنا 
فإن كان تطواعاً فو عير ¢ إت شاء ر چ إلى ممشكقة ¢ وإن شاء ' ج ¢ وإنكان واجباً رجدم 
إلى ممشكقه فه فبنى على مامغى من اعشكافه » لم 00 النذر من ثلانة أحوال : 


( أحدها) أن يكون نذراءتكافاً فى أيام غير متتابمة » ولا معينة » ف ذا لايلزمه قضاءء بل تبتر 


. إذاكان خفيفاً يمكن احتاله » أما إذا كان لايطاق فله الخروج لانه خروج لا لابد مته‎ )١( 


(۲( النفير : الخروج للجباد . 
زء) الكلب : ذؤابة السيف » والمراد مخشون بطشه وقوته . 


(i‏ الى 


مابق عليه ء كته يبتدىء اليومٌ الى خرج فيه من أوله » ليتكون متقابماً » ولا كفارة عليه لاله 
ای با نذر على وجهه » فلا يازمه كفارةك لو لم مرج . 

( الثافى ) نذر أياما معيّنة كشمر رمضان » فعليه قضاء مارك » وكغارة ين » عمزلة ركه المنذور 
فى وقته . وتحتمل أن لايلزمه كفار: » على ماسنذكره 


أن شاء ان . 


4 


( الثالث ) نذر أياماً متتابعةً » فبو مير بين البناء » والقضاء » والعكفير » وبين الابتداء ولااكفارة 
عليه 3 لأنه بأ بالنذور وحهه» م ا كار 7 أو أبى عن غير أن السيقة الاعتكاف” الذى 
قطمه » وذکر انرق" مث هذا فى الصيام . فقال : ومن وان يسوم شمر متت تاا و سمه» فرض 
فى بعضهء فإذا غوف بی على مأمفى من صيامه » وقذى مائرك » وک مر كفازة ين و اخيرات 
لشمبر متقايع 2 ولا كقارة عليه . وقال أو امطاب : فيمن ترك الصيام امنذور لمذر : فعن أحد فيه روانة 
أخرى :أ لا كفارة عليه » وهو قول مالك » والشائعى” » وأى عبيد. لأن النذو ركالمشروع اجداءء 
وو 00 فى رمضان » لعذر ل يلزمه شىء » فتكذلك النذور . وقال القاضى : إن خرج لواجب » هار 

2 د أداء شمهادة واجبة » فلا كقارة عليه . لأنه خروج واج ب طق الله تعالى » فل جب به شىء 

ا 
كار 00 ج لحيضمها ¢ أو نف سما . |. ول کلام ارو“ على أنه ییی على مامفی دون | حاب الكفرة : 
34 5 2 5 

وظاهر كلام ارق : أن عليه الكقارة . لأنّ النذ ركالوين » ومن حلف على فمل شىء » انث از مته 
الك رة سو اکان أمذر ¢ أو غيره ؛ وسواء كانت ت الطخالفة واجبة أو م م تسكن و يقارف صوم رمضان 
فإن الإخلال به » والقطر فيه لفير عذر لاوجب الكفار ة . ؤيفارق الحيض »ء فإنه يتسكرار ؛وظره * 


وجوده فى زمن النذر » فيصر كار روج لحاجة الإنسان » وكالستثى بلفظه . 


. 4 سألة » قال لآ والمتكف لايتجر » ولا يكلب بالصنعة‎ « ١ 


2. 


وحلته : أن امكف لانجوزله أن نمسم »ولا يشترى » إل مالابد له منه . قال حنيل : ممعت 
أبا عبد الله يقول : المسكن لايبيء” »ولا يشترىء إلا مالا بد له منه » طعام أو تحر ذلك . فأما التجارة 
والأخذ » والمطاء » فلاجوز ثىء من ذلك . وقال الشافمى” : لابأس أن يبع » ويشترى » وميا » 
ويتحدّث › مالم يكن ماما . 

ولئا : مارّوی عر وق شب هذا ن أبيه » عن جده : « أن النى وا صل الله عليه وسل تى تنه 
لبم » واش ا فى الَسْحَدٍ » » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن . ورأى عر 4 المصير 22 


بیع D0: ES‏ هدا ن هذا سوق ادن 9 کن أرّدت ال م احرج" ِل شوق الذئيا « 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


وإذا منع من البيم » والشراء فى غير حال الاععكاف » ففيه أولى . فَأمّا الصنعة » فظاهم كلام انرق : 
ا م2 

أنه لا جوز منها ما يكتسّب به . لأنه عنزلة التجارة.بالبيم » والشراء . ونجوز مابه.له لنفسه > كخياطة 
٠ 5 <2 5 ٠. 5‏ . . 4 5 0 

قيصه » ومحوه . وقد روى الراوزى” قال : سألت ابا عبد الله عن الع کف . ری له أن مخيط ؟ قال : 
لا ينبنى له أن يمتسكف » إذا كان بريد أن ينعل . وقال القاضى : لا جوز الحياطة فى المسجد » سواء 


ت 3 4 2 ح ت ۰ 
كان محتاجاً إلمهاء أو لم يكن » قل أو كثر . لأنّ ذلك مميشة » أو نَمل عن الاعتسكاف » فأشبه 


ل 


اجيم » والشراء فيه » والأو لی أن يُباح له ماحتاج إليه من ذلك » إذا كان يسيراً مثل" أن باش قَيطه» 
5 2 3 محتاج إليه من يسيرأ مثل 
ع ۶ 


٤ء‏ ا 3 5 7 
يخيطه » أو نحل" شىء محتاج إلى راط فيربطه . لان هذا يسيرا ندعو الحاجة إليه » رى جرى لبس 


ر 


شيصه » وعمامته » وخاءها . 


48 فصل‎ 8+ ۷Y 
بسحب لأمعتتكف التشاغل بالصلاة » وتلاوة القران » وذ كر الله تعالى » ونمو ذلا من الطاعات‎ 
الحضة . ويحتنب مالا يعنيه من الأقوال » والأفمال » ولا بكر الكلاء » لان من کر کلام کر‎ 
» سقط . وفى المديث: « من حن إسْلام المره تر كه مالايمُنيه » ومجتنب الجدال » والمراء » والسباب‎ 


7 7 ۰ 5 9 5 01 
والفحش . فإ ذلك مكروه فى غير الاعتسكاف فنيه أولى . ولا يبطل الاعتسكاف بشىء من ذلك . 
ع » م 2 1 355 
لانه لا , يبطل بباح السكلام 1 بيبطل حوره 4 وك الوطء 0 ولا باس بالکلام لاجته ¢ وخاديه 
غيره » فإن صَفِيّة روج النئ صلی الله عليه وسز قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وس متك 
فأتیځه ازور ليلا لخدئته ثم قت ء فانقآيت » فقام معى فی - وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد- 
فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا الدىَ صلى الله عليه وسل أسرعا : فقال التو صلى الله عليه وسل : على 


: 0 5 1 0 0 © 
رسكا إا صفيّة بنت حى .فقالا : سبحان الله » يارسول الله » فقال: إن الشيطان جرى من الإنسان 


ت 03 38 ل ل حي أت E.‏ 5206 ت 5 ٠‏ 
تخرى الدم » وإلى خشيت ان يقَذْف فى قاو بک شراء أؤ' قال شيا » متفق عليه . وقال على“ رضى الله 


رم 9 


ور e‏ سے , f > N:‏ 
عنه « أَيما رَجُل اعكف فلا اب » ولا برف فى الحديث » ويأص أهله بالحاجة » أى مَمُو علي » 
٣ل‏ يفا بج E‏ انظ امت ی ال وو ی 


وَل 06 عند » رواه الإمام أحد. 


VF‏ ج©8 فمسصل هوه 

فأما إقراء القران ؛ وندريس العم » وده » ومُناظرة الفقماء ومجالستهم وكتابة الحديث » وعو 
ذلك ما يتمدى نقد فأ كثر أسحابنا على أنه لاستحب . وهو ظاهر كلام أسمد . وقال أو الحسن 
الآمدى فى استحباب ذلك روايتان . واختار أنو الطاب : أنه مستحب » إذا قصد به طاعة الله تعالى » 


لا المباهاة . وهذا مذهب الشافعي” » لأن ذلك أفضل المبادات »> ونفغه يتمدى . فكان أولى مى تركه» 
و فی و وی من 


۲۰۲ اغى 


كالصلاة » واحتج أحابنا بأن التي صلى الله عليه وسل کان يمتسكف” فم نل عنه الاشتفال بير 
العبادات الخحتصّة به . ولأن الاعتسكاف عبادة من شرطها السجد » فل تحب فما ذلك » كالطواف » 
وماذ كروه بل بعيادة للراضّى وشهود الجنازة . فملى هذا القول فل هذه الأفمال أفضا” م 
الاعتسكاف قال الروزی : قات لای عيد ا :ل رجلا قر أفى المسحد » وهو بريد أن بمشكف ء 
ولا أن ع فى كل بوم ؟ ققال : إذا فمل هذا كان لنفسه . وإذا قمد فى اأسجد كان له ولغيره » يقرأ 
أحبة إلى . وسل أيهها أحب إليك : الاعتسكاف » أو الخروج إلى ادان ؟ قال : ليس دل 


بد 


ا عندى شىء 2 ھی أن الخروج إلى عبادان أفضل” من الاعتكاف 


88 ج فسل‎ ۷Y 

ولاس من شريعة الإسلام : الصمت عرن الكلام وظاهر الأخبار حر عه . قال قد ن بن مسل : 
« دحل ابو سر الدب دض الله عند على اسرأة من نمس » يقال لها زينب» فرآها لاتسكام 

فقةال-+ ET‏ ؟ قالوا : جحت مك » فقال لها : تسكامى » فإن هذا لا محل » هذا من أعال 
الجاهاية . فتكامت » رواه اليخارى” . وروی أبو داود بإستاده »)عن 1 رضى اه عنه قال 8 حفط 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا کات بوا إلى اليل د eS‏ عن النى صلى لله 
او RD‏ صوام المت » فإن نذر ذللك فى اعتكافه أو غيره 1 بازمه الوفاه به . 


وہذا قال الشافمى ا | الرأى » وابن ل اليدر 4 ولا تمل فيه ماله :ا رَوى ابن عباس قال : 


5 م 


« بينا الغ صلى الله عليه وسل 3 ب إذا هو برج ل قاع ؛ فال عن ؟ فقالوا : أب إشرائيل » 


أَنْ وم 2 الس ولا قد ٤‏ ولا اظ 3 وا 2 وَيِصُوم . فقا النئُ صلى الله عليه وس : 
: ا( 


مروة » کا 3 0 “ ولع 3 وَل صوم” » رواه البخارئ »و ولأنه ندر فمل مخهى عنه 
فل بلزمه ا المياش رة فى السحد ء وإز أ In‏ له ذلك » سواء .ل نذره أو 1 نره » وقال 


او ر 


أو ثور » وان المنذر : له قمله له إذا كان أ اسل 
ولنا : النهى عند » وظاهراه التحرم والأمرث بالكلام » ومقتضاه الوجوب » وقول أبى بكرالصديق 
١(‏ ) عبادان : بفتح العين وتشديد الدال جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة سا كيتين فى عر فارس وكانت 


المرابطة فا فى هذه الآيام  .‏ (+) بعدل الجهاد: يكافته ويناظره ويساويه فى الثواب , 
٣ (‏ ) يعنى لا يجوز أن يصمت الإنسان طول اهار حتى يحيء اللبل . 


لابن قدامة °۳ 


رضى الله عنه : إِنّ هذا لا تح » هذا من تمل الجأهليّة » . وهذا صرح »وم مخالفه أحد من الصحابة 
فما عامناه » واتباع ذلاك أولى . 

"١‏ 28 فل 5ه 

ولا يجوز أن محل القرآن بدلا من السكلام . لأنه استمال” له فى غير ماهو له . فأشبه استمال 
الأصحف ف التوسّد » ونحوه » وقد جاء: « لا تَتَأظرئوا بكتاب ار » قيل : معناه لا تكلم به عند 
الثىء تراه »كأن ترى رجلاً قد جاء فى وقفه فتقول ( E e‏ اوو 
ذكر أو عبد نحو هذا العنى ١ ١‏ 

۲۷ « سألة » قال ل ولا بأس أن يزوج فى المسجد » ويشهد التكاح ) . 

وإ نما كان كذلك . لأن الاعتكاف عبسادة لا غرم اليب فل تحرتم الستكاح »كالصوم . ولأنة 
النتكاح طاعة ؛ وحضوره و » ومد ته لاتتطاول » فيتشاغل” به عن الاعتسكاف ٤‏ سکره فيه . 


كتشميت العاطس » ورد السلام . 


۱۷ 1398 فصل 88 


E E‏ » وله أ 


3 


ج ۱۷۸ 138 فصل هه 


اص سد ونيم 


ولا بأس أن يأ كل الممتكف” فى السجد » ويضم شفرة سقط عايها ما يقم منه» كيلا باوث 


0) 1 


السجد» وسال بده فى الطلت 8 5 خارج الجد . ولامجوزأن رج اسل يده » لأن له 
من ذلاك بدا » وهل يكره جديد الطبارة فى السجد ؟ فيه روايقان : 

( إحداها ) لا يكره . لأن أبا المالية قال : حدثنى من كان مم التي صلى الله عليه وس قال : 
« ماما حنظت لك" من أ كن يوا فى للْجد » . وعن ابن عر : أنه قال :كان يقوصا فاا جد 


ارام » على هد رسول الله صلی الله عليه وسل الرجال” ؛ والنساه . وعن ابن سيرين قال :كان أبو بكر» 


١ (‏ ) لفظ له ساقط من جميع النسخ المطبوعة » ولم ينه له فى أية طبعة فيوضع فى الخطأ والصواب . 


۰€ اغى 
ور » واتللغاء بو ضور 2 ف السْحد @. وروی ذلك عن ابن ر٤‏ وان عاس ¢ وعطاء ¢ 
لاوس »وات 77 : 
وصاوس » وابن جرج ٠‏ : 0 
( والأخرى ) شكره لأله لاسر من أن بصي فى السجد أو يط » واليُصاق فالسجد حطيئة » 
H . 2 2‏ 5 | 2-032 5 . 1 3 9 جه 7 
وبل من الأسحد 6a‏ عتم المصلين من الصلاة فيه . وإن حرج م نالسحد للوضوء وكان بجديدا بطل 8 
5 1 اهنا ع 8 ت 
لاه خروج لما له مەنە بد . وإ نكان وضوة من حدث م بيبطل . لان الحاجة داعية إليسه » سواء كان 
فى وقت الصلاة أو قباما » لأنه لا بد من الوضوء للمحدث » ولا ةدم عن وقت الاجة إليه مصاحة» 
وهو كونه على وضوء » ور ّما حتاج إلى صلاة النافلة به . 


۲۱۷۹4 2 فصل 8ه 


إذا أراد أن يبول فى السيعد فى طشر ۾ يم له ذلك » لأن المساجد ل تن لهذا » وهو مما قبح 


و .ص 


سن ؛ وستخى له » فوجب ص يان المجد عنه » 5 لو أراد أن يبول e‏ . وإن 
| أراد الم أو الأجامة فيه فذكذلك » ذ 257 القاضى . لأنه إراقة مجاسة فى المسحد ؛ فأشيه البول فيه » 
وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله » و إن استذنى عنه لم ا يكن له الأروج إليه كاارض 
الذى يمكن احتاله . وقال ابن عقيل : محتمل أن وز الفصدٌ فى المسجد فى تر » بدايل أن اأستحاضة 


35 


يجوز ها الاعتكاف » ويسكون نحتها ثشى؛ بقع فيه الدم . قالت عالشة : « اعْتَسَكْفتِ مع رول اللو صلى 


5 . 0 1 2 00 ەر ت مايا 
الله عليه وس املأ من أرواجه مستحاصة فک نت ری اجر : افر » ور ما وضعت الطست 
أ 2 7 


5-0 ر 
ها وش تصلى » رواه البخارىي” . والفرق يدمهما أن ا تحاضة لا کا | ال : إلا ترك 
الاعتكاف »لاف النصد . 


٠‏ «ساألة » قال ١:‏ والمتوفى عنما زوجما وهى معتكفة رج لقضاء العذ: » وتفمل كا 
قعل الذى خرج لفقنة 4 . 
وجماته : أن الممتكفة إذا فوا الاروج لقضاء المدة » وبهذا قلالشافعى". وقال ربيعة » 


ومالك ؛ وابن المنذر : تمضى اعثكافها حتى تقرغ 27 32 الرجعم ا بدت زوحها > كتعةدك فيه . لأن 
2 5 5 2 
الاعتكاف المنذور واجب » والاعتداد فى البيت واجب » فقد تعارض واجبان » فيقدم أسبقمءا . 
ن الاعتداد فى بيت زوجما واجب . فلزمها الخروج إليهكالجعة فى حى الرجل » ودليلهم 
يقل i‏ وج 0 » وسائر الواجبات . وظماهر كلام الحرق : أنها كالذى خرج لفغبة » وأنها 


تبى » وتقغى » وتكفر . وقال الفاضى : لاكغارة علا لأن خر وجها واحجب » وقد مذني الةول فيه . 


حيلف ج فل 48 
وايس لازوجة أن آمتسكف إلا بإذن زوجهاء ولا لهملوك أن بتكف إلا بإذن سيده» لأر 

| ملوكة فر ها 3 والاءة ف يفوا 2 ونع أ تاها 2 واس واجب علمءا بالشرع ¢ فکان 

7 1 3 . 5 ؟. 90 
ھا اع یه وام الولد 08 والمدر 117 لقن ف هذاء لأن اللات باقر مهما . فإن أذن السيد ؛ والزوج ھا 
ثم أراد E‏ منه بعد شر وعبما فيه فلمها ذلك فى الغط #طوع . ونه قا ل الشائعية . وقال أو حنيفة 
ف الميد كقوانا وف اك زوحة ة لبس ازو > | إخراحها . لأ لك بالعليك فالإذ ن ا >4 مز 
منائعها » وأذن ھا فی استيفائها » فلم يكن له الرجوع فيها کا لو أذن لها فى المج فأحرمت به » مخلاف 

ا 0 1 2 

المد فإنه لاأعلك بالقايك . وقال مالك : امس له حليلم ما » للها عقسدا على أنفسهما ليك منافم »كان 
71 : ا ا 8 5 5 
اا حمق الله تعالى » فل جز الرجوع فبها »كا لو أحرما بالمج بإذنهما . 

ولنا : أن لما منم منه ابتسداء » فسكان لها الثم دواما »كالعارية . وتخالف المج . لأنه يلزم 


6 
م روع فيه » بحلاف (ze‏ ف على مامضى من الخلاف فيه © إر ?3 ن مادنا فيه منذور ا 0 يهكن ها 


5 منه . لأنه تعن بالشروع فيه وبحب إعامه» فيصي ر كاج إذا أحرما به . فأما إر نذرا 
الاءتكاف » فأراد السيد والزوج منعمءا من الدخول فيه أفارت فإ ن كان النذر بإذنهما » وكان مَعمّنا 
ل ملكا منعهما منه » لأنه وجب بإذئمما » وإنكان بغير إذنهما فامءا متعمما منه . لأن لذرها تضمن 
تفويت” 16 غيرها بغير إذنه اکان اصاحب الي انع منه) و إن کان النذر المأذون فيه غير کن 03 
فمل ها منمها ؟ على وحهين : 

( أحدها ) انما ذلك لأنحقمما ابت کل زمن‌فکان تعيينز من سقوطه إليهما كالدّين 

(والئاى) امس لما ذلاك لأنه وجب التزامه بإذنهما ٠‏ فأشبه العيّن . وأما العم بمضّه » فإنكان 
يبنه وبين سید مُمكيأء 7 . فله أن بتكف فى نومه يغ ير إذن سيّده . لأن منافهه غير مماوكة اسي ه 
فى هذا اليوم اوق 5 سيده حم القن فإن ل يكن ينما ااا فاسيده منعه . لأن له ملكا 


59 


ف منافعه فى کا > اوقت:. 


ذف 88 فل هه 


وأما لكاتب فلاس ليده ا من و واجب ولاز طوع . لاه لاحر ا و“ متافعه واس له أحباره 


)00 فى جميع النسخ المطبوعة , هما ذلك متعيما» و مهو من جامع اروف > وقد فات على 
المصححين والقارئين ‏ (9) البابأة: أن يعمل عند سيده بوماً أو أباماً ويعمل لنفسه مثل ذلك . 
(ع) القن : العبد الخالص الذىم يدخل على ملكيته الخالصة تغيير بكتابة أو تدبير أو عتق لبعضه , 


5 العسى 


على الكت 2 وإأعا له دن فى ذمته» فهو کار لّدِين . 
۳ « مسألة » قال : $ وإذا حاضت امرأة خرجت منالسجد » وضربت خباء فى الر“<بة 4 . 
٤‏ 0 
أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه . لأن الميض حدث” عنع الث فى السجد » فم وكالجنابة » 
سر 1 -4 550 ی ع 
وآحكد منه . وقد قال الى على الله عليه وسل :2 لآ أجل الَسْحِِدَ احَائْض ولا جر » 
رواه أنو داود : 


وإذا ثبت هذا : فإن جد إن لم يكن له رَحَبَة رجعت إلى بها . فإذا طهرت رجمت » قات 


5 5 2 1 5 ع ا 
اعا »> وقضت مافاتها ولا كقارة عامها ٠‏ نص عليه أج_د » لأنه خروج معاد واجب » أشيه 


اروج لاحمعة » أو لما لابّد منه . وإنكاتت له وَحَبَة خارجة من السجدد » يمسكن أن ترب فيها 


خباءها . فقال ارق" : تضرب خباءها فهها مدّة حيضها » وهو قول ألى قلابة . وقال النحّهى” : تضرب 


فْطَطَبا فى دارها » فإذا طبرت قضت تلك الأيام » وإن دخات بيتاً أو سقفاً استأنفت . وقال الزهرى» 
وعمرو بن دينار » وربيعة » ومالك » والشافعى” : ترجم إلى منزها » فإذا طبرت فلترجع لأنه وجب 
عليها الخروج من السجد ء فل يازمها الإقامة فى رَدَبَعَه »كالخارجة اعدّة أو خوفر فتنة . 

ووجه قول ارق : ماروى القداء” بن شرح » عن عائشة قالت : «كُنّ متتكفات إا حصن 
ردول عل الا عالم ول از اعون ون اتير وأن يوتري Ee E‏ 
يطيرئن » رواه أو حفص بإستاده . وفارق المعتدة » فن خروجها لتقم فى بنتها ولعتد فيه . 
ولا بحسل ذلك مع السكون فى الرحبة » وكذلك الهائفة من الفتنة خروجما مَل من الفتنة » فلا قي 
فى موضع لاحصل السلامة بالإقامة فيه . والظاهر : أن إقامتها فى الرحَبة مستحبيةٌ . وليس بواجب» 


e 1‏ ا . 0 3 
وإن 1 تم فى الرحّية » ورجعت إلى مز ها أو غيره فلا شىء علما . لاا خرجت بإذن الشرع . ومتى 
1 سه 5ه 2 a EOS‏ 4 
طبرت رجعت إلى السجد » فقضت » وبنت » ولا كفارة علما . لانم فيه خلافا » لانه خروج لعدر 


معتاد » أشبه الخروج لقضاء الحاجة . وقول إبر اهيم حك لادليل عليه . 


5" 138 فصل 2ه 


فأما الاستحاضة : فلا مع الاعتكاف . لأا لامع الصلاة » ولا الطواف . وقد قالت عالشة : 
« متكت مد رسول الله صل الله عليه وسل امرأة من أَرْوَاجِدِ مُستحاضة . كانت رى الجرة 


ل ا 0 i e‏ 
وَالصفرة . ور ما وَصَعناً الماست متها وهى تصلى » أخرجه البخارى . 


إذا ثبت هذا : فإنها تتحفظ » وتتاحً. 97" » لثلا ّث السجد . فإن لم عسكن صيانته منها خرجت 


من المسجد . لأنه عذر » وخروج* لفظ المسجد من نحاستها . فأشمه الروج لقضاء حاجة الإسان 


1 8 فصل 9ه 


اروج المباح فى الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام : 

( أحدها ) مالا وجب قضاء ولا كفارة » وهواخروج لاجة الإنسان . وشيهه مما لايد منه . 

( والثانى ) ما وجب قضاء بلا كفارة . وهو اروج للحيض . 

( الثالث ) مابوجب قضاء وكفارة . وهو اروج لفغن . وشبهه مما مخرج لحاجة نفسه . 

( الرابع ) مانوجب قضاء وى الكفارة وجهان : وهو اروج الواجب »كاطروج فى النفير » 
أو المدّة » فى قول القاضى لا كفارة عليه . لأنه واجب لق" الله تعالى » أشبه الروج لاحيض . وظاهر 
كلام ارف : وجوت . لأنه خروج غير معتاد » فأوجب المكفار ةكالروج لفتنة . 

585 « سألة » قال ( ومن نذر أن يمتسكف شور بعينه دخل السجد قبل غروب امس 4 . 

وهذا قول مالاك والشافعى” . وحكى ابن أبى مومى » عن أحد رواية أخرى : أنه يدل ممتسكفه 
قبل طلوع الفجر من أله ر فول الليث » وزُفر . لأن انی صلى الله عليه وسل : « كان إا راد 
أن ET‏ ل الب م د حل معت گم » متفق عليه . ولان الہ تعالى قال : ( ف شد ف 
اشير فلي ) ولا يازم الصوم إلا من قبل ط-لوع الجر . ولأن الصوم شرط فى الامسكاف ء فر 
جز ابتداؤه قبل شرطه . 

ولنا : أله نذر الشهر » وأوله غروب الشمس . وهذا لا ل الديون الملقسة به ء ويقم الطلاق » 

والمتاق للعأقان به . ووجب أن يدخُل قبل الفروب ليستوق جيم الشهر . فإنه لا يمسكن إلا بذاك . 

ومالا یتر“ الواجب إلا به فهو واجب . كإمساك جز ء من الايل مع النهار فىالصوم” “. وأما الصوم : فإن 
اه انار » فلا يدخل فيه شىء مرن الايل فى أثنائه » ولا ابتدائه » إلا ماحصل ضرورةً » مخلاف 
الاعتكاف . وأما الحديث » فقال ابن عبد اليد : لا أعم أحداً من الفقهاء قال به . على أن الخبر إا هو 
فى التطووع . فتى شاء دخل . وفى مسألتنا ندر شهراً فيلزمّه اعتتكاف شبر كامل . ولا حصل إلا أن 


. تتلجم : :ضع قاشاً على مكان الدم تشو به فرجما وتربط طرفيه على وسطبا فيكون كاللجام‎ )١( 
» هذا خاص يمن أوجب ذلك » والصحيح الذى عليه المعول أنه لا جب إمساك جزء من اليل‎ ) ۲ ( 


وإما يسن و إسمحسدب ٠‏ 


۲۰۸ المغسدى 


يدخل فيه قبلغروب الشمس من أوله » و مرج اعد غرويها من آآخره . فأشبه مالو نذر امتسكاف يوم . 
فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع كره »و مرج بعد غروب ثعسه . 


۱۸V‏ ج18 نسل 8ه 


ات اعتسكاف المشر الأواخر من رمضان تطعا » ففيه روايتان : 
( إحداها ) يدخل قبل غروب الهس من أيلة إحدى وعشرين . اا رُوى عن ای سعيد : « أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل كن بتكن العش الأواسط من رَمضان » حتى إذا كان لل إِحَدَى 
وعشرين » وھی اليل اتی مرج فى صبيحتها من اغيكافم » قال : مَنْ كات اعْتكف می 
فيكف لمش الأواخت متفق عليه ولأن المشر بغير هاء عددٌ الليالى . فإنها عدد الؤنث . قال 


الله تعالى ( وليآل عَشر )20 وأول الليالى المشر : ليلة إحدى وعشرين . 
gr‏ 


( والرواية الثانية ) يدخل بعد صلاة الصبح . قال حنبل قالأحمد : اح إل أن يدخُل قبل الليل » 


4 50 5 0 وم ةروس ەم سے م : 
ولكن حديبث عابشة : « ان النى صل أنه عليه وسل كان يصلى الجر ص يدخل معشكدة » » وبهذا 


ل 


9007 ەر 1 5 : 
قال الاوزاعي” 3 وإسحاق ووحهه: ماروت مر 6 عن عائشة : « أن الى صلی اله عليه وسل كان إذا 


صل الح دَخَلَ مگ » متفق عليه . وإن نذر اعتكاف المشر فنىوقت دخوله الروابتان جيم . 
لل 82 فل هه 
ومر اعتكف المشر الأواخر من رمضان اسب أن يبحت ايل العيد فى م2 فه . نص عليه 


أحمد . وروی عن النخمى” 2 واف عر و أفى بكر بن عبد الر حمن » ٠‏ ن حتماب 2 وأى قلا بة 


5072 


اہم كانوا ن ذلك . وروی الأثرم بإسناده عن أنُوب 0 مرا ای قلا بة :» أ کان ت 
فى الشجد ل القعار 22 ر 0 إلى اليد ٭ وكان بر ی فى اغتسكافه ‏ لا يلق ل E‏ 
ولا ملي ا .كان جل س كاله بض القوم . قال : فأتيته فى يام الفطر ٠‏ فإذافى جره 
م کہ وے ےہ 3 
جور بة مر نة ماظنتتها إلا بع بناتهء فإذاهى أَمَة له . فأعتتها» وغدا کا هر 5 المي لد » . وقال 
اراھ : «كانوا وا بون دن اعْمَكنَ المَشْرَ الأواخر من رَمَضَنَ أَنْ بیت 2 الفطر فى الجر 
¢ او ل الصَلّ دن ن السْحِدٍ 6 . 
(۱) هذه بعض الا ية الآ ولى من سورة الفجر »و اما (والفجر وليالعشر) وقوله: فإنالعشر بغيرهاؤ 
عدد الليالى فاا عدد انؤنث إشارة إلى قاعدة نحوية » وهى أن لفظ العشرة رافق المعدود فيؤنث مع 
المؤنث ويذكر مع المذ كر فيقال عشرة أيام وعشرليال . 


51 -95 فصل 448 

وإذا نذر اعتكاف شمر لزمه شير بالأهلة » أو ثلاثون بوم وهل يلزمه التتايم ؟ على وجهين » بناء 
على الروابتين فى نذر الصوم . 

( أحدها ) لايازمه . وهو مذهب الشافمى“ » لأنه معت يصح فيه التفريق » فلا يجب فيه التتابع 
عطاق النذر »كالصيام : 

( الثلى ) يلزمه التتابع . وهو قول 0 حنيفة » ومالك . وقال القاضى : بازمه التتابم قولاً واحداً . 
لأنه ممتى يحصل فى الليل والنهار . فإذا أطلقه اقتضى التتابع »کا لو حاف لا بکام زيدا شهراً » وكدة 
الإيلاء » وااعَنّقَ > واليدر . وبهذا فارق الصيام . فإن ألى بشهر بين هلالين أجزأء ذلك » وإ ن كارت 
اقھ) » وإن اعتسكف ثلاثين 5 من شهرين جاز وا فيه الليالى » لأ ن الشهر عبارة عنهما » ولا 
تمه أقك من ذلك . وإن قال : لله على أن أعتسكف أيّام هذا الشمر » أو لياح هذا الشهر » لزمه مانذر 
وم يدخل فيه غيرّه » وكذلك إن قال : شهراً فى النهار » أو فى اليل . 


114۰ 83 فصل €“ 

و إن قال : لله على أن أعكف ثلاثين وما » فملى قول القاضى : بازمه التقابع . وقال أبو اللاب : 
لايازمه لأن الافظ بفتضى ماتناوله » والأيام الطلقة توجد يدون التتابع » فلا يلزمه »م لو قال : له على“ أن 
أصوم ثلاثين بوم . فءلى قول القاضى : يدخل فيه الايالى الداخلة فى الأيام النذورة »كا لو ذر شرا . 
ومن ل وجب | لتتتابع بم لايقتغى ا تدخل الال فيه : إلا أن يغوی »فن وى التتايع أو شرطه لزمه » 
ودخل الليل فيه » ويازمه مابين الأيام من الليالى » و به قال مالاك » والشافمى" . وقال أو حنيفة : يأزمه 
من الليالى بعدد الأيام » إذا كان على وجه الم والتثنية دحل فيه مله من الليالى » والليالى تدخل معها 

ع 8 AT‏ غ7 و سع ر i ETC O‏ : 
الايام » دايل قوله تعالى 3 0 1١١:16‏ ايك ألا کم الناسَ لاث لهال سو يا ( وقال © قو 


اسر س ر ی 


آخر :1:5 ثلاثة ايام إلارئزا ) . 

وانا: أن الوم اسم اض النهار » والتثنية » وابمع تسكرارٌ للواحد ؛ وإ ما تدخل اليالى نيعا 
لوجوب التتابع متا » و ها معدل ما بين الأيام خاصة » فا كتنى به . وأما الآبة : فإن الله تعالى نمر“ 
على الليل فى موضم » والہار فى موضم » فصار منصوصاً علمما . فإن نذر اعتکاف يومين متتابعين زمه 
ومان وليلة بينهما » وإن نذر اعتكاف بومين مطلقاً » فعلى قول القاضى : هو کا لو نذرها متقابعين . 
وكذلك لو نذر التي ازمه اليوم الذى يينهما » وعلى قول ألى امطاب : لا يازمه التتابع » ولا 
مأ يمهما إلا بلفظله أو نبته . 


( ۲۷ -- مغنى ثالث ) 


1۰ المغدى 


41 882 فصل 288 


وإن نذر اعتكاف وم ا 2 تفر يقه » ويلزمه أن يدخل كه قبل طلوع النجر » و تحرج منه بعد 
غروب الشّءس . وقال مالك : يدخل مُمتكفه قبل غزوب الشمس من ليلة ذلات اليوم » كقولنا فى الشهر 
لأن الايل ينبم النهار » بدايل ما و كان متتايماً . 
ولنا : أن الليلة لهست من اليوم » وهى من دالشهر . قال الخليل : اليو 7 ر لا بين طلوع الجر » 
ؤغروب الشمس . وإعا دخل الليل و فى اتاب معد أ.وهذا خصصناء 2 ١‏ بين الأيام . وإن ندر اعتكاف 
ليله لزمه دخول ممتكفه قبل غروب الشمس » ومخرج منه بعد طلو ع الفجر . وليس له تفريق‌الاعتكاف . 
وقال الشافعى” : له تفريقه هذا ظاه سكلامه » قياساً على تعر بف الشهر . 
ولنا : أن إطلاق اليوم يفمم منه التقايع » فيلزمه .كا لو قال متتابعاً » وفارق الشهر ذإنه اسم للا بين 
الملالين » واسم لثلاثين نوما ؛ واس" نير ذلك . والیوم لابقع فى الظداهر إلا على ماذكرنا » وإن قال 
فى وسط المهار : لله عل“ أن أعتكف وما من وقتى هذا ء لزمه الامتكاف من ذللك الوقت إلى مثله » 
5 ويدخل فيه اللهيل » لأنه فى خلال نذره » فصا رکا لو نذر ومین متتابعين » وإعا لزمه بعض ومين لتعيينه 


ذلاك بندره » قمغا أنه أراد ذلك » ولرد وم ا . 
14۲ +8 فصل 48 
وإن نذر اعقكاقاً مطلقاً ازمه ما يمى به مُمتكفاً » ولو ساعة من ليل أو نهار إلاعلى قولنا بوجوب 
الصوم فى الاعشكاف » فیاز مه وم > کامل . فأما اللحظة »> ومالا نسم 
على الروايتين يم 5 
14۳ 8 فصل 8ه 


ولايقعين شىء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا الساجد الثلائة : وهى السجداطرام » ومسجد 


ی ەه معت کا ۾ قلا ر 3 


النى صلى الله عليه وس » والمسجد الأقمى . قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « اَعَد الرحال 
إلا إلى لات مساجد : اأسجد ارام واآجد الأقصَى ؛ وَسَْجِدى هدا متفق عليه . ولو مین غيرها 
تميينه ازمه الضئ إليه . واحتاج إلى شد" الرحال لقضاء نذره فيه . ولأن الله تعالى م يمين لمبادته كان . 
ضر يتعيّن بتعيين غيره » و | ما منت هذه المساجد الثلاثة لاخبر الوارد فيها »> ولأن العبادة فما أفضل . 
فإذا 3 مافيه فضي اة لزمته »كأ نواع الميادة . وبم-ذا قال الشافى فى یح قوليه . وقال فى الآخر : 


لا بتعيّن المسحد الأقصى » لأن الي و مكاي قال د صَلاة ذ في مَسْحِدِى هد 4 2 آلف لاه فا 


ع 


سواه ِل الح 55 ٣‏ 0 رواه مسل 7 وه_ذا يدل على السو ية فا عدا هذين السجدين 8 لأن المسعود 


لآن فدامة ١‏ 
الأقصى لو فسات الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين : إما خر وجه من عموم هذا الحديث » و إِمّا كون 
فضيلته بألف مختصاً بالسجد الأقمى . 

ولنا : أنه من المساجد التى تشد الرحال إلما » فتميّن بالتعيين فى النذر » كسجد الى صلی الله عليه 
وسل » وماذ كروه لا يازم » فإنه إذا فضا ل الفاضل بأل لف فقد نضا ل الفضول بها أيضا . 
1۹€ 88 فصل 832 
وإن نذر الاعتكاف ف المسجد الرام لم يكن له الاعتكاف فما سواه » لأنه أفضلما . ولأن عر 


ا 


« ندران كف لي فى الشجد ارام فى الذاهكة › فَسَأَلَ النى صلى الله عليه وسل ؟ فقال : 


et 


وف بنذرلة » متفق عليه . و إن نذر أن بتكف فى مسجد النى” صلى الله عليه وسل جاز له أن يمتكف 
فى السجد المرام لأنه أفضل منه . ولم جز أن يمتكف فى السجد الأقصى لأن مسجد النئ اي أفضل 
منه . وقال قوم : مسجد النبى” صلى الله عليه وسل أفضل من المجد الرام . لأن التي ب إنها ذف 
فى حبر البقاع . وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة » فد على أمها أفضلٌ 
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسل « صلا نیدی هذا فصل من ألف صَلاةَ فما سواه 
إا الد ارام »وروی فى خبر عن الب كلل أنه قال « صَادْةٌ في اشح ارام 4 من ماله 
صلا فم سواه » رواه ابن ماجه » فیدخل فى عومه مسجد النىّ صلى الله عليه وسل » فتكون الصلاة 
فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيا سوى مسجد النىّ كلا . فأ أما إن نذر الاعتككاف ف المسجد الأقمى 
جاز له أن يمتسكف فى المسحدين الأخرين 2 ا أفضلّ منه. وقد روى الإمام اجرد فى مُسنده عن 
رجال من الأنصار » من أحاب النى لا « أنّ رجلا جاء إلى النىّ صلى الله عليه وس روم الفح » 
والنیئ مَك ی خاس قريب منالقام » فل على الب صلىالله عليه وسل وقال : يات الله إلى تَدَرْسَُ أن 
فح الل للبئ مكلا وال منيت كذ ضاي في بیت الس »وإ وجدت رجلا من 58 السام 
في قرش مق ا معِىَ ومد برا » فقالَ رسول الله صل الله عليه وسل : هه َل . فقال الرجل 
قوله هذا ثلاث مرتات »كل ذلك بقول النوئٌ مكل : هما صل . ثم قال الرابعة مقائتّه هذه » فقال 
انب لى الله عليه وسل : اذهب فل فيه . فوالذى بث دا بالق لو صَلَدتَ هاهتا اى عك 


لك کل صلا في بيت ادس © وهتى نذر الاعتنكاف فى غير هذه المساجد فانهدم RE‏ 


7 مكن امقام فيه » زمه عام الاعتكاف فى غيره » ول بطل أعتكافه . 


۲ الى 


140 © فصل 35 

إذا نذر اعتسكاف نوم يعدم فلان صح نذره » فن ذلك ممسكن » ذإرك قدم فى بعض النهار » لزمه 

اعتكاف الباق منه » ول بازمه قضاء مافات . لأنه فات قبل شرط الوجوب فل يحب »كا لو نذر امتكاف 

2 2 5 - 2 

زمن ماض . سكن إذا قلا : شرط عة الاعتتكاف الصو م » لزمه قضاء نوم كامل . لأنه لا يمكنه أن 

يآ بالاءتكاف فى الصوم فما بق من النهار » ولا قضاؤه ةرا ما قبله » فلزمه بو م كامل فرورةٌ» 

کا لو نذر صوم نوم دم فلان » ومحتمل أن جره اعتکاف مابقى مئه إذا كان صاما » لأنه فل و 

اکا مم الصوم . وإن قدم ليلا م يلزمه شىء » لأن ما التزمه بالنذر لم جد . فإن كان للناذر عذر 

منعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس » أو سرض قى وكثر» لفوات النذر فى وقته . ويقفى 

بقية اليوم فقط على حسب ما كان يلزم فى الأداء فى الروابة المنصورة » وفى الأخرى بقضى وما كاملا » 
بناه على اشتراط الصوم فى الاعتكاف . 


لان قدامة ۳ 


2 كان الج‎ G82" 
: الخ فى اللغة : القصده . وعن الخليل قال : المج كثرة القصد إلى من تعظامه . قال الشاعر‎ 
اشد من غوف حول كير ون سب الز ران ار عفرا‎ 

أى يقصدون . والشّب: العامة . وفى المج اغتان : الدج واج س بفتح الذاء وکسرها . 

والمحج فى الشرع : | سے لأفماا ل مخصوصة يأنى ذكرها إن شاء الله . وهو أحد الأركان الجسة 
التى بن عليها الإسلام . و الأصل” فى وجوه : الكتاب والسئّة والإجماع . 

أما السكتاب : فقول الله تعالى ( > : ۹۷ وف كَل الاس حم الببيت من اسنتطاع إليه سَبيلًا » 
ومن كدر فن الله ی عن مالين ) وروی عن ابن عباس : ومن كفر باغتقاده أنه غير واج . 
وقال اللہ تعالى (؟ : كوا واوا الج والضرة له ) . 

وأما السنة : فقول الى“ صلىالله عليه وسل : « بني الإسلام على كس » وذكر فيا الج . وروی 
مسل بإسناده عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « حِطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسل فال : 6 
النّاسُ قد فَرَض اش عليكم الج دو ..١‏ فقال رجل : أ كل عام يا رسو 3 ار ؟ فسكت حتى فالها 
ثلا » فقال رسول الله صلى الله عليسه وسل : قات مم وجيت » ولا ام ا 2 :دروف 
4 ا تر كفك فا کلت م کار یک م بكرم وام ؛ واختلاقوم م ابيا م فا 
ارک 586 48 | من ماتا" »وإذا م ع شا فَدَعُوهُ » فى أخبار 2 ة سوى 
هذين . وأججعت الأمة على وجوب الج على الستطيم فى العمر صيّة واحدة . 

5 «ساألة » قال أو القاسم : ومن ملك زاداً وراحلة » وهو بالغ عاقل . لزمه 
المج والعمرة 4 . 

وجملة ذلك : أن الحج إا يجب حمس شرائط  :‏ الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحسرثية » 
والاستطاعة » لا نسل فى هذا كله اختلاقاً . فأما الصبى” والحنون : فليسا يكاين . وقد رَوى على بن 
أبى طالب » عن النى صلى الله عليه و أنه قال : « رفح ال عن ثلاث : عن انام حى يستيقفل» 
وعن الصبى” حتى ت ؛وء ن اتوه حي تی يعقل » رواه أو داود » وان ماجه » والترمذى” » وفال : 


حديث حسن . وأنا العيد فان حب عليه لأنه عيادة طول م من ¢ و 2 عع مسافة . وتشترط لها 


000 حئولا : جمع حول » وهو الست ٠‏ وأصله حوول » فقابتالواو الاولىهمزة ليخف اانطق ما . 


٤‏ لتك 


الاستطاعة بالزاد والراحلة . و ضيح حقوق سيده التعاقة c4‏ يحب عليه كاماد . وأما الكافر : فغير 
حاطب بفروع الدين خطاباً “يلزمه أدا» » ولا وجب قضاء . وغير المستطيع لامجب عليه . لأنّ الله تعالى 


س0 الستطيم بالإبحاب عليه فیختمر" بالو جوب وقال الله تعالى : ( لا يكلف الله سا إلا وها ). 


14۷ 8 فصل 448 


هذه اشر وط الجسة . تنقسے أقساما ثلاثة منها : ماهو شرط لاوجوب والصحة . وهو : الإسلام » 
والمقل » فل يحب عل ىكافر » ولا مجتون . ولا تصح” منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات . ومنها : ماهو 
شرط لاوجوب والإجزاء وهو البلو غ » والجسرتية » وليس بشرط للصحة . فلو حج الصبى » والمبد 
صح حجتهما »وم جزئهما عن حح الإسلام . ومنها : ماهو شرط لاوجوب فقط > وهو الاستطاعة . فاو 
جنم غير الستطيع الشقة . وسار بفير زاد وراحلة ج كان ع یا 2 او وكات القيام 


3 7 ۶ 3 
ف الصلاة والصيام من سقط عتة ٤‏ أدزاه 5 


4۸ 8 فصل 2ه 


5 ۶ 5 9 
واختافت الرواية فى شرطين وها : مخلية الطريق » وهو ألا يكون فالطريق مانم منءدو ونحوه » 
وإمسكان المسير » وهو أو كل فيه هذه الشرائط » والوقت متسم يمكنه المروج إليه » فرئوى 
أنهما من شرائط الو جوب » فلا يجب الج بدونما . لأن الله تعالى إا فرض الج على المستطيع . وهذا 
غير مستطيع 1 ولان هذا يتعذر معة فەل الج »فکان را كالزاد والراحلة . وهذا مذهب” أ وحتيقة 
والشافعى” . ورُوىأنهما ليسا منشرائط الوجوب . وإنما يشترطانلازوم السعى » فل وكات هذه الشر وط 
الجسة 3 مات قبل وجود هذين الشرطين حج عڼه بعد موه » وإن عر قبل وجودها بق فى ذمته 5 
وهذا ظاه ركلام ار ف" . فإنه لم يذكرها . وذلك لأن النىّ مَك لا سل : مابوجب المج ؟ قال : 
« ازا وال راح » قال الترمذى” » هذا حديث حسن . وهذا له زاد» وراحلة . ولأن” هذا عذر” عنم 
نفس الأداء » فل بمنع الوجوب »كالمَصّب ؛ ولأن إمكان الأداء ليس بشرط فىوجوب المبادات » بدليل 
مالو طرّرت الخائض » أو بل الصى » أو أفاق الجنون . ول يبق من وقت الصلاة ماعكن أداؤها فيه » 
والاستطاعة مفسّرة بالزاد والراحلة . والفرق هما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذّر مع فقدها الأداء » دون 
القضاء » وفقد الزاد والراحلة يتمذّر معه اجيم » فافترقا . 


515 2 فصل 2ه 
وإمكان المسير معتبر با جرت به العادة » فلو أمكنه المسيرُ بأن حمل على نفسه » ويسيرَ سيراً جاوز 
العادة » أو مجر عن تحصيل آل السفر» لم يازمه السعئ . وتخلية الطريق : هو أن تتكون مساوكةً 


لان قدامة ۲10 


لا مانم فيباء بعيدة كانت أو قريبة » برا كان » أو بحرا » إذا كان الغالبُ السلامة » فإن لم يكن 
الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه . فإ ن كان فى الطريق عدو يطلب شفآرّة . فةال القاضى : لا بلزمه السعى » 
و إن كانت ر5٤‏ لأا رشوة »فلا بازم بدا فى العيادة »كالكبيرة . وقال ابن حامد : إن کان ذلك 
ممالا محف ماله لزمه الج . لأنها غرامة” يقف إمكان المج على ذا » ف يمنع الوجوب مع إمكان 
بذهاء كثمن لاء وعأف الاثم . 
۰۰ +8 نسل 8ه 
والاستطاعة المشترطة ملت الزاد والراحلة وه قال الحسن » وحاهد » وسعيد بن جير »والشافي ” 
وإسحاق » قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل الم > وقال عكرمة هى الصدّة . وقال الضدّاك : إن 
كان شاي فایؤ جر نفسه بأ کله وعقبه حتى يقضى كه . وعن مالك : إن کان که امشو » وعادثه 
سوال الناس ازمه الج . لأن هذه الاستطاعة فى حقه . فمو كواجد الزاد » والراحلة . 
وانا : أن النى صلى الله عليه وسل فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة » فوجب الرجوع إلى تفسيره » 
وى الدارقطو” بإسناده » عن جار » وعبد اله بن عر » وعبد الله بن عرو بن الءاص » وأنس وعالشة 
رضی الله عنم » أن النى صلى الله عليه وسل سیل : مالیل ؟ قال « الاد اراح » وروی ابن عر 
قال : اء رَجل ل النى" ص لى ايله عليه وسل » فقال : يارسول 1 2 مايوجب الج ؟ قال « اراو 
وارا حا » رواه الترمذى” ؛ وقال حديث حسن . وروی الإمام أجل حدثنا مم »عن ونس »عن 
الحسن . قال : لا نزلت هذه الآبة ( > :90 وله كل الاس حح الت من امقطاع للم سَبيلا ) 
قال رجل : پارسول الله : ما السبیل ؟ قال « الاد الاح » ولأنها عبادة تعلق بقطع ماف 
إميدة » فاشترط لوجو بها الزاد » والراحلةٌ > کا لهاد وماذ كروه ليس باستطاعة » فإنه شاق » وإ ن کان 
عادة » والاعتبارٌ بعموم الأحوال » دور خصوعما .5 أن رخص السفر » تمم من شق 
عليه » ومن لا بش عليه . 
۲۰١‏ +88 فصل 482 
ولا بلزمه المج ببذل غيره له » ولا يصير مُستطيماً بذلك . سواء كان الباذل قري أو أجنيًا » 
وسواء بذل له الركوب والزادَ » أو بذل له مالا . وعن الشافعي : أنه إذا بذل له وده مايتمكن به 
من المج لزمه . لاله أمكنه المج من غير مق لزه » ولا ضرر يلحقه » فلزمه الب » کا لو 
ملاك الزاد والراحلة . 


١ )‏ ( ليس اللك شرطاً فى الاستطاعة وما المشروط وجود الراحلة كأن يستأجرها ماله والراحلة 
الداية» ومثلبا الآن السفرنة والسيارة والطيارة . 


5 الف 


ولنا : أن قول الى صلىالله عليه وسل : وچب المج الزاد والراحلة » يتعيّن فيه تقدير ملك ذلك » 
أو ملاك مابحصّل به » بدليل مالوكان الباذل جني » ولأنه ليس مالك للزاد » والراحلة » ولا ثمنهما» فل 
يلزمه الچ كا لو بذل له وله . ولا اسز أنه لا يلزمه منّة . ولو سآمنا فيبطل ببذل الوالد » وبذل مَنْ 
بلول انمق أو ر و 


۰ 28 فس ل 2ه 


x 52‏ 5 . 5 1 3 8 3 
ومن تكلف احج من لا بازمه . فإن أمسكته ذلك من غير ضرر 


يَنْحَق بغيره مثل أن عش » 
ويكتسب بصتاعة »كاطراز » أو مماونة من يُنفق عايه » أو يكترى أزاده » ولا يسأل الناس استد ب 
له احج » اقول الله تعالى ( ۲۲ : ۲۷ باتو رالا وغل 25 ضير ) فقد ذ كر الرجال . ولأن فى ذلك 
مبالغة فى طاعة الله عر وجل » وخروجا من الملاف . وإ ن كان بأل الناس 8 ل الحج . لأنه رصيق 
على الناس » ومحصل گلا عايهم فى التزام مالا يازمه . وشثل أحددٌ عن يدخل البادية بلا زاو » 


فح كنك TA‏ ع 5 
ولا راحلة . فقال : لا أحبّ له ذلك » هذا يت وکل على أزواد الناس . 


لكف ج28 نسل 8ه 

تصن اشتراط الراحلة بالبعيد الذى ببنه وبين الببت مسافة القمر . فأما القريب الذى عسكنه 
المثى : فلا يعتبر وجود الرا<لة فى حمّه ؛ لأنها مسافة قريبة » عسكنه المشى إلمها » فلزمه » كالسعى إلى 
الجمة » وإنكان من لابمكنه الشى : اعتبر وجود اكلّمُولة فى حقه » لأنه عاجز عن الى » فم وكالبعيد . 


وأما الزاد فلا بد منه . فان ُ جد ادا »ولا قدر على كسبه 2 0 بأزمه الج : 


5 +8 فل 8ه 


والزاد الذى تُشترط القدرة عليه هو ماتاج إليه فى ذهابه ورجوعه » من مأ كول » ومشروب » 
وکت 3 . فإن كان بلك » أو وجده باع بشن للل » فى الفلاء » والرخّص» أو بزيادة نيرق 
لا حف اله » ازمه شراؤه . وإ ن کانت ششمحف اله لم يلزمه » کا قلنا فى شراء الماء للوضوء . وإذا كان 
يحد الزاد فى كل مرل لم يلزمه له » وإن لم يجده كذلك ازمه حدله . وأما الماء وعلف البهائم . فإ ن كان 
بوجد فى الفازل التى ينزلها على حسب الماد »> و إلا لم يلزمه حله من بلده » ولا من أقرب البّإدان 
إلى مكة »كأطراف الشام » وتحوها . لأن هذا يشى » ولم جر المادة به » ول يكن من سمل الماء لاه 


( ۱ ) كلا : عبتا ثقيلا علهم . 


لان قدامة ۱۷ 


فى جميع الطريق » والطمام مخلاف ذلك . ويمتبر أبضا قدرته على الآلات التى يحقاج لهسا ء كالفر ار 
وتحوها » وأوعية لاء » وما أشيهها . لأنه ما لايستغى عنه » فمو كأعلاف الجائم . 
>" 28 فصل ,24 
E .‏ 2 ت 1 

وأا اأراحلة فوشت رط أن بد راحلة ا ¢ إما بشراء » أو بكراء لذهابه ۽ ورجوعه » ونحد 
مايحتاج | إليه من لها التى تضاح مثله . فإ ن كان من يسكفيه ال( ج2271 والقَةَب » ولا مخشى السقوط 
أجزأً وجوذة ذلك وإ كارت عن 4 جر عاد نه بذلك > ومخشى السقوط عنما » افر وجود د حمل 
وما أشببه م لامَمَقّة فى ركو ه » ولا تخشى السقوط عنه . لأن اعتبار الراحلة فى حى القادر على المثى 
| إا كان ١‏ ادق الشمّة . فيحب أن عبر ههنا ما تندقم به الشقة > وإن كان من لا يقدر على خدمة نفسه» 


والقيام , أنه 2 اععّبرت القدرة على مَنْ ٠‏ د مه أنه من سييله . 


۲۰ 88 فمل زه 
ويعتبر أن يتكون هذا فاضلاً عا محتاج إليه لنفقة عياله الذين تازمه موو تمم فى مُضْيّهِ ورُجوعه . 
لأن النفقة متعأة بحةوقالأدميّين » وه بأحوج ؛ وحقهم آ كد . وقد رّوى عبد الله بن عرو » عنالنى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : کی بالمر el‏ أن بصم ن شوك #نرؤاة أو داوة. وان بكون 
فاضلا عا حتاج هو وأهله إليه : من 0 » وخادم »> ومالابدّ منه . وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه. 
لأن قضاء الدين من حوانجه الأصليّة » ويتعاق به حقوق الأدميين . فمو آ كد . ولذلك منع الزكاة مع 
سای حقوق الفقراء بها » وحاجتهم إلا . فاج الذىهو خالص حن الله تعالى أولى » وسواءكان الدين 
ادي معن أو من حفوق الله تعالى كز كاة فى ذمّته » أو كفارات » ونحوها . وإن احقاج إلى الح 
وخاف على نفسسه الْعَنت» قلام التزوريج . لأنه واج عليه » ولا غت به عه فهو ڪنفقته . 
وإن لم مخف قدم المج . لأن انك E‏ فلا يقدّم على احج الواجب . وإن حج مرن تازمه 


02 


هله الحقوق وا صح حه لأنبا متعلقة يذمته » فلا نع وة قمله . 


۰۷ +98 نعل 0ه 

ومن له عقا يحتاج إليه “كنا » أو شكنى عياله » أو حتاج إلى أجرته لنفقة تفسهء أو عياله» 
أو بضاعة مى نقَصَها اختل رما فم يكفهم » أو سائمة يحتاجون إليهاء لم يازمه الج . وإن كان له 

0 ۱ ( الرحل : مأ يوضع على ظبر المعير من م رکب غير وطىء 0 والقتب بقح القاف والتاء E0‏ 
القاى وسكون التاء » والاول أكثر وهو برذعة صغيرة على قدر سنام البعير . 

) ۲ ( افظ 0 ج ۾ سا قط من هذا ا موضع فى ألطبعة اة الى طبعت بدار السئة المحمدبة ¢ وم يليه 
علها فى الخطأ والصواب ١‏ ولكنها موجودة فى الطبعة الأ ولي والثانية . 


۲۸ الى 


دن ذلك شىء فاضل” عن حاجته أزمه بيه ف احج فإ ن کار له مسكن وأسع 0 فا عن حاحته 0 

وأمكنه بيه وشراد ما يسكفيه » ووقضّل قدرٌ مامح به لزمه . و إن كانت له كهب تاج إلمها ل يلزمه 

بيغها فى احج »و إن كانت ما لايحتاج | إل ها » أو كان بسكتاب سختان ستغى بأحداما 2 باع مالا يحتاج 
عه هه 


إليه ء فإن كار ن له دن على ٣ی‏ » باذ له » يكفيه للح لزمه : لأنه قاد و :وان كان على مُعسر لد 


استيفاوه عايه »م ro‏ 


۰۸ 8 فصل زه 


. و ا 1 3 
وجب العمرة على من بحب عليه احج فى |ح-دی الروابتين . رُوى ذلك عن عر + وان عباس » 
وزد ن 8 بت » وان عر » وسعيد بن اسب ٠‏ وسميد ن ججير» وعطاءء وطاوس © وګاهد» 


والمسن » وان سيرين » والشعبى” . ونه قال الثورى” » وإسحق » والشائعى” فى أحد قوليه . 


( والرواية الثانية ) اسيت واجبة ور اداع وسار . ونه قال مالك » وأو ثورء وأحاب 
الرأى »لما روی جاب" أن النى ملل سل عن الغمرة : اواج هی ؟ قال : « لا » أن قروا فو 
0 » أخرجه الترمذى” . وقال هذا حديث حسن » هح . وعن EEE‏ مهمع رسول اله صلى الله 
عليه وسل يقول : « الج جب رال تا » رواه ابن ماجد . ولأنه اسك غور مُؤقت» فر يكن 
واجباً »كالطواف الجر“د . 


: مع ركه رجأ سيم مسي ا 0 5 ا( دهان 

وانا قول الله تعللى ( ۲ : ۰۹٩‏ وأ جوا الم وَالُمْرَة لله ) ومقتذى الأمس الو جوب نم عطفها 
على المج > والأصا ل التساوى بين المدطوف والعطوف عليه . قال ابن عباس : إنها لقرينة الحج فى كتاب 
.وار 


الله » وعن الضى بن معبد قال : « أَتنتُ 7 فقت : ياأمي لأؤمنين ١‏ إل أشنت و إلى وَج دت 


.0 و مي 3 ٠. of,‏ اھ 3 لون جم 
احج وَالعمرة مكو بين على" فاهلات وما . فال عر : هریت لسنة نبيك صلى اك عليه وسل «“ 


رواء أو وق مزالت بر عن ألى رزین : أنه أنى النی“ صل الله e‏ : يارسول الله » 
إن اى شی كب ير لا ينعطي اللي ولا اة ولا الفامنَ ء قال : دحج عن أبيك وَاعْمرا » 
رواه أنو داود ؛والتسائية » والترمذى” » وقال حديث حسن ميج . وذكره أجدء م قال : وحديث" 
برو به سمي بن عبد الرحمن المح عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عر » قال : جاء رجل إلى النوة 


صلی الله عليه وسل » فقال : أوؤْصني » قال : « « تيه الام وَتوتى ال 6 وج + وتر »وروی 


)1) إما بحب إعام المج على من شرع فيه » وإذلك عتص المج يأنه عبادة تلزم بالشروع فما , 


لان قداسة ۲۱۹ 


الأثر م بإسناده عن ألى بكر بن جد 4 و ن مرو ٤‏ بن حزم 4 عن أيه 4 عن جلاه : أن رسول ا صلى نه 
عليه وسل كتب إلى أهسل الون » وكان ف السكتاب : أن ممه هى الج ادر » ولأنه قول 
سينا من الصحابة »ولا الف لم مامه ٤‏ إل أبن مسعود على اختلاف عنه . وأما حديث د جابر فقا 
الترمذى » قال الشافمئ' : هو ضعيف » لا تقوم مثله المجّة » وليس ف الممرة شىء ثابت بأنها تطوع . 
وقال ابن عيدك اليد ٠روى‏ ذلك بأسانيد لا الصاح . ولا تقوم علا اة 3 3 حمل على المهود »ومى 
+ ا + وه مڪ a‏ 
العمرة التى قضئها حين أحصروا فى الخد بدية » أو على العمرة الي اعتمروها مع م »مع النئ صلى 
اله عليه وسل » فإنها لم تسكن واجبة على من اعتمر » أو تحمل على مازاد على الدٌمرة الواحدة » وتفارق 
العمرة الطواف » لأن من شرطها الإحرام » والطواف مخلافه . 


۰۹ +8 نسل 8 

ولس على أهل مكة رة . نص عليه أحمد وقال ل :کان ابن عباس رى الكُمرة واجبة » ويقول : 
6 اه كذ ینس کیک لظ » إا غر yk‏ کر طو اک بات . وبهذا قال عطاء » وطاوس 
قال عطاء : ليس أحد من خاق الله إلا عليه ج وعرة واجبان » لاب منهما لمن استطاع إلمهما سبيلاً 


ان 2 


إلا أهل مكة » فإن عامهم حجَّة » وليس علمهم تمر 5 من أجل طوافهم بالبيت . ووجه ذلك : أن ركن 
رة وممظمها الطواف بالبيت » وم يفعلونه » فأجزأ عنهم . وحمل القاضى :كلام أحد على أنه لا رة 
عليهم مع اة » لأنه يتقدّم منهم فملها فى غير وقت اليج » والأمس على ماقلناه . 

5 +88 فصل 8ه 

وجزىء رة العمتع ‏ » وتمرة القآرن . والدُمرَةٌ من أذ الل © » عن الُمرة الواجية » 
ولا نعم فى إجزاء عمرة القع خلا ٠‏ كذلاك قال ابن عر » وعطاء » وطاوس » واه د . ولا معن 
غيرم خلافهم . وروی عن أحد : أن رة القارن لاتجزى: ؛ وهو اختيار لى بكر . وعن أحمد : 
الدُمرة من أدلى ار لا ىه عن العُمرة الواجبة . وقال : أ" نما فى من أربعة أميال . واحتج” على 5 
تمرة القار ن لا تمزىء: بان عائشة حين حاضت غر ها من التندے » فلوكانت تمرشها فی قرانما أجزآتما» 
لما أعمرها بمدها . 

ونا : قول الضئ بن معبد : إنى وجدت الج والقمرة مكتوبين على » فأهات بهما . فقال عر : 
« هريت سيق بيك » وهذا يدل على أنهأحرم بهما يعتقد أداء ماكتبه الله عليه منهما » وانكروج عن 


١ (‏ ) التمتع : هو من أحرم بالعمرة قبل الحج » والقارن : هو من أحرم بالحج والعمرة مها . 
( ۲ ) أدنى الحل : أقرب مكان إلى الحرم . 


۲° الى 


عبدتهماء فص وه عمر . وقال : « ديت استة تيك »© وحديث عائشة حين قَرَنت الج والعمرة: 
فقال لها الت صلى الله عليه وس حين حلت منهما: « فد حالت من حك ورك » وما أعرها 
الو صلِىالله عليه رمن انيم قصداً » لتطييب قامها » و EOE‏ وات غلا 
نم إن ل تسكن أجزأته! رة اران » فقد أجرأتها ير :من أذ الل . وهو أحدُ ماقصدنا الدلالة 
عليه . ولان الواحب رة واحدة» وقد أ ما ية 2 تیر نه 0 لتم . ولأن رة القارن 
أحذ زک کی القرّان » فأجزأت کج وال من مک زی ی خی عم » فالعمرة من أدلى 

الجا فى حو الغرد أولى . وإذا كان الطوافٌ الحرتد زىء عن العمرة فى حو 5-7 . فلن زىء 


ال اشع على الطواف وغيره أو 5 


۱ 89 فصل ,488 


ولا بأس أن يعتمر فى السنة صراراً . رُوى ذلك عن عل » وابن عر » وابن عباس » وأاس 
وعانشة » وعطاء » وطاوس »و عسكرمة )او الشافمى . وكره الغمرة فى السنة مركتين : الحسن » 
واب سيرين » ومالك" . وقال النخَعئَ > : ما كانوا يعترون فى السنة ء إلا صرء . ولان التي صلى الله 
عليه وسل ل يقعله . 

وانا : أز ن عالثة اعقمرت فى شر مر”تين بأ الى صلی الله عليه وسلء رة مع ة قرانہا» وخر 
بعد ها . ولأن النىَّ صلى الله عليه وسل قال : « القثرة إلى المثرة كار لا يمتها » متفق عليه . 
وقال على“ رضى الله عنه : ف یکل شر مرّة » وكان أنس إذا مم رأسّه خرج فاعتمر . رواها الشافهى” 
فى مُسنده . وقال عكرمة : يعتمر إذا أمسكن أو سی من شه . وقال عطاء : إن شاء اعتمر فى كله 
شمر مرتين » فأمًا ال إكثار” من الاعتار والموالاة بينهما . فلا يبه فى ظاهر قول الساف الذى 
حكيناه . وكذلت قال أحد : إذا اعتمر فلا بد من أن اق » أو يمر » وفى عة أيامر كن 
ا الرأس . فظاهر” هذا : أنه لايُسْتَحَبهُ أن يعتمر فى أقل من عشرة أيام . وقال فى روابة الأثرم : 
إن شاء اعتمر فى كل شهر . وقال بعض أحابنا : يُستحبةٌ الإ كار من الاعتار . وأقوال الساف » 
وأحوالهم ندل على ماقاناه . ولأن النبىة ص لی الله عليه ول وأسمابه لم يُنقل ء: نهم الوالاة بينهماء وإعا 
تقل عم إنكار ذلك » والحق” فى اتباعهم . قال طاوس : الذين يعتمرون من الجن ماأدرى د يؤْجَرون 
عامها » أو يمد بون ؟ قيل له : فل يمد بون ؟ قال : لأنه يدع الطواف بالبيت » اع إلى أربعة أميال » 


. حمم رأسه : نبت شعر رأسه بعد ماحاق‎ ( ١) 


لأن قنامة 48 


و جى » وإلى أن بحىء من أربة أميال قد طاف مائتى طواف » وكلمًا طاف بالبي ت كان أفضل 


5 5 7 و 000 ا 

وقد اعتمر النئُ صلى الله عليه وسل ت E‏ سور على رم 
و 07 ع ر 5-9 
واحدةر »ولا حر عن معه وا ييلغنا أن أحدا م جم بين عر تين فى, فر واحد معه ٤‏ إلا عائشة 


ء 


حدين خلاضت + فأعرها من الع ا اعتقدت أر”ت عمرة قرائه-ا بطلت . وله_ذا قالت 

: سر ٤‏ كرك وى e‏ 
يارشول الله » يرجم الاس تج وعمرة » وأرجم أنا ج ة؟! فاعمرها لذلك » ولو كان فى هذا فضل” 
لما اتفقوا على رکه . 


1۲ 88 فصلل ,448 
N‏ 1 8 5 ا هه 
وروی ابن عباس قال : قال رسول صلی الله عليه وسل : « عر 0 فى رمضان تعدل حجة » متفق 
عليه . قال أمد :من أدرك 57 من رمضان » فقد أدرك عر 9 . وقال سداق :يعنى هذا 


ا 


المديث » مثل” مارُوى عن النى" ل للم أنه قال + 2 م 1 45 هو 42 


0 ا ر 


حل مَل قر 1 07 66 ران « 


وقال أي :2 َج النىة صلى ا عليه ا کک واعتەر ارم :1 5 5 واحدة 2 دىئ تمد 3 


ل 9 م 2 کو 


وة الديبية 2 ور 0 ته E‏ اعرا 0 2 اذ 2 غفيمة حدين » . وهذا حديث 
أ 
حسن »2 ده 2 متفق عليه 5 وقال أجد : ج م الغو صلى الله عليه وسل دة ة الوداع . قال ع وروی 
bt‏ ا 7 2 
ن ماهد أنه قال : قبل ذلات حجة أخرى . وماهو يثبت عندى . وروی عن جار قال : 


ال نی ل ثلاث" دحج : ححدين قبا أن اجر و لعل ماهاجر 0 وهذا حل رث غر بب . 


1۳ 38 نس ل 288 
وروی عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول اله ييا : « تأبنوا ن الج والعرة » 
مما يثفيان الف 3 والذ ثوب 52-7 بشن اکر خبث ث الد یر 3 والذّمّب 3 والفضة ¢ 00 للج 
اردور 0 توابة إلا 0 «( قال الترمذى" : هذا حديث حسن يح ٠‏ وعن ألى هر رة ری أيه عنه قال: 
مور ومس 


قال رسول لله صلی الله عليه وسل « من أل مدا لبت 0 يراق ولم ينس رَجّع' ص 0 ويه گیوم 


ولد م » متفق عليه » وهو فى الواطأ 
٤‏ ۲۷ « مسألة » قال لإ فإ ن كان مربضا لالرجى روه » أو شيشا لايسقمدك على الراحلة » 
)010 الجعرانة : يسك م اجيم وسكون العين . وقيل جوز فما صر العين 3 الجم وتش بد الراء 


ولک ن الإمام الشافمى رضى الله عنه قال إن التشديد خطأ » وهو مو ضع بين مدكة والطنائف » مى بأسم 
ريطة بنت عد » وكانت تلقب با جعرانة » وهي المرادة بقوله تعالى (كالى نقضت غرها ) . 


نهف الى 


أقام من ن مج عنه » و يعقمر » وقد أ رأ عنه » وإن وق { . 

وجل ذلك : أت من وُحدت فيه شراط وحجوب الح 3 ون عاجوا عنه لسانع _مَأْيُو من 2 
زواله کر مانة أو مرض لار "جى رَوَالهِ » أو كان نضو اتذلق لا يدر على الأبوت على الراحلة إلا 
ع غير تحتملة . والشيخ الفانى . ومن كان مثله متى وجسد من ينوب عنه فى المج » ومالا يستنييه 
به »زمه ذلك . وببذا قال أبو حنيفة » والشافعى" . وقال مالك : لاحج عليه إلا أن سط وة 
ولا أرى له ذلك . لأن الله تعالى قال ( ۳ : ٩۷‏ من استطاع ل سَبيلاً ) وهذا غير مستطيع . ولأن 
هذه عيادة لاندخلما النيا نة مع القدرة ؛ فلا تدخاما مع المحز » كالصوم » والصلاة . 

ونا : حديث أبى رزين > وروی أبن عباس أن امرأةٌ من حَتْمَم قالت : بارسول الله » إن فر ية 
اللہ على عبآده فى الح أذ ركت أى شينخاً كيرا لا ج سْتَطيع أن بشت على ال احلة فأ عن 6ل 
0 2 « وذات ف ية الوداع » متفق عليه . وى لفظ لل قاات : پارسول اه أذ 3 شيخ كبير » 
عليه فريضة ايله ف المج »وهو لايستطيم أن إيستوى على خم كبر بعيره ؟ فا صلی ايه عليه وسل : 
2 فی عن » ey‏ على رضى اله عنه عن شيخ خ لاد الاستطاعة » قال جوز E‏ ولان هذه 
عبادة ب بإنسادها الكفارة . از أ لف بقوم غير” قعله فم امقام فعله » كالصوم إذا جز عنه 
انتدى » مخلاف الصلاة . 

1۵ +88 فصل 5ه 

وإن : د مال اتلوب به فلا حي عليه » بغير خلاف . لأن” الصحيح لو لم جد ما به ل جب 
عليه 0 فا لمر يض أو 9 وإن وحد ا 0 و1 جد من يذو ب عنه ٠.‏ فقياس المذهب : أنه ينبى علىالروايتين 
فى إمسكان المسير » هل هو من شرائط الوجوب » أو من شرائط لزوم السمى . فإن قلنا من شرائط 
ازوم السعى » ثبت الحج فى ذمته » هذا نحي عنه بعد موله . 


وإن قلنا : مون شرائط الوجوب ل بحب عليه ثىء . 


لقف +138 فصل 8 
ومتى أحجّ هذا عن نفسهء ثم عُو و فلم يحب عليه حي آخَر . وهذا قول إسحق . وقال الشافهى” » 


وأسماب الرأى » وابنالنذر : يلزمّه » لان هذا بدلإياس » فإذا ير أ تبِينًا أنه لم يكن مأيوساً منه » فازمه 


) ۱ ( الزءانة : العاهة الى عه هن الج : (۲ ( أضو الخلق : النضو : الميزول > والخلق : 
الخاقة » أى أو كان مهزول الجسم خلةة » نحيلا لايستمسك على الراحلة . 


لأن قدامة r‏ 


الأص ل كلأبسق إذا اعتدّت بالشهور 9 حاضت › لارا تلك العدة . 
ê E‏ 4 : ۽ e‏ . ' 

ولنا : أنه أتى يما أمر به تفرج عن العدة > کا لو لم بيرأ » أو تقول : اذى حَدّة الإس.لام بأس 
الشارع ل لز مه > ٿان كلو حج رمفسه ) ولان هذا ” فى إلى إ حاب حدتين عليه » وم وجب الله 2 
عليه إلا حيّة واحدة . وقولم :لم يكن مأنوساً من بره » قلنا : لو لم يكن مأبوساً أ منه لا أبييح له أن 


ار ون 


م 
إسدلسد ¢ فإنه شر ظط 5 أز الاستناية . أما الآبسة إذا اعتدّت بال پور نلا بتصوار عو حيفها فإن 


ونا 


راك ويا تن قيس و به اعتدادها . ولسكن من ارتفع حيضها لاندری مارفه إذا اعتّت 
سن 2 ا ا ١‏ يبأل اعتداذها . فأما إن عُوفى قبل فراغ النائب من المج فينبفى أن لا مجر المج 
لاه قدّر علىالأصل قبل تام البدّل» فلزمه »كالصفيرة . ومن ارتفم حيطا إذا حاضتا قبل إهام عتما 
بالشهور » وكالعيتم إذ | رأى لماء وصلاته . ويحتمل أن مله ا إذا شرع فى الصيام » ثم قدر على 


المكذى » والسكفر إذا قدر على الأصل بمد الشروع فى البدّل وإن برأ أقبل إحرام النائب ل جره حال 


۷ +83 فصل 24 
ومن ُرحى زوال مضه » والحبوس ؛ ووه ليس له أن ستيب . فإن فل 4 زه ٤‏ وإن ۾ 
يبر » ودا قال الشائعى: وقال أو حنيفة : له ذلك »> ويكون ذلاك مر مُرَاعَى . فإن قدر على احج هسه 

أزمه 4 وإلا أجزأه ذلك لأنه عاجز عن الح سه : أشبه المأ توس من ر : 

ولنا 3 أنه رجو القدرة على المج سه 3 ف يكن له الاستنا 2 ¢ ولا انه إن تمل » کالەقیر ¢ 
وفارق الأبوس من يرنه . لأنه عاجز على الإطلاق . بس من القذرة على الأصل » فأشبه الت . ولأن 
النص" إنما ورد فى الج عن الشيخ السكبير » وهو من لايُرجى منه الح بنفسه » فلا يقاس عليه إلامن 
كان مثله . فعلى هذا : إذا استناب من برجو القدرة على الج بنفسه » ثم صار مأيوساً من تر نه » فمليه 


أن بج عن نفسه مرق أخرى ل استتباب فى حال ل و له الاستنابة فا » فأشبه الصحيح 


۸ 8 فصل 448 


ولا جوز أن ستليب فى احج الواجب من يقد على الحج بنفسة el] ٤‏ . قال ابن المدذر أ 
آهل العم عل أن من عليه حا الإسلام »> وهو قادر على 5 ج لالحزىء عله ج غيره عنه . 
والطج المنذور كح الإسلام » فى إباحة الاستنابة عند العدز » الهم مها معالقدرة 2 لأنها ج وا 
فما حَج القطواع فينقسم أقسامأ ثلاثة : 

(أحدها) أن يكون من ل بو دَحَجَّة الإسلام » فلا يجوز أن يستنيب فى ئس التطوتع » لأنه 


لا لصح أن يفعل بنفسه ؛ قينا نيه 5 : 


٤‏ المفتى 


( الثانى ) أن يكون من قد أدى ده الإسلام » وهو عاجز عن المج ينفسه . فيص أن بستذيب 
فى التطوتع » إن ماجازت الاستنابة فى فرضه جازت فى تفلو »كالصدقة . 

( الثالث ) أن يكون قدأدى حيدة جة الإسلا لام وهو قادر على المج بنفسه » فيل له أن يستئنوب فی حچ 
التطوع ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) يوز . وهو قول أبى حنيفة » لأنها حَدّة لا تلزمه بنفسه» غاز أن يستنيب فيها» 
EN‏ 

( والثانية ) لا جوز . وهو مذهب الشافيى“ » لأنه قادر على المج“ بنفسه » فل كر أن يستنيب 
فيه »کال رض 

۱۹ 8 فصل 85> 

فإ ن کان عاجزاً عنه جا مجو الزوال » كامريض مرضاً يُرجى بره » والحبوس » جاز له أرنف 
يستنيب فيه . لأنه حب لايازمه » تحر عن فمله بنفسه » لاز له أن يستنيب فيه »كالشيخ الكبير » والفرق 
ببنه وبين ار أن الفرض عيادة الهُمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام » والقطوّع مشروع فى كل“ 
عام » فيذوت حج هذا العام بتأخيره و حج * الفرض إذا مات قبل فعله فس بعد موه » وح #التطواع 
لا يمل فيفوت : 

قف +2 فصل 8 

وفى الاستاجار على 1 والأذ ذان » ولم القرار اران » والفقه» ونحوه »ما تەی نفعه > وحص 
فاعله أن يكون من أهل القر به » روابتان : 

( إحدام ) لا جوز . وهو مذهب أبى حنيفة » وإسحق . والأخرى جوز : وهو مذهب ماللك ©» 
والشائهى” » وان المنذر . لأن النىّ صلى اله عليه وسل قال : « 5 اام علد جرا كاب اللّد» 
رواه البخارۍ » وَأحَر أسحاب النىّ صلى الله عليه وسل الل على الرثقية بكتاب الله » وَأخْبَرُوا بذلك 
الذي صلى الله عليه وسل » فصويم فيه . ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه ء لخاز الاستئجار عليه » كبناء 
الساجد » والقناطر . ووجه الروابة الأولى : أن عبادة بن الصامت كان بعلم رجا القرآن » فَأهدَى 
له قوسا » فسأل النىّ صلى الله عليه وسل عن ذلك » فقال له : « إن سل أن ق قوسا مر ن تار 


0 و 


تاها » وقال النىّ صلى الله عليه و اتان بن أبى العاص : « وَامخذ مد6 لا أ 68 على ادان 


٤ 


ا » ولأ | عبادة حص قاعلا أن کون من أهل القربة » فل ر 5 الأجرة عام با کالصااة» 


١ (‏ ) المعضوب : الضعيف والزمن لا حراك به . 


والصوم . وأما الأحاديث التى فى أخذ الل والأجْرة . فإما كانت فى الثقية . وهى قضيّة فى عين » 
فتشتمن با » وأما ناه للساجد » فلا مختص فاعله أن يكون من أهل القر'بة» ويحوز أن يقع قر بة وغير 
2 فإذا وقع بأ بأخرة لم يکر ن قرابة لعولا عبادة > ولا يصمح هبنا أن يكون غير عبادة » ولا محوز 
الاشترالكُ فى المبادة » فت فمله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة » فلم بصح » ولا ازم من جواز 
أخذ النفقة جوارٌ أخذ الأجرة » بدليل القضاء » والشهادة » والإمامة بو خذ عاي ارق من بيت الال . 
وهو اة فى المنى » ولا يور أخذ الأجرة علا . وفالدة الملاف أنه متى ل كر أخذ الأجرة علا 
فلا يكون إلا نابا كحضا . ومايدقم إليه من الال يكون فة اطريقه . فلو مات » أو أخصي » أوصرض » 
أو َل الطريق »لم ل يازمه الضمانٌ لما أنفق » نص" عليه أحد . لأنه إنفاق بإذن صاحب المال » فأشبه 
مالو أن له فى سد بي" ذانبئق وم ينْسَدَ » وإذا ناب عنه لخر » فإنه 5 من حيث بلغ القائب 
الأول من الطريق » لألله حصل قط" هذه المسائة بعال انو ب عنه . فل يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى » 
7 لو خرج بنفسه » مات فى بعض الطريق . فإنه ج عنه من حيث انتببى »و مافضّل معه من الال رده 
إلا أن بوذن له فى أخذه » ويُتشق على نفسه بقدر الحاجة » من غير إسراف» ولا تیر . ولس له 
ابرع بشیء منه » إا أن بوذن له فى ذلاث . قال أحمد فى الذى بأخذ درام لاحج: : لا يمشى » ولا يمر 
فى الثفقة » ولا سرف . وقال فى رجل أخذ حَيمَّةَ عن ميّت ففضلت معه فض يدها » ولا يناه 
أحداء إلا بقدر مالا يتكون سرَفا » ولا يدعو إلى طعامه » ولا يتفضل . ثم قال : أما إذا أغطى ألفَ 
درم » أو كذا وكذا . فقيل له حچ .هذه فله أن بتوسم فما » وإن فضل شىء فهو له . و إذا قال ليت : 
وا عنى د بالف درم ؛ فدفعوها إلى رجل فله أن ن يتوم فمهاء ومافضل فهو له . و إن قلنا : 
جوز الاستئجار على الج جاز أن بقع الدفم إل النائب من غدير استتحار » فيكون ل فيه على 
مامفى . و إن ل اا جره ره لیج عه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة ٤‏ من معر رفة الاأجرة و 
الإجارة ده جر له که » و بباح له التصركف فيه » والتوسّم به فى النفقة » وغيرها» ومافضل 
فهو له وإن احص . أو صل الطريق ؛ أو ضاعت النفقة منه . فهو فى مانه » واج عليه » وإنمات 
انفسخت الإجارة . لأن العقود عليه تيف » فانفسخالعقد »كا لو ماتت البهيمة امستأجرء » ويكون اليه 
a‏ من موضع بلغ إليه النائب » وما لزمه من الدماء قعليه . لأن الج عليه . 
)١ (‏ البثق بفتح الباء وكسرها مع سكون الثاء الفتحة فى شط النهر يسبب انسكسار الشاطىء فيليئق 
منبا ماء اهر . ( ؟ ) ناهد أحداً : ہادی أحدا ؛ أى بهديه شيثاً من 11ل الى أخذه للحج 
بأن يشترى له شيثاً بشن من عنده أو يعطيه مالا . 5 
( ۲۹ - مغنى ثالث ) 


۲٦‏ المفتى 


448 ج12 فصل‎ ۲۲١ 

فاما اتاب غير * استاج . شالزمه من الدّماء فل ع ور فعليه فی ماله . لأ بوذن له فى الجناية 
كان مُوجَمها عليه > کا لو لم یکر ناا » ودم ا » والقران » إن أذن له فى ذلك على المستنيب . 
لأنه أن فى سبمما » و إن أل بوذن له » فمليه . لأنه كتايته » ودم الإحصار على امسعنيب . لأنه للقخلص 
من مشقة السفر » فهو كتفقة الرجوع . وإن أفسد حه بالقضاء عليه » ورد ماأخذ . لأن اة لم 
ریه عنالمستفيب » لتفريطه » وجنايته ٠‏ وكذلك إزفاته المج بقفر يطه » وإن فات بغير تفر بط احسب 
له بالنفقة . لأنه ل يقت بفمله» فل يكن مالقا » كا لو مات . وإن قان بوجوب القضاء » فمو عليه فى نفسه 
کا لو دخل فى فى حجر م ظن أنه عليه » ول يكن قئانه . 


>85 نسل‎ 2# YY 

وإذا سلك التائب طريقاً كته سلوك أقرب منه » قفاضل النفقة فى ماله » وإن تمل كل عكنه 
تركها 3 فكذلك 3 وإن أقام 35 | کو منم دة ااقعر نمك إمكن السفر للرجوع أنفق من مال نقسة . 
أنه غير مأذون له فيه . فأمّا من لا عكنه اطروج قبل ذلك ء فله النفئة . لأنه مأذون له فيه » وله نفقة 
الرجوع » وإن أقام : كك سنين » مالم ذا دارا . فإن اتخذها دارا ولو ساعة م يكن ن له و 
لأنه صار بنية الإقامة 42 ¢ سے ت نفققه فل ل وإن رض فى الطر بي او فق رجوعه ؛ 
لأنه لابن له منه »> حصل بذير تفريطه » فأشبه مالو قط عليه الطريق » 6 و أخمير . وإن قال : خفت أن 
أصس ض ؛ فرجمت © أيه الغمان . لأنه متو . وعن أحجد قيهن رض فىالسكوفة 0 فر جم 2 E‏ ماأخر 
وفى جميع ذلك إذا أذن له فى النفقة . فل ذلك . لأن الال للاستنيب » غاز ماأذّن فيه » وإن شرط أحدها 
E E 7 2 5‏ ص و 0 8 
أن الدماء الواجبة عليه ¢ على عيره » م لصح الشرط . لان دلك “كن مُوجبات فم له ¢ او المج الواحب 

7 5 

عليه » فل جز شرطه على غيره » کا لو شرطه على أجنى” 

Yr‏ <©# فصل 5ه 

جوز أن يئوب الرجل عن الرجل والرأة » وامرأة عن الرجل والرأة » فى اليج فى قول عالة أهل 
الملل ء لامر فيه مالقا » إلا الحن بن صالم ء فإنه كره حح الرأة عن الرجل . قال ابن للنذر : هذه عل 
عن ظاهس اة . فإن الف صل الله عليه وسل أس المرأة أن چ عن ابا » وعليه متمد من أجاز حجّ 
المرء عن غيره . وف الباب حديث أبى رَزين » وأحاديث سواه : 


Yi‏ 8 نسل هه 


ولا يجوز الچ وااعمرة عن < مى إلا بإذنه » فر كان » أو تطؤعاً . لأنها عبادة تدخلما التيابة » 


لاإ قدامسة خف 


فر ر عن البالغ الماقل إلا بإذنه »كالرّكاة . فأما الت : فتحوز عنه نير إذن » واجباً كان أو تطؤعا ء 
لأن لدو صل الله عليمو سل أسس بال عن الييّت . وقد أنه لالؤْنَ له » وماجاز فرص جاز نفل كالصدقة » 
فملى هذا : كل" مايقمله القائب عن المستئيب عا لم ؤم به ٠‏ مثل أن بؤمر مح فيمتمر » أو بسمرة فيحجج 
يقع عن اميت . لأنه يصح عنه من غير إذنه . ولا يقم عن الى أده إذنه فيه » ويقع عن فمله . لأنه 
لما تمذر وقوعه عن اللنوى عنه » وقع عن نفسه ال اسننانه رجلان » فأحرم عنما جميماً ؛ وعليه رد 
النفقة . لأنه ل يقمل ماأمر به» قأشبه مالو ل يفمل' شيل 


o‏ و فصول فى عخالنة النائب ههه 


إذا أمره محج فتهّم » أو اعتمر لنفسه من الميقات » ثم حح نفارت : فإن خرج إلى الميقات » فأحرم 
منه باح جاز » ولا شىء عليه . نص عليه أحد » وهو مذهب الشافعى: . وإن أحرم بال من مكة 
فمليه دب لترك ميقاته » ورد من ن النفقة بقدر ماترك مرن إحرام الج فما بين الميقات » ومكة . وقال 
القاضى : لايقع فمل عن الأمر > ورد جيم النفقة . لأنه ألى بغير باأمر به » وهو مذهبُ ألى حنيفة . 

ونا : أنه إذا أحرم من الميقات فقد أنى بالحج سحيحا من ميقاله . و إن أحرم به من مكة فا أخل 
إلا عا تبه ال نر تسقط نفقئه » كا لو جاوز الميقات غير "حرم » فأحرم دونه و إن أمره بالإفراد » 


مومسم 


ور ل نم يصون شي ¢ وهو قول J‏ شافعى > . وقال أو حنيفقة 04 00-2 ¢ لأنه عالف 
ولفا: أله أنى ما آم بهوزيادة» فص ء ولم يضمن »كلو أمره بشراء شاة بدينار » فاشترى 


شاتین ساوى إحداما ديناراً 2 ¢ إن كان حمسو بالعمرة 5 احج ¢ ففعلما فلا شی عليه . وإن ل يقعل 


رد من النفقة در رها . 


€ فصل‎ 12 ۲٢ 


YS 3‏ 5 5 ر SE‏ 
وإن اه بلقتم » فقرن » وقم عن الام » لانه مر مهما » وإعا خالف فى أصه بالإحرام بالج » 
من مكةء فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام أحد : أله لابرد شيا من النفقة » وهو مذهب الشافمى“ 
وقالالقاضى : برد نصف النفقة لأن غرضه فى عر رة مفردة » وحصيل فضيلة القتعم » وقد خالفه ذلك » 
وف “نه عليه » وإن أفرد وقسع عن المستنيب أيضاً ورد نصف التفقة » لأنه اخ ١‏ بالإحرام بالعمرة من 


الميقات » وقد أمره نه » وإحر امه بالج“ من الميقات زيادة لاتحي به 0 1 
ففف +8 فصل 5 
فإن أسره بالقرَان » فأفرد » أو تع صح ووقع النسشكان عن الآ » ورد من النفقة بقدر ماترك 


5 


ع 0 


من إحرام السك الذى ركه عن اليقات » وفى جيم ذللك إذا أسرء بال كين ففعل أحدها دون الآخر 
رد من النهقة بقدر ر مارك »وو وقع المفعول” عن الم ؛ ولانائب من ن التققة بقدره . 
لقف 28 فصل ,448 


وإن استنابه رجل فى ال » وآآخْر فى الهُمرة » وأذنا له فالقران فامل » جاز لأنه لك مشروع» 


وإن قرن من غير إذلهما » صح وو ق عنهما » ورد من نفقة كل واحد مهما نصقها |. لأنه جمل السفر 
عنما بغير إذنهما 0 وإن أذن حدقا دون الآخر رد د على غير الام صف نففته وده . وقال القاضى : إذا 


م يأذنا له ن اجيم . لأنه أمر شك مفرد 3 ول ا 4 » فكان ال 6 أ ج » فاعتمرٌ . 
3 ع 14 8 5 5 ٤‏ 
ولنا : أنه أنى عاامر به . وإعا خالف فى صفتهء لا فى أصله . فاشيه من مر بالف فَرثَ > وأوأمرٌ 
بأحد النسكين فقرن بيه وبين النّك الآخر لنفسه » ك فيه كذلك ودم القرّان على النائب » 
إذا ل بودن له فيه » امدم الإذن فى سببه » وعلمبما إن أذنا » لوجود الإذن فى سببه . ولو أذن حدما 


دون الآخر فملى الآذن نصف الدم » ونصمّه على النائب . 
لفق 38 فصل ,248 
, 1 71 2 ا 

وإن أمر باج لج ثم اعتمر انفسه » أو أمره مرة » فاعتءر ٤‏ كم حعج عن نفسه . صح وم 

PE: 5‏ 4 : 
201 شيئا من النفقة . لابه إلى عا أمر به على وحههة) وإن اہ بالإحرام من ميقات قا أحرممن ن غيره 
حاز. لأنهما سوا فى الإحزاء 3 وإن اه بالإحرام من بلده ٤‏ فأحرم من الميقات جاز لاه الأفضل 1 وإن 
أمره بالإحرام من اليقات ا من بلده جاز لأنه زيادة لانضرء وإن أمره باح فى سنة » أو 
بالاءما رف شار 03 ا ف غيره حاز . لأنه ادو فيه ف الخجلة . 


كرف #8 فصل 5ه 

فإن استنابه اثنان فى تك فأحرم به عنهما » وقع عن نفسه دونهما . لأنه لا يكن وقوعه عنهما » 
وليس أحدها لمن جاح او إن العو عن انس وقوه وم عن ننه ؛ لأ أذ إذاوقع غ 
نقسة ٤‏ وح بتوها 6 فم ندقه ول 1 وإن أحرم جن أحدها غير رمن حتفل 3 يع عن نقسة أ 5 لأن 
أحدها ليبس أولى منالآخر 5 وأشيه مالو أحرم عنما 04 واحتمل 9 يصح لأن الإحرام صح بامخرول 03 
فص عن الجبول 0 م إلى من شاء منهما . اختاره أنو الطاب » فإن لم يفعل حتى طاف شوطا » 
وقم عن نقسه ٤‏ ومر يكن صر 4 إلى أحدما . لأن الطواف لاق عم عن غير 4 

. ) مألة » قال : ( وحم الرأة إذا كان ها رم كك الرجل‎ « 59١ 


ظاهى هذا : أن المج لامجب علىالرأة التى لاتحْرَم ها . لأنه جعلها باحر م كالرجل فى وجوب الح . 


لابن قدامة لحف 


فن لامحرتم ها لا تكو ن كار جل » فلا بحب عايها الج . وقد نص عليه أحد ء فقال أبو داود : قلت 
لأحمد : امأ مومسة ل يكن ن ها حرم » هل يحب عليها المج 1 قال : لا وقالأيضا : الحرم منالسبيل 
وهذا قول امسن » والنخعى” ٠‏ وإسحاق » وان النذر » وأحاب الرأى . وعن أحمد : أن الحرم من 
شرائط ازوم السعى . دونالوجوب ء فتى فتها المج بمدكال الڈر الط اجس وتء أو مرض لابرحى 
برؤمء» أخرج عنها حَحَة . لأن شروط الج الختصة به ق دكات . وإنما الحرم لفظما . فهو كتخاية 
الطريق » وإمكان السير » وعنه روابة ثالثة : أن الحرم ليس بشرط فى الج الواجب . قال الأثرم : 
سمت أحد ل :ها کون ال رجحل ر 87 3 امسأ 5 ر جما إلى المج ؟ فقا : أما 5 حك الفر : نضة 
فارجو . لانها راج إلا مم الساءء» ومع کل“ 


لمن أمنقه » وأما فى غيرها فلا . والذهب الأول . وعليه 
العمل . وقال ابن سيرين » ومالات » والأوزاعى » والثافمى” : ایس الحرم شرطا فى حجّها محال . قال 
ابن سيرين حرج مع رجل من السامين لا بأس به . وقال ماللك : 1 ج مع جماءة النساء . وقالالشافمئ 
تخرج مع حرق مسلمة تدر . وقال الأوزاعى” : * ع 5 14 عادول خد هنا تسند عليه و زل 
ولا يقرمما رجل » إلا أنه يأخذ رأس البمير » وتضم رجلها”؟ على 7 . قال ابن المنذر : تركوا القول 


غاص الحديث . واشترط 5 واحد مهم شر طّ لاحدة ممه عليه . احتدوا أ النىّ صلى اله عليه 


ده 
ك ان 


5 سر الاستطاعة بالز ار“ والر ا<دلة . وقال ىدئ ر بن حاتم : « رج اظميكة من ار 9 


2 


توم البَيت لَاجِوارة ممما 3 لاه لاش » ولأنه سف 52 3 8 يشترط ارم كالمسفة إذا 
تخلصت من أبدى الكفار . 


ولنا : ماروى أبنو هريرة قال ضار اف صل لذ جين وم o:‏ كَل ل لام نوه من بالله 

واليومر الآخر افوا مسيرة بوم إلا وَسَمهَا 7 رم . وعن ابن عباس قال : معت رسول الله صل 

الله عليه وسل يقول : « اتان رج برأم إلا وسا ذو رَمء ولا تساف امزرأة إلا ومسا 

ذو حرم » فقام رجل فقال : يارسول الله » ای كنت ف غروة كذا وانطاقت امرأتى حَاجة . فقال 

الاو صلى الله عليه وسل : : « الطاق احج ملم | مرَأتك » متف ی علمءا . وروی ابن عر » وأو سويد 

عو من حديث أبى هريرة . قال 3 و عبد الل : أما أو هريرة فيقول : «يواما وَليدْلة > ويروى عن 
2 


أبى هريرة : « لاسافر سفراً أبضاً « ادي أن مید يقول : : « اة يام . قلت : ماتقول 


أنت ؟ قال : لا اسار سفر قايا ول كثيراً لمم ذى رر 4 . وروى الدارقطى * بإسناده عرف 


١ )‏ ( أى تضع رجاها على ذراعه عند الصعود فوق اامعير وعند نزوها عليه وق الخ المطبوعة 
) لضع رجله على ذراعه ) وهو سبو م يليه إليه . 


r.‏ الى 


و 
أ 


ابن عباس : أن التو صلى الله علبه ولم قال : « لان امرأة إلاوَسها دو حرم » وهذا صريح 
فى الح . ولأنها أنشأت قرا فى دار الإسلام . فل جز بفير حرم »كج التطوّع . وحديثهم حول 
على الرجل » بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها . حمل ا له 
أحاديئنا أولى ما اشترطوء بال من غير دليل . ومحتءل أنه أراد أن الزاد والرا<لة وجب ا مم 
كال بقيّة الشر وط . ولذلك اشترطوا مخلية الطريق » وإمكان المسيرء وقضاء الدين » ونفةة العيال . 
واشترط مالك" إمكان الثبوت على الراحلة » وهى غير مذ كورة فى الحديث . واشترط كل“ واحد منهم 
فى محل النزاع شرطاً من عند نفسهء لا من كقاب : ولا من َة . فا ذكره الى“ صلى الله عليه وسر 
أولى بالاشتراط . ولو قذر التمارض دشنا أخص” » وأصح » وأولى بالتقد» . وحديث عَدى بدلعلى 
وجود السفر » لاعلى جوازه . ولذلك ل يز فى غير الحج الفروض » وم يذكر فيه خروج غيرها ممما . 
وقد اشترطوا هينا خروج غيرها معها . 

وأما الأسيرة إذا حلصت من أيدى الكثار فا رها مف روط الا مان علي نا 
الاختيار . ولذلك رج فيه وحدها . ولأنها تدقع ضرراً ميقا بقحكّل الضرر القوتم . فلا يازم تحمل 
ذلك من غير ضرر أصلاً . 

YrY‏ 8 فصل هه 

وار زوا 6 اومن حرام هليه على التأبيد» بنستب ء أو سسسب باح » كأبيها » وابنها » 
ر نسب » أو رَضاع . لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لال 
لامرأة ومن بال واليوم الأخر أن اسافر سغرا يكون ثلاث يام فصاعدا إلا وَسَسها اوها أو ابا 
أو روجا أو ذو غرم 12 رواه مسل . قال أحمد : ويكون زو ج أ المرأة E‏ 
ويُسافر الرجل مع أ م ولد جه . فإذا كان أخوها منالر”ضاعة خرجت ممه . وقال فى أم اسر أنه کو 
رما لا فى حچ الفرض » دون غيره . قال الأثرم :كأنه ذهب إلى أنها لم ذذكر فى قول : ( 4؟ : اع 
ولا دين رينت ) الآبة فأمّا من حل له فى حال » كميدها » وزوج أختها » فليا بمحرم لها » نص 
عليه احمد . لأنهما غير 0 علا . ولا تحرام علمهما على التأ لرولا نيا لاحت" وقد رُوى عن افم 
عنابن مر ٤‏ عر ن النى كلاق ته قال : « سور 1 قم عبدهًا صءة 1 حر جه سعيك . وقال الشافعى” : عبدها 
حرم لها. لأنه باح له ار e‏ ن رما لها . كذى رحا . والأوّلأولى » وتبفارقذا الرحم . 
لأنه مأمون عايها » وترم عليه الاب ولعت نا كروه بالقواعد من النساء » وغير أولى الإربة 


E 


5 الز جال . واا الموطوءة ع أء ا 


3 


یغ بها أو ابتتهما » فلس عحرم م لها . لن ر ممما يسيب 


85 


لان قدامة ۲۳۱ 
غير مباح . فم يدبت به حك اغر م كالتحريم الثابت بالاعان . ولاس له اعللوة مهما » ولا النظار إلا 
لذلك . والسكافر ليس عحرّم السساهة . وإن كانت ابنته قال أحمد : فى ودی أو نصرالى » أسامت 
ابنقه : لا روجا . ولا ائر مها ليس هو الا حرم . وقال أو حنيفة » والشافعى” : هو حرم . 
لها رة عليه على الذأ بيد . 
ولنا : أن إثباتالحرمية بققضى الاو مها . فيجب أن لاتثبت لكافر م مسامة » كا لمضانة للطقل . 

ولأنه لایو علمها أن تنما عر دينها ء کالطفل . وما ذ كروه بطل 3 ؟ لزني ما وابلتها » 
والحر“مة باللمان » وبالحومى” مع ابنته . ولا ينبنى أن کون فى المجومى” خلاف . فإنه لا يمن علمها . 
و تقد 58 . نص“ عليه أحمد فى مواضم . ويُشسترط فى الحرم أن يكون بالا » عاقلاً . غيل لأحد : 
فيكون الصىة ر ؟ قال : لاء حتی تحت لأنهلايةوم بنفسه » سكيف رج ممع اصرأة . وذلك لأن 
القصود باخرّم حَمْظ الرأة . ولا حمل إلا من البالغ » الماقل » فاعكير ذلك . 

488 فصل‎ 5 YY 

ونفقة الحرم فى المج" عايها . نص عليه أحد . لأنه من سبيلها . فكان عليها نفقته »كلراحلة . 
فعلى هذا يُمتبر فى استطاعتها أن كلك زاداً » وراحلة » ها وخ رمه . فإن امتنع محرمها من الحج معها » 
مع بذطا له نفقته فهى كن لا حرم ها ء لأا لابمكنها الحج يفير حرم . وهل يلزه إجابتها إلى ذلك ؟ 
علىروايتين نص عليمما . والصحيح أنه لايازءه المج ممما . لأن فى الح مشقّة شديدة » وكُلفَة عَظيمة 
فلا تلزم أحداً لأجل غيره »کا لم يلزمه أن 2 عنها ؛ إذا كانت صريضة . 

488 فصل‎ 8# Y€ 

وإذا مات حرم المرأة فى الطريق . قال أحد : إذا تباعدت مضت فقضت الج » قيل له : قدمت 
من خراسان فات وَلتهَا ببخداد ؟ فقال : تمضى إلیا لج . وإذا كان الفرض” خاصّة فو آ كد ء ثم قال : 
لابدّ لها من أن ترجم . وهذا لأنها لاب ها منالسفر بغير حرم . ضما إلى قضاء ححّها أولى » كن 
إن کان حدما تطعا » وأمكنها الإقامة فى بلد » فهو أولى من سفرها بغير حرم . 

ro‏ ج88 نسل چ 

ولیس لارجل منم امس أنه من َة الإسلام . وبهذا قال النحمى » وإسحاق ؛ وأو ثورء وأسحاب 
الرأى » وهو الصحيح من قول‌الثافمی" . وله قول آخر » له منعها منه» بناء على أن المج على التراخى . 

ولنا : أنه فرض ء قل يكنله منها منه كصوم رمضان » والصلواتالجس . وقح أن تستأذنه 
فى ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن » وإلا خرجت بير إذنه . فأما حم المتطوكع » فله مددئها منه . قال 
ابن النذر : أجمم كل من أحفظ عنه من أهل الم أن له منعما من الفروج إلى الج التطوّع . وذلك . 


ضف انى 


لأن حت“ الزوج واجب » فليسطا تفويقه با ليس نواجب »كالسيّد مع عبده . وليس له منعما من المج 


العذور . لأنه واجبة عليها . أشبه حَيدّة الإسلام . 


۳7 © نسل 8 


ولا يع إلى المج و ف ع الو فأ 0 نص 3 عليه أحد . قال و ها أن ج إليه ف عدة الطلاف 


ابوت » وذلك . لأنلزوم ازل والمبدت فيه واجب فىعد: الوفاة 0 
والطلاق المبتوت لا “يحب فيه ذاك . وأما عل الرجميّة : فالرأة فيه عنزتما فى طلب النسكاح . لأا 


عله عو 
زوحة 5 وإذا جر جت لالحج 3 و زوحها »وى قردبة رحوعت امت ف مز طا 2 و ن تباعدت مصدك 


فی سفرها . ذكره ارق فى موضع آآخر . 

۷ ومسألة » قال : ل شن فرط فيه حتى توق فى أخر ج عنه من جميع ماله حيحة وعارة 4 : 

وجملة ذلك : أن من وجب عليه المج » وأمكنه فما وجب عليه على الفور » ولم جز له تأخيره . 
و ذا قال أنو حنيفة » وماللك . وقال الشافعى” : يجب المج وکوا وا . وله اجر لان الى صلى 
الله عليه وسل أمر أبا بكر على المج » وتخلف بالدينة » لا عار با » ولا مشذولا بشىء و تحاف أ كث 
الناس قادرين على المج . ولأنه إذا أخَّره ثم فسله فى السنة الأخرى لم يسكن قاضيا له » دك على أرف 
وجوبه على التراخى . 

ولنا : قول الله تعالى ( ٠۴‏ : ۷ لله على جج م ابیت من اطا لي سبلا ) وقوله : 
( واوا احج وَالمُمْرَة لله ) والأمس على النور". وروی عن التي صلى الله عليه وسل أنه قال : «مَنْ 


ار أ 


اد اليج فلا" » رواه الإمام أجدء وأو داود » وابن ماجه . وفى روابة أحمد» وان ماجه : 
« فإ قد 1 1 ريض وَأَفْل الا وض اطاحة: » قال أحمد : : ورواه الثورى” » ووکیع » 
عن ألى إسرائيل » عن فيل بن مرو » عن سعيد بن مير » عن ان عياس »عن أخيه القصّل » عن 
النىّ صلى الله عليه وسل ؛ وعن عل" رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل :« من ملا 
سے خا 3 2 3 
زادًا ورال تبلغ إلى بت الله و“ ع فلا عليه أن وت ودا أو' نَصْرَانيًا © قال الترمذى : 


لانعرقه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال . وروى سعيد بن منصور » بإسباده » عن عبد الر هن 


. الميتوت : الذى لارجعة فيه‎ ) ١) 

(؟) صرف الام عن الفورية فعل النى صل الله عليه وسلم وهو متوائر, فتقد أخر الحج إلى السنة 
العاشرة من الهجرة » مع أنه فرض فى سنة ست من الحجرة . وماذكرء الإمام الشافعي من تأمير أنى بك 
رطي الله عه على الحج وتخلفه هو يدون عدر . 


لابن قدامة لهذا 


ابن سَابط » قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل :من مات وا عم حَدة الإثلام 1 ل 


مرض” حاب سر أو" سُلطان” جا راو" حاجَة اهر فلت عل أي حال شأء» يودب أو 0 رَائيا» 


م 


وعن عر وه من قوله » وكذللك عن ابن عر ؛وابن عباس » رضى ع أحد كارت 
الإسلام . فكان واجباً على الفور »كالصيام . ولأن وجوبه بصفة التوسّم # رجه عن ر تة الواجبات 
لأنه يور إلى غير غابة . ولا يام بالوت قبل فله » لكونه فمل مانجوز له ف . ولس على الوت 


أمارة يقدر بعدها على فعله » فأما النىة صلى الله عليه وسل فرعا فتح مك سة تمان . وإعا أخره سنة تعر 


1 


فيحتمل أنه كان له عدر من عدم الاستطاعة 3 أ وكرةر E‏ زبة الشركين عر 2 حول الببت ¢ فَأحَر الج 


2 ع 


حت بعث أيا بكر ينادى م أن لآ ج 7 العام مشرك 0 وف ؛ بالبيت عر ن ) وما لأنه آخره 
بأ الله تمالى » لتسكون حجّة الوداع فى السنة التى استدار فيها الزمان كبيثه وم خان اله السموات 
والأرض “و ويصادف 06 اججعة يكيل اله ديئه . ويقال : إنه اجتمع ومر اعيا أهل 23 دين . 
وا جم قبله » ولا بعده . فأَمًا تسمية فما ل احج فضا » فاه 5 ذلك . قال الله تعالی : ( ؟؟ : ۲۹ 


2 ؟ لصوا تمم ) وعلى أنه لايازم من الو جوب على الفور أسمية القضاء . فان الزكاة جب على الفور 
ولو أخرها لا سمى قضاء . والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يُسسّى قضاء القضاء » ولو غاب على 
ظنه فى الج أنه لامش | إلى سنة أخرى 1 كز له تأخيره » فلو أخره لا مى قضاء . 

إذا ثبت هذا : عدا إلى شرح مسأله الكتاب » فنقول : متى و فى سَنْ وجب عليه الحج » ول مج 
وجب أن رج عنه من يع ماله مامح له عنه » وتر »> سوان فانه بتفريط »أو بغير تفريط . ومهذا 
قال الحسن » وطاوس» والشافهى” . وقال أو حنيفة » ومالك : سقط بالوث . فإن وصّى ها فهى من 
من الثاث . وبهذا قال الشعى” » والنخمى” . لأنه عبادة بدنية » فتسقط بالو تكالصلاة . 


« أن اما 


وانا : ماروى ابن عباس : « نامرا سات النىّ صلى ل عليه وسل ع نيما »مات » ولم ج 


قال حص عن أ بيك 4 وعنه : « أن مره درت أن چ ات » كأ أَحُومًا انی ولاه » ف 
عن ذلك ؟ فقال : أَرَأَيت لذ کان عل أنتك دين آم كنت قاض ؟ قال : نعم » قال : فاقضُوا دن 
الله فهو اح 8 » رواها النسائية . وروى هذا أو داود الطيالى »عن شعبة » عن ألى بشر » 
عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » عن الذي صلى الله عليه وسل » ولاه حق استقر” عليسه » تدخله 
النيابة . فليسقط بالوت » کان . ورج عليه الصلاة » فبا لاتد حلم | النيابة » والعمرة كاج فالقضاء 

نما واجبة . وقد أ التو صلى الله عليه وسل أب رين أن ج عن أبيه . ويعتمر » ويكون ماح به 


2 عم الى 8 1 52 
ويعتمر من جميم ماله ؛ لأنه دين مستقر" . فكان من جميم الال ».كدين الادي” . 


۳£ الى 


448 ج88 فل‎ YA 


ن 


وتان من حج عنه من حوث وش عليه » مام اواو ن الوضع الذى الا فيه . 
و بهذا قال الحسن » وإسساق » ومالاك » فى الفذر . وقال عطاء فى الناذر : إن لم يكن نوى مكاناً فن 
ميقاته . واختاره ان المنذر . وقال الشافعى” فيمن عليه حجّة الإسلام : بستأجر من تج عنه من اليقات . 
لن الإحراء لامجب من دونه . 

yT‏ احج واج على ليت من بده » فوجب ا دنوب عه مه لان القت اء کون 
على زفق الأداء » كقضاء الصلاة » والصياء . وكذلاك الك فى حج النذر والقضاء . فإ ن كان له وطنان 
انيب من أقربهما . فإن وجب عليه المج #راسان » ومات بيغداد » أو وجب عليه ببنداد مات 
اسان . فقال أحد : 4 عه من سيك وت علد لآم عدف وهو ا أن يحج عنه من 
أقرب اكا نين . لأنه وكان حا فى أقرب المسكانين لم يحب عليه اليج من أ بعد منه . فسكذلاك تائيه . 
فإن أحج عنه من ن دون ذلك » فقال القاضى : إن كان دون مس! اة القع ر أجزأه » لاله فى حك القريب » 
وإ ن کان أ.د ره لأنه ! يود الواجب بكاله . وحتمل أن cg‏ فيك ون م ا 


عليه الإحرام” من الموقات 3 فأحرم من دونه : 


دف ¥ نسل 8ه 


فإن حرج احج > مات ف الطريق حج عنه من حيث مات . لاه اظ يعض ماوجب عليه » 0 
يحب انيا . وكذلك إن مات نائبه اسقنيب من حيث مات لذلك . ولو أحرم بالج » ثم مات ّت 


٠. 5 8. 7‏ م 
الثيانه عنه © فما بق من النسك 2 سواء كان إحرافه لنفسه › أو ليزه نص عليه . لاا عبادة تدخُلبا 
2 ۶ 
الثيابة . فإذا مات بعد فمل ؛ء ضا قضى عنه باقمهاء کا ركا 


5 8 نسل کک 
فإن خف رکه و تق بالحج من بلده 2 is‏ هن حجت لم . وإن ن كان عليه دن لآدي“ ا 


E O‏ 5 وقال أحمد فى رجل أوعى أن ج عنه » ولا تبلغ 
النفقة ؟ قال :مح عنه من حيث تبلغ النفقة لار اكب » من غير مدينته » وهذا لقول النئ م : « إا 
مر ربهر مر انوا م ماسشتطي: : » ولأنه قدر على أداء عض الواجب . فلزمّهكالركاة . وعن أحمد 


ر 


مايدل على أن المج بسقط . أنه قال فى رجل أودى يححة واجبة » ولم | تحاف مايتي به حه : هل محج 


EN ( ۱)‏ م للدين . وحصة للحج » فإذا لم تف حصة الحج به من حيث 
ا ع ا اکان الذي کی تة 


لان و دأمه fro‏ 


عنه من الدينة » أو من حيث کر" اة ؟ قال : ما کون المج عندى إلآمن EGE‏ 
وهذا تنبيه على سقوطه عن ا لای كك بهء وباج . فاه إذا أسقطه مع عدم اأمارض » فم 
ع م “اكد أرق وای عازه أن قط ع ن عليه دين » وجب واحداً . لان حى 
الأدمى” امین أولى بالتقديم لتأ أ کده ؛ وحقه حق الله تعالى . م مع أنه لمكن أداؤه على الوجه الواجب . 


A8‏ © فصل 8ه 
0 مان 7 1 2 5 5 35 2 4 5 32 
إن أومى چ تطواع وز به اده بالج من أده حج امن حيث بلغ “أو تمان دق احج , 
نص عايه . وقال : التطوكع مايبالى من أن كان » ويستناب عن اميت ثقة بأقل مابوجد » إلا أن رى 
na‏ ا ٤ء‏ و 
الورثة بزيادة » أو يكون قد أوعى بشىء » فيجوز ماأومى به » مالم بزد على الثاث . 
EY‏ +8 فل 8ه 
تعب أ ج الإسان عن أ ويه إذا كانا يتين 8 :2 و عأجز ؟ ت 1 لأر الغ صلى اك عليه وسر 
08 


٤ ٤ 
2 « بيك واعتم ر" 4 و‎ ) e N 


عن أبيما مات ول بج فقدال : حى عن أبيك » وإستحب البداءة بالحج عن الأمْ إن كان تطو عا » 


ااه رسول ار صا لى الله عليه وسار 


أو واا علمهما اماع اعون انار لآن الأ مقدّمة فى الب“ . قال ل أو هريرة :دجاه رج 
و 
إل رول الله صلى الله عليه وز فقال : من حى الئاس عاذ لذن صا بت ؟ قال : أك . قال م 


قال : أك . فال : تم“ مر ؟ قال : أك . فال :من قال : أو » رواه مل ء والبخارئى . وإذ 


کان اجج واا على الأب دونها بدأ به لان واجب » فكان أولى من التطواع 5 
وروی زبد بن أرتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا حج الرجُل عن والديةم ابقل 
نه ونما » واسْتَبْشّرّت اروا حا فى الك 2 د الله يرثا ابن عباس قال : قا 
مشه ومعهم ؛ واسو سيرب اروا < مما فى اء » و عند لله ر E‏ :فل 
ادق ا و 
اة عليه وسل :من حچ عن | بوي 
اا رار 6 .وع ن جار » قال : قال رسول الله صلى الله 56 : ب ا 00 


1 کەی ع > 4 وكان ل فضا عر ححجر » روی ذلاك ذلك كله الدارقطنى- 5 


۳ «مسألة » قال ( ومن حج عن غيره ول يكن حَج عن نفسه رَد ماأخذ» وكانت اليد 
عن نفسه 4 . 

وجلة ذلك : أنه ليس لمن ل ج <َدّة الإسلام أن تج عن غيره . فإن فمل وقم إحرامّه عن حَدّة 
الإسلام . ومهذا قال الأو زاعى” » والشافبي” » وإسحاق. وقال أو بكر عبد المرزيز : بقع الج باطلاً , 


۳ الى 


ولا يصح ذلاك عنه » ولا عر غيره . وروی ذلك عن ابن عباس . لأنه كا كان من شرط طواف 
الزيارة تعيين النيّة» فى نواه لغيره » ول ينو لنفسه 1 بقعم عن نفسه . وقال الحسن » وا وإراھے ؛وأوب 
السختياي“ » وجعفر بن د »2 ومالك » وأو حنيفة : جوز أن مح عن غيره من ج نەه . 
وک عن أحد مل ذلك . وقال الثورى : إن كان بقدر على المج عن نفسه حج عن نقسه» وإن ۾ 
يقدر على الج عن نفسه حج عن غيره » واحتحُوا بأن الج ما تدخله النيابة . از أن يؤدّبه عن غيره 
من ! سقط فر ص عن ات کک 


ا : مارّوى ابن عباس «أَّنّ رسو لال صا لی الله عليه ولیم رجلا يقول : ل لبيك عشم . 


صلی الله عليه وسل : من شرم ؟ قال : قر يب لى وأقآل ھا + 


:ا هذه 0 1 لسك ثم اجج ع 2 » رواه الإمام أحد وأو داود وان مأجه . 
وهذا لزه 1 ولأنه ج عن غيره قبل الج عن نقسه» 0 قم عن الغير »كا وكان 5 5 وغارق 
الزكاة » فإنه يحوز أن ينوب عن الغير » وقد بتى Ak‏ . وههذا لا جوز أن بمج" عرض الغير 


35 2 . 
م ا 5-8 1 . 1 3 
من شرع ف الحج قبل إعامه 1 ولا يطوف عن عيره من 0 نطف عن نفسه . 


إذا ثبت هذا : فإنَ عليه رَد ما أخذ من النفقة . لأنه ميقع احج عنه . فأشبه ما لو ل يحج 


448 فصل‎ 18 (Ti 


إذ ن أحرم بتطوّع أو نذر 027 ن ج َة الإسلام وقع عن حه دة الإسلام م ودا قاأ ل اين عر 3 
وأنس » والشافمي” . وقال مالاك » والثورى” > وأو حنيفة » و إسحاق » وان النذر : بقع مانواء وهو 
رواية أخرى عن أحد » وقول أبى بكر لا تقدم . 


ولنا : أنه أحرم بالج وعليه فرضّه » فوقسع عن فرضه »كالطلق . ولو أحرم بتطوع > وعليسه 


منذورة » وقعت عن المنذورة . لأنها واجبة» فى كححّة الإسلام » والعمرة كالحج فما ذكرنا . لأنها 
أحد ال كين . ابوت الآخر . والنائب كالدوب عنه فى هذا . فتى أحرم الاب بطو ع iE‏ 
عن لم حج < الإسلام وقمت عن حدّة الإسلام . لأن النائب تجرى جرى انوب عنه . وإن 

ر 3-9 


استناب رجلين فى حجة مد الإشلآم رومندور 5 أو تطؤع ¢ اما سيق ق باحر آم م وقعمت ححته عن ی 
الإسلام و وتقسع الأخرى اطعا »أو عن النذر . لأنه لاقع الإحرام عن غير َة الإسلاء من 
ھی عليه > فكذلك من تایه . 


to‏ + فمل 0ه 


إذا كان الرجل قد أسقط فرض أحدد النسكين عنه دون الآخر » جاز أن ينوب عن غيره فها أي 


لان قدامة fry‏ 


فرضه » دون الآخر . ولاس للصى” #والفيد أن يتوبافى المج عن غيرها » لانهما : مُسقَطا ف اج 
SEE‏ ر البااغ و فى ذلك » وأولى منه . ويحتمل أن لما النيابة فى حج التطوع دور 
الفرض » لأمهما من أهل التطوع دون الفرض . ولا كن أن تقع الحيحة التى نابا فما عن فرضم ما » 
2 
لكو نما ليسا من أهله » فبقيت ان فعات عنه . وعلى هذا لا لز ممما رد ما أخذا لذلاك > كالبالغ اله 
الذى قد e‏ عن نميه 2 
E‏ -8ة فصل ,448 


إذا أحرم بالمندو ورة من عليه َة الإسلام فوقعتٽ عن حي الإسلام ¢ ار عن أحد : 


ا 


أن 


. 2 
المنذورة لا سقط عنه . وهو قول ابن عر » وأنس ؛ وعطاء . لأ | َة واج 8 ری عن 


2 

ححتین 57 و ندر حكتين 0 re}‏ واج د . وحتمل” ل 95 زىء. لأنه قد ألى الكّة نا ذاو ا ذره 0 
و 

فأجراً أنه e‏ وكان + من ا فرض الج عن نفسه . وقد نقل أو طالب عن هد 8 يمن در أن ع 


وعليه حدحة ا ا حرم عن النذر : وفعت عب ن المفروض ولا حب عليه شی اا . وهذا مثل 2 
مالو بذر صو م لوم بقلم فلا لان » فقدم فى 28 من رمضان » فنواه عن ةودن ٠‏ علىرواءة . وهذا 
قول ابن عباس » وعكرمة وروی سمي بإسناده » عر ا E‏ قالا رجز نذرأن 
ج و يكن > الفربضة : قال : زىء ليا یا . وسل عكر 1 عن ذلك ؟ فقال : قى ححة 0 


٤ 


ره ون حجة الإسلام . أرأبتم ,أوأن رجلا ذر أن صل أربع ركدات ٠‏ فصل | العصر » أليس ذلك 


زه من ن العهسر ومن ٠‏ اليد ر؟ قال E‏ رت قولى لان عباس . وا : أصبت” اا ا 9 


E 7 8. 5‏ 2# - 00 7 
قف « مسألة » قال :ومن ن ج وهو غير بالغ 2 فبلغ »أو عبد فعتق » فعليه احج 4 1 
قال ابن للنذر : أجمع أهل المسر - إلا من شن عنهم من لا يُمتد بقوله خلافاً - على أن الصىَ 


إذا خڃ فى حال صذره» والعبد إذا حجة فى حال رقه »ثم بلغ الصى » وعتق العبد . أن علمهما ية 
الإسلام إذا وجِدا إليهما سَبيلاً . كذلك قال ابن عباس » وعطاء » والحسن ؛ والنخمى ؛ والثورۍ » 
ومالك » والشائعى » وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب‌الرأى . قال الترمذى : وقد أجمم أهل العم عليه . 

وقال الإمام أهل الم عليه . وقال الإمام أحمد » عن مد بن كەب القرظى” : قال ل رسول ل صلى الله 
عليه وسل :» إن ا ن ادو فى صدور الْوْمِنِينَ عدا 8 و ج ° به اهل » ات » أجزأت 


عنه » فإن أدرك فمليه احج : وأعا ملول حج به اهل قات أجرأت عنه » فان أعتق فعليه الج » رواه 


ا ٤‏ دم ی سار سار 
سويد فى سنه ؛ والشافعى” فى مسنده » عن أبن عباس » من قوله : وَلارتف اليك عبادة” بد نية علا 


2 


قبل وقت وحوبما ؛ فلم ينع ذلك وجو عليه فى وقتها »كا أو ص صلى قبل الوقت » وکا لو م لى ؛ ثم 
باغ فى الوقت . 


TEA‏ اج فصل کی 
5 إن بلغ الصوئ أ أو عت قالعبد بعرفة » أو قبلها غير “مر دين » فأحرما » ووقفا بسرفة » وأ المناسك 
أجزأها عن حََحَّة الإسلام » لانمل فيه خلاهاً . لأنه ل ينتهما شىء من أركان الحج . ولا فلا شيئا منها 
قبل وجو به . وإ ن کان البلو غ والمتى وا رمان 0 أجزأما أا عن ححة الإسلام > كذلك قال ان 
عباس . وهو مذهب الثافعى“ وإسحاق وقاله الحسن فى العبد . وقال مالاك : لا محر ممما » اختاره ان 
ا . وقال أصماب الرأى : لا تحزىء المد . وما ال فإن جَدَد إحراماً بعد ,أن احتل قبل الوقوف 
أجرأء » و إلا فلا . لأن إحراممما ‏ يتمقد واجبا . فلا جزىء عن الواجب »كال ي ال اا 
ولا : أنه أدرك الوقوف حرا ء باع » فأجزأه » كا لو أحرم تلك الساعة . قال أحد : قال طاوس » 
عن ابن عباس : « إذا أَعْمَقَ المد بدرفة أجزأت عنه جيه » فان 
وعؤلاء يقولون : لا زىء » ومالاك يقوله أيضاً » وكيف لامِرئْه وهو لو أحرم تلك الساءة كان حه 
تام وما عل أحدا قال للا ماله إلا وؤلاء والحكم فا إذا أعئق العيل وبلغ الصئ اعد خروجهما من 
رة فمادا إليها قبل طنوع الفجر ليلد التح ر كاك فما إذا كان ذلك فيها . لأنهما قد أدركا من الوقت 
مالحزیء » ولوكان طط ٤ون‏ م ببودا» أو كان ذلك قبل طلوع الفحر من نوم النحر لم جز ممما عن 
حَجّة الإسلاء ؛ بقن حجهما تطعا » لفوات الوقوف ةر وض »ء ولا دم عليهها . لأنهما ححًا تطوعاً 
بإحرام ا من اليقات فأشما البالع الذى چ تطوتعاً 1 
فإن قبل : فل لا قم : إن الوقوف ( إ5 ) فملاه بصيرٌ فرط » كا قائم فى الإحرام أحرم به قبل 
اليو غ لصي عد بنوغه 2 0 
سا 
قلنا : إعا اعتدة ا له بإحرامه الموحجود بعد بلوغه . وماقيا ل بلوغه تطواع م يقاب فرظا ولااعتد له به 


فالو 5 وقوف مث فنظيه 2 يبام وهو واقف بعر فة فإنه تد له عا أدرك مك الو وقوف 8 لصي 


فرضا دون مامةی 


۲6۹ 8 سل 488 
وإذا بلغ الصى » أو عتق الب قبا ل الوقوف » أو فى وقتهء وأمكنهما | الإتيان بالج لزممما ذلك . 
لأن الحج واجب على الفسور . فلا محوز تأخسيره مع إمكانه » كالبالغ لر . وإن فاتهما الج لزمتهما 
الشمرة » لالا واجية » أمكن لبا فاعنيت اچ . ومتى أسكنهما ذلك فر ل الوحوب 
أ 


. جمع : هو المزدلفة‎ ) ١( 
. (؟) لظ , إذا , ساقط م٠ ن النسخ المطبوعة‎ 


لان قدامتة ۳4 
علمهما » سواء كانا ورين أو دُمْسرَين . لأ ذلك وجب عامهما بإمكانه فى موضمه . فر سقط 


بنوات القد رة بعده . 


للف © فصل ههه 

والحسكك فى السكائر 39 » والجنون في : حك اص فى جميسع مافماناء» إلا أن هذين 
لا يصع منهما إحرام . ولو أحرما لم يتمد إحرامهما » لأنهما من غير أهل العبادات » ويكون حكيّها 

ت 04 
حك من ل تحرم . 

48 ج28 فصل‎ 41١ 

وقد بق من أحكام حج المبد أربعة فصول : (أحدها) فى 2 راه 

) الثاى ) ف 52 إحرامه 5 

( الثالث ) فى حك مايلزمه من الجنايات على إحرامه . 

( الرابع ) حك إفساده » وفواته . 

۲ (الفصل الأول فى إحرامه 4 وليس للعبد أن رم بير إذن يده . لأنه يوت به 
حقوق سيّده الواجبة عليه بالتزام ماليس بواجب » فإن فمل اأعقد إحرامه حي » لأسا عبادة بدنّة . 

5 2 
نصح من العيد الدخول فا افير إذن تيد ؛ كالصلاة والصوم 03 ولسيدة محايله ف إحدى الروايتين 5 
ع َ‫ 2 4 و ت 
لان فى يقائه عليه تفويتا لحقه من منافمه بغير إذنه . فل یزم ذلاب سيده > كالصوم الْغهمر بی نه »وهذا 
و 2 3 
اختيار ابن حامد » وإذا <لله منه كان حك حك لمر . والثانية : ليس له ليله » وهو اختيار ألى 
5 0 6 د 
بكر . لأنه لام کته التحلل من تطوّعء » فر علاك ليل بده » والاول أصح . لانه المزم التطوتع 
باختيار نفسه . فنظيرّه : أن حرء عبده بإذنه وفى مسألتنا يفوت حقه الواجب فير اختياره . فَأنّا إن 
أحرم بإذن سيد فليس له تحايله » وهذا قالالشافعي” . وقال أبو حنيفة : له ذلك» لأنه ماگ منافسع 
و 5 

نفسه » فکان له الرجوع فمها » کالعیر ترجم فى العارية . 

ولنا : أنه عقد لازم عقده بإذرل سيده . فل يكن لسيده منم منه > کالفکآح . ولا يشبه المارية . 
لأنها أبسدثت لازمة . ولو أعاره شيع لیرهنه فرعنه 1 يكن له الرجوع فيه © ولو باعه 527 بعد ماأحرم 2 

CF ۶ 00 7‏ 01 ع 2 
څک مشتريه فى تحليله > بائعه سواء . لأنه اشتراه ملوب المتفعة . أشبه الأمة از وجة » والستأحّرة . 
فإن عل الكترى بذلا فلا خيار له . لأنه دخل على تصيرة » فأشبه مالو اشترى مميبا رم يبه . وإ 

1 : ى 5 5 1 


30 


3 ا چ 5 25 5 ا 8 
م بعل فله الفسخ . لأنه بتضرّر عذئ العبد فى حه » لفوات منافعه » إلا أن يكون إحرامه بنير إذن 


ب لم 5 Erk‏ 5 0 3 
سيده » ونقول : له تحليله . فلا علاك الفح » لأنه يمسكنه دقع الضرر عنه . ولو أذر له سيده 


3 المفحائ 
م 5 01 2 5 ٠.‏ 7 

فى الإحرام 0 نم رجم قبل أن حرم » وعلم العيد برجوعه قبل الإحرام . فو كن ل يأذن له “ وإن م بعلم 
حي أحرم » فمل يكون حکه > من أحرم بإذن سيّده ؟ على وجمين » بناء على الوكيل » هل ينعزل 
بالعزل قبل العلل على روايتين . 

۲۲۵۳ ل الفصل الثانى 4 إذا نذر العبدث الي صح نذرّه . لأنه مكلف » فانمقد ندر كار . 
ولسيّده منعه من الضى” فيه . لأنفيه تفويتتحق سيده الواجب”. فنع منه »كا لول ينذر . ذ كر القاضى» 
وان حامد . وروی عن اد أنه قال : لا يمحينى منعه من الوفاء به . وذلك لما فيه من أداء اواجب » 
فيحتمل أن ذلك على السكراهة » لاعلى القحريم لما ذكرنا . و محتمل التحريم » لأنه واجب » فل علا منمه 
منه ‏ كار الواجبات » والأول أولى . فإن أعتق لزمه الوفاه به بعد حح الإسلام . فإن أحرم به أولاً 
انصرف إلى حجة الإسلام »كار إذا نذر حًا . 

۸ 

ع ۲۲۵ ل القصل الثالث 4 فى جناباته » وما جنى على إحرامه » لزمه حكه . وحكه فيا يازمه > 

۶ 0 022 عه ¢ mm‏ ت 
المت اأمسر فرضّه الصيام . وإن محلل محر عدو أو حلله سيه فعليه الصيام” » لايتسال قبل فمله » 
کار“ . ولس لان حول بينه وبين الصوم » اص عليه . لانه صوم واجب» أشبه صوم رمضان . 
فإن مك السيد هد » وأذن له فى إهدائه » وقلنا : إنه اكه » فر وكاهدى الواجب » لايتحلل إلا به . 
وإن قلنا : لاعلكه » ففرطه الصّيام . و إنأذن له سيده فى متم » أو قرانر فعليه الصّيام بدلا عن المدى 
الواجب مما . وذكر القاضى : أن على سيّده مل ذلك عنه لأنه بإذنه . فكان على من أذن فيه »كا لو 

ء٤‎ 5 0 

قعله الناني” بإذن امستنب » ولاس بيد لان المج للعبد » وهذا من موحياته » فيكون عليه » كارأ 


e 8 a 5 yT 1‏ 5 
إذا دعوت بإذن روح U‏ و قارف من حج عن عيره » ان الج لمستئيب ¢ مموحيه عليه 5 وإن 8 ¢ 


¢ 


أو قان بغير إذن سيده » فالصّيام عليه بشير خلاف . وإن أفسد حه » فمليه أن بصوم لذلك . لأأنه 
لامال له » فب وكالعسر من الأحرار . 

66 ل الفصل الرابم 4 إذا وطىء العبد” قبل التحلل الأول فسد حجه . ويلزمه الغى” فى فاسده 
كتفت كن إنكانالإحرام مأذوتا فيه فليس لسيّّده إخراجه منه » لأنه ليبس له ممه من يه فل يكن 
له منعه من فاسده . وإ ن كان الإحرام يشير إذنه فله تحليله منه» لأنه علاك حايله من ميحه » فالقاسد 
أولى » وعليه القضاء . سواء كان الإحرام مأذوث فيه » أو غير مأذون . ويصح القضاء فى حال رق . 
لأنه وجب فيه » فصي من هكالصلاة » والصيام . ثم إن كان الإحرام الذى أفسده مأذونا فيه» ا له 
ممه من قضائه . لأن إذنه فى الهج الأول إِذن فى موجبه ؛ ومُقتضاه . ومن مُوجّبه : القضاه لا أفده » 


Û e N KT‏ ا 2 م 
ذإن كان الاوتل غير ماذون فيه احتدل أنلاعلك منمّه من قضائه . لأنه واجبةء ولاس لاسيد منعه من 


١ (‏ ) لمظ , له ء ساقط من الطبعة الثالثة الى طبمت بدا رالسنةاحمدية ولم ينبه عليهنى الخطأ والصواب. 


لآين فسدامة لحك 


من الواحبات . واحتمل أن له منعه مته » ليه ملاك مئعة من الحج” الذى شرع فيه بغير إذنه ؛ فكذيك 
هذا . فإن أعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حدة الإسلام . لأنها 1 كد . فإن أحرم بالقضاء انصرف 


. 


إلى حبحة الإسلام وبق القضاء فى ذمته . وإن عتق ف أثناء اة الفاسدة وأدرك من الوقوف ها نه 


3 


أجزأه القضاء عن حح الإسلام . لأن قفي ل ركان يدا أجزأء » فتكذلك قضاؤه . وإن أعتق بعد 
ذلك لم نه القضاء عن حَيَمّة الإسلام . لأن المقغى” لا جره » فسكذاك قضاؤه . والدير والعلق عدقه 
بصئة وأم” الول » انمق بمعله حكه حك القن فيا ذكرناء 

۲ دساألة » قال : ظ وإذا حي بالصفير » جب مايتحتبه السكبير » وما جز عنه من عمل 
اج عل عله 4 . 

وجملة ذلك : أن الصبى” يصح حه . فإ ن کان ' مرا أحرم بإذن وليه . وإن كان غير ممتز أحرم 
عنه وليه » فيصير حرم بذلك . وبه قال مالاك » والافع . وروى عن عطاء » والتخمى . وقال 
أ و حنيفة : لايتعقد إحرام الصبى” » ولابصير أرما بإحرام وليه . لأن الإحرام سبب يلزم به 2 “فر 
يصح" من الصبى كالنذر . 

ولنا : ماروى ابن عباس قال « رَقْمَت ام رأ صَييا فقالت : ييَسُولَ الله » أهذا عَيد؟ قال : نّم 
ويك حر » رواه مسل ۽ وغيره من الأمة . وروى البخارى نالات بن يزيد » قال: « ج فى م 
النيّ صلى الله عليه وس » وأنا ابن سم سنين » ولأن أبا حديفة قال : يحتذب : مايجتنبه الحرم . ومن 
اجتنب ماحتذنبه الجر م كان إحرامه سيا . والنذر لامجب به ثىءء مخلاف مسألتنا . 

والكلام فى حج الصىّ فى فصول أربعة : فى الإحرام عنه » أو منه » وما يفعله بنفسه » أو بغيره . 
وى 5 جناياته على إحرامه » وقما يلزمه من القضاء والسكفارة . 

۷ ل الفصل الأول فى الإحرام عنه £ إن كان مير أحرم بإذن وليه . وإن أحرم بدون إذنه 
لم يصح . لأن هذا عت يؤدى إلى لزوم مال 2 م ينعقد من الصئّ بنفسه كاأبيع . وإن کان غير مد 
فأحرم عنه من له ولاية على ماله » كالأب » والوصي” » وأمين الام ص . ومعنى إحرامه عنهء أنه 
يعقد له الإحرام . فيصح للصبىّ دون الول »كا يعقد النكاح له . فعلى هذا : يصح أن بعد الإحرام 
عنه » سوا ءكان رما » أو حلالاً من عليه َة الإسلام » أوكان قد حج عن نفسه » فإن أحرمت أمّه 
نه صح اقول الت صلى الله عليه وسل : « ولك اجر » ولا يضاف الأجر إلا إلا لكونه تيما لما فى 
الإحرام . قال الإمام أحد فى روابة حتبل : حرم عنه أوه » أو وليه . واختاره ابن عقيل . وقال: امال 
الذى يلزم بالإحرام لا يلزم المي وا 2 من أدخله فى الإحرام فى أحد الوجهين . وقال القاضى : 
ظاهي كلام اد : أنه لا ترم عند إلا وليه . لأنه لا ولاية للم على ماله » والإحرام يتمق به إلزاء” 
( ۲۱ - همغن ثالك ( 


tf‏ الي 


مال . فلا يصح من غير ذى ولاية ء كشراء شىء له . فأما غير الأم » والولى من الأقارب »كالأخ » 
والمم » وابنه . فيخرج فيم وجهان بتاء على القول فى الأ . أما الأجانب : فلا يصح" إحرامهم عنه » 
وخا واحداً 5 

۸ ل الفصل الثانى € أن کل“ ما أمكنه فمله بتفسه لزمه فمله ۽ ولا نوب غيره عنه فيه » 
کالوقوف والبيت عزدلفة وتحوها . وماتجز عنه مله الول عنه . قال جابر: « حرجنا مم رسول الله صلی 


ا عليه وسل حُحَاجا » ومعنا الثساهء والصبيان . فَأَحْرَمْتاً عن الصبيان » رواه سعيد في سُننه» 


ےھ 


ورواه ابن ماجه فى سنته ؛ فقال : « فليا عن الصبيآن » وَرَمَيناً عنم » ورواه الترمذى . قال : 
2 ی 2 - - دهع 3 ی 2 e‏ ءّه 

« فكي ل عن النساء » رى عَن الصّبيان » قال ابن النذر :كل مَنْ حفظت عَنَهُ من اَهَل العم 

یری ال می عن الصو الذى لاير على الرتمى .كان ابن عر فمل ذلك » وبه قال عطاء » والزهرى » 


ومالك » والشافمى” . وإسحاق . وعن ابن عير « أنه كان حح صبيا ت وم صقار . فمن اشتطاح متم 


أن بر رك ومن م طم أن ری ري عه » . وعن ألى إسحاق « أن أب بَكْرٍ رض اله ع 
طآف بابن لير فى زر'قة» رواها الأثرم . قال الإمام أحمد : برمى عن الصب أبواء أو وليه . قال 
القاضى : إن أمكنه أن يناول التائ الى ناوله » وإن لم يمكنه اسح أن يوضع مى فى يده » 
فیرمی عنه . وإن وضعها فى بد الصغير ورَمَى مها » غمل يدم كلالة خسن : ولا يجوز أن يبي عله 
إلا من قد رص عن تفسه . لأنه لا حوز أن ينوب عن الغير » وعليه فرض تفسه . وأمًا الطواف » 
فإنه إن أمكنه الثى مشى » وإلا طيف به مولا . فان أبا بكر طاف بابن الزبير فى خر'قةر . ولأنّ 
الطواف بالكبير مولا لذر يجوز . فالصفير أولى » ولا فرق بين أن يسكون الحامل له حلالاً » أو 
حرام » من أَسْقَط الفرض عن نفسه ء أو ل يُسقطه » لأنّ الطواف لامحمول لا للحامل » ولذلك ص" 
2 5 1 ٤ء‏ 
أن طوف را كياً على بعير » و امبر الديّة فىالطائف به . فإن ينو الطواف عن الصى”' ' جا له U ail‏ 
م يعتبر اة عن الصبى” اعقبرت من غيره »كا فى الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه » وعن الصو“ 
احتەل وقوعه عن نفس ه کاچ إذا وى به عن نفسه وغيره » واحتمل أن بقع عن الصبىّ » كا أو طاف 
يكبير > وتو ی کل واحد منهما عن نفسه » لكون الحمول أولى . واحتمل أن لو لعدم التميين » 
لسكون الطواف لا بقع عنغير معن : 
وأما الإحرام : فإن الصبى” جرد كا جرد التكبير » وقد رُرى عن عائشة رضى الله عنها : أنها 
كانت جرد الصبيان إذا دلوا م نالخرم . قال عطاء : “يفمل بالصغي ركا يفم الكبير » و يبه به ناسك 
2 5 
لما » إلا أته لايصلى عنه . 


لان قفنامة ودف 


۲۲۵۹ ل الفصلالثالث فىظورات الإحراء 4 وهى قسمان ما تاف عمدء » وسسرره » كاللباس » 
والطيب » ومالاختلف »كالصيد » وحلق الشعر » وتقلم الأظافر . 

( فالأول ) لافدية على الصبى فيه » لأن عده خطأ . 

( والثانى ) عليه فيه الفدية » وإن وطىء أفسد ححّه وعفى فى فاسده » وفى التضاء عليه وجمان : 

( أحدها ) لامجب . لثلا تحب عبادة بدئيّة على من لبس من أهل التكليف . 

( والثااى ) يحب» لأنه إفساد موجب لافدية » فأوجبالقضاء » كوطء البالغ » فإن قضى بمد الباو غ 
بدأ بح الإسلام » فإن أحرم بالقضاء قبلما انصرف إلى حَدّة الإسلام » وهل جره عن القضاء ؟ بنظرء 
فإ نكانت الفاسدة قد أدرك فما شيئاً من الوقوف بعد بلوغه أجوأ عنبما ميم »> وإلاً 4 ركه کا 
قلنا فى العبد على مامغى 

٠‏ ل الفصل الرابع فيا يازمه من الفدية ) قال بن للنذر : أجمع أل العلل على أن جنايات 

الصّبيان لازم لم فى ابوا . وذكر أحابنا فى الفدية التى حب بفعل الصى” وجهين : 

) أحده ) 2 فى ماله » لأنها وحبت بحنابته » اديت الجناية على الأدمى” 8 

( الثانى) على الول" وهو قول مالك » لاله حصل بعقده » أو إذنه » فسكان عابه كيفقة حه . فما 
النفقة . فقال القاضى : مازاد على نفقة عضر فق مال الول“ » لأنه كانه ذلك » ولاحاجة به إليه » وهذا 
اختيار أبى الطاب . وى عن القاضى : أنه ذكر فى اعللاف أن العفقة كلها على الصى لأن ال له 
وبتمرتن عليه » فصار كأجر لعل والطبيب » والأول أولى » فان الحج لاحب فى العمر إلا مرة . و يحتمل 
أن لاحب » فلا جوز تتكليقه بذل ماله من غير حاجة إليه » للتمرّن عليه » والله أل . 


شف -8 فصل ,448 


إذا أ ى على بالغ مح أن حرم عه رفيقه » وبه 3 الثاففى” » وأو بوسف » و تمد . وقال 
أو حنيفة : يصح » ويصصير را بإحرام رفيقه عنه استحساناً . لأن ذلك معلوم من ن قص_ده » و يلحقه 

شوك بوانت رمرم غيره . 

ولنا: أنه بالغ فم يضر رما بإحرام غيره الام > ولو أل أذن فىذلاك » وأجازه ٥‏ يصح › 
فع عدم هذا أولى أن لايصح . 

۲ « مسأل » قال ل( ومن طيث به محولا كان الطوافُ له » دون حامله 4 . 

أما إذا طيف به ولا لتذر» فلا بحاو : إمّا أن قدا جي عن امول فيص عنه دون امامل 
غير خلاف نمامه » أو 'يقصدا جميماً عن الحامل ؛ فيقع عنه أيضاً » ولا شىء المحمول . أو يقص دك“ 
واحد منهما الطواف عن نفسه » فته يقع اهحمول دون المامل . وه-ذا أحد قول الشافعى » والقول 


it‏ الى 


الآ رقم لاحامل + لال الفاعل . وقال أو حنيفة : بقع لما ء لأنّ كل“ واحد منبما طائف بنيّة ية » 

جزأ الطواف عنه »كولم بنو صاحبه شيقاً . ولأنه لو حل بعرفات اسکانالوقوف عنهما » كذا هبناء 
وهذا القول حسن . ووجه الأول أنه طواف أجزأه عن امول فل قم عن الطامل کا لو نوكيا جیما 
المحمول . ولأنه طواف واحد » فلا يقم عن شخصين » والراكبٌُ لابقع طوافه إلا عن واحد . وأما إذا 
له فى عرَفَة » فا حصل الوقوف بالل » فإن القصود السكون فى عَرّفات » وها كائنان بها . وللقصود 
هاهنا الفمل" » وهو واحدء فلا بقع عن شخصين » ووقوعه عن الحمول أولى » لله ل ينو بطوانه إا 
لنفسه» والحمامل لم خلص قصده بالطواف لنفسهء فته لولم يقصد الطواف بالمحمول لما مَل » فان 
كته من الطواف ليقف نا على هله » فصار امول متصوداً وم ل تخلص قصد الحامل لنفسه » فلم بقع 
عنه لعدم التعيين . وقال أو حفص العسكير ری فى شرحه : لا وىء الطواف عن واحد متبماء لأنّ فلا 
واحدا لايقم عن اثنين » وليس أحدهها أولى به من الآخر . وقد ذ كرنا أن الجمول به أولى » ناوص 
نيه لنفسه » وقصد امامل له» ولا يقم عن الامل » لمدم التعيين . فإن نوى أحذها نفسه دون الآخر 


صح الطواف له » وإن عدمت النية ممما » أو وی کل واحد مخهما الآخر م لصح لواحد مهما . 


روت 


لان قسسدامة 2 


س 


چ باب ف كر المواقيت 262 


۳ « مسألة 6 قال أو القاس رحه الله ل( وميقات أهل اندينة من ذى اللليفة . وأعل الشام 
ومع و والغر رب هن فة 5 وأهل امن من بال وأهل الطائف »2 ونحد من قران 0 وأهل” الشرقف 
من ذات عر 

وحلة ذلك : أن المواقيت المنصوص عام الخجسة التى ذكرها ارق" رجه الله وقد أجمم أل الم 
على أربعة منهاء وه : ذو اة » والجفة » وَقَرانَ » 00 . واتفق عة التقل على عة الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل فا » من ذلاك ماروى ابن عباس قال : رقت رسول الله وه لأمل 
المدينة 8 امليف 2 ولأهل ؛ الشام الأ 3 ولأهل ر 0 نيه لأمل الم ن ب . قال :« 24 ا 


“Ho 
ولم أ‎ 


oR o ت‎ 


ف علیین من غير أعلون 3 کان بريد الج HAF‏ ف کان 58 N‏ 0 5 راء 
ركدلا اه كه ا ما » وعن ابن عبر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « يوك اھا 
ادير من ذى ية » وهل الام من اة » واه لر من قران » قال ابن عر : وذ کر لى » 
و ممه » أنه قال : م وار امن من دل € متفق علمبما . 

فأما ذات” عرق فيقات أهل الشرق »فى قول أ كثر أهل العلل »وهو مذهب مالك » وألى ور » 
وأسعاب الرأى » وقال ابن عبد ال : أجسم أل الل على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام 

ن اليقات . ورُوى عر ن أسر أنه کان حرم من الْمَقِيق » واستحسنه الشافمى » وان النذرء وان 
عبد البرك . وکان اسن“ بن صا جر م من ار“ 0 . وروی ذلك عر خصيف » والقساسم 
عبد ال حمن . وقد رَوَى ان عباس : أن النبىّ ا و لأهل المشرق اقيق . قال الترمذى” E‏ 
حديث حسن . قال ابن عبد البرك : المقيق ونوا و من ذات عراق ق » وذات عراق ويقأئهم 
بإجاع. . واحتلف أهل العسلم فيمن وق ات عرق . تروى أو داود» واه وغيرها بإسنادم » 
عن القاسم » عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل وق لأهل امراق ذات عرق . وعن أبى 
الزيير : أله م جابرا تل عن انز قال : معت ؛ وأحسبه رفم إلى النى” صل الله عليه وسل » 
يقول : « مهل آهل الديكة ين ذى الي » وَالطر ی الآخر من اة » وميل أل الباق 
من ذّات عرثق » وميل اهل جر من قرا » رواه مسا فى حيحه . وقال قوم آخرون : إا وفنا 


عر رضى الله عنه . فروى البخارى” بإسناده »> عن ن ان عر » قال 4 ا فح دان الم ران تون عر > 


(1) المبل : بضمالم وفتح اهاء وتشديد اللام اسم مكان منأهل ؛ أىرفع صو ته بالإحرام و التلبية . 


٦‏ الى 


ر Ê‏ ع 

فقالوا : م مير الْؤْمِنِينَ » ن رسول اصن الى الله عليه وسل حل لهل ج قر 6 3 وهو حو 
فيد ا 3 اله جر مم 

عن عر يقنا» وا لن ار فرط شى يا ¢ قال : فانظاروا حَذْوَهَا من' ار 4 ؛ جد لھ ذات 


عرق . ووز أن يكون عر ومن سأله 01 موا تافيت الى صلی الله a‏ وسم ذات عرق 3 فقا 
ذلك رأبه » فأصاب » ووافق قول النى” كفي » فاد كان كتير الإصاية » رض الله عنسه » ذا ثبت 


توقيثها عن النى ” صلى الله عليه وسل » وعن عر . قالإحرام” منه أولى » إن شاء الله تعالى . 


الفا 8 فصل 5ه 

وإذاكان اليةات فرب فانتقات إلى كان آخر » فوضم' الإحرام من الأولى » وإن اتتقل الاس 
إلى الثانية » لأنّ الم تلق بذلك الموضع » فلا بزول” مراب . وقد رأى سيد بن جبيّر رجلا بريد 
أن ترم من ذات عر'ق » فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت » وقطم الوادى » فأنى به المقابر » فقال : 
هذه ات عرق الأولى 5 

٠‏ «مسألة » قال ل وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فن الل » وإذا أرادوا الح 
هن كة) . 

أهل مكد » وم نكا ن مها » سواء ء کان متا بها أو غير متم لان كل» من الى على ميقا ت كان 
متا له ¢ وكذي ككل" م نكان بعك فى ميقاته احج » » وإن 3 1 1 ن الْل» ٠لا‏ م ف ه_ذا 
خلا » ولذلاك أمى انی صلى الله عليه وسل عبد الرحمن بن أب بكر أن يمر عاش من التنعے » متفق 
عليه » وكانت مكّة بومئذ » والأصل فى هذا قول النئّ صلىالله عليه وسل : « 


7 3 ركم کے 
عث نشی »2 <تى کیا ذلك 


7 oe ا ا‎ Î a. 
مها 6 يعى لاج وقال | دہ :« ومن ن اهل لله دون الميقات من‎ 


عل اهل مَك » وهذا الج . 


فأما فى العمرة فيقاتها فى حقهم الل » من أى جوانب ارم شاء . لأن النى” صلى الله عليه وسل 
أس بإعار عانشة من القند » وهو أدلى الل إلى مكة . وقال ابن سيرين : بلفنى أن الننى” صلى الله 
عليه وسل رقت لأهل مكة اند . وقال ابن عباس : يا أهل مكة ؛ من ألى i‏ العمرة فليجعل بينه 

س 528 5 وت 0 03 

وينما بن محر » يعنى إذا أحرم بها من ناحية امز دة » وإنما ازم الإحرامٌ من الل ليجمع فالنشك 
بين الل واعلرّم » فإنه لو أحرم من ال يرم لا جمع بينهما فيه . لأن أفمال الممرة كلها فى الحرم » مخلاف 
اج » فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عَرَفة » فيجتمم له الل » والحرم . والعُمرة مخلاف ذلاك » ومن أىّ 
الل أحرم جاز . وإغا أعر النوء صلى الله وسل عاش من التي . لأا أقرب الل إلى مكة . 
وقد رُوى عن امد ف ل 20 تباعد ف العمرة فهو أعظم الاجر 034 0 على در ہا . وأما إن أراد 


لان قدامة ۲۷ 


الكى الإحرام بالج فن مكة ؛ للخبر الذى ذ كرنا . ولأنّ أحاب الى" صلى الله عليه وسل لا فسيخوا 
المج ارم » فأحرموا من مكة . قال جابر : « أَمَرَنَا انى صلى الله عليه وسل آنا حا أن غرم ؛ إذا 
توجّهنا من الأ بطح » رواه مسل . وهذا بدل* على أنه لا فرق بين قأطنى مكة » وبين غير م من هو ا 
كالتمتع إذا حل . ومن فسخ حه بها . وتقل عن أحد فيمن اعتمر فى أشهر الج من أهل مكة أنه 
مل با مج من اليقات » فإن لم يفمل فعليه دم » والصحيح خلاف هذا لا دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 
ويحتمل أن أحمد إما أراد أن التممّع يسقّط عنه الدم إذا خرج إلى لميقات » ولا بسقط إذا أحرم من 
مكة » وهذا فى غير الك ؛ أما الك : فلايجب عليه دم متمق حال » اقول الله تمالى ( ۲ : ۱۹١‏ دل 
لس 5 کر اه حاضرٍی اأسشجد ارام ) وذكر القاضى فيمن دخل مكة بحج عن غيره ثم" أراد 
أن تعتمر بعده لنفسه » أو دخل بحج لنفسه» 3 أراد أن يعتمر لغيره » أو دخل مرق م أراد أن محج 2 
أو يعتمر اغيره » أو دخل دمر لنيره » لم أراد أن مح » أو يعتمر لنفسه : أنه فى جميع ذلك رج إلى 
لليقات » فيحر م منه » فإن ل يفعل فعليه دم . قال : وقد قال أحمدٌ فى رواية عبد الله : إذا اعتمر عن 
غيره » ثم أراد المج لنفسه رج إلى اميقات » أو اعتمر عن نفسه يرج إلى الميقات » و إن دخل مكة 
بشير إحرام » ثم أراد الحج مخرج إلى الميقات » واحهج له القاضى بأنه جاوز للميقات مُريداً لاك غور حر م 
لنفسه » فازمه دم إذا أحرم دونه » كن جاوز اليقات غير حرم . وعلى هذا لو حج عن شخص واعتمر 
عن آتخر » أو اعتمر عن إنسان » ثم حج أو اعتمر عن آخر فسكذلاك » وظاهر/ كلام المرق أنه لايازمُه 
اروج إلى الیقات فى هذا كله » لا ذ کر نا من أن کر“ من کان بمكة كالقاطن بها » وهذا حاصل” مک 
على وجه مُباح » فأشبه اسک“ . وماذ کره القاضی محسكم لا یدل“ عليه خر » ولا یشم د له أثر » 
وماذكره من العنى فاس لوجوه : 
) أحدها ) أنه لايازم أن کون مُريداً للك عن نفسه حال حاوزة المیقات » فإنه قد يدو له 
بعد ذلك . 
( والشانى ) أن هذا لا يتناول من أحرم عنغيره . 
( والثالث ) أنه لو وجب بهذا الخروج إلى اليقات للزم اتم وارد » لامها جاوزا لليقات 
ميدن لغير النّك الذى أحرما به . ٍ 
(واارايع ) أن العنى فى الذى يجاوز لليقات غسير حرم أنه قعل مالا كَل له فعله » ورك الإحرام 


الواجب عليه فى موضمه » فأحرم من دونه . 


A‏ 8 فصل ,چ 


ومن أ الرم أحرم بالمج جاز » لأنّ القصود من الإحرام به الحم فى السك بين الل والخرّم » 


۸ الى 


وهذا عمال بالإحرام من أى موضمر كان خا اوران بحرم بالعمرة من أى” موضع كان من الل » 
ولذلك قال النوء صلى الله عليه وسل لأعابه فى ححة ة اوداع : « إا ارد أن تنطلقوا إلى مى فألا 


ن البطحاء » . ولأن ما عير فيه ارم استوت فيه البلرة وغيرها كالتحر . 
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فإن أحرم من ال نظرت . فإن أحرم من الل الذى بلى اأوقف فم ليه دم . لأنه أحرم من دون 


. 2 ل 


2 


اليقات . وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلاك الحرم » فلا شیء عليه » نص عليه جد فى رجا ل أعرم 
للح من القن » فقال : ليس عليه شىء . وذلك لأت أحرم قبل میقانه » نكا نكاأرم » قبل شية 


المواقيت . ولو د من ار“ وم بساك 55 ۴ 3 عليه دہ N‏ 0 جمع بين الا ل واعلرّم 5 


سف 28 فصل ک4 
وإن أحرم بالعُمرة من ارم اتعقد إحرامه بها » وعليه دم ۾ رکه الإحرام مناليقات » ثم إن خرچ 


إلى الل“ قبل الطواف م عاد أحجزأه » لانه قد جمع بين الملل والرء » وإ م رج حتی فی عر له 


ل 
7 


صح أبضا » لأنه قد أنى بأركانما » وإعا أخل بالإحرام من ميقانما » وقد جَجره » فأشبه م نأحرم من دون 
اأيقات پاچ » وھ ذا قول أبى نور » وان المفذر » وأصحاب الرأى » وأحذا قولى الشافعى” . والقول 
الثانى : لا تصح عمرته » لأنه اسك > فكان من شرطه المع بين الل“ واعلرّم »كالمج . فى هذا 
وجوده -ذا الطواى ؟ كعدمه » وهو باق على إحرامه ؛ حدتى مخرج إلى ال لت م م بطوف بعد ذلك » 
ويسعى » وإن حا قبل ذلك فعليه ده . وكذلك كزه ما فع له من محفاورات إحرامه » فعليه فد 53 : 
وإن وَطىءَ فر تمرنه » ويغى فى فاسدها» وعليه ده » لإفسادها » ويقضيبا بعمرة من ن الل 2 م إن 

كانت الممرة التى أفسدها مر الإسلام أجزأه قضاؤها عن تمرة الإسلام » وإلاً فلا . 

9 « مسألة » قال لإ ومن كان منزله دون اليقات فيقاته من موضعه 4 . 

يعنى إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة مناليقات كان ميقاته مَسَْكنه »هذا قول أ كثر أهل الم . 
ونه يقول مالك » وطاوس » والشافعى” ٠‏ وأبو ثورء وأحاب الرأى . وعن عاهد قال 122 ا ١‏ 
ولایصح » فإن النى> صلىالله عليه وسل قال فى حديث ابن عباس : « فی کان دور مل من أذ » 
وهذا صرح » والعمل به أولى . ش 

قف ج22 فصل 9ه 

إذا كان مسكنه قر 8 ٠‏ فالأفضل أن حر م من أبعد جانبيها . وإن أحرم من أقرب جانبمها جاز 


ركذا القول فى الواقيت التى وقتها رول الله صلى الله عليه ول ء إذا كانت قرية » واد كانقرية » 


لان قدامة 4" 


قمأ ذکر ا وإ ن کان مسکنه منفرداً ياه مسکنه ٤‏ أو ده 0 وكز- ميات دوه مزلت ٠‏ م إن 

كان عسكنه فى ال » فإحرامه منه لاحي والقمرة مما » وإ نكان فى الرم فإحرامه لأكُمرة من الل » 
ي 8 5 ١‏ 

ليجمم فى النشّك بین الل“ والرم اا" . وأما الحج فيتبئى أن يجوز له الإحرام من أى الحرم 

شاء کلک“ 


۷ «مسألة » قال ل ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب الواقيت إليه أحرم 


2-5 


وجملة ذلا أن من سلك طريقاً بين ميقاتين إله يجتبد حت يسكون إحرامُه مذو الميقات الذى هو 
إلى طريقه أقرب » لا رَوَيْنا أن أهل” اعراق فالوا لمر : إن قر جور عن مر يقن »قال : افوا 
سر مر 02 ك 52 


حَذْوَهَا من طر بق" فوقت ليم ذات عر'ق . ولأن هذا ممابُمرف بالاجتهاد » والتقدير . فإذا اشتبه 


دحل الاجتباك كالقيلة . 

YY‏ 8 فمل 8ه 

فإن لم يعرف حفر اليقات الّقارب لطريقه احتاط » فأحرم من مد محيث بيقن أنه 1 جاوز اليقات 
إلا تحرما ء لأنّ الإحرام قبل اليقات جاتر » وتأخيره عنه لا جوز » فالاحتياط فمل مالا شك فيه . 
ولایازمه الإحراء حي بعل أنه قد حاذاه » لأن الأصل عد وجوبه » فلا نمب بالشك . فإن أحرم » 
3 عل بعك أنه قد جاوز ما اذه من المواقيت غير حرم » فعليه دم . وإن شلك فى أقرب الميقاتين إليه 
5-7 فى ذلك على ما ذحكرنا فى السألة قبا ا . وإن كانتا متساويتين فى القر ب إليه» أحرم 
من حو ادها , 

۳ « مسألة » قال ل وهذه المواقيت لأهلها ولن مر علا من غير أهلهاء من أراد 
e>‏ أو عمرة 4 . 

وجملة ذلك أن من سلاك و قا فما ميقات » فهو مياه » فإذا ج الشاي من المدينة » فرت بذى 
نة فهى ميقائه . وإن حي من الهسن » فيقاته بار . وإن حم من العراق » فيقانه دات عرق . 
وهكذ اكز - منص على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له . سئل أحد عن اشا عر" بالدينة ريد 
اجج : من أين مَل قال : من ذى فة > قيال :فلن مض الناس يقول : يبان من ميقانه 


من املح ؟ فقا : : بان الله ا الس > رزوی ان عباس عن ن الى ا لی الله عليه وسل J:‏ 3 َك 


> 28م 


ولس أ اجن من غسير اهلت » عوه_ذا قول الشافعى” 7 » وإسحاق . وقال أو نور فى الشای عر 


و 


باأدينة : له أن حرم من الف > وهو قول ا صاب ارأى 0 وکات ا إذا أرادت الچ أحر مت 


م أى ايت على طريقنا بل مائلة عنه بعيدة . 


۲٥ ٠.‏ المت 


من ذى الطايقة » وإذا أرادت الهمرة أحرمت من الأْدْفة » واعلهم تحتدُون يأن النى> صلى الله عليه 
وسل قت لأهل الثاء اة . 

ل 

2 5 د 6 د يك - a‏ كن ەة ئش 

وانا:قول النى صلى اله عليه وسل :» فن ل لمن الى عليون من غير اهلون 6 ولانه 
ميقات"» فل جز جاوزه بير إحرام لمن بريد النسك »كسار المواقيت » وخبرم أريد به من لم ٤ر“‏ على 
ميقات ر يدليل مالو مر“ ماخر غير ذى اللي م ر 4 ناوه بغر إحرام » بنير خلاف وقد 

. 3 5 3000 اكات ر ا 

روى سويد ؛عن سفيان 4 عن هشام بن عروة 4 عن أ بيه :ان رسول الله ول وَقتك لمن سا0 ( 
من أل الشام اة . ولا فرق بين المج والمرة قى هذا » لقول التب صلى الله عليه وسل  :‏ من 
هن ون آي ڪون من غَيْر أغلون ن کان بريد حَجَا أو ره » . 
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5 5 E ا‎ N A ۴ 1 

فإن مر من غير طريق ذى الخليفة فيقاته المدمّة » سواء كارف شاميا » أو مدني لما روى 
أو الزببر E‏ انال » فقال : سمعته ل سه رف م إلى النو ى كلا يقول : « مجاه 
هل آلديتة م 0 ن ذى المنيفق 0 وَالطر ريف الحا خر من م احق Q‏ رواه مسل ٠.‏ ولأنه مر على أحد المواقفيت 
دون غيره “فم زمه الإحرام قبله تكسائر المواقيت . ويحتءل أن أبا قتادة حين أحرم ااه دونه فی 
قصّة صَيْده للحار الو ص إعا ترك الإحرام لكو 0 عر على ذى الخليفة » فأخر إحرامّه إلى اة » 
إذ لو م" علا 0 0 له تجاورها من غير إحرام و عكن حل حديث عائشة ف IEE‏ الكمرة 
إلى اة على هذا » وأنها لا تمر“ فى طريقها على ذى اللليفة » لثلا يكون فاا مالقا لقول رسول الله 
صل اله عليه وسل ولسائر أهل الم . 

ه/ا؟” « مسألة » قال :ل( والاختيار أن لامر م قبل ميقاته » فإن فمل فهو رم 4 . 

لاخلاف فى أن من أحرم قبل اليقات يصير رما تت فى حقه أحكام الإحرام . قال ابن لمنذر : 
أ أل الملل على أن من أحرم قبل اليقات إن محر م » ولكن الأفضل” الإحرام” من الميقات » و يكره 
قبا . رُوىنحوذلك عن عر » وعمان SDS E SELE‏ . وقال أ وحنيفة : 
الأفضل” اوجرا من بلده . وعن الشافعهى” > كالمذهبين » وكارك 5 2 والأسود » وعبد الر حمن » 
وأو إسحاق 4 ومون من موم ار با وتا 1 زواج | النى ا ب :أنبا معت 
سول الله صل نه عليه وم دول : مه ن هَل د أ رة من من ليود اا إلى السحد 


رص و ر ا 


اكرام عفر له ما تفم من تبه وما تک أو" وَجبت له الخقة » شك عبد اله اسما قال e‏ 


(1) ساحل ؛ أى سار على ساحل البحر. 


أبو داود . وفى لفظ رواه ابن ماجه : « من مَل رة ون بَيْت القلدس عفر لَه » وأحرم ابن عر 
من إيلياء . وروى الأسائى: » وأو داود بإستاديهما » عن الضبى” بن معبد قال : « أَهْلاتُ باج وَالمرة 
ذلذ أت ادر لقينى لمان بن" رَبِيعَة وريد بن صُوحآن » وأنا آهل بهما » فقال أحدّهما : ما هذا 
با من تبره . فأتيت عر » فذ رت له ذلك . فقال : هيت انق 2 ك به » وهذا إحرام 
قبل اأيقات . وروی عن عر » وعلى" رضی الله عنهما فى قوله تعالى 8 :كوا و ُو المج 3 
لله ) إمامها أن حرم > مهما مر ن دور أهلاك . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل وأحابه أحرموا من اليقات ولا يفملون إلا الأفضل » فإن قيل : 
نما فمل هذا لتبيين الجواز » قلنا : قد حصل بيان الجواز بقوله »كا فىسائر اللواقيت . ثم لوكان كذلك 
لكان أحاب النىصلى الله عليه وسل وخلفاؤه تحرمون من بووتهم » ولما تَوَاطَئُوا على ترك الأفضل » 
واختيار الأدنى » وه أل التقوى والفضل » وأفضل الل » وم من اص على النضائل والدرجات 
ماهم . وقد رَوى أبو يعلى أَلَوؤْصلى” فى مُسنده » عن أبى بوب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
سق 4 31 بحل و ماا طاح فاته لايدْرى مار ض “فى 4 وروی الحسن”: « أنّ 
عران بن حْصَيْنِ أحرم من مصره فبا ذلك عر ففضب وقال : يسام الاس أن رجا من تخاب 
رسول ل لا قز أحرم” ون هلرد » وقال  :‏ إن عبد الله د من اسان ف 
فم كل تمان لام فماصتم وکر هه » رواها سعيد » والأثرم . قالالبخارى”" 270 دان أن 
رم من خراسان أو ك رمان » ولأنه أحرم قبل الميقات » فكره > كالإحرام بالج قبل أشهره » 
ولأنه تغرير بالإحرام » وتعرض لفعل عفاوراله » وفيه مشةة على النفس » فسكره »كالوصال فى الصوم . 
قال عطاء : انظر وا هذه للواقيت التى ووت الك » تفذوا برخم الله فما ء فإنه عسى أن بيب 
45 ك ذا فى إحر امه ؛ فيتكون أعظر لوزره » فن الذنب ف الإحرام أعظل” من ذلك . فأمًا حديث 
الإحرام من بيت القدس ففيه َم يرويه ابن أبى فيك » ومد بن إسحاق » وفمهما قال » ومحقمل 
اختصاص هذا بيت ا دون غيره » ليمع بين الصلاة فى ااسحدين فى إحر ١‏ ام واحد » ولذلك أحرم 
ابن عر منه » ولم يكن رم من غيره إلا من الميقات . وقول عر لاضى : « هريت نة بيك » 
بی فى الفرّان » فام بين الج والعُمرة لافى الإحرام من قبل الميقات » فإن سد النى” و0 الإحراء” 
منالميقات بين ذلاك بفعسله » وقوله . وقد بين أنهم يرد ذلك إنكاره علىعمران بن حصين إحرامّه من 
معثره » وأما قول عر وعلى” فإنهما قالا :2 مام الشرو أن" نشا من' لرك » » ومعناه أن تنشىء 
ها سفراً مرن بلرك تقصد له ؛ ليس أن حرم مها من ن أهلك . قال امد :كان سفيان بفشره ببذا» 


وكذلك سره له أحمد »ولا يصح أي يفسر بنةس الإحسرام ؛ فإرڭ الى صل لله عليه وسل 


a‏ دسي 


وأسمابه ماأحرموا بها من بيوتهم » وقد أمرم الله بإمام الكيرة . فلو حل قوم على ذلك اكان التو ة 
صلى الله عليه وسل و اسار تا رکین لأس الل .إن عمر وعايا ما كانا حرمان إلا من اليقات » أفتراها 
ران أن ذلك ليس بإتهام ها » ويفملانه ؟ هذا لايتبغى أن يتوتمه أحد » واذلات أنكر عر على عمْران 
إحرامه من معشره » واشقد عليه » و ره أن يتسامع الناس"» ماقة أن يو خذ به . أفتراه كره إتمسام 
الممرة » واشتدّ عليه أن يأخذ القاس” باأفسل ؟عذا لاوز » فيتعين حمل قولما فى ذلاك على ماحل 
عليه الأمة » وال أعل . 
1 

۲۲۷۹ «مسألة » قال ومن أراد الإحرام لاوز الميقات غير حرم رجم » فأحرم من اليقسات » 
فإن أحرم من مكانه فمليه دم » إن رجم عر م إلى اايقات 4 . 

وحملة ذلك : أن م رت جاوز ز اليةات مره را لاك غر ر 3 » عليه أن 37 إليه يحرم مله » 


إن أمسكية ء سواء تجاوزه عالا به » أو جاهللة e<‏ حرم ذلك » أو 1 ل 


ن رجع إليهء فأحر 

منه › فلا شىء عليه . لال ف ذلك خاو . ونه يقول جار بن زيد » والحسن » وسميد بن ر 
والثورى” ¢ والشافعي” وغيركم ٤‏ لأ أحرم من الميقات الذى اص بالإحرام مئه ) 0 يار مه شیء 7 لو 
يتجاوزه » و إن أحرم من دون الميقات فعليه دم » سواه رجم إلى اليقات أو 1 يرجع . وب هذا قال مالك » 
وابن للبارك . وظاهر مذهب الشافهى” : أنه رجع إلى لليقات فلا شىء عليه » إلا أن يكون قد لس 
بشىء من أفمال الحج »كالوقوف » وطواف القدوم » فيستقر” الدم عليه ء لأه حصل رم فى الميقات 
قبا ل القاس بأفمال 3 2 فم يلز مه دم کاو أحر م منه . وعن ألى حنيفة : إن دجم إلى اليقات فای 
سقط عنه الدم » و إن ل ثيب ١‏ بسقط . وعن عطاء » والحسن ء والنحّعى” : لاثىء علىمن ترك اليقات » 


وعن سعيك ن و : لاحج 1 ن ترك الميقات . 


ن 5 


وانسا : ماروى ابن عباس » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال:« من رك نشكا ملي وم » 
رُوى موقو » ومرفوعا . ولأنه أحرم دون ميقانه » فاستقرء عليه الدم »کا لو لم برجم » أو كا لو طاف 
عند الشافمي” ك1 ا عند ألى حنيفة . ولأله ترك الإ رام من ميقاته » فلزمه الدم » کا ذكرنا » 
ولأن الدم وجب لتركه الإ رام من اليقات» ولابزول هذا برجوعه » ولا بتلبيته » وفارق ما إذا رجع 


سك . 


WV‏ @ نسل هه 


ولو أفسد الحرم من دون اليقات حَحَه م يسقط عنه الدم » وبه قال الشسافعى” وإسحق » وأو ثور » 


قبل إحرامه » فأحرم منه » فَإه 1 3 ترك الإحر أم منه» وا 


وان النذر '.. وقال الثورى » وأسماب الرأى : سقط » لن القضاء واجب , 


لان قدامة of‏ 


ولنا 5 أنه واجبي* عأيه عوحدب وزا الإحرام ¢ م سقط اوجوب القضاء 034 ڪڪ ية المناسك ¢ 


و رکراء الصيد . 

۷۸ 8 فصل 8 

فأما الاوز للايقات من لابريد السك ء فعلى قسمين : 

أحدها : لابريد دخول الحرم » بل بريد حاجة فما سواه » فهذا لايازمه الإحرام بير خلامر» 
ولا شىء عليه فى ترك الإحرام » وقد أتى النوة صلی الله عليه وسل وداه بدراً تبن » وكانوا 
يُسافرون لاجهاد » وغيره » فيمركون بذى اللي فلا رمون » ولا يرون بذلك بأسا . نم متى بدا هذا 
الإحراء” وتدّدله العزم عليه أحرم من موضمه » ولا شىء عليه . هذا ظاه ركلام ارق » وبه يقول 
مالك » والثورىة » والشافى” » وصاحبسا ألى حنيفة . وح ابن النذر عن أحمد فى الرجل عزج 
لاجة وهو لابريد المج لاوز ذا الليقة م أراد الحج : برجم إلى ذى الحليفة فدرم » وبه قال 
إسحق . ولأنه أحرم من دون اليقسات فلزمه الدم »كالذى بريد دخول الحرم » والأوّل أصممّ . وكلام 
أحمد تحمل على من جاوز الميقات من يب عليه الإحرام » لقول الى" صلى الله عليه وسل : « فون من 
وَلمنَ أل لین من عبر أغلوى من کان يريد جا » أ رة » ولأنه حصل دون الوقات على وجه 
باح » فكان له الإحرام منه ءكأهل ذلك اكان . ولأن هذا القول يفغى إلى أن من كان منزله دون 
اليقات إذا خرج إلى اليقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام ازمه الحروج إلى اليقات : ولا قائل به» 
وهو الف اقول رسول الله َكل : « ومن كن مله دون الرتآت فمل ين اهل » . 

( القسم الثانى 4 من بريد دخول الرم إما إلى مكة » أو غيرها » نهم على ثلاثة أضرب : 

( أحدها ) من يدلما لقتال مُباح » أو من خوف »ء أولحاجةمتكرترة »الاش » والحطاب » 
وناقل”" المرة » والفيح7" » وم نكانت له صيمة يتسكرتر دخوله » وخروجه إليها » فبؤلاء لا إحرام 
عليهم » لأن الت صلى الله عليه وسل : « دحل بوم الح مَك خالا وك رَأْسه لمر » وكذاك 
أحابه » ولم نمل أحداً منم أحرم يومئذ » ولو أوجبنا الإحرام على كل" مرن بتكرتر دخوله » أففى 
إلى أن يسكون جميم زمانه رما » فسقط لاحرج » ومبسذا قال الشافمى“ . وقال أو حنيفة : لايحوز 
لأحد دخول الحرم بغسير إحرام » إلا م نكان دون اليقات ء لأنه جاوز الميقات مريداً للحرم ٤ف‏ لم 


ر 
جز بخير إحرام_كثيره . 


. الحشاش : الذى قطم الحشيش الذى تأ كه الدواب من الارض‎ )١( 
الفح : ماينبت فى الربيع من المطعومات‎ ) ٣ ( , ؟) الميدة : الطمام‎ ( 


ot‏ المفنى 


ولنا : ماذ كرناه . وقد رّوى الترمذى : « « أن الت صل الله عليه وسل دحل ا وَل 
اسه عا سو داو » وقال : هذا حديث حسن » يح . ومتى أراد هذا السك مد تمحاوزة الميقات 
أحرم من موضعه »كالقسم الذى قبله » وفيه من الحلاف مافيه . 

( النوع الثانى ) من لاإسكاف الج »>كالمبدء والضی ؛ والسكافر إذا أسل بعد مجاوزة لليقنات » 
أو عتق العبدة » وبلغ الصبّ » وأر ادوا الإحرام » فإنهم م تحرمون من موضعهم » ولا دم عليهم . و ذا 
قال قاب ومالك » والتورىة ؛ والأوزاعي” ؛ وإسحق . وهو قول أصصاب الرأى فى السكافر ل 
والصبى” يبأ . وقالوا فى المبد : عليه دم . وقال الشافعى” فى جميمهم : على کل وأحد منهم دم وعن 
أحد فى السكافر سم كةوله » وبتتخرتج فى الصبى” » والعبد كذلك ؛ قياساً على السكافر سم 5 لأنينه 
تجاوزوا الميقات بغير إحرام » وأحر موا دونه » فلزمهم الدم » كالس البالغ العاقل . 


س 


ولنا : أنهم أحرموا من الوضم الذى وجب عام الإحرام منه » فأشبهوا لكي . ومن فرب 


دون الميقات » إذا أحرم منها . وفارق مَنْ يحب عليه الإحرام إذا ركه » لأنه ترك الواجب عليه . 

ل النوع الثالث 4 المتكلف الذى يدخل انير قتال » ولا حاجة مشكرترة » فلا يجوز له جاور اليقات 
غير حرم . وبه قال أبو حنيفة » وبعض أحصاب الشافمى" . وقال بعضهم : لامجب الإحرام عليه . وعن 
أحد مابدل” على ذلك . وقد رُوى عن انعر : أله دخاما بغير إحرام » ولأنه حر الحرمين » فلم يزم 
الإحرام لدخوله »كرم المدينة . ولأن الوجوب من الشرع ؛ وم برد من الشارع إيجابُ ذلك على كل" 
داخلر » فبق على الأصل . ووجه الأولى أنه لو ذر دخوه ا لزمه الإحرام » ولو م بكن واجباً م يجب 
بنذر الدخول كسائر البُلران . 

إذا ثبت هذا : تى أراد هذا الإحرام بمد نجاو ز اليقات رجع ٠‏ فأحرم منه . فإن أحرم من دونه » 
فمليه دم »كالمريد للأسك . 

۲۷۹ + فصلل 5ه 

ومن دخل الحرم بغير إحرا م گر ن حب عليه الإحرام » فلا قضاء عليه » و قول الشافعى” . وقال 
أو حنيفة : يجب عليه أن ياتى ميج »أو رة ة . فإن ألى عة الإسلام فى سعد » أو منذورة » أو 
أعمرة أجزأته عن عرة الدخول استحسانا » لأن مروره على اليقات ريد للحرم ,وجب الإحرام » فإذا 
م بأت به وجب قطاؤهكالنذور. 

ولنا : أنه مشروع لتحيّة المسجد . فإن قيل : حية السحد غير واجبة . قلنا : إلا أن‌النوافل المرتبات 
تقضى » وإنها سقط القضاء لا ذكرنا . فأمّا إن جاوز الميقات » ورجم » وم يدخل الحرم » فلا قضاء عليه 


بغير خلاف نملمه » سواء أراد السك »2 أو ' بردم . 


لبن قدامة foo‏ 


كفا 28 فصل 85 

وم نكان منزله دون لميقات خارجا من الحرم كه فى اوزة قريته إلى مايلى الحرم 5 الاوز 
للميقات فى هذه الأحوال الثلاث . لأن موضعه ميقانه » فهو فى حةه كالواقيت النجسة فى حو الأفاة“'. 

5 « مسألة » قال ل( ومن جاوز اليقات غير حرم » شى إن رجسع إلى اميقات فانه المج » 
أحرم من مكانه » وعليه دم ) . 

لاخلاف فى أن من خشى فوات المج" برجوعه إلى اليقات أنه حرم من موضعه فيا تممه » إلا أنه 
رُوى عن سعيد بن جير « مَنْترك ميات 5 ج لَدُ » وماعليه اور أولى . فَإنَّه لوكان من أركان 
احج لم عقاف باختلاف الناس » والأماكن »كالوقوف » والطواف . وإذا أحرم من دون اليقات عند 
خوف الفوات فعليه دم . لانمل فيه خلا عند من أوجب الإحرام من الميقات » لقول النئ صلى الله عليه 
وسل : « من برك نشكا فَمَلَيْ دم » ولا أبحناله الإحرام من موضعهء مراعاة لإدراكالحج . فلن 
مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فيه مع فواته ومن لم يمسكنه الرجوعٌ لمدم الثفقة » أو الموف من 
عدو أو لص ؛ أو مرض » أو لايرف الطريق . ونمو هذا مما يدم الرجوع فمو كنائف الفوات فى أل 


7 
حرم من موضعه » وعليه دم . 


)١(‏ الافاق : نسبة إلى الآفاق وهى الجبات الختلفة والمراد به هنا الشخص الذى ليس له وطن معلوم 
ركان الآولى أن يقال ( الافق ) نسبة إلى المفرد له الراجح . 


اذك المسى 


+183 باب ذكر الإحرام 462 


"5 «سألة » قال او القساسسم لإ ومن أراد المج وقد دخل أشهر المج » فإذا باغ اليقات 
فالاختيار” له أن يفتسل 0 . 

قوله : د رقا و1 أ پر اتم » يدا ل على أنه لابنب أر حرم بالج قبل أشهره » وهذا هو 
الأولى » فإن الإحرام 5 قبل أشهره مكروه » لكونه إحراماً به قبل وقته » قأشبه الإحرام به قبل 
ميقاته . ولان فى ته اختلاقاً » فإن أحرم به قبل أشهره صح » وإذا تى على إحرامه إلى وقت | 
جاز » تمر عليه أحمد . وهو قول‌النخۍ »ومالك » والثورى” » وأف حنيفة » و إسحاق . وقال عطاء» 
وطاوس > وتجاهد » والشافمي” : حمل عر لقول الله تمالى : ( الي شمر معو مات ) تقدبره » وقت* 
الج أشهر 3 أو أشهر احج أشهر معاومات » ذف اأضاف )و أقام ضاف إليه مقامة ٠‏ ومتى ابت أنه 


وقته لم يز تقدع إحرامه عليه »كأوقات الصلوات . 

ولا : قول الله تعالى ( ؟ : ۱۸۹ ينأ نك من الأمله ؟ قن ھی موَاقيت لاس اتلج ) فد 
على أن جميع الأشهر ميقات , ولأ أَحَدُ شک القران > غاز الإحرام به فى جيم السنة »كالغمرة 
أو أحد اليقاتين » فصح الإحرام قبل كيقات اللكان . والآبة تمولة على أنالإحرام به معدب فيا . 


وعلى كل حال“ شن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله » فى قول أ كثر أهل اء مهم 


طاوس > والنخوى” > ومالك » والثورى” ؛ والشافعي” » وأصداب الرأى . انا روى خارحة بن زيد » بن 
ثابت » عن أبيدء « آ ت رای الت صصلى الله عليه وسل جرد لإهلاله ر قافتال » رواه الترمذى » 
وقال : حديث حسن » غریب . وت أ ن النى” صلى ا عليه وسل 2 أو أنهاء بنت مض ؛ وی 
اء أن تسل عند الإخرام» و « وأمر عَائْقَةَ أن متسل عند الإملال ل باج » وه اض » 
ولأن هذه العبادة مجتمع ها اناس » فس طا الاغتسال » كالجعة . وليس ذلك واجباً فى قول عامّة أهل 
الم . قال ابن للفذر : أجمع أهل' الل على أن" الإحرام جائز بغير اغتسال » وألّه غير واجب . وحكى 
عن الحسن أله قال : إذا تسى شرت يتتسل ذا د گر . وقال الأثرم : ممت أبا عبداللّ » قيل ل 


عر بعض أهل المدينة : من ترك الغا عند الإحرام فعليه دم لقول النبى” صلى الله عليه وسل لاء 


١ (‏ ) كيف تكون جيع الاشر ميقاما للحج ؟ وفد قالت الآية الأخرى ر الحج أشهر معلومات ) 
والقرآن يقس لحضه نعضاً وخصص لعضه تا كذلك * هذا تسبيل غير قوی فى مذهب أحمد . 
( م ) كان هنا , أن » زائدة بعد لفظ الغسل فى الطبعة الثالثة غذفاها . 


لان قدأ ةة oV‏ 


٠. < 08‏ 0 3 . س لس 
ومى نفسَاد « اغتسلى » فكيف الطاهم” ؟ فأظهر المح منهذا القول وكان ابن عر بعل أحياناً » 


ويتوضأ أ 
ولو کان واج لأمر به غيرها » ولأنه لامر مستقيل » فأشيه عسل اة . 


YAT‏ 8 فصلل 5ه 
فإن ۾ جد ماك م يسن“ له التيمم . وقال القاضى : يليم : لأنه عل مشروع ؛ فناب عه 
لتم كلوابب 


حياناً » وأی ذلا فمل أجزأه . ولايخب الاغتسال » ولانقل الأمر به إلا لاض أو تسای 


ولنا : أنه غسل مسنون » 0 ستحبا التيمم عند عدمه ٠‏ كل الجعة » وما ذكره منققض مسل 
الجعة ووه من الأغسال المسنونة » والفرق بين الواجب والمسنون أن الواحب تراد لإباجة الصلاة » 
والتيمم بقوم مقامه فى ذلك » والمسنون يراد لاتنظيف » وقطع الراتحة » والتيسم لا تصّل هذا ء بل يزيد 


شعتا » وتغببراً » ولذلات افترقا فى الطهارة الصّغرى ٠‏ شرع ديد التينم » و تشسكرارث اسح به . 


52 8م فل 85 

ويُستحبةٌ التنظّف بإزالة الشعث » وقطم الرائحة » ونتف الأ.ط ء وقص” الشارب وك الأظفار » 
وحَلق المانة » لأته أمر يسن له الاغتسال » والعيب » فسن له هذا كالجعة . ولأن الإحرام يمام قطم 

ةهاع ايام 2 5 

الشمر » و قم الأظفار » فاستيدب فعله قبله » لثلا يحتاج إليه فى إحرامه » فلا يقمكن منه . 

. ) مسألة » قال ل( ويلبس وبين نظيفين‎ « ٥ 

o fu.‏ 03 0 ره اروص ت 

يمنى : إزاراً » ورداء » فن رسول الله صلىالّهعليه وسل قال : « ولحرم احد ک ف إرار وَردَاه 
وَتَمْلَيْن » . قال ابن اأندر : ثبت ذلك عن رسول اله كلاق وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 

ا کی کا ھا س تس تس 25 © r‏ و ر م ع 
و سل قال : « إذالم جد إزارا فليليس السراو بل + وَإذالم جد النعلين فلوليس الخفين » ولان 
الحرم ممنوع من ابس الخيط فى شىء من بدنه » يعنى بذلاك مانخاط على قدر الملبوس عليه . كالقميص » 
والسراويل » ولو لبس إزارا موصلا" أو انشح يشاب مخيط جار . ويستحبة أن يكونا نظليفين : 
ما جديدين» وإما عسيلين » لأننا أحبينا له التنظف فى بدنه » فسكذللك فى ثيابه » كشاهد الجمة » والأولى 

١ (‏ ) إزاراً موصلا : أىؤيه وصلات منقطع القماشء بأن كان عرض القهاش لابن باف وسط الحرم 
ولغطية 5 بن سر كه وركيته, فوصل قطءاً لعضبا عض »2 وجعاها إذاراً فاه جوز ٠.‏ ومعى| تشح بالثوب 
الخيط جعله وشاحاً : أى وضعه على أحد كتفيه من أعلاه ٠‏ وعل اكتف الآخر من أسفله > وغطى به 


صدره فإنه جوز الاتشاح بالثوب الخيط . 
) ۳ — مغى ثالث ) 


أن يكو نا أ بيصن » اقول الف صلى الله عليه وسل :0خ نياب" ايض اليك 
وکوا فا وک . 
۲7 « سألة » قال : ل( ويتطيب 4 . 
وجملة ذلك : أنه مُستحب لن أراد الإحرام أن يتطيب فى بدنه خاصة » ولا فرق بين مايبق عينه » 
كالمسك » والغالية » أو أثره »كالةُود » والبَخُور » وماء الورد . هذا قول ابن عباس » وابن الزبير » 
وسعد بن ألى وقاص » وعائشة » وأم حييبة » ومعاوبة وروی عر مدن اللتَفيّة» وألى سعيد 
الْذرئ » وغروة ؛ والقناسم ؛ والشعىّ » وان جُرَيْج . وكان عطاء يكره ذلك ور قول مالك . 


وروی ذلك عن عر » وعمان » وابن عر » رضى الله نهم واحتج مالك عاروى ل بن أميّة أن رجلا 


ت u ٩۹‏ 15 3 8 ل 2 7 3 2 ي Az‏ 
ألى الى دلى اه عليه وسل » فقا : بارسول له :کف ترّی فَرَجْل حرم رة وهو متضمخ 
ب ؟ گت الو صل اله عليه وسل » يعنى ساعة » ثم قال : « اغسل الطيب اإزى بلك - مث 


كات - وائ غ زك الل a‏ سه » وَاصْمَع' فى عل ريك 7 تتم فى حَحَتكَ » متفق عليه . ولأنه ” يلع 
من ابتدائه » شنم استدامته كاللبس . 
8 و کک ع مع 
ولنا : : قول عالثة : ا اطيب رسول اله صلى الله عليه وسل لحر امه : قبل أن حرم ¢ 
ولحاد ل أن وف ابوت » قالت : اظ إو بيص اليب 6 “فى مَتَارق رَسُول الله کا 
وهو رم» متفق عليه » وفى لفظ لس 0 مآ نه بأطیک اليب › وقالت بطيبر فيه ملك" - وفى لفظ 


اناه كأق أنغا, ر إلى و و بیص طيب ,الك 6 مرق رسول ا صلی اه عليه وس 0 وحديثهم فى عض 


ألفاظه عليه ية 7 أ 8 لوق 2 رواه مسل »> وف لعا “وهو متصمخ بات لوق ¢ وى لعفا : عليه 


وزع" 6 من رَعْفَرَانَ » وهذه الألفاظ ندل على أن" طيب الرج لكان من الزعفران » وهو منهى” عنه 


لارجال ى غير الإحرام » ففيه أولى . وقد رَوىالبخارى” : «أن النی ا ّى أن ب عفر الركجل» . 


ع 5 8 5 ۶ 
ولان حديمم فى سنة كان » وحد يثنا فى سنة ة عشر » قال ان جر 3 :کان شان صاحب اة قبل ديحة 


١ (‏ ) رواه ان ماجة والطبرانى» وهو حديث حسن . 

(؟ ) العالية : نوع من أنواع الطيب جيد كان معروفاً عند العرب . 

( ۳ ) متضخ بالطيب : متلطخ به حتى إنه يكاد یسیل من كثرته . 

(؛ ) وبيص الطيب : لعانه وبريقه . والمفارق : الطرق فى شعر الرأس 

(ه ) الخلوق : بفتعم الخاء نوع من الطيب . 

٩ (‏ ) الدرع : القميص . والمعنى أن الر جل لطخ جسمه بالزعفران حتى إنه من كترته صار كالقميص 
الذى لغطى جسمه كله . 


لبن قداآمة هن ؟ 


ا . قال ابنعبد الب : لاخلاف بين جماعة أهل الم بالسير » والأثار : أن قمرّة صاحب الي كانت 
0 حنين باهر ان » سنة تمان » وحديث و ر الوداع سنة عشر» فمند ذلاك إن در التعارض 
تخديثنا ناسخ لد ينهم . فإنقيل : فة-د روى تمد , بن النتشر » قال : معت ان ر ھی عن الط 

عند الإخرام . فقال : لأن" اط بالط ران ا ا من ذلك » قلنا : مام الحديث : قال » ف پک 
ذلك" لمَائعَة » فقالت : راحم اباد م ے طب رسول الله صلى الله 
طوف فى ساد یح ب ينصح م طيبا » فإذا صارَ اتير َة على من احتج به » فان فم ل النبى كدر 


2 5 4 3 
عل ابن عمر » وغيره » وقباسوم بطل بالنتكاح ؛ فإنه ركهم ابتذاءه » دون استدامته . 


448 چ8 فصل‎ YAY 


کا ر 4 چ ا ا ع 8 م 
وإنطيب وه فلهاستدامة لنسهء مام يمزع . فإن تزعهم يكن له أن يليسه فإن ليسه افتدى » لان 
3 1 ع2 7 5 
عنم ابتداء الطيب » واس الطب » دون الاستدامة . وكذلك إن تقل الطيب من مو ضع 
ن يدنه إلى موضع ده افتدى » لأنه تطيب فى فى إحرامه وركذا إن القعك. مه بيده » أو اه س 
موضعه » 9 رده إليه . فأمًا إن عرق E‏ أو ذاب بالشمس » فس ل من موضمه إلى هو ضع ار e‏ فلا 
شىء عليه » لأنه ليس من فمل » ری حرى الناسى . قالت عالشة : « کا رج مم النى" ل 
/ تكة قشمد جباهنا بالمذك الطب عند الإحرامرء فإذا عرقت إحْدَانا سال عل وجا يراه 
لق 6 يناه » رواه أو دار د. 
8 « مسألة » قال : فإن حضر وقت صلاة مكتوة وإلاً ا ركمتين 4 . 

امسحية : أن حرم عقيب الصلاة » فإن حة. ت صلا مكتو ل آ2 م عقيبها > وإلا صل ركمتين 
تطعا 2 وأحرم عقيمما . استحبّ ذلك عطاء » وطاوس » وماللك » والشافعى” »والثورى” » وألوحنيفة 
وإسحاق » وأو ثور »وابن المنذر . وروی ذلك عن اين عر » واءن عباس . وقد رُوى عن أمد : 
أن الإحرام عقيب الصلاة » وإذا اسشوت به راحامه » وإذا بد بالسير » سوال . لأن اجيم قد رُوى عن 

د 5 FR TE 1 5 ٠ 54 e E‏ ا 1 
الى صلى أنه عليه وسل كن طرق یه 0 قال الارم 8 الت أبا عيذ أله : أ عا أحب إليك؟ الإحرام 
ف در الضّلآة اذا اوت به بد رَاحِلتُ ؟ فقال كل ذلاك قد جاء فى در الصلاة » وإذا علاالبيداء » 
وإذا استوت به ناقته» فو سم فى ذلك كله . قال ابن عباس : « رکب انى و رَاحلت” حتى اسشوت 
على البيداء أل هُوَ وا ابه . وقال أنس : لا رکب رَاحِلْعَه واسْتوت بم اهَل . وقال ابنعمر : أَمَل” 


)۱( تضمد ج اهنا : بفتح النون وسكون ااضاد وكسر الى » وإضم النون وفتح الضاد وشد المم ء 
نضعه على جباهنا ‏ وأصل الضمد والعصب : شد الجبة بالعصابة » لعل المسك فى كش ته كالعصابة . 


5 الى 


انی صلى الله عليه وسلم جين اتوت به رَاحلمه اة » رواهن" البخارئ » والأولى الإحرام عقيب 
الصلاة » للا روى سمید بن حر ؛ قال کرت لان عباس هلال رسول الله صلىالله عليه وسل فقال : 
وجب رسول الله صل الله عليه وسل 5 م حين رغ غ من صَلاته مر 27 رکب رسول 
اله ل راحلته » وامشتوت بم اة اَهَل » فأَذرَلك ذللت مته قوم فقالوا : اَهَل جين اتوت بو 
اراح وذلت انم 1" بذ رکوا إلا ذلات ء ثم سار تى علا يداه . َمل » فأذرك ذلك قو 
فقالوا : أَهَلّ حينَ غلا البَيْدَاه » رواه أنو داود » والأثرم » وهذا لفظ الأثرم . وهذا فيه بيان » وزيادة 
ل ٠‏ فيتعيّن َمل الأمس عليه » ولو لم بقله ابن عباس لتميّن حمل” الأس عليه ؛ جما بين الأخبار الختلفة» 
وهذا على سبيل الاستحباب » وكيف ماأحر م جازء لانعلم أحداً خا ف فى ذلك . 

۹ مسال قال : ل( فإن أراد الْمتم وهو اختيار لىع بدالله فيقول : اللہ“ إلى أريد الشرة 4 . 

وجملة ذلك أن الإحرام يقم بالنسّك من وجوه ثلانة : متم > وإفراد» و قرات . فال تع أن يهل" 
بسمرَة مُكْرَدَةٍ من لميقات » فى أشمر المج . فإذا فر غ مهسا أحرم بالج من عامه » والإفرادُ أن يهل" 
بالج مُفرداً » والقران أن محمع بينهما فى الإحرام بهماء أو حرم بالُمرة ثم يُدْخْلَ علمها المج قبل 
الطواف » فأى> ذلك أحرم به جاز . قالت عالشة : « خر جنا مم رسول الله صلی الله عليه وسل فنا 
هل مرق اوم مام آهل ج رة وم مما من اهل ” بحج » متفق عليه . فهذا هو اميم » 
والإفراد » والقران" 2 وأ- جمع أهل الم على جواز زالإحرام بأى الاك الثلائة شاء . واختلفوا فى أفضاها» 
فاختار إمامنا امم » ثم الإفراد » ثم القران . ومن رنوى عنه اختيار الفتع ابن عر » وابن عباس » وابن 
الزيير “وعائشة ؛ والمسن » وعطاء ؛ وطاوس » ومجاهد » وجابر بن زيد » والقاسم » وسالم؛ وعسكرمة» 
وهو أحد قولى الثافمی . وروی الروزى عن أحد : إن ساق و فالرَان أفضل » وإن 
لقعم أفضل' » لان الب مشا رن حين ساق البذى » ومن مكل من ساق الى من الل" حتى 
ينر هدي » وإليه ذهب الثورى » وأسماب الرأى إلى اختيار القران » لما روى أنس قال : « ممت 


رسول الله صلى ايله عليه وسل ا 2 هيما : لبيك رة وخا لبيك رة وَدَكًا » متفق عليه . 
وحديث الضبئ بن معبد حين لي بهماء ثم أتى عر فسأله » فقال : هيت لس نيك » صلى الله عليه 
دس وى عن روان بن الحم قال : « كنت الا عند عَنَانَ بن عن » قَسَيِمْ ايا بى 

بعر رفعج 1 »ناسل إايه ء فقال ١ 9 i‏ يتا ڪن هذا ؟ قال : بلى » وکن معت رسول 
الله صلی الله عليه وسل ” OE‏ ادع ول شولا اله عليه وسل لتويك » 


رواه سعيد . ولان القران مبادرة إلى فمل المبادة » وإحر ام بالقس كيين من الميقات » وفيه زيادة نسك 


لان قدامة ٣۹۱‏ 


هو الدم » فكان أولى . وذهب مالك » وأو ثور إلى اختيار الإفراد » وهو ظاهر مذهب الشافى 
وروی ذلك عن عمرء وعمان » وان عر » وجار » وعالشة » لما روت عائشة » وجابر : ( أن انى 
صل الله عليه وسل رَد الج ) » متفق علممما . وعن ان عر » وان عباس مثل ذلك » عتفق علمهما . 
ولألّه تی بالمج تامامن غير احتيا اج إلى حير 2 فکان اول . قال عئار”ت أل إن الج الام 
سس .ساس ا د الع ل أبا بكر » وعمر » وان مسعود » وعالكة » 
كانوا دون الج . 
ونا : ماروى ان عباس » وجار » وأو موسی » وعائشة : أن" النبىً صلى لَه عليه وسل 2 ا 
ق ا ا AE ET‏ اورا ع كوه راغي ۰ e‏ 
أنعابه لا طَاهُوا بالبيت أن تاوا ء و اوها عرق ء فتلي من الإفراد وَالترَات إل الثم » 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . وهذه الأحاديث متفق عايها » ول تاف عن الى صلى اله عليه وسل أنه 
لا قدم مکة أمى أحابّه أن لوا إلا من ساق هديا » وثيت على إحرامه » وقال : « 85ت 
من أمِى ما اتد رات مقت و EE‏ » قال جابر : حجنا مع الننى” صلى الله 
عليه وسل يوام ساق البدن م اوق هلوا بالج مدا » فقال لهم « ا 2 اریم بطوافر 
بالبيت ون الصفا وال وة » “قي ES‏ کی إِذَا کان ب دوم التروية ة فأهلوا با وَاجْمَُوا 
و وَالمر وه م 1 يوام التر و عجو 
الى ا مت » فقالوا : كيف نجما ها متم وقد سينا الج ؟ فقال :» افْمَلْوَام ا 93 تک ب بوء 
فار لاا ی شقنت 0 66 2 الى اھ ا بع » . وفى لفظ : فقسام رسو الله عليه وسلم 
: 5 كر متي وذ ا مهمه 
فقال 2 عا فق ا کہ لله 4 ودک 1 وار > وللا ه_دبلى كنات م محلون » 
ولو استقبلٽت مر ای مااسعد ترات ما هدرت » طلافاء وسمعنا » وأطمنا » متفق عليهما . فنقلوم 
ا »ونأك 1 e‏ عليه فى كتاب الله ای 
فى أشهر ا أفمالما وجه السر » والسهولة > ET‏ ذلك 
أولى . فما القران » فنا ييؤتى فيه بأفمال المج تمل أفال الشرة فيه » والفر د فاا يأنى بالج 
وحده » وب اعتمر بده من القتعم ء فقد اختلف فى إجزائها عن تمرة الإسلام » وكذلك اخقلف 
فى إجزاء رة القران » ولا خلاف فى إجزاء القَنّم عن الج والسمرة جميماً » فسكان أولى » فأماحجتهم 


فما احتحّوا بفعل النى صلى الله عليه وسلم » والجواب عنها من أوجه : 


لل ( جردونه : بفردونه عن العمرة ٠‏ 


۹۲ الى 


f f 4‏ 8 8 51 ر م ل إلسه 

( الوجه الأول ) أتا تمنم أن کون الى صلى الله عليه وسل محرما بغير المتم »> ولا يصح 
الاحتجاج بأحاد ينهم لامور : 

ل أحدها 4 أن رثواة أحاد يهم قد رووا أن التي صلی الله عليه وسل تمش بالعمرة إلى المج . رتوى 
ذللك اين عر » وحار »> وعالشة »من طرق حاح » سقط الاحشداج مها . 

( الشاتى ) أن رواتتهم اختلفت » فرووا صر أله أفرد » وميم أنه 3 » وعرة أنه ت 
والقضية واحدة » ولا يكن اج ينها » فيحب | طرتاحها كأما . وأحاديث القرّان اسا حديث أنس 
د أبن عر فقال : « براحم الله أا هلأس » متفق عايه وف رواب ا 
وج م صل الا «( ° » يعنى أن هکان صخيراً . وحديث عل“ رواه حفص بن الى داود » وهو ضیف ¢ 


عن ابن ألى ليل » وهو كثير الوم » قاله الدارقطنى” . 
$ الثااث 4 أن أ كثر الروايات أن الى صلى الله عليه وسل كان تمتا > روى ذلك عمر » وع » 
وعمان » وسعد بن أبى وقاص » وابن عباس » وابن عمر » ومعاوية » وأو مومى » وجار » وعائثة 2 


وحفصة»› بأحاديث ية 2 مەه م ن ارہ الیئ الذى کان معه . فى حذيث عر أنه قال : 


ص 


« إلى لاء ن اة “وإ أن كتاب الم »ولد صتا رسول اله صلى الله عليه وسل » . 
8 ع 007 

يعنى المرة ف الج . وى حديث 50 أنه احتاف هو »> وعمان فى المتعة بعسةان » فقال على" : مالريد 

إلى اس فعا رسول الله صلى الله عليه وسل تنيى عن ؟ » متفق عليه . وللنسالى” : وقال عل" لمان : 

ألم اسع رسول الله صلی الله عليه وسل تمتم ؟ قال : بلى . وعن أبن عمر » قال : مقع رسول الله صلى 

اله عليه وسل فى َة الوداع بالتمرة إلى الج . وعنه أن َه قالت لرسول الله صلی ابه عليه وسلم : 


r‏ م جعت كمه لله ووم کر 
من الاس حَلوا » ول" حال أت من عرتك ؟ فال : « إلى لبذت رأمى » رادت مد 


ف 
فا احا تی عر » متفق علمهما . وقال سعد : صنههسأ رسول اله ل » وصنعن_أها معه» وهذه 
ع 5 ع 2 e‏ 1 عن 0 5 0 

الأحاديث راجحة لأن روات أ كث ء وأعلم بالبئ مكلاب . ولان النى صلى الله عليه وسل أخبر بالمتعة 


عن تسه فى حديث حقصّة فلا تمارض” بان غيره . ولأن” عائشة كانت متمففة شير خلاف » وهی 

مع النى” كلل »ولا رم إلا أيه ؛ ولم يكن ليأمرها بأ 3 حالف إلى غيره . ولأنه كن الحم 
بين الأحاديث بان يكون النى صلى الله عليه وسل أحرم بالعمرة »> 9 ل مها لأجل هده 2 ح 
أحرم بالج » فصار قارا » وسماه من سجاه مفرداً . لأنه اشتفل بأفمال الحج” وحدها بعد فراغه من أفمال 
الممرة » فن المع بين الأحاديث مهما أمسكن أولى من حملها على التعارض . 


) ۱ ( يتريح على النساء : أى بدخل علون 0 ولا اح دخولالذكر على النساء إلا إذا كان صغيراً 
(۲) الوم : بفتح الواو والماء » الغلط . 


لان فدامة ۹۳ 


$ الوجه الثانى 4 فى الجواب أن الف صل الله عليه وسړ قد أمس أصابه بالانتقال إلى اة عر 
عن الإفراد » والقران » ولا بام إل بالانتقال إلى الأفضل » فإنه مت الحال أ أن ا لهم دن الأفضل 
إلىالأدنى . وهو الداعى إلى الخير » المادى إلى الفضل .کد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك فى حقه» 
وأنه لايقدر على انتقاله وحله اسواقة المذى » وهذا ظاهى الدلالة . 
الوجه الثااث 4 أن ماذكرناه قول النىصلى الله عليه وسل وه يحتحون يفعله » وعند التعارئض 
يجب فدرم القول » لا<تهال اختصاصه بفعله دون غيره » كنهيه عن الوصال مع قصله له » و اه شر 
ول ل قوله :ولا 1 الول » فإن قل : ققد قال أبو ذر: : « كانت متمة 5 المج 
لااب عمد صلی الله عليه وسل حاص » رواه مسال . 
قلنا : هذا قول سحا“ مخالف الم » والإجماع » وقول من هو خير منه وأعل» أما الكتاب فقوله 
تعالى : ( كن مقع بالشئرة إلى اليج ) وهذا عام وأجم المسلمون على إباحة لمعم فى جميم الأعصار » 
وإعا اختلفوا فى فضله . وأما السدّة : فروى سميد حدثنا ا » أنبأنا e‏ ؛ عن عطاء » عن جار : 
أنّ سرّاقة بن مالاك سأل الفى 7 : العم لها خآضّة أو هی لبد ؟ فقال ولاق : « بل هى لاد » 
وفلفظ قال : «ألمامت أ اللاب ؟ قال : لاء بل لبد الأبد » دَحَلّت اة ا يام القيامقر» 
وفى حديث جابر الذى رواه مل فى صفة حج ال صلى الله عليه وسل نحو ' هذا ومعناه والله عر ان 
أهْلَّ الجاهايّة كانوا لا جيزون القتعم » ويرون الأمرة فى أشهر المج“ من أخر النجور » « فين الى 
صلی الله عليه ولم أن الله تمالی قد شرع الخمرة فى أشبر الج وجوز العم إلى بوم القيامة » . 


وس ا 


وقال طاوس :كان أهل الجاهلية برون العمرة فى أشهر الحج أخر الفجور » وبقولون : إذا انفسخ 
و ار » وع الآترء حت اشر ر اعْممرَ . فلما كان الإسلام أُسَر الناس أن 
أن بعتم روا فى أشهر المج » فدخلت العُمرة فى أشهر المج إلى بوم القيامة . رواه سعيد . وقد خالف 
أبا در عل“ » وسعد » وابن عباس » وابن عر » وعمران بن جين » وسائر الصحابة » وسائر المسامين . 
قال عر ران : « عتمتا م مع رسول الله صلی الله عليه وسل ورل فهو افر أن و يننا عنة رسول الله 
ا وَل خا شیب فقال فما رجل” يرأيه مأشآء » متفق عليه . 

وقال سعد بن أبى راص » فملناها مع رسول الله صلی الله عليه وسل » يعنى التعة » وهذا بو مز کافر 

(1) انفسخ صفر : اتقضى شير صفر » ورأ الدبر : أىشق البعير الذى كان أصابه الدر وهو الجرح 
بسبب القتبونحوه » وعنا الآثر : زالت آم ر أقدام الحجاج من الأرض . يعنى لاتموز العمرة إلا بانتقضاء 


زمان الحج دة 3 وقد حددوها بانقضاء صفر 5 


ف الى 


بالمراش » يعنى الذى نهى عنما » والمرش بوت مكل . وقال اد حين ذ كر له حديث ألى در : 
أفيقول بهذا أحد ؟ التمة فى كتاب الله » وقد أجمع السلدون على جوازها . فإن قيل : فقد روى أبو داود 
بإستاده » عن سعيد بن السب أن رجلا من أصاب رسو ل الله صلی الله عليه وسل ای ی تمد عنده 
أنه ته م رسول ا صل أن عليه وسل تھی عن العمرة ق ل الج . 

قانا : هذا حاله ى خالفة الكتاب » والسئّة » والإجماع ء کال حديث ألى ذر٤‏ بل هو أدلى حالاً » 
فن فى إسناده مقالاً . فإن قيل : قد تهى عنما عمر » وعمان» ومعاوية . قلنا : فقد أنكر علميم علماه 
المحابة تم عنهاء وخالذوه فى فعلهاء والق” مع الْمكرين عليهم دونهم » وقد ذكرنا إتكار عل 
على عمان » واعتراف عُمان له . وقول عمرات بن حصین متكراً لنهى من نعى ؛ وقول سعد عاتب 
على معاو يما ارردم عم ع لم يكن لم م واب 0 ب 8 بعض من ہی عنها 
فىكلامه ما رد نی فقال عر : وال إلى fe‏ عنما وما لفى كتاب الله » وقد صنمما رسول 
الله صلی الله عليه وس » ولا خلاف فى أرث من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عا فمبما 
حقيق بأن لا يُقبل ني ٠‏ ولامحتيج به » مع أنه قد ثل سالم بن عبد الله بن عر ؟ أ تهى تمر عن اة ؟ 
قال لا » والله ماتحى عنهاعر > وللکن قد نهى عمان ان غر عن مُتمة المج فأمس بها » فقيل : 
إنك مخااف باك » قال إن عر لم يقل الذى يقولون . ولا نى معاوبة عن اة أمرث عاش حش 
وَمَوَالمها أن ام | » ذقال مماوية : من 00 ل حم * أُومَوَالىعائقّة » فأرسل إلمها : مالک 
على ذلك ؟ قالت : أحييتة أ أن يمسم أن الذى قلت لسكا قات » وقيل لابن عباس : إن فل ب ھی 

عن الْتمة» قال : انظروا فى كتاب الله » فإن وَحَدتموها فيه فقدكذب على الله »> وعلى رسوله . وإن لم 
يمدوها فقد صدق ء تأى> الفريقين أحق» بالاشباع > وأولى بالصواب ؟ الذين م٠مم‏ كاب الله »> وسئّة 
رسوله » أم الذين خالفوها ؟ ثم قد ثبت عن النى” صل الله عليه وسل الذى و َة على اماق أ مین » 
فكيف برض بتو لغيره ؟ قال سعيدثبن جُبَيْر» عنابن عباس » قال : م | الى صلی الله عليه وسل » 
فقال عة : نهى أو بكر » وعمرء عن اة فقال ابن عباس : أَرَام م سلون أقول : قال التو 
صل الله عليه وسل » ويقولون : تی ٤ا‏ أبو بكر » وعر ! وسل ابن عر عن مُتعة الج فأ بها » 
فقال : إنك تمخالف أباك » فقال : : تمرك لم يقل الذى يقولون . ا أ كثروا عليه قال : أفكتاب اله 


اع 5ه سمه 
| حق أن تنَيمُوا أم مر ؟ » روى الأثرم هذا كله : 
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من أراد الإحرام شمر فالستحب أن بقول : اللوم إلى أريد العمرة فيسر ها لى » وتقبلها منى » 


و حل حيث کاس فى > ته تحب للإنسان النطق بها أحرم به » ايزول الالتباس ؛ فإن لم ينطق بشىء» 


لان قدامة و 


واقتصر على ركد النية كفاء فى قول إمامنا ؛ ومالك » والشا 3 . وقال أو حنيفة : لايتعقد جرد 
الغيّة حت تنضاف إلمها التلبية » أو سواق اذى »لاروى لاد من السا نب الأنصارى” »؛ عن ن أبيه 2 


عن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : « جأءتى جبريل فقال : یاعد مره أحما بلك أن يفوا وات 
بالشلبية » رواه التسالى- . وقال الترمذى : هو حديث حسن » يح 2 ولأا عبادة ذاتء رم 2 


وتحليل 04 فكان لها | نطق واجب کالصلاة ¢ ولأن اطلذئّ والأضصية لا بان جراد الئيّة كذلاكالشسك . 
ولنا : أنها عبادة ليس فى آخر ها نطق واجب » فم يكن فى أولها »كالصيام » والأسير الراد به 

الاستحباب » فإن” منطوقه رفم الصوت» ولاخلاف فى أنه غير واجب » فا هو من ضرورته أولى » 

لآ 2 

ولو وجب النطق لم يازم كوله شرطاً » فإن” كثير؟ من واجبات الج غير” مُشترطة فيه » والصلاة 

فى آخرها نطق واجب » تخلاف المج » وأما المدى والأضحية : فإ جاب مال » فأشبه النذر » حلاف 

الح 2 فإنه عبادة لني . فملىهذا : لو نطق بغير ما نواه بحو أن ينوى العُمرة فيسيق لسا إلى المج 2 

أو بالعكس » انعقد ما نواه دون مالفظ به قال ابن المنذر : جم كل م ن نظ عنه من أهل العم على هذا 

ا « 0 
وذلك لان الواجب النية » وعلمها الاعهاد » واللنظ لاعبرة به ىم يؤثر رک لا يؤر اختلاف النية فيا 


تير له الافظ دون الغية . 
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فإن لى أو ساق ادى من غير نيّة لم ينقد إحرامه . لأن ما اعتبرت له النية لم ينمقد بدونها» 
كالصوم » والصلاة » والله أعر . 


ع ا 


۲ «مسألة» قال ٠‏ (وبشترط فيقول : إن سی حابس حل حیث حيستنى » فإن دبس 
حل" من الوضع الذى حبس 08 ولا شىء عليه { 

مُستحبة هن أحرم بنسك أن بشترط عند إحرامه فيقول : إِنْحَبْسَنى حابس ذحلى حيث حَبَسْدَنى 
وتيفيد هذا الشرط شين : 

( أحدها ) أنه إذا عاقه عاق" من عدو » أو مرض» أو ذهاب تفقة » ونحوه أن له التحال . 

(والثانى) أنه متى حل بذلاك فلا دم عليه » ولا صوم ومن رُوى عنه أنه رأى الاشتراط عند 
الإحرام : عر » وعلى” ؛ وابن مسعود » وعتار . وذهب إليه عبيدة السَكانى » وعلقمة » والأسود 
شرع » وسعيل” 2 السيب » وعطاء بن ألى رباح » وعطاء بن سار وعكر م » والشافعى” إذ هو 

() امظ د عائق , ساقط من الطبعة الثالثة التى طبعت عطبعة السنة الحمدية » ولم يأبه عللها 
في الخطأ والصواب . 


۳ الى 


بالعراق » وأتكره انعر » وطاوس وسعيد بن جَُبَيْر» والزهرى »ومالك » وأو حنيقة . وعنألى حنيفة 
أن الاشتراط 'يفيد سقوط الدم . فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل> إحصار . واحةجوا بأن ابن ع ركان 
'بنكر الاشتراط ويقول : > سك 34 » على الله عليه وسل » ولأنها عبادة حب بأصل الشرع ء فل 
يغد الاشتراط فما »كالصوم » والصلاة . 

وانا : ماروت عائشة رضى الله عنها قالت : دخل النوة صلى الله عليه وسل على صُبَاعَة بثك 
از ہیر » فقالت : یار سول اللہ » إلى أريد” الج وأ شا کی فقال انی قو : « نس وَاشْترط أن 
حل حير حَبْسَدَى » متفق عليه . 

وعن اين عباس : أن صُبَاعة أتت النىصل الله عليه وسل» ققالت : :يسول لله إلى رید الج 
ف گی آقول ؟ فقال : قولى : « لَك ا یك + ول م من الأرْض ح حيلث سی »فان لك عل 
ربك ما اتيت » رواه مإ . ولا قول لأحسد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسل » فکیف 
ار ضرم بقول ابن عر » ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله 
من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عر ؛ وغيرٌ هذا اللفظ مما بودّى معناه يقو مقامّه » لأن القصود 
للمتى » والعبارة إن تمتبر لتأدية الممنى . 

قال إبراهيي : خرجنا ع عاقمة وهو بريد الممرة » ققال :ال ا ريد الو إن تسرت » 
وإلاً 5 حرج ر على“ » وكان شرع يشترط : اللوم ق عرفت نی وم 2 فإ ن کان اما مه فهو 
أحبأ إلى » وإلاً فلا حرج على ووه عن الأسود . وقالت عالشة لروة : قل : الهم إلى أريث اَل 
وَإِيَاهُ توي » فإن تير و إلا رة » وحوه عن كميرة بن زياد . 
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فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح لأنه تابم لعقد الإحرام » والإخرام يتمقد بالنية» 
فكذلاك تابه . واحتمل أن يُمتبر فيه القول » لأنه اشتراط » فاعتبر فيه القول »كالاشتراط فى النذر » 
والوقف ؛ والامتكاف . ودل“ عليه ظاه” قول النبى: صلی الله عليه وسل فى حديث ابن عباس : « قوی 


وو 


محل من الْأرضٍ حيث ملسي 6 . 
9 «مسألة » قال : ل وإن أراد الإفراد قال : الهم إنى أريد الج ويشترط 4 . 
الإفراد : هو الإحرام بالج مُفرداً » من الميقات » وهو أحدٌ الأنساك الثلانة » والحسم فى إحرامه 
ga‏ ف إحرام العمرة سواء فها حب » وستحبة » وح الاشتراط . 


اھ وس 


۵ « مسألة » قال : وإن أراد القرَان قال : الل إن أريد القمرة واج ويشترط 4 . 


لان قدامة ۳۹۷ 


معنى القران : الإحرام بالأمرة والحج مسا » أو حرم بالعمرة نم بحل عليها المج » وهو إأحد 
الأنماك المشروعة الثابتة بالن ص » والإجماع . وقد رُوى أن مماوبة قال لاحاب الغو“ صلى الله عليه 
وسل : هل تعادون أن رسول اله صل ال عليه وسل نهى أن يرن بين اليج والصٌّمرة ؟ قالوا : أمّا هذا 
فلاء قال : إنها مع » يعنى مع المنهيات » ولكتم م . وهذا ما ل يوافق الصحابة معاوبة عليه » 
مع مابتضنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة » والإجصاع . قال المطاى : ويُشبه أن يكون ذهب 
إلى تأويل قوله عليه السلام حين أسى أععانه فى حجته بالإحلال » وقال : « ر الت من م 7 


ما امد رت لما قت البذى » وكان قار تا » مله معاوبة على النهى ؛ والله اع 1 
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ويستحب أن مين ماأحرم به » وبه قال مالك . وقال الشافمى” فى أحد قو ليه : الإطلاق أولى » لما 
رتوى طاوس » قال : خرج النى” صلى الله عليه وس من الديئة لايس كا » ينتظث” القضاء » فنزل 
عليه القضاه وهو بين الصفا والمروة ) فأ أحابه م ن كان منهم اهر وم يكن معه هدای أن جملوها 
عرة » ولأ ذلك أخْوط » أنه لايأمن” الإحصار» أو تمدر فمل المج عليه » فيج دابا رة . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل أمس أحعابه بالإحرام بسك مُعيّن » فقال : « من شآء منک 
أن بل چ ورت كليل » ومن اراد أن مهل مح يمل » ومن راد أن ميل يسرم فلمل » 
والنىَّ صلى الله عليه وسل > وأتابه ؛ تا أحرموا ععيّن على ماذ كر نا فى الأحاديث الصحيحة » وأحاب 
النى صلى الله عليه وس الذي نكانوا معه فى حجته يَطّامون على أحواله » ويققدون بأفاله » ويقفون على 
ظاهر مه ؛ وباطنه » أ به من طاوس » وحديثه مال . والشافعى" لاحتج بالراسيل المفركدة » 
فكيف إصير “ إلى هذا مع عالفته للروايات 'استفيضة التق عليها ؟ والاحتياط سمسكن بأن ماما تمرة» 
فإن شا ء كان متمتعاً ؛ وإن شاء أدخل الج عليها » وكان قار : 
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فإن أطلق الإحرام » فنوى الإحرام باكر ول بُميّن حجنا ولا رة صح وصار رما . لأن 
الإحرام يصح مع الإبهام » فصح مع لإطلاق » فإذا أحرم مُطلقا فله مسرفه إلى أ الأنساك شاء . 
لأن له أن يبتدىء الإحرام عا شاء منها » فسكان له صرف اطا إلى ذلك » والأولى صرف إلى الشمرة » 


لأنّه إن كان فى غير أشهر الحج فالإحرام بالحج مكروة و قنع إن كان ف اشير المج فالعمرة 


۸ الى 


أولى » لأن الثم أفضل . وقد قال أحد رحه اله : يحملَه تمرة » لأنّ التي صلى الله عليه وسل أمر 
أا موی حين أحرم ا آهل به رسول الله صلى الله عليه وسل أن مله رة > كذا هبنا . 
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وصح هام الإحرام » وهو أن حرم ما أحرم به فلان » لا رّوی أو مومى قال : قد مت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميخ بالبمايحاء قال لی :دعم أهكلت ؟ » قلت : لك هلال 
لخادل رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « أَحْسَْت » فأمرفى » فطقت بالبيت » وبالصّفاً وااروة » 
ثم قال :« حل ٩‏ متفق عليه . 

وروی جابر » وأنس : أن علا قدم من الین على رسول الله صل الله عليسه وسل » قال له النى” 
صل الله عليه وسل :رم اهت ؟ » قال : أهكات 3 َم ب بو رسول الله صلی الله عليه وسل . قال 
جار فى حدیثه قال : « اد واک کر ماوقا أننن قال رسول ا ع الم عليه وسال . 
رلا أن مَهى ميا لت » متاق عايهما . ثم لا حاو من أيهم إحرامّه من أحوال أربمة . 

) ا أن ل ما حرم نه فلان” فينعقد إحرامه عثله » فإن علا قال له النىة صلىالله عليه و سل 

رس رهس ا 3 93 3 ا ١‏ 1 

« مادا قت حين فَرَطْتَ اتج ؟ » فال : قلت : الم إلى أهك عا اَهَل بو رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠قال‏ : « قن مَعى البكأى » فلا كل » ٠.‏ 

( الثانى ) أن لا يل ما أحرم به فلان » فیکون حكه حكر النامى » على ماسنبينه . 

( الثااث ) أن لا يكون فلان أحرم »> فيكون إحرامه مطلقاً » حكيه 0 الفصل الذى قبله . 

(الرابع) أن لال هل أحرم فلان أو لا . که f>‏ من ل حرم » لأنّ الأصل عدم إحرامه » 
فيكون إحرامه ههنا 0 ¢ اقرف إلى ماشاء 4 إن صرقه قبل الطواف خسن 4 وإن طاف قبل صر فه 
م يقد بطوافه » أله طاف لافى حم ولاتمرة. 
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إذا أحرم بنك ثم” يه قبل الطواف فله صرف إلى أى الأنساك شاء» قله إن صرفه إلى مرق 
وكان انس عمرة فقد أصاب » و إنكان ححا مغر دا أو قرات فله فسخمءا إلىالعمرة » على مأسدذ كره . 
وإن صرفه إلى القران » وكان الندىّ قر اتا فقد أصاب » وإ ن كان رة فإدخال الاج على العمرة جائز 
قبل الطواف » فيصيرٌ قر ا » وإنكان مغر دا لفا إحرامّه بالممرة » وصح" بال > وسقط فرضّه ؛ وإن 
صرفه إلى الإفراد » وكان مُذر دا نقد أصاب » وإن كان متمثماً فقد أدخل الحج على المُمرة فصار قار 6 


لان فدامة ۳4 


فى الحم » وفيا يدنه وبين الله تعالل » وهو يكن أنه مقر د» وإن ن قار را فكذلك » والمنصوصء عن 
أجد أنه مله عمرة . قال القاضى : هذا على سبيل الاستحباب . لأت إذا استحسبة ذلك فى حال الل فم 
عدمه أولى . وقال أو حنيفة : يصرفه إلى القران » وهو قول الشافمىَ فى الجديد » وقال فى القديم : 
يتحرتى فيبنى على غالب ظَنّه » لألله من شراط العبادة » فيد له التحرتى » كالقبلة . ومنشأ اللملاف على 
50 
فسخ المج إلى الغمرة » فَإنْه جائز عندنا » وغيرٌ جائز عندم » فملى هذا : إن صرف إلى المتعة فمو متمقع 2 
عليه دم اة 3 و مله عن الج ¢ والعمرة ج ¢ وإن صرفه إلى إفراج أو قران م له عن العمرة ¢ 
إذ من الحتمل أن يكون الى ححا مَفرَداً » وليس له إدخال الأمرة على المج » فتسكون عة الممرة 
مشكوكاً فهاء فلا اسقط من ذمته بالشك » ولا دم عليه اذلف » فإنه لم يثك حكر * القرّان يقيناً » 
a.‏ 

ولا يحب الدم مع الك شك فى سببه . ويتمل أن يحب » فأما ن شك بعد الطواف و جز صرفه إلا إلى 
العمرة . لأن إدخال الج على العُمرة بعد الطواف غير جائز » فإن صرفه إلى > »أو ران ¢ فإنه 

8 5 2 0 04 ل dl‏ و 7 2 
يتحلل بفعل الحج ¢ ولا ره عن واحلر دن الس ين . لاه تمل أن يكون سى رة 3 لإ يصح 
إدخال احج علا بعد طوافها » ومحتمل أن کون حم » وإدخال العمرة عليه غير جائز ) نم مله 
واحد مهما مع الك ولا دم عليه لامك فما وجب الد > ولا قضاء عليه لأاك فيا بو جیه ¢ وإن ےك 
رة 
ققد أصاب » وكان مُتمتعاً » وإ نكان إفراداً أو قرات » ءج ينفسخ بتقصيره » وعليه دم بكل” حال » فإنه 
لا خاو من أن يكون متمتماً » عليه دم عة »أو غير متمتح ¢ فيازمه دم لتقصيره » وإن شك ول يكن 
طاف وسعى جعله قرات » لاه إن كان قار فقد أصاب » وإن كان مُعتمراً فقد أدخل الج على الُمرة » 


وهو فى الوقوف » بعد أن طاف وسعى جل رة » فصر 2 أحرم بالج » فإنّه إن كان السو عر 


وصار قار » وإن كان مُفرداً لغا إحرامه بالعمرة » وصح إحرامه بالحج . وإن صرفه إلى الج جاز 
أيضاً » ولا ره عن العمرة فى هذه الواضم » لاحتمال أن يكون فر 58 وإدخال العمرة على اخ غير 
جائز» ولا دم عليه » للشك فى وجود سبيه . 
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وإن أحرم حتين » أو رين انعد بإحداها » واغت الأخرى . وبه قال مالك » والشافي“» 
وأو حنيفة ينعقد بهما » وعليه قضاه إحداها . لأنه أحرم بها » ول يدها . 

ولنا : أنهما عبادتان لا يلزمه الضئ فيياء فل يصح الإحرام بهما » كالصلاتين » وعلى ه_ذا 
لو أفسد حه ٠‏ أو مره ءلم بلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند أبى حنيفة : يلزمه قضاؤهما مما » بناء على صقت 


إحرامه مهمأ 3 


.0۷ الم 


۰۱ « مسألة » قال فإذا استوى على راحلته لی 4 

القابية فى الإحرام مسو نة : لان التي“ صلى الله عليه وسل فعلها » وأمر برقع الصوت مها » وأقاكُ 
أحوال ذلك الاستحباب . وسل الذي صلى الله عليه وسل : أىة الحج أفضل ؟ قال « الج والح 08 
وهذا حديث غريب . ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية » والثج إسالة الدماء بلع والنحر . وروی 
سهل ن سعد » قال : قال رسو ل الله صل الله عليه وس 216 ممن شار يِل إل ا ی مار“ 1 ينه ومن 
حجر 3 او سر أ مدر ¢ 3-4 کی قم روه دن هيا وھا ظ رواه ابن ماجه 4 ولدست ولحي 
وبيذا قال الحسن بن حي » والشافۍ وعن اعاب مالك : اا اة حب بتركها دم . وعن الثوری 
وألى حنيفة : ألما من شرط الإحرام » لايصح إلا مها » كالتسكبير لاصلاة » لأن ابن عباس قال فى قوله 
ا ) 8 فرظ ن ا ( قال ابن عباس 3 الإه_لال ٠‏ وعن عطاأاء»› وطاوس 0 وع : مه :هو 
التابية . ولأن النسّك عبادة ذات إحرام » وإحلال » فسكان فيها ذكر واج كالصلاة . 

لنا : أنها دک ر جب فى الج كسائر الأذكار » وفارق الصلاة » فإن النطق يحب فى آخرهاء 

فوجب فى ا دهاء والح خلافه » وشحب البدايق بها إذا استوى على راحاة-ه »لسارو ى أنس» 
وان عمر « أن التي صلى الله عليه وس لما رَ كب راكد واْعَوت به اَهَل » رواها البخارۍ . وقال 
ابن عباس : اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلالإخرام دين رع من صَلاتَمٍ ف ر کت راحلت 
وَاسْعَوت بو قائمة أل » يمن لت تی الإهلآل رفم الت بِالعَلبير ؛ من قوم : استهل الصوئُ 
إذا صاح . والأصل فيه : أنهم كانوا إذا ری الال صاحوا » فيقال : استهل اهلال . ثم قيل اکل 
صا : مُسعيل » وها يرقم الصوت بالقلبية . 
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ويرقم صوته بالتابية . للا رُوى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : م أتآتى جار 4 قاری أ أ 
آم اتا ی أن ر اوا م بالإهلال المي » روا النسائى” » وأو داود » والترمذى » وقال : 
حديث حسن ميح . قال أنس e‏ رون EE‏ . وقال أنو حازم : كان أصماب 
رسول ل اله صلی الله عليه وسل لا يبامو ن الرتوحاء 2 حت تبح خاو قب من الكلبية . و 3 سال :كا 
ابن عمر يدفم صو نه بالتلبية » فلا يألى التواحاء ب-2 صو ولانجهد ا فى رفم الصوت 
زياد على الطاقة » لقلا ينقطمع صو ته وتلبيتة 


. الروحاء : موضع بين الحرمين على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة‎ ) ١( 
. لصحل صوته : يبح وهو من باب فرح » يقال صمل صو ته يصحل : إذا بح‎ (۲) 


ا ۴۷۱ 


e‏ « مسألة » قال لإ فيقول : لبيك ال لبيك ٠‏ لبيك لاشريك لك » لبيك » إن ا جد 
والنممة لك واللك » لاشريك لك 4 . 

هذه تلبيةً رسول الله صلی الله عليه وسل »> جاء فى الصحيحين عن ابن عر : أن تابية رسول الله 

a, Te a ANT e AI eT 3‏ 
صلى الله عليه و سل : « لبيك الم لبيك » لبيك لاشريك للك لبيك » إن المد والتعمة لاك وَاللاك » 
لجر بك لك » رواه البخارى” عن عائشة ؛ ومسل عن جار » والتابية مأخوذة من أب بالسكان إذا 
زمدء فكأنه قال :6 مُق على طاعتك » وأمرك » غير” خارج عن ذلك » ولا شارد عليك » هذا أو 
ماشه . وثثوها وکر روهاء لا أرادوا إقامة بعد إقامةر »كا قالوا ا نياك : أى 5 رڌ 8 
0 5 1 ا 
أو رهه مع رحمة » أو ماأشمهه . وقال جماعة من أهل العم : معنى التابية إجانة نداء اراھ عليهالسلام 
حين نادى بالج .ورو ى عن ابن عباس قال : لما فرغ ار لهي عليه السلا من بناء البيث قيل له : 
0 0 و 5 کی و ت ولاو رس ماله ا 
أذن فى الناس بالحج » فقال : رب » وما يبلغ صوق ؟ قال : أذن وَعَلى”" البلا » فنادى راھ : 
و 52 ا >. مو ص E‏ كم مل ايه ٍِ - 
ا الاس گھب اک الج ؛ قال : قمعا ما ين الدّماء والأئض » أفلا ترَى الاس يعون 

5 ھا ھا ی ا سے و‎ fo of 
دن أقطار الارْض ون و : لييك إن المد ( بكسر الالف ( نص عليه | جد والفتح‎ 
جائز» إلآ أن التكسر أجود . قال علب : من قال ان" بفتحها» فقد خص » ومن قال بتكسر الألف‎ 
فقد ع © يعنى أن” من کنر جمل الج على کل حال » ومن فح قعناة بيك 5 أت المد اك 2 أى‎ 
. هذا السبب‎ 


€ زع فصل 44 
6 م ها ا ل لاش م م ب للزى ا العاف u‏ 
ولا تستحبة الزيادة على تلبية رسول الله م > ولا تكره» ونحوه ذلك . قال الشافعي” » وان 
النذر » وذلك لقول جار : فأهل” رسول الله صلى الله عليه وسل بالتوحيد « أبَيك الل لبيك » لبيك 
لآ شريك للك لبيك » إن اد وَالقْعَة للك وللت » لآ شر يك للك » . وهل“ الناس” بهذا الذى 
لون 2 وازم رسول الله صلی الله عليه وسل 6 


ويزيد مع هذا : لبيك لبيك » للف وسيك » وار بيك » والرتشبآد”" إليك ء وَالْمَمَلُ . 


1 3 5 7 کا 
1 وكان ابن عر يلى بتلبية رسول الله كلاق 03 


متفق عليه . وزاد عر : لبيك دا التشاء» وَالفَضل » لبيك لبيك مر'هوبا وَمرغو ) إليك لبيك . 
هذا معنا » رواه الأثرم . وبروى أن انا کان يزيد : بیت حقا حا » يدا ورقا . وهذا يدل 
على أنه لا بأس بالزيادة » ولا اسع . لأن النى“ صل الله عليه وسل ازم تلبيته » فكترها» ول يزد 


١ (‏ ) الرغباء : الضراعة والمسألة . 


YY‏ الى 


7 5 انس سر 52 
عامبا . وقد رُوى أن سعدا عع بعض بنى أحيه وهو 58 : اذا امار ج . فقال : إنه لذو المعارج »وما 


هكذا كنا نای على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل . 
0 <398 فصل 75 


وإستحب ذكر ماأحرم به فى تلبيته . قال أحد : إن شت أبََيْتَ بالج » وإن شئت لبيت بالج 
والعمرة » وإن شئت مرق . وإن ليت جج وعمرة بدأت بالمرة » فقلت : لبيك بعمر ق وحَحة 
وقال أبو امطاب : لاستحب” ذلك » وهواختيار ابن عر » وقول الشافهى” . لأن جابراً قال : « ماتنّى 
الث صلى الله عليه وسل فى تلبيته حا ولا عدوم © . وسمع ان عر رجلا يقول : « لبيك رة 
فرب صر » وقال : لل مافى تفلك » . 

ولنا: مارّوى أنس قال : تهت رسول الله صلی الله عليه ول يثول :« لبيك عة وحَدًا » . 
وقال جار : « قدا مع الى صلى الله عليه وسل > وحن نقول : لبيك باج » وقال ابن عباس : 
» دم رسول الله صلی الله عليه هر وأسحابه ؛وم باون كلَيّ » . وقال ابن عر د رسول الله 
صل الله عليه وسل هَل بارت م اَهَل بالج » متفق على هذه الأحاديث . وقال أنس : « سكم 


ا ما مرا «( رواه البحارى” : وقال أو سيك : ا رجا مع الى صلى ال عليه وسل 


طرخ بال دل . فنا کان 2 الروية ¢ لبا بالج » وانطاقنا إلى می «( وهذه الأحاديث 
أصح » وأ كثر 5 رام :رقو كر حخالفه قول أبيه . فإن التسانى روى بإسناده عن الى" 
ان ميد : «أنه أكل ماحج ل بی بال والممرز 2 5 2 ذ كر ذلك تعمر . فقال : « هُديت لسن 


بيك » وإن لم بذ كر ذلك فى تابيته » فلا بأس . فإن النية 58 القاب . والله عالم بها 


۳۰٦‏ 8 فصل 0ه 


وإن حج کت غيره كفاه غراد النية عله . قال أحجد لاس بالحج عن الرجل ¢ ولا اة ¢ 


وإن ذكره فى التلبية خسن . قال أحمد : : إذا حج عن رجل يقول أوّل مايا : عن لان » ثم لاُيالى 


أن ن لايقول مد . وذلك لقول النى” صل الله عليه وسل للزی ممه لی عن سيرم :» عن نفسك 


)1) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذى الحجة » وسمى بوم التروية لانهم كانوا يرتوون فيه فن 
الماء المستقبل » أو لان إبراهم عليه السلام كان يتروى ويتفسكر فى رياه فى ذلكاليوم » وفىاليوم التاسع 
عرف بتشديد الراء وف العاشر استعمل » أى نفذه . 


لأن قدامة ۷۳ 


1 


ەور 8“ ٤ hr‏ 
عن' شْبِرُمَة » ومتى ألى ہما جميما بدأ بذ كر العمرة ؛ نص عايه أحمد فى مواضم » وذلك لقول 


رةه 


3 


أنس : إن النى” صل الله عليه وسل قال :لك شرم وحَج 2 . 

۷ « مسال » قال شم” لازال يلي إذا علا تشز » أو هبط واديا » وإذا القت الفاق 
وإذا ععلى رأسه تسيا » وفى در الصاوات الكتوية 4 . 

ا 2 استدامة التلبية » وال إكثار” منها عل ىكل حال . لما روى ابن ماجة » عن عبد الله بن 
عامس إن ادبيدة ت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « مامن مل بس ن له وى دى في الم 


إلا غابت بذ نو به » ماد اد کا ول تہ آم » وعى اشد استحياباً فى الواضع التى سمّى انرق . لاروى 
جابر قال : « کان رسول الله صلى الله عايده وسل بی فى ته إذ 00 5 
أو هب اديا » وفى أدبار الصلوات المكتوءة » ومن آخر الليل » . وقال إراهي الي -: مكنا 
يتبون العلبيةً :ر بر الصلاة اأسكتو بة ETE‏ ط ورادا ولد دا علا شزا ء إا آ لق ركبا 5 
وإذا اتو ت بر رَاحلقه 6 » ومهذا قال الشافهي” . وقد کان قبل یقول مثل قول مالاك :لای عند 
اصطدام الفاق . وقول النخمى” يدل على أن الساف رحمم الله كانوا يستحبُون ذلك . والحديث” 
یدل“ عليه 1 ا 

۴۰۸ 8 فصل هه 

ويحزىء من التلبية فى د ر الصلاة رة واحدة قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : ماشى+ بعل 
العامة » يلين فى در اللا ثلآث مات ؟ فتيسم” » وقال ز : ماأدرى من أبن جاءوا به ؟ قات 
أليس جره مرق واحدة ؟ قال : بلى » وهذا لأن المروى التلبية مُطلقاً من غير تقييد . وذلك صل 
عرق واحدقر وهكذا الفسكبير فى أد بار الصاوات » فى أيام الأضى » وأيام النشريق . ولا بأس بالزيادة 
على مر”ة » لأن ذلك زيادة EK‏ »وخير . وتسكراره ثلا حسن . فإن الله وتر حب الور . 

۳۰۹ 8# ف ل 488 

ولايسةحبة رفم الصوت بالتلبية فى الأمصار » ولا فى مساجدها» إلا فى مكة » والسجد الرام . 
لماروى عن ابن عباس : «أنه ممع رجلا يلى بالدينة فقال : إن هذا انون el:‏ العلبية إذا رَرْت» 
وهذا قول ماللك . وقال الشافعى- e‏ صوته » أخذاً من عوم الحديث . 

ولنا : قول ابن عباس . ولأن امساجد إِنا بذيت للصلاة » وجاءت الكراهة إرفم الصوت فيها 
عامًا إلا الإمام خاصة » فوجب إبقاؤها علىعومما . فأما مكة فتستحبة التابية فا . لأنها محل السك . 


)١(‏ الفشر من الآرض : المر تفع 
( ۳۰ - مغی ثالث ) 


Vt‏ المقتى 
وكذيك اد الرام ¢ وسار مساجد الحرم کسید می »وق عرفاتٍ i‏ 
اقرف 9 فصل 8ه 
ولا کی بغير العربية 0 ا أن جز عا لأنه دک مشروع »فلا شرع غير العر بي ةكالأذان 0 
والأذكار الشروعة فى الصلاة . 


خرف © فل 2ه 


ولابأس بالتلبية فى طواف القدوم . وبه يقول ابن عباس » وعطاء بن السائب » وربيسة بن عبد 


م 


الرحمن » وان أبى الى » وداود » والشافعية . وروی عن سام بن عبد الله أنه قال : لا يابى حول 
البدت وقال ان عيطت : مارأينا أحدا يتتدى به يلى حول الببت ل عطاء بن السائب . وذ كر 
أ اذم ملاب : أنه لايلى وهوقول ل لاشافعى” . لأنه ما ل بذكر محص 2 فکان أولى . 

ولنا : أله زمر ن القلبية » فلم يل كره له »كا لو لیکن حول البيت . ركن الهم بين التابية والذكر 
الشروع فى الطواف ٠‏ وشكره له رفم الصوت التلبية » لقلا يشَمّل الطائفين عر ن طوافهم » وأذکارم . 
وإذا فرغ مر ن التبية صف عل الت صل الل عليه وسل » ودعا عا حب من حَيرالدنيا والآخرة . لماروى 
لدارقطي بإسناده » عن خر عه بن ثبت : أن رسول الله صلى الله عايه وس دكن إا فرع من بيقر 


روس سام 


سألا له مرت وَرضُوَانَه» واماد رمدم من الدَارِ » . وقال القاسم بن مد : حب للرجسل 

إذا فرغ من تلبيته أرتف 2 على مر صن اث عايةه وسل ٠.‏ وحاء 2 التفسير فى تأويل قوله الى 
جوم مامه مه ەر 

٠:۹٤ (‏ ورفیتا لت ذلك ) لا أذ کر إلا كرات 2م می ٭ ولان أكثر الواضمالتى شرع فیا ذ کر 

ايله تعالى شر غ فا ذ کر نميه عليه السلام »كالأذان و الصلاة . 


448, فصل‎ 22 1Y 


ولا بأس أن ” 055 الحلال . وبه قالالحسن » والنخعى” » وعطاء بن السائب ٠‏ والشافي وا و “ور 
وان المنذر » وأصحاب الرأى . وکرهه مالك . 

ولنا : أنه ذ کر تح الحرم . فل يكره اذيره »كسار الأذكار . 

۳ دساألة » قال (والراة تحب فهاأن تفتسل عفد الإحرام »وإن كانت حائضا 


أو اء . لأن الي صلى الله عليه وسل «أمّدأ أ بنت عبس ری اه أن تفتسل, «{4 
وملة ذلك + أن الاغتسال دمر رقع لانساء عند الإحر أم e‏ 3-9 لارجال لأنه 5 ٠‏ وهواق 
حق الخال 2 النفساء ككد . لورود اعخبر فمرءا . قال جار : « حت اتا ذا الفكيقة فوت ماو 


ا« براي عام 


بات عيض هد ن ألى کر : رست إلى ر ول الله صلی الله عليه وسل : کین اعنم ؟قال: 


لان قسدامة اك 


اغتسلى » راتفر ی باب » واحر می © رواه مسل . وعن ابن عبّاس عن انی لی اله عليه وسل 
قال : « النفساد واللالض إِذَا أَنَيآ على الرقت بمتسلآن و رمان »و و بیان ا التأسك كلها عير 


2 


الملوّاف بِالْبَيْت » رواه أو داود . « وَأَمَر الاوح صلى الله عليه وسل عائقّة أن عسل ادملال تلج 


٠ 


وَهِى حالص » وإن رجت المسائض الطرر » قبإ ل اعفروج من لميقات » أو النفساه » اسشحب للا تَأَخر 


الاغتال حتى تطبر . ليكون أ کل . فإن حَشْيَتْ الرحيل قبله اغنسات وأخر ست 


5" « مسألة » قال ل( ومن أحرم وعليه قيس خلەه وا شقّه 4 . 


هذا ولاک أها ل الل 0 عن الشعبى” » والنخعى 3 7 وأبى قلابة ؛وألى 1 صاخ د وان : 
أنه د ا لا 8 0 9 حين رع القميص منه . 

ولنا : ماروى يمل بن أمدّة « أن رجلا أت النىت صلى الله عليه وسل ؛ فقال : بلرسول اله كدف 
ترَى في وَل حرم بره في جد بد نَم بطيس ؟ تمر إليه التي صلى الله عليه وسل ساعة 
م سكت ء لطكاءه الوحى” 10 التو“ صلى الله عليه وسل : ما المي الذى بك فاعسا ا a‏ 
غم 60 3 39 اصئم' في عرتك 0 5 َك « متا عه ¢ وهذا ول مسل 1 قال lee‏ :1 
کا قبا أن اسم هذا الدیث قول يمن أخر م وعليه فيص 4 و ة فشر قا عن . فامًا يمنا هذا 
الحديث ا هو وركنا اها كد 05 به قبل E‏ ولأن ف شی الثوب إضاعة مالیته وقد یں 


انو صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال 

۳1۵ 8 نسل 8 

وإذا تزع فى الال فلا فدية عليه . لأنّ لني صلى الله عاينه وسل ل يأص الرجل بدي » وإف 
استدام الاس بعد إمكان بر عه فعليه الفدي” . لأن استدامة الس حرم »كابتدائه . بدليل أن النى» 
صلى الله عليه وسل أمس الرجل رع ججّته yt‏ ا 5 دة انا می ٤‏ فما ری . لان هکان عاها 
بالتحريم » لخرى جری الناسى . 

5915 « مسألة » قال ل وأشير* الج : شوال» وذو المدة » وعشر” من ذى اة ) . 

هذا قول انم سود ء وان عباس » وان عر » وابنالزبير ؛ وعطاء» وعاهد» والحسن » والثعى » 
والتخهى” » وقتادة » والثورى » وأععاب الرأى . وروی عن عر » وابته ؛ وان عباس : « اشر ال 


. استثفرى : أدخل ثوباً ملوياً بين غذيك نع الدم‎ ) ١( 
. قال بزع الوب وز عله كن الواى * فى المضارع‎ ( ۲ ) 


۲۷۹ ا 


ا وال وذو اة وذو اة 04 وهو قول مالل لأن قا "جم ثلانة . وقال الشافعى”" :اح ر أشير 
E 7‏ 
احج“ ليل 'النحر . ولیس نوك النحر منها ء لقوله تعالى : ( فن رض فين ١‏ المج ) ) ولا يمكن فر ضه 
بعد ليلة التحر . ` 
ولنا : قول النى صلی‌الله عليه وسل :وم م الج الأ كبر وم الّْرٍ» رواه أو داود » فكيف 
جوز أن يکون بوم الحج الأ كبر ليس من أشهره ؟ وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة » ولأن 24 
النحر فيه ركن المج » وهو طواف الزيارة . وفيه كثير مرن أفمال الج »ما رى رة العقبة» 
والنحث ؛ والخلق” » والطواف” ؛ والسهى” » وار جوع إل می 1 ومأبمدة ليس من أختورة 8 لاله ليس 
ء و 
يوقت لإحرامه » ولا لارکانه ؛ فبو كال<رم » ولا قنع القعبير” بافظ الحم عن شيئين » وبعض الثالث 
فقد قال بعض أهل العربية : عشرون جم عشّرء وإنماهى عشران » وبعض” الثالث » وقال الله تعالى : 
رة ٍەر کک ی ج 7 5 ت 5 31 
(۲ :8 يبتر بصن بأنفسمون SH‏ قروء ) والفر' 3 الطور” عنده » ولو طاءً عا فى طهر أحنسبت ببقيته » 
وتقول العرب :ثلاث خان 4 بن فى اللجّة» وم فى القائثة, وقوله : ( رض فبينة الج )أ 
فى أ كثره.- وال أعل . 


لان فدامة VV‏ 


“E باب مايتوق اجر 5 وما أبيح له‎ E 

۱¥ « مسألة » قال أو القاسم ١‏ ويتوق فى إحرامه مانهاه الله عنه من ارف :وهو الجاع . 
والفسوق : وهو السّباب . والجدال : وهو المراء 4 

يعنى بقوله : « ماعهاء الله عنه 6 قوله سيحانه ( ؟ : ۱۹۷ الم ا شاقات فر" ر فون 
اج فلا رَو ولا سوق وَلآَجِدَالَ فى الج ) وهذا صيغته صيغة الننى أريد به النهبى .كقوله سبحانه 
Yrrr:r)‏ 5 ضار وال بوَدَهًا ) والرفث : هو الجاع . روى ذلك عن ابن عباس » وان عر » 
وعطاء بن ألى رياح ؛ وعطاء بن سار » وحاهد »› والحسن › والنخعى” » والزهرى » وقتادة . ورثوى 
عن ابن عباس أنه قال : « الرتفث ينماد الساء والتقبيل وَالعَمرٌ وأن برض ها حش من ن اكلام . 
وقال أو عُبيدة : الرفث ا ] الکاو 2 “ . وأنشد قول المجّاج : > عن ال ورت لمكم 5 

وقيل : ارفث هو میک عنه من يد . ور وى عر ابن عباس :د اشد ا 
التصر بح عا کی عنه من الماع شۇ حرم م » فقيل له فى ذلك » فقال : إعا الرفث 8 به الاو ؛ ء 
وق لفظ : ماقيل دن ذلك عند النساء . وكل- مافسّر نه الرفث ينبغى الحرم أن 0 إلا أنه ف جاع 
أظهر » لما ذكر نا من تفسير الأئمة له بذاك N GS‏ 
5 4 4 > مه 0 ت 
قال اله تعالى ( ؟ : ۱۸۷ أحل اکم 1 ا ارقت إلى ذا اك ( فام السو ق » فمو السبابُ » 
7 590 0 ) “رازه مي au‏ 5-5 5 
لقول النىّ صل الله عليه وسل « سباب الم فسوق » متفق عليه » وقيل: الفُسوق : المعامى » رُوى ذلك 
عن ابن عباس » وان‌عر › وعطاء » وإراهي › وقالوا a‏ : الجدال : المراه . وقال ابن عباس : « هو 
ا من > ی اسان بي 7 6ه 0 5 ٠‏ 
أن عآرى صاحبك حت تفضيهُ » والحرم ممنوع من ذلك كله . قال انی“ صلى الله عليه وسل : « من 
ا جح وہ مم 0 عع ر ھر كه ا 
ج ر و er!‏ خرج من دنوب كيام وَلدنه أمه » متفق عليه . وقال يجاهد : فى قوله 
تعالى : (ولاجذال فى اج ) أى لا جادلة »ولا شك نالج أنه فى ذى اة » وقول الجمور أولى . 

۸ «سألة » قال ل وَيِسْمَحَبٌ له قلةالكلام » إلا ف ينفع . وقد روى عن شرح أن هكان 
إذا أحر م كأنه حيّة ا 4 2 

وجل ذلك : أن قل الكلام فما لاينفع مُستحيّة ل حال » صيانة لنفسه عن الاذو » والوقوع 
فى الكذب » ومالا بحل » فإن عر قط . وى الحديث ع نأبى هريرة عن رسول لله 


صلی الله عليه وسل أنه قال :هن کان ر وم ن بالل اليم الآخر فلز“ يرا او يدت ۾ قال 


YA‏ الممدى 


الترمذى : هذا حديث » صن حيح » متئق عليه . وعنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 


e‏ ا ر - کا ا و ا 
6 حن لاام ر ر مالا بعنیه» رواه اين عيّينة » عن الزهرى »عن ألى سّهة » 
الأ 


عن ألى هريرة ٠‏ ورد فى المسند عن الأسين بن على" » عن النبى” صلى الله عليه وسل . وقال آلو داود : 

أصول السان أربعة أحاديث . هذا أحدها » وهذا فى حال الإحرام أشدّ استذباباً » لأنه حال عبادة » 
واستتحار بطاعة الله عر وجل . فرشبه الاعتكاف . وقد احتج أحمل على ذلاك بأن شرا رجه الله 
ا به حية كماد » . فة للمحرء » أن يشتفل بالتلبية » وذكر الله تعالى » أو 
قراة القرآن »أو أص تعروف » أو ی عن مشكر أو تعلى لجاهل » أو هر حاجتة “أو کک 2 
وإن تکام 38 مأ فيه » أوأنشد 22 لايح 4 »ولا سكثر . قد روى عن مر ری 
الله عنه أنه كان على ناقة له وهو حرم . عل بقول 
(Por,‏ 


25 5 كما ا غ راو حة إذا O‏ به و 
« امنا بر ال أ كي » وهذا يدل على الإباحة » والفضيلة الأول . 
۹ «سألة » قال ل ولا يتفل الحرم »ولا يقل القَملَ . ومك ر 

اگ ت 1 

حكا رفيا € . 


6 
أنه ؛ وده 


اختلفت الروابة عن أحمد رحه الله فى إباحة قتل القمل » فعنه إباحته . لأنه من اكثر الموام أَذَى . 
0 2 رە 
فأبيح قله »كاابراغيث » وسائر مايؤذى . وقول الى على اث عليه وس 0 عي قو اسق يفتان فى 
الل ارم يدل معن ناه على إباحة قل 3 ل مايۇفى:نى آذم فىأ تسم وأء وام . وعنه أنقتله عراء. 
1 أ 
وهو لاه ر كلام ارق . لأنه يترفه بإزالته عنه » رم الثعر . ولأن النى صلى الله عليه وسل 
«م O‏ . و- 
زا کت ب بن 0 والقَملُ 005 على وجه قال له : حر د اسل » فنو کان ل الیل 3 
و إزالته 2 یکن كەب ليتر كه حد حتی بعري كذات » أو لكان النوة صلی الله عليسه وسل أمره 
بإزالته خاضة . والصئبان كالمل فى ذلك » ولا فرق بين قتل القمل » أو إزالته إقاله على الأرض » 
3 
أو تله باز بق » فإن قتله لم يحرم | اح رمقو . لكن ا فيه من الترقه . فم المنع” إزالته » كينا كانت »> 


أولا يتف . فإن التفلّ عبارة عن إزالة القمل » وهو ممنوغ منه . ووز له حك رأسه » وير فىاعألك 


كيلا بقعم درا » أو ثل آثلة . فإن حلت » فرأى فى بده سرا أحْبَبْنا أن بغر * احتياطاً » ولا يجب 


)0( ال مروحة حة : بفتجالميم وسكون الراء وفتح الواو والحاء : الموضع الذى تخترقه الرياح ؛ ومعنى إذا 
تدلت به : [ذ1 أمالته إلى أسفل » والشارب الثل : الذى سكر من الشراب . تقال نمل يشل فبوثمل » بوزن 
رح يفرح ۽ فير فرح . (۲) رواءمسلم. 


لان قدامسة ۲۷۹ 


عليه حتى بستيقن أنه قامه . قال بعض أصهابنا : إتما اختافت الروابة فى القمل الذى في شعره ؛ فأمّا ماألقاه 


من ظاهر بد نه » قلا فة فيه . 


خرف 2 نسل ههه 


1 ب 2 5 3 7 2 مب اعرد م فى 
فإن خالف » وتفل » أو كتل 3 خلا فدية فيه . إن EÊ‏ بن رة حين حل راه قد أذهب 


٣ 2‏ و ا 0 
قلا كثيراً . وا يحب عليه لذللك شى . و عا وجبت الندية يلق الشعر » ولان القمل لا قيمة له » 
اش ا 2 والبراغيث ؛ ولاه ليس بصي د »ولا هو ما كول : و عن ابن عر » قال : ھی 


مم N‏ 
أَهْون موا ل . وشئل ابن عباس عن حرم ألق قله ثم طلبها فلل ها . فقال : تلك ضالة لاتبتى 


وهذا قول طاوس » وسعيد بن حجار » وعطاء» وأى نور »وان النذر . وعن أحد فيمن قتل فيد قال: 


بطم مَيْنا . فی هذا أى” شىء دق به أجزأه » سواه قل كثيراً أو قايا . وهذا قول أسداب 


3 5 


|8 رأى . وقال إسداق : تمر فا فوكم ا.وقال مالك : حن من طمام . وروی ذلاب عن أبن عر . 
م٠‏ طآ 


وقال عطاء : فة من طأهام . وهذه الأقوال كلها ترج إلى ماقاناه » فإنهم لم بريدوا بذلك التقدير . 


0 


و 5 هو على التقر د ب لاقل > ماص داق به 


۳۲۱ 8 فصل 488 


8 ت‎ 9 ٠. 

ولا بأس أن عسل الحرم زا وبدنه برف ٠‏ فمل ذلك عمر ء وابثه . ورخص فيه على » وجابر » 
وسعيول بن حير ¢ والشائعى” 04 وأو ور 0 وأسعاب الرأى DEE‏ مالاك هحرم أن يماس ف لاء 
وبيب فيه رأسّه » ولمله ذهب إلى أن ذلاك سقر له . والصحيح أنه لا بأس بذللك » ولوس ذلك بسغر» 
وهذا لايقوم مها م الشتر 0 فى الصااة 


4 3 ا ع 00 و ا مس WP“‏ 
وقد رّوى عن ابن عباس قال : « ر عا قال لي مر وګن حرمون بالأحنة : تعال أباقيك2 1 


لم سمل کا ص وف ر 7 5 
أطوّل ما فى للأء » وقال : « ر عا فأبنت غر بن اعأطاب اة ون خر مون € رواها سعيد. 
ولأنه ليس بستر معتاد » أشبه صب للاء عليه » أو وضع يديه عليه . 
5 1 : مم 2 کو 
وقد روى عبد الله بن جبير » J:‏ ارسانى این عباس إل فى ابوب الأنم) ارى” ¢ فا 
92 ا م 


ر A‏ 1 
وهو متسل ¢ فسات عليه رفقال : من هدا ؟ نات" e:‏ د الله بن جبير » ساني | اليك عبد الله 


ابن" عباس ب كََ کت كان رسول اله ص لی الله عليسة وسل سل رس 2 رم رم 


١ (‏ ) أباقيك ؛ أغالبك فى البقاء فى الماء . أينا ببق فيه مدة أ كثر من الآخر » فبسكون أطول نفساً 
من صاحيه ٠.‏ 


:۸ الفنى 


أبُو أمرب پد قل الوب مَطَأْطَُ حَتَى بدا لی رام ثم" قال لإنسان بمب كيه لله : لي » 
قصب على رأسد » تك حك رأ بيَدَيْر» اقل ہما وَأَدْبََ ء م قال : هكد رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسيم يمل » متفق عليه . وأجع أل الم على أن الحرم بغتسل من الجنابة . 
YY‏ 1299 فصل 7ه 
وشسكره له عسل رأسه بالسذر » واكلطيئ » وتحوها . ما فيه من إزالة ّمث » والتعرتض لقم 
الشعر . وكرهه جار بن عبد الله ؛ ومالك » والشافمى” » وأصعاب الرأى » إن فمل فلا فدية عليه . ومهذا 
قال الشافء )وأو ثور » وان اانذر . وعن م اد عليه الندية . وبه قال مالك » وأو حنيفة . وقال 
صاحباه : عليه صَدَقة . لأن اتلطمى” لتا رائحمه » وتز بل الم ؛ وتققل المهوام » فوجبت به 
الفدية كاوس , 1 
ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل قال فى الحرم ای وق ييه : « اعساو اه وَسِدْرٍ » 
وگ فى اویه » وا تیاو ولا حمر وا 7" رأسه . وإنه يمت بوم القيامة مك » متفق 
عليه . فأ نغسله بالسدر مع إثبات 2 الإحرام فى حقه» و تلط کالسّدر . ولأنه ليس بطيب » 
فم جب الفدية باستماله »كالتر اب . وقوهم ست راتحته منوع . ثم يطل بالفاكهة » و بعض التراب » 
وإزالة العّمَث تحمل بذلك أيضا » وقتل الهوام” لا لم حصوله » ولا بصح فياه على الوراس » لأنه 
طيسب » ولذللك لو استعمله فىغير المّسل » أو فى لوب منع منه » بحلاف مسألتنا 
۳ « مسألة » قال ل( ولا يابس لقص » ولا السراويل » ولا البنى ) . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل الملل على أن الحرم منوع من أبس القمص » وااماثم » والسراويلات » 
وانلفاف » والبرانس 
والأصل فى هذا : مارتوى ان عر : « أن رجا سال رسول اله صل الل عليه وسل : مار 
الحرم مرن الاب ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : لا يلس لقص » ولا امام » 
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وَل ال راو يلات › وَل البرالس» E‏ لقا ف الا أحداً لد ماين ليبس اين » ليما 
١ (‏ ) الورس: نبات أصفر له رائحة طيبة » وهو مثل حب السمسم 
( ۲ ) وقصه بعيره : أوقعه من على ظبره فکسرت رقبته 
)») السدر : ورق البق » ومعنى ولاتخنطوه : لا تضعوا له الحذوط » رعو نوع من الطيب يوضع 
للليت . ولا تخمروا رأسه : لا لدتروه . 
( ؛ ) الخطمى : نبات فيه حرافة وهو أقوى من الء در فى التنطيف . 


لابن قدامة 4" 


نبقل ر > J‏ ن الین » ولا يلجس من الثياب شيا مه التغفران » ولا الرس » متفق عليه . 
نص النىث صلى الله عليه وسل على هذه الأشياء » وأكلّق بها أهل” الع مانى معناها مثل اة والدراعة0© 
والثياب » وأشياه ذلك » فلوس للهحرم ستر يدنه با تمر ل على قدره »> ولا ستر عضو من ع أعضائه عا عمل 
على قدره » كالقميص للبدن » والسراويل ابعض البدن » والتقاز بن لليسدين ؛ وَاُذْفين للرجلين » ونحو 
ذلك . ولیس فى هذا كله اختلاف . قال ابن عبد الب : لا يجوز لباس شىء من للَخِيط عند جميع أهل 
الم » وأجمعوا على أن المراد هذا الذ كور دون النساء . 

€ « مسألة » ل قال : فإن لم بحدإزار ا الس اويل »وإن ل جد دين لبس > انين ؛ 
ولا مما » ولا فِدَاء عليه 4 . 

لا 5 خلاثاً بين أهل العم فى أن للاحرم أن با بابس السراويل » إذا ل يحد الإزار » ادن ؛ إذا 
ميحد نعلين . وهذا قال عطاء» وعكرمة » والثورى” ؛ ومالاك » والشافعى” » وإسحاق » وأحاب‌الرأى » 
2 م والأصل فيه ماروى اين عباس قال : مەت الننى صلى الله عايه وسل مط بعرفات » 
يقول : « من 1 د دين فيلس مين ؛ وَدَنْ 0 ع إزاراً ف ل سراويل حرم » متفق 
عليه . وروی جار عن الب صلی الله عليه وسل مثل ذلك » ا مسل »> ولا فدية عايه فى ایسا عند 
ذلاك فى قول من سينا إلا مالك » وأبا حنيفة » قالا : على من لبس السراويل الفد ية » لحديث انعر 
الذى قدمناه » ولأ ماوجبت الفدية ا ممع وجود الإزار وجبت مع عدمه »> كالقميص . 

ولنا : خير ابن عباس » وهو صرح فى الإباحة » ظاهى فى إسقاط الفديةء لأنه أ يله 
و فدية . ولأنه حص ليه بحالة عدم غسيره » فلم تحب به فدية » كانلفين المقطوعين » وحسديث 
ابن عر مخصوص محدیث ابن عباس » وجار . فأما الفميص فيمكنه أن تز ر به » من غير لبس » 
ويستتر » بحلاف السراويل . 1 

38 فصل‎ 88 Yo 

وإذا لبس اين امهم النعلين لم يازمه قطمهما فى الشهور عن أحدد . ويُروى ذلك عن على" بن 
أبى طالب » رضى الله عنه . ونه قال عطاء » وعسكرمة » وسعيد بن سال القدّاح . وعن أحمد : أنه 
بقطممما <تى یکو نا أسفل من اگين » فإن ابسسهما من غير قطم افتدى » وهذا قول عُرئوة بن‌الز پیر » 


ومالك ؛ والثورى” ؛ والشافى* » وإسحاق » وابن المنذر » وأسحاب الرأى ؛ لما روى ابن عر عن الى 


(۱( الدراعة : ثوب من الصوف يشمل الج . 
( ۴) يدر به : يحمله إزاراً بأن يلفه على أسفل جسمه من غير ابس له . 


TAY‏ انى 


صلی الله عليه وسل ر آنه قال : « فن لَمْ جد ملين فليلبس انين وليقطما حى يو6 أسفل 


ن ن الكعبين « مقاق عليه وهو مقصمن لزيادة على ح_ديث ان عباس 0 وجار ¢ والز يادة ھر“ 
الثقة مقبولة . 


3 0 جاع‎ ١ 3 1 . 5 7 e 
قال اغلطابى : المحبُ من امد فى ه_ذاء فإنه لايكاد حالف سنة ثيلفه » وقات 0 غه‎ 


واحتج أحمد حديث ابن عباس » وجابر : « من 1" كد كين فيلس فين » مع قول على“ 


ركى ل عله : قم ” اللفين فاو لما کا م مع موافقة القياس » فإنه مابوس أبيح اعدم غيره » 
فأشيه السراويل » وقفاعه لاخرجه عن حالة افر » فإن دين القطوع حرم مع القدر رة على النعاين » 


کاس اليح » وفيه إتلاف ماله » وقد نهى الى rg‏ عن إضاعته al.‏ حديث ابن عمر » فقد قيل 


| 
٠‏ 
ا فل مر e‏ ور وى أن ان مب 


ن قوله وليقطممما من كلام نافع ٠‏ كذلاك رويناه فى أمالى أ القساسم بن يران » بإسداد صميح : 
أ 


3 


ن ناا قال بعد روايته لاحديث : وليقطع لين 


a 


a : 5‏ 
عن صفية بنت 2 عبيد » عن عالشة ركى ألله 86 5 أن رسول آله صلی أنه عليه وسم رخص ارم 


أن يابس انين » ولايقطعها . وكان ابن عر تى بقطعهما » قالت صفية : فلا أخبرته بهذا رجع . 
x‏ 50000 1 ف ل ا 
وروی آم حفص فى شرحه بإسناده » عن كد لمر ا او ذفان » تقال له 


0 


عر : واللفان ن مع القباء ؟ قال :قد بشما مع سن م خير منك » يعنى رسول ا ا .و حل 
أن کون الأ بطم مما وا » فإن عرو بن دينار روى الخديثين یما » وقال : انفاروا ينا 
کان قبل . قال الدارقطی . قال أبو بكر النسابورى : حديث ابن ع ر قبل لأنه قد جاء فى بعض رواياته 
قال : نادۍ رَجل رسول الله صلى الله عليه وسل وهو فى السجد» يمنى بالدينة» فسكأته كان قبل 

الإحرام . وفى حديث ابن عباس يقول : ست رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات بقول : 


ف 


م م جد نعدين ليل 1 خفن » فيدل على تأخره عن حديث ان عر » فيكون اشا 
1 

لأ وكان ا واجبا اينه للناس » إذ لا جوز تأخير” البيان عر وقت الحاجة إليه . ونموم 

من إطلاق أنيسيما » أنيسهما على حالما » من غير قطع . والأولى قطممءا عملاًبالحديث الصحيح ؛ وحُروجا 


من الخلاف 3 وأذذا بالا<تياط 5 


7 +8 فس ل 8ه 
ع 1 
فان ايسر ناللقطوع مع مع وجود النءلفعايه الغدية » ولس له لحه »> اص عليه أحد . ودا قال مالك . 
وكا ل أو حنيقه : لافديةة عايه لأب و کان لبسه رما ويه قدية 0 ! يأمي الت غ صل اي عا أيه وسل بقطمه 


امم الفائدة فيه . وعن الشافمى“ كالذهبين . 


لان قدامة YAT‏ 


ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل شرط فى إباحة ليما عدم التملين » فدل على أنه لا جوز مع 


وجودها . ولأنه يط عو على قدر 5 فوجيت على الحر م الفدية ا الا 


فضت 8 فصل هوه 
فأما اللاتكة والح » وتعوها . فقياس قول أمد أنه لابايس ذلك» فإنه قال : لايل ال 
لله وا مجم »وتو . فقياس فول أحمد 4 باس دللك › ١‏ ال : لا يلاس التعل 
التى لها قيد » وهذا أشد من النمل التى ها قيد . وقد قال فى رأس الَف الصغير لاياه » وذلك لأنه 


م ر القدم .وقد تمل ها على قذرهاء فأشيه الف“ .فا ن عم ب النعلي ن كان له لس ذلك » ولا فدية 


عليه ¢ لأن النى ؟ صلى ا عليه 4 وسل أباح ١‏ ادس الف“ عند ذلك » ا دون انی أو 5 


TYA‏ 5 فصل 5ه 
فأما النعل فاح ابسها كيفما كانت » ولا يجب قطسع ٹیء ما . لأن إباحتها وردت مطلقاً . 
ورُوى عن أحمد فى القيد فى الامل بمتدى » لأننا لانعرف النعال هكذا . و قال : إذا أحرمت فاقطم 
ا لجسل الذى على الال » والعقب الذى تحمل لال » فق د كان عطاء يقول : فيه : دم . وقال ابن ألى 
موسى فى الإرشاد : فى القيد » والمقب » الندية . والقيد : هو السير المعترض على ال مام . وقال القاضى : 
إتاكرههما إذاكانا َر يشين »وهذا هو الصحيح » فإنه إذا لم يحب قطم الحفين الارن للقدمين » 
وال ساقين » فقطم سير النمل أولى أن لاحب » ولأن ذلك معتاد فى النمل » فل جب إزالقه كار 
1 
سيو رها : ولأن قطم القيد والعقب رعا تعذر 4a4‏ انكر فى اانماين » اسقوطهما بزوال ذلاك » فإ حب » 
كقطع الةبار“ , 
۹ +98 سل هه 
وإن وحد 05 لا م عکنه اشا فله أ ابس الف“ ولا قدية عليه ٠.‏ لأن م لا کن ب كالمدوم ¢ 
کا لو كانت انع لغيره » أو صفيرة » وكالساء فى اليم » و الرقية التى لاعكنه عم . ولأن المعر 
عن بسا قام مقام العدم فى إباحة لبس انلف » فسكذلاك فى إسقاط الفدية » والنصوص أن عليه الفدية 


8 ا ل ا pha‏ ا ا . 
لقوله ام مدن م د نین فأيايس اللفين « وهدا واحد ٠.‏ 


سف 18 نعل 48 


وايس حرم أن يعقد عليه الرداء» ولا غيره إلا الإزار » والمميان9© 


. وايس له أن حمل 
)١(‏ القبال : 0 بين الاصء. بع الوسطى والتى تلا . 
( ۳۴ ) افمیان: ب ES‏ : شسداد السروال أى ( التكة ) ووعاء للدرام » وهو 
المراد هنا . 


At‏ انى 


ر 


لذلك ذا > وغر'وةء ولا اه وك »ولا دم »ولا حيط . لأنه ف 2 اآخرط 1 وى الأئرم 
عن مسل ن eS‏ » عن ابن عر قال : جاء و ا › وأنامعه: احالف ن ار ثوا من 
ورای ثم“ أعقده » وهو حرم . فقال ابن عمر : لامد عليه شيا . وعن ألى مید مولى ابن عباس : 
أن ان عياس قالله : يأأبا ميد : زر عل“ طيلسانى » وهو حرم » فقالله : كنت تسكرم هذا ؟ قال : 
إن رید أن آفدۍ > ولا باش أن تش بالقميص » و رندی به » و رتدی برداء مول 2 
ولا يعقده . لأن النهى عنه الخيط على قدر المضو . 


تضفرف -85 فصل .448 
ووز أن يعقد إزاره عليه : لا نه حتاج إليه لسر الدورة » فيباح »كالاباس لامرأة » وإن شل وسطه 
بالنديل » أو بحبسل »؛ أو سراويل جازء إذا ل بعقدة . قال جد فى محرم حرم عمامة على وسّطه : 
لابدقدها » ويدخل بءضها فى بمض قالطاوس : رأيت ان تمر بطو بالببت » وعليه عامة قد مدا 
على وسطهء فأدخلبا هكذا » ولا جوز أن يق" أسفل إزاره نصفين » وبع دكل نصف على ساق . 
لأنه يشبه السراويل » ولايليس الرتا 2" » لأنه فى معناه . ولأنه معمول” على قدر العضو اللبوس 
فيه » فأشبه الف . 
۲ « مسألة » قال لإ ويلبس ميان » ويد خل السيور بعضها فى بعض » ولا بعقدها 4 . 
وجلة ذلك : أن لبس اللميان مباح الحرم » فى قول أ كثر أهل العم » رُوى ذلك عنابن عباس » 
وابنعر » وسعيد بن المسيّب» وعطاء » وجاهد ؛ وطاوس » والقاسم » والنخعى” » والشافبى” ؛ وإسحاق » 
وأبىثور » وأسحابالرأى . قالابن عبدالبر” : أجاز ذلك جاع فقماء الأمصار » متقدّمومم » ومتأخرو م 
ومتى أمكنه أن يدخل السيُورَ بعضها فى بعض » ويثبت بذلك ل يمقده » لأأنه لاحاجة إلى عقده » و إن لم 
يبت إل بعقده عقده » نص عليه أحد » وهو قول إسحاق . وقال إبراهم : كانوا حضون فى عقد 
الهميان للاحرم » ولا يرخصون فى عقد غيره . وقالت عالشة : أواثق' عَكَِك نفيك . وذكر القاضى 
فى الشرح أن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وس للفحرم فى اللمميان أن بربطه إذا 
كانت فيه تفقته . وقالان عباس : أَوثقوا ع ارک 6 فاكذاتم_ء واطْمْيان لاكذرم . 
وقال تجاهد عنابن عر : إنه سكل عنالحر م يشدً ميان عليه . فقال : لابأس به إذا كانت فيه نفقته » 


. يعنى : أدخل بعضباتى بعض من غير أن يربطها ويءقدها‎ ) ١( 
. الران : مثل الخف إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول مله‎ 0 
. يعنى يباح ربط الزاد والمال على الجسم‎ (+) 


لأن قدأمة هم 


و 


سقو ق من نفقته » ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شل » كاز كمقد الإزار » فإن ل يكن فى اطميان نفقة 
: كز عقده لعدم الحاجة إليه . وكذلك المتطقة”"2 . وقد وى من ابن عر : أنه ره الهميان والنطقة 
للمحرم » وكرهه نافع مولاه » وهو ول على ما ليس فيه فة لما تقدم من الرشخصة فما فيه النفقة . 

وشئل أحصد عن الحرم يلبس النْطقة من وَجِم الفأهئر» أو حاجة إلا . قال : بى » فقيل له : 
أفلا تكون مثل الهميان ؟ قال : لا . وعن ابن عر : أنه كره المنطقة للثدرم » وأنه أباح شد اطميآن 
إذا كانت فيه التفقة . والفرق بينهما أن شين تسكون فيه النفقة » والْنْطقك لا نفقة فما ء فأبيح 3 
ما فيه النفقة » للحاجة إلى حفظها » ولم يبح شد ماسوى ذلك . فإنكانت فيهما نفقة » أو ١‏ يكن فما 
تفقة فهما سواه . وقد قالت عائشة فى فة الحرم : أرق عليك تفقغك » فر حصت فهها إذا كانت 
فيا النفقة ٠‏ وم يبح أحد شد النطقة لوجم الظهر » إلا أن يَتكى . لأن المنطقة ليست مد لذلك . 
ولأنه فمل الحغاور فى الإحرام لدفم الضرر عن نفسه » أشبه من ابس الخيط لدفم البرد » أو حلق رأسه 
لإزالة أذى القمل » أو تطيّب لأجل الرض . 

۳ « مسألة » قال ( وله أن يحتجم » ولا يقطم شمراً 4 . 

أما الامة إذا لم يقطع شرا فباحة من غير فدية » فى قول امور » لأنه داو بإخراج دمر» فأشبه 
النصد » وبل“ افرح . وقال مالك : لايحتجم إلا من ضرورة ؛ وكان اسن يرى فى الحجامة دما . 

ولنا : أن ان عباس روى : « أن انی صلى الله عليه وسل اتم وهو ترم » متفق عليه . وم 
يذكر فدية . ولأنه لايترفه بذلك » فأشبه شراب الأدو بة . وكذلك الى فى قط المضو عند الماجة » 
واتلتان »كله ذلك مُباح من غير فدية . فإن احتاجفى الاجامة إلى قطع شعره فله قطعه » لما روى عبد الله 
ابن مميَْةَ : « أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل احتجتم بلحي" ل فى ربق مََكَة » وهو حرم 
وط رأسه » متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطم' الشمر . ولأنه بباح حأ الشعر لإزالة اذى القمل » 
فكذلك هبناء وعليه الفدية . وبهذا قال مالاك » والشافمى » وأو حنيفة » وأبو نور» وابن الّدذر . 
وقال صاحيا لى حنيفة : بتصدق بشىء . 


7 عدر ببح 


مز 
ولنا : قوله تعالى ( ۲ : ۱۹٩‏ فمن کان مر ضا أو ب به اوی من" فر ففدية )الآ » 


ولأنه حَاق شعر لإزالة ضرر غيره » فازمته الفدية > کا لو حلقه لا إزاة قل» فأنا إن قطم عضواً عليه شعر » 
أو جد عليها شعر » فلا فدية عليه » لاه زال تا لالا فدبة فيه . 


)۱ ( المنطقة :لرا الذى يله الحرم على وسطه . 
(۲( بط الجرح : شقه» كفت تح الخراج والدمل ونحوها 
( ۴ ) اللحى : عظم الوجه الذى تنبت عليه اللحية . 


۲۸٦‏ الى 


۳۳۴ « مسألة » قال ل ويتقاد بالسيف عند الضرورة 4 . 

وح ذلك : أ ال رم إذا احتاج إلى تقد السيف فله ذلك ؛ وبذا قال مالك . وأباح عطاء» 
والشافمى ؛ وان النذر تقلده » وكرهه الحسيٌ » والأول أولى . لا روى أن داود بإسناده عن البراء قال 
نا الح رسول الله صل الله عليه ول َمل الدببية صَالسَْم عل أن لأيدْْلوهَا إلا لر 
الاح ( القر اب ا فيه ) > وهذا ظاهى فى إباحة لله عند الما .ة . لأنهم لم يسكونوا يأمتون أهل a6‏ 
أن ينقضوا العبد » و وشفروا امه » واشترطوا حمل السلاح فى قرَّابه . فأمّا من غير خوف . فإن أحد 
قال : لا ٤إا‏ من ضرورة . وإعا منم منه» لأن انعر قال :ل ل الحرم ال سلاح فی ارم ؛ والقياس 
إباحته ؛ لأن ذلك لسن هو فى معنى الملبوس المخصوص على 9 عه » ولذلاك لو حمل قر" بة فى عنقه لاحر 
عليه ذلك » ولا قدية عليه فيه . وشل أحجد عن الحرم اتی جرا به ف رقبته كريثة القرئبة ؟ قال : أر حو 
أن لايكون به بأس 

. 4 مسألة » قال ل( وإن طرح على كتفيه القباء » والدواج فلا يذل يدبه فى الكدّين‎ « ٠ 

ظاهس هذا الافظ إباحةٌ أبس التباء . مالم يُدْخِلْ بده فى كميه » وهو قول امسن ؛ وعطاء » وإبراهي 
وبه قال أبو حنيفة . وقال القاضى وأبو الطاب : إذا أدخل كتفيه فى الْقَباء فمليه الندية » وإن ! ا 
يدنه فى أيه » وهو مذهبٌ مالاك » والشائمي » لأنه يط لبه الحرم على العادة فى أيسه » فلزمته القدية 
إذا كان عامداً »كالقمريص . وروی ابن النذر : « أن النی صل الله عليه وسل تھی عن ل تبس الْأقبيت» 
ووجه قول انر ماتقدم من حديث عبد الر حن بن عَواف فى مسألة : إن لم د اا 0 ارا ابس السراويل 
وإن بحد ناین لبس الین . ولأ الْقَباء لاتحيط بالبدن » فل تلزمه الفدية بوضمه على كتفيه إذا 
ل يدخل بده فی تیه »كالقميص بتشح به . وقياسهم منقوض بالرداء لْوَصّل » والبر ول على لبسه 
مع إدخال يديه فى نيه . 

۹ « مسألة » فال ( ولا بطلل على رأسه فى لحل » فإن فمل فمليه دم 4 . 

كره أحجد الاستفالال فى اأحمل خاصّة > وما کان فى معنا > كاهو دج والمارية» والگييسة وغو 
ذلاك » على البعير بر ةاقاك ان #وماو نالع وغيه ار هن بن مبدى » وأهل للدينة . وكان سفيائة 

ا 


ان عيينة يقول : اتل ال رخص فيه ربيعة والثورى » والشائعى”> ی ذلك عن ن عهان 
و الث ص اور و . ورو 


عل سل ب ار سن 


وعطاء. لا روت ا الإمين قالت : ( دحت مم سول الله صل ابه غلية وسل 12 ت الداع 2 


)١(‏ الجلبان : يضم الجم واللام وتشديد الباء الجراب من الجاد أو قراب المد » أى القراب الذى 
يوضع فيه مد السيف وفيه السيف . 


ابن قداحة TAY‏ 
0 
رة من اك حَتّى رَمَى مر ة امبر » رواه مسل » وغيره . ولأنه بباح له التظقل فالبيت » واتخباء 


غاز فى حال اكوب »كاللال . ولأن ماحل لاحلال حل للتحرم » إلا ماقام على مره دلي . واحتج 


2 2 عار فور رم اه بس ,اخ ٠‏ ا ا 
أسامَة و بلالا وأ حا اذ مخطام_ نآقة البى” صلى الله مايه وسل ء والاخر راع وب 


مسو ثرو 


اد بقول ان عر :روىعطا؟ قال : رأى أن عر على رَحَل رن عبد اله بن أ رة عوداً سكرام 


من الس فاه وعن انم اشن أبن ر اث رای رجسلا لا حرم على رَخْلٍ قد فع و على غود 
بستتر به من الشمس » فقا : اضح امن أَحْيَمْتَ له ( أى ارز للشمس ) رواها الأثرم . ولأنه سر ما 
يتصد به الترفه » أشبه مالو غطاه . والحديث ذهب إليه أحدُ فر يكره أن يتر بشوب »2 وحوه» قن 
ذلك لايقصد للاستدامة » وا ودج بخلافه » وانخيمة » والبيت » يُرادان لجع التحل » وحفظاء لاللترقه . 
وظاع كلام أحد : أنه إا كره ذلك كراهة تنزيه » لوقوع الخلاف فيه » وقول ابن عر » ول ير ذلك 
حرام » ولا مُوجبا لفدية . 

قال الأثرم : معت أبا عبد الله بأل عن الحرم يتظل على لحمل ؟ قال : لا . وذكر حديث ابن 
عبر : اض لمن حرمت له » قبل له : ذإن فمل ميق دم ؟ قال أما الدم فلا . قيل : فإ أهل المدينة 
يقولون : عليه دم قال : م أهل الدينة بون فيه . وقد رثوى ذلك عن أحمد » وهو اختوار ارق 
لأنه ستر رأسه عا مُستدام » ويلازمه غالبا » فاشبه مالو ستره بشىء يلاقيه . وروی عن الرتياثى” قال : 
رأيت أحد بن لمل فى الوقف فى وء حر“ شديد » وقد نصّى لاشمس » فقات له : ياأبا النضل : هذا 
أس قد اختلف فيه » فلو أخذت بالتوسمة» فأنكأ وقول : 


ميت ل کی اقل بطل إا الل انى في الْقيامد قال 


اسا إن كان سيك بأطلاً وياحسرت إن كان حك ناتمًا 
ضف 8 فل ههه 
ولا بأس أن يستظل” بالسقف » والمائط » والشحرة » والمباء . وإن دل حت شجرة » فاا بأس 
أن بطرح عا و ستظل” به » عند جي آهل ار » وقد صح به النقل 3 فإن إن ابراه قال فى حديث 


ق 2 بجا ا > داس دوک 
> مل 8 عليه وسل :» واس ببق من ن شر فف مث 7 بدمرة » فآلى 2 فة فة فو جد الفية 
2 ا اش 

ول م :1 بشمرة © فعزل اء حى د ارات الت" » » رواه مدل » وان ن مأجه» وغيرُها . 


ولا 0 أيضا أن يتصب حياله نويا يقيه الشيس » والبرد . إِمّا أن مسكه إنسان » أو برنعه على عُود » 


)1 قااصاً : مقبوضاً لعيداً عنك . 


۲A۸‏ الى 


. 0 ي 06 ر لمم ص سوم 
على نحو مارُوى فى حديث أم الْصين : أن بلالا أو أسامّة کان رَافما ثب يسر به الننى صل الله 


عليه وسل من ار“ . ولان ذلك لا”يقصد به الاستدامة» 0 يكن به بأس »كالاستظلال محائط 
YTTA‏ 2 مسألة 8« قال : ١‏ ولا يقتل الصسيد 04 ولا إص يده ٠‏ ولا اشير إليه 0 ولا یدل“ عاية 0 
حلالاولا حراماً 4 . 
8 3 9 2 0 
لاخلاف بين اهل الم ف رم قتل الصيد » واصطياده على الحرم وقد ص“ النّه تعالى عايه في 
r 5-2 ٠.‏ م س نے 0-008 2 عا م 0 
كتابه» فقال سبحانه (ه : ۴۹ يما الذين أمثرا لآ يلوا اليد دم" حرم ) . وقال تصالى 
( :۹ وحم ی صي ال مادم n‏ ) . ومحر م عليه الإشارة إلى الصيد » والدلالة عايه » 
فإن فى حديث أبى قتادة لنَا صاد ال جار الوحثى” وأسحابه حرمون » قال النىصلالله عليه وسل لأحابه : 
o»‏ 9 ی 0 ر ع 5 33 2 
دقل وک أحذ مره أن تمل علا أو' أشآرَ إلا » وفى لفظ متفق عليه : « فاصوا ارا 
وَحْشْيًا وَأنا مشغول أخصن علي كر يذ وى وأحبوا ا أل أبصر ت » وهذا يدل علىأنهم امتقدوا 
.- 5 8 5 0 و هه م وما مه ل ل صل 
حرم الدلالة عليه » وسؤال النبى صلى اله عليه وسل م : د هل وك أحد اص أن تحمل عليها » 
أو' أشار إلا ؟ » يدل على تماق التحريم بذلك لو و'جد منهم . ولأنه تسرب إلى محرتم عليه » رم 
3 5 
كتصية الاحبولة . 
4 +38 فصل 85 
5 2 


ولا عل له الإعانة على الصيد بشىء ‏ فان فى حديث أبى قتادة التفق عليه : ثم ركت رسيت 
12 زه r : 3 “TC‏ 
الستواطً والح » فقات لهم : تأولوتى السراطً والرثمئح ء قالوا . وال لا ميلك عليه . وهذا يدل“ على 
أنهم اعتقدوا حرم الإعانة » والنى صلى الله عليه وآ له وسل أقرتم على ذلك . ولأنه إعانة على ر 
خرم » كالإعانة على فتل الأدى» : 
خارف +2 فصل 4 
3 . 3 
ويضمن الصيد بالدلالة » فإذا دل“ الحرم حلالا على الصيد » فأتلفه » فالجزاء كله على الحرم . رُوى 
ذلك عن على" » وان عباس » وعطاء » ومحاهد » و بكر ازى“ » وإسحاق » وأسابالرأى . وقال مالك » 
والشافعى” : لا شىء على الدال" » لأنه يضمن بالجناءة » فلا يضمن بالدلالة » كالادى” . 
ولنا : قول النى رالا لاحاب آبی قتادة : « هل' متك" أحلة مره أن تحمل عليها »أو شار 
إلنها ؟ » . ولأنه سبب يتوصّل نه إلى إتلاف الصيد » فتملق نه الغمان .كاو صب أحبولة » ولأنه قول 
على“ » وان عباس . ولا اعرف لما مالقا فى الصحابة . ْ 


5 88 فصل 488 

فإن دل" حرم على الصيد » فقتل » فالجزاه بينهما . وبه قال عطاء » وماد بن ألى سُكهان . وقال 
ی ؛ وسعيد و انارت ث امكل » وأصعاب * ارأى : على كل“ واحد جزاء لأ نكل واحد 
رت الفعلين يستقل بحزاء كامل » إذا كان مُفرداً » فكذلك إذا انض إليه غيرّه . وقال مالك » 
والثافمى : لا ذمان على الداك 

وانا: أن الواجب جزاء لأتلف » وهو واحد » فيكون الجزاه واحداً . وعلى قول مالاك والشافمي- 

ماسبق . ولافرق فى جع ذلك بين كون المدلول ظاهيا أو خنيا > لاا راه إلا بالدلالة عليه . ولو دل 
حرم محرماً على صيد » غ دل الآخر آآخر ¢٤‏ نم كذلك إلى عشرة » فققله العاشر . كان ازا على جميعهم » 
وإن قتله الأول لم يضمن غيره . لأنه لم يدله عليه أحد » فلا بك ركه فى ذمانه أحد” . ولو كان الدلول رأى 
الصيد قبل الدلالة » والإشارة » فلاشىء على الدالَ » والمشير . لأن ذلاك لم يكن سبباً فى تلفه . ولأن هذه 


اسه 


ليست دلالة علىالقيقة . وكذلاك إن وجد منالخرم حدث عند رؤية الصيد من ضحك » أواستشرافر 
إلى الصيد ؛ ففطن له غيره فصاده » فلا شىء على الحرم . بدايل ما جاء فى حديث ألى قتادة » قال : 
» کک رسول الله صلی الله عليه وسل على إذا کا بالق وت ارم ومتًا غير 
ارم » ا ت اما إتراهوان شيا . فإذا ار حش س وفى افظ : فلا گا الاح © , 


فلا ه' راء وان س فقات' :ی اون 1 ور املق ل 


YEY‏ ج©8 نسل هه 


فإن أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به » فم وكا لو دله عليه » سوا ء كان الستمار مال يتم قله إلا به » 
أو أعانه عليه عناواته سوطه أو ركه » أو أمره باصطياده » لما ذ كرنا من حديث ألى قتادة » وقول 
أصابه DJ:‏ وار ميك عا ب يئ » » . وقول النى صلی الث عليه وسل :» هل 1 له ا 
مره أن 9 RE‏ إ٥‏ » وكذلك إرث أعاره سکیا فذحه مها » فإن‌أعاره آل ليستعملها 
فى غير الصيد فاستعملما فى الصيد ا م يضءن . لأن ذلك غير حرام عليه ف شدبه مالو ضبحك » عند رؤية 
الصيد ¢ ففطن له إسان قصاده . 


YE‏ 88 فصل 9ه 
وإن دل الملا > رم على المد فمتله »۽ فللا شىء ء على 1 لال )ا لاه لاضن الصيد بالإتلاف ¢ 
١ (‏ ) القاحة : موضع قرب المديلة . 


ع الصفاح : جبال تتاخم نعمان » ونعان واد قريب من مک : 
( بم - مغی ثالث ) 


4 الى 


فبالدلالة أولى » إلا أن يسكون ذلاك فی ارم » فیشارکه فى الجزاء » لأن صيد الحرم حرام على الملال » 
والحرام . نص" عليه أحمد . 

35 فصل‎ 138+ rt 

وإن صاد الحرم صيداً لم يعلكه » فإن تلف فى بده فعليه جزاؤه» وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله» 
وليس له ذحه » فإن قعل أو تاف الصيد تنه ؛ وحرم اکا . لاه صيد تمه حر مة الإحرام 3 فم يبح 
أ کله »كا لو ذيحه حال إحرامه » ولأنها ذكاة منع منها بسيب الإحرام » فأشسهت ما ل وكان الإحراء” 
باقيا . واختار أنو الطاب أن له أ كله » وعليه اله » لأنه ذيحه وهو من أهل ذح الصيد » فأشبه مالو 
صاده بعد از“ . والفرق ظاهر » لأن هذا يلزمه ماله » والذى صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه . 

مع "” « مسألة » قال لإ ولا يأ كله إذا صاده الحلال لأجله £ . 

لاخلاف فى ديم الصيد على الحرم إذا صاده أو ذيحه . وقد قال الله تعالى : ( ه كه وحرم 


علي صید ال ماش 0 ) وإن صاده حلالا وذيحه » وكان من ارم إعانة فيه » أو دلالة عليه» 
أو إشارة إليه م ببح أبفاً . وإن صود من أجل لم يُبح أيضًا . !كله وروى ذلك عن مان بن عفان » 
وهو قول مالك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : له أ كله . اقول النبّ صلى الله عليه وس فى حديث 
ألى قتادة : « حل منک ادامر أو أشن للم بتئنه ؟ قرا : لا . قال : وا ماوق ين لذيِرا» 
متفق عليه . فد على أن التحريم إا يتمق بالإشارة » والأمر » والإعانة » ولأنه صيد مد كى ل عصل 
فيه ولا فى سببه صم منه ف كحرثم عليه أ كله كا لوا وعد له . 

وحُكى عن على" » وابن عر » وعائشة » وابن عباس : أن لم الصيد يحرثم على الأحرم بک“ حال » 
وبه قال طاوس . وكرهه الثوری" » وإ حاق لموم قوله ( ٩٩ : ٩‏ ورم عي صد اليه ماد 
حرم ) وروی عن ابن عباس عن الصعب بن جَثَامَةَ الليثى « أنه أَهْدَى إلى الي صلى الله عليه وسل 
عار E‏ بالا e‏ بودان ‏ ردم َل رسول الله صللى الله عليسه وسل . فلا رآی 
رسول الله صلی الله عليه وسل ماني وجه قال : 3 ل رده 2 إلا أ حرم » متفق عليه » وق 
لفظ : « أَهْدَى الوب بن حَثَّامَة الف صلىالله عليه وسل جل جمار » وفى رواية : « ر جار» 
وفى روابة « شق جار 4 روى ذلك كله مسل . وروی أو داود بإسناده » عن عبد الله بن الحسارث » 


عن أبيه قال « کان لار حَليقة عبان عل الطائف » فصتم له عءآماً ؛ وفع فيه اَل واليَعاقيبَ 


5 الآبواء » وودان : موضعان متقاربان » سكن الصعب بن جثامة ودان‎ ( ١0 


لان ثدامة 11 


ولم الوحش . فبعث إلى عع بن أبى طالب » لغاءه . ققال : أطءدوه قوم 0 م 


قال عل - :اد اله من کان مهنا أ ين اشم 0 نَ أن رسول الله صلى الله عليه دل ادى 
ok‏ 


يه وجل حار شی فأ ان با ك2 ؟ قارا : تعن » » ولأنه م صيد» غرم على الحرم » 
کا لو دل عليه . 

ولنسا : ماروى جابر قال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صَيِدُ ار سکم حال 
17 + تصِيدوه » أو ا 2 » رواه أو داود » والنسائى » والترمذى” . وقال : هو أحسن حديث 
فى الباب » وهذا صرح فى < . وفيه جمع بين الأحاديث » و بيان التلف منها . فإن رك الى صا 
الله عليه وسل لا کل ما دی إايه » تمل أن يكون مامه أنه صيد من أجله » أو ظّه » وبتعين حل 
على ذلك » اا قدّمت من حديث أبى قتادة . وأس النى صلى الله عليه وسل أسحابه بأ كل الجار الذى 
صادة . وعن طَلْحَدَ : «أ ته آهدی له طا وَهْوَ رَاقد» فأ گل بض طحا ب وم ر مون » وع 
بعض» فلما استيقظ طاحة واف مَن' أ كل » وقال : أ كلناةٌ مم رسول الله صلی‌الله عليه وسل » » رواه 
مسل . وف اطا : « أن رسول الله صل الله عليه وسل حرج بر ید 0 اوهو رم 1 إا کان 
باو حاء إا جار وَحْشىة قير » لخاء الى » وهو 37 . ققال : يارسول الله » شأ ادل بهذا 
الجار. فأ رسول الله صل الله عليه وسل أبا کر » فی ن فاق » > وهو حديث سحيح . 
وأحاديثهم إن لم يسكن فما ذكر أنه صيد من أجلهم » فتعيّن م هذا القيد إلمها لحديئنا » وجماً بين 
الأحاديث » ودثما للتناقض عنها» ولأنه صيد لامحرم » رم .كا لو أمر أو أعان . 

۳ 8 فصل 9ه 

وما حرم على ا أجله » أو دل“ عايه ؛ أو أعان عليه »ل حرم على اللال 

كله . لقول على“ : « أطومُوة ل » وقد ّا ج على أنه صي 7 ن أجلهم . وحديث الصعب ن 
جَتَامَة حين رَد النوخٌ صلى الله عليه وسل اليد عليه » ولم بن عن أ كله . ولأنه صَيْدُ حسلال » فأبيم 
للحلال آ کله کا لو صيد لهم . وهل بباح أ كله حرم آآخر ؟ ظاهر الحديث : إباحته له » لقوله : « صي 
ا ت اال مرواو صد » وهو قول عنان بن عفان رضی‌الله عنه . لأنه روى : 


عَم كم ٠.‏ 


« أنه أدى إلير صي وهو رم فقا اسا :لوا وہ ا گر" هو وقال : إا صيدد من" 


أَجْلى «( ولأنه صك مره ن أجله . غل له م و صاده الحلال أنفسه . ومحتمل أن حرم عليه .وهو ظاهر 


)00 الروعاء : موضع بين الحرمين على لاون أ ر أربعين ميلا من المدينة . 


4 الى 


26 »» وقول البى صلى أن عليه وسل حديث 


قول على" ری عنه . لقوله : « اطع ل حرام 
أو أشار إلا ؟ قالوا : لاء قال : فكاو مع » 


ألى قتادة : « هَل ینک لت أن تمل علي 


مومه أن إشارة واحد مهم 2 مه علمهم . 


488 فصل‎ 8 TEV 
. إذا قتل ارم الصيد » ثم أ كله » تنه ؛ لقتل » دورن الأ كل . وبه قال مالك » والشافهي”‎ 
وقال عطاء » وأو حنيقة : يضمنه للا كل أيضأ » لأنه أ كل من صيد رتم عليه » فيضمنه »كا لو أ كل‎ 
. مما صيد لأجله‎ 
وانسا : أنه صي مضمون بالجزاء »فم يضمن ثانياً »كا لو أتلفه بخير الأ كل » وكصيد ارتم إذ‎ 
قت الال » وأ كله . وكذلك أن تله حر مآ خر ثم أكل هذا منه» | يحب عليه ا‎ 
ذكرناء ولان ر عه لكونه ميمه » وة لاأضمن بالجزاء . وكذلك إن حرام عليه أ كله لدلالة‎ 
» عليه » والإعانة عليه »فأ كل منه لم يضمن . لابه صيد مضمون بالجزاء مره . فلا يجب به جرا ثان‎ 
كا لو أتلفه » و إن أكل ما صيد لأجله ضمنه » وهو قول مالك . وقاله الشافمى ف القدم وقال فى الجديد:‎ 
. لاجزاء عليه . لأنه أ كل لاصيد » فل يحب به الجزاء كا لو قله ثم أ كله‎ 
» ولنا : أله إتلاف ممنوع منه » لخرمة الإحرام » فتملقءه الضمان »كالقتل . أما إذا قتله » ثم أ كله‎ 
. لايحرثم للاتلاف » إنما حرام لكونه ميقةً‎ 
إذا ثبت هذا : فإنه يضمنه عثله من الاحم . لأن أصله مضمون عثله مرن النعم » فتكذلك أبعاضه‎ 


.2 
تضءن عثلها » حلاف حيوان الأدى- يضمن بقيمته » فكذلاك أ ماه . 


448 صل‎ 8+ TEA 
0 ٠. 5 

وإذا ذخ الحرم الصيد صار ميتة تحرام أكله على جيم الاس » وه_ذا قول الحسن » والقاسم 2 
وسال » ومالك ؛ والأوزاعى” » والشافعى” » وإسحاق » وأ_اب الرأى . وقال الحم » والثورى” » 
و و ثور: : لابأس ا با كله . قال ابن 6" :هو عنزلة E‏ السا ارق . وقال عرو بن دينار » وأيوب 
الشخييانى يأ بأكله 4 . وک عن شام ی“ قول قدرم : أنه كَل لغيره الأ کا منه› لأن مر 
أباحت 2 غير الصيد » أباحت 7 ا . 

ولنا :أنه حيوان حرام عليه ذه لق الله تالى» فل يحل" بذيحه »كالجوسى” . و.بسذا فارق سائر 
الحيوانات » وفارق غير الصيد » فإه لأبحرام ذيحه . وكذلاك el‏ فى صيد ارم إذا ذيحه الال . 


لابن قدامة 4۳ 


۳6۹ 8 فصل 4 
وإذا اضطر” الحرم فو جد صيداً ومَيْقةَ أ كل ية . وبهذا قالالحسن » والثورى » ومالك . وقال 
الشافعى” » وإسحاق » وابن النذر : يأ كل الصيد . وهذه السألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ية 
فيساوى ية فى التحر ع“ » ويعتاز بإ جاب الجزاء وما يتمق به من هقلك حرمة الإحرام . فلذلككان 
أ كل لميتة أولى » إلا أن لاتطيب نفس بأ كلما » فيأ كل الصيد »كا لو ل جد غيره . 
٠‏ « مسألة » قال ( ولا يطيب الحرم ) . 
أجمع اهل امل على أن الحرم منوع من الطيب . وقد قال الننى صلى الله عليه وسل » فى للحرم الذى 
وَقَصَتُرَاحلَه « اسوه بطيبر » رواه مسل وف لفظ : « لاطو » متفق عليه . فلا منم الت 
ن الطيب لإحرامه فالمى” أولى » ومتى تطيّب فعليه الفدية ء لأنه استعمسل ماحر”مه الإحرام . فوجبت 
e‏ اطيب : ماتطيب رانحته » ويتخذ لاش »كاك » والمتبر » والسكافور» 
والذالية » والزعفران » وماء الورد » والأدهان الطيبة »كد هن البتفسج » ونحوه . 


انارق فصل 2ه 


والنبات الفا 5 کت تطاب رانحته ¢ على اة أضرب : 
ادها : مالا يلبت لاطيب 34 رذ هغه کنبات الصحراء 5 رن الشيح والقيموم ” 60 1 
والْرائى”"» والفواكه كلها من الأترج” » والتفاح » والسفر'جّل » وغيره . وما ينبته الأدميون لغير 
قصد اليب »كالحتاء والمعصفر 2 شباح 3 » ولا فدية فيه . ولا نعم فيه خلا إلا مارّوى عن ابن 
مر :١م‏ أ 05 اکر حرم أن بے ا - نات الم من الشّيح روالقيصومر وغيرها « 
ولا نعم أحداً أوجب فى ذلك ت شا . فن و لاطيب ولا بتخذ ذ منهطوب » أشبه سائن تبات الأرطن 
وقد رو : « أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل کن" رم فى الممصفرات . 
الشانى : ما يُنبته الآدميون للطّيب » ولايذ منه طيب > كار“ حا الفارسى” » لور جوش » 
(١ (‏ مساواته لليتة فى التحرم لاتمنع الضرر الذى يتعرض له الحرم بأ كل الميتة ؛ مخلاف أكل 
الصيد فإنه لاضرر فيه . فتمد تساوت الميتة والصيد فى الحرمة » وفضل الصيد بعدم الضرر فى أكله » وهذا 
ر مذهب الشافعى وهن وافقه 0 و[ اب الجزاء وهتك حرمة الإحرامء کل ذلك وك 5 سييل ملع 
ضرر الميتة التى قد تسبب القسمم لأ كلها فتذهب عياته . 
( ۲ ) القيصوم : نبات م إلا أن له راحة كالشيح ودخانه يطرد الحوام . 
(؟) الخرامى : نبت زهره أطيب الازهار نفحة » والتبخير به يذهب كل رائمة منقنة . 


4٤‏ المفسنى 


ومين 2 والر. 0 فيه وحبان . أحدها : باح اير قدية . قال عهان بن عفان »> وان عباس 2 
والحسن » ومجاهد » وإسحاق . والآخر : تحرام شه . فإن فل فعليه الفدية » وهو قول جابر » وابن 
عر » والشافى” » وأبى ثور : لاه يتتخذ لاطيب . فأشبه الورد . وكرهه مالك » وأصصاب الرأى » ولم 
#2 5 سے بي 
يوجبوا فيه شيئا . وكلام أحد فيه تحقيل لهذا . فإنه قال فى الرتحان : ليس من آلة الب رم . ولم يذكر 
فديتة . وذلات لأنه لايتخذ منه طيب » فأشبه المُصفر . 
الثااث : ما ينبت للطيب ؛ وبتخذ مندطيب »كالورد » والبتفسج » والياسمين » واللیری . فهذا 
إذا استعمله وشم » ففيه الفدية . لأن الفدية يجب فما يتَحْذْ منه » فسكذلك فى أصله . وعن أحد رواية 
أخرى فى الورد : لا فدية عليه فى شمه » لأنه زهى شمه على جهقه » أشبه زهى سائر الشحر . وذكر 
ك 5 0 8 ء ا ٠‏ 
أو الطاب فى هذا والذى قبله روايتين . والأولى : تحرعه . لأنه ينبت للطيب » ويتتخذ منه » أشبه 
الزعفران » والعنبر . قال القاضى : يقال إن المنبر كر شجر » وكذلك الكافور . 
حرف 2 فصل 9ه 
وإن مس من الطيب مايعلق بيده »كاأالية ¢ وماء الورد ¢ والنك المسحوق الذى باق بأصابعه ¢ 
فعليه الفدية . لأنه مُستعمل لاطيب . و إن مسر مالا باق بيد هكالمسك غير المسحوق » و قم الكافور » 
والمَْبر » فلا فدية » لأنه غير مُستعول لاليب . فإن شمه فمليه الفدية » لأنه يُستعمل هسكذا ٠‏ وإن شر 
الود فلا فدية عليه » لأنه لايعاي به هكذا . 
۳ « مسألة » قال ل( ولايلبس ثوب مته وَرْسٌ» ولا زعفران » ولاطيبة ) . 
لانم بين أهل العم خلا فى هذا . وهو قول جار » وابن عر » ومالك » والشافعى" » وأ نور 3 
وأسحاب الرأى . قال ابن عبد البر : لا خلاف فى هذا بين العاماء . وقد قال التو صلى الله عليه وسل : 
5 3 1 
« لا تَلبَسُوا من الثياب شيا مه عفر ان ولا ورس » متفق عليه . فكل" ما ضيغ ,بزعفران » 
ر E‏ ع 
أو ونس > او عمس فى ماء وَرْدِ» أو 0 بور 2 فليس لليدرم ليسهء ولا الجلوس عليه » ولا النوم 
عليه . نص أ هد عليه » وذلك لأنه استمال له » وأشبه لدسّه ٠‏ وەت سه » أو استعمله ؛ فعليه الفدية . 
وبذلك قالااشافعى“ . وقال أو حنيفة : إن كان رطا 5 بدنهء أو ابا د فع ليه الندية » و إلا فلا » 
له ليس عتطيب 5 
ونا : أنه منهى” عنه لأجل الإحرام » فلزمته الفدية ب هكاستعالالطّيب فى بدنه » ولأنه حرم استعمل 
وبا م فلزمته الفدية به کال رطب . فإن غسله حتى ذهب مافيه من ذلك فلا بأس به عند جميع الملاء . 
) ۱ ( البرم : يفتح الباء والراء تبات العضاه » وهو نبت برى طيب الرانحة . 
) ۲ ( اليرى : يسمى خيرى ار » وهوالخزاى السابق َ 
(ع) الورس تبات أصفر طيب الرانحة وحبه كالسسم . 


لان قدامة 16 


الاين +8 فصل 88 
33 إن انقطمث رائحة الثوب لطول الزمن عليه » أو لكونه صغ بغيره » فخلب عليه بحيث” لايفوح 
له راتحة إذا رش فيه اماه » فلا بأس باستعماله لزوال المليب منه . وبهذا قال سعيد بن السيّب» والحسن » 
والتحبى ؟ » والشافى“»› :ع وأو ل ثور » وأصعاب الرأى . ورُوى ذلك عن عطاء » وطاوس 27 ذلك 
مالك » إلا أن يمسل » ويذهب لونه » لأن عين الزعفران وتحوه فيه . 
ولنا : أنه إنما نعى عنه من أجل رائحته » وقد ذهبت بالكلّية . َأمَا إن لم يكن له رائحة فى الال » 
لك نكان بحيث” إذا رش فيه ماء فاح ره » ففيه القدية . لأنه مُتطيب بطيب » بدليل أن رائحته آفامر 
عند رش للاء فيه . والماء لا رائحة له » وإ نما هى من الصِّغْ الدى فيه . فأمًا إن فرش فوق الثوب ثوب 
صفيةاً من مع ار أنحة » والباشرة » فلا فدية عليه با جاو س » والنوم عليه . وإنكان الاثل بينهما ثيياب 
بدنه » ففيه الفدية » لأنه منم من استعال اليب فى الثوب الذى عليه > كمه من استماله فى بدنه . 
۵ « مسألة » قال لإ ولا بأس عا صب بالمصفر 4 . 
وجملة ذلاك : أن المُصفر ليس بطيب » ولابأس باستعاله وشم ولا بما بغ به . وهذا قول جابر» 
وابن عمر » وعبد الله بن جعفر » وعقيل بن أنى طالب » وهو مذهب الشافى- . وعن عائشة » وأسماء » 
وأزواج انى صلى الله عليه وسل : « أن كن رمن فِللْمَصْفرَات » وكرهه مالك إذا كان ينتفض 
ف بدنه » ولم وجب فيه فدية ٠‏ ومفع منه الثورى” » وأو حنيفة » ود بن الحسن ٠‏ وشبيوه اوراس 
وَالرَغْفْرٍ . لأنه ضبق طيّب الرانحة » فأشبه ذلك . 
ولنا : مارّوى أبو داود بإسناده عنابن عر : « ای تمع رسول الله صل الله عليه وسل نهى النساء 
فى إحرامهن” عن القفَازين والثُقَاب وماص الْوَرسٌ والزعفرانٌ من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ماأحيّت 
من ألوان الثياب » من مُعَصْفرٍ أو حو »أو َلِى » أو سراويل » أو قيص » أو خف » ٠‏ وروی الإنام 
أحمد فى المناسك بإسناده عن عائشة بنت سعد قالت : « كد أَرْوَا اج النى صلى الله عليه وسل 0 
فى الْمَصمَرات » . ولأنه قول من كينا من الصحابة » ول نعرف لم عالقا . ولأنه لبس 0 


یکره مأصبغ به »كالسواد » والصبوغ بار ؟ ؛ وأما الرس والزعفران » فإنه طب حلاف مسألتنا 


448, فصلل‎ 8 ۳٦ 
ولا بأس لمق » وهو للصبوغ اشر » له مصبوغ بطين لابطيبر » وكذلك الصبوغ بسائر‎ 


)1( المغرة : بفتح الم مع سكون الغين وفتحبا : طين أحمر يصبخ منقوعه . 


41 اي 


الأصباغ سوى ماذكر نا » لأن الأصل الإباحة ا ماورد الشرع بتیحر عه » وما كان فى ممناه » ولاس 
هذا كذلك . وأما الصبوغ بالريادين فهو مبنى على الرياحين فى تفسما » فا مُنم منم الحرم م من استماله » مُنم 
ل الصبوغ c4‏ إذا ظبرت رائحته 2« وإلا قلا . 


انضرف « مسألة » قال ل( ولا يقطم * برا ھن اسه ولا جد 
00 أهر م : ا رة الان عُذر . والأصل فيه : قول الله تعالى : 


صل الله عليه وسل أنه قال ا TT IEE‏ 00 


عل ا E‏ ال لاير أو اطم سنه سا كين » أو انك اة » 


متفق عليه . وهذا يدل عل أن الل ق کان قبل ذلك ” را ! و شم الراك س والحسد ف ذلك سواء 8 


8 فصل‎ 2+ o۸ 
فإنْكان له عذر من مض » أو وقع فى رأسه قل » أو غيرُ ذلك مما يتضستر بإبقاء الشعر » فله إزالته‎ 
ف کک مك 9 يض ) : أى برأسه روح (أو بو ادى‎ ۱۹٩ : ۲ ( للآة واظیر . قال ابن عباس‎ 
» من د ره ) :أى ماك > ثم ينار » فإ نكان الضرر 0 به من نفس الشعر » مثل أن ينيّت فى عينه‎ 
أو طال حاجباه نخطيًا عينيه » فله قلم” مافى المين » وقطم” مااسترسل على عينيه » ولا فدية عليه . لأر‎ 
الشعر آذاه » فكان له دفع أيه :غير فدية »كالصيد إذا صال”" عليه وإن كان الأدَى من غير الشعر‎ 
لكن لايتمكّن من إزالة الأدّى إلا بإزالة الثم ركانةمل » والقروح » برأسه أو صداع برأسه  أو ثدة‎ 

الحره عليه لتكثرة شعره » فعليه الفدية » لأنه قط الشم رلإزالة ضرر غيره فأشبه أ كل الصيد للتخمصة . 

فإن قيل : فالقمل من ضرر الشعر » وال ببهكثرة الشعر . 

قلنا : ليس القمل من الشعر » و إتما لايتمكن أن من للقام ق فى الرأس إلا نه» فهو ع لهء لأسيب فيه . 
وكذلك الحر” من الزمان » بدايل ا الشعر جد فى زمن البرد » فلا يتَأذى به ؛ وات أعم 3 

5 د مسألة » قال ( ولا يقطم ظفرا إلا أن يتكسر 4 . 
أجع أهل الم على أن اأحر م نوع من كل أظماره إلا من عذر . لأن قطع الأظفار إزالة جزء يقرف 
به » حرم كإزالة الشمر . فإن انكسم فله إزاللئه » من غير فدية تلزمه . قال ابن النذر : أجمع کل“ مر 
حنظ عنه من أهل الم أن لتحرم أن زيل ظفره بنفسه ء إذا انكر . ولأن مااتكسر يؤذنه ويؤله» 

١ (‏ ) انسك شاة : اذ شاة » يقال : نمك ينسك من باب نصر وكرم . 
( ۲ ) صال عليه : مجم عليه » وحاول الفتك به » فله قتله دفاعاً عن نفسه بدون فدية . 


لان قناية 4¥ 


فأشبه الشم رالنابت ف عينه » والصيد الصائل عليه . فإن قمر“ أ كثر مما اتكسر فعليدالفدية لذلك الزائد» 
كا لو قطم من الشعر أ كثر ما حتاج إلده . و إن احتاج إلى مداواة قراحقر فم بمكنه إلا بقص” أظفاره 
فمليه الفديةٌ اك . وقال ابن القاس صالك ماحب : لافدية عليه . 
وانا : أنه أزال مامنع إزالته لضرر فىغيره . فأشبه حاقرأسه دف لضرر قل » وإن وقع فى أظفاره 
عرض فأزا هما لذلاك لأرض فلا فدية عليه » لأنه أزاها لإزالة مرضها » فأشبه قَضّها لكسرها . 
”3 « مسأل » قال ل( ولا ينظار فى لمرآة لإصلاح شىء{ . 
بعنى لاينظر فيما لإزالة شَمَثْ أو تسوية شمر » أو شىء من الزينة . قال أحمد : ولا بأس أن ينظر 
فى الرآة » ولا يصاح شما » ولا ينفض عفه غبار . وقال أبضاً : إذا كان يريد به زبنة فلا . قيل : 
فكيف بريد زينة ؟ قال : برى شعرةً فيْسوّيها وروی نحو ذلاث عن عطاء . والوجه فى ذلك : أنه قد 
f of 008 7‏ 2 
وى فى حديث : « إن الحرم الأشمت الأغير » وفى آآخر : « إن الله يبام ى بأخل عرف لاگ 
فقول : ياملا گتق انر وا إلى عبادى ق ونی شعت عبرا ضاحينَ »أو کا جاء لفظ الحديث . 
فإن نظر فا لاجة > كداواة جرح »أو إزالة شعر نيت فى عينه » وغو ذلك ما أبا LÎ‏ اح الشرع له ف 2 
فلا بأس » ولا فدية عليه بالنظر فى لارآة على كل“ حال » و إا ذلك أدب » لاثىء على تاركه . لانمل 
أحداً أوجب فى ذلك شيئاً . وقد وى عر ابن عر » وتمر بن عبد المزيز :اا کا تفر از 
فی ارآ » وها رمان . 
١‏ « مسأل » قال ل ولا بأ كل" من الزعفران ماد ريه ) . 
وجملة ذلك : أن الزعفران وغيره من الطبب إذا جعل فى مأ كول أو مشروب فلم تذهب راتحم » لم 
ببح الحرم تناوله » نيت كان أو قد متته الذار » وبهذا قال الشافعى . وكانمالك وأصهاب الرأى لابرون 
مما ممت النارٌ من الطمام بأساً » سواء ذهب لونه وريحه وطعمه » أو بق ذلك كله . لأنه بالطبخ استحال 
كونه طيباً . وروی عن ان عر 4 وعطاء ¢ وأجاهد » وسعيد بنجبير » وطاوس » أنهم لم یکو لوا يرون 
با کل اتأشكن کے الأصفر بأساً » وكرهه القاسي بن عمد » وجعفر بن تمد . 
ولنا : أن الاستمتاع 4 والترفه a‏ حاصل” من حيث ث الباشرة » فأشبه مالو کان u‏ 2 ولأن المقصود 
من الطيب راتحمُه » وهى باقية . وقول عن أباح اشا م الأصفر ول على مالم ببق فيه رائحة . فإن 
ماذهيبت راكته وطعمه و ببق فيه إلا الاون مما مسته النار لابأس بأ کله 1 لال فيه Gl‏ » سوى أن 
١ 0‏ ( ضاحين : : بارزين الش.مس معر ضين ها غير مستظاين ل شىء 
)0 الحشكناتم : نيات أصفر له رائحة . 


۹۸ الى 


قاسم » وجعفر بن مح دكرها اللشكنااع الأصفر . و حكن حل على مابقيت راتحته ليزول الللاف . فإن لم 
تمسّه النار سكن ذهبت راحةه وطعمه» فلا بأس به » وهو قول الثافبي” . وكره مالك » والْلْمَيْدِى » 
وإسحق » وأسحاب الرأى الل الأصمّر » وفرقوا بين مامسته الدار ومالم تمسه . 

ولنا : أ القصود الراحة » فإن اليب إنسا كان طيبا لرانحته » لا لاونه . فوجب دوران” 
ال ممما دونه . 
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فإن ذهبت راتحته » وبق لونه » وطممه » فظاهى كلام اثرق : إباحته لما ذكرنا من أنها المقصود » 
فيزول المنع . وظاه كلام أحمد فى رواية صا : محريمه » وهو مذهب الشافعى” . قال القاضى : محال" 
أن تنفك الراشمة عن الطمر » فتى بق الطم” دل على بقائها » فلذلك وجبت الفلذية باستعاله . 

۳ « مسألة » قال : « ولا يدهن عا فيه الطيب ومالا طيب فيه 4 . 

أما اأطيب من الأدها نك .دهن الوردء والبتتْسج » وال ثبق » والْسيرى » واللمُوفر » فليس فى 
حرم الادّهان به خلاف فى المذهب . وهو قول الأوزاعى” . وكره مالك » وأبو نور » وأسحاب الرأى.: 
الاذهان بدهن البَتَْسَج . وقال الشاففى : لبس بطيبر . 

ولا : أنه يذ لاطيب » وتقّصد رانحته » فسكان طيبًا كاء الورد . فأما مالا طيب فيه كالزيت » 
والشيرّج ؛ والسن » والشم » وذهن البان الساذج » فنقل الأثرم قال : معت أبا عبد الله أل عن 
الحرم يدهن بالزيت › و الشيرج . فقال : نعم يدهن به إذا احتاج إليه » ويتداوى الحرم ما يأ كل . قال 
ان المنذر : أجم عوام أهل الم على أن الحرم أن يدهن بدت بالدعم » والزيت » والسّمن . وتقل 
الأثرم جور ذلك عن ابن عباس » وأبى ذرّ » والأسود بن يزيد » وعطاء » والضحّاك » وغيرم . ونقل 
أو داود عن أحمد أنه قال : الزيت” الذى بؤكل لا يدهن الحرم به رأسه . نظاهس هذا : أنه لا يدهن 
رأسه بثىء من الأدهان . وهو قول عطاء » ومالاك والشافمى » وأبى ثور » وأصداب الرأى : لأنه يزيل 
الشعث وإسكن الشعر . فأما دهن سائر البدن فلا نمل عن أحمد فيه منم . وقد ذكرنا إجماع أهل الم 
على إباحته فى اليدين . و إنما السكراهة فى الرأس خاصة » لأنه محل“ الشعر . وقال القاضى : فى إباحته فى 
جميم البدن روايتان . فإن فمله فلا فدية فيه فى ظاه يكلام أحد » سواء دهن رأسه أو غيره » إلا أن 
کون مطیبا . وقد رُوى عن أبن عر : « ان صد ع وعو رم » فقالوا : ألا تدهك بالسمن ؟ 
فقال : لا ء قالوا : الس تكله ؟ قال : ليس أ کله كالادّهان به » وعناهد قال : إن تداوى به قعليه 
الكفارة . وقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه ميل للشكّث » أشبه مالوكان مما . 


. صدع : أصيب بصداع‎ )١( 


لان قدامة ۳۹۹ 


ولا : أن وحوب الفدية يحتاج إل ديل 8 ولا دلیل فيه دن ص“ 4 ولاإجماع 04 ولا نصح" قياسه 
على الطيب فإن الطيب وجب الفدية » وإن ر ل شما . ويستوى فيه الرأس وغيره . والدهمرل 
مخلافه » ولأنه مالم لايجب الندية باستعاله فى اليدين » فل حب باستماله فى الرأس كالاء . 

۴ « مسألة » قال 9 ولا يتعمد لثم الطبب 4 . 

أى لايقصد ثمه من غيره بفعل منه » حو أن بحاس عند العطتارين اذلاك » أو يدخل الكعبة حال 
یر ھ٩‏ لبت طيتها » أو تحمل معهعقَدة فما مسك » ايجد رعا . قال أحد : سبحان الله ! وكين 
يجوز هذا ؟ وأباح الشاففى” ذلات » إلا العقدة تسكون معه بشما . فإن أصحابه اختلفوا فما . لأنه بش“ 
الطب من غيره » أشبه ما و ا بقصدم . 

ولا :أنه شي اليب قاصداً مُبتدم به فى الإحرام » غرم کا لو باشره » مته أن القص_د شمه 
لامباشرته » بدايلمالو مس اليابس الذى لايعلق بيده » )يكن عليه ثىء » ولو رفعه مخرقة وثمّهلوجبت 
عليه القدية » بباشره » فأما ثيه من غير قصد »كال+الس عند العطار لاجته » وداخل السوق » 

2 يه ٢‏ ووم اور ن : ر اجه )ا و و 

أو داخل الكعية للتبرتك ها » ومن يشترى طب لنقسه » وللتحارة » ولا GG‏ » فغير ممفنوع منه » لأنه 
لا يمسكن التحرتز من هذا ء فمُن عنه » مخلاف الأول . 

. 4 مسألة »6 قال د ولا يغطى شيا من رأسه ¢ والأذنان من الرأس‎ 2 ۳o 

قال ابن النذر : أجمع أهل العم على أن الحرم منوع من خير رأسه . والأصل فى ذلك « نه الف 

o 3 o 8 0 3‏ - د 
صلى الله عليه وسل عن أبس العائم » والبر انس » » وقوله فى اأحرم الذى وَقَصّمهُ راحكته : « لا مروا 
راس 037 0 ع بوم اليا مه 6 « عال ل منم مير رأسه يياه على إحر أمه» م أ ن الأحرم منوع 
من ذلك . وكان ابن عمر يقول : « إحرام” ار جل فى رأسه » . وذكر القساضى فى الشرح : أن النىّ 
ضلى الله عليه وس قال :م حرام الج فى راسد وَإِحْرَ ام قر فى و وجيب « . وأنه عليه السلام : 

مه 

» ہی أن شك : الحرم 7 بالكير « . وقول اثر : « والاذنان من م الرأس » فائدنه : حر 


اتطيتهما 2 وأباح ذلك الشافعىّ . 

وقد رُوى عن الف وَل أنه قال : « الْأدْن من ارتأس » وقد ذكرناء فى الطهارة . 

وإذا ثبت هذا : فإنه نم من تغطية بعض رأسه »کا منم من تخطية جميعه » لأن الى صل الله 
عليه وسل قال : « لا خم وا راس »والمنهئ عنه حرم فمل بعضه . ولذلك اا قال ( ۱۹۹:۲ ولا تاقوا 
دو سك ) حرام حا بعضهء وسواء غطاه باللبوس الماد » أو بشسيره » مل أن عصبه بمصابة» 


)1( تجميرها : تبخيرها بالعود والطيب . 


۳.۰ ا ألمفنى 


أو E‏ سير ا جعل عليه قراطاساً فيه دواء 3 أو لا دواء فيه 2 او ا بحتاء 0 أو ط اام بطين 
أو نور 6 أو جعدل عليه دواء . فان جميع ذلك ستر له ؛ وهو تمنوع منه . وسواء كان ذلك لعذر » 
أو غيره » فإن المذر لابسةط الفدية . بدليل قوله تعالى ( ؟ : ۱۹٩‏ مر کان نگ مربضاً وب ب اذى 
0 ااه ية ) . وقصة كەب بن رة > و بذ ا كله قال الشافمي. وكان عطاء بر خْص فى الطاب 
كن الضرورة 0 والصحيح : أنه لا اسقط ل القدية عنه بالعذر 3 و أبس AE‏ 0 ن أجل البرد . 

ia‏ +8 فمل 8ه 

فن حمل على رأسه کاڈ ٩‏ او نحوه » فلا فدية عليه . وهذا قال : عطاء » ومالك . 
وقال الشافمي” : عليه الفدية لأنه ستره . 

ولا أن هذا لا قسن به الستر غالب » فر يحب به الندية »كا لو وضع يده عليه » وسواء قصد به 
الستر » أو ل يقصد . لأن ماتجب به الفدية لامختلف بالقصد وعدمه . فكذلك مالا يجب به الفدية . 
واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر . لأن اليل لال ميل الحقوق . وإن ستر رأسه 
بیدیه فلا ثىء عليه »لما ذكرنا . ولأن الستر باغو مطل هلا ایت له حك الستر ؛ ولذلك أو وضع 
يدنه على فر جد جر فی الكستر ولاب ال امو شبح رات . وذلك يكون وضع يديه 
أو إحداما عليه . وإن طلى زاش عسل او ور ليتجتمع الشعر” ويقائد قلا يتخلله القُبار 0 ولا الصلية 
الد ولا م فيه الد بوب جاز .وهو التلبيد الذى جاء فى حديث انعر :دراه رسول انه كلق 
0 مدا « رواه البخارى” ٠‏ وءرل. دقصة تأنها قالت ارسول أ صل ا عليه 1 :2 اشا 
الاس اوا و لل نت من رتك » ؟ قال : « إلى لذت را OEE‏ “ . فلحل 
8 ألم »6 متفق علمهما ٠‏ وإن كا نت فى رأسه طيب ما جعله فيه قبإ ل الإحرام فلا اش . لماروى 

ن عائشة قالت : « كأ أأنظر إلى و بیص الطب فى ران رسول الله صلی الله عليه وسل » . وكان 
على رأس ابن عباس مثل الب من التأليّ وهو حرم . 
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وف تغطية الحرم وجهه ؛ روايتان . 

. المكتل : الزنييل ؛ وهو القفة من الخوص‎ )١( 

(r )‏ قلدت هذى : جعات عليسه علامة الحدى الذى سهدى إلى الح ويذعح وكانوا يضعون على 
أهدى الذى سيذبح علامات كوضع تعليهعليه » أو قطع هن صوف» أو غير ذلك ليعلم أئەسيذع ف الحج 5 


( ؟ ) الرب : خلاصة تفل المار لعد عصرها ول ااسمن ونحوه ؛ وهو يكون تخيناً غليظاً . والمراد 
هنا أن ابن عياس كان عليه من الغالية »وهی نوع من الطبب جيد » شیء كثير كالرب 7 


لان ةدامة ۱ 7 


إحداها : يُباح . رُوى ذلك عن عمان بن عفان » وعبد ارهن بن عوف » وزيد بن ثابت » وان 
الزيير » وسعد بن أبى وقاص » وجار » والقاسم » وطاوس » والتورى » والشافعى” 


١: 


والثانية : لابباح . وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » لما رُوى عن أبن عباس : « أن رجلا قم 
من اجار رقص . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : علوم ماه ودر »و غنوه فى وبي 
ولا روا ور ولا راس فإنه يعت بوم القياًمة ا » . ولأنه رم على اللرأة » فحُرم 
ا : 
: ماذكرنا من قول الصحابة » ولم عرف م عالقا فى عصرم » فيكون إجاعا . ولقوله عليه 
السلام : « « إحرام لجل فى راسم ء وَإِحرَام “الأ فى وَجْمٍم ,ا » . وحديث ابن عباسالشهور فيه : 
(ولا مخ وا رآ ) هذا التفق عليه . وقوله ( ولا و وجب ) فقال شعبة : حدثنيه أو ربثر. ثم 
سألته عنه بعد عشر سنين » اء بالحديث » كان تُحَدّث إلا أنه قان : ( ولانحيّوا وجه ورأسَثُ » 
وهذا يدل“ أنه صف هذه الزيادة . وقد رُوى فى بعض ألفاظه : ( هروا وَج واوا راش 
فتتعارض الروايتان » وماذ كروه يبطل بابس القفازين . 
« مال » قال لإ والمرأ ة إحرامها فى وجمما » فإن احتاجت سَدَاتْ ت على وجهها 4 
وجملة ذلك : أن اأرأة حرم علا فة وجهما فى إحرامها »كا حرم على الرجل ”غطية رأسه لانم 
فى هذا خلاقاً » إلا ماروى عن أسماء : « أ 5952 ن و وهی ر مَأ وحتمل أنها كانت 
َيه ادل عند الحاجة » فلا يتكون اختلائا . قال ابن النذر : ونام الوك ابد عل و 
وان عر وان عباس وعائثة » . ا أحداً خااف فيه . وقد روى البخارى” وغيره أن" الى وكات 
قال : « ولا تقب ب رأة ولا لير اقفر 5 » فأمًا إذا احتاجت إلى سر وجمما رور الرجال قريباً 
منها ء فإنها دل الثوب من فوق رأسها » على وجمم . روى ذلك عن عثان وعانشة . وبه قال عطاء » 
ومالك ؛ والثورىة » والشافمى“ وإسحاق » وعد بن الحسن ا ا . وذلك لما روى عن 
عاش رضى الله عنها قالت : « كان ال بان مون بن ون رمأت مم ر رعول الله صلی اله عليه 
وسل 2 فلا ادوا سکلت Ga‏ جلبابج) من رأ َل وج 8 
أو داود والأثرم . ولأن بالرأة حاجة إلىستر وجمما ا يها ته على الإطلاق »كالدورة . 
وذ كر القاضى : أن الثوب يسكون متجافياً عن وجمها» نحيث لا إصيب ار ن امام ل ٤‏ 
أو أزالقه بسرعة فلا شىء عليها : كا لو أطارت الررع” التوية عن غور الل نم عاد بسرعة » لاتبطل 
الصلاة » فان لم ترفمه مع القدرة افتدت » لأنها استدامت الستر . ول أر هذا الشرط عن أحد » ولا هو 


E‏ حورو 5 أ «( رواه 


۰۲ الى 


فى الخبر» مع أن الظاھی خلافه » فإن الثوب للسدول لايكاد سل من إصابة البشرة » فلوكان هذا شرطاً 
ا الرأة من الاقم » والتّقَاب > ومحوها مما يعد لستر الوجه . قال أح_د : إنما لها أن 
دل على وجهرا من ذوق” . وليس ها أن ترفع الثوب من أسفل »كآنه يقول : إن النقاب من أسفل 
على وجمما . 

۳4 88 فصل 75 

ويجتمع فى حق الخرمة وجوب تغطية الرأس و حرم نغطية الوجه . ولا ممكن اة ي يع الرأس 
إلا حزء من الوجه ولا كشف جيم الوجه اإلا بكشف جزء منالرأس. فعند ذلك ستر ري أولى . 
لأنه 1 كد إذ هو عورة لا مختص” تحرعه حالة الإحرام »> وكشف الوجه مخلافه . وقد أبحنا ستر جملته 
فستر” جزء منه لستر العورة أولى . 

۷۰ +59 فصل 82 

ولا بأس أ تطوف الرأة عقي إذا كانت غير حرمة . « وطافت عند وى تقب » ١‏ 
وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه . وذكر و عيذ اق اسيك ا ا كن نكر لخر اة 
للحاجة العارضة » أن تطوف عقي حتی حدثته عن الحسن بن م »عن صفية بت س :» أن اة 
طَافتْ و Ex‏ » فأخذ به . 

. 4 مسألة » قال ( ولا تتكتحل بكحل أسود‎ « ١ 

التكحل بالإثمد فى الإحرام مكروه للدرأة والرجل . وإما خص الرأة بالذكر لأا ل الزينة . وهو 
فى حقها أ كثر من الرجل . وروی هذا عن عطاء» والحسن » ومجاهد قال ماهد : هو زينة . 
ور عن ابن عر أنه قال : « ستل الحرم بكل” کل ل س فيه طیب » قال مالاك : لايأس 
أن يكتحل الحرم من حر > يجذه فى عينيه بالإنمد وغيره . وروی عن ا قال : كتل الحرم 
يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل ل على كراهته : : مارُوى عن جار : « أن 
ع 0 هن الي فَوجَد اطا ن حل » فَلَبِست تیاب صب وَاكْسَحَلت » فأنكر دل عليه . 
فقالت : أبى انی بهذا . فقال الت صلى الله عليه وسل : صَدَقت » صقت » رواه مسل » وغیره . 
وهذا يدل على أا كانت ممنوعة من ذلك . ورُوى عن عائشة نبا قالت لامرأة : « اللي ربأئّ 
كل شت عَيْرَ الإمد أو الأسُوّد » . 


7 8 6 5 ا ت ا 
إذا ثبت هذا 7 فإن الكحل بالإ مد مكروه لافدية فيه ¢ لاأعل فيه خلا * وروت ”ميسّة » عن 
عائشة » قالت : « اشْسَكيت عَيْنى وأا عر مة . فسأت عائشة ؟ فقالت :| تقل بائ كل شت 


لان قدامة ۳ 


غير ر المد 2 أما م ليس حرام ولكته ين 0 فیدر کر هه * » . قال الشافعى” : إن فملا فلا أعم 
علمهما فيه فد بشیء 


VY‏ 89 فس ل 8ه 

فأما الكدل بغير الإمد فلا كراهة فيه » مالم يكن فيه طيب » لا ذكرنا من حديث عائشة » وقول 
ان عر . وقد رَوى مسل عن بيك بن وهب قال : « ۰ معا بان 98 عدن » حي إ5 357 295 
اششَكى حر بن عبید اللو عینید 85 ْمَل إلى بان بن ڪان لسا فار ليه :أن ضما 
الصَير 20 ڪان حَدث عن رسول اله صلى الله عليه وسل » فى الرتجل إ إِذَا اششكى عينيه وعو 
حرم ها بالصير » فى هذا دليل على إباحة مافى معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب . وكان إبداهيم 
لابرى بالذرور الأحر بأ . 

۳ « مسألة » قال ل ونجتنب كل ماجتنبه الرجل » إلا فى اللباس » وتظايل احمل 4 

قال ابن النذر : أجمع كل من حفظ عنه من ن آهل الل على أن الرأة ممنوعة ما ا منع من" الرجال 
إلا بعض الاباس ٠‏ وأجمع أهل الم على أن لاشحرمة ليس السُص» والدر, دوع »> والسراويلات» وار 
واعأقاف » و إا كان كذلك » لأنّ من رسول الله صل الله عليه وس ايه رم ا وكه عليه يدول 1 
فيه الرجال والنساء » و إا استثنى منهاللباس لاحاجة إلىستر المرأة لكونها عورة » إلا وجهما » فتحر“دها 
يفضى إلى انكشافها . فأبييح للا اللباس لاستر »كا أبيح لارجل عق الإزار » كيلا بسقط فتنكشف 
العورة . ول يبح عقد الرداء . وقد رو ابن عر أله سمع رسول الله س لله عليه وسل : « هى النسآء 
فى لحر امھ عن قفار اقاب وما مس الوس وال عفرا من الثياب . وَلْعَْيَ بد دل 
ما حبك من ن ان لتاب » من مُمَصْفر أ 2 أو خا 2 اون اویل أو وص أو خْن » 
وهذا صرح والراد باللبساس هاهنا : الخيط م ن القمص و الذروع » والسراويلات » واعأفاف » 


وما يستر الرأس ونحوه . 


غارفا -889 فصل 289- 

ويستحبٌ للمرأة مايستحبٌ لارجل من اسل عند الإحرام » والتطيب والتنظّف . لما ذكرنا من 
حديث عالشة أا قالت : « كتا رج مم رسول الله صلى الله عليسه وسل فنصم جانا اك 
ايب عند د الجن 2 لذا عرقت إحداا سال على وجا فاا النىٌ صلى الله عليه وسل و کر 

لل ( كلية رعنة» ساقطة من الطبعة الثالة. الى طعت دار السنة المحمدية . وم يليه علا 
فى الخطأ والصواب . 


ع الى 


ع » والشابة والكبيرة فى هذا سواء » فإن عائشة كانت تفعله فى عمد النئ جات وهى شابة . 
فإن قيل : أليس قد كره ذلك فى الجمعة ؟ قلنا : لأنها فى اللجمسة تقرأب من الرجال » فياف الافتقان 
سهاء مخلاف مسألتنا . وهذا يازم الحم النساء » ولا ازمر الججعة . وكذلك بسح لها قلة اكلام 
فيا لايتفع » والإكثار من التلبية وذ كر الله تعالى . 
۵ « مسألة » قال ل( ولا تلبس القغازين ولا الخال » وما أشبهه 4 . 
التقازان : شىء يعمل لليدين تدخلپا فبهما من خرّقر رها من لطر » مثل مايل لابرد . 
فيحرثم على امرأة لبه فى يديها فىحال إحرامها » وهذا قول ابن عر . ونه قال عطاء » وطاوس» وتجاهد » 


والنحّمى” » ومالك » وإسحاق . وكان سعد بن ألى وقاص يليس بناته القفارن وهر رمات . 


ورخّص فيه : على » وعائشة » وعطاء . وبه قال الثورى” » وأنو حنيفة . ولاشافمى: كالذهبين . واحتيُوا 
با رُوى عن التنى صلى اله عليه وسل أنه قال : « إخرام ارا فى وجا » » وأنه عضو جوز ستره 
بغير لأخيط » غاز سترء' به کار جلین . 

ولنا : مارّوى ابن عر عن الت صلى الله عليه وسم أنه قال : «لآتتتقب رأة ارام وَلاَمَدْبَُ 
الارن » رواه البخارى” . ورُوى أيضا أن انى صلى الله عليه وسل : « ہی الأساء فی رامین 
عن الارن واللتكَالٍ 6 ولان الأجل آنا وخب عليه كتف راه لى حك إحرامه بغيره » فتع 
من لبس الخيط فى سائر بدنه . كذلك الرأة آنا لزمها كشفة وجمها ينبنى أن تعلق حك الإحرام 
بغير ذلك البعض وهو اليدان . وحديثهم اراد به التكشف . فأما الستر بير الخيط فيجوز لارجل . 
ولا جوز بالخيط . فأما اتَخْلْخَال وما أشببه من الي مثل السو از واش ا فظاه كلام اللرق>: 
أنه لاوز لبه . وقد قال أحمد : الحرمة والمتوق عنها زوجها يتركان الطيب والزينة » ولها ماسوى 
ذلك . ورُوى عن عطاء : أنه كان يكره للتدرمة الحرير وال . وكرهه الثورىة » وأو ثور . 
وروی عن قنادة أنه كان لابرى بأساً أث تلبس الرأة اكلام" » والقراط » وهى حرمة . وكره 


السوارن والدماجين وَاكلاخالين . وظاهر مذهب أحد : الرخصة فيه . وهو قول ابن عر » وعائشة» 


(۱) سبق شرح معتى التضميد فى هذا الحديث فى موضع آخر . 

( ۲ ) القفازان هما ( الجواتتى) المءروف الآن » ركان فيا مضى من خرق أى قاش » أما الآن فأسيبح 
من الصوف يغطيه الجلد وأصبح من أعفر أنواع الاقشة وهو يق من الحر والبرد . 

( ۴ ) الدملوج والدملج : بوزن جندب » هو اللى الذى ياس على العضد » والعضد هو الجزء 2 
الذراع من المرفق إلى الكتف . 


هه 


وأماب الرأى . قال أحمد فى روابة حنيل : تلبس الحرمة الى والمصّمر . وقال عن ناافم : کان سا 
ان غر 0 وبنائه 0 2 واش 2 وهر رمات i‏ ذلك ع الله » . وروی جد 


فى المناسك عن عائشة أمها قالت : « لبر ال رمة مالس » وهی َلآ من خر ها وَقَرّها وَحَليباً » 
وقد ذكرنا حديث ابن عر أنه م الننى صلى الله عليه وسل قال : « لمل“ 5 ذلك ما اح من 
ران اياب من مُعَصْفَرٍ او خر أ عل » . قال ابن النذر : لا جوز المت منه بشير حجة . وتحسل 
كلام اد و ارق فى الم على التكراهة » لما فيه من الزيدة » وشببه بالكذل بالإمد » ولا فدية فيه » 
كا لافدية فى السكحل . وأما أبس القفازين ففيه الفدية » لأ لبست مامبيت عن أجسه فى الإحرام » 
فازمتها الندية كالدّقاب . 

۳۷٦‏ غ22 فصل 2ه 

قال القاضى : حرم علبها شد يديها عذر'قة . لأنه ستر لبدنها عا مختص- بهاء أشبه القفازين . وكا 
لو شد الرجل” على ج--ده شيثا . وإن لفت بديما من غير شد فلا فدية . لأن الحرم هو الس 
لاننطيتهما » كبدن الرجل . 

۷ « مسال » قال ( ولا رفع الر أة صو تها بالتلبية إلا عقدار ماتسمع رفيقتها ) . 

قال ابن عبد البر” : أجمع العاماء ا الستة فى المرأة أن لاترفع صوتها . وإتما عليها أن مع 
نفسها . ومهذا قال عطاء ؛ ومالاك ؛ والأوزاحجر » والشافمي” » وأصصاب الرأى . وروى عن سلمان 
ان بسار قال : « السنة عند أن رة لكر روم صوتبا بالإهلال » وما که ها رفع الصوت 
محافة الفعنة ا وهذا لایس لها أذارٺ ولا إقاسة . ولمسنون ها فى التنبيه فى الصلاة 
التصفيق دون التسبيح . 

۷۸ 8 فصل 35 

وشتحبا للمرأة ة أن مختضب بالْنّا عند الإحرام . ا رزوی عن ابن عمر أنه قال : 
أن تدك ا 6 دا في حنّاء »» ولأن هذا م ة النساء . فاسئحية عفد الإحرام كالطيب 
ولا بأس بالاضاب فى حال إحرامرا . وقال القاضى : يكره كوه من الزينة » فأشيه الكل بالإمد . 
9 فملته ول نشد دما باعأرق فلا فدية . ومذا ال الثاففى" » وان المنذر . وكان مالك » ومد بن 

ن ٤‏ یکر هان الخضاب للمثدرمة > وألزماها الفدية . 

3 : مارَوَّى عکرمة أنه قال : دكاتت عالق اراح النبى” صلی الله عليه وسل تحتتضين باتاء 
َه حرم » . ولأنت الأصل الإباحة . وليس هنا دليل” يمع من نص ٠‏ ولا إجاع » ولا مى 
فى معنى المخصوص . 

( ۴۹ - متى ثالث ) 


۳۰۹ الى 


۳۷۹ 8 فل 488 

إذا أحر بإالخنى التشكل” ل بازمه اجتناب الوط . لأننا لا نتيقن الذكورية الوجبّة لذلك . وقال 
ابن المبارك : إِمَعلى رأسه و 59 . والصحيح أن الكقارة لاتلزمه . لأن الأصل عدمما . فلا نوجيها 
بالشك . وإن غطى وجمه وحده ل يازمه فدية لذلك . وإن جم بين تغطية وجمه بتقاب » أو برقع » 
وبين تغطية رأسه » أو لبس خط على ندنه لزمته القدية > لاه لااو أن يكون رجلا أوامسأة . 


444 فصل‎ 28+ TA: 
ويستحبةٌ للمرأة الطواف ليل » لأنه أستر ها » وأقل” للزحام » فيمكنها أن ندنو من البيت واستل‎ 
8 5ه ا وميس .ه46 راسمس‎ 4 ٠. 0 8 0 
اطْجر . وقد روى حنبل فى اأناسك بإسناده عن ألى الز بير : « أن عائقّة كانت تطوف بعد المشآء‎ 
E سيوع أ سبو عبن » وسل إلى آهل لالس فى لاجد : ارتوا إِلَ هلي‎ 
٠ مل‎ 5 3 5 5 2 
َا » . وعن محمد بن السائب بن بركة » عن أمه عن عالشة : « آنا أن سات إل تخاب الصا بيح أن‎ 
2 3 م دش ممم ا م ام‎ 2 0 
يفوا . فاطو وها قطفات مهاف سار أ حاب کات كنا قرغت من أطبوع 9 الستلنت‎ 
ارک السود مودت ن ارك كن والباب » حى إا رفت من لاه ر اسع ميت إلى در‎ 
سقاية رمرم ما بلي الاس » فصا ست وكات » ذلا رگ نت ْمَعَن » حرفت إلى التساء‎ 


گا 2 تفضا ل ذلك صلات] حََ فر عت 6 . 
ام؟؟ « مال » قال ل ولا يزوج ج الحرم ولا زوج . فإن فمل فالفكاح بأطل ‏ . 
قوله « لايتزوّج © أى لايقبل النکاح أنفسه ؛ « وَل نوج » أى لا يكون ولي ف التكاح »ولا 
5 5 4 اس 
وكيلا فيه » ولا جوز روځ لأحرمة ايضا . روى ذللك عن عر 4 وابنه ؛ وزيد ن نابت » رذى الله 
عنهم . وبه قال سعيد بن اليب » وسلهان بن يسار » والزهرى » والأوزاعى” » ومالاك » والشافعى” » 
وأجاز ذلك ابن عباس . وهو قول ألى حنيفة . ماروي ابن عباس « أن الب صصلى الله عليه وسل 


سے ے وو کے رد رہ 


زوج ميمونة وعو جرم » متف عليه . ولاه عقد علاك به الاستمتاع » فلا رمه الإحر ام » 


ڪشر اء الإماء . 
وم 0 ر 
ْ لا : ماروى ١‏ بان ن عَمان ¢ “E‏ ن عمان بن عفان » ؛رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ا : 


و ارم ولا مك ولا عب » رواه مسل . ولأنت الإحرام حرام ' اليب » فيحرتم 


١ (‏ ) الطوفات السبع تسمى أسبوءا »كا تسمى أيام الاسبوع السبعة أسبوعاً . 


مم اننس 


0 ەو عه‎ 4 3 5 - I, ١ 
عن ميمو نه : «أن الى صلى الله‎ ٤ امكاح كالءدة » قاما حديث ان عباس فقد روى رد بن الام‎ 


عليه وسل تركجَبا حلا لا. وی با لا ء ماقت برف 0 فال | 5 


تی ف فا » رواه أو داود» 
والأثرم . وعن أبى راقع قال : « بروج رَسُول الله صلى الله عليه وسل ا 

وو خلال . وت أذ التسُول بَيْتاً » قال الترمذى” : هذا حديث حسن ‏ وميموةة اع بتقسها . 
وأو رافم صاحب” القضّة » وهو السفيرث فيبا» فب عل بذاك منابن عباس » وأولى بالتقديم » لو کان 
ان عبا سكبيراً » فكيف وقد كان صفيراً لا يعرف حقائق الأمور » ولا بقف علا » وقد أنكر عليه 
هذا اقول . وقال سعيد بن السب : وم ابن عباس » ما تزوّجها النوة صصلى الله عليه وسل إلا 
حلالا . فكيف يعمل حدیشر هذا حاله ؟ 3 حل قوله « وهو رم » أى فى الشهر ارام » أو 
فالبلد الحرام .کا قيل : 


سس او 


2# 55 ابن عفان القليفة عر م نا 


وقيل : تزكجها حلالاً . وأظهر أمر تزويها وهو رم . ثم لو صح الدیثا ن کان تقد" حديئنا 
أولى » لأنه قول النى” صلى الله عليه وسل » وذلك فمله. والقول آ كن . لأنه حتمل أن يكون ًا 
عا عله » وعقدة النكاح يخالف شراء الأمتر . فإنه حرم بالعدة والردة » واختلاف الدّين » وكورف 
الكو حة خا له هن الرتضاع 5 ونعتبر له شروط غير معتبرة ف الشراء ٠.‏ 


444 فل‎ 8+ YAY 


زافق تزواج الحرم م أو وج وأو روحت حوامة فالتكاح باطل » سواء كان الكل" محرمينَ أو 
بعضهم . لأنه منهة عنه» غ يصح 0 کنکاح المرأة على عتما » أو خالتها . وعن أحمد إن زوج اغخرم 
م أفسخ التكاح . قال بعض أعحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الول تفرد أو الوكيل” رما ل يد 
وه . والذهب الأول . وكلام أحد تحمل على أنه لا ينسخه لكو ند تلن فيه . قال القاضى 
فف هما بطلقة . وهكذا كز“ کح تاف فيه . قال أحم د فى رواية أنى طالب : زوجت 
بغير ول“ لم يكن لاو أن بزوجبا من غيره » <تى #طاق . ولأن زو ما من غسير طاق با ْفى إلى 


روس 2 


أن يجتمع لمر أة زوجان كل“ واحد منهما يتمد حلها . 


, سرف : بفتح السين وكسر الراء : موضع قرب التنعم » والتنعم : مكان قريب من مگ‎ ( 1١) 
. وهو أقرب مكان إلى الحرم من الحل . (۲) وم : غلط‎ 


۴۰۸ الى 


444 فصل‎ 8 YAT 

وشكره اة للعرم » وخطبة اأحرةة . ويكره للشدرم أن مخطب لين . لأنه قد جاء فى 
بعض ألفاظ حديث مان : « لا کح الحرم ولا نكم وَل خط » رواه مس . ولأنه تسيب 
إلى الحرام . فأشبه الإشارة إلى الصيد » والإحرام الفاس دكالصحيح فى منع الدكاح » وسائر الحظورات . 
لأن حكه باق فى وجوب مامحب فى الإحرام » فسكذاك ماتحرم به . 

448, فصل‎ 8 YA 

ويسكره أن يشهد النكاح . لاه معاوّنة على النكاح فأشبه | طبه وان ميد أو خطب لم يفسّد 
السكاح . وقال بمض أسماب الثافنئ : لا بنمقسد النسكاحٌ بشهادة الُحرمين . لأن فى بعض الروايات 
, وَل 0 € . 

لنا : أنه لامد حل لاشاهد فى المقد . فأشبه اعأطيّة » وهذه اللفظة غير عر وفة . فلم ا جک 

ومتی الحرم أو زوج أو روك رمه ال تحب ذلك فدية . لأنه عق فسد لأجل الإحرام . 3 
تحب به فدية » كشراء الصيد . 

۵ « مسألة » قال ( فإن وطىء الحرم فى الفرج » فأتزل » أو لم ثينزل » فقسد فسد حجّهما» 
وعليه بد نة إن كان استسكرهها » و إن كانت طاوعته فى کل واحدٍ مما بل 0 

أما فساد الح بالجاع فى الفرج فايس فيه اختلاف قال ابن المنذر : احم هل العم على أن | 


a, 


لا ساد بإتيان شىء فى حال العام واكم : والأصل فی ذللك : مارُوى عن ابن عمر: « أن 2 
و .2 
سا فقال : إلى رقت ؛ بارأ لى و2 ا رمان . فال : افد حَجَكَ ‏ انلق أ نت و أهلاك مم 


الاس ¢ لعزا دين ؛وَحل ذا ع . فلا كن 0 في المكم الل احج نت اراتك و وَأ ديا 


هدي . فإن م جد فوا I‏ في الج وة إو ادجم » » . وكذلك ا 


وعبد الله بن عبر : 0 ال : روى حديتهم الأرم ف فى سه . وفى حديث ان عباس 
0 و روان من ڪا رمان عق قضياً يم 4 قال ابن المفذر : قول ابن عباس أعلى شىء ۰ 
وی فیەرن وطىء فى حه وروی ذلا عن عمر رضى الله عله . وبه قال ابن لمسب » وعطاء» 

والنخيوى : ؛ والثورى” ؛ والشافعى”؛ وإسحاق ؛ وأو ثور » وأصحاب الرأى . ولا فرق بين ماقبل الوقوف 
وبعده . وقال أو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حه . وإن جامع بمده 1 يفسّد » اقول النىّ صلى 
اله عليه وسل « الج رة » ولأله مدتى يأمن به الفوات . امن به الفسادكالتحال . 


ولفا : أن قول الصحاءة الذين رَوَ بنا قو م مطل فيمن واقع رما . ولأنه جاع صادف إحراماً 


لان فدامة ۳۰۹ 


ناما فأفسده .کا قبل الوقوف . وقوله عليه السلام : اچ عرف » بمنی مُعظمه » أو أنه ركن مدأ کد 
فيه . ولا ازم من أمن الفوات أمن الفساد » بدليل الُمرة . 

إذا ثبت هذا : فإ ا بد نة 217 . وى ذلك عن ابن عباس » وعطاء » وطاوس » 
ومحاهد ؛ ومالك ؛ والكائمىّ » وألى نور . قال التورىة ؛ وإسحاق :عليه بد . فإن لم جد فشاة . 
وقال أعاب الرأى . إن جاء عل لزن ايد حه ؛ وعليه شاةٌ . وإ نكان بده فعليه بدنة وجه 
ا . لأنه قبل الوقوف مەی وجب القضاء j.‏ جب به دن "ع كالفوات . 

ولنا : أنه جاع صادف إحراما تام . فوجبت به اليد نة » كبَمْدَ الوقوف . ولأنه قول من كينا من 
الصحابة » ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده . وأما الفوات فمو مُفارق لجاع بالإجماع . ولذلك 
لابوجبون فيه الشاة بحلاف الماع . وإذا كانت الرأة رة على الجاع فلا هذى عل اء ولا على 
الرجل أن يدى عنها . نص عليه أحمد . لأنه جاع بوج اللكقارة ا e‏ 
من كفار رة واحدة »كا فى الصّيام . وهذا قول إسحاق » وأبى ثور » وان المنذر . وعن أحمد رواية” 
أخرى : أن عليه أن دى عنما . وهو قول عطاء » ومالك ؛ لأن 2 وجد منه فى حقهما . 
فكان عليه لإفساده حه مد » قياسا على حه وعنه مايدل على أن الهدى عليها . لأن فساد الح 
ثبت بالنسبة إلمها . فسكانالهدئ عليها كا لو طاوءت . ويحتمل أنه أراد أن المدى عليها ء يتحمّله الزوج 
عنها » فلا يكون رواية ثالثة . 

فأما حال المطاوعة فعلى كل” واحد منهما بذ تة . هذا قول ابن عباس » وسميد و » اندي 

والضحّاك » ومالك ؛ والمسم ؛ وخاد . لأن ابن عباس قال : « اه تاقة ولنمد تاق » لأنها أحد 

المتجامعين من غير | كراه . فازم تا بدنة كار“ جل . وعن أحمد أنه قال ت أن حزما دىئ 
واحد . ورُوى ذلك عن عطاء . وهو مذه بالشافى” . لأنه جماع واحدء فل وجب أ کار من بد نة» 
كالة الإ كراه» والنائمة كالسكرهة فى هذا . وأما فساد الج فلا فرق فيه بين حال ال كراء » 
والطاوعة » لا تلم فيه خلافاً . 

449 نعل‎ 19 ۴۸٦ 

ولا فرق بين الوطء فی اقل والد بر من آدى” أو هيس . وه قال الثافم » وأبو ور . وبتخرتج 
فى وطء الببيمة أن المج لايد به . وهو قول مالك » وأبى حنيفة . لأنه لابوجب ال . فأشبه الوطء 


دون الفرج . وحَسك أو ثور عن ألى حنينة أن اللواط والوّطء فى لبر لا يفسد اليج . لأنه لا ينبت 


١ (‏ ) البدنة : الناقة السميئة . 


۳1۰ المفنى 


ه الإحصان » فل قد الج كالوطء دون التراج . 
ولنا : أنه وطب فى فرج بوجب الاغتسال . فأفسد الحج كوطء الأدميّة فى القبّل . ويقارق الوطء 
دون الفرج » فإنه ليس من السكبائر فى الأجنبيّة . ولا وجب مرا » ولا عدم ء ولا حَدّاء ولا علا 
إل أن بنزل » فيكون كسألتنا فى رواية . 
خارف +33 فصل 448 
إذا تك رر الجاع فان کفر عن الأول فعليه لاثانى كفارة ثانية كالأول » وإن لم يكن كفر عن 
الأول فكفارة واحددة . وعنه أن الكل" وطء كفارة . لأنه بب لالكتارة فأوجبها كالأول . 
والذهب الأول . لأنه جاع وجب للسكفارة فإذا تسكركر قبل القسكفير عن الأول ل وجب كفارة 
ثانية »كا فى الصيام . وقال أو حنيفة : عليه للوطء الثانى شاة » سواء كفر عن الأول » أو لم يكفر » 
إلا أن يتسكركر الوطء فى جاس واحد على وجه الرفض الإحرام . لأنه وطء صادف إحراماً ناقصّ 
الأرامة » فأوجب شا » كالوطء بعد التحال الأول . وقال مالك : لا يحب بالثانى شىء » ورُوى ذلك 
عن عطاء » لأنه لا مسد المج » فلا يحب به شىء » کا لوكان قبل التسكفير . وقال الثافعى” » كقواناء 
وقريباً من قول ألى حنيفة . 
ولنا على وجوب البدّنة . إذا كفر : أنه وطىء فى إحرام » و يتحال منه » ولا أمكن ندال 
كقارته فى غيره . فأشبه الوطء الأول . ولأن الإحرام الفاسدكالصحيح فى سائر الكقارات . فكذلك 
فى الوطء » ولأنه إذا ل يكفر ع نالأول » فتتداخل كفاراتهك بتداخل حك المهر واد » والتحديد بعدم 
التسكفير أولى مرن التحديد بالجاس انواحد » لما ذكرنا من المهر » والمسد » والتسكفير فى الهين » 
والظلمار وغيرها . 
۸ « سألة » قال ١‏ وإن وطىء دون الفرج فل “ينزل » فعليه دم » و إن أنزل » فعليه ية 
وقد فسد <حه ) . 
أما إذا لم يعزل إن حه لايفسد يذلك . لال أحداً قال بنساد حه » لأنها مباشرة دون الفرج 
عربت عن الإزال . فل كسد بها الج كالمس » أو مباشرة لاتوجب الاغتسال . أشبهت اللمس » 
وعليه شاة . وقال امسن فيمن ضرب بيده على فرج جار يته : عليه بدلة . وعن سميد بن جير : إذا 
نال مها مادون الماع د بقرة . 
ولنا : أنها ملامسة” من غير إنزال » فأشيهت لس غير الفرج . قأما إن أنزل فمليه بدنة . وبذلك 
قال الحسن » وسعيد بن جُبّير ؛ والثورى » وأبو ثور . وقال الشافعى” وأسحاب الرأى وابن النذر : عليه 
غاة ء لأا مباشرة دون الفرج . قأشبه مالو لم “ينزل . 


لابن قداممة ۴۹١‏ 


ولنا: أنه جماع أوجب الفسل » فأوجب بدنة يكذ كالوطء فالفرج . وفى فسات <حه بذلت روابتان : 

( إحداها ) نشد . اختارها ارق وأو بكر . وهو قول عطاء » والحسن » والقاسے بن مد 
ومالك » وإسحاق . لأنها عبادة ثيفسدها الوطءء فأفسدها الإنزال عن مباشر كالصيام . 

( والثانية ) لايفسّد احج . وهو قول الشافمى“ وأحاب الرأى » وان المنذر . وهى الصحيحة إن 
شاء الله . لأنه استمتاع لاحب بنوعه الجر » ل يقد احج »كا وم زل . ولأنه لانص فيه ولاإجاع 
ولا هو فى معنى النصوص عليه . لأن الوطء فى الفرج يحب بنوعه الدّء يتمق به اثنا عشر کا . 
ولا يفترق فيه الال بين الإنزال وعدمه » والصيام الف احج فى ادات . ولذلاك يفسّد بتكرار 
النظر مع الإبزال » للدي » وسائر محظوراته . والمج لايفسٌد بشىء منمحظورانه غير الجاع . فافترقا . 
وامرأ كار جل فى هذا إذا كانت ذات شوة » وإلا فلا شىء علمها . كلرجل إذا يكن له شهوة. 

5 د مسألة » قال ( نإن قبل تيزل » أمليه دم . وإن أتزلفعليه يدنه . وعن أبى عبد الله 
رجه الله رواءة أخرى : إن أنزل فد حه ) . 

وجلة ذلك : أن حسم القبلة حم الباشرة دون الفرج سواء » إلا أن انر ذكر فى هذه السألة 
روايتين فى إفساد الحج عند الإنزال . ولم يذ كر فى إفساد المج فى الوطء دون الفرج إلا روابة واحدة . 
وقد ذحكرنا أن فما أيضا روايتين . وذ كرا الفلاف فيه . لكن كير إلى الفرق توجما لقول 
ارق فتقول : 

إنزال بغير وطء ف ينسد به الح كالنظر . ولأن الذة باوطء فوق الآذة بالقبلة » فسكانت فوقها 
فى الواجب . لأن صراتب أحسكام الاستمتاع على وفق مابحصّل به مرن اللذة » فالوطء فى الفرج أبلع 
الاستمتاع فأفسد الج مم الإنزال» وعد مه » والوطء دون الفرج دوته فأوجب البَدّنة » وأفسد الحج 
عند الإنزال » والدم عند عدمه » والقبلة دونهما » فتستكون دونمهما فا يجب بها » فيجب بها بد نه عند 
الإنزال من غير إفساد » وتسكرارٌ النظر دون ايع . فيج به الدم عند الإنزال » ولا جب عند عدمه 
شىء. ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة . قال بكلاها مياشرة . فاستوى حكلهما فى الواجب ما 
وقد رُوى عن ابن عباس أنه قال لرجل ّل زوجته : « أَفْسَدْتَ حك » . وروی ذلك عن سعيد بن 
جُجَبْر . وقال سعيدٌ بن السب » وعطاءء وان سيرين » والزهرى » وقتادة » ومالك » والثورى » 
والشافى” » وأو ثور » وأصاب الرأى : عليه دم . ورُوى ذلك عن الشعئ » وسعيد بن بير . ورّوى 
الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث « أن عر بن عبد اله قبل عائقّة ئت طاح غر 038 
عأ امم 7 على أن م ربق دما » والظاص :أنه يكن أنزل» لأنه م بذكر» وسواء أمذى » 
أوم قل سید ن ر : إن قبل فَذَّى أو ل أعذ فمليسه دم : وسائر اللمس اشمبوة كالقبلة فما 


۳۲ اغى 


ذكرنا . لأنه استمتاع يلتذ به » فه وكالقبلة . قال أحد فيمن قبن على فرج امرأنه وهو حرم : فإلّه 
يبر بق دم" شاتر . وقال عطاء : إذا قبل الأحرم أو اس فرق دما . 

٠‏ « مسألة » ل وإن نظر فصرف بصره » فأمنى » فعليسه دم . و إن كرثر النظر حتى أمنى 
ذمليه بلانة 4 . 

وجلة ذلك : أن اليج لايفسد بتسكر ار النظرء أنزل أو لم بزل . رُوى ذلك عن ابن عباس » 
وهو قول ألى حنيفة » والشافمي” . ورُوى عن المسن » وعطاء » ومالاك » فيمن ردد النظر 


عليه حي من قابل . لأنه أتزل بفمل محظور ء أشبه الإنزال بالمباشرة . 


ء 


حتى أمنى : 

ولنا : أنه إنزال عن غير مباشرة » فأشبه الإنزال باكر » والاحتلام . والأصل الذى قاسوا 
عليه منوع . ثم إن المباشرة بلغ فى الأذة» وآڪدُ فى استدعاء الشهوة . فلا بصح القيساس عليه . فأما 
إن نظر وم يكركر» فأمنى » فعليه شاة » و إن كرره فأءزل ففيه روايتان . إحدام : عليه نة . رُوى 
ذلك عن ابن عباس . والثانية : عليه شاة . وهو قول سءيد بن جَبَيْر > وإسحاق » ورواية ثانية عن ابن 
عباس 3 وقال أو ور : لاشیء عايه . وک ذلاك عن ألى حنيقة » والشافعى” لاه ليس عبساشرة 3 
أشبه الأحكر . 

ولا : أنه إنزال بفعل معظور ٠.‏ فأو حب القدية کالەس 3 وقد روى الأثرم عن ان عباس : أنه 
قال له رجل « فمل الله م » ما عيبت لى » فكامتنى وحدثتنى حتى سبقتنى الشموة . تقال ابن 

٤ e 1 1 7 بذع‎ E ك اع‎ 

عباس :1 ٤م‏ دحك اهر ق دما » . وروی حنبل فى ال_اسك عن جاهد : أن حرم نظر إلى اسرأته 


و 


حتى أمذى » مل بشما . فقال ابن عباس « أرق دما ولا شتا » . 


۳41 <28 فصل چ 

فإن كرر النظر حتى أمذى . فقال أبو الطاب : عليه دم . وقال القاضى : ذكره الأرق” . 
قال القاضى : لأنه جزء من المى“ . ولأنه حصل به التذاذ فمو كالاس » وإرك لم يقترن بالنظر م“ » 
أو مَذّى"» فلا شىء عليه » سواء كرر النظر أو لم يكرتره . وقد روى عن أحمد فيمن جرد اس أله وم 
يكن منه غير التجريد : أن عليه شاة . وهذا #ول على أله لس . فإن القجريد لايَمرى عن الاس 
ظاهراً ا . أما حر”د النظر فلا شىء فيه . فة 5-9 النى صلى الله عليه وسل 
ينظر إلى أساله » وهو حرم . وكذلك أصمابه . 


r4Y‏ +8 فصل که 


فإن فر فأنزل » فلا شىء عليه . فإن الفسكر يدض للانسان من غير إرادة » ولا اختيار » فل 


لان قدامة ۳۱۳ 


يتعاق 4 e‏ كا فى الصيام . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم إن اه اور عن أت مأحَدثت 
به نمسا 8 1 سس و ف 3 کر بور K4‏ متفق عليه 5 


43 فصل‎ 39+ 4r 
وااءمد » والنسيان » فى الوطء سواد » نص عليه أحد . ققال : إذا جامع أهله بطل حه » لأنه ثىء‎ 
لايقدر على رده . والشعر إذا حلقه فقد ذهب » لابقدر على رده . والصيد إذا قتله » ند ذهب لايقدر‎ 
على رده فبذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواة . وم يذكر ارق النسيان همندا » لكن ذكره‎ 
فى الصيام ؛ وبيّن أن الوطء فى الفرج »أو دون الفرج مع الإزال ستوى عله وسم واه » وما عداه‎ 
من القبلة » واللمس » وَللدَى بتسكرار النظر» تلف حك عه وسهوه . فههنا ينيف أن يتكون‎ 
» مثله » لأن الوطء لا بسكاد يتطرعق النسيان” إليه دون غيره » ولأن الجاع مسد لاصوم دون غيره‎ 
فاستوى عمدّه وسم وه »كالفوات » حلاف مادونه » والجاهل بالتحرم وکر فى حم الناسى » لأنه‎ 
. معذور . وممن قال : إن عمد الوطء ونسياته سواء : أو حنيفة » وماللك» والشافعى” فى قدي قوايه‎ 
مع النسيان والجبل » لأا عبادة يحب بإفسادها‎ ٠ وقال فى الجديد : لايفسّد اليج » ولامجب عليه شىء‎ 

الكقارة » فافترق فما وطء العامد والناس ىكااصوم . 


وانا 2 :أنه سوب يتعاق به له وجوب” القضاء ف المج . فاستوى £ a‏ و سهواة »كالفوات ٠‏ والصوم 
مذوع م كن الصوم لاحب J‏ -كة-ارة فيه “بالإفساد 3 يلأ ن إفساده کل“ ماعدا الجاع لایو جب 
كفارة » وإعا يجب انرس بلع » فافترقا . 


۳4 « مسألة » قال 3 وللمحرم أن در ؛ وإصنم الصنائم 2 زوحته 4 د 
عن ألى عبد الله رحه الله رواءة أخرى فى الار جاع : أن لايفمل » أما التحدارة والصناعةء فلا نى 
وعن افاعم ر روا احرى ف جاع و 


فى إاحتهما اختلافاً . وقد رَوى ابن عباس قال : « كان ذو الحاز 7 و جرال س في ا ماهلية 


ع ى ع Jale‏ 


کا جاء الإسلام کا كر هُوا ديك » یی تلت (؟ ٠۹۷:‏ لیس لیگ جاح أن تَبْتَدوا 
فا < من )موا اجج 0 فأما الرجعة فالشهور : إباءتها . وهو 7" قول أ كثر 5 لالم . ويه 
رواءة ثانية : أ ہا لاشباح : لأا استباحة فرج مقصود بمقد» فلا تباح لحر مكالتكاح . 


١ (‏ ) ذوايجاز : سوق كانت للعرب فى مكان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب وعكاظ : لضم 
المينسوق بين نخلة والطائف وكانت تقام أول شهر ذى القعدة و تستر عشرين يوماً تجتمع فيها قبائل العرب 
فرتعا كظون أى يتفاخر ون ويتناشدون الأشعار . 

( ؟) لفظ دهوء ساقط م الطبعة الثالئة الى طبعت فى دار السنة الحمدية > ولم ينيه علبها 
في الخطأ والصواب . 


۳1€ انى 


وجه الرواة الصحيحة : أن الرجمية زوجة » والرجءة أمساك » بدليل قوله ته-الى : ( فأمسكوهرة 
رو ف ) فأبيح ذل ككالإمساك قبل الطلاق . ولا ر أن الرجمة استباحة فإن الرجعية باح 
وإن سأمنا أنها استباحة فتبطل" بشرّى ؛ الأمّة لاشراء . ولأ" مايتعلق به إباحة الزوجة مُباح 
فى انكاس كالتسكذير فى الفامار . وأما شراء الإماء باح » وسواء قصد به الشراء» أو لم بقصد» 
لانم فيه خلا » فإنه ليس بموضوع الاستباحة فى الع » فأشبه شراء المبيد والبهالم . ولذلك أبيح 
شراه من لاحل" وطؤها . فاذلاك ل يحرم فى حالة يحرم فيا الوطء . 

٥‏ « مسألة » قال ( وله أن يتعل المدّأة » والغراب » والفأرة » والعقرب » والكلب 
المتثور » ول“ ماعدا عليه » أو آذاه » ولا فداء عليه £ . 

هذا قول أكثر أهل الل . منهم الثورئ » والشافبى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحُكى 
عن النخَمىّ : أنه منم قتل الفأرة » والمديث صر فى حل قتلها . فلا يُموّل على ماخالفه . والرادبالفراب 
الام 3 وغرابأ البين . وقال قوم : لامباح من الفر'بان إلا الأ خاصّة . لأنه قد ثوى « كال 
وای بن فى ا ون اللي و اب الأ » والفارة الگا الور » واد » 
رواه مسل . وهذا يقد الطلق فى الحديث الآخر » ولا كن مله على العموم » بدايل أت البباح 
من الغربان لامعل قتله . 

ولنا : ماروت عائشة قالت : « آم رسول الله صلی الله عليه وسل 5 تنس فواسق في ارم : 


الدأة رالراب وار 5 » والمؤرب » وَالسَكَاب ب الور » وعن ابن عر أن رسول الله صلی الله عليه 
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وسل قال : « س امن الدو 
متفق علمهما دوق اظ ا ف دب انر :» هس لآجبآح ل ر" 26 5 اة 
والإحْرام » وهذا عام فى الغراب » وهو أصح من الحديث الآخر ولأن غراب البين 00 


وان ال ل ارم جنا رف لمن » وذ كر متسل حديث عائشة » 


١ (‏ ) شرى الآمة : ملسكبا واحتيازها لأجل أن يشترم . 
(؟ ) الغراب الابقع : الاباق » وهو مالونه بين السواد والبياض وغراب البين هو الغراب الاسود 
الخالص الذى يقف على الخربات ويصوت . 


(م) الحدايا : يضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء هكذا الرواية فى ِ وتخرجبا أن تكون مصغراً 


لحدأة 2 فسہات أممزة بام 8 اء 0 وأدغت فى با » التصغير 0 وكان حقهما نات کون حدية ة بالتاء لابالالف 1 
ولولا أن الرواية مكذا لقات إن أصاها الحديا تكسم الحاء وفتح الدال وله ديد الياء انه يقال ف الحدأة : 
حدی بتخفيف الياء وتشديدها 0 وتكوركف . الااف لاعلل ا أيضاً 3 ولكن التصغير غير ساد معنأة 
فى الخد بث . 


عدو على أموال اداس . فلا وجه لإخراجه من العموم . وفارق ماأبيح أ كل » ا ليس 
هو فى معنى ماأبيح قت . قلا يام من ية هي مالس فى معناه . 

وقول ارف : « وگل مادا علي ودام » يحتمل أنه أراد مايبداً الحرم فيعدو عليه فى نفسه » 
أو ماله . فبذا لاجّناح على قاتله » سواءكان من جنس طبه الأدّى أو لم يكن . قال ابن النذر : أجع 
كل من تحفظ عنه من أهل الل على أن السبع إذا بدأ المحر م فققله لاثىء عليه . ويحتءل أنه أراد ما كان 
طبعه الأدّى والعدوان » وإن لم وجد منه أذى فى الخال . قال مالك : السكلب” المقور ماعقر الاس » 
وعدا عامهم » مثل” الأسد » والمر » والمد والب . فءلى هذا بباح کل مافيه اذى لاناس فى أتقسمم» 
أو فى أموالهم » مثل” سباع المهائم كلها الحرتم أ كلها » وجوارح” الطير »كالبازى » والقاب» و امقر : 
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والثاهبين » ونحوها » والحشرات المؤذية » والزنبور » والبق » والبعوض » والبراغيث » والذباب . 
و بهذا قال الشافمى” » وقال أصداب الرأى : يقتل ماجاء فى الخبر » والذئب قياساً عليه . 

ولنا : أن الخبر نص م نکل“ جنس على صورة من أدناه ؛ تنبا ا على ماهو أعلى منم » ودلالة 
على ما كارن فى معناها . قنصّه على المدأة والعر اب تنبيه على البازى » وتحوه » وعلى الفأرة : تنبيه على 
الحشرات » وعلى المقرب : تنبيه على الية » وعلى الكلب العقور : تنبيه على السباع التى هى أعلى 
منه . ولأنّ مالا يضمن عثله » ولا بقيمته لا يضمن > کالخشرات 


488. فصل‎ 8 ۲۳۹٦ 
ومالا إذى بطبعه » ولا بو كا ل كرحم » والديدان »قلا ار لاحرم »ولا للإحر ام فيه » ولا حزاء‎ 
فيه إن قتله » و.بذا قال الشافمى . وقال مالك : بحرم قتلها » وإن قتلبا فداها . و كذلك کر“ سبع‎ 

لابمدو على الناس » و إذا وطىء الذباب » والمّل » أوالذر”” » أو قتل الزنبور تصدّق بشىء من الطماء . 
وانا : أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء فى الصيد » ولوس هذا بصيد . قال بعض أهل الاخة : الصيد 
ماجمع لا أشياء » فيسكون مباحا”” وحشيا نما . ولأنه لامثل له » ولاقيمة . والغمان إما يكون 
بأحد هذين الشيئين . وروی عن عر دأ 87 یر هُ بالشقيا و حرم € ومعتاة : أنه زعام 5 
عنه » ورماه . وه_ذا قول جار بن زيد » وعطاء . وروی أن ابن عباس قال لكر مة وهو ٠‏ ترم : 


رد البعير ٠‏ فگرة ذلك . قال :5 ره فدرم . فقال له 2 ا :لا 5 e‏ 5 ر 


ee 


فا من راد ول ونان ا الر اد « وا نمید 


(۱ ) من الغربان مايباح أكله ٠‏ وهو الغراب الغبطى وهو مثل المام لايؤذى ولونه فيهصفرة وبلقة . 
( ۲ ) الذر ؛ صعار المل المائة منها ترن حية شعير . 
)۳( مباحاً : يعنى غير ملوك لاحد » ومتنعاً : أى عتذع بقوته عن أن يصيده الناس بسرولة . 


e 
ن‎ E هق‎ 
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ولا تأثير للإحرام ولا لاحم فى تحريم شىء من الميوان الأهلى »كبهيمة الأنسام » وتحوهاء لأنه‎ 
ليس بصيد . وإغا حرم الله تعالى الصيد . وقدكان الى“ صل الله عليه وسل بذع ابن فى إحرامه‎ 
فى الحرم » يتقرتبُ إلى ايله سبحانه بذللك . وقال : « أفضل المج : المج والثج » يدنى إسالة الدماءء‎ 


الدج 0 والنحر : وليس ف هذا اختلاف . 
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وحل للفحرم صيد البحر لقوله تمالی : (ه : جه أجل ل صد اندر وطمامه ماعا ت 
وَلاسَيّارَةِ ) قال ابن عباس » وابن عر : د طم ما ال » . وعن ابن عباس : « طعا 068 ¢« 
وعن سعيد بن المسيب » وسعيد بن” حجر ل مام للم . وصيده ما اضطد » ؛ وأجمع أهل” الل 
على أن صيد البحر مُباح للتحرم اصطياه » وأ كله » وبيمه » وشراؤه . وصيد البحر : الميوان” الذى 
يعيش فى الاء ؛ ويبيض فيه » ويمرخ فيه كالسمك » والسٌادْفاة » والسرطان » وعو ذلك . وك 
عن عطاء فما يعيش ف البر” مثل السلحفاة » والسرطان » فأشبه طير الماء . 

ولنا : أنه يض فى الاء ويفرخ فيه . فأشبه السمك . فأما طير الماء »كالبط ووه » فمو من صيد 
ابر“ فى قول عامّة أهل العلل » وفيه الجزاء . وک عن عطاء» أنه قال : حيث يكون أ کار فهو صيدء» 
وقول عامّة أهل العم أو ل لا نه يض ق الو قرخ فيه » فسكان من صيد الي كسائر طيره » و عا 
إقامته فى البحر اطلب الرزق » والعيشة منه » كالصياد . فإ نكان جنس” من الميوان نوع منه فى البحر » 
ونوع فى البر" »كال لحفاة » فل گل نوع f‏ نفسه »كالبقر : منها الوحشوة حرم » والأهلة مُباح . 

۹ « مسألة » قال ل وصيد الرم حرام على الحلال والحرم 4 

الأصل ف تحر صيد الحرم : التص والإجماع . أما التص : قاروى ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عايه وسل بوم فتح مسكة : « إن هذا لبد حرم الله وم خَلَنَ السموات والأرض . مو 
حرام مرم الث إلى تام القيآمة . وإ 1 ل لقتل فيو لاحر بلي و عل لى إل سا 
من تجار » فهو حرام حر مة الله إلى بوم القيامة . لا مُحْصَلَ حلام » ولا يمْصَّدُ شو اء ولا يعفر 


يدها ء ولا تلتقط لقعا إلا من عركقهاً » فقال اباس : الل إلا لاحر فإ تی ۰^ 

صيدهاء ولا تلتقط له ا دن عرافها » كال العباس : يأرسول لله )2 الود حر »> فونه م 
)١(‏ الخلا : تبات صذير كالحشيش الذى تأ كله اليهائم » و معنى لا يعضد شوكها : لا يقطع شوكها . 
( ؟ ) القين : المراد به هنا الحداد ؛ والإذخر : نبات صغير طيب الرائحة كانت العرب ضعهف بيوتها 

لتطيب راتا »> والحداد يضعه فى دكانه مع الراحة الكرمة المتبعثة من تفاعل النار مع الد ید والفحم : 


لان قدامة ۷ 


ویوم . ذقال رسول ال صلل ا عليه و وسل : إلا الإذخر » متفق عليه » وأجمم السادون على حرم 
صيد الحم على الملال وار 


i:‏ نسل 8ه 

وفيه الجزاء على من بقله » وتحزى عشل مامجزى به الصيد فى الإحرام . وجکى عن داود : أنه 
لاجزاء فيه » لأن الأصل راءة الذمّة » ول برد فيه نص فييق بحاله . 

ولنا : أرثك الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى تمام _اطركم بشاق شاة”" . روى ذلك عن عر » 
وعمان » وابن عر » وابن عبساس . ولم بقل عن غيرمم خلافهم . فيكون إجاعا . ولأنه صيدد منوع 


منه ادق الله تعالى » أشبه الصيد فى حئ الحرم . 
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وما رم ويضمن فى الإحرام حر م ويضمن فى الحرم » ومالا » فلا ء إلا شيثين : 

( أحذها ) القمل» حتاف فى قل فى الإحرام وهو مُباح فى اأرم بلا اختلاف » لأنه حرم فى 
الإحرام للترفه بققله » و إزالته لاليدر مته . ولا حرم الترفه فى الل » فأشبه ذلك قص الشعر وتقاء ے الفر . 

( الثالى ) صيد البحر . باح في الإحرام بير خلاف » ولا محل صيده من آبار ارم وعيونه . 
وکرهه جاب بن عبد الله » لموم قولهعليه السلام : مر صَيْدُها» ولأن الأرمة تثبت للصيد كدُرمة 
السكان » وهو شامل لكل” صيد . ولأنه صيد غير مود . فأشبه الظباء . وعن أحمد رواية أخرى : أنه 
مباح . ولأنه صيد غير مو . لأن الإحرام لاحره فأشبه السّباع » واليو 1 ا 


iY‏ + فصل 8ه 
وبضمن صيد الحرم فى حى المسلم » والسكافر » والكبير » والصفير > والر“ والعيد . لأن اللرمة 
مات عله ب بالنسية إلى اجيم ؛ فوجب ضمانه كالادمى- : 
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ومن ملاک صيداً فى الل فا تأمخل الخرم زمه رفم بده عه ٠‏ وإرساله 8 فن تاف 2 ده أو أتلفه 
. 2 
قعليه ضهائه ؛ اصيد 35 ف حدق ) الحرم 7 وقال عطاء : إن ذه قمليه الجزاء ٠‏ وروی ذلك عن ابن مر 
ومن كره إدخال الصيد الحرم : ابن عمر »> وان عباس ٠‏ وعائشة » وعطاء » وطاوس » وإسحاق 2 


٤ء‏ رك 8 0 2 5 
وأ حاب الرآی . ورّخص فيه جار بن عبد الله . ورُويت عنه الكراهة له » أخرجه سعيد . وقال هشام 


١ (‏ ) شاة شاة : التتكرير يدل على التقسيم » أى كل حمامة فما شاة » وليس فى الجامتين فأ كش شاة 
واحدة» بلكل حامة فيا شاة . 


۸ الى 


رو :کان ابن الزيير ْم" سنين براها فى الأقناص » وأسحاب النىَ صلى الله عليه وسل لايرون به 

بأساً . ورخّص فيه سءيث بن جبير » ومجاهد » ومالاك » والشاففى> » وأنو ثور » وان المنذر » لأنه ملكه 
خارحاً وحل له التصرتف فيه » غاز له ذلك فى الجرم » كصيد المدينة إذا أدخله حَرمها . 

ولنا أن الحرم سبي حرم لاصيسد » ويُوجب غمانه » حرم استدامة إمساكه »كالإحرام . ولأنه 


صيد ذه فى الحرم ؛ فلزمه جزاؤه »كا لو صاده منه . وصيد المدينة لاجزاء فيه » مخلاف صيد الحرم . 
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ويضمن صيد الرم باندلالة » والإشارة » كصيد الإحرام » والواجب علمهها جزاء واحد . نص عليه 
أحمد . وظاع سكلامه : أنه لافرق بين كون الدالّ فى الخْلَ أو الحرم . وقال القساضى : لاجزاء على الدال 
إذا كان فى ال » والجزاء على المدلول وحده »كالخلال إذا دل حرماً على صيده . 

ولنا : أن قتل الصيد ار حرام على الدالٌ » فيضمنه بالدلالة » کا لو كان فى الرم» تفه أن 
صيد الحرم حرم عى كل أحد . لقوله عليه السلام : « لا تفر يهاه وفى لفظ : « لابصاد صَيُْهًا » 
وهذا عام فى حق کل“ واحد . ولأن صيد الحرم معصوم عحله » رم قتله عليهما كالمتجىء إلى ارم » 

5 8 ع ع 

وإذا ثبت عر مه علمهما فيضمن بالدلالة من عرثم عليه قتله » كا يضمن بدلالة الحرم عليه . 

o‏ +8 فصلل 2ه 

وإذا رى الالال من الل“ صيداً فى الحرم فقتل » أو أرس لكلبه عليه فققله » أو قتل صيداً على فرع 
٠.‏ ص 4 5 2 . 5 5 ۶ ٠ . a‏ 
فى ارم أصدله فى ل ”نه . ومهذا قال الثورى » والشافعى” ؟ وأبو نور » وان المه_ذر » وأحاب 
الرأى . وك أو امطاب عن أمد رواية أخرى : لاجزاء عليه فى جمي-.م ذلك » لأن القاتل حلا 
فى الل ؛ وهذا لايصح . فإ الننى” صل الله عليه وسل قال AEE‏ » ولم فرق بين من هو 
فى الل والرم . وقد أجمع السلون عل عر سيد ارم » وهذا م ن صيده > ولان صيد ارم معصوم 
بمحله محرمة الحرم . فلا خقص ريمه عن فى الحرم . كنك ادم إن أمسك طاثراً فى الل“ فلك 
فراخه فى الحرم ؛ معن الفراخ لاذ كرنا > ولا يضمن الام > لأنها من صيد الإ“ » وهو حلال . وإن 
انمكست الخال » فرمى من الحرم صيداً فى الل" » أوأرس لكلب عليه » أو قتل صيداً على عن فى ال 
ل ع اع 7 . ٠.‏ 5 
أصله فى الحرم » أو أمسك حامّة فى الرم فلات فراحُها فى الل" . فلا معان عليه » كافى الل . قال 
أحمد فيمن أرس لكلبه فى الحرم فصاد فى اَل : فلا شىء عايه . وحُكى عنه روابة أخرى فى جميع الصور 
يضمن . وعن الشافعى” : مايدلَ عليه . وذهب الثورى ؛ والشافعى” » وأبو لور » وابن المنذر » فيمن قتل 
طائراً على غصن فى ال أصله فى الحرم » لاجزاء عليه . وهو ظاهى قول أصاب الرأى . وقال ابن 

ء٤‎ . ء٤‎ 

اجون » وإسحاق : عليه الجزاه » لأن العْصنَ تابع للأصل » وهو فى الحرم 


لان قداآمة ۳۱۹ 


ولنا : أن الأصل حل الصيد غرم صيدٌ الحرم بقوله عليه السلام : « لاأيتفر صيدها » وبالإجماع . 
فبق ماعداه على الأصل . ولأنه صيد حل صاده حلال » ف بحرم »کا لوكانا فى ال . ولأن الجزاء إا 
يحب فى صيد الحرم » أو صيد الحرم » وليس هذا بواحد مهما . 
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فإ ن كان الصيد والصائد فى الل فرمى الصيد بسهمه » أو أرسل عليه كلبه » فدخل الرم » ثم“ 


خرج » فتقل الصيد فى ال » فلا <زاء فيه . ومهذا قال أداب الرأ 
أو ور عن الشافمى" : أن عليه الجزاء . 


واذا : ماذكرناء . قال القاضى : لا يزيد ممه على نفسه . ولو عدا بتفسه فسلاك الحدرم فى طريقه » 


ىء وأوثور» واءنالنذر . وک 


ثم قتل صيداً فى ال لم يكن عليه شىء ؛ فسهم» أولى . 
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وإن رى من ال صیدا فى ال فقتل صيداً فى الحرّم ؛ فمليه جزاؤه . وبهذا قال الثورۍ » 
وإسحاق » وأحاب الرأى . وقال أو ثور : لا .زاء عليه » وليس بصحيح ء لأنه قتل صيداً حَرميًا . 
فلزمه جزاؤه »كا لو رمى حرا فى الحرم فقتل صيداً » نحتقه : أن الاطأ كالسّد فى وجوب الجزاء وهذا 
لالج عن كونه واحداً منهما . فما إن أرس لكلبه على صيد فى الل فدخل السكلب الحرم » فققسل 
صيداً خر لم يضمنه . وهذا قول الثورى » والشافمى” » وأسحاب الرأى ؛ وأبى لور » وان المنذر . لأنه 
لم #رسل السكاب على ذلك الصيد » وإعا دخل باختيار نفسه . فم وكا لو استرسل بنفسه من غير إرسال . 
وإن أرسله على صيد » فدخل الصيد الحرم » ودخل التكاب خلفه » فقتله فى الحرم » فكذلاك . نص 
عليه أحمد . وهو قول الشافمى“» وأبى ثورء وان المنذر . وقال عطاء » وأو حنيفه ؛ وصاحياه : عايه 
الجزاء . لأنه قتل‌صیدا حر مما بإرسا ل کلبه عليه فضمنه »کا لو قتله ممه » واختاره أ نو بكر عبد المزيز 
وحكى صالم عن أحد أنه قال : إنكان الصيد قريباً من الحرم ضمنهء لأننه فرط بإرساله فى موضع يظهر 
أنه يدخل ارم . وإ ن کان بعيداً لم يضمن اعدم التفريط » وهذا قول مالك . 

ولنا : أنه أرسل الكلب على صيد مُباح فل يضمن » کا لو قتل صيداً سواه وفارق السهم . لأن 
الكل له قصد واختيار . وهذا يسترسل بنفسه » ويرسله إلى ج فيمغى إلى غيرها » و لني لدي . 

إذا ثبت هذا : فإنه لايأ كل الصيد فى هذه الواضم كلراء شه وال به لاله صيد حر 
ققل فى الحرم » غرم » كا لو ضعنه . ولأننا إذا قطمنا فمل الآدى صا ر كأن الكلب استرسل بنفسه» 
فقتله » ولسكن لو ری ااال من الل صيداً فى الحل » غر رحه » وتحامل الصي فدخل الرم » قات 
لوخد | كلد ولأعواء فيه لأن الذكاة حصات فى اذل » فأشبه مالو جرح صيداً » ثم أحرم » فات 


۰ انى 


الصيد روك إحرامه 0 وشكره î‏ ونه ف الحرم 5 
۸ لخ فصل 4 


وإن وقف صيد بعض قوائمه فى الل » وبمما فى الحرم » فقتله قاتل” ضعنه» فليا للحرم . و به 
قال أبو ور » وأسعاب الرأى : وإن 0 صيداً من ارم 0 قأصايه شىء فى حال نفوره ضيه لأنه کت 
إلى إتلافه » فأشبه مالو تلف يشر كو أو شبكته . وإن سكن من فو ره ثم أصابه شیء » فلا شىء على 
من نقره . نص" عليه أحمد » وهو قول الثورى” . لأنه لم يكن سببا لإتلافه . وقد رُوى عن عر : « أنه 
وقعت لى ردائر اة فأطارها » فَوَقَسَتْ لى واقف فانقپ ر حية > فار فى ذلك ميان » 
ونافمً بن عبدالارث » گا علي باق » وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكونه » سكن 
لو انتقل عن لكان الثاتى » فأصابه شىء » فلا ضمان عليه لأنه خرج عن السكان الذى طرد إليه . وفول 
الثورى” » وأحمد إنما يدل“ علىهذا » لأنسفيان قال: إذا طَرذت فى الحرم شيا فأصاب شيا قبل أن يقم 
أو حين وقع عونت . وإن وقم من ذلك السكان إلىمكان آآخر » فليس عليك شىء . قال أحمد جد . 

۲۹ « مسألة » قال : ل( وكذلك شجره » ونباته » إلا الإِدْحِنَ ومارّرَع” الإنسان ) . 

أجمع أهل الم على رم قطسم شر الحرم » وإباحة أخذ الإذخر »> وما أنبته الاد من البقول » 
والزروع » والرياحين . حَكى ذلك ابن النسذر . والأصل فيه : ماروينا من حديث ابن عباس . وروی 
او شري » وأو هربرة » تحواً من حديث ابن عباس » وكلها متف عليها . وفى حديث أبى هريرة : 
«ألآ و إا ساعتی هذ حرام ءلآ محل شر كرا » ولا د رها » وفى حديث ألى شرب أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسال بوم الفتح قال : « إن مك حرتتم) الله ولم ممم اناس قلا 
ل لأحلر يمن بالل وَاليام_الآخر أن' فك با دما » ولا بض بها رة » . وروى الأثرم 


E 
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حديث أبى هربرة فى سننته » وفيه Yo:‏ م رها وَلآ ع حشيشما 2 وَل بصا صِيْدها » 
فأما ماأنيته الأدى" من الجر . فقال ابن امطاب » وابن عقيل : له قله من غير ضمان » كالزرع . وقال 
القاضى : مانبت فى الل“ م غرس فی الحرم فلا جزاء فيه » ومانبت أصله فى الحرم قفيه الجزاء سكل 
حال ؛ وقالالشافعى” : فيشجر الحرم الجزاه بكل” حال » أنبتهالأدميو ن » أو نيت بنفسه » أعمومقوله عليه 
السلام « لاصَّد جر ها » ولأنها شر نابتة فى ارم . أشبه مالم ينبته الأدمون . وقال أ نو حنيفة : 
لاجراء ف ينيك الأدميون جلسه »كلوز واللواز والنخل ونحوه ¢ ولا حب فا ينبته الد“ م غيره 


کالدوح ¢ والسل 3 والمضاه 2 لأنالخرم عص" حر مه ما کان وا من الصيد » كذلاك الجر وقول 
: وا f‏ 2 7 : 


(1) انتهزتها ؛ ضربتها فقتلتها» أو اغتنمتها فأ كلتها . 


لأن قددامة وم 


الحرق : : ومازرع الإنسان » يحتمل اختصاصه بلزرع دون الجر » فيسكون كقول الشافى” . وتحتمل 
أن بع" جميع ار رع فيدخل فيه الشجر . وتمل أن بريد ماأينبت الأدميون جنسه » والأولى الأخذا 
بوم الحديث فى رم الشج ركله » بقوله عليه السلام : « لا صد رها » إلا ما أنبته الآدى” من 
جنس شحرهم » بالقياس على مأأنبتوه من الزرع > والأهل > من الحيوان . فإنتا إا أخرجنا من الصيد 
32 ما تأنس من الوحشى” کا هبنأ 5 


اک اص إنديّا دو 
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و م قطم لم الشوك » ولوس 60 »وقال القاضى » وأو الطاب : لاحر . وروی ذلاك عن 
عطاء» وحاهد وعمرو بن دينار » والشافمى” » لأنه “يؤذى بطبعه فأشبه السباع من ال 

ولنا : قول الى صلی اه عليه وسار :ولا OR‏ رها » وفى حذيث ای ھر رة : « لآل 
502 » وهذا مر ولأن الذالب فى شجر الرم الوك . فا حرام النى" صلى اه عليه وسل ت 
شحرها» والشوك غالب هکان ظهيا فى تحرعه . 


1 8 ر وه 


ولا ا 4 م ل ياس م من ر والحشيش > لاه مزل اليك .ولا بقطمع ما AE‏ .و ین + 
لأنه قد تلف » فمو عازلة اقفر انكر . ولا بأس بالانتفاع يما انتكسر من الأغصان » واتقلم من 
الشذجر بغير قمعل ST‏ ن الورك . 0 خلا لار لان ابر إعا ورد 
ف القطم وهذ! 1 م يقطع . فأما إن ة طعةه اذى » فقال أجل :1 أسعم | إذا | قم ينتفع به . وقال فى الدوحة 60 
تقلم :من شعهه بالصيد 1 ينتفع مها » وذلاك لأنه ممنوع من إتلافه ¢ كر مة ا . فإذا قطعەمن ار 2 
عليه قطعه ا م ينتفع به 5 صيد بدنحه الل رع 2و محتمل أ ن بباح لغير القاطم الانتفاع 4 : لأنة انقطم لعير 
عله » لأبيح له الانتفاع , به كا لو قطمه حيوان هيم » ويفارق الصيد الذى ذه . لأن الزكاة تعتبر ها 


الأهاية 8 وهذا لا حل قعل ية علاف هذا. 
i © OY‏ € 


ا ورف الشحر . وقال الشاوعئ ed‏ . لاه لاله »و أن عطاء رخص فى أخذ 


ورف EEN‏ ° يستمشى به ولا بزع من أصله + ورخخص فيه عرو بن دينار . 


. العوسج نوع من الشوك . ( ۲ ) الدوحة : الشجرة المظيمة‎ )١( 
» (ع) السذا ؛ هو السنامكى ؛ ويسميه عوام الاس ( السلامكة ) وهو نبات مدر الصقراء مهل‎ 
. ر هذا عال أخذ ورقه بأنه يستمثى به » أى يحلب به الإسبال لنفسه‎ 
) متي ثالث‎ - ۱ ( : 


۲ الفني 


ولنا : أن التي صلى الله عليه وسل قال : « لا َل شو کا ٤‏ ولا صد رها » رواه مسل . 
ولأن ماحرثم أخذه حرام كل“ شىء منه »كريش الطائر » وقولم لا بضر به : لايصح”ء فإنه أضمقها» 
ورعا آل إلى تلفها . 
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وحرثم قطدم حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر ء وما أنه الآدميون » واليابس 
نقوله عليه السلام : « لا حل خَلاهاً » وفى لفظ : دلا محش حَشيشها » » وفى استثناء النىّ صلى الله 
عليه وسل الإذْخْرَ دليلٌ على ترم ماعداه » وفى جواز رَعْي وجهان : 

(أحدما ) لا يجوز . وهو مذهب ألى حنيةة . لأف ماحرّم إتلافه » لم جز أن إرسل عليه 
مايثلفه كالصيد / 

( والثانى ) جوز . وهو مذهب عطاء » والشافعى” . لأن البكذىَ كانت تدخُل ارم فقكثر فيه» 
ف ينقل أنه كانت سد أفواهما » ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطم الإذخر. 


1" 92 فصل 44 
ر ۴ 00 تع PDA‏ فأ اله - 
وبباح أخل الكمأة ' من ارم » وكذلك افلم » لاله لاأصل له فاشبه الأرة ورّوى حنبل 


قال : يو كل من شجر الهرم الضغابيس » والمشرق» وما سقط من الشجر ؛ وما أنبت الناس . 
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وجب فى إتلاف الشجر والحشيش الغمان » وبه قال الشافمى“ » وأسماب الرأى . ورُوى ذلك عن 
ابن عباس » وعطاء . وقال ماللك » وأو ور » وداود وابن المنذر : لا يضمن . لأن الحرم لا إلضمده 
فی ار » فلا ضمن فى الحرم »كلزرع . وقال ابن المنذر : لا أجد دليلاً أوجبٌ به فى شجر الحرم فرضا 
من كتاب » ولا سن ولا إجماع . وأقو لكا قال مالك : نستغفر الله تعالى . 

ولنا : ماروى أبو هشيمة فال : « رَأَيْتُ تمر بن الطاب أُمَر بج ركان فيالتجد بش بأل 
لواف طلم 1 فى قال : وذ كر البََرَةَ » رواه حنبسل فى المفاسك . وعن ابن عباس أنه قال 


E‏ لكوت 5 7 و 
ف الدواحة : ب#رة » وق ار له : شاة . الو ةا الشحرة العظيمة 1 واكخزلة - الصغيرة ؛ وعن عطاء 


. الكاة : حب بأ كله أهل الحجاز ا تأ كل نحن القمح والسمسم‎ )١( 

( ۲ ) الفقع : بفتح الفاء وسكون القاف : البيضاء الرخوة من "لكأ . 

( ؟) الطغاييس: نبت صغير » والعشرق بكسر العين والراء وسكون الشين: النبت الذى يكون غيرصالم 
فى الط ونحوها ويسمى عند العامة فى مصر [الغات ) ولذللك تن منه الحنطة و نوها عند استعالدطعاما 


لان دأمة rrr‏ 


محوّه » ولأنه ممنوع من إتلافه لرمة المرم » فكان مضءوة كالصيد » ويخالف الحرم . فإنه لانم من 
قطم شحر الل »ولا زرع ارم 8 

إذا ثبت هذا : فإنه يضمن الشجرء السكبيرة ببقرة » والصفيرة بشآة » والحشيش بقيمته » وَالمْطنَ 
ما نقص » ومهذا! قال الشافعى” > وقال أصحاب الرأى : رن الكل تقوم ته لاله لا مقدر فيه . 
فأشبه الحشش . 

ولنا : قول ان عباس وعطاء : ولأنه أحد وعی ها حرام إتلائه ¢ فکان فيه مايضمن عفد ركالصيد 
فإن قطم غصةا أو حشيشًاً فاستخلف احتءلسقوط همانه »كا إذا جرح صيداً فاندمل » أو قطم شه‌رآذی" 
قفنت 0 واحتمل أن إصمنه . لأن الثاق غير الأول 5 
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ومن قلم شجرة من الحرم ففرسها فى مكان آحر فيبست معنا » لأنه أتلفها . وإن غر مما فى مکان 

. 2 4 2 . 7 0 3 2 5 3 . 2# 
من الحرم فنيتت ل يضمنها » لاه 1 يتلفها » ول رل حرا وأن غرسيناق الل فنيتت فعليه ردها 
إليه . لأنه أزال خر متا . فإن عدر ردّها » أو ردها فيست نا > وإن قلمها غيرّه من الل » فقال 
ا 0 - 

القاضى : الغهان على الثانى لأنه للقلف ها . 

0 5 5 . . 

فإن قيل : فل لا يحب علىالخر ج كالصيد إذا نره من الحرم » فقتله إنسان فى الل » فإن العمان 
على المنفر ؟ 

قلنا : الشحر لا ينتقل بنفسه » ولا تزول حرمته بإخراجه » ولهذا وجب على قالعه رده » والصيد 
کون فى ارم تارة » وفى الل أخرى » فن تفره فقد فوت حُرمته » فازمه جزاؤه » وهذا لم يفوت 


3 


حُرمته بالإخراج » فسكان الجزاء على مُتافه » لأنه أتلف شحراً حَرميا رما إتلافه . 
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وإذا كانت شجرة فى الرم وعُعانْها فى الحل » فعلى قاطعه الضمان » لأنه تايم” لأصله . وإن كانت 
ف ار و ف الحرم فقطمه » قفيه وجمان : 

( أده ) لا ضمان فيه » وهو قول القاضى أبى يذل » لأنه ابع لأصلهكالتى قباما . 

( والثانى ) يضمنه » اختاره ابن أبى موسى » لأنه فى اكثْرّم » فإن كان بعض الأصل فى الحلّ » 
وبءضه فى الحرء ضمن الحْدْن بكل” حال » سواءكان فى الل أو الحرم » تغليباً خرمةالحرم »كا لو وقف 
صيدٌ بعض قوائمه فى الخ » وبعضها فى اكذْرم. 


۸ 9 فصل 475 
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وترم صي المديفة » وشح رها » وحشيشها . وم-ذا قال مالك » والشافعى" . وقال | نو حنيفسة : 


¢ اغبي 


0 . لأنه لو كان ره لبينه التو صلى الله عليه وسل پیات عانّا » ولو جب فيه الجزاء كصيد الحرم . 

١‏ :مارّوى عل“ رضى الله عنه » أن ن ا ني صلى الله عليه وسل قال : « اديت ڪرم ماين تار إل 
Ty‏ عر اللدينة أبو هريرة » ورأفم » وعبد الله بن زيد » متفق على أحاديثهم . 
ورواه مل » عن سعد » وجار » وأنس » وهذا يدل :عتم البيان » و وابس هو فالدرجة دون أخبار 
ترم ارم » وقد قيار ١‏ وأثبتوا أحكامه » على أله لس عم أن يدينه بياناً خاصاً » أو يُبينه بيانا 
عام فينقل نقلا خاصاً » كصفة الأذان » والوتر والإقامة . 


۲۹ 9 فصل 8 


ورم للقي + ملين لأنهها: لا روي اور ة قال : قالر رول الله صلی اه عليه وسل: « ماين 

لا ہیا حال » وكان أو هريرة يقول : « لا أت الفأباء تر 5 باللريتة م دعر € متفق عليه . 
2م 0 3 ت 

واللا بد : ادر »وش أرض فما دار سود . قال أحمد : ماين 586 حرام ¢ ريد ف بريد . كذا 
0000 07 ,1 ا 0 مم ا 
فر ه مالك بن أنس . وروی أو هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل عل حول الدرينز 
ا عش ميلاً ی 4 رواه مسلم . فأما قوله : « ماين ور إا عبر » فال أهل الم بالدينة : لانعرف 
بها ورا » ولا عبرا . و إا ها جَيَلآن عدكة . فيحتمل أن النىّ صلى الله عليه وسل أراد قدر مابين 


مور وَعَيْر . وتعتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وها ورا وعيرا جوز . 


6 فمل‎ 8+ iY 


فن فمل ما حرم عليه شيئا» ففیه روايتان : 


( إحداها ) لاجزاء فيه . وهذا قول أ كثر أهل الإ » وهو قول مالك » والشافى” فى الجديد . 


0 0 2 1 37 
لابه #وضم وز دخوله بغير إحرام فل ب فيه جزاء كصيل و ع 


١ (‏ ) قال صاحب القاموس ف مادة نور من معالى « ثور » : جبل عك وجبل بالمديئة قال : ٠‏ وجيل 

مک رنه ااشار الد كور ن الاذريل > ويقال له ثور أطحل » واسم الجبل أطحل » نزله ثور بن عبد مناة 
فنسب إلله » وجل بالمديئة e E‏ المدينة حر 00 وأما قول أى عد 

ابن سلام وغيره من الا كابر الاعلام إن هذا تصحيف والصواب إلى أحدء لان ثور إماهو عك 
فغير جيد لما أخبرتى الشجاع الع - الراهد عن الحافظ أنى عمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد 
جانحاً إلى ورائه جيلا صغيراً يقال له ثور » وتكرر سؤالى عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الارض 
فكل أخبرنى أن اسمه ثور » ولماكتب إلى الشيخ عفرف الدين المطرى عن والده الحافظ اثثقة قال : إن 
خاف أحد عن اليه جيلا صغيراً مدوراً يسمى “ورا يعرف أهل المدياسة خلفاً عن ساف » اه قامرس 
ثم قال فى مادة « عير » إن عَميراً جيل بالمدينة » فهذا يدل على أ بالمديئة جيلين »أ حدما يسمى ثوراً , 
والآخر إسمى عبرا 3 فالحديث يح وألفاظه مقصودة وليس فيه ةدر . 

( ۲ ) وج : واد بالطائف » وصيده حلال لانه ليس من الحرم . 


أن قدامة 6 


( والثاى ) جب فيه الجزاء . رُوى ذلك عن ابن أنى ذب . وهو قول الشافى فى القديم » وابن 
المنذر . لان رسول الله صلى ابه عليه وسل قال : « إلى حرم المدينة مثل ماحركم اراھ مكة 26 
ونبى أن دد شجر'هاء ويؤحَد طيرها . ذوجب فى هذا الحرم الجزاء »كا وجب ذلك » إذ ل بظهر 


. 4- 0 
بنبما فرق . وحزاؤه إباحة ساب القاتل لمن أخذء . إاروى مس اإسناده » عن عاص بن سعد 8 أن 


2 4 ا ا مه تس 2 ا 0 ا ر ين لون 
مدا ركب إلى قمر ه بال تیر . فوجد عدا اط ددرا ا م فلب . فا رج سد 

EEE 5 50 .‏ 0 
جاء اها ا المد وگو ان رد “د عل 58 ميم أو ع . فال : معاذ الله أن أرد شيا نملنيء رسول 


ا صلی الل عليسه وسل » فذق أن م ٠وعن‏ سم :أ رسول الله صلی الله عليه وسر قال : 


. . . 
« من م خد أدَداً بصيد فيه ف » رواه أو داود. 


نعلى هذا : بباح ن وجد آنخد الصيد »أو قاطم الجر ا . وهو أخذ يانه حت سراويله . 
فإن كان على دابة لم ليك أخذها » لأن الدابة ليست من السب . وإنما أخذها قاتل” السكافر فى الجهاد 
3 ا 5 ء اک EN‏ 
لابه ستسآن” با على الحرب » مخلاف مسااتنا . و إن لم ابه أحدء قلا شىء عليه » سوى 
الاستنفار » والتوية . 

ا 18 فصل 9ه 

ويقارق حرم المديئة حرام مک ف شین : 

9 5 1 4 1 1 1 0 . ٤ ¢, ۰ 

(أحدما )انه يموزان يؤخدون مجر حرم المديقةما دعو الخحاحة إليه لهسا ند والوسايد ١‏ وارتحل 2 

ومن <شيشها ماندعو الماحة إليه لاما . لاررى الإهام” أحجد ؛ عن جار بن عبد الله : « أن ن النىصلى 


0 م 


E‏ ركم الديقة قالوا : يار سول اله » إت أداب تمل | ءوأحاب ّح » وإتا لا اطم 


أرما غَيَِ أراطما » رخص آنا فقال » الةامتان : والوسادة والمارضّة » والمسيد . فأما غير ذلك 
فلا يمد ء ولا خبط متها تئ » قال إسماعيل إن أبى أوإس قال خارجة : للسند : مراوة البسكرة . 
فاستثتى ذللك › وجءله مباحاً «كاستئنساء 0 رة . وعن على" » وعن انی صل لله عليه وس 
E‏ ماز ل ور اتل اھا ولا ب ب * مھا لا بام 


أن َم مما 3 د ل اَن عاف ردا تعر 057 € وعن جار أن رسول اق صل از عليه وسم 


قال : « لا بء ولا د می رسول الله صل الله عليه وز » اکن مش ما رفيا » رواها 


) 1 ( اقيق : عذدة مواضم عضرا بأخديئة و والطائف. والمراد 5 مضع بالمدينة 5 
(۲( عائر : هو جل ١‏ عير ۾ دة وقد سبق الكلام عليسه فى حسد بث : د المديئة حرام مابين 


عير إلى ود» 


شف الى 


أو داود . ولأنالدينة يقرب منها شجر » وزرع » فلو منعنا من أحةشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر » 
مخلاف ملكة . 

الثانى : أن من صاد صيداً خارج المديتة ثم م أدخله إلا يازمه إرساله » نص" عليه أحد . لأن النى 
صلى اله عليه وس كان كول 00 أا 7 پر كد كم ؟» وهو ار صغير . فظاهي هذا أنه 
أباح | إمساكه بالدينة ¢ إذ 1 ( يكر ذلك ٠‏ وخر مة مک 8 أعظم م مرن > ر'مة ة المايئنة ) بدليل أنه 
لايدحلها إلا ع . 


57 فصل‎ 8 YEY 
لأ التي“ صلى‎ ٠ صيد وج ) وشعحره باح . وهو واد بالطائف . وقال أعحاب الشافمى" هو رم‎ 
. اه عليه وسل قال : « صيد وَج وَعضاهها حرم » رواه أحد فى السند‎ 
. ولنا : الأصل الإباحة . والحديث ضعيف ضعفه أحد . ذكره أنو بكر الخلآل فى كاب العال‎ 
. 4" مسألة » قال ل وإن أُخْصي مدو عر ماممه من الى وح‎ « ۳ 
کک ار ل وحن‎ ٤ 
أجم أهل الل على أن الحرم إذا حصره عدو“ من امش ركين » أوغيرهم » فنموه الوصول إلى البيت‎ 
ص 0 1 ل‎ 
كن" حمر م فا اشير‎ ٠۹١ : ول يحد طريمًاً آم فله التحال . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : (؟‎ 
من البذى ) وثبت أ ن الى صلى ايله عليه وسل 0 أ اا وم مم واف الأديبية أن دروا‎ 
و لقو انوا » وسواءكانالا- رام حج ء أو عمرة ؛ أومهما فى قول إمامنا » وألىحنيفة » والشافعى”.‎ 
وک عن مالك : أن العتمر لايتحال 8 لأنه لاع اف الفوات 3 وليس اا . لأن اة 3 زات‎ 
. فى حمر المديبية . وكان الى صلى الله عليه وسل وأسمانه محرمين بشمرة » لوا يما‎ 
وعلى من محال بالإحصار : الهئ فى قول أ كثر أهل الم . وك عن مالث : ليس عليه هدى.‎ 
۱۹۰ : لأنه تحال أبيح له من غير تقريط . أشيه من 2 جه » ولس بصحيح . لأن ان تعالى قال ( ؟‎ 
0 ٠. e س وھ ا رامسم لم‎ 
فين اأحصر م شا استمسَر من الهدى ) قال الشافعى : لاخلاف بين أهل التفسير أن هذه الأبة تزلت‎ 


۾ أبيح له التحلل قبل إتهام نسكه . فسكان عليه الهدى > کالذی فاته الح » وبهذا 


فى حصر الأديبية . ولأ 
فارق من 2 حه . 
YEE‏ +8 فصل 2ه 
ولا فرق بين الحصر العام فى حق الاج 39 ؛ وبين اتلاص" فى حق شخص واحد » مثل أن عبس 
بغير حق ٠‏ أو أخذته اللصوص وحده . لموم النص » ووجود الى فى الكل . فأما من حبس عقر 


عليه يمسكنه الطروج نه »| يكن له الال . لأنه ادر له فى الس . وإ ن کان مسرا به عاجرا 


لابن قدامسة ۷ 


عن أدائه » يسه غير حق ؛ فله التحلل » کن ذد کرنا . وإن كان عليه دين م جل حل قبل قدوم 
الاج » فنعه صاحيه من الج فل التدال (a‏ لأنه معذور . ولو أحرم العيد بغير إذن سيده» أواارأة 
٠ 2 5 5‏ 

لاتط وع غير إذن زوحبا فلهما متعهما 8 وحُكهما > ا ملحصر ٠.‏ 

4 فصل‎ 88 Yo 

فإن أمكن الحصر الوصول من طريق أخر ی يح له التحال » وازمه سلوکما » بءدت أو قربت» 
خثى الفوات أو 1 تمه . فإن كان ترما بشمرة ل يفت . وإنكان يحج » فاته محال مرة . وكذا 

. الى‎ : 2 sS 

و 0 يتحال اأحصر حتى حل عنه لزمه السعى . و إن كان بعد فوات الج ليتحال بعمرة » م هل ازمه 
القضاء إن فانه الج ؟ فيه روايتان : إحداها : يلزمه . كن قانه مطأ الطريق . 


5 5 5 000 2 
والثانية : لاحب . لأن سبب الفوات الخصر » أشبه من لم بحد طريقا أخرى لاف الخطىء . 


835 فصل‎ 9+ E 
َأمّا من لم جد طريقاً أخرى فتحال » فلا قضاء عليه » إلا أن يكون واجباً يفعله » بالوجوب السابق‎ 
في الصحيح من اللذهب . وبه قال مالاك » والشافعى” . وعن أحد : أن عليه القضاء . رُوى ذلك عر‎ 
مجاهد » وعكرمة » والشعبى” » وبه قال أبو حتيفة . لأن النىّ صلى الله عليه وسل لما تحال زمن الحديبية‎ 
. قضى من قابل » وتيت رة القَضيّة . ولأنه حل" من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء »كلو فاته المج‎ 
ووجه الأولى أنه تطوتع جاز التحدل منه مع صلاح الوقت له » فل يحب قضاؤه كلو دخل فى الصوم‎ 
يعتقد أنه واجب» فم يكن . فما اطينُ» فإنّ الذين دوا كانوا ألا وأربعانة » والذين اعتمروا مع‎ 
النى” صل الله عليه وسل كانوا نفراً يسيراً ولم يفل إلينا أن النى مي أمى أحداً بالقضاء . وأما تسميتها‎ 
: رة القَضيّة » فإها يعنى بها القضيّة التى اصطلحوا عليهاء واتفقوا عليها . ولو أرادوا غير ذلك لقالوا‎ 

عرة القضاء . ويفارق الفوات ء فإنه مُقرئط مخلاف مسألتنا . 

YEY‏ +8 فصل 5ه 
وإذا قدر حمر على الَهّذّى » فليس له الل قبل ذعه . فإنْ كان ممه هدى قد ساقة أجزأه » وإن 
لم يكن ممه لزمه شراؤه إن أمكنه . وه أدلى الى » وهو شات أو سم بدّتة . لقوله تعالى : 
٠69 ۲ (‏ قَما اسْتيسَرَ من دی ) وله حوه فى موضع حصره حل أو حرم . نص عليه أحمد . وهو 

قول مالك » والشافعى” ؛ إلا أن کون قادراً على أطراف ارم ففيه وجهان : 
أحدها : يلزمه نحره فيه . لأن الحرم كله مَدْحَر » وقد قدر عليه . 


والثألى : ينحره فى موضعه . لأن النىّ صلى الله عليه وسل حر هذَه فى موضعه . وعن أحمد : ليس 


TA‏ 5 ا 


لجر 2 ر هدنه إلا فى الحرم » فيبعثه ونواطىة رجلا على جره و فى وقت يتحلل فيه » وه.ذا پروی 
عن أبن مسعود ) فيه ن فرع قاري ETE‏ حو ذلاك عن الحسن » والشءبى » والفخهى > وعطاء» 
وهذا و ا عل تمن كان جعرهة رقي | . وأما اخم ر العامة ولك ینیقی 0 ن يقوله أحد 4 لأن ذلا فى 


إلى تعر الا لتعذر وصول اذى إلى محل . ولأن التي صلى اله عايه وسل وأسعابه جروا هدايام 


فى اّدببية وی من الحل . قا ل البخار : قال E‏ إن الى صلى ايله عليه و سل 
وأحابه E‏ کل ٠‏ واف » وَقَبْلَ أن عل اليتذئ إلى ليت »» 
أن النبىة صل فى اللہ عليه وسل أمر أحداً أن يقفى شيا »ولا أن يعودوا له . وروی : « أن النى 


سوسم و 


لله عليه وسل تمر عدي عد ال لی كنت ا ال رضْوَان » و من الل إ“ باتفاق أهل 


2 


ا 


السيرة » والنقل . قال الله تعالى ( ٤۸‏ : 5؟ والهدى مع كوا أن ببدم دة محا ). ولأنه موضع جل » 
فكان موضع ره > کاخرم » وسائر الهدايا جوز لسر رها فى موس لله . 

إن قيل : فقدد قال الله 8 ا تاقوا ا کر حت ف يبام ا ادى تحله ) وفال : 
r: TT)‏ م 1 إل البيت اأ متيو ق )» ولأنه ذع تعلق بالإحر / ف عر فى غير الحرم وکدہ 

0 

اليب » واللباس 

5 ے2 5 ی ا 2 ,ع - م 2 1 5 0-7 

فاا : الانة فى حى غير لامر 0 ولاعكن فیاس ال ملحصر عليه . لان عا الأحهر ف الل 0 وتمال 
a 5 7 8 َ 8‏ 55 0 سو سوس عله وس #ر, 
غيره فی فى الحرم : فكل ؟ متها ينحر فى موضم #لله . وقيل فى قوله ( ۲ : ۱۹٩‏ حت يبام الہدئ عله( 

مه 00 طََ 


أى حتى 97 > ذه و فى حت الخصّرق موصعم حله اقتداء بالنى> صلى الله عليه وسل . 


TEYA‏ 8 فل 
ومتىكان لحم ر بمرة فله التحال» وخخر هده وت حمر ه . لأن الا صلى الله عايه وسل 
وأصابه ز زمن ب الحديبية خأو وز وا هدایاھ اء قبل وم النحر. وإ ن کان مغر داً» أو قار ناء نتكذلاك 
فى إحدى الروايتين . لأن ال أحد الأمكين . غاز ال مقف ورا جلي وق 0 + كالعمرة . 
ولأن الثمرة لاتفوت » وجميع الزمان وقت” هما » فإذا جاز الل متها ور هدما من غير حلي 
فواتها . فالحيٌ الذى مخثى فواته أولى . 
والروابة الثانية : لاحل ولا يتحر هده إلى نوء النحر . نص عليه فى رواية الأثرء » وحنبل . لأن 
للبدى محل" زمان » ول" مكان فإذا تحر عن حل اللكان » فسقط » بق عل الزمان واجيا لإمكانه» 
وإذام محر له حر ادى قبل بوم النحر ل جز التحلل » لقوله سبحانه : ( ولا لوا زهو 0-2 ی 


وار ١ر‏ وه 5 
يبلغ البذى محل ). 


لان ق دامة ۳4 


وإ ذا قا اواز ز التحلل قبل وم النحر فالمستحب له معذلاك الإقامة مع | جرامة ؛ رجاء ر ال امير 0 


شتی ر زال قبل حلله فعليه في لإعام E‏ » یر خلاف نعامه . قال ابن النذر : قال كل من أحفظ عنه 
3 وه 7 “r 2 e‏ 0 
من آهل المز : إن مرا يسن أن يصل إلى البيت غاز لهأن تك ف يفمل حتى حل سبيل إن عليه أن 


فى ا - وإن زال أخصر 15 فوات الم تال عمل عر 2.2 “إن أت احج قب ل زوال آم 


عمال بدي »وقيل : عليه هينا ھ يان : هدئ لننوات » وهدى” للإحصار و 0 0 ٤‏ أحهد فى رواية 


5 ا 5 0 
ارہ هديأ نيا 5 حق من لايتسلل إلا لوم انحر 5 


r4‏ +8 فسن چ 
50 3 5 4 5 
فان اهس عن البيت 35 الود وتوف عر 2 فله الال لان أخەر يموده التحال من عه » فافاد 


التحال من بعضسه » وإ ن كان ما حص عنه ليس من أركأن المج كالرمى » وطواف الوداع » والببت 
E‏ ج و اع ٤‏ وام 


مزدلفة »أو ع فى لياليباء 1 التحال . لأن سة المي لاتقف على ذلث . ويكون عليه دم » 
A 5‏ 3 
لتركه ذلاك . وده یح کا لو تركه من غير حمر » و إن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمى اجخرة 
١ : 00 2‏ : : 
فايس له ان يدال 37 لأنا حر امه 3 هو عن اناه 5 والشرع إن ورد بالتیعال من الإحرام التام 


الذى رتم جميع مخظوراته » فلا يقبت ما لبس مثله » ومتى زال اخم ألى بالطواف وقد م حه . 


ire‏ 138 فصل 8ه 


EU لر‎ 


a.‏ ن کن 0 ن البيث ودد عن عر ا ¢ فل ا ا e‏ ية اخ 0 وده عدرة .ولا هدي 


عليه . لأننا أ حنا له ذلاك من غير حص » فم الخصر أولى . فإ نكا ن قد طاف وسم لقدوم ثم خم 


خر. > . لأزالأول 0 قصد به طواف العمرة » ولاسم . 


5 3 
أو مرص ہیی فاته ا الجر 


تحال بطواف » وم 
5 


. 2 00 
ولس عليه أن غدد حر اھ او قال الا ی اعنام ور . وقال لذ زعرى : لاد ەف بعراقة 
وقال مد ن اس : لايكون ا XE‏ وروی ذلات عن أجل 8 إن فاه ا 3 50 کا 
EE: : 3 7‏ ف : 
مر فائه اور حه ٠‏ وقال مالک : محر ج إلى الل" EY‏ مايقل اا فان اچ ا اس امت 
ل ١‏ ر ر ذم سك 2 2 ا 


من 3 عنه أفمال 0 عازاى التطوع لان عاز أن إستنيب فى لته » كاز فى عه » ولا جوز 


ف 5 الفرض 5 إن س هن القدرة عايه 9 جيم العمر ک5 ف ال کا 5 
0 2 بث 


488 فصل‎ 18 EY 
» وإذا تحال الحم ” من الح ء فزال الخصر' » وأسكنه الحج لزمه ذلك » إن كانت حيدّة الإسلام‎ 
أو قلنا بوجوب القضاء» واف اة واجبة فى الجلة . لأن ال نمب على الفور . وإن ! تكن‎ 
ا‎ 


الحجة واجبة » ولاقلنا بوجوب القضاءء فلا شىء عليه » كن 1 ترم 


r.‏ الي 


448 فصل‎ 92 YEY 

وإن أحْمي فى حح فاسفر فله التحأل . لأنه إذا أبيح له التسلّل فى الج الصحيح » فالفاسد أولى » 
فإن حل ثم زال الحصر” وفى الوقت كد » فله أن يقضى فى ذلك العام » وليس يتصوكر القضاء فى العسام 
الذى أفسد المج" فيه » فى غير هذه السألة . 

۳ « مسألة » قال ( فإن لم يكن معه هذى » ولا ةدر عليه صام شر أيام 0 3 َل 4. 

وجلة ذلاك : أن اللحصر إذا جز عن ادى انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل . ومهذا قال الشافمى" 
فى أحد قوليه . وقال مالك » وأبو حنيفة : ليس له بدل » لأنه لم يذ كر فى القرآن . 

ولفا : أنه دم واجب للإحرام » فسكان له بدل » كدم امم » والطّيب » والأباس . ورك النصة 
عليه لايمنع قياسه على غيره فى ذلك . ويتميّن الانتقال إلى صيام عشرة أيام » كبدل هدى القتم » ولاس 
له أن يتعال إلابمد الصيام »ا لابتحال واجد الهدى إلا بنحره » وهل يازمه الحلق أو التقصير مع ذح 
المدى أو الصيام ؟ ظاه ر كلام انرق : أنه لابازمه » لأنه لم بذ كره . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
لأن الله تعالى ذ كر الهدى وحده ؛ ولم يشرط سواه . 

#2 e - ٠ 0 ع‎ 

( والثانية ) عليه الحلق أو التقصير . لأن الى الله صلى الله عليه وسم حاق يوم الد يبية . وفمله 
فى السك داك على الوجوب . ولم هسذا ينبى عل أن الاق اسك » أو إطلاق من عو ر »عى 
ماد كر فى موضمه إن شاء الله . 

468 فصل‎ 8 YEE 

ولا يتلل إلا بالنية مع ماذكرنا . فيصل اَل بشيثين : النحر » أو الصوم » والنية إن قلنا : 
ابلق ليس بثك » وإن قلنا : هو أسك حمل بثلاثة أشياء : الق مع ماذكرنا . 

و 

فإن قيل : م اعتبر م النية هذا وهى فى غير الحصر غير معتبر: ؟ 

قلنا : لأن من ألى بأفمال النسّك فقد ألى ما عليه فيحل منها بإكاها» ف يحتج إلى نيّة . مخلاف 
الحصور . فإنّه بريد اروج من العبادة قبل | كالما » فافتقر إنى قصده » ولأن الذبح قد يكون لغير الل 
فم يتخصّص إلا بقصده » مخلاف الرى . فإنه لا يكو ن إلا لسك . فر يحتج إلى قصده . 

448 فصل‎ 8 {To 

فإن نوی التحال قبل الهدى أو الصيام لم يتحال »> وکان على إحرامه حت ينحر المدى » أو لصوم . 
لأنهما أقما متام أفمال الحج » فل يحل قبلبما ا لابتحال القادر على أفمال الج قبلها » وليس عليه فى نية 
الل فدية . لأنها لم تؤثر فى العبادة . فإن فمل شيت من محظورات الإحرام قبل ذلك؛ فمليه فديته » كا لو 
فعل القادرٌ ذللك قبل أفعال الحج . 


لان قدامة ۳۳١‏ 


488 فصل‎ 88 YE1 
وإذا كان المد الذى حَصّر الاج مسین فانک 0 كان أولى » ذا م . لأن‎ 
فى قتاهم خاطرة إو | مس » فکان ر ركه أولى » ونحوز ز قتالهم » لام وای‎ 

المسامين عدهم طريقهم » فأشبهوا سائر قتاع ليق » وإ نکاوا مش کین ليجب تام . لأنه إنما مح 
بأحد أن » إذا بدأوا بالقعال ء أو وقم النفير » فاحتييج إلى مدو » ولس هاهنا واحد منهما» 
كن إن غلب على ظن امسامين الظفر” بهم اسةحب قتاهم . !ا فيه من اماد » وحصول النصر > وإتهمام 
الك » وإن غلب على ظمّهُم ظفر” السكفار قالأولى الانصراف » لثلا يروا بالمسامين » ومتى احتاجوا 
فى القتال إلى أبس مانجب فيه الفدية » كالدرع والذقر فملوا » وعليهم الندية لأن سهم لأجل أنفسهم 
قأشبه مالو ابسوا للاستدفاء من دفع برد . 


-92 فمل‎ 8 YEY 
فإن أَذِنَ لم المدو فى العبور فل يثقوا مهم » فلهم الانصراف . لأنهم خائفون علىأتفسهم » فكأنهم‎ 
لم بأمنوم » وإن وثقُوا بأمانهم » وكانوا معروفين بالوفاء لزمهم اض على إحراعهم » لأنه قد زال مسرم‎ 
وإن طلب المد خفارة على مخلية الطريق » وكان من لا يوق بأمانه يلزمهم بذله”"؟ . لأن الحوف‎ 
باق مع البذل » وإ نكان موثوقاً بأمانه » واأفارة كثيرة م يحب بذ > بل سکره » إت كان المدو‎ 
كائرا » لأن فيه صفاراً » وتقوية للكفار . وإن كانت بسيرء » فقياس المذهب : وجوب بذله > كالزيادة‎ 
فى تمن الماء للوضوء . وقال بعض أصعابنا : لامجب ذل خَفَارَةٍ حال » وله التتحال »كا أنه فى اا بتداء الج‎ 
1 : لأنوت ذا عداطري اما عن كن غناو‎ 
مسا » قال $ وإن منم من الوصول إلى البيت عرض » أو ذهاب نفقة » بعث ببدى‎ « ۳ 
. 4 ؛ وکان على إحرامه حتى يقدر على البيت‎ Se إن کان ممه » لیذ حه‎ 

الشهور فى اذهب : أن من يتمذّر عليه الوصول إلى البيث بغير حصر المدو ؛ من عرض » أو 
رج » أو ذَهَاب نفقة » وتحوه : أله لا جوز له اتال بذلك : وى ذلك عن ابن عمر ؛ وان عباس » 
ومر'وان . ونه قال مالك » والشافعى” » وإسحاق . وعن أجد واه أخرى : له التحال بذلك . رُوى 
نحوه عن ابن مسعود . وهر قول عطاء » والنخعى” » والثورى” > وأصحاب الرأى » وألى ور . لان“ 
الي صلى الله عليه وسل قال : « من کسر أو عر ج ؛ ققد ل عليه حدة أخرى » رواه اساي“ 


e 5‏ و 
ولأنه حمر بدخل فى عموم قوله تعالى ( ؟ : ۱۹٩‏ فإن أحصر ر ê:‏ اسر م اذى ) يحقفه : 


١ (‏ ) كان الأولى لم يلزمهم بذلما لان النارة مؤنئة » واعله راد المال الذى يبذل للخفارة . 


او المفسنى 


أن م الإحصار « 1 ما 0 مر ض »> ونحوه . ال : أحهره امرض إحصار؟ 2 شبو خهر ) وحصره 
المدو حصراً كبو مو فيكو ن الافظ ضر عا فى حل العزاع وحهر العدو ميس عليه » ولاه 
ممدود عن الت 0 ابه صن صله عدي . 


ووجه الأولى : أنه لايستفيد بالإحلال الانتقالَ من حاله » ولا التخلص من الأذَّى الذى به تخلاف 

ر المد » ولأن اللو صلى الله عليه وسل : « e‏ اة بقث ال بير ؛ قَقَانت : إفى أريد 

اّ٤‏ وَأنا كي فال ج امعط أن ا حك ين ان امرض يُبيح الل 

مااحتاجت إلى شرط . وحديثهم متروك الظاه » فإن جرد التكسر ء والعرج لابصير” به حلالاً » فإن 

وه على أله بجح التحأل حاناه على ماإذا اشترط الل بذللك » على أن فى حديثهمكلاماً زونه 
ابن عباس » ومذهيه خلافه . فإن قلنا : يتحقل » كه حك من حمر 1 عل امامظى 


لامتحال » فإنه يقلي على إحرامه » ويبعث مامعه من امد مقلع ان عرد tI‏ 
8 
ل يتحلل فا ن فاته الح 0 م رة كغير أأريض 


Er‏ 8 فل هه 


وإن شرط ذفى إنتداء | حرأمه ؛ أن ل ل متى رض “أو ضاعت فقت ¢ أو نفدت أو وهاو قال : 


ھا ا هپو 


إن حيسى 5-6 ابس فمحلى حيث حدس . فل الم > متی جد ذلك › ولا شىء عليه ¢ لاهدى é‏ ولا قضاء 


ولا غيره » فإن للشرط نأثيراً فى العبادات » بدليل أنه لو قال : إن شی ای مربضى سمت شبراً متتاساء 


أ و متفر كان على ماشر طهء و عا ل بازمه ادى » والتضاءء لأنه !دا شر ط شرطاً کان إحرامّه الذى 


قله إلى حين وُجود الشرط ا ا أفعال الخ نظ ر فى صيغة الم رط . فإن قال : 


020 


إن مر صت فى أن أحل 0 حسبى حابس حل حيث حيس » فإذا حيس كان باغیار بين شل » 


وبين ا لبهاء على الإحر آم .و 8 ن قا! 7 ا ن صصرضت فأنا حلال » فتى وأجسد الشرط حل وجوده . لأنه 


لب »* 


س 
شرط صميح » فكان على ا 

» مسألة » قال : فإن فال : وأا أرفض إحرامى وأحل » نبس الثياب » وذح الصيد‎ ١ 
وعمل ما يعمل الال »كان عليه فى کا - فل فمسله دم » وإ ن كان وطىء فعليد لاوط ء بدنة مم ما جب‎ 
9 4 عليه من اندماء‎ 


وجملة ذلك : أن التحلل من الج لامحصّل إلا بأحد ثلانة أشياء : كال أفعاله » أو التحال عند 
) ۱( الحخصر والإحصار: س تحمل کل lage‏ ععنى الآخر 2 وم برد دنأ لتخم ص فى كتب اللعة وإما 


ورد « أحصره المرض أو البول جعله عصرنفسه » وورد فالقاموس ١‏ الحصر : الضرب والنصر والتضييق 
والحس عن السفر وغيره كالاحصار > وهذا هو مانحن لصددم . 


تأشرء أو بالتذر إذا شرط > وماعدا هذا فايس له أن يتلل به . فإن نوى التحال لم حل ولا ينكد 
الإحرام برفضه . لأنه عبادة لا خرج منها الماد . فلا تخرج منها برفضمباء مخسلاف سار العبادات . 
ويكون الإحرام باقياً فى حقه » تلزمه أحكامه » ويازعه جراد كل" جنابة جناها عليه » وإن وطىء أفس_د 
حه وعليه لذلك بدتة مع ماوجب عليه من الدماء » سوا ء كارن الوطه قبل الجنايات» أو بمدها» 
فإن الإنانة على 2 ام الفاسد توج الجزاء » كالجناية على الصعيح . وليس عليه ارفضه الإحراء ثىء ؛ 
لاه ع د تة 1 تر شا 

5 4 وشفی فی اجج الاد وج هن قابل‎ ١ 3 ا « قال‎ 2 01 1 ١ 

وجملة ذلاك : أن المج لايسد إلا الجاع . فإذا فسد فمليه امه . وايسله اللروج منه . وى ذلك 
عن عمر » وعل”" 03 وأى ھی رة وان عباس »؛رضى الله ع وه قال أ حنيقة ) والشائعى” 5 وقال 
الحسن » ومالك : حمل اة رة ٠‏ ولا بق على حك فاسدة . وقال داود : يراج بالإفساد من 

٤ : :‏ حسم 


ا 00000 


الج والدمرة ؛ لقول الئی صلى الله عليه وس : « من تمل عملا ليس عليه مر ن فو رد » . 


ولنا موه قوله تعالى ) 140:1 وأ وا اج افر له ( ولاه قول من ا من الم اة 
ول عرف م مالقا . ولأنه مع يب به القضساه .فم خر به مده »كالقوات » واطبر لا لزنا . لأن 
المغى” فيه رأ اه و إا وحنب القضاء . أنه وات ه4 على الو حه الذى لا يلز مه بالإحراء 0 و عر“ 


مالسكا بأنها حدّة لايمسكنه اروج ملا بالإخراج . فلا مخراج ملا ا عرة كالصحيحة . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا حل من الفاسد » بل حب عايه يٺ يفمل اعد الإفساد كل a‏ قبله . 
ولا بسقط عنه وام ا من البيت #زدافة وااری »2 ولحتنب اد الفساد کا“ ما تبه قباد ؛ دن 
الوطء ثانياً . وقتل الصيد » والطيب » واللباس » ووه ؛ وعايه الفدية فى الخناية على الإحرام الفاسد » 
كالفدية فى الجنابة على الإحرام الصحيح . فأما اج من قابل فيازمه يكل" حال . تكن إن كانت اة 
التى أفسدها واجبة بأصل الشرع » أو بالنذر » أو قضاء »كانت اة من قابل رة . لأن الناسد إذا 


انف إليه القضاء أجزأ عا زىء عنه الأول لو ل “يفسده » وإ ن كانت الفاسدة تطعا وجب قضاؤها . 
لأنه بالدخول فى الإحرام صار الج عليه واجباً . فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور . ويكون القضاء على 
الذور » ولا نل فيه تخالا . لأن المج الأصى> واج على الفور » فهذا أولى . لأنه قد تميّن بالدخول 


فيه » والواجب بأصل الثم رع 1 بتعيّن بذلك . 


iY‏ +28 فصل 5ه 


وبحرم بالقضاء م نأ بعد الموضعين:الميقات أو موضع إحراءه الأول.لأنه إن كان اليةات أ مه فلانحوز 


rt‏ الى 


له جاوز اليقات بغير إحرام ؛ وإن كان موضع إحرامه أبعد فمليه الإحرام بالقضاء منه نص" عليه أحمد . 
ورُوى ذلك عن ابن عباس » وسعيد بن السب » والشافم » وإسحاق » واختاره ابن النذر . وقال 
النخمى” : حر م من موضع الجاع » لأنه موضع الإفساد . 

ولنا : أنها عبادة » فسكان قضاؤها على حصب أدائها »كالصلاة . 


5 فصل‎ 8 it 

وإذا قضيا تفر“قا من موضع الجاع » حتى يقضيا حدما . رُوى هذا عن عر » وان عباس وروی 
سعيد » والأثرم بإسناد مهما عن عر : « أن سل عن جل وقع مرا تھ وها محر مان » فقال :أ 
حجكاء فإذا كان عام قابل” فا دیا » تی إا نتا اآسكان الى أصَبَا فيه م) أَسَبْئا تر 
حَت حلا » ورويا عناين عباس مثل ذلك . وبه قال سميد بن لأسيب » وعطاء » والدَمِرث » والثورئ 
والشافعى” » وأسماب الرأى . وروی عرن أحمد انما يتفر”قان من حيث” تحرمان > حتی تا »> ورواه 
مالك" فى الوطأ »عن على" رضى الله عنه . وروی عن ابن عباس » وهو قول مالاك » لأن التفر بق يشوم 
خوفاً من مُعاودة الحظور » وهو بوج فى جميع إحراممما . 

. ووجه الأول : أن ماقبل موضع الإفسادكان إحرامهما فيه حيحا » فلم يجب التفرتق فيه »كالذى لم 
يتشد » وإنما اختص" التفريق” بموضم الجاع . لأنه رما يذكره برؤية مكانه » فيدموه ذلك إلى فمل . 
ومعنی التفراق أن لايركب ممما فى تمل » ولا ينزل ممما فى فاط » ونحوه . قال أحد : يتفركقان 
فى التزول » وفى العمل والقطاط » ولكن يسكون بقرابها . وهل يحب التفريق » أو يسكب ؟ 
فيه وجهان 03 

9 أحدم ) لاحب . وهو قول ألى حنيفة . لأنه لامجب التفر'ق فى قضاء رمضان » إذا أفسدام » 
كذيك الحج . والثانى : يجب . لأنه رُوى عمن سمينا من الصحابة الأ به » ولم تعرف طم خالا . 
ولأن الاجتماع فى ذلك الوضع إذ كر الجاع » فيسكون من دواعيه » والأول أولى . لأن حّكمة التفريق 
الصيانة عا يتوه" من معاودة الوقاع عند نذ كره برؤية مكانه وهذا وم بعيد » لايقتضى الإيجاب . 

485 فصل‎ 8 YEE 

والمرة فيا ذ كر ناه كالح » فإ ن كان العتمر كا أحرم بها من ال - أحرم للقضاء من الل » 
وإ ن کان أحرم بها من ارم ا لاقضاء من ن الل . ولافرق بين اکى » ومر حصل بها 
من "الحاو رين ٠‏ وإن أفسد المتمشع تحمرته » ومضبى فى فاسدها » فما . فتدال أحمد : يخرثج إلى اقات 


لان قدأمة To‏ 


فيدرم منه للح . فإن حَشى الفوات أحرم من مكة وعليه دم . فإذا فرغ من حجّه خرج إلى اليقات 
فأحرم منه رة مكان التى أفسدها » وعليه هذى بذع إذا قدم مكة» لا أفد من عمرته » ولو أفسد 
الاج حه وها » فله الإحرام” بالصّرة من أدنى الل كا كيين . 

ito‏ 8 فصل 5ه 

وإذا أفسد القضاء لم يحب عليه قضاؤه . وما يقضى عن الج الأول »كا لو أفسد قضاء الصسلاة » 


والصيام » وجب القضاء للأصل » دون القضاء كذا هنا . وذلاك لأن الواحب لابزداد بفواته 2 وإعا 
يبق ما کان واجباً فى الذمّة على ما كان عليه » فيد به القضاء . 


| امعسى‎ ۳٢ 


ل اس مما اس 
تحب الاغتساا ل لدخول E‏ ا عبد الله ن مر كا ن يمل 2 دحل كه ارا ٠.‏ 


عم ساماد هه > کد 


ود أن الى صلى الله عليه وسل كن i‏ 6 متفقعليه . وللبخارى” أن ابن عر كان إِذَا عل 
أذ ارم امك عن اة » م بیت بذى طوى » م بصل البح بقل . و يعدت : 

ف عل الل ر مف ذلك » » ولأن مكة كخم أل الك » فإذا قصدها استحب » 
له الاغتسا لكاطارج إلى الجة » والرأةٌ كار جل . و إن كانت حال أو ناء » لقول رسول الله صلی 
لله عليه وسل لعالشة وقد حاضت « الى مايل اطا َير أن لا طوف بِالْبْتِ » ولأن الل 
ر اد لاتنظيف . وهذا تحمل مع الحيض . فاستيدب ها ذلك . وهذا مذهب الشافي . وقعله عُراوة » 


١ 
. والأسود بن يزيد » وجمرو بن ميءون » والحارث بن سويد‎ 


YE‏ 2 فصل 6ه 


ومتحبة أن بدخل مكة من أعلاها . لمارّوى ابن ع وه أن رسول اله صلی اله عايه وسل دحل 


مك من اَن امنيا التي ل من الكَنْيّة الشف » وروت عالشة « أن البو صلى الله 
8 م ا ع مين 5 
عليه وسل ا جاء مه دحل من أغْلهاً » حرج م ن أُسْقَناً » » متفق عليهما . ولا بأس أن يدخاما 
ليلا أو نار؟ . لأن النى صلى الله عليه وسل دخل ليلا ونباراً . رواها النسال . 
۷ « ساألة » قال أو القاسم رجہ الله ( فإذا دحل المحد فالاستحباب له أن يدخسل من باب 
بنی شبة . فإذا رأى الببت رفع يديه وكير 4 


إعا اسشحب دخول امسحد من باب بنى يي لأن النىئّ صلى اه عليه وسل دحل منه. وفى حديث 


جا رالدی رواه مسل وغيره دأ النى صل ا عليه وسل دحل 0 ارتفا ال وأ راح أله 


عند باب , :ی ع ود ل الْمَمْحد) . 


وه حب رفم اليدئ عند رؤية البيت »رزوی ذلك عن ان عمر » وان عباس » وه قال الثورئ” » 
وان المبارك » والشافمى » وإسحاق » وكان مالاك لإدعرخ اليدين . لما رُوى عن المباجر الى » قال 
« سیل جار ن عبد اشر عن جل ب رَىالبيت ١‏ ار“ 6 يدي ؟قال: م كنت اظن احا مَل" 
هدا إلا الود » وجنا م رسول اله صلى الله عليه وسل ف يتك مله » رواه الاي . 

ولنا : ياروى أب بكر بن النذر عن انى صلى الله عليه وإ : « أنه قال : لا رقم الأيْرى 0 


سم موان : افتقاحر الصااة» والعق)! ل البيتٍ؛ و عَلى الصا » وَالْرْوَةَ » وعلى الواة فينو الخمرتين 


لابن فداأمة ۷ 


والْمرَ سين » وهذا من قول الى صلى الله عليه وسل » وذاك من قول جار » وخبره عن ظته وفعله . 
وقد خالفه ابن عر » وان عباس . ولأ ل الدعاء مستبة عند رؤية الببت » وقد أمس برف اليدين 


عاد الدّعاء ٠.‏ 
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ولستدب أت يدعو عند رؤة الببت ¢ فيقول : ال بات السَّلام منك السّلام ¢ ج 


5 
سه و و 
و 


بالسّلام »اللي رذ هَذَا لبت َعَظمًا » وتشر ریا وکر ا وم ا وا وزد من عظمه وَثرة 


ا ًا ونش شر وتكر ونا ا د و شیر 


الهم قبل مئ واف عى » ایخ لي ایگ ل إل إلا أت » . قال الشافيى” فى مسنده : 


أخير نا سمي بن سال > عن ابن حر يج :دأ رسول الله صلی اله عليه وسل کان إا رَأى لبت ت 


لدد » وقال : اليم د هَذَا لبت شنا نكر ول 3 وما ب 3 وبا“ وزد سن رکو 
ن حا اعرا . تشر قا تا وکر عا ۴ ع » Bs‏ ¢ و برا“ . وروی بإسناده عن سورك بن السب : 
اهكان حين نظار”" إلى البيت يقول : « ا أ ا( سام منك السَّلامُ » حي ربا با سام » 
قال عض اعا نا : : يدفم صونه يذلاك 8 
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وإذا دخل السحد » فذكر فريضة » أو فائتة » أو أقيمت الصلاة المكتوية » قدممءا على الطواف . 

٤ ٤ 6 52 ê = 1‏ + 
لان ذلك فرض »ء والطواف نحية » ولانه لو أقيمت الصلاة فى أثناء طوافه قطمه لاجلها » فلان يبدأ ا 
أولى . وإ خاف فوت ركمتى الفجرء أو الور » أو حضرت جنازة قذمما . لأا نة ساف 

فوتها » والطواف لابفوت . 
۰ د مال »قال (ثم أنى المجر الأسود إنكان » فاستامه إن استطاع » وقيله 4 
معنى « استامه » أى مسحه بيده » أى مأخوذ من السّلام » وهى المجارة » ذإذا مسح الجر قيال 
استل » »أى م مس ع السّلام . قاله ان فة : ولاستحب من دخل الأسحد :أن لابعرج على ثىء قبل الطواف 
١(‏ ) هذا الحديث قال فيه العلساء إنه منقطع > ولم يعولوا عليه » ولذلك كره الحنفية رفع اليدين » 
ولم يستحب المالكية الدعاء عند عند رؤية البيت » ولكنه دعاء لابأس به . 


)۲( هكذا فى الأصول » والاولى أن يقال : حين ينظر . 
٤۳ (‏ - مغی لالت ) 


۳۳۸ الى 


بالبيت » اقتدا» برسول الله صلىالله عليه وسل . فاه کان يفءل ذلك . قال جابر فى حديثه الصحيح : « حى 
اتا الْبيت مع اسك الك کن رمل ثلاث » وَمَشَى ريما » . ور عروة بن الزبير ؛ عن عائشة : 
اك ال صلى الله عليه وسل حين قم کا طاف بِالْبَيْتِ » متفق عليه . ورّوى ذلك 
عُروة عن أبى بكر » وعر » وعمان » وعبد الله بن عر » ومعاوية » وابن الز بير » واللهاجرين » وعائشة » 
وأسماء ابنتى ألى بكر . ولأنّ الطواف ية السجد الحرام فاستد ب البّداءة به » كا استيحب لداخل غيره 
من المساجد أن بص ركمتين » ويبتدىء العا واف بالحجر الأسود فيستده » وهو أن شه بيده ول : 
قال آم : « رايت ر إن اَل أب رض اش عن قبل الجر وقال : إى لاأ اتك حر ل 
وَل تنم 0 ول ان راب رسول الله صلى اله عليه وسل َك مالك » متفق عليه . وروی 
ابن ماجه » عن ابن عر » قال : « اسْتَقيلَ رسول الله مكل المجر 2 وضع فته عليه م یکی 
طو بلا العفت » فَإِذَا هو بسر بن ن الطاب ری الله عنه يبلي » فقال : باع » ماهتا گ2 
المبرات» . وقول ار « إنكان » يعنى إنكان الجر فی موضعه لم يذهب به »کا ذهب به القرامطة 
مر حين غلمروا على مكة » فإذا كان ذلك والعيادٌ الله » فإنّه بقن مُقابلا لمسكانه » ويستله الرتكن » 
وإنكان الجر موجوداً فى موضعه استاهه » وقبّله. فإن لم يمكنه استلامه » وتقبيله » قام يله » أى 
بحذائه واستقبله بوجهه» فكيّر » وهلل » وهكذا إن کان راکب . نقد رَوى البخارۍ عن ابن عباس 
قال : « طآف الت صل الله عليه وسل عل بير 567 أل الجر شار إلير به فى یدو وَكبّر » . 
وروی عن اني صلى الله عليه وسل أنه قال اعمر : « إنك أجل شريد تُؤْذى الصيف إا طت 
بالبيت » فإذا رَأَيْتَ حَلوَة ِن الجر فاذْن مله » إلا فكي ثم مض » » فإن أمكنه استلام اجر 
بشیء فى بده »كالعصا ونحوها فمل . فقد روی ابن عباس : « أن رسول الله صلی ای عليه وسل طف و 
حح ار الداع يست مَل تكن عجن 2226 » وهذاكله مستحبّ . ويقول عبد اسعلام المجر : « بان 

وال كير 0 بك » وتصد يا يكتابك » وَرفاء بدك ء واتباعا لسن بيك عر E‏ 


وسل » رواه عبد الله بن السائب »عن الت صلى الله عليه وسل . 
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وتحاذى الحجر مجميع يدنه » فإن حاذاه ببعضه احتمل أن جره » لأله > يتعلق بالبدن » فزأ 
فيه بعضّه »كاد . ومحتمل أن لاز نه » لأن النى” صلى الله عليه وسل استقبل ادن » واسقامه . 
وظاهر” هذا : أنه استقبله جميع بدنه . ولأن مالزمه استقباله أزمه مجميع يدنه » كالقبلة . فإذا قلنا بوجوب 


(1 ) انحجن : عصاً معوجة الرأس 


لان فدامة r۹‏ 


ذلك » فل يفمله » أو بدأ بالطواف مرن دون الركن »كالباب » وتحوه » لم تحتسب له بذلك الشوط . 
وتحتسب بالشوط الثانى وما بمده » وبصير الثانى أوله » لاله قد حاذى فيه الحجر » مجميع بدنه » وى 
على جميمه . فإذا أ كل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه » وإلالم يصح . 
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والرأةكارجل إلا أا إذا قدمت مكة نهار فأمتت ايض والنفاس استيحب> ها تأخير” الطواف 

إلى الليل » ليكون أ ستر لها . ولاشتحب” ها اا الرجال لاستلام الجر » اکن شير بيدها إليه » 
کالذی لاعسكنه الوصول إليه »کا روى عطاء » قال : « كانت عائشة تلوف حَجِرَة من ار جال 
لآ خالل » فقالت ٠‏ اما : الطلق ع ا ألا منين ت :اطق عك وا 
وإن خافت حيضا » أو ا استيدي ها تعجيل” الطواف »كى لابفوتها . 

۳ «مسألة » قال ل وبضطبع برداله 4 . 

مەی الاضطباع :أن جل وسط الرداء حت كتفه انى »ورد طرفيه على كتفه المسرى › ومو 
كتقه الع نى مسكشوفة . وهو أخوذ من الضيع. » وهو عضد الإنسان : افتمال منه . وكارك اص : 
انع ¢ لبوا التاء طاء » لأر" العاء می وُضعت بعد ضار ¢ أو صا ¢ أو طاء سا كنة لبت طاء 
وصتدب د الاضطباع فى طواف القدوم U.‏ ر وی أو داود » وان 5 » عن يعلى بن اة 2 أن النى 
صل الله عليه وسل طا معاون 3 ورويا أبضا عن ابن عباس : 0 أن الب صل ا عليه وسل وأصابه 
اعتمر” وا مر ارا نة ٤ة‏ روا بأبيت 2 وَجَمَنُوا ارد عت بطم 2 كَدَفُوم ا عوَاتقم' 
ادر ى ¢ ودا قال الشافعىي” وكثير من أهل العم 7 وقال مالك : س الاضطباع بسن : وقال : 0 
أسمخ أحداً من أهل الل يبلدنا يذ كر أن الاضطباع سنة » وقد ثبت عا روينا أن التي“ صلى الله عليه 
وسل وأحابه فعلوہ وقد أ اله تعالى باتباعه وقال ( ٣٣‏ : ١؟‏ لق كن ل فى رَسُول الله رة 
حَسَنة ) وقد روى 2 عن عر ن الطاب د أنه اصطبع مَل وال : کے ار ل وا دى 
ما كبنا > وق 0 تق الله * الشركين” ؟ بل ٤‏ أن دع شیا ف قعنتاً 06 عهد رسول ا الله صلى الله عليه 
وسم @ . رواه أو داود 5 وإذا فرغ من الطواف سواق رداعة 4 لأر الاضطباع غير مسة دسب 2 الصلاة . 
وقال الأثرم : إذا فرغ من الأشواط التى رمل فيها سوى رداءه » والأول أولى . لأن قوله : « طف 


النىه صل الله عليه وسل مُضْطْبماً » يتصرف إلى جميعه » ولايضطيع فى غير هذا الطواف » ولا يضطيع 


(1) هكذا فى الاصل واعله م أنت ٠»‏ أو انطلق عنى » أى واتركينى 


°{ المأ 


فى غير هذا العلواف » ولايضطيع فى السعى . وقال الشافى” : يضطبع فيه » لاه أحل الطوافين » فأشبه 
الطواف بالببت . 

ولنا : أن التو" : يي م ضطبع فيد . والسئة ف الاقتداء به » قال أحد : ماسمعنا فيه شيعا » والقياس 
لايصح إلا فا عُقل معناه . وهلا اعد خض . 

ع ۵ ۲٤‏ « سألة » قال ( ورمّل ثلانة أشواط » ومشى أربمة »كل ذلك من الجر الأسود 

معنى الرمّل : إسراع الى مع مُقاربة انلو » من غير وثب » وهو سنة فى الأشواط الثلائة الأول 
من طواف القدوم » ولا عم فيه بين أعل العم خلاقاً . وقد ثبت أن انى" صلى الله عليه وسل : « رمل 
N‏ و ار » رواه جار › واءن عباس » وان عمر » وأحاديثيم] متفق علها . 

فإن قيل : ا رمل النى مكل وأعابه لإظبار الاد لمش ركين » ولم ببق ذلكالمنى » إذ قد ننى 
لله الشركين » فل قم : إن الک ببق بعد زوال عله ؟ . 

قلنا : قد رمل الى صلى الله عليه وسل ؛وأحابه ؛ واضطبع فى حَيجّة الوداع بعد الفح » فثرت ت اا 
سنة نه ثابتة . وقال ابن عباس : « رمل النی مكلاب فى تحر و لاء وفى حه » وأو بكر وعرء 
وعمان 4 واعالفاه من عدم » رواه أحمد فى المسند 5 وقد د كرنا حديث عر 5 

إذا ثبت هذا : فإنَ امل سنة فى الأشواط الثلانة بكالهاء يرم ل من اتأجر إلى أن بمود إليه » 
لاعثى فى شىء منها » رأوى ذلك عن عر » وابن عمر » وابن مسعود » وان الزبير رضى الله عنيم » 
وه قال عُروة » والنخمۍ » ومالك : والثورى” » والشافعى“» وأا ب الرأى . وقال طاوس » وعطاه » 
والحسن » وسعيد بن جُببير » والقاسم بن تمد » وسالم بن عبد الله : يمثى ماين الركنين » لما روى ابن" 
عباس قال : « فدرم رسول الله صلی الله عليه وسل وأسحابه كه وقد وَعمَْ الك . فال اأشركون : 
ولاه وي ع جه س 2 2 کس و اا چ 3 
إنه م عل قوم قد وهنم ج برب » وفوا مناد 2 فاطلع ا تبیه صلی الله عليه 
وسل ی على ماقالو اء کا دموا قم قد اش رکون ع كلى الجر فم ر لن صلى الله عليه وسل أحابه 
أن بر موا الأ وَاط الثلائة » وشوا ماين ن لر تین » ليرَى شر کون جلدم 59 روم 
e‏ ين أن الى فد وهن ؟ عولآء ا مِنَّا . قال ابن 
5 رص م وه م رر E‏ 
عباس : و عنعه أن يمرم اَن ومو الأشواط کت ! اه ا 0 6 متفق عليه . 


ولنا : ماروى ابن عمر : 3 أن الب صلى الله عليه وسل مَل من الجر إلى الجر » . وفى مسل 


لان قدامة ۳ 


عن جابر قال : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل َل من الجر حى انشع إِلير » وهذا يقدّم 
على حديث ابن عباس » لوجوه » منها : أن هذا إثبات » ومنها : أن رواية ابن عباس » إخبار عن رة 
التَِيَة”" » وهذا إخبار عن فءل فى حَجه الوداع » فيكون متأخرن؟ » فيجب العمل به » وتقدهه . 
الثالث : أن ابن عباس کان فى تلاك الال صغیرا لايضبطً مثل جابر » وابن عر » فاا كانا رجلين » 
يتبعان أفمال الذي صلى الله عليه وسل . ويحرصان على حفقاما ؛ فهما أعلم . ولأن" جل الصحابة عملوا عنا 
ذكرناء ولو عاموا من الى صلی الله عليه ولم ما قال ابن عباس » ماعداوا عنه إلى غيره . وحتمل 
أن يتكورث مارواه ابن عباس اختص” بالذي نكانوا فى رة القضية » لضفم » والإبقاء عليهم » وما 


روبناه سه فى سائر الناس . 
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ستحبة الد نو“ مل البيت ¢ لاه هو اأقصود ٠.‏ فإن کان قرب البيمت زحام فظن" أنه إذا وقف ' 
بيؤذ أحدا وتمكن من رمل وقف » أيجمع بين الرمدل والدنو” من البيت . وإن , يظن” ذلك » 
وظن أنه إذا كان فى حاشية الناس کن من امل فعل » وکان أولى من الدنو” . وإ ن کان لا بشمكن 
س ي ماع 5 + 35 8 5 2 
من الرمل أيضا » أو مختلط بالنساءء فالد نو“ أولى » وبطوف كينها أمكنه . وإذا وجدفر'جة رمل فمها. 
وإن تہ اعد من البيبت ف الطواف أجزأة 3 مالم حرج من اأسد 3 سواء حال بدنه وبين اليبمت حائل 
3 5 5 2 عات ك َه 
من قب » أو غسيره » أو لم ل . لأن الحائل فى السجد لايضر” » كا لو صل فى السجد مما بالإمام 
رت وراء حال . وقد روت أ سذ قالت : « سكت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل “أل 
نمي » قال : طو فى من وَرَاء الاس وأ نت را كب » قالت فت ورسول الله صلى الله عليه وسل 
حياكل س إلى جنب الت » متفق عليه . 
۲۵ « سألة » ولا رمل فى جيم طوافه إلا هذا 4 . 
وجلة ذلك : أن الرمل لايس فى غير الأشواط الثشلانة الأول » من طواف القسدوم » أو طواف 
الحّرة . فإن ترك الرمّل فيها لم يقضه فى الأربعة الباقية » لاما هيئة فات موضعهاء فسقطت » كالجهر 
فى الركهتين الأولتين . ولأن المشى هيئة فى الأربعة »كا أن الرمّل هيأة فى الثلاثة » فإذا رمل فى الأربعة 
الأخيرة كان تار للبيئة فى جميع طوافه »كتارك الجهر فى الركعتين الأولتين من العشاء ؛ إذا جهر 
فى الأخرتين . لاسن الرمل” » والاضطباع فى طواف سوى ماذ كرنا » لأن الى“ صلى الله عليه وسلم 
س ne‏ 507 . تر 
وأحابه | عا رماوا » واضطبعوا فى ذلك . وذكر القاضى : أن من ترك الرمل والاضطباع فى طواف 
١(‏ ) أى العمرة التى قضاها رسول الله صلى الله عليه وسل فى العام التالى لمنع المشركين له من العمرة 
الى كان أرادها . 


EY‏ ا 


القدوم أتى هما فى طواف الزيارة » لاما ستة أمكن قضاؤها » فتقّضى » كدنن الصلاة » وهذا لايصح » 
لما ذ كر نا فيمن ركه فى الثلاثة الأول » لابةضيه فى الأربعة . وكذلك من ترك الجر فى صلاة الجور » 
لايقضيه فى صلاة الظهر » ولايقتضى القياس أن قضى هيئة عبادة فى عبادة أخرى . 

قال القاضى : ولو طاف » فرمل » واضطبع » ولم بسع بين الصفا وامروة » فإذا طاف بعد ذلك 
للزيارة رمل فى طوافه » لأت رمل فى السعى بعده » وهو تبع” لاطواف . فلو قانا : لابرمّل فى الطواف 
أفضى إلى أن يسكون التبم أ كمل من المتبوع » وهذا قول مجاهد » والشافى” ؛ وهذا لايئت يمل 
هذا الرأى الضعيف » فإن” المتبوع لاتتفيّر هيئته تبماً لتبعه » ول وكانا متلازمين » لكان ترك ازمل 
فى السمى تبماً امدمه فى الطواف أولى من الرمل فى الطواف تبما لاسعى . 

فتن 28 فصل 8ه 

فإن ترك الرمل فى شوط من الثلاثة الأول » أتى به فى الاثنين الباقيين . و إن ركه فى اثنين أتى به 
فى الثالث كذلك . قال الشافمى” » وأبو ثور » وأصصاب الرأى : وإن تركه فى الث-لائة سقط » لأن تركه 
للميشة فى بعض علا لامستطها فى بقية محلا : حكتارك الجمدر فى إحدى الركمتين الأولتين » 
لابسقطه فى الثانية . 

۸ « مسألة » قال ل وليس على أهل مكة رمل ) . 

وهذا قول ابن عباس » وابن عر رحمة الله علمءا » وكان ابن عر إذا أحرم من مسكة لم يرل . 
وهذا لأن الرمّل إما شر 3 فى الأصل لإظبار املد » والقوة لأهل البإد . وهذا للعنى معدوم فى أهل 
البلد » والمحكم فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة » لما ذكرنا عن ابن عر . ولأنّه أحرم من مسكة » 
أشبه أهل البلد . والتمتّع إذا أحرم بالج من مكة ثم عاد » وقلنا بشرع فى حقة طواف القدوم » لم رمل 
فيه . قال أحمد : ليس على أهل مكة رَمَل عند الببت » ولابين الصفا والمروة . 

١ 9‏ مسألة » قال ل( ومن نسى الرمل فلا إعادة عليه 4 . 

إنما كان كذلك لأن الرمل هيئة » فلا يجب بتركه إعادة » ولاشىء كهيثات الصلاة » وكالاضطباع 
فى الطواف » ولو تركه صدا لم يازمه شىء أيضًا » وهذا قول عامّة الفقهاء إلا ماك عن المحسرى » 
والثورى » وعبد اللك الاجُشون : أن عليه دم لأنه سك . وقد جاء فى حديشرعن التو صلى الله عليه 
وسل : « من َك نشكا فعلير دم : 

ولنا : أنه هيثة غير وا .بق » فل يحب بتركما شىء »كالاضطباع . واللبر إا يصح عن ابن عباس. 
وقد قال ابن عباس : من ترك الركدل » فلا ثىء عليه » م هو مخصوص بما ذكرنا . ولأن طواف 


لان ف دامة r‏ 


القدوم لامجب بت رکه شىء » فترك" صفة فيه أولى أن لامجب بها » لأن” ذلك لابزيد على تركه . 

. 4 مسألة » قال ل ويسكون طاهراً فى ثياب طاهرة‎ « >8٠ 

بمنى فى الطواف . وذلك لأن الطمارة من المدث » والنحاسة » والستارة شراط لصحة الطواف 
فى المشمور عن أحد . وهو قول مالك »؛ والشافمى وعن أحمد : أن" الطهارة ليست شرطا » فتى طاف 
للزيارة غير” مقطور أعاد ما کان £ 3 ٠.‏ فإن خرج إلى بلده جره سدم . وكذليك رج ف الم ارة 
من انجس والستارة . وعنه فهمن طاف للزيارة وهو ناس لاطهارة لاثىء عليه . وقال أو حذيفة : لس 
شىء من ذلك شرطا . واختاف أصابة. فال لعضمهم : هو واجب » وقال اعضمهم : هو سن . لأن” 
الطواف ركن للحج » فل يشترط له الطهار كالوقوف . 

ولنا ماروى ابن عباس أن النىّ صلى الله عليه وسل قال : « الطُواف بالْبَيْتِ صلا إلا أت 
سے تاو ما 8 5 ٤‏ س سے سس رل سف هن 
كمون فيه » رواه الترمذى » والأثرم وعن ألى هربرة « أن أبا کر الصديق بَمَثه فى الق 
التی ام علا رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل حجة الوداع_ يوم التجر بوذن : لاج بعد 
العام مشر ك ولا يطو ف بالْبَيْت عربان » ولأنها عبادة متعاقة بالبيت » فسكانت الطهارة والستارة 


فما شرطاً كالصلاة » وعكس ذلك الوقوف . 


a‏ 8 فصل 8ه 

ولا بأس بقراءة القرآن فى الطواف » وبذلك قال عطاء » ومجاهد » والثورى » وابن المبارك » 
والثافعى” » وأو ثور“ وأت_اب الرأى . وعن أحج_د: أنه يسكره . وروی ذلاك عرن :غروة ) 
والحسن » ومالك . 


رهام 
دنا اتنا 


ولنا : أن عائشة روت « أن التبى” صلى الله عليه وسل کان بقول فى طَوَافر ( ٠٠0:5‏ ربا 
ف ألدتيا حَسَنَة و في الآخرة حَسَنَة وفنا عَذَابَ انار ) وکان عر » وعبد الرحمن بن عوف يةولان 
ذلك فى الطواف . وهو قرآن . ولان الطواف صلاة . ولا تسكره القراءة فى الصلاة . قال ابن للبارك : 
لبس شىء أفضل من قراءة القرآن » وَمُستدٌَ الدعاء فى الطواف » وال كثار من ذكر الله تمالى » لأنّ 
ذلك متب فى جميسع الأحو ال » فف حال تابس بهذه العبادة أولى . ويستدسبثُ أن يدع الحديث إلا 
ذكر الله تعالى » أو قراءة القرآن » أو أمي؟ مروف » أو مهيا عن متكر » أو مالا بد منه » لقول النو“ 


5 تسوه ا يك بس مسوك يج مسوك إل ر الو 
صلی ايله عليه وسل DJ:‏ الطواف بالبيت صلاة ەن تکل فلا کل إلا خير 0 ولاباس بالشرب 


١ ١‏ 2 سات ت کے . و وة 
فىالطواف » لان النى د 2 شرب فى الطوّاف » رواه ان المنذر » وقال : لاع أحدا منع منه . 


۳ الى 


OY‏ + فصل هه 
إذا شك" فى الطهارة وهو فى الطواف لم يصح طوافه ذلك » لألّه شك فى شرط العبادة قبل الفراغ 
منها » فأشبه ما لو شلك فى الطهارة فى الصلاة وهو فما . وإن شلك بعد الفراغ منه لم بازمه شىء » لأن 
الشاك فى شرط العبادة بعد فراغها لا يؤر فبا » وإن شات فى عدد الطواف بنى على اليقين . قال ابن 
الدذر : أج مكل من نظ عنه من أهل اللم على ذلك » ولأنها عبادة» فتى شك فما وهو فيها بنى 
على اليقي نكااصلاة » وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه رجم إليسه » إذا كان علا . وإن شك فى ذلك 
بعد فراغه من الطواف » لم يلتفت إليه » كا لو شك فى عدد الركمات بعد فراغ الصلاة . قال أحمد : إذا 
كان رجلان بطوفان » فاختلفا فى الطواف بَنَياً على اليقين » وهذا حول على انما شك . فأما إن كان 

أحدها 0 حال نفسه لم ياتفت إلى قول غيره . 

YOY‏ 8 فصل 8ه 
وإذا فرغ العمتم » م“ عل أن هكان على غير طهارة فى أحد الطوافين لا بمينه » بنى الأمر على الأشدا . 
وهو أنه کان تحدثاً فى طواف المرة . للم يصح » ول يحل" متها . فيازمه دم لاحل » ويكون قد أدخل 
المج على المرة » فيصير” قار ناء وره الطواف لاحج عر الاين . ولو قذرناه من المج ازمه 
د7 الطواف » وبازمه إعادة السعى على التقديرين . لأله وجد بعد طواف غير مدر به . وإن کان 
وطىء بعد حله من العمرة حكنا بأل أدخل حًا على حرم فاسدة » ولا نصح » ويافو مافعله م نأفمال 
المج » وبتحذّل بالطواف الذى قصدده لاحج من رته الفاسدة . وعايه دم لاحلق » ودم للوطء 
فى مره »ولا محل له حج ء ولا رة » ولو قدَرناه من الج لم يلزمه أ كث من إعادة الطواف » 

والسعى » وحمل له الج والعمرة . 
4 « مسألة » قال ل( ولا يستلم ء ولا يقل من الأركان إلا الأسود » والهائىة 4 

الركن الوانى : قبل أهل الهن ؛ وبلى الركن الذى فيه الجر الأسود » وهو آخر ماع" عليه 
من الأركان فى طوافه » روذلات أنه يبدأ باركن الذى فيه الاجر الأسود » وهو قبل أهل خْرَاسَانَ » 
فيستده » ويقبّله » ثم يأخذ على مين نفسه » وحمل البيت على يساره . فإذا هى إلى الركن الشانى » 
وهو العراق” لم يستاءه » فإذا مر" بالثالث » وهو الشاءى” لم يستامه أب » وهذان الركنان يليان ادر . 
فإذا وصل إلى الرابع » وهو الركن البانى استلده . قال انرق : ويقبّله » والصحيح عن أحد : أل 
لا قبل ء وهو قول أ كثر أهل العلل . وحُسكى عن ألى حنيفة : أنه لايستامه . قال ابن عبد اليرت : جائز 
عند أهل العم أر يست الركن الما 1 وا ركن الأسود » لاتلفون فى شىء من ذلك » وإغا الذى 
فرقوا به ييممما التقبيل » فرأوا تقبيل الأسود » ولم بروا تقبيل الهالى” » وأما استلامهما فأمر” مع عليه . 


وقد روى مجاهد » عن ابن عباس قال : « رأ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسل إذا اسر ارك أن قله » 
سر دور و ممه . س او ا 00 

ووضع ده اللا عن عليه »0 قال : وهذا لا يصح 4 وإعا غرف التقبيل ف الجر الأسود وحده 5 وقد 
رَوى ان عر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان لآ يعر إلا اير وار كى الهَانى . وقال 
ائ عمر : ما تر کت استلام هذ اه تين اليانى وار من رأ رول الله صلى الله عليه ول 
یانما فى شاق وَل رَخَاءِ » رواهها ملم . ولأنّ الركن العالى” مب : على قواعد إراهيم عليه السلام . 

فسن" استلامه »كالذى فيه ادر . وأما تقبيله فلم يصح عن النى' صلی الله عليه وسل »فلا يسن" . 
وأما الركنان اللذان يليان العر فلا سر استلاممما فى قول أ كثر أهل الل . وروى عن معاوية » 
وجار » وان الزبير » والحسن » والحسين » وأنس » وعروة » استلاممما . وقال معاوية : ليس ثىء 


عم اس 


من ن البيت مورا . 


ولنا : قول ان عر : «أنّ رسول الله ر صلی الله عليه وس کار نلاسر إلا الجر وال کن ت الات 


ك 


وقال : ما أراهٌ = يمنى النىّ صلى الله عليه وسل 1 م ت الا كتين لذن يليان ار إلا أن 
الببيت لم بم > كَل قواعد ا » ولاطاف الاس من وراء الجر إلا للت . وروی عن ابن عباس 
و 

1 


ن مُعاوية ا َكَل سر الأ کن كلها . فقال ل ان عباس : لج س ذبن ااه تين » وم 
کن التو صلى الله عليسه وسل سخلا ؟ فقال معاوية : ليس مئه من لبت د مورا . فقال ابن 


عباس : ( عم : ۲۳ لق کان کک في رول اله أسوة حستة ) فال معاوية : « صقت » ولأمهما 
ته على قواعد اہم ¢ فم س أسقلامهما ١‏ كالخائط الذى بلى اجر 


6٥‏ 8 فصل که 

وستلر الركنين الأسود » والهانى ف ىكل طوافه » لأنّ ابنسمر قال : « كان رسول اله صلى الله عليه 
وسل لايع أن ر اکن اليا وَاعْسر ىكل" عافد » . قال نافم : وكات ابو عر فل » 
رواه أو داود » وإن ۾ يکن من تقبيل الحجر استهه » وفيّل يده . ومن ا تقبيل اليد عند استلامه 
أبن عر » وجار » وأبو هريرة » وأو سميد » وابن عباس » وسعيد بن جُبَير » وعطاء» وعروة» 
وأنُوب » والثورى » والشافنى”؛ وإسحاق . وقال مالك : ضع يده على فيه » من غير تقبيل . وروی 
أيضا عن القاسم بن عمد . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل استافه » وقبّل بده . أخر جه مسل . وفعله أحاب النى” صلى الله 
عليه وسل » وتبمهم آهل العلل على ذلك » فلا بعت يمن خالفهم » وإ ن کان فى يده شىء تسكن أن يستلم 
الحجر” به استامه » وقبّله . لما رُوى عن ابن عباس قال : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل طوف 


i0‏ المفنى 


لیت وبتر ان عجن مء تيقب الجن » رواه مسل . فإن لم يمكنه استلامه أشار إليه 
وک ا بإسناده » عن | بن عباس قال D:‏ طَآف ال 0 اله عليه وسلم على ب بعر 0 
كا أت ار أن أ شار إلية وَكَيْرَ » . 


Y1‏ 2-2 فصل 3ک 


وكير كنا نی الحجر » أو حاذاء . لسا رويناه » ويقول بین الركنين : ( ربا آنا في الت 


عم 


حسَكة رفي الآخرة حَدَنَة وق عَذَابَ الدار ) لماروى الإمام أحمد ف المناسك عن عبد الله بن السائب 
ادع فى عل اذ ر بقول : بين ركد ن بی ممح ر » والركن الأسود : :( ربا آنسا فى الانيا 


ا 


حسنة وف الأخرة حسنة س3 عَذَّان الثار ) . 


وعن ألى هريرة أن النى م كلت قال 00000 في اله کن الما“ س سب من الف مَك 
2 ا PF‏ 
ن قال : ا A‏ لعا وَالما ية في الدّثياً والأخرة 7 ]انا في الدّنيا حسَنَة وني الجر 
e‏ وقنا ءاب لار را : : مين » ٠‏ وعن ابن عباس i:‏ کن E‏ جاًء ارك أن المالىه قال : 
الي قت عا ررقت راخف لى على کر تابر حر aK‏ 
ويُستحب أن يقول : 0 أجعله حا مَبرُورا > وسعياً ا مشكورا 2 ودا es‏ رن أغفر' » 


ارح » وَاغفُ کا ر وأنت الأعر اک . وكان عبد الرحمن بن عوف يقول :رب قن شح 


فى . وعن عر" وة قال ا اي ا وات تح بد م) أ مدا . 

ومهما أى به من A‏ ات عانشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا 
مل ال اف بالبيت وبين الصف والمررة دس افر لإقامَة ذ د اللو » رواه الأثرم وابن النذر . 

۷ « مسأل » a‏ الجر داخلاً فى طوافه » لأن الجر من البيت ‏ . 

إنما کان کذلات لأن الله تعالى أ بالطواف بالبيت عه بقوله ( ۲۲ : ۲۹ وليطتفوا بالبيْت 
ليق ) والحجر منه » فن لم يف به لم بعد بطوافه وم ذا قال عط اء » ومالات » والشافهى” » وأو 
ثور » وابن الدذر . وقال أحاب الرأى : إن كان بممكة قضى مايق » وإن رجع إلى السكوفة؛ فعلي 4 
دم » ونحوه قال الحسن . 

ولنا ؛ أنه من ايت » بدليل ماروت عائشة قالت : « الت رول الله صلى اله عليه وسل عن 
الجر ؟ فال : هو من ليت » وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : د إن قامَك 
استقصروا م ن بثيآن البيت » ولوا حَدَائَةُ عدم بالشرك ادت ماروا مها » فن بدا لقو ماف 


(1) الحجر :اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعية الغربى . 


من بعرى اَن دوا َك لأريك مار کا وام i:‏ 


el 
- 
ا‎ 


و وس ت ٤‏ 
ریا من سَبْقَةٍ 3 6 رواها مسل . 


4o6‏ و 


وعنها رضى اله عنها قالت « قدت پارسول الله إلى دزت أن أصَل فى الت »آل : صل 5 الجر 
لن الجر من الْبْت» وفى لفط قالت : « كنت اح ندل لنت فصل فيه . كاخ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بيكِى َأدْخَلَنى اير . وقال : صل في الجر إن أرَذت ذُخُول الت كلما 
ُو َة من الت » قال الترمذى” : هو حديث حسن صميح » فن ترك الطواف بالجر لم طف مجميع 
الببت فل يصح م »> کا لو ترك الطواف عض البناء » ولأن الب صلى الله عليه وسل » طاف من وراء 
الجر » وقد قال عليه السلام : م دواع عَنَى م تأسكك'». 

5 و فصل‎ YEW 

ولو طاف على جدار الجر » وشاذ روان الكمبة » وهو مافضَّلَ من حائطها لم ر . لأنّ ذلك من 
البيت » فإذا لم رطف ل طف بكل” البيت . ولان الب صلى الله عليه وس طاف من وراء ذلك . 
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ولو نكس الطواف » لعل البيت على عينه ؛ لم تحرئه . وبه قال مالك » والشافعى” . وقال 
أو حنيفة : يميد ما كان عة ؛ فإن رجع جَيرَه بدرم . لأنه ترك هيئة فم تمنع الإجزاء » کا لو ترك 
الرمل » والاضطباع . 

ولنا: أن الت صلى الله عليه وسل جعل البيت فى الطواف على ساره » وقال عليه السلام « ادو ١‏ 
ئی ماس كك » . ولأمها عبادة متعلقة بالببت » فسكان الترتيب فما واجبا كالصلاة » وماقاسوا عليه 
مالف ا ذ كرنا» کا اختاف 35 هيئة الصلاة وترتيما . 

4 مسألة » قال ل( ويصلى ركمتين خاف القام‎ « ۷٠١ 

وجملة ذلك : أنه يسن للطائف أن 07 بعسد فراغه ركعتين : و قحب أن يركمهما خلف اللقام 
لقوله تمالى ( ۲ : ٠۲١‏ ادوا بن متام | 7 زاھ مضل ) وشت أت يقرأ فما :( قل ب) أا 
السكافرئون) فى الأول ؛ وزقل هو ا اح )فى ثانية ؛ فإن جابراً روى فى صفة حَجّة ان صلى الله 
عليه وسل قال : « یی اتا اليرت مث عير ال کی رمل ااا وَسََى أَرْيما » 2 6 ى مَقآم 
اراھ قرأ ( وا ذو ادن متام ابراه ص مص لى ) لحمل المقام بينه و بين البيت » . قال مد بن على“ : 
ولا أعله إلا ذ كره عن النبىّ صلی الله عليه وس کان يقرأ فى الركمتين ( قل هر اله أحد - رق أا 
السكأفرون ) » وحيث رکم ما » ومهما قرأ فما جازء فإن عر ركعها بذى طْوَى » وروی أن رسول 


الله صلى الله عليه وسل قال لأ 7 : ذا اتيس مده المح أو فى كَل ميرك رالاس لون - 


۳A‏ المفتى 


س و 


فتعات ذلك » فم 0 ی جرحت ولا ا اَن اا 8 إل عير مه 2 رر بين يدير 

الطا نفو من اجال » والنسآء . فإن النى صلى انه عليه وإ صلاها » والطو”اف بين بده ليس بينهما 
ت - > 9 أ 

شىء » وكان ابن الزبير يصلى والطوتاف بين يديه » فتمر” المرأة بين يديه » فينتظرها حتى رفع رجلها » 2 


يسحد . وكذلك سائر الصاوات فى مكة لا تبر لها سترة . وقد ذكر نا ذللك . 
السحد . و ف ع و 


۷۱ +8 نمل هه 

وركمتا الطواف سنة م كدة غيرٌ واجبة » وبه قال مالك » وللشافعمى” قولان : 

( أحدها ) أنمءا واجبتان » لأنهما تابعتان لاطواف فكانا واجبتي نكالسعى . 

ولنا : قوله عليه السلام « تمن صَلَوَا تكُتَمْنَ الله على ابد من حافظ علیہ کان لد عند الله 
عد أن يدخ اة » وهذه اعبت . ولا سأل الأعراى“ انی صل اله عليه وسل عن الفراْض » 
ذكر الصلوات انجس قال فل ل غَيْرُها ؟ قال : لآ ِل 5 ركع » ولأنها صلاة لم را جماعة 
غل تسكن واجبة » كسائر النوافل » والسعى ماوجب لسكونه تابا > ولا هو مشروع مم کل" طواف . 
ولو طاف الحاج طوافا كثيراً لم يحب عليه إلا سمی واحد » فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بمد 
ذلك » بحلاف الركعتين » فإمهما بشرعان عقيب كل" طواف . 


VY‏ جز نسل 8ه 


وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركمقى الط واف . رُوى حو ذلك عن ابن عباس » 
وعطاء » وجار بن زيد » والمسن ن » وسعيد بن تير » و إسحق . وعن ع أحد : أنه بصلى ركمق تی الطواف 
شه امكو . قال أو بكر عبد العزيز : هو أفيس » وبه قال الزهرى> » ومالك » وأعاب الرأى : 
لأنه سئّة ف[ 2 عا المكتوبة كدق الجر . 

١ ا‎ 2 

ولنا : أنهما ركمتان شر عقا نك . فأجزأت عنهما لمكتو بة » ك ركمتى الإحرام . 

2 فصل‎ 8+ EV 

ولا بأس أن - بين الأسابيع . فإذا فرغ منها رکم لکل“ أسبوع ركعتين » فمل ذلك عاش 
واا ور ن رمه ل ES‏ 0 
والحسن »؛ والزهرى" ؛ ومالك ؛ وأبو حنيفة.لأن النئ صلى الله عليه وسل لم يفءله . ولأن تأخير ا ركمتين 
عن طوافهما محل بالموالاة يننهما . 

ولنا : أن الطواف يخرى محرى الصلاة » يجوز جمعها » ويؤخر مابينها فيصامها بعدها كذيك هيناء 

ت ادت و 3 0 

وكون الت صلی الله عليه وسل لم يفعله لا بوجب كراهة ء فإن النبى ملي لم بطف أسبوعين » ولاثلاثة 


لان قدامة ۳6۹ 


وذلك غير مكروه بالاتفاق . والموالاة غير مُعتبرة بين الطواف » وال ركعتين » بدليل أن عر صلاها بذى 
2 - - 00-3 0 0 5 

طوى » وأخَرت اة سادة رکمتی طوافها حين طافت راكبة بأ رسول الله صلی الله عليه وسل » وأخر 
عر بن عبدالءزيز ركوع الطواف حتى طامت الشّمس» وإن ركع لكزه أسبوع عقيب هکان أولى . وفيه 
اقتداه بالنى صلی الله عليه وسل » وخروج من الللاف 


EVE‏ 8 نمل 7ه 


وإذا فرغ من الركوع » وأراد اللروج إلى الصفا اتوب أن يعود فيسل الحجّر » نص عليه أحد» 
لأنّ النى صلى الله عليه وسل فمل ذلاف » ذكره جابر فى صفة حح الننى صلى الله عليه وسل . وكان 
ابن عر يله » وبه قال النخم ي » ومالك » والثورى” » والشافم » وأو لور » وأحاب الرأى » 
ولا نعل فيه خلا . 

Vo‏ « مسألة » قال ل( ومخرج إلى الصفا من بابه » فيقف عليه » فیکبر الله عر" وجل » وله 
ويحمده » ويصلى على الت صلى الله عليه وسل ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا فرغ من طوافه » وصلى ركعتين » واستل الحجر » فيستحببةٌ أن مرج إلى 
الصفا من بابه » قيأنى” الصا فيركٌ عليه حى برى التكعبة » ثم استقبلما فيتكير الله عز وجل ؛ ويهلله » 
ويدعو بدعاء النى صلى الله عليه وسل > e‏ من خير الدنيا والآخرة . قل جار فى صفة حج الى" 
صلى الله عليه وسسلم بعد ركعتى الطواف « رَجَّمَ إل ال كن فاس 6 حرج من البابر إلى 
الصا فلما دنا من الصا قرأ (إِن الصّماً واأروّة من O‏ أ 3 بدأ الله به » فبدا بالضّنا 
فرق عليه حت رأى الت » فاستقجّل القبلة فوحدالله وكير » وقال الآ إله إلا الل وحده e‏ 
له ل اللات وله الج ء وهو على كل ىء قديرث » لاإ إلا الل وخدة أن وعدة » ومر 


و“ له 


عد ٤‏ وهر م الاح راب رحد 4 39 دعا بين ذلا » وقال مثل هذا ثلاث مات « قال أحمد : ويدعو 


بدعاء ابن عر . ورواه عن إسماعيل : حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن عر « أت کان حرج إل الما 
ن لباب الغا يوم لیم فی گر سیم مرار ثلا ثلا يسكب » نم” قول : ا إلا ال 
وده اشر يك »له للك" ول اتلد وص على كل قرا دقر . لا إل إلا اش لا تيد إلا إا 


| 
ا وَل گر ة الكاف ون م يدعو فيقول : الامم؟ اعصننى بديدك وطواعيتك وطواعية 
رَسُولِك »اللہ جنا فى خود ء الله انی من حبك 6 مب تاكتك وأ نبياءك ل ورسلا 


وعبادل الاين » ال بى ليك وَل علا دك وا ريك وال ء عبآدك اسان » الى 


(1) الآية رقم 14 من سورة البقرة . 


۳0٠‏ المنسنى 


شر ای للُشرى ‏ وَجَنْبنى الشترى » اغف لى فی الخْرَق رالو کی وَاجْملني من" أععة لقي » 
واجانی من ورت نة العم واغفز لى عطيكتى بوم الدّين . الم قلت وتوت الق ( اذعُوني 
تحب بات( وَإك امف لليماد » الله إذ هد بى لاإسلام فلا تزْغنى منش ولا زغ 
يق حَتَى توقای الالام »البلا تقدمنی إل الْمَذَابِ » ولاو خُرّلى لسُوء الفّن . قال : ويدعو 
دعا كثيراً حتّى ینا وإنا لشباب » وكان إذا أتى على ای سی وكير » و کل“ مادعا به فهو جائز . 
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فإن 1 برق على الصفا فلا شىء عليه . قال القاضى : لكن بحب عليه أنيستوعب مابين الصا والمروة 
فلص عقبيه بأسةل الصفا » نم يسعى إلى الروة » فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة » 
والصمود عليها هو الأولى » اقتداء بفعل النى” صلى الله عليه وسل . فإن ترك مما بينهما شيئاً ولو ذراعا » 
ميجر نه حت تی به ء والمرأة لا يسن" “لها أن ترق للا مراحم الرتجال » ورك ذلك أستر” للا . ولاترمّل 
فى طواف ولاسمی » والحكم فى وجوب استيعابها مابننهما بالثى کک الرجل ٠‏ 

۷ «مسألة » قال : لإ ثم ينحدر من الصا » فيمشى حتى يأنى الس الذى فى بطن الوادى » 
فيرمل من لعل إلى العلل » ثم شى حتى يآنى المروة » فيقف عليها » ويقو لكا قال على الصفا » وما دعا 
به أجزأه » 3 0 ماشياً إلى الل ¢ رمل حتى یات 1 ؛ بعل ذلك سبع مركات » بحسب بالذهاب 
سيك » وبالرجو ع َة ٠‏ يفتتح بالصةا » ويممتتم بالروة 4 

هذا وصف السعى . وهو أن ينزل من الصفا » فیسشی حى يأتى ا . ومعتاه أحاذى الم . وهو 
اليل الأخضر” اماق 5 ركن السجد ء فإذا كان منه جوا من سحّة أذرع سعى سعياً شديداً » حتى 
تحاذى 0 1 ؛ وهو الميلان الأخضران » اللذان بفناء المسجد ء وحذاء دار العباس » ثم يترك السمى » 
وعثى ؛ فى المروة » فيستقبل القبلة » ويدعو عثل دعانه على الصفا » وما دعا به از » ولس فى 
الدعاء شىء وت : 3 بزل » فیمشی فى موضع مشيه » ويسعى فى موضع سعية وب مر من الدعاء » 
والذكر فبا بين بين ذلك . قال أبو عبد الله : كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة » قال : « رب 
افر از اغفا تا ر نت الأعن الأ رم » وقال النى صلی الله عليه وسل :ا جُملَ 
ا يفار وَالسّمىُ بين الصا وَلكروَةِ لإقامة ذكر الله تال » قال الترمذئ' : هذا حديث حسن 
سحيح » حتى يكل سبءة أشواط متسب بالذهاب سعية جوع سعية 2 وڪ عن أبن خر 
وبعض أسعاب الشافى : أنهم قالوا : ذهابه ورجوعه سَمْيَة . وهذا غلط » لأن جابراً قال ل فى صفة 3 


عي م سام 


البى صلى الله عليه وسل : « كم زل إلىالروة حتى إذا انصبت قدمام رمل ف 5 ن الوادى 3 حت إذ 


ان قدامة زه 

صعدتا مى حى أل وة كا فمل على الصفا . فلا كان آآخر طوافه على المروة قال : « لو اسعَقبات 
ن أَمِى مااست درت 1" سی هذى وَجَعَاا رة » . وهذا يقتذى أنه آخر طوافه . ولو کان 
Ek‏ آخر طوافه عند الصفا فى اوضع الذى بدأ منه » ولاه فی کل مر”ة طائف بهما » فيفبفى 
أن حتسب بذلك مرة »كا أ نه إذا طاف مجميم الببت احتسب نه مية . 

۷ < مسا » قال : ( ويفتتح بالصفا ويختم بالمروة ) . 

وجملة ذلك : أن الترتيب شرط فى السعى . وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة ل يعتد بذلك 
الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد ما بأتى به بعد ذلك » لأن” النوصلى الله عليه وسل بدأ بالصفا ٠‏ وقال : 
» بدا عا ا اش بد » وهو قول الحسن » ومالك » والشافمی » والأوزاعى" » وأابالرأى . وعن 
ابن عباس قال : « قال الله تعالى : ( إن المدّة) كرو م 5 ن'شَعا زر الله ر ) فبسدأً بالصفا » وقال : اتبعوا 
القرآن » فا عدأ ايل به فابْدؤا به » 

۹4 « مسألة » قال : ل( ومن نسى الرمّل فى بعض سعيه فلا شىء عليه 4 . 

وجملة ذلك : أن الرمّل فى بعان الوادى نة مستتحيّة . أن“ النى صلى الله عليه وسل سعى » وسعى 

هت 4 20 0 7 1 
أصحابه . فروت صفيّة بت شَسيْبة عن أم ولد ية قالت : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسيل » 
بسعى بين الضّفاً والراوة ويقول : لايم الأنطح إلا 02 » ؛ ولبس ذلك واجب . ولا شىء 
٠6م‏ وى ترج ره سه ر س 0 

على تاركه . فإن ابن عمر قال : « إن اسم بين الصا وار وة فق رات رسول الله صل الله عليه وسلم 
م وإن امش فق رایت رسول الله كلل می » وأا شيخ كبر » رواها ابن ماجه . وروی 
هذا أو داود 2 ولأن ترك الرمل فى الطواف بالبيت لاشىء فيه 3 فبين الصا واأروة أل 8 
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واختافت الرواية فى السمى » فروى عن اد : أنه ركن لا يتم الحج إلا به » وهو قول عائشة » 
وغروة » ومالك » والشائعى +1 .لا رُوى عن عائشة فالت Ee EE‏ 
وطآافّ اذو ن نی ين الصا وَاكَوَة فكانت سنه م وَلعمرٍِى A‏ الله حَجّ من ل يطفن 
ن الما واا وق روهسم ٠‏ وعنحويبة بنت ألى شخراء إحدى نساء بنى عبدالدار قالت : «دخلت 
مع أسوة من قربش دار آل ألى حسين نف ر إلى رسول الل پا وهو سى بين الصفا والمروة » و إن 

وار ر 


مازره ایور ق وسطة من شلا ميه » حى إن لأقول : إلى لأرى ر كبتيه » وسممته يقول : اموا 
ان الله كتل عَليْك” الس » رواه ابن ماجه . ولأنه سك فى المج والمُّمرة » فسكان ركنا فيهما 


. شداً: سعياً ومشياً سريعاً قريباً من الجرى‎ )١( 


oY‏ الى 


کالطواف بالبيت . وروی عن أحد : أنه سنّة لا جب بت رکه دم » رُوى ذلك عن ابن عباس » وأنس » 
وان الزبير » وان سيرين » لقول الله تعالى ) : J e۸‏ باح يه أن وك ا ) ونی احرج 
عن فاعله دليل على عدم وجوبه . فان هذا رتبة الباح » وإنما تثبت سيت بقوله ( من شَمائر الله ) . 
وروی انى فحت أ » وان مسعود : ( فل جح عليه أن لا بطوف سما ) وهذا إن لم يكن 
قرا فلا ندم عن رتبة ار لاا برويانه عن النئ صلی ا عليه وسل 2 ولأنه ناك ذو عدد 
لا يتعاق بالييت » فل يسكن ركنا کاارمی وقال القاضى : هو واجب . ولیس رکن إذا تركه وجب 
عليه دم ۽ وهو مذهب الحسن 2 وأ حنيفة » والثورى” ؛ وهو ل لأر دلهل من أوجيه دل 
على مُطلق الوجوب » لا على كونه لا تر الحج إلا به . وقول عائشة فى ذللك معارّض بقول من خالفبا 
من الصحابة . وحديث بنت ألى شَخْراء قال ابر اللنذر : روه عبد الله بن لويل . وقد تكأموا 
فى حسديثه . نم هو يدل على أنه مسكتوب » وهو الواجب . وأمًا الآبة » فاا نزات لما تحرتج ناس 

رن السعى فى الإسلام » ل1 كانوا يطوفون بينهسا فى ال جاهلية » لأجل صنمين ء كانا على الصفا 
وللروة » كذللك قالت عائشة . 
۲۸۱ 88 فصل 0ه 
والسعى تبع للطواف . لا يصح إلا أن بتقدّمه طواف » فإن سمى قبله لم بص . وبذلك قال مالك » 
والشاتء و » وأصداب ال رأى . وقال عطاء : وله . وعن أحمد يزه إن ا وإن د بز 


وة ه . لأن النى صل اله عليه وسم 2 8 سل ء عر الوم وا خير ¢ فى > حال اطول نيان 


ووجه الأول : أن النبئّ صل اله عليسه وسم ا ی ر ى 
نايك >" ال ونا إن سعى بعد طوافه » ثم عل أنه طاف بذير طهارة لم بعت بسعيه ذلك » ومتى 
سی امغر د“ والقارن ن بعد طواف القدوم ل يلزمهما بعد ذلك سعى » وإن 0 يسعيا معه سعيا مم طواف 
الزيارة . ولا تحب الوالاة بين الطواف والسعى . قال أ د : لا بأس أن يخر السعى » حتى يستريي » 
أو إلى العشي” : وكان ءطاء » والحسن لا ران بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا 
والروة إلى المثىّ » وفعله القاسم ؛ وسعيدٌ بن جير . لأن للوالاة إذا لم جب فى نفس السعى » فيا بينه 
وبين الطواف أولى . 


۲ « مسألة » قال ل فإذا فرغ من السعى فإن كان ممما قصّر من شعره » ثم قد حل 4 . 


(1) أى فب وكالحديث أو الآثر عنيما . 


لبن فدامة or‏ 


التمتم الذى أحر م م بالعمرة من من اليقات » إإذا فرغ مرن ا فاا » وهى الطواف والسمى قصر › 


أو حل » وقد حل من تمرته » إن لم بك ن معه مَدَىٌ . لا روى ابن عر قال : « تم الاس مم 
الله صلى الله عليه وسل بالقرة إلى الج . فلا دم رسول الله صلى 3 عليه وسلم َة قال لتاس : 


ەو ج 


من کان ممم دی کہ لا ےل من شه حرم من حیی يفضي حه . ومن لم کن ممه هذى 
ليطن بارت وَبالصها رة لير » يدال » متفق عليه . ولا نمل فيه خلا . ولا تحب 
تأخير التحال قال أنو داود : معت اجر ئل عن دخل 7 تر فل يقصر حت ی کان وم التو 3 
عليه ثىء ؟ قال : هذا لم بحل بعد يقصر ء ثم 22 بالحج ؛ وليس عليه ثىء » وباس ماصتم . 

885 فمل‎ 28 EAT 

فما من ممه هدى فليس له أن يقال » لتكن ”بق على إحراءه » ويد خل الج على القمرة » ثم 
لا كَل بحل ممما جيم ؛ نص عليه أهد . وهو قول أبى حنيفة وعن أحد روابة أخرى :أنه 
بحل له التقصير من شعر رأسه خاصّة » ولاععس من أظفاره » وشاربه شيئًاً . ورُوى ذللك عن ابن عر . 
وهو قول عطاء . لما رُوىعنمماوية قال : «قَصّراتُ من راس رسول الله صلى الله عليه وسل مص 2© 
عفد لأروة » متفق عليه . وقال مالك » والشافمى فى قول له : التحلل ور هده . وشستحب ره 
عند للروة . وكلام مرق عتما لإطلاقه . 

ولنا : ماذكرنا من حديث ابن عر . وَرَوَتْ عاش قالت : « حرجنا مم رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى َة الداع فلات شرق و أن ست الى ء فال النى صلى الله عليه وسل : 
من کان ممه هد ل : بچ م م رتو 2 ل تل لح 9 لامتكا هيما » . وعن حفصة أنها 
فلك دار ان ان ع ا قروا كي ر اول ی ت 
رای وَكَلدْتَ ہیی . فاا حل ئی ا » متفق عليه . والأحاديث كثيرة . وعن أحمد روابة ثالثة 
فيمن قدم متمتماً فى أشهر” الج » وساق المدى قال : إن دخلها فى الءشر لم ينحر الحدى حتى يفحره نوم 
النحر . وإن قدم قبل اشر حر الهدى » وهذا يدل على أن القمتم إذا قدم قبل المشر حل » وإن كان 
هة هڏ . . وإن قدم فى المشر لم حل . وهذا قول عطاء » رواه <تبل فى المقاسك . وقال فيمن ابد 
أو صر : هو بمنزلة من ساق ادى » لحديث حفصة . والروابة الأولى أولى ؛لما فما من الحديث 


الصحيح الصرريح » وهو أو لی بالاتباع . 


(1) المشقص : نصل عريض ء والمراد به سلاح مثل الموسى وتحوها . 
( 4 چ مغنی ثالث ) 


of‏ اذى 


5 8 فصل 485 

فأما العتمر غير التمتم فاته حل » سواءكان ممه هذى » أو لم يكن ؛ وواءكان فى شير المج » 
أو غيرها » لأن الب ص-لى الله عليه وسل » اعتمر ثلاث كر » سوى المرة التى مع حسّته » بعضهن فى 
ذى القفدة » وقيل :كل فى ذى القمْدة» فسكان حل . فإن كان معه هدى نحره عند اأروة »> وحيث 
محره من الحرم جاز » لأ الى" صلى الله عليه وسلم قال : « کل فجاج مک طریق ومن » » 


رواه أنو داود وان ماجه . 


448, فصل‎ 88 YEA 


وقول انرق : د فصر 5 سره 0 ۴ حل" 4 » دل على أن التب فى حق المع عد > 


من مره التقصير” 3 ايكون اماق احج قال أحد ف روانة ألى داود چ وامحبنى إذا دخل متا أن 
تمر ليكو اانه احج . ول يأ الف صلى الله عليه وسل أصماءه إلا بالتقصير . فقال فى حديث 
جابر : « حلوا من احرایک يواض بَيْنَ الصا رة قروا » . وفى صفة حم الب صلى الله عليه 
دا" الما کک 0 4 ا : أنه قا 1 * ز" نف ويج" 
وسل . « فحل الئاس لهم وقصروا » . وفى حديث ابن عمر :اه 3 « من لم کن معه هدى” 
فيط اميت » وبين الصّنا وَالمروَة » لقص وَليَحْالٌ » متفق عليه . وإن حاق جاز » لأنَّه أحد 
النسكين . غاز فيه كل“ واحد منهما . ودل أبضا على أ لا عل إلا بعد التقصير . وهذا ينبنى على أن 
التقصير نك » وهو المشمور » فلا تل إلا به. وفيه روابة أخرى : أنه إطلاق من حظور » فيل 
بالطواف 3 والسعى سي 7 وسنذ كر ذلك إن شاء ا 5 تعالى 5 
5 01 2 

فإن ترك التتصير » أو الحاق » وقلنا : هو نسّك فعليه دم » وإن وطىء قبل التقصير » فعليه دم ٤‏ 
وتم رنه صحيحة . وبهذا قال مالك » وأصعاب الرأى وك عن الثاني" أ رنه تفسشد » لألله وعلىء 
قبل حله من عير 4 . وعن عطاء قال : اس عفر ان على 5 

ص 5 2 

ولنا : مارّوى 2 ن ابن عباس :2 أ سَثل لعن امو أت عتم رة 2F‏ < زوحهاً قبل ان تەر . 
قال : 8 395 من متأسكر شا او فرق د ٠‏ قيل : م مون » قال : كر ا 
ولأن التقصير ليس ركن » فلا ينسّد النسك بتركه » ولا بالوطء قبله »كالر می فى المج . قال أحمد فيمن 
وقم على امس أنه قبل تقصيرها من عمرتها : نح شاد . قيل :عليه » أو علا ؟ قال : عليها فى » وهذا 
حول على أا طاوعته » فإن أ كرهما فالدم عليه . وإن أحرم بال قبل التقصير » فقد أدخل الحج 

f dte 4‏ 
على العمرة » فيصير قارنا . 


)١(‏ الفجاج : جمع فج » بفتح الفاء » وهو الطريق الواسع 


أن قداأمة ۵ م 


4€ فصل‎ 8 YEA 

يلزم التقصيرٌ أو اللو من جميع شعره » وكذلك الرأة » نص عايسه » وبه قال مالك . وعن أحذد 
نه البعض مبنياً على المسح فى اعبار » وكذلك قال ابن حامد . وقال الشافمى : ره التقصير من 
ثلاث شات . واختار ان المنذر أنه ر 4 مايقع عليه اسم التقصير » لتناول الانظ له . 

E 5 8‏ ر بغ 57 E‏ اا 

ولنا : قول الله تعالى ( ٤۸‏ : ۲۷ اين روسكم ) وهذا عام فى جميعه » ولان النى” 0 حاق 
جيم رأسه تفسيراً اطلق الأ به » فيجب الرجوع إليه . ولأ نك تعلق بالرأس » فوجب استيمابه 
به كالسح . فإ ن كان الشعر مضفوراً قصّر من رؤوس صفائره كذلك . قال مالك : تقر المرأة من جميم 
2 يدان د 
رونا ولا جب التقصير م نکل شعرة » لان ذلك لال إلا حاقه . 

YEAY‏ 88 فصل 85م 

وأى كدر قصر منه أجزاأ 8 . لأن الأمر. نه مطل » فيتناول الأقل . وقال أحد: قر قدر الأملة 
وهو قول ابن عر » والشافعى” » وإسحاق » وأى ور. وهذا على الاس تباب . قول ابن عر 
2 و با قر ال ا 1 4« وكذلك ١‏ و نمه ٠‏ وا زأله بثو ره لأ القصد 1 زالقه ¢ والأمر نه 
مُطلق 4 فيتناول مايقع عليه إلا 1 م » ولکن السّنة ة الحاق أو التقصير ٤‏ اقتنكي 0 أ 3 اث عليه 
وسل وأحابه es‏ انض عليه لارو أشن : أ رسول الله مكلا ملي قال 
لاحلاق 2 مد ونار ِل جانبع الي ن 8 9 امسر 8 ¢ جه بطي ji‏ ان « مسل . 
« وكان النىّ صلى الله عليه وسل جيه القيامن فى أنه 8 » متفق عليه . 

قال أحمد 3 ا فاخي الأعن ی جاوز العظمتين ¢ وإن قمر من شەر راه ¢ مازل عرن خا 
الرأس » أو ما تحاذبه جاز . لأن القصود التقصيرٌ » وقد حصل » مخلاف اسح فى الوضوء » فإ > 
الواجب الس على الرأس » وهو ما ترأس وعلآ . 

8؟ « سألة » قال لآ وطوافة النداء وسعيّن؟ مشو کله 4 . 

قال ابن المذر : أج مع أهل ال 5 على أنه لارَمّل على النساء حول البيت » رلا بين الصفا والمروة . 
ولس علبي" اضطباع . وذلك أن الأصل فما إظهارٌ الح ولا يقصد ذلات فى عق التساء. ولأنّ 
النساء يقصد فمن" السترٌ » وفى الرمل و الاضطباع » تعض للتسكشاف . 

6 « ساألة » قال لإ ومن سعىبين الصة) والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه 4 . 

5 005 ع 2 

أ كثر اهل الل يرون أن لاتشترط الطهارة لاسعى بين الصغا والمروة »ومن قال ذلك عطاء» 
ومالك ؛ والشافى” » وأو لور » واب الرأى . وكان اسن يقول : إن ذكر قبل أن حل فلد 
الطواف . وإن ذكر بعد ماحل فلا شىء عليه . 


۳٦‏ الى 


ولنا: قول الب صلى الله عليه وسل لمائشة حين حاضت « اقذبى : ماب الاج غَيْرَ أن لاتطوفى 
بالبَيت 6 ولان ذلك عبادة” لاتنماق بالببت »> واشت الوقوف . قال أو داود : سمت أجد يول : 
د إا طاقت رة ليت نه حاضت سمت ين الصفا وَاكرئوة و هرت » . ورُوى عن عائشة و أ 
سامة ألما اا : « إذا طَافت الر"أة بالبَبتِ وصات ر كتين » نم" حاضت لعف باصا ولأ وة » 
رواه الأثرم 5 ولاستحب مع ذلك 1 إن 5 PE‏ ر على الطهار و لاسعى إلا متطوراً . وكذلك د ستحب أن 
بكو ن طاهياً فى جميسم مناسكه .. ولا يشترط أيضاً الطهارة من النحاسة » والسّتارة للسمى . لاله إذام 
تشترط الطهارة من الحدث . وهى آ كد . فنيرُها أولى وقد ذكر بعض” أحابنا رواية عن ألحد : أن 
الطبارة فى السعى كالطهارة فى الطواف » ولا يُمول عليه . 

۲۰ «مسالة» قال ل(وإن أقيمت الصلاة أوحفرت جتازة وهو بطوف أوبسمى فإذا صل بو 

وجلة ذلك : أنه إذا تلبس“ بالطواف » أو بالسعى » ثم أفيمت السكتوية » فإنه يُصلى مع الجاعة» 
فى قول أكثر أهل الم ٠‏ منهم ابن عمر » وسال » وعطاء » والشافى” وأو ثورء وأصصاب الرأى . 
وروی ذلك عنهم فى السعى . وقال مالك : : مصى فى طوافه ¢ ولابقطمه إل أن £ ساف أن يضر" يوقت 
الصلاة . لان الطواف صلاة » فلا يقطمه لصلاة أخرى . 

واا : قول النى صل الله عليه وسل : د إا يمت الضَّلاهُ فوصلا إلا التو ب » والعاواف 
صلاة ؛ فيدخل نحت عوم الخير . وإذا ثبت ذلك فى الطواف بالبيت مع تأ كده» ففى السعى بين الصفا 

والروة أولى » مع أنه قول ابن عمر ‏ ومن مناه من أهل الل . ول تمرف هم فى عصرم عالقا . 
وإذا صل 8 على طوافه »> وسعيه » فى قول من سمينا من أها ل العم . قال ابن المنذر : ولا نه نمل أحداً 

خالف فى ذللك إلا الحسن » فإنه قال : بسةأنف” » وقول الجبور أولى . لأنّ هذا فمل مشروع فى أثناء 
الطواف » فم بقطمه »كالسير . وكذلك الحكم فى الجنازة إذا حضرت يصلى عايها » ثم يبنى على طوافه . 
e‏ ت د 3 ي 
لأمهَا تفوت بالقشاغل عنها . قال أحمد : ويكون ابتداؤه من الأجّر » يعنى أنه ييتدىء الشوط الذى قطعه 
من الجر حين بشرع فى البناء . 

61 فصل 5ه 

فإن ترك الموالاة لفير ماذ كرنا » وطال الفصل ابتدأ الطواف » وإن لم يطل بنى » ولا فرق بين ترك 
الموالاة عدا » أو سهواً » مثل من يترك شوط] من الطواف بحس أنه قد آنه . وقال اب الرأى 
فيمن طاف ثلاثة أشواطر من طواف الزيارة » م دجم إلى بلده : عليه أن يعود فياوف مايق . 


TET‏ 5 : 7 5 + و سے ع 
وانا : أن النىّ صلى الله عليه وسل والى بين طوافه » وقال : « خذوا عَتَى نأك" » . ولأله 


صلاة . فرشترط له الموالاة »كسائر الصلوات » أو نقول : عبادة متعاقة بالبيت . فاشرطت لها الموالاة» 
كالصلاة . ويرجّم فى طول الفصل وقصّره إلى العرف من غير حديد . وقد رُوى عن ألى عبد الله رجه 
الله روابة أخرى . إذا كان له عذر يشذله بى » وإن قطمه من غير عذر » أو لحاجة استةبل الطواف . 
وقال : إذا أعيا فى الطواف لابأس أن إستريج . 

وقال : الحسن” عشي عليه » فمل إلى أهله » فلا أفاق أنه . وقال أبو عبد الله : فإن شاء أنه وإن 
شاء استأنف » وذلك لأنه قطمه لمذر » غاز البغاء عليه »كا لو قطمه لصلاة . 


44۲ -992 فصل 8 


فَأمّا السعى بين الصةا والمروة ء فظاه مكلام أحد : أن الموالاة غير مشترطة فيه » فإته قال فى ر جل 
كان بين الصفا وامروة » فلقيه فإذاهو يعرفه : رقف »فل عليه » وإسائله ؟ قال : نعم » أ الصفا سهل» 
نما كان بره الوقوف فى الطواف بالبيت » فأمًا بين الصفا والمروة فلا بأس . وقال القاضى : اشترط 
للوالاة فيه » قياس على الطواف » وحكاه أبو الطاب روابة عن أحصدء والأول أصحمٌ ‏ فإنه نك 
لابتملّق ابييت > فل ترط له للوالاة كلرى » واللآق . وقد رَوى الأثرم : « أن وة بذنت 
عبد الله بن مر امراة رة بن ال بير سمت ٣ین‏ الصا والمروة فقت طَوَافه) فى اة أيامرء 
وكانت صد » . وكان عطداء لابرى بأساً أ بتر بينهماء ولا بصع قيداسه على الطواف » 
لأنّ الطواف يتمق بالبيت » وهو صلاة » وار له الطبارة ؛ والستارة » فاشكُر طت له الموالاة » 
مخلاف السعى 

۳ « مسألة » قال ل( وإن أحدث فى بض طوافه تطبر » وابتدأ الطواف إذاكان فرضا ) . 

أما إذا أحدث عدا فإنه ببتدىء الطواف . لأن الطبارة شر طثله . فإذا أحدث عدا أبطلهكالصلاة » 
وإن سبقه الحدث فيه روايتان : 

(إحداما ) يبتدىء أيضاً » وهو قول الحسن » ومالاك » قياس على الصلاة . 

١‏ والروابة الثانية 4 يتوضّأ وتينى . وبها قال الشافمى” » وإحاق . قال حنبل عن أحد فيمن طاف 
ثلالة أشواط » أو أ كثر : يتوضّأء فإن شاء بى » وإن شاء استأنف . قال أبو عبد الله : يبن إذا لم 
تحدث حدثاً إلا الوضوء . فإن عمل عملا غير ذلاك استقبل الطواف . وذلك لان الموالاة نسقّط عند 
الكذر فى إحدى الروايتين . وهذا معذورء لاز له البناء . وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك 


الموالاة لغير عُذْر . فازمه الابتداء » إذا كان العاواف فرض] . فأمًا المسنون فلا يجب إعادته »كالصلاة 
المسنونة إذا بطلت . 


۳0۸ الى 


”> « مسألة » قال يآ ومن طاف » وسعى مولا . لعلة أجزأء 4 . 

لانم بين هل الل خلافا فى عة طواف الرا كب إذا كان له عا ن ابن عباس روى 
دأ النىّ صلى الله عليه وسل طا فى َة الوذاع لی پیر » بس الکن حجن » ون ا 
سلئة قالت « شَكوات إل رسول الله صلى الله عليه وسلم أل اتکی » تقال : 05 فى من وَرَاء النأس 
ونت رَاكبة » متفق علدا . 

وقال جابر : «طاف الدئُّ صلی َه عليه و 7 على راحلته بِالبَيْت وين الصا وار ”وة ليرام الاس » 


ولدشرف ايم ل ل و فن الاس لكوم 04 والحمو ل کارا كب فا ذڪر ذاه 


520 -8 فصل و44 

ذأمًا الطواف را كبا أو مولا لذير عذر » ففهوم كلام املق" : الله لاحزىء وهو إحدى الروايات 
عن أحمد . لان التي صلى الله عليه وسلم قال : « الطو اف ابت صااة » ولأنها عبادة تعلق بالبيت» 
غ بين فملها ركبا لغير عذ ركالصلاة . 

ل والانية ) مره . ويحبه بدم » وهو قول مالاك . وه قال أو حنيفة » إلا أنه قال : يميد 
ما کان کة 5 فإن دجم ا بدم لأ ترك صف واجبة ف ركن الج 1 فأشيه مالو وقف بعرفة 
نهاراً » ودفع قبل غروب السّمس . 

والثالثة 4 جره . ولا شىء عليه » اختارها أبو بكر » وهى مذهب الثافهى” وان المنذر . لأن 
النىّ صلى الله عليه وسل « طف رَاكباً » . قال ابن المنذر : لاقول لأحدر مم فمل النى صلى الله عليه 
وسل . ولأن الله تعالى أمس بالطواف مطل . فسكينها أتى به أجزأه ولا جوز تقييد المطلق بير دايل . 
ولا خلاف فى أن الطواف راجلا أفضل” اام النى صلى الله عليه وسلم طافو اميا » والنية 
صلى الله عليه يض فى غير ححة طاف ميا . وفى قول 3 سآمة « 0-8 إلى النى" صلى الله 
عليه وسر أ أل أشتكى » فقال : طو فى من وراء القاس وات را كبة » دليسل على أن الطواف إما 
کون مش شيا . 9 طاف النى” صلى الله عليه وسلم راک( لعذر . فإن ابن عباس روى « أن" رسول 
الله صلى الله عليه وسل کار عليه الناس” يقولون : هذا تمد » هذا #د » حتّى خرج العواتق من البيُوت 
وکن زشول آل صلی الله عليه وام ارب الاس ین يدير . فلن كوا عليه ركب » رواه 
مسل . وكذيك ف حديث جار :2 50 الشّامر” ا . وروی عن ان عباس :2 أن رسول اله 
صلی الله عليه وسل طف راكباً لکا به » وبهذا يعتذر من منع الطواف راکب عن طواف النى” 


لابن قدامة ۳۵۹ 


صل الله عليه وسل ء والحديث الأول أثبت . فعلى هذا يكون كثرةٌ الناس وشدة الزحام عذراً . وتحتمل 
أن يكون النی س قصد تعام الناس مناسكهم j‏ يتمكن منه إلا با ركوب » وال اع . 


47 8 فصل 44 
إذا طاف راك 3 أو ممولاً » فلا رمّل عليه . وقال القاضى ۽ رغ به عيرم > والأول أصح ل 
النى” صلى اث عليه وسل 1 يفمله » ولا أ به ولأن معنى الرمّل لاتحت فيه . 


YAV‏ 8 فصل 8ه 

فأما السمى را كبا فيجرله اعذر وافيرعذر . لأنّ العنى الذى منع الطواف را كبا غير موجود فيه . 

4 «سألة » قال لإ ومن كان مُفرداً » أو قار » أحببناله أ يفسخ إذا طاف وسعى 
چ حر 0 إلا أن يكون مع هدئ فيكون على إحرامه 4 : 

أما إذا کان معه هدى فایس له أن ل من إحرام الحج . وحعله عر يغور خلاف مامه . وقد 
روى ابن عر : « أن رسول الله صلى ا عليه وس ا قم كه قال لباس : a‏ 
أَهْدى 2 09 لاحل من شئء حرم منة 0 6 و ون م منک 'أهْدَى و 
بالْبيت وَبااصنا والروة » وَليُقضر' ولال »م ميل بالحج ولد . ومن آل عد 07 ٤‏ ل ES‏ 
يام فى الح وسيم إا َج ِلَأَعْلهِ» متفق عليه . وأما من لاهدى ممه من كان مُفرداً » أو قار 


فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ تیه بالج . وینوی عرة مرد E‏ و ول من إحرامه » 
ليصيرٌ مُدمقماً » إن لم يكن وهف بعرفة . وکان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت » وسعى قند حل » 
وإن لم ينو ذلك . وبما ذكرناه قال الحسن » ومجاهد » وداود . وأ كثر أهل ادل » على أنه لاوز له 
ذلك . لأن المج أحد النسكين » فر يز فته » كالعمرة . فرتوى ابن ماجه بإسناده » عن الحارث بن 
بلال ری“ عن أبيه أت قال : «يارسول اشر م اكلم لتأخاصّة » أو لمن ألى ؟ قال : لن حاص . 
ورُوى أيضا عن ار الأسّدى عن أى در قاز ل : «كان ماأذن لعا رسول الله ل عليه وسل حين 
دحلا مك أن معلا رة وَل من کل یء أن تلات كانت آنا خاصّة رُخْصَة من رسول اله 
صلى الله عليه وسل 2 یم الاس «. 

ولنا : أنه قد صح ن 00 اذ يكل كي أ ته أس أححابه فى <جّة الوداع الذين أفردوا الحجّ وقرنوا 
أن لا كليم 2 ويجعلوها رة ا من كان معهالهدى . وثبت ذللك فىأحاديث كثيرة متفق علمون 
بحيث يقر'ب هن التوار ر » والقطع . ولم ختلف فى ّة ذلك » وثبوته عن انی صلى الله عليه وسل أحد ٤‏ 
من أهل العلم عامناه ل : ممت أبا عبد الله بن بطة يقول : معت أبا بكر 


ابن ابوب يقول : ”مەت ١‏ راي الجر يقول : وسّئل ع ن فسخ 2 تقال : قال بن شبیب لأحد 
ابن حنيل . ياأيا عبد الله کا د ىء منك حن ميل » إل خا واحدة . فقال ماه ؟ قال : تقول : 

بفسخ المج . فقال أحمد : قد كنت أرى أن لك عقلاً » عندى ممانية عشر حديثاً احا جياداً كلها 
فى فسخ الج » أتركها لقولك ؟ وقد رَوى فسخ الج ابن عر » وابن عباس » وجابر » وعائشة . 
وأحاديثهم متفق عايها . ورواه غيرم » وأحاديثه م كلها ماح . قال أحد : رُوى الفسخ عن الى" صلى 
ا > وعائشة » وأسماء » والبراء » وابن عمر» وسَبْرة الهئ » وفى لفظ 


س رور 


حديث حار قال :2 ألم حاب رسول اش و صلى الله عليه وسل باج حالما وح واا مع رة 


وم ع 


عدم ر النبى دلى ا عاي وسل ص م رام ا من ذى الحم 21 قرم ار { النى إل أن 


3 


2 ا 0 ٤‏ > تسو دي ؤس بع رسع لولم رر ہے بريه 
مَل ؛ قال : ا من الشاءء قال : فبلعه عتا أنا تقول : لم يكن بيننا وبين عرفة 


ع ع 

إا ةس يال ام6 أن غ إلى نسائنا » تأ عرافة تقار ذا كينا لآنى » قال : َعَم رسول الله 
ا 5 تسمل ل رط ء ال رعس رکه رص و کو 

ا : قد علمتم الىاتما کک وار . وَؤالا هدبى ا<لات کا 
تلن یلوا ولو E‏ ت ااه ديت . قال : فحنا تهنا امتا قال : 

قال 000 بن مالك بن نشم الل (ain.‏ هذه يارسو د لعآمناً هذا م لبد ؟ فلم ع 


ن بكر أنه قال : الايد » متفق عايه . فأمّا حديثى فقال أحمد : رَوى هذا الحديث الخارث بن 
3 04 ف الحارث 06 بلال ؟ لع ا 5 بهول 0 وا روه إلا الدراوَرئوى . وحددث ای د رواه 
ماقم الأسدئ . فمن مُرقع الأسدئ ؟ شاعر من أهل الكوفة » ول يلق أبا ذن . فقيل له : أفليس قد 
روى الأعش عن إداهيم التيمى” » عن أبيه » عن ألى ذز ؟ قال :كانت ممت المج لدا خاصّة أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : أفيقول بهذا أحل ؟ المتعةٌ فى كتاب الله » وقد أجمم الناس على مها 
8 إ 
جازة » قال الجوزجابى: : سرقعم الأسدى ابس عشهور » ومثل هذه الأحاديث فوضعفها » وجهالة راتما 
8 5 7 9 كياد 5 و ٤‏ 5 5 5 5 
لاتقبل إذا انفردت » فكيف تقبل فى رد حم نابت بالتواتر » مع أت قول ألى ذرّ من رأبه » وقد 
خااقه م من هو أل کي وقد شن به عن ٠‏ الصدابة ركى اه pee‏ فللا كتفت إلى هذا . وقد اختلف 
لفقاه 3¢ فى أصح الطريقين عنه قو له الف لكتاب اه تعالى ء »وقول رسول لله ¢ وإجاع السامين 0 
وسئن رسول الله صلل اله عليه وسل الثابتة الصحيحة » فلا 4 الاحتجاج” به . وأما قياسهم فى مقا بل 
قول رسول الله صلی الله عليه وسل فلا قبل » على أن قياس المج على العمرة فى هذا لايصح فته جوز . 
2 قا . 0 - ا ۰ 
قات: الحج إلى الممرة فى حقّ منفانه احج » ومن صر عن عرفة » والمرة لاتصير حًا حال . ولأنّ 
و - 5 0 2 ل 5 
فسخ المج إلى العمرة يصير به متمتعأ » فتحضل الفضولة وفسخ العمرة إلى المج يفوت الفضيلة . ولا 
نم 
باز م من مشروعية مانحصّل الفضيلة مشروعية تفويتما . 


لان قدامة ۳۹۱ 


۲4۹ + نسل 2ه 


وإذا فسخ الج إلى العمرة صار متمتاً » حكه حك المتمقّين فى وجوب الدم وغيره . وقال القاضى : 
لامجب الدم » لأنّ من شرط وجوبه أن ينوئ فى ابتداء التمرة » أو فى أثنائها أله متممّم » وهذه دعوى 
لادليل عيبا » حالف عوم التكتاب وصرييم السنّة الثابتة » فإرت الله تعالى قال ( ۲ 1١:‏ فمن مم 
رة إلى اليج فسا امقيس من :الذي ) .وفى حديث ابن عمر : أن الث صلى الله عليه وسل قال : 
من ل ا اوی ت بالْبيت وبالصة) والمروة يقر لعل » م لل بالج 
ولد 0 3 8 57 فاي 0 اء ف الح ا E‏ دجم ر لاله ) متفق عليه . ولأنّ 
وجوب الدم ف التعة للترفه سقوط أحدالسفرين . وهذا المنى لاختاف الام عدمها : فوجب أن لامخلف 
وجوب الدم » على آله لو ثبت أنث النية شرط » نقد وجدت . فلل ماحل حَّى توَى أله يمره ئم> 

المج . 


1 


. ) مسألة » قال لإ ومن كان متها قطم التابية إذا وصل إلى البيت‎ « ٠ 

قال أبو عبد الله : بقطم المعقمر التلبية إذا استل الركن . وهو معنى قول اير" : إذا وصل إلىالبيت . 
وبهذا قال ابن عباس » وعطاء » وعمرو بن يمون » وطاوس » والندّمى” » والثورئ » والشافعى” » 
وإسحاق » وأصصابٌ الرأى . وقال ابن عر » وعروة » والسن : يقطمها إذا دخل الحرم . وقال سمي 
ابن اسيک : يقطعما حين ,رى عرش مكة . وحُكى عن مالك : أت إن أحرم من اليقات قطم التلبية 
إذا وصل إلى الحرم » و إن أحرم بها من أدنى الل قطم التلبية جين يرى البيت . 

ونا : ماروى عن ابن عباس رفع المديث :كان تعسك عن التلبية فى الممرة إذا اتل الجر . قال 
الترمذئ » هذا حديث حسن يح . وروی مرو بن میب ؛ عن أبيسه » عن جدّه »عن النى ل 
اعدمر تلات و + ولم يل بای حت اسل ار ٠‏ ولان التلبية إجابة” إلى العبادة » و إشعار للاقامة 

علماء و إ۶ سا يتركها إذا شرع فما يُنافيها » وهو التحال منها » والتحال بحل بالطواف والسعى i‏ 

شرع فى الطواف ققد أخذ فى التحال ؛ فينبغى أن يقطم التابية » كالاج يقطعها إذا شرع فى رى جمرة 
العقبة » الحصول التحلل بها ٠‏ وأا قبل ذلك فل بشرع فما ينافيها » فلا ممنی لقطمها » والله تعالى أعل . 


. عرش مك : سماء مک‎ )١( 


نض الى 


ES باب صفة الج‎ G82 


نذكر فى هذا الباب صفة الج بعد حل المع من تمرته . ونبدأ بذ کر حديث جابر فى صفة حج” 
النبى” صلى الله عليه وسل . ونقتصرٌ منه على ماختص” بهذا الباب . وقد ذكرنا بعضه مُفَرَقاً فى الأبواب 
الاضية . وهو حديث جامع #يح . رواه سرة واوا ران ماجه » عن جعفر بن تمد » عن أبيه » 

عن جار » وذكر الحديث قال مل الا كلم قمر وا إا التو صلىالله عليه وسل وم ن کان مَعَدُ 
هئ . فاا كان بوم التروية توخيو ا ی + ارا باه ET‏ الله عليه وسل 
إلى مى » فصلى بها الظهر » والمصر » والمغرب » والمشاء » والفجر »م مكث قليلاً حتى طلعت الس 
واس يدمن ر شرب له بقيرة فار رسول الله > ولا تدك قرش إلا أن واف عند 
اشر الحرام E‏ قرش عع فى الجاهلية » 0 رسول الله صلى اله علي E‏ حى إذا أى 
عَرَفة فو جد اليد قد ضر بت له 00 فنزل بها» حى إذا زالت ا أس بالقَضواء 9 فر جات له 
فأتى بطن الوادى » تغطب الناس . وقال : إن دما واوا رام كشرامة بو یگ هدا 

في شر اء فى کک N N‏ كحت قدي مواضوع» ودماه 


0 


٤ء‏ ص ت 
اطاهاكّة ت موصو 286 وَل دم مه من دمائناً دم ابن رَبِيكة اأارث کان ا 


- 2 ن 0 
ار 7 يع د م ةب و و ا 
فی بی سل فتلت 0 0 وربا اة مو 00 2 واول ربا اصع من ربانا ربا عباس 
و ر کے و ول ا 
عبد الب » کته مَوْضوعٌ 28 ٠‏ فاقوا الله في الشساءء اگ اخسد مون امات اله 


E 


e‏ و إن كدر اه ses‏ عن وطن فر سک ادا کک ر هو ته 2 فار 


فلن ذلك ضر بوه صر E‏ مرح 2 وَل ul‏ ررق وکوين الْمَمروف 0 وق 


ے سه ا 0 

کی a‏ ا إن ضلا عله ؛ إن اقم ب به :كتاب الله ٤‏ ذم نتا نی فا أن 6يلون؟ 
2 ەر ے 3 ع ع ا ا 
الوا : تشد أك » قد بلقت ٠‏ ودبت » وَتَصَحْتَ » فقال بأصيعه السبابة يرقا إلى الّماء » 


0 4 


ویتکا إلى الاس : الپ اشد + اقح اشد - قلآث مركات »م أدن + ll‏ 
ث# قم قصل التعلر » وَلَمْ يُصَلَ ہیا سینا » ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسل حتی أتى 

الموقف » لحمل طن ناقته القصواء إلى الصّكّرات »> وجعلحبل المشاة بين يديه » فاستقبل القبلة » فإرزل 
واقفا حت غربت الشمس » وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القراص . و أر دف أسامة خلفه » ودقع 


رَسُول ا صلی اه عليه ¢ وقسس ل شتف 9 للقصاواء ا رمام 2 حی 2 ران يصب 


. شتق الزمام : شده إلى جهته لعنعها من الاس رسال فى السير‎ )١( . القصواء : ناته ولي‎ )١( 


لابن قدامة نأض 


مورك "رَخْلهِ » وبقول بيده اليُمتى “يان ؛ السكينة السكينة كل أنى حَبْلاً من ابال أرخى 
ها قليلدً حت تصعد » حتی أت ال دلفة > فصلى بها المغرب » والعشاء بأذان واحد وإقامتين » و اسبح 
يينهما شیا » ثم اضطجع رسول الله مَل حتى طلم القن فما الصبح حين تبن له الصبعٌ بأذان 
وإقامة› ر » حص أت الشْعرا1 ا » فاستقبل القثلة » تدعا اله و کیره » وهلله ؛ ووحده 
ول زل واقنا حتى أسفر جا » فدقع قبل أن تطلم الشمس » وأردف الفضل بن عباس . وكان رجلا 
Mu f‏ 2 26 
الفضل ينظر إلمهن” » فوضّع رسول الله صلى الله عليه وسل يده على وَجْه لفطل . 7 الفضل وَحْهَه إلى 
التق الْآخَّر ينظار ؛ رل رسو ل الله صلى الله عليه ولم يده من الى الآخر على وجه الفضل » فصرف 


حسن الشعر “1 بض سيا ؛» فا دفع سول اه صلى الله عليه وسل مركت به ظعن 


وجه من الشّق الآخر ينظارء حتى أتى بان مسر » خرتك ليلا 9 ثم سلك الطريق الوسْطَى الج 
ترج على اجخرة الَكْبْرَى » حتى أتى الجرة التى عند الشجرة © ؛ فرماھا بسبع حَصَياتِ مكبر مع کل 
حصاةٍ منهاء مثل حَصّى ادف » ری من بطن الوادى » ثم انصرف إلى النحر » فنحر ثلا وستين 
د بيده ثم أعطى ع فنحر مغر واش رکه فى هده 2 اس من کل“ بدنة ببس . ذجّعات 
فى قدر » فطخت » فأ أ کلام ن جا 0 2 ركب رسول الله صلی لله عليسه وسل » 
فأفاض إلى البيت فصل عكة الظمر » فأتى بنى عبد الطاب » وه يسقون على زمزم . قال : انزِعٌوا 
بى عبد الطاب » فلولا أن يليم الناسُ على سقايقك لمعت - » ذتاولره دلوا فرب منه » ٩‏ » 


قال عطاء :کان مزل النی صل اه عليه وسل ئی 3 اليب 660 ٠.‏ 


& «مسألة » قال لظ وإذا كان بوم التروية أل بالج » ومغى إلى متى‎ ١ 
لوم التروية : ایر م 2 من ذى اة ؛ سی ذلك لأنه مكانو | يترون من الماء فيه » يعدو نه‎ 


ليوم عَرَفة . وقيل : سی بذلاك لأنّ ارا عليه السلام رأى القن فى امنا م ابنه » فأصبح يُروى 


(۱) مورك رحله : اوضع الذى حمل عليه رجله من الرحل ٠‏ 
( ۲ ) ظعن : جمع ظعينة وهى المرأة فى المودج ٠‏ (» ) أى حرك ركابه مسرعا . 
)٤(‏ هى جمرة العقبة وهى الكبرى 
(ه) حصی الذف : الخذف الرى : أى مثل الحصى الذى برى به وهو صغير . 
( 1 ) أى مابق من البدن الى أهداها  .‏ ( ۷) ببضعة : البضعة بفتح الباء القطعة . 
(م) انتّهى حديث جابر رضى الله عله . 
() اليف : غرة بيضاء فى الجبل الاسود الذى خاف جبل ألى قبيس وسمى مسجد اليف بذلك . 


rt‏ المفنى 


فى نفسه : أهو حل » أم من الله تعالى ؟ فى بوم القروية » فلا كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا » فعرف 
أنه من الله تعالى » فسعى نوم عرفة ء والل أعل . 
والستحبٌ لن كان عسكّة حلالاً من المتمتمين الذين حلوا من تمرتهم » أو م ن كار مقا مکة 

من أهلها » أو من غيرم » أن تحرموا يومالتروية » حين يتوجَّهون 0 53 . وم ذا قال ابن عمر» وابن 
عباس » وعطاء » وطاوس » وسعود بن بير » وإسحاق . وقد رُوى عن عر رضى الله عنه : أنه قال 
لأهل مكة : م < ا اس ع دنا ؟ إا ا املال أهأو ١‏ باج » وهذا 
مذهبُ ابن الزبير . وقال مالك : من كان بعكة قأحب أن حمل من السجد لملال ذى المي . 

ولنا : قول جابر : « فلا کان يام التراوية تَوَجَّهُوا إلى 2 ا بالحجت » وفى لفظ عن جابر 
قال : « مر النيئ صلى الله عليه وسل ا َكَل أن حرم إا توَجَنا إلى مى » مكنا من الأب 
حت إذاكان بوم القروية معا مَك بعر أهللنا بالج » رواه مسل . وعن بيد بن جر أنه قال 
لبد الله بنعمر : «رَأ بك إا كنت یک هَل الئاس ولم مل أت ئی کون يوام الترئوية ؟ 
فقال عبد الله بن عر : أمّا الإهلال إلى ل ر رسول الله صلی الله عليه وسل يل حي تبعت بد 
رَاحِكْتَدُ © معفق عليه . ولاه ميقات” للاحرام . فاستوى فيه أهل مكة وغيرئم > كيقات المسكان » و إن 
أحرم قبل ذلك كان جائزا . 
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ومن حیت أحرم من مَكّة جاز » لقول النى صلى الله عليه وسل فى امواقیت :« تی هل که 
يذ متها » وإن أحرم خارجا ما من الحرم جاز » لقول جابر : « فأهلانا من الأبطح » وبحب 
أن يفل عند إحرامه هذا ماينعله عند الإحرام من اميقات : من العُسل » والتنظيف » ويتحركد عن 
الأخيط ؛ وبطوف سبماً ؛ ويمصلى ركعقين » ثم حرم عقيمما . ومّن استدحب ذلك : عطاء » ومجاهد » 
وسعيد بن جير » والثورى” » والشافعى” » وابن النذر» ولا ين أرن بطوف بعد إحرامه . قال 
ابن عباس : لا أرى لأهل مكة أن يطوفوابمد أن حرموا بالحج » ولا أن يطوفوا بين الصفا وللروة » 
حتى يروا » وهذا مذهب عطاء » ومالك » وإسحاق ؛ وإن طاف بعد إحرامه » م سى لم تحزئه عن 
السعى الواجب » وهو قول مالك . وقال الشافعى” : جره . وقمّله ابن الزبير » وأجازه القاسي” بن عمد » 
واءن اأنذر » لاله سعى فى الج مر » فأ راہ > کا لو سعى بعد رجوعه من می . 


ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل أمر أصحانه أن يلوا باج إذا خرجوا إلى متي . وقالت عائثة : 


(۱) أى فاهل . 


» رجا مم رسول اللو صلی الله عليه و 1 » فطاف ان أعأوا بسو الت » وبين الما ولروَة » 
17 لوا 2 طاذو ا طَوَافا آخن بد أن رَجَهُوا من مى لهم » ولو شرع ل الطواف قبل المروج 
م تفقوا على ت رکه . 

6؟ «مسألة » قال ¥ (ومشى ال نول بها قاين إن امتكنة و لان روي هن الى فيل 
لله عليه وسل « أله صل ع نمس صََوَاتٍ 36 

وجملة ذلك : أن المستحب أن مرج 4 A‏ *إم اليك سل الظہر ئی ثم بق حتی 
0 بها الصاوات اجس » ويديت بها . لأنّ النى می فمل ذلك . کا جاء ند جار . وه_ذا 
قول سفيانَ » ومالاك » وال ا ا رأى . ولا ل فيه خا أ . ولس ذلك وال 
ف قوم جیا . قال ان النذر : ولا أحفظ عن غیرم خلا 2 وتخلفت عاش ليلد التروية ؛ حتى ذهب 
لقا اليل » وصلى ابن الزبير بمكة . 
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ذإن صادف يوم القروية بوم جممة » من أقام بمكة حتى نزول الشمس عن تحب عليه اللجمة» لم مرج 
حتى يُصايها . لأن الجعة فرض » والروج إلى منى فى ذلك الوقت غير فرض . فَأمّا قبل الزوال فإن شاء 
خرج » وإن شاء قم » حتى يصلى . فقد رُوى أن ذلك وافق أَيَام عر بن عبدالءزيز » نفرج إلى وى . 
وقال عطاء : کل" مرن اد ر کت يصنعو نه أد ركتهم ع عمكة إمامهم ويخطب » ومرة لا 33 2 

ولا مخطب . فعلى هذا إذا خرج 0 أمر بعض من لف أن يصلى بالناس المءة . وقال أحد : إذا 

كان والى مكّة مک بوم اة ينع بهم . قيسل له : يركب من می » فیجیء إلى مک بحسم بهم ؟ 
قال : لاء إذا كان هو بعد مكة. 

ه٠ة؟‏ « مسألة » قال ( فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة » فأقام بها حت إصلى الظهر والعصر » 
بإقامة لكل صلاتر » وإن أذن فلا بأس » وإن فاته مع الإمام صلى فى رحله 4 . 

وجملة ذلاك : أن الستحب أن يدفع إلىالوقف من مت إذا طلعت الشمس يوم عرفة . فيقي” بشورة » 
وإن شاء بعرفة حى تزول الشمس » ثم مخطب الإمام خُطبة يعم الناس فبا مناسكهم من موضع الوقوف 
ووقته » والدفم من عرفات ومّبيتهم مردلفة » وأخذ الحصى ارعی الجار . لما تقدّم فى حديث جابر : أن 
ان صلى الله عليه وسل فمل ذلك . ثم بأ بابأذان » فينزل » فيصل الظهر » والمصر » كسم يينهما » 
وم لكل صصلاة إقامة . وقال أبو 3 ر : يؤذن مودت إذا صعد الإمام؛ امبر » غاس » فإذا ذا فرغ 
ااؤذن قام الإمام تغطب » وقيل : بوذن فى آخر خُطبة الإمام اونخت دنت ای دل عل أنه أذ نرم 

فراغ البئ مكل من خطبته . وكيفا فل لسن . وقول : « وَإِنَْ أَذْنَّ مد ا »كآنه ذهب إلى أنه 


كس الى 


تحير بين أن یودن للأولى» أو لايؤذن . وكذا قال أحد : لان كلا موئ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » والأذان أولى . وهو قول الشافمى“» وأنىثورء وأحاب الرأى . وقال مالك : يؤذن لكل 
صلاة . واتباع ماجاء فى السنة أولى . وهو مع ذلك موافق لاقياس »كا فى سائر الجموعات » والفواثت 

ول . فإن فاته مع الإمام صل فى , رحله » يعنى أن الفرتد يع 6 جنع مع الإمام . فەله ابن عبر 
وبه قال عطاء » ومالاك » والشافى" » وإسحاق » وأو ور » وصاحيا ألى حنيفة . وقال النخعى” 
والثورئ » وأبو حنيفة : لامجمع إلا مع الإمام » فإذا م يكن إماء> رجعنا إلى الأصل . 

ولنا : أن ابن عر كان إذا فاه المع بين الظهر والعصر ا بعرفة جمم يينهما مُنفرداً . ولأنّ 
کر“ جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً » 1 بيت العشاءين 0-6 . وقوهم إنما جاز المع فى الجماعة 
ا 2 لام قد سا واأن الإمام جمع وان کن منفرداً : 
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والسنة جيل الصلاة حين زول الشمس » وأن يفص اللطبة » ثم بروح إلى لوقف . لما روى 
سام أله قال للحجاج وم عرفة : « إن كدت ريد أن تصيب الشنة قَتَسرٍ اللطبة ول اللا » فقالَ 
ابن عر : صدّق » رواه البخارئ . ولان تطويل ذلك يمن الرواح إلى الموقف فى أول وقت الزوال » 
والسنّة التعجولٌ فى ذلك . فقد روى سال : أن اجاج أرسل إلى ابن عر : « أب ساع كان رسو 
اللہ صلى الله عليه وسل برو فى هذا الوم ؟ قال : إ5 كان ذَاكَ رُحْبَاء كلما اراد ابن عر أن 
روح قال : أَرَاغَت الم ؟ قأنوا 2 ل ار : قد راغت ارتل » رواء أبو داود . وقال 


سر له كم 


ابن عمر : « عدا رسول الله ر صل اله علیہ وسل ون دن ئی جين صل البح صر يوام عر حت ای 
عرقة . قزل به 0 حت إذا كان عند لاق لمر راح رسول اشر صلى الله عليه وسل مرا . 
فجمع” بين الظر وَالْمَمْرٍ . ثم حَطب النَّاسَ . ثم راح فوقف لى الاقف من عَرَفَة » وقد ذكرنا 
حديث جار فى هذا . قال ابن عبد الي : هذا كله لاخلاف فيه بين عاماء السامين . 
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و جوز ابجع لكل من بعرفة » من مک وغيره . قالابن' النذر : أجمع أهل العم على أن الإمام ممم 
00 بعرفة » وكذلك مر ن صل مع الإمام .وذكر أسمابنا : أنه لامجوز ال ع للالن يدنه 


وبين وطنه سدّة ۹ عشر فر سا ء إ لاق له باقر . ولاس بصحيح » لأنّ البى ماو جم مع مه 
حضره من ن لكين » وغيرم . ول امم بترك ا ع کا مرم TS‏ 


. أى الردلقة . (۲) الإمام :الحا الخليفة أونائبه‎ )١( 


لان فداأمة ۴۹۷ 


0 © ولو حرم الج E‏ ذلا حوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولا دقر > ادو ی“ صلی أله عليه 
وسل على اللا ¢ وق د کان ا 9 
الزبير . قال ابن ألى مُليكة : وكان ابن الز بير يعامنا المناسك» فذ كر اقل :» إِذَا أَفاضَ SWS‏ 
إا محم »6 رواه الأثرم : وکان عمر بن عبد الع زر وال ae‏ فرج 2 فمع بين الصلاتين . ول بنا عن 
أحد من المتقدّمين خلاف فى اجمع بعرفة ومردلغة » بل وافق عليه من لايرى الم فى غيره » والحئ فما 


* الصلاة » ليه اتخذ أهلاً ول | يقرك المع . وروی نحو ذلك عن ان 


أجمعوا عليه » فلا شرج على غيره . 
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فأما قصر الصلاة فلا جوز لأهل مكة . وبهذا قال عطاء » ومجاهد » والزهرى » وابن جرع » 
والثورئ ؛ ونحى القطان » وال لشافعى 7 وأصاب الرأى » وان المدذر . وقال القاسے بن مد » وسالمء 
ومالك ¢ والأوزاعى” هم القمعر ¢ لأن لم امع » فكان هم القصر كخيرهم ٠‏ 
ونا : : أنهم فى غير سؤر اعيد » ف 7 زط القعر ق من ف عر فة ومز دلفة ¢ قيل لی عبد الّ: 
فرجل أقام بمكة ثم خرج | ل الحج” ؟ قال : إن كان لابريد أن م مكة إذا رح ر كتين »2 
وذکر فمل اين عر . قال : لأ > خروجه إلى مش وعرفة ابتذاج سار . فإن عزم على أن يرجع ١‏ یتم 
a‏ آم ی وعرفة 
E 0‏ إلى موقف عرفة عند الجبل . وعرفة كلما موقف » ويرفم 
ن بطر ن عر 2 فلن لاحره الوقوف فيه 4 . 
يعنى : إذا ف الصلاتين صار إلى الوقوف إءرفة . ويستحبة أن يفتسل للوقوف . كان أبن مسءود 
يفعله . وروى عن عل“ . ونه يقول الشافم ل ا يد لاخاس » 


فاستحب” الاغتسال ها »کالعید » والجعة . وع رف ةكلها موقف » فإن الى صلى ايله عليه وسم قال : 


0 ت 
رفت ههناً وعرفة 2 ماقف ة رواه أو داود » وابن ماجه .وعن بزيد بن مبان قال : Î»‏ 


مرم الأنصاری ؛ وحن إعرفة فة فى مكان تباعده ترو عن الإمام » فقال :إن رَسُولُ رسول 0 اشم 
ایک يقول : کون عل مشا 'نإنك” على إذث من إذث أبيك” ' إرَاهي » ٠‏ وحلا عرفة من 
الجبل الشرف على عبر نة إلى الجبال امقابلة له » إلى ما يلى حوائط بنى عام . ولیس وادى عرنة من 
الموقف . ولا وله الوقوف فيه . قال ابن عبد الب : أجمع العلماء على أن" من وقف به لاجرل . وك 


0 


ع ۳ a‏ 
عن مالك : أنه ر یق دمأ » و<ح<ه تام 


)١(‏ عر نه : بضم العين و فت الراء والنون » وطن عرنة : موضع لعرفات وهو ايس من الموقف 
فن وقف به لايحز”ه عن الوقوف بعرفة كا سيأتى الشارح 


۳ الى 


ولنا : قول الى > صل الله عايه وسل :وگل e‏ موقت < وار فوا م بن ن ر 6 › رواه 
ان ماحة. ولأنه ' يقن بعرفة » فم نه 5 أو وقف عزدلفة . والمستحب”" أن يقف عند الصكّرات » 
وجبل الرحمة » ويستقبل القبلة لما جاء فى حديث جابر : « أن النئ صلى الله عليه وسل جل 55 اه 


راوس ص 


التصكاء إل الصتدّرات ¢ وحَمَل” حل اشا بين 35 ب وَاسَدَهجَلَ الق 6. 
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والأفضل : أن يقف را كبا على بميره .كا فمل النى صلى الله عليه وسل . فإن ذلات أعرَن له على 
الدّعاء .قال آجد: حين ستل من الوقوف را کہا ؟ فقال : انى صلى الله عليه وسل » رقف على راحاته » 
وقيل : الراجل أفضل” لأنه أخفة على الراحلة » ويحتمل التسوية بينها . 
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والوقوف ركن لا د بم المج إلا به إجاعا . وقدرَوى الثورئ عن كير بن عطاء الليى“ » عن 
عبد اأرحمن بن م ا » قال : « أت رسول الله صلى له عليه وسل 07 » اء نفر من أهل 
تد » فتالوا e‏ ل الله ء كيف المج ؟ قال : الج عرفة . هن جاء قبل صلاة الجر ليل خم 
و 0 حح » رواه أو داود » وابن ماجه . قال مد بن بحبى : ماأرى لاثوری جديا ا 

۲ « مسألة » قال ل فييكير » وبمال » ومحتمد فى الدعاء إلى غروب الشمس ) . 

يُستحبة الأ كثار من ذ كر الله تعالى » والدعاء يوم عرفة . فإنه بوم رجى فيه الإجانة . ولذلك 
أحيبنا له الفطر بومئذر ليتقوتى على الدّعاء » مع أن" صومه بغير عرفه يدل سنتين . وروی ابن ماجه 
فى سننه » قال : قالت عائشة رضى الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه و وسل قال : « مامن يمر 
كداز" عق الله فيه د عدا من التار م من توم عرفة , 00 ليل ذو عر ر زو ٤‏ م بای یک 
انك 3 فقول :م اراد مر ل ؟6رواه مسل ٠‏ وإستحبة أن لدعو بال ثور من الأدعية » مثل 
مارّوى عن عل“ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا :» 23 دعاء الأثبياء قبي 2 دعا 
عشية عَرقة : لآ إ4 إلا الله وَحْدَهم لآسريك ا للك وَل اله مُق ونميت وهو ا 
َء قدير”» وكان ابنعمر يقول: « ایل 8 الا كيد ولله اكلم » الله أكبرء الله أكبر وله 
المد الله | كير» الله أ كبر وله الجد» لا إله إلا الله وَحْدَم لآشَرِيكَ لم له الك » وله الجد . الم 
امد با دی » وقنى بالتقوى » واغفر لى فى الأخرة » والأولى » ویرد يديه » ويسكت . كقدر ماکان 


إنسان قار فة السكتاب 2 بعود فيرفع ديه » وبقول مثل ذلك : ول يزل يفعل مشل ذلك حتى 


لابن قدامة ۳4 


أفاض » وسئل سفيان بن عييْنة عن أفضل الدعاء بوم عرفة ؟ فقال : لا إله إلا الله وحدهء لاشريك 
له » له الك وله الجد وهو على كل شىء قدر . فقيل له : هذا ثفاء » وليس بدعاء فقسال : أما ممت 
قول الشاعر : 
ااذ کر حاجتی › ام هذ گنی حياؤك ؟ إن شيمتك اللياء 
شی علیك الثرثه یوما كفا مر مضه الثقآه 
وروی من دعاء النی“ صلى الله عليه و مرفة :< الهم إذك ری کا وح گلاہی 
و سی 2د نیت » »وَل ي اڭ شو مر ن می 3 لبا س الفقير” ؛ الأستفييةا الملستحير 


الوا “للش » القره العقرفة بذنبه . أسألات مأل السكين » وأبتهل” إليك ابال ا 


وأدعوك دعاء اعلائنفت اضر 2 0 80 معت كت 57ت 0 ES‏ للك 1 3 رفاضت 4 0 03 
وغم 0 ا » . ورو ينا عن سفيان الثورى : قال : دتعت أعرابيا وهو متلق ر » يقول : 
إفى » مرن أولى بالزلل والتقصير مبّى » وقد خلقتنى ضعيفا » ومن أولى بالءفو عى مناك . وعاسّك 
فى سابق > وأسك د فى حيط ٠‏ أطمتقك بإذنك » وال حذللك» ويد بماك واللحّة لك . فأسألك» 
الوجوب يدك 2 وانقطاع جى » وينقرى إليكء وغفاك عن نی » أن تغفرلى » وتر هنی . إلى م 
4 4+ 5 م e‏ ا 

اخ خت أعطيتنى » وم أسى؛ ا قضيت على" . الاهم أطمتك بنعمتك فى أحب” الأشياء إليك : 
شمادة أن ل إل إلا اش ول أعص-ك فى أبنض الأشياء إنيك : الشرك بك » فاغثر لى مابينهمسا . 
لهم أنت أنس الْوْ نسين لأوله الك » وأفرمم بالسكفابة من "وكين علوك » تشاهدم ف مارم » 
وتطلم على سر ابره » وی الهم لاك مكشوف » وأنا إليك مروف » إذا أُوحَمَدْنى الذربة دن 


ذ كرك ءوإذا أك كل اهوم لات إِلَيْك . استجارة بك » عقا بأن أَزمّة الأمور بيدكء 
ومصدارها عن تضائك » E‏ راد بن إسحاق الل ب #قول : الاهم قد آويتنى من ضَناى » 
وبصرتتنى من می » وأنقذتى من جهلى » 0 ٠‏ أسألك مأ به فوزى › وما أؤمل فى عاجل 
دُنياىَ ودينى ؛ ومأمول أجلي ومّمادی لمت مالا أبلغ أداء شسكره » ولا أنال إحصاءه وذ كره» 
إلا بتوفيقك » وإهامك ؛ أن هيحت قلى القاسى » على الشخوص إلى حَرمك » وقوايت أركانى 


الضعينة لزيارة مير 


ی بيتك » ونقلت بدلى لإشمادی تواقف” رمك » اقتداءاً بستة خلياك » واحتذاء 
على مثال رسولاك ۰ واتباعا ا لأثار خير َك ¢ وأنبيا انك 01 وأصفيانك 0 1 اه عام . وأدعوك 
ف مواقف الأنبياء ele‏ السلام ¢ ومناسك الشعداء ¢ ومساجد الشهداء ¢ دعاء من تاك أرمدك راجيا 5 
وعن وطنه نائياً » ولقضاء كه مود با » واعرائضك قاضياً » ولكتابك تاليا » واربّه عر وجل داعي 
٤۷ (‏ - مغ ثالث ) 


r.‏ اللفتى 


ملا » وتقلبه شاكياً » ولذنبه خاشيا » ولظه خط » ولرهنه ملق » ولئفسه ظالل] » ويجرمه عالا» 
دعاء من عت عي و ه٤‏ وکت ذنونة » وتصرك“معت أيامه » واشتدّت فاقته » وانقطعت مُدّته » دعاء 
من ليس لذنبه سوّاك غافراً » ولا اميبه غير'ك مُصاحاً » ولا لضفه غيرثك مقو با » ولا لسكسره غير'ك 
جأبراً » ولا لأمول خير غيراك معطي » ولا لا يتخوّف من حر ناره غيرك ميقا . الهم وقد أصبحت” 
فى بل حرام » فى 2 حرام » فى قيام_من خير الأنام . أسألك أن لا جلى أشقى خاقك المذنبين 
عندك » ولا أَدْيب الراجين لديك » ولا أحرم الأملين ارحمتك » الزائرين لبيك » ولا أخسر المنقلين 
من بلادك . اللہ“ وقدكان من تقصيرى مافد عرفت » ومن تو بيق نفسى ماقد علمت » ومن ظا لى ماقد 
أحفيت 3 ف بن کات منه قد يت »ومن غي” قد ا 0 وم قد ف » ودعاء قد استحيت » 
وشدة قد أزلت » ورخاء قد أ تلت » منك الشّهاء وحسن القضاء ومنى المفاء وطول الاستقصاء والتقصير 
عن أداء كرك لك » ياتمود » فلا يمنمتتك ياممود من إعطانى مسأاتى من حاجتی إلى حيث أنتبى 
ذا ُؤْلى مانەر ف من تقصيرى » وما ت من ذنوى » وعثيوبى ‏ الام فأَدْعوك راغباً » وأنصب” 
لاك وجہی طالباً » وأضع لك خددى مُذْنبا راهب » فتقبل دعالى > وارحم ضعنى » وأصاح الفساد 
من أصرى ؛ واقطم من الدنيا همى وحاجتى » واجمل فيا عندك رغبتى » الم واتلببى منقلب الد ركين 
رجائهم » القبول دعاؤم » الفلوع© حنم البرور حَجُّهم » المففور ذنم » الحطوط خطابام » 
لمحو سيئائهم » المرشود أعسمء مقاب من لابمصىلك بعده أمر؟ » ولا بأتى من بعده مایا . ولا يركب 
بعده جملا . ولا حمل بده وزرا » منقلب من عمر'ت” قلبسه بذاكرك » ولساته بشّكرك ؛ وطبرت 
الأدناس من بدنه » واستودعت الى قلبه » وشرحت بالإسلام صدره » وأقررت بعفوك قبل المات 
عينه » وأغضّضّت عن اام 1 2 واستشېدت فى سبيلك نفسّه » ياأرحم الراحين » وصلى الله على 
سيدنا مد » وآ له » وسلتسايا كيرا كا تبكر بنا وترضى » ولا حول ولاقو إلا بالل اعلىة المظلم . 

وقول انرق : « إلى غروب الشمس » . معناه : وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس » ليجمع 
بين اللهل والنبار فى الوقوف بعرفة . فإن النى> صسلى الله عليه ولم وقف بعرفة حتى غابت الشمس » 
فى حديث جابر . وفى حديث عل“ وأسامة : « أنّ انی“ صلی ایل عليه وسل دم دين غابت الس » 
فإن دفع قبل الغروب جه ميح » فى قول جماعة الفقهاء» إلا مالك . قال : لا حج له . قال ابن 
عبد اليرت : لا نعل أحداً من ذتهاء الأمصار قال بقول مالك » وجه ماروى ابن عر : أن النى” مَك 
قال : « من أَذْرَكَ عرفات 5 فد درك الج » ومن فاته عر فآ" لل كد قات الج فليحل 


o r رده‎ e 
.@ بعرم » وعليه المج مدن ابل‎ 


. المفلوج حجتهم : الظاهرة جم‎ )١( 


لاإن قدامة ۴۷۱ 


2 00 


ولنا : ماروى عر وة بن مرس بن اوس »> بن حارانة » ن لم » الطائى” » قال : « اند 
رول الله صلى الله عليه وسل دلق ؛ حين خرج إلى الصلاة . فقات : يا رسول الله ء إلى جشت” 
من جبل طى” 1 کلت راحاتى » وأنمبت نفسى . والله ماتركت” من جيل إلا وققت عليه » فول لی 


2 0 


من حي ؟ فقال رسول الله صل ‌الله عليه وسل : من عمد صَلَنَا ذم » ووفف معنا حى يدقع وق 
و سرف 2 ذلك سلا او 3 li‏ 4 8 و مم فی 7 002 ّي 8 قال الترمذى” : هذا حديث 
2 سن جوع .ون واف ق من الوقوف . فأجزأه كالليل . فأماخبره فإعا خص الايل . لأن الفوات 
ات به إذا كان بوجد بد النبار . فمو آخر وقت الوقوف .كا قال عليه السلام : « من أَذْرَكَ رة 
نامر قبل ا عراب الشمس ذقنا نک أذركيا » ومر أذْرَكَ رکم من الصبجر 25 أن طلم 
2 فد فد درگ @. 
وعلى من دفع قبل الغروب دم فى قول أ كثر أهل الل . منب عطاء» والثورى » والشافى” » 
وأو ور » وأصحاب الرأى » ومن تبعهم . وقال ابن جر : أيه يدنة . وقال الس ن البصرى” : 
عليه هدئ من الإبل 


ولنا : أنه واجب لا فد المج بفواته » فل وجب البدّنة »كالإحرام من الميقات . 


8 فصل‎ 88+ o1 


فإن دفم قبل الذروب ثم عاد نهاراً » فوقف حت غربت الشمس » فلا دم عليه . وبهذا قال مالاك » 
الشافى > . وقال الكو فيون » وأم و : عليه دم » لأنه بالرغع ل زمه الدم فل سقط جوعة) 
والشافعى . وقال ال کودیوں ؛ واو ور رجو 

3 و عاد 35 غروب الشمس 8 

ولنا : أنه أتى بالواجب » وهو اج بين الوقوف فى اليل والنهار » فل جب عليه دم . کن جاوز 
اليقات غور حرم » ثم رجسم » فأحرم مته فإن ل ود حتى غر بت الشمس فعليه دم . لان الوقوف حال 
الغروب . وقد فاته خروجه . فأشبه من جاوز اميقات غير حرم »فأ حرم دونه » ثم عاد إليه » ومن لم 
“يدرك جزءا من المهار » ولا جاء عرفة حت غابت الشمس » فوقف ايلا فلا شىء عليه » وحيدّه انام" . 
لانمل غالقاً » اقول التي صلى الله عليه وسل aD:‏ ر درك عرقت ب يِل )»ء ولأنهلم يدرك جزءاً من 

- 5 0 3 


النهار » فأشيه من منزله دون اأيقات » إذا أحرم مله ل 


)١(‏ تفثه : ونه ٠‏ أى أزال وسخه من قص الاظفار وحاق العانة » ونحو ذلك . و>تمل أن يكون 
فى ذلك إشارة إلى حط أوساخ الذنوب عن الحاج 


۷۲ اللفانى 


201 +88 نصل 95 
وقت الوقوف : من طلوع الفجر بوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم اسر . لالم خلا بين آهل 


الل فى أن آخر الوقت : طلوع لخر يوم النحر . قال جابر « لا بقوت المج حت يطلع الجر مر امن اجا 
تمع » . قال أو الزبير : نفلت له : « أقال رسول المصل ا“ عليه وسل دلت ؟ قال : لما » رواه 
الأثرم . وأما أوله : ن طلوع الفجر وم عرفة . فن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت وهو اقل ٤‏ 
فقد تمه حه . وقال مالاك » والشافمى : أول وقته زوال الشمس من بوم عرفة . واختاره ألو حفص 
اكير ئ » وحمل علي هكلام ار ق . وک ابن عبد الب ذلك إجماعا . وظاه يكلام ارق ماقاناه 
فاته قال : ولو وقف بعرفة نهاراً » ودقع قبل الإمام فمليه دم . 

ولنا : قول انى صلىالله عليه وسل : « من مهد صلا هذه قف معنا حتّى تذقم » وقد قف 
یعرف قبل دلت كيلا أوا تهارا » فق م حه وَقَضَى تف » . ولأنه من نوم عرفة » فكان وق 


لاوقوف » كبعد المشاء . وما وقفوا وقت الفضيلة ء ول يستوعبوا جميع وقت الوقوف . 


1" 88 فصل 2 

وكينها حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه ؛ انا » أو جال » أو راكباً » أو ناما . و إن مرك بها جتازاً 
0 يعرف أنها عرفة أجزأه أيضاً . وبه قال مالك » والشافهى” » وأو حنيفة . وقال أب ثور : لا جره 
لأنه لا يكون واقتاً إلا بإرادة . 

وانسا : عموم قوله صلى الله عليه وسل : « وقد أ عرقت قبل ذلك للا أو عر » . ولأنه 
حصل بعرفة فى زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه “كلو عل . وإن وقف وهو منتى عليه » أو جنون 2 
ول بفق حتى چ منهالم زه . وهو قول الحسن ء والشافى” » وألى ثور » وإسحاق » وان النذر . 
وقال عطاء فى الى عليه : زه » وهو قول مالك » وأعاب الرأى . وقد لوقف أحمدء رجه الله 
فى هذه السألة . وقال : الحسن يقول : بطل ححه » وعطاء رخص فيه. وذ ذلك لأنه لا يمتير له نية » 
ولا طبارة . ويصح من الناكم » فص" من المذتى عليه »كالمبيت عزدلقة . ومن نصر الأول قال : ركنا 
من أركان المج . فم يصح من اغى عليه »كسائر أركانه . قال ابن عقيل : والسكرا نكالتعى عليه . 
لته زائل المقل بغير نوم » فأشيه اغى عليه . وأما النام فیح زه الوقوف” ء لاله فی حك الستيقظ . 
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ولا يشترط للوقوف طبارم » ولا ستارة » ولا استقبال » ولا نيّة .ولا فل فى ذلك خلا . قال 


لابن قدامسة VT‏ 


ابن النذر : أجم مكل" من أحفظ عنه من أهل الم علىأن الوقوف7؟ بعرفة غير اهر مدرك للج 
ولا شیء عليه . وف قول النى” صل الله عليه وسل امائشة : « افسلي ما يمل الاج عََيْرَ الطُوافر 
بالبييْت » دليل على أن الوقوف بمرفة على غير طهارة جائز » ووقفت عائشة رضى الله عنما مها حائضاً » 
بار الى“ صلى ابه عليه وسل » ويستحب أن يكون طاهرا . قال أحمد : تحب له أن يش مد المداسلك 
كلها على وضوء . كان عطاء يقول ؛ لا يقَضى شيا من المقاسلك إلا على وضوء. 

۷ د سألة » قال ( فإذا دنم الإمام دفم ممه إلى مر دائة ) 

الإمام هنا : الوالى الذى إليه أمر” الحج من قبل الإمام . ولا ينبغى للناس أن يدفموا حتى يدفم . 
قال أحمد : ما يُمجبنى أن يدفم الآ مع الإمام . وسل عن رجل دفسم قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ 
فقال ماوجدت عن أحلر أنه سل فيه كلهم ددد فيه . والستحبة : أن يقف <تى يدفم الإمام 2 
ثم بسير حو الزدلفة على سكينة ووقار . لقول النبى” صلى الله عليه وسم حين دفع : « وقد سنق لتأققر 


Af 


القصواء باز مام» حت | ی ا راا يضيب مور ارك رَحْلِه » و يقو ل بده و الى : أيه الاس الككيكة 
السشكيتة » هذا ف حديث جار وروی عن ان عباس » 4 د مع الى صلى أ عليه وسل 55 
ی ر ی 8 ر ت ر كسس اس .6 

عرافة » الى صلی الله عليه وسل ٤‏ ورای زحرا شريداً وضرب اويل » فأشاد بصو تر a‏ 0 


وقال : « أا ال E‏ السكينة »فإ إن ال ليس ایسا اليل » رواه البخارى” . وقال 


عر ت 1 


عروة : « سل > اسا وَأ جالس :کی فكان رسول الله صلی الله عليه وسل سير فى ا 
قال : كان يسور المَدق7” » فإذًا وَجَدَ فجوة نص » . قال هشام بن عروة : والنص” فوق المئق . 
متفق عليه . 

۲۵۸ « سألة » قال ( ويكبرفى الطريق » وید کر الله تعالى 4 . 

ذ کر ال تعالى يُستحب فى الأوقا ت کاہا » وهو فى هذا الوقت › اشد تأ كيدا . اقول الله تالى 
( ۹:۲ إا اقم من عرقت فاد كزوا الله عند اشر اكرام وا کرک اا( ) ولا 
رمن الاستشعار بطاعة الله تعالى » والتلبس اباد والتعى إلى سمائره » وعدي" " القلييسة »وکر 
قوم أنه لا يلى . 

)١(‏ هكذا بالاصول» ولعاما لو قف » فصحفت إلىالوقر ف ٠‏ وج ءابا ه الواقف » يكون الاسلوب 
ا ا مضاف علو وف تقد ره( أن ذا الوقوف ) . 

(؟) إيضاع الإبل ؛ إسراعبا وجر يما . 

( ۴ ) العنق : الخطو الفسيسوهو أل من الجرى » والنص الإسراعجداً » يقال نص ناقته إذا استخر ج 
آخر ما عندها من الجرى . 


Vé‏ انى 


ونا : ما روى الفضل بن عباس « أن الت صلى‌الله عليه وسل ل" يرل بای ی ر ال 
متفق عليه . وعن عبد الر هن بن بزيد قال : « هدت ان مسلود 0 رافة 0 ا فال 0 


9 رجا گی 0 اسم راد فى تلبيته 2 1 العم قعل ذلك قال : لب 


لك عدو الراب 6 


2 


ولستحدب ا عى على طريق ازن ,0 لاه وى أن الى صل 3 عليه وسم شلک 0-1 
وإن سلاك الطريق الأخرى جاز . 


9 «سألة » قال ل ثم“ يصلى مم الإمام الغرب » وعشاء الآخرة » بإقامتر سكل" صلاتر . 
فإن جسم بينهما بإقامةر واحدة فلا بأس ) . 

وجلة ذلك : أن السئّة لمن دفع من عرفة أن لايُصَلَ الغرب حى بصل مزدلفة فيجمع بين الفرب» 
والعشاء » لا خلاف فى هذا . قال اين امنذر : أجمع اهل العم لا اختلاف ينهم أن السئّة أن يجمع الحاج 
بين لغرب » والعشاء . والأصل فىذلك « أن الى“ صلىالله عليه وسل جم يتما © رواه جار » وابن 
عر واسامة 6و أبو أيُوب » وغيرم . وأحاديئهم جاح . ويم لكل صلاة إقامة » لما روى أسامة 


ا 


ابن زيد » قال 2 ر رول الله ۽ صلی الله عليه وسل 7 ن عرفة حت کی إا كان باشب رل فال 


2 


> وَأ فقلت له : الصَّلآة يَأرَسُولَ ال قال : الصّلآٌ أُمَامَكَ مركب . كل جاء مز دلفة رل 
5-0 9 اك الصَّلاةٌ ا لى ارب 2 تخ كي اسان ب یره ف مزل 2 ¢ 
كد الصّلاةٌ فَصَلّء و1 بل تا « متف قعليه . وروی هذا القول عن ابن عر . وبه قال سالم 2 
والقاسم بن د » والشافعى” » وإسحاق » وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا ناین ؛ پروی ذلاك عن ابن 
عر أ 28 . وبه قال الثورىء » لماروى ابن عر قال : « ممت رول الله صلی الله عليه ول بن خرب 
وَالعشّاء مجع صل ارب ثلاث وَالمشاء رَكْمَئيْنِ اقام واحدة » رواه مسل ٠‏ وإن أن الأولى » 
وأقام » ثم أقام للثانية » سن . فإله وى فى حديث جابر » وهو متضمن لازيادة . وهو مُعتبر يسائر 
الفوائت » والجءوعات . وهو قول ابن المنذر » وأبى ثور . والذى اخقار انرق : إقامة لكل“ صلاة 
من غير أذان . قال ابن المنذر : وهو ادر قولى أحد . لأنه روابة أسامة. و 7 أعلم حال النئَ صلى الله 
عليه وسم فاه کان رديه . وقد اتفق هو وجابر فى حديثيهها على إقامة لكل صلاة . واتفق أسامة » 
وابن عر على الصلاة بغير أذان » مع أن حديث ابن عمرالتفق عليه قال « بإقامة » . قال : و ]ما لم يدن 
للأولى هنا ء لأا فى غير وقتهاء مخلاف الجمو عتين بعرقة . وقال مالك : ممم بينهما بأذان وإقامتين . 


وروی ذلاك عر عر » وابن مسعود » واتباع السنّة أولى . قال ابن عبد الب : لا أعلم فما قاله مالك 


6 المأزمان : مضيقان بين مكة وعرفة وبين جمع وعرفة . 


ان قدامة Vo‏ 


خا مرفوعا وجه من الوجوه . وقال قوم : إتمااس عر بال تاذين للثانية . لأن الاس ء كانوا قد 


”قوا أعشائهم ؛ فأدّن لجعهم . وكذلك ابن مسعود ء فإته حمل المشاء بالزدلة بين الصلا: 
٠ن"‏ ومسألة » قال : ل[ وإن فاته مع الإمام صلى وحده » . 


معناه أن ممع منفرداً کا مجمع مع الإمام » ولا خلاف فى هذا . لأنّ الثانية منهما تصلى فى و تا 1 


تقر 


مخلاف المصر مع الظابر . وكذلك إن فرق بينهما لم يبعال اج كذلاك . ولا روى أسامة قال : « 72 
أقيت الصااة فصلى لغرب 2 أناخ كل إنسان یرہ فى منز 3 م ايت المشاء قلاا .٩‏ وروی 
البخارىّ عنعبد الرحمن بن يزيد قال : « حج عبد الله فأتننا إلى مُرْدلفة حينَ الأذان بالمعمة أو قر يبا 
من CE‏ فام رخ فان 3 092 لغرب » 3 ص بعدها رق 3 92 دعا لاله 0 3 اس 
أرى - فأذن » وأقام نمه صل العشاء » ثم قال : رایت رسول الله صلی الله عليه وسل كك 6 . 
ولأن اج متى كان فى وقت الثانية لم بضر التفريق شيا 

1 8 فصل 5ه 

والسنة التهجيل بالصلاتين . وأن إلى قبل حط : حال PEE e EN‏ 
ألفاظه « أن الى صل الله عليه وسل اقام لغرب ا اخ الاس فى فى ازم . و ا | یی اقام 
العشاه الآخرّة 0 خا » رواه مسل . والسنّة أن لا يتطوّع نما . قال 08 :ولا أعامهم 
مختلفون فى ذلك . وقد رُوى عن ابن مسعود أن تطواع يشما » ورواه عن النىّ صلى اه عليه وسل . 

ولا 3 حديث أسامة وان عر » أن النى” صل أ عليه وسل صل ا 0 و حلم ا أصحم ¢ 
وقد قذم فى ترك التفريق بينهما . 

75 فصل‎ 28+ ‘Oji 

فإن صل المخرب قبل أن يأتى مزدلفة ول جمع خالف السكّةء وصّت صااته . وبه قال عطاء وغروة» 
والقاسم بن تمد ء وسعيد بن جبّير » ومالك » والشافعى” » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف» 
وابن النذر . وقال ابو حنيفة » والثورئ : لا جره . لأن النى صلى الله عليه وسل جمع بين الصلاتين » 
فكان كا » وقد قال « دواعي ئی ناگ "4 . 

ولنا : أن کل" صلاتين جاز اج بينهما جاز التفريق يينهما »كالظهر » والمصر » بعرفة . وقمل النى 
مكل حول على الأولى والأفضل » وائلاً ينقطم سيره » و ببطل ماد کروه بام بعرفة 


۳ « مسألة » قال : ( فإذا صلى الجر » وقف عند للشعر الرام فدعا £ . 


۳۷٦‏ الغنى 


بعنى : أله ببيتة مزدلفة حى بطلع النجرة» فيصل الصبح » والسئّة أن يُميّاما فى أول وقتهاء ليام 
وقت الوقوفعند المشعر الحرام . وى حديث جار « أن النى صلى الله عليه وسل ا لي البح جين بين 
الم “وف حديث ابن مسمود « أنه صل القَجْرَ حين طلم ار ء قائل يقول : قد طلم النجر 
0 و م بطم فال قاقر شويرق A O‏ 

ذا .م ذامل اجر وقف عند لحرا » وهو زح »فر عليه إن و 
0 تمالی ودها واجتبد » قال الله تعالى (۱۹۸:۳ اهم من عرفا فاد كر وا الله عند اأشعر 
ارام ( . وفى حديث جابر : « أَنْ ؛ انی مكل ألى الشمر ارام فرق علير فع اش e‏ 
و رە رده € وستحب د أن يكون من دعائه : الم کا وتنا فيه » وأريتنا إيّاه » وفنا لذ كرك 
کا هديتنا » واغفرانا » وار جنا م وتاتيقوقك » وقوك للق + (كإذا اتم ن عرفا e‏ 
اله عند الشمر اعأرام» واد کر وہ کا هذا کہ ون 5 خم سن ل آم ن العَالَينَ . ثم أفيضوا من 
حیت فا“ النّاس” وَاستَغفر ”وا ا 2 اه غور دج ) ويقف حتى سفر جا !ا فى حديث جار : 


ّ 0 و و ر ع 
« أن النى صلی الله عليه وسل لم رل واقفا حك أسفرَ جا » . 


448 فصن‎ 88+ Yet 
ولاءزدافة ثلانة إماء : «زدلفة “ومع 5 والغمر اكرام . وحذها : من ن ماز عرفة إلى قن‎ 
: تسر » وماعلى ين ذلك » وثماله من الشعاب .:فنى أى موضع وقف مما أجزأه . اقول النبىة‎ 

« دة ماقف 4 و واو وان يليه . وعن جابر عن الننبى > صلی الله عليسه وسل اد 7 


« وقفت هه ج وم کا م مواقف * © ولیس وادى سر من مزدلفة » لقوله : د وار فعا عن 


چ 


بان ر € . 
o‏ 8 نسل 8ه 


والمبيت عزدلفة واجب » من ركه فمليه دم . هذا قول عطاء » والزهرئ » وقتادة » والثورئ» 


وشام ئ: ب وإسعاق ٠‏ واو ثور »اتاب الرأى + .وقال علقية + والنكيى" » واش :من انه جمع 
فاه الحج . لقول الله تعالى : ( : و من عرفا قاذ کرو الله عند اشع ارام ) . وقول 


النى' صلى لله عليه وس :ن شېد صا هذه وَوَقفَ معدا حى قم و وَقَفَ برف 1 GE‏ 
ليلا اوه ارا فق ج 1 وَقَضَى ت 4 
ولنا : قول الت صلى الله علي سه وسل : « الج عرفة . فمن جاء قبل ليل سم فد مح 


يعنى من جاء عرفة وما احتجوا به من الا والخبر فالمنطوق فيهما لبس رکن فى الحجّ إججاعا » فاته لو 


لابن قدامة VV‏ 
بات جم ء وم يذ كر الله تعالى » ولم يشهد الصلاة فمها صح ححّه » فا هو من ضرورة ذلك أولى » 
ولأن المبيت ليس من ذرورة ذكر الله تعالى ما . وكذللك شمهودٌ صلاة النحر » ِل لو أفاض من عرفة 
فى آخر ليلة النحر أمكنه ذلك » فيتعيّن حمل ذلاك على مجركد الإبجاب » أو الفضيلة » أو الاستحباب . 
Yo‏ 88-2 فصل 7ه 
ومن بات عزدلفة ل مز له الدفع قبل نصفالايل . فإن دفم بعده فلا شىء عايه . وبهذا قال الثافى" 
وقال مالاك : إن سر" اء ول ينزل فعايه دم » فإن زل فلا دم عليه متى مادقم : 


3 5 ا ا ا 
ولذا : أن الذىّ صلى الله عليه ول بات بها ء وقال : « دوا 9 اك .وما أبيح - 


بعد نصف الايل عا ورد من الرأخصة فيه . فروى ابن عباس قال : كنت ف من قم مم | انی اة 
فى صف أله دمن مز دلفة إلى مى » . وعن أسماء : « آنا رلت لله E‏ عند ا 
م 2 اجن" و ج 

امت نص تلت ثم قالت : هَل غاب لقم ؟ قلت : م . قالت : فار تاوا . فار انا مضا حى 


1 ه00 و 


1 0 . م رجت قصلت a‏ فى . قلت ها 0 من ء ماأرًا6 إلا ع . 
نت كل 4 ياب“ 2 إن رسول ا صلى ان له عليه و س اَن لمن »7 “متفق علمهما . وعن عائشة قالت 


« ارس رسول الل صلی الله عايه و دور بام س کا اليدْرٍ > فرعت اكلم قبل الجر » لم" 


f اه‎ 


مضت فافاضت » رواه أو داود . 4 شن دفع من جم قبل نصف الليل » و 578 فى الليل فعليه دم » فإن 
عاد فيه فلا دم عليه > کلذی دنع من عر ف مسار 3 ومن لم بوائق مزادافة إلا فى النصف الأخير من الليل 


1 


فلا شىء عليه » لانه لم يدرك جز 5 مك التصف الأول » ل يتعاق به حکه »كن أدرك الليل بعرفات 
دون النهار » وللستحمءٌ الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسل فى البيت إلى أن يُصبح » ثم يقف حقى 
فر ولا بأس بتقديم الّمقَةوالشساء » ون كان يقلدّم ضعّفة أهله : عبدالر نين عوف » وعائشة . 
وه قال عطاء ؛ والثورىة » والشافعى” » وأو م ثور » وأسحاب الرأى » ولا نمل فيه مالقا » ولان فيه رفقا 
“ee‏ ودفاً لشم الزحام عنهم » واقتداء بفعل تیم صلى له عليه و وسلم. 


۷ « مسألة » قال ل ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) . 


لام خلاقاً فى أن السئّة الدفع قبل طلوع الشمس » وذلك لأن النى” صلى الله عليه وسلكان يقعله . 


: هنتاه : بفتح الهاء والنون والتاء » وقد تسكن النون والهاء الاخيرة . تضم وتسكن » ومعناها‎ ) ١( 
. هذه » وأى : حرف نداء » أى : بأهذه‎ 

( ۲ ) أى خرجنا ف وقت الغاس وهو الظلام . ( ۳ ) الظعن : الرحيل . 

( 4 ) يسفر : يظبر أول ضوء النهار . 


۴۸ المفسنى 


قال عر: « إن ال ركِين کانوا لا بفيضون حى تنم الشس » و بقولون : اشرق یی گی 
غي » ون رسول الله صلى الله عليه وسل حالق» فافض قبل أن كم العسْربُ » رواه البخارى . 

والسنّة أن يقف حتى يُسفر جدً! . وبهذا قال الشافهى> » وأععاب الرأى . وكارتف مالك : يرى الدفع 
قبل الإسفار . 


ص 


سفر جدا . قدة فم قبل أن 


ولنا : مارتوى جار « أَنّ النى صلى الله عليه و وم مرل واقماً حى اة 


طلم ال » . وعن نافع « أن ابن ال بر أَخْرَ في اوقت حي كدت الس طلم » قال 
ان عر : إل ارام بريد أن مم کا صت اهل هة . فدفم وَدَقَمَ الاس ممه » . وكان 
أن مسعود يدفم كانصراف القوم نرين من صلاة النداة . وانصرف ابن عر حين أسفر » وأبصرت 
الإبل مواضع أخفافها . ويِستحَبة أن بسير وعايده السكينة » کا ذكرنا فى سيره من عرفات . قال 
ابن عباس : « ثم ارف النبى> صلى الله عليه وسل القَضْلَ بن عباس وقال : أا الاس إن الب َيس 


بإجاف اليل والإبل . فیک بالسكينة قا ريم رَافْمَةَ يدا حى ای می . 


ب ع 


4 «مسأة » قال ل فإذا بلغ محرا أسرع » ول يقف حت بأ تى » وهو مم 
ذلك ملبيا £ , 

يُستحببٌ الإسراع فى وادى سر . وهو مابين > ع ومتّى » فإ ن کان ماشياً رع > وإ ن کان 
را كبا حك دابّته لأن جاراً قال فى صفة حج + النى> صلى الله عليه وسل. داه ل ا بطي سر 
حك ليلا » . ويُروى أن عر رضى اللہ عنه لا اتی مسرا أسْرّع » وقال : 

2 ليك اعدو 2 ؟وَضيما ٭ عا انق دن التُصارى ديم * مترضا ف 0 فى با 2 

وذلات قدر رَمية حجر ء ويكون مُلبَياً فى طريقه . فإن الفضلبن عباس كان رَديف رسول الله صلی 
5 عليه وسل بومئذ . وروی «أن النىّ صلى الله عليه وسل ل برل بل تی رى رة العقيَة» متفق 
عليه . وفى لفظ عنه قال : «شهذت الإقاصعين مم رسول الله صلى الله عليه وسل وعايه الككيئة 0 وهو 
كف يمره » وای حیی رص مر لتقب » . وعن الأسود قال : «أفاض غر عَشيّة عرفة وهو 


بای بثلآث ٠١‏ ایك ال ليك ٠‏ لك لاخر يك لت لبيك » إن الم وة لات » ولأنالتابية 


(١)ثمير‏ جبل بظاهر مكة ( )١‏ نصب مملبيآء عخالف للقراعد التد. ية لانه خر دهوء و لعله سمو . 
( م ) إليك تعدو ؛ المراد ذلك الناقة الى ركا عمر رضى الله عنه » وتعدو : قسرع ء والوضين : 
السير الذى يكون على بطن الدابة » وقلقه أ رتبحاجه وعدم ثباته » وذلك بسبب هزال الناقة . 


)٤(‏ أى حبلى. 


لان دان ۷7 


من شمار المج » فلا يقطع إلا بالشروع ف الإحلال . وأوله رمي جمرة المقبة . 

۲۹ « مسألة » قال ( ويأخذ حمى اجار من طريقه » أو من مزدافة 4. 

3 اسةعدسبة ذلك لغلا يشتغل عند قدومه بشىء قبل الرمى . فإن الرمية تحدّة له » كا أن الطواف 
تحية السجد » فلا يبدأ بشىء قبله وكان ان عمر يأخذ الحصى من ن م . وفعله سعيث ن جير وقال؛ 


كانوا ينزوّدون الحمى من جم . واستحبه الشافعى” . وعن أحمد قال : خُذ الحعى من حيثُ شئت » 
وهول قول عطاء» وابن النذر . وهو أصح” إن شاء الله مالى » لأن ابن عباس قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسل غداة المقبة وهو على ناقته : « الط لى حَصى . فاقمات کک عض 


و ره رة د ر تس ر امه 3 0 ت 
الكذف 6 e‏ ف که ر وقول :امل هؤلاء نأرْمُوا » 0 ل :اما النأس » إن , 
و E a‏ 0 3 
العو في الدين . إا | G8‏ 0 کان ینک ال الین » رواه ان e‏ عنى . 


ولا خلاف فى أنه مره أخذه من حي ثكان . والتقاط الحصى أولى من تسكسيره لهذا الخير . ولأله 
لاؤس فى التسكسير أن بطير إلى وحبه شىء يو ذيه » تحب أن تكون اللْصّيآت كحمى الف 
لهذا الخير » ولقول جار فى حدیثه : «كلة حصام ما مل حَصَى ذف » ورّوى سليان عرو 
ابن الأحوص» عن أنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اا القاس ء إِذَا رأ رة 
رهوا رعشل حَعَى ذف » رواه أو داود . قال الأثرم : کون أ كير من الخْمسّص » ودون 
البندق . وكان ان عر ری يمثل 5 الم » فإن رھی حجر كبير فقد رُوىعن أحد أنه قال : لاه 
حت يأتى باتلْصى على مافمل الى" صلى الله عليه وسل » وذلك لان النى> صلى الله عليه وسل اس ذا 
القدر . وى عن بجاوزه ء والاس يقتضى الوجوب » والنبى يقتضى فاد الى" عنه ولان ااربى 


بالكبير ر ما اذى من مُصديه . وقال بعض أصمابنا . لزنه 5 رکه لاسنة لأنه قد رى بالاجر . وكذلك 
ا فى الصغير . 


or.‏ © نسل 6ه 


وزىء الرى ,كل ماستى حص » وهى الجارة الصغار » سواء كان أسودء أو أبيض » 
أو أحمر » من المرمس » أو البرّام”'؟ » أو المرو . وهو الصّوان ؛ أو الرخام » أ الكذان » أو حجر 
الس . وهو قول مالك » والثافعى” . وقال القاضى : لاج زىء الرخام » ولا البرام » واللكذان . 


3 


ويقتضى قوله 0 أن لايحزىء المرو 0 ولا حجر امسن . وقال أو حزذيقة : جور باالطين 0 والدر ¢ وماکان 


١ )‏ ( الم . حجارة صاية من رءوس لجيال 5 
( الكذاق حجار رخرزة مل را إل الاش 


۳۸۰ المفستى 


١‏ 0 5 00 2 عل 3 وخ و 
من جنس الأرض » ووه . قال الثلورى” . ورّوى عن سكينة بنت المسين :«أنهارمت الطمرة 


اخ قاس الاش ام ع سا م ووه د واد حيو عر كور ی ر من 
ورجل یناو ها العنى كير م كل حصاة وَسَقَطتْ حصاة قرست ماما » . 

ولا : أن النۍ صلى اله عليه وسم رس با ھی ¢ وأس بالرمى ¢ مثل حصى اتكذف 5 فلا يتناول 
غير الحصى » ويتناول جميع أثواءه » فلا موز مخصيصه بغير دليل » ولا إلحاق غيره به لاه موضع” 
لايدخُل القياس” فيه . 

1 8 فال :8 
إن رى حجر أذ منالمرمى » ل جره . وقال الشافمى” : مجيه » لاه حصّى » فيدخل فى العموم . 
. : 50 4 0 عع ساس سم سے 5 

ونا : أن النى” صلی الله عليه وسل أخذ من غير المرمى . وقال : « حُذْوا عنى ماگ ». ولاه 
لو از الرمى عا ری به لا احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه » ولا تكسيره والإجماع على خلافه . 
ولان ان عباس قال : 2 ماش ما برام « وإن رس عام فة عدرل زه ف أحد الو جين ¢ 
لاه تمم و الرمى بالتبوع لا التابع . 

| 6 « مسألة » قال لإ والاستحباب أن يفسله 4 . 
اختاف عن أحد فى ذلك . فروى عنه أنه اش لأنه روى عن ابن عمر أنه غس له . وكان 
: 5 5 ص 5 3 ٤‏ ۾ 

طاوس يقعله » وكانابن عر يتحر ”ى سنة النى” صلى الله عليه وسل . وعن أحد : أنه لايستحب . وقال : 
لم يبلغنا أن الغ صلى الله عليه وسل فله . وهذا الصحيح . وهو قول عطاء » ومالك » وكثير من أهل 
العلل : إن النبى صلى اله عليه وسل لا لقطت له الحصيات” وهو SE‏ على بعيره يقبطن فى بده » ' 
يفسلون » ولا أمس يغساون: ولا فيه معت يقتضيه . فإن رهى جر جس أجزأه » لأنه حصاة . ومحتمل أن 
ائه .لأ يؤدى به العبادة » فاعتبرت طيهارته » جر الاستجار » واتراب التيمم »وإن غسله 
ورس ه اجزاه وجا واح دا . 

وعدد الحعمى : سيهون عضا ,ری منها سیم لوم النحر ¢ وسائرها ف أيام مى. وال أعل 1 

۳ « مسالة » قال (١‏ فإذا وصل می ری رة العقية سبع ديات + كرف إأركل” حصاة » 
ولا قف عندها 4 4 

ت و 8 

حد مى ما بين جرة العقبة ووادى سر . كذلك قال عطاء » والشائعى . ولمس سر والءقبة 
من مبّى . ويُستحب” سلوك الطريق الوُسطى التى مرج على الجرة السكبرى . فإن الى صلى الله عليه 
وسل ساسكا » كذا فى حديث جار » فإذا وصل متى بدأ مجمرة العقبة » وهی آخخر” ايلات ما يلى مئى » 
وأوطا مما بى مكة » وهى عند العقبة » ولذلاك ميت جهرة المقبة » فيرميها سبع حصیات » يكير م مکل“ 


حصاة » ويستبطن الوادى » وستقبل القبلة ٤‏ ينصرف » ولا قف . وهذا بجملته قول من عامنا قوله 


من أهل الل > وإن رماها من فوقها جاز » لأن عر رضى الله عنه جاء والزحام عند الجرة » فرماها 
تاو عم د 
من فوقها . والأول أفض_ل » لما رَوى عبد الر-ةن بن بريد : « أنه مى مم عبد الو ٤‏ وهو برای 
مر » ا کان فى بطن الْرَادى عر صما رمعا » فقيل له : إن اسا يمون من قراف . فال 
کے ار تمر رك ريم 4وو e‏ 2 
من هبنا وَالذئ لا إله لاهو رايت الى أَثْرات عليه سورة البقَرَّة رَمَاهَاه متفق عليه . وفى افظ : 
« لیا اتی عبد الله رة العَقَبة اسقبعان الو ادى ؛ وَاسْتَقَبَلَ القبلة وَجَكل ر ني اة کی اجر 


e 


الاعن ن٤‏ مدت سب م حصيات » ثم قال : وال ای لا إل ع ره من هنا رص الى أثر لت عليه 


م لم 


سُورَة ابره » قال الترمذى : وهذا حديث صميح . والعمل عليه عبد أ كثر أهل لل »> ولا اسر“ 
الوقوف عندها . لأن ان عر وان عباس روا « أن رَسُوَلَ اللہ صلىالله عليه وس كان إا رمى حر 
اقيق اصرف و 3 » رواهدان ماجه . وكير مع كل" حصاة لأن جاراً قال : « رما سبع 
حصیات 4 كير ممأ كل حصاقم » . وإن قال : الامم“ اجمسله ححًا مبروراً» وذنبا مغفوراً » وعبلة 
مشكوراً » لسن فن ابن مسعود وان عم ركانا يقولان نحو ذلك . وروى حتيل ف المناسك بإستاده» 
عن زيد بن أسم قال : « رأيت” سان عبد اله استبعان الوادى ور الجر اسيع حصيات يكير مع 
کل حاتم : الل أ كير »الله أ كير » لمت قال : اللهم” اجماه حًا مبروراً » وذنباً منفوراً » وعسلا 
مشكوراً » فاته عا صنم ؟ «قال : حدّثنى ألى : أن لني“ صل الله عليه وسل ری الجرة من هذا اكان » 


ويقو ل کا رم حصا مثل ماقات” » وقال ارام النخدي ی :کاوا بون ذلك . 


4 فصل‎ 8+ ort 
ويرميها را کا » أو راجلاء كينا شاء لان الننى صلی الله عليه ول رماها على راحلقه . رواه‎ 
جار ء وان‌عر » وأم أبى الأحوص : وغيرم . قال جابر : رأيت النىّ صلى الله عليه وسل برمى‎ 
على راحلته نوم النحر » ويقول : « ادوا غك سارك ا فلآ أَذْرى مل لاح ب حت‎ 
هذه » رواه ملم .. وقال نافع : کا ن ابن ر رام رة لقب کل دابته تام لحر » وكان‎ 
لا بای سائرها بعد ذلا إلا ماشياً » ذاه » وراجعاً . وزعم أن الى صلى الله عليه وسل كان لايأتيها‎ 


إلا ماشيا » ذاهبا » وراجماً » . رواه أحد فى السند . وفى هذا بيان للتفريق بين هذه اججرة وغيرها . 


3 


ولأن رمى هذه الجر ما بست البذابة به فى ه ذا اليوم عند قدومه ولا اسن عندها وقوف » ولو 


سن له اأشى” إامها لشغله النزول عن البدابة بها » والتعجيل إامهاء مخلاف سائرها . 


ofa‏ 8 اسل هوه 


وارمى هذه الجرة وقتان : وقت فضيلة » ووقت إجزاء » فأمّا وقت الفضيلة : فبعد طلوع الشمس » 


FY‏ الى 


قال اءن عبد الجر : أ جمع عاماء المسامين على أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنما رماها د تحى ذلك اليوم . 
وقال جار : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل رمی الجر م ی تام التخر ودم » وَرمى بل 
ذل > ل وال الس © أخرجه مسل وقال ان عباس : « رمم عل رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعية بى عبد الطب و ارات ل من جنم فمل يلاخ أفحَاد نا » و بقول : أبنى 
عبد اأ لار موا ار حي طلم الشمس» رواه ابنماجه وکان رميها بعد طلوع الشمس زىء 
بالإجماع » وكان أولى . وأما وقت الجواز » فأوله نصف الليل من ايلة النحر » وبذلك قال عطاء » وان 
أبى الى » وعكرمة بن خالد » والشافعى . وعن أحمد أنه بجزىء بعد الفجر قبل طلوع الشمس » وهو 
قول مالك » وأعحاب الرأى » وإسحاق » وابن المنذر . وقال مجاهد » والثورى » والنخمى : لا رما 
إلا بعد طوع الشمس . لا روينا من الحديث . 
ولنا : ماروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها : د أن اب صل الله عليه وسم اس أ س ا 
لمر فرت رة العقبة قبل الجر »م مضت أفأقاضّتْ» . وروی : « أب مها أت" مر 
الإناضة » وران مَك بعد صلاَة البح » واحمج به أحمد . وقد ذكرنا فى حديث أساء : « أنه 
O‏ المح » وذ كرت أن النئ صلى الله عليه وسل أن لظن » . ولأ وقت 
اللدفم من مُزدلفة ٠‏ وكان وقتا لارمى » كبعد طلوع الشمس . والأخبار المتقدّمة تمولة على الاستحباب » 
و إن أخر الرى إلى آخر النهار جاز . قال ابن عبد الب اج أهر ل العلم على أن من رماها نوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها و فى وقست هاء و إن م کن ذلك مسةدَبًا لما . وروی ان عباس قال : « كان النى” 
صلی الله عليه و 5 ا ام الجر م قال وجل : رومیت د مميت ؟فقال : لاحر » رواه 
البخارى » فإن أ خرها إلى الليل لم يرمها حتى زول اين من نالغد . وبهذا قال أو حنيفة » وإسحاق . 
وقال الشافعى“ ومد بن المنذر » ويعقوب : برمى ليلا اقول النى مكلا 00 ازم ولا حرج »6 . 
ولنا : أن ابن عر قال : « من فاته الرى حت تذيب الشمس فلا يرم حتى تزول الس من 

المد » وقول الى صلى الله عليه وسل :ارم وَل حرج « إعا كان ف الغهار . لأنه سال فى بوم النحر 
ولا يكون اليوم إل قبل مَغيبٍ الأمس . وقالمالك : برمى ليلا ؛ وعليه دم ؛ ومر قال : لادم عليه .' 


>92 فصل‎ 8+ Yor 
ولا حزئه الم إلا أن يقم الحمى ف المرتى . فإن وقم دونه ل مله فى قو لم جيه » لأنه مأمور‎ 
بالرمى » ولم يدم . و إن طرحها طرحا أجزأه » لأت بس رمياً وھ -ذا قول أت_اب الرأى . وقال ابن‎ 


(۱) باطخ أقاذنا : لضم نبأ بده تنيياً هم حى تصغوا إلى وله . 


لان دامة TAT‏ 


القاسم : لاتجزئه » وإن رمى حصا فوقمت فى غير اأرمى » فأطارت حصا أخرى » فوقعت ف الرتى لم 
يزه . لأن التي رماها لم تقع فى للرمى ٠‏ و إن رمی حصاة » فالتقمها طائر قبل وصولحاء لم جره لأنها لم 
تقسع فى الرمى . و إن وقعت على موضم صاب فى غسير لأرمى ؛ ثم" تدحرجت على امرمى » أو على لوب 
إنسان » ثم طارت » فوقعت فى الرمى أجرأله » لأنّ حصوله بفعله . وإن نفضها ذلك الإنان عن لوه » 
فوقعت ف المرمى » فن أحد رمه الله أنها ره » لأنه اتفرد رما . وقال ابن عقيل : لاله . لأن 
حصوها فى المرمى بفعل الثانى . فأشبه مالو أخذها بيده » فرمى مها . وإن رمى حصا فشاك : هل وقعت 
فى الرمى أولا ؟ لم جره » لأن الأصل بة-اء الرمى فى ذمّعه . فلا يزول بالشك » وإنكان الظاهر أا 
وقمت فيه أجزأته » لأنّ الظاهى دليل » وإن رمى الحصاة دفمة واحدة لم جره إلا عن واحدة » نمر“ 
عليه أحد . وهو قول مالك » والشائعى ؛ وأحاب الرأى . وقال عطاء : جره . ويكبّر لكل حصا . 

ولنا : « أنالنى پل رمى سبع ریات وول دز اعئی ماگ » . قال بعض أسحابنا : 

وستحب أن يرفم يديه فى الرمى » حت ری بیاض 5 إنطه . 

۷ « مسأل » قال $ ويقطم القلبية عند ابقداء الرامى 4 . 

ومن قال ای حت يرمى الجرة : انمسعود»› وات كباش ومو . ونه قال عطاء » وطاوس »> 
وسعيد بن جُبير » والنتهى” » والثورىّ » والشافهى” » وأ#داب الرأى . وروى عن سعد بن ألى 9 
وعائشة : يقطم القلبية إذا راح إلى للوقف . وعن على وأم سلمة : أمهما كانا يليان حى زول الشمس 
بوم عرفة . وهذا قريب من قول سعيد وعائشة . وكان الحسن يقول : يى حتى يل الفداة يوم عرفة . 
وقال مالا : يقطم التلبية إذا راح إلى المسجد . 

ولنا : أن الفضل بن عباس روى : « أن انى كلل آم يل بى حترَص تمر العقبة » وكان 

ردي يَامَئِذْ » وهو أعلم بحاله من غيره » وقول النى” صا E‏ ا , 


ن 


حالقه . واستدبَ قط التلبية عند أول حصاة . رواه حفبل 2 الناسك 0 وه-_ذا بیان تعن الاخ . 
وف رواية من روى أن النى” صلى الله عليسه وسم کان يكير مع كل حصاقر دال على أنه لم يكن يلبى » 
ولأنه يتحال بلرمى . فإذا شرع فيه قطم التابية »كالءتمر يقطع التابية بالشروع فى الطواف . 

ارح « مسألة » قال 1 3 ينحر إن كا ن ممه هدى 4 . 

وجسلة ذلك : أنه إذا فرغ من رمى اجمرة نوم النحر لم يقف وانصرف . فأول شىء يبدأ به : حر 
المدى إن كان معه هذى › واحباأ أ ورد .از نل يكن معه هدى وعليه هدی واجب اشتراء » وإن 
' یکن عليه واجب » فأحب“ أ > بی اشتری ما زص تی 4 3 و ينجر الإا ل » ويدبح ماسواها ٠‏ 
والستحب : أن يتول ذلك يله ٠‏ وإن استناب غيره جاز 5 هذا قول مالاك ¢ والشافى ¢ وأبى ” ور» 


۸4 الفنى 


وأحاب الرأى . وذلاك ا روى جار فى صفة و البى صل الله عليه وسل 0 ا ره من ا ن الْوَادِى ¢ 


م" اصرف إلى اشر » فتحر ثلاث وستين يدنه » ا | ی علي فتدر ماغیر» وأ شر كه في هدیه» 
وقال أنس : « حر النئٌ صلى الله عليه وسل بيده سم بد ات قيال » رواه البخارئة . 
er4‏ +8 نسل 8ه 
والسنة ر الإبل قا معقولة وها اليسرى 3 فيضر بها باحر 3 2 الوهدة الق بين أصل المنق 8 
والصدر » من استحب ذلك : مالاك : والشافعى” » وإسحاق » وان النذر . واستحب عطاء تحرها باركة. 
وجوز الثورى” » وأسماب الرأى كل ذلك . 


ولنا : ماروى ديثشار بن جير قال : « رايت ان 7 رأ تی جل ا اخ بد نقه “ ليتحرهاً » 


0101 


فَقآلَ : انتما قیساما ميدق » سنه مد صلی الله عليه وس » متفق عليه وروی أب داود بإسئاده 
عن عبد الرحمن بن سابط : « أن النى” صلى الله عليه فور حدر ون اليد به مقر 
اليكشرى » قا یہ کے ما بت من قَوَا نميا » وفى قول الله تعالى ( ؟؟ : ۴۹ لذا وَجَبَتْ نويا ) دليل 
على آنا 0 قائمة . وروی فى تفسير قوله لمال ( ؟5 : ۴۹ فاذ ذ روا اس اشر علا صَوَافةَ ) أى 
قياماً » وتمزئه كيا حر . قال أحد : يتحر البَانَ ممقولةً على ثلاث قوائم . وإرف خشى عليم-ا 
أن تفر أناخهبا . 

8 ج89 نسل‎ ot: 

ويستحبة توجيه الذبيحة إلى القبلة » ويقول : « بر الله والله أ كبن » وإن قال مارُوىعن انی 
صل الله عليه وشل خسن . قال ابن النذر : ميت أن ر رسول الله صلی الله عليه وسا کان إذا فع يقول 
7 بك الل وال ١‏ كير » وكذلك يقول ابن عر . وروی : « أن النى” صلى الله عليه وسل دح يوام 
الميد كبن » م قال دين وجا : وجوت وَجْهىّ لاز ی فير السّوات وَالْأَرْضَ حَنِيقا وما أن 
ا ٠‏ إن صلایونشکی وكيا وتمانى لله رب العالمين . بك له وَبدَتَ مرت 
وأا اول دين » بنم اشر وال أ کی ال هذا متك وك ۽ عن مث امعد » رواه أو داه د 
وإن اقنصر على التسمية » ووجه الذبيحة إلىغير القبلة ترك الأفضل » وأجزأه . هذا قول القادسم بن مد 
والنِخَفِى” والثورى" » والشافعى” » وابن المنذر . وكان انعر وابن سيرين يسكرهان الأ كل من الذبيحة 
تو جه لغير القبلة » والصحيح أن ذلاك غير واجب . ولم ب على وجوه دلول . 

ا 8 نسل 2ه 

وقت عر الأضحية والحمدى لا أ أيَام :يوم الجر » و اومان بده . نص عليه أحمد . وقال : هو 


عن غير واحد من أسعاب رسول الله صلی الله عليه وسم »ورواء الأثرم عن ابن حمر » وابن عباس . 


لان قدامة As‏ 


دی وساي r‏ اشوا سيد شد 


وبه قال مالاك » والثورىء . وي وى عن على رضى الله عنه أنه قال : اكه لحر يوام الْأْضنْصَى 0 
وتلا يام َه » وه قالالحسن » ومطاء » والأوزاعي » والشافمي” » وان اانشر . وقال ان سيرين : 
وم واحد . وعن سعيد بن جير » وجار بن زب فى الأمصار : بوم واحد » وی ثلا . 

ولنا : أن النى“ صلى الل عليه وسل ہی عن الأ کل من السك نوق ثلاث . وغير جار أن يكون 
الح مشروعا فى وقتبحرء فيه الأ كل » نم يخ حرم الأ كل » وبق وقت الذبح ماله . ولأن اليوم 
الرابع لا يجب فيه الرى . فلم جز فيه الذ ع كالذى بمده . فأما الليالى المتخللة لأيام النحر » فظااه كلام 
ارق : أنه لانمرئ فیا ذيم مى ٠ aL‏ لأن ال الى قال ( ۲۸ : 7 ووذ ست روا امي 
اش قابا مامات عل رر ين دن العام )» فذكر الأيام دون الليالى . وقال غيره من 
اسحابنا : تجوز لياتى مى التشريد ى الأكلتين . وهو قول أ كثر النتهاء . لأر هاتين اللياتين داخلتان 
مده ال غاز الد ہما كالأيام 1 


8, نسل‎ 8 Yet 
وإذا محر الهدى فرسقه على امسا كين من أهل الحرم » وهو من كان فى الحرم . فإن أطاقها هر جاز‎ 
“« کا روّى أنس : « أن" النى" صل الله عليه وسل ر مس بدت . ثم قال من شاء فليكتطل*‎ 


رواه أم داود» وإن قسّمما فو لع ن » وأفضر ل » ولا يمعلى الجازر بأجر” نه شیا منها » لا رُوى عن 


م ومو 


على" رضى الله عنه » قال : « أسَ ني الف“ صلى الله عليه وسل أن ا ى ذنم وان اق بد 

كلها: ودا » جاده . وان لا أعنطى اطْازرَ مِنها سينا . وفال : كن عطي من ْنا متفق على 
معناه . ولأله م يكون على بين من إفضائبا پا إلى مسجتما ؛ ویک الساكين مؤلة الو العام 
عليها . وإ الم "مط الجازر بأجرته منها . لأ ذيحما فعوّضه عليه دون ن لتا ین » ولأن” دفم جره مها 

عوط ا > ولانجوز بیع شىء منها . إن کانا لازز فقيراً » فأعطاه لفقره سى مال عليه 

ا حاز » أنه مستحدق الأخذ ما لفقره » لا لأجره ؛ از ذ کنر ٠‏ سے 5 جاردها» وجلآذا كا 
حاء فى انبر » لاب ساقها ثُّ له على تلاك الصفة» فلا باخ شيا م جل لله 


وقال اض اعانا لا 3 إعطاء حا 3 لا !أ أهدى الشيوان دون مافليه 8 


40 فمل‎ Be Voir 


والسئة النحر عنى . لأن النى” ملا ر ا عر نارم أجرأه » لفول رسول الله صلى 


اله عليه وسل : WD:‏ ل متي نر كا ل فحاج_ر ا هة مدر وَطرِبق » روا مأ و داود. 
( 4 - مغنی ثالك) 


۴۸١‏ السام 


48 فمل‎ 8+ Volt 
. ولاس من شرط اذى أ ممم فيه بين 35 ورم 2 ولاأن يقغه بعرقة » لکن س ذلك‎ 
رُوى ه دا عن ابن عباس . ويه قال الشافعى“ ؛ وأو لور و أى » وكان ابن عر :لا رى‎ 
ووه عن سیک بن حَبَير . وقال مالاك كه للقارن أن سوق هه ده دن‎ ٤ اذى إلا مغرف به‎ 
خت حرم . فإن ابتاعه من دون ذلك مما بلى مك بعاد أن دمه بعرفة جاز . وقال فى هذى الجامع : إن‎ 
مسر جه ذه إلى الل 2 وابته ان مك‎ ٤ ميان ساقه لتر من مک‎ 
وانا : أن الراد من المذى تحر » ونفع امسا كين باحمه » بهذا لا يقف على شىء مماذ كروه » وم‎ 
3 برد با قالوه دليل وجبه 2 فبق على أصله‎ 
معة؟ « سألة » قال ( وماق أو قمر‎ 
وحلة ذلك : أنه إذا محر هده ء اله بحاق رأسهء أو يقر منه » لأن النىَ صلى الله عليه وسل‎ 
حلق رأسه . فروى أأس « أن رسول الله صلىالله عليه وم ری رة اة بوم ار » م رجه‎ 


لإ مزل 5 فدعا» فر 3 0 9 > دعا فلات اَعَد 3 ا الآ بن e‏ فلق عل 2 ٣‏ 


IE سوا‎ 


بين بير 1 0 تين » 9 ع شق ا فلق 3 قال :مه ها او َة ؟ 
فق إا فى طاحة 6 روأه أو داود والسئّة :أن تارك و راه الأعن 6 2 الأبسر هذا اير . 
ولان الى کان ايه التيامُن ف شان كله 4 فإن 0 يشمل 3 راه 2 لا فيه خا . وهو عبر بين 
الملق والتقصير » أَبهما فمل أجزأه » فى تقول أ كثر أها ل المي : قال ل أجع أل الل على أن 
التفصير زىء ھی فى حق من ۾ | جد مئة معتی يقتغى وجوب الاق عايه » إلّاأنه يروى عن الحسن 
8 كان وجب الحاق ف أول ج ج >= ما 4 ولابصح هذا . لأن أت تعالى قال )۸ N‏ ان 
کک 
روس 3 ومُقصّرين ) و يفرق الى" صلى الله عأيه وسل قال : م ا الْحَاقِينَ وان ¢ . 
وقدكان مع النى مولي دن ص 2 ل عب ١‏ عليه . ولو لو ل یکن ع ر f‏ < عايه » وااو قأفضل” 0 لأنَّ 


الني صل اله عليه وسم قال : « رجحم ا الاين . قالوا : يار سول الله وا رن ؟ قال رح الله 


الْحَلينَ افر ن 0 ا مسا . ولان صلی ان عليه وسم حلقى. 


واختاف أهل الم فيمن ّدع أو E‏ 0 أو 52 » فقال أحمد: من فعل ذلك فلیحاق وهو 


قول النخهى” » ومالك » والشافعى” » وإسحاق . وكان ابن عباس يقول : من لبّد » أو 8 “أو ع 


(.1) عقص : ضفر وقتل . 


ا 


537 ك 5 
أذ فل ¢ أو عفص ¢ فهو على مانوى . اع إن و وى الملق فليحار ¢ »و إا ف لا يلزمه 5 وقال أصاب 
ارأى : هو ير عل ىكل" حال . لأن ماذ كر ناه يقتضى التخيير على العموم » ول يبك فى خلاف ذلك 


دیل . واحتيج من ى نمر القول الأول » :أنه بُوى عن النئّ صلى الله عليه وسر أنه قال : « من لبد 


فايحاق »6 .ودبت عن عر وابنه « ا ا م لبد راه أن نق » . وثبت « أن الاي صلى الله 
عليه وسل درام أله حل والصحيح :أنه شار إلا ن ثبت اأبر ع ن النى صل الله عليه 
وسر . وقول عر وابنه قد خالفمما فيه اعباس . وما ل النۍ صلی ايله عايه وسل له لا يدل على وحوه 


مانن ل عوآز الان 


4 ج19 ل‎ ret" 


0 2 

واطای والتقصير الك فى ج والعمرة » فى ظاهر مذهب امد » وقول اندر ف“ وهو فول مالك » 
5 5 1 5 5 ر 

وألى حنيفة » والشافبس . وعن أحهد : أنه ايس E‏ 1 نما هو إطلا: 


لای من #ظو ركان رما عايه 


بالإحرام . فأطلق فيه عند الل كاللباس » والطيب » وسائر ورات الإحراء . فعلى هذه الرواية : 


و ي 


لا شیء على تا رکه . ومحصل الا ا“ بدونه ؛ ووجهها : أن ال > صا لى الله عليه وسل أمس بالخ من العُمرة 


ىو 
قبله . فروى أنع موسى قال : «قد مت لی رسول الله صلی الله عليه وس فقا لي :م للت ؟ قات : 
وس" اس 0 8 


2 A 9 1 e 
كيك هلال 3 ولال رسول الله صلی الله عايه وسلٍ » قال : أحْسَت 2 ا لی فطفت بوت وبين‎ 


1 2 5 ا 37 1 ع 5 ر ِ 
الما ولا رة م 8 :أل » من عايه وعن جار ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسل 3 ھی ن 
کی اا هرس اا ل م وس سے عا "اع 0 
اميا وَاْروَة قال : من كان و هدى فل وآ 2 :4 ,واه مسل وعن م راق أن النى 


و 


صل الله عليه وسل قال : « إذاقد ف 


ون الصفا ولأراوة قد حل إلا مر کان 


م م دی ٩‏ روه اه أو إسحاق اللو رجاف فى أمترحجّم . ولان ما کان رما فى الإحرام م إذا أبيح کان 
إطلاق هن عفاور ٠‏ کار ګر ماله 8 والرواية او أصح .طن الى صلى ا مله وسل أص به . 
ماهر مي 


سس روماه 3 0 


57 


أروك این ۶ ر أن النى صلى الله عأيه وسل فال : « دن ام بك مع هئ قليطف لبت » وبين 


ومس ىري فى 0000 5 0 
الصف لمر وة وَأَيَفَعم ر اول » . وعن جار أن اللي صل الله عليه ول قال : « أحدا اراک 


إطوّاف بأ 


وك روا » وأسه دهي ى الو جوب » ولان ا لوصفم ' 4 بقوله سبحانه : 


52 


2 ع 
TA? ۸ (‏ عائين 0 وَمُقَصرٍ 9 ۷ وو ايا بحن من اك وصفهم به > کاللاس 0 وقتل 


a 50 2-1 *‏ 1 
الصيد » ولان النى صلى الله عليه وسل رح على احاقین لاا + وعلى أذ ٠‏ وأو ل يكن من 


الناساك لما دخله التفضيل كااباحات . ولان التي صلى الله ايه وس وأصابه تعره فى جيم هم 
١ 2‏ جيم دهم 


إا 


ور 2 
وعمرهم »وم نواه . ولول يكن سک الملاداوموا عأيه » بل م يفوم وه لاه ۾ بكن من عادتهم » 


A۸‏ انى 


فيفعلرء عادة » ولا فيه فضل فيتعاوه لنضله . وأمًا أسره بال فإ نما معناه - واه أعلر - الل يفعله» لأن 
ذلك کان ا عدم ؛ فاستغنى عن ذكره »ولا تفع الم من العبادة عا كارك را فهاء 
كالسلام من العبلاة . 

ه؟ +8 فصل هه 

ويحوز تأخير الحاق والتقصير إلى آآخر أيام النحر . لأت إذا جاز تأخير النحر الْقدّم عليه ء فتأخيره 
أولى . إن ن أخره عن ذللك ففيه روايتان : 


إحداها : لا ده عليه . ونه قال عطاء » وأو بوسف »وأ ولور » ويكيه مذهب الشائعى . لن انه 


تعالی بین أول وقته بقوله ( ؟ : ٠۹۰‏ ولا لوا راوس تی 0 البكئ کل )و بین ره 
فت ألى به أجزأه » كطواف الزيارة والسمى . ولأنه مك أخَّره إلى وقت جواز فمله » فأشبه الى 
وعن أسمد : عليه دم تأخيره . وهو مذهب ألى حنيفة لأ ندك حر عن عل . ومن رك شک 
هليه دم . ولا فرق فى التأخير بين القليل والكثير » والعامد والساهى . وقال مالك » والثورئى » 
وأو حنيفة » ومد بن اسن : من تركه حك حل فماييه دم . لأنه اسك » فيأتى به فى إحرام الج 
كسائر مناسكه » ولنا ماتقدم . 
Ye‏ 8 فم € 
والأصلم الذى لا شعر على رأسه اتح أن عر الموسى على رأسه . وى ذلاف عن ابن عر » وبه 
قال مسروق » وسعيد ن ی رباك والشاهم فى ؛ وأو ثور » وأصاب الرأى . قال 
ابن النذر : أجمم كل م ن محفظ عنه من أهل الملم أ ن الأصام ' 23 ااوسىعلى رأسه » وليس ذلك واجبا . 
وقال أو حنيفة : يجب ٠‏ لأت الى صلى الله عليه وسل قال : « إا آَم رشک باقر انوا 8 
ما تمم" » فم ذا ل و کان ذا شمر وجب عليه إز اشا ر الومى على رأسه» فإذا سقط أحدهها 
لتعذره وجب الآخر . 
ونا : أن الحلق محله الثعر » فسقط مدمه »كا يسقط وجوب غل العضو فى الوضوء بفقسده» 
ولأنه إصسار لو فمله فى الإحرام لم يحب به دم » فلم يجب عند التحال » كإصياره على الشعر من غيرحاق 
e‏ +8 فصل ,448 
ويُستحسٌ لمن حاق » أو قمر تقام أظافره والأخذ من شاربه » لأن الننى صلى الله عليه و فەله . 
قال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسل لا حآق رأسه كل أظفاره . وكان ابن عر 
من شاربه » وأظفاره . وكان عطاء » وطاوس » والثاف » حون لو أخذ من ليه شيا . وتحب 


إذا حاتى أن يبام المظم الذى عنسد 2 ادغ من الوجه . كان ابن عر يقول لاحااق : « الغ 


لان قدامة ۳۸۹ 


0 3 5 e 
الاس من الاديّة » . وكان عطاء يقول :من السمّة إذا حاق رأسه أن يبلغ العظمين‎ 


3 


مين » افصل 
۰ «مسألة » قال ل لم قد حل له كل شىء إلا النساء م . 


وجملة ذلك : أن ن اأحرء إذا رى حرة المقبة» م حاق حل" له کل“ ما کان محظوراً بالإحرام » إلا 


إذا 


5 : َء و : د الم 
النساء . هذا اليح من مذهب اد رجه الله . اص عليه فى رواله جاعة ٠‏ فيبق ما کان ڪر ”ما عايه 


من النساء من الوطء » والقبلة » واللدس بشهوة » وعقد التكاح » و صل له ما سواه . هذا قول ابن 
الز بير » وعانثلة » وعلةمة » وسالم » وطاوس » والنتعى » وعبد الله بن المسين » وخارجة بن زيد » 

والشائعى" » وألى ل ور» وأسحاب ارأى . ورُوى Ci‏ عن ابن عباس . وعن أمد :أنه 3 4ک“ 
شىء إلا الوطء فى الفرج . لأنه أناط الحرتمات » وقد السك » مخلاف غيره . وقال عر بن الطاب 
رضی‌الل عنه : « كَل له کل شاه لاء والطيب » . ورُوى ذلك عن ابن عر » وعروة بن الزيير» 
وعيّاد بن عبد الله بن الزبير » لاله من دواع ‌الرطء . فأشبه القبلة . وعن عر وة « أنه لايابس التميص » 


ولا العامة » ولا يتطيتب » وروی فى ذلاب ع الى" صلى اه عايه وسل حلا . 


3 


5 1 - 0 
وانا : ماروت عالشة : أن الى صلى الله عليه وسل فال r‏ عام تقد حل اکم 


اماي تياب ٠‏ وکل شید لاء » رواه سميد . وف افظ : « إذا دا ری اک ر اعقب 


5 5 لا السام » رواء الأثرم » وأو داود . إلا أن أبا داود قال : هو 


5 


وَحَلَقَّ ا و ل 


ضعيف . رواه الاج »عن الزهرىئ » و يلقه . والذى أخرجه سعيد » رواه الاج عن ای بكر بن 


IC 
ا ر‎ 4 
١ ليع عر »عن اة قاات ا رسو‎ 
ل‎ 


 :‏ طيبت رسو له و صل الله عايه وسل لد تمر دين حرم 


ود سيف ب ود E‏ اماو 0 
ولح له » قبل أن يطاوف بالبيتٍ » متفق عليه . وعن سام » عن أبيسه » قال : قال عمر بن الطاب : 


ا ر ل 500 7 


٠. 5-4‏ ص 
« إا رميعم اأمرة » وذح وخا فقا حلت اک كلف شاه ل اليب وَالَسَام . فقالت 
أ ا 


عانشة رضى الله عنها : آنا طیبت رسول الله صلی الله عليه و سز » فسة رسول الله صلى الله عليه وسل 


: 0 م‎ 4 Cod 

: ا س سامة أن رسول الله صلی اله عليه وسل فال النحر‎ ٠ كيم » روأه عي . وعر‎ E 

حق أن تديع © زروام وعر ول الله لله عدي“ و ل جر 
د م E‏ و a‏ ا 

« إن هذا وم رخ ھن لگ ذا E A‏ بعنى هن کل“ ما ق منه إلا لاء » رواه 


1 
أو داود . وعن عبد الله بن عباس أله قال : « إا رمي رة ققد حل کک NS‏ إلا 


0 


الله رجل : والطيب” أقال : أما أ نا فق رابت *رسول” 5 صلى 1 عليه وسم اع راس با الك 
أفطيب دلت أم' لآ ؟ » رواه ابن ماجه . وقال مالك : لاحل له النساء ٠‏ ولاالطيب » ولافتل” الصيد . 


لقول له تعالى لق : YAN‏ الصيد وأ ج ر( وهذا حرام * وقد ذكرنامايرة هذا القول » 


ونع أنه حر “م » واا بق بعض أحكام الإحرام . 


۳4۰ المفنى 


28, فمل‎ Be o01 


ظاه ر کلام اط رَه نا : أن الل إنما عمل بالرمى » والاى مما وهو إحدى الروايتين عن أ-مد . 
وهو قول الشافى» » وأحعاب الرأى . لقول النى مل الله عليه وسل : E ٠‏ 2 | حاف عر ا 
1 ا إل الث 6» وترتيب الل علمءا دایل على حصوله ہما . ا. ولأا کان تما 
الل . فكان حاصلا مهما كالطواف » والسعى » فى العمرة . وعن أحد : إذا رمى اججرة فقد حل" 
وإذا وطىء بعد حرة العقبة فعليه دم و يذكر الاق » وهذا يدل على أن الله بدون الحاق . وهذا 
قول عطاء» ومالك » وان ثور» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . لقوله فى حديث 1 أ سال 
« إذا ميتم اطرة ققد حل كز | لاش ء إلا الا » وکذلات قالان عباس. قال بض أصابنا : 


هذا يبنى على الملا فى الاق » هل هو أك أو لا ؟ فإن قلنا نك حصل الل به وإلا فلا . 
ة؟ « سألة » فال ل والرأة تقصر من شعرها مقدار الأكلة 4 . 


الأعسلة : رأس الأصبسع من اميل الأعلى . و أشروع المرأة : التتصير” دون الحاق » لاخلاف 
فى ذلك . قال ابن اندر : أجمع على هذا أهل 0 ذلك لأن الاق فى حتم..” > مئية0 . وقد روى 
ابن عباس قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسل :د لوس کل اللَسَاء j‏ ا ل النساء التتصيرُ » 
واه أو داود . وعن على قال : « تق رول او سل الله عليه وسر أن كن كرأ 0 
الترمذى . وكان أحد يقول : تقصبر من كل قرئن9؟ قدر الأملة » وهو قول ابن #ر » والشافمى> 
وإسداق ٠‏ وأ ثور . وقال أبو داود : ”مەت أحد سول عن اأرأة 7 قەر من كل ا ؟ قال : 
جمدم شعرها إلى مُقَدم رأسها » 3 تأخذ من أطراف شعرها قدر أآللة . والرجل الذى قمر فى ت 


كالرأة . وقد ذكرنا فى ذلاك خلافاً فيا مقي , 


de» Teor‏ » قال نم يزور البدت فيطوف نه سيما . وهو الطواف الواجب الذى به تام 
الح ثم يصللى ركمتين » إن کان مفر دآ أو قارا 4 . 

وحسلة ذلاك : أنه إذا رمى » ونحر ء وحلق » وأفاض إلى مكة » طاف طواف الزتيارة . لأ يأنى 
من می فيزور البيت » ولا م مسك » بل برجع إلى مى » ويسم طواف الإفاضة . لأنه يالى به عند 


5 


إفاضته من مى إلى مكة عر لاح ek‏ ” إلا به .لا نعل فيه خلافاً و الله عت وجل 


قال ( ۲۲ :۲۸ وفوا بالبيت المتيق : فال ابن عبد البرك : هو من فرائض المج . لا خلاف 
1 ل هي بتي 0 i‏ 


١)‏ ( مثلة : شىء شح لغير ٠اظر‏ هن ۽ رجعلين ارک بين الاس 
)۲( القرن : الضفيرة . 


لابن ثداسة ۳۴۹۱ 


فى ذلك بين العلماء » وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : ( وليطوفو | بالبنت الْمَعِيق ) وعنعائثة قالت : 
« حجنا مم ال صلى الله عليه وسل فضا نام التثر فاضت ضفي » اراد الى كلق من 
مار د الج من أل فقات : يسول الله إِنها انض . قال : :بقن می ؟ قالوا : يمول E‏ 
7 دمت 0 التحر »قال : اخر جوا © متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لايد منه» وأنه 


حابس لن لم يأت به . ولأن الج أحد النسمكين . فسكان الطواف ركنا »كالعمرة . 


Toot‏ ج88 فصل هه 


وهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة » ووقت” إجزاء . فأمًا وقت الفضيلة : فيوم النحر » بعد الرمى » 
والنحر » والاق » اقول جابر فى صفة حج النى” صل الله عليه وسل بوم النحر : « أقاض إل الت 
E9 0‏ » . وفى حديث عالشة الذى ذ كرت فيه حيطر” صفيّة قالت : « اقتا يام لتر » 
وقال ابن عمر : « أَفَأضَ )التي صلی الله عليه وسل نوم التذر 7 دجم 1 ل الفأ € متفق عامهما . 
فإن أخره إلى الليسل فلا بأس . فإن” ابن عباس » وعائشة رَو يا : « أن انى“ صصلى الله عليه وسل أ 
طَوّاف ال بارَة ااال » رو اها أبو داود » والترمذى » وقال فی کل“ واحد منبها : حديث حسن . 

وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من لي-لة النحر » و بهذا قال الث-افمى" . وقال ألو حديفة : 
أوله طلوع الفجر من بوم الفحر دراه عر “أيام النحر » وهذا مبنى: على أول وقت الرى . وقد مغى 
اكلام فيه . وأما .١‏ آخر” وقته : فاحتج بأنه تنك قعل فى الج ١‏ فسكان 1 آخره دودا »كالوقوف » 
اا ١‏ نم وقته غير" جدود . فإ متى أنى به صح بفسير خلاف . وما اضلاف' 
فى وجوب الدم . فيقول : إنه طاف فيا بعد أيام النحر طواقاً يح » فز يلزمه دم »كا لو طاف أيَام 
النحر . اما ا وقت يفسوتان بفواته . ولس كذلاك 
الطواف » فإتّه متى أتى به صح . 

Yodo‏ 8 فصل هه 

وصنه هذا الطواف كصفة طواف الثد وم » سوى أله ينوى به طواف الزيارة » ويه بالدية . 
ولا رمل فيه . ولا اضطباع . قال ابن عباس : « إن الت صلى الله عليه وسل ْمل في السَبع الى 
نض فيه » والنية شرط فى هذا الطواف . وهذا قول إسحاق » وابن القاس صاحب مالك » وابن 
النذر . وقال الثورئ » والشافم » وأسحاب الرأى : خر له وإن لم ينو الفرض الذى عليه . :1 

وانا : قول الب صلى الله عليه وسل : داعال يلكات » و إا لكل امزىء ماتوي » 
ولأن الى صلى الله عليه وسل ماه صلاة » والصلاة لانصح إلا بالنيات اتفاق . 


AY‏ الى 


۲0۵ د مسالة ۾ قال إ ل" قد حل من کا a‏ 
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عى إذا طاف للزيارة بعد الرمى » والنحر » والاق » حا له كل ثىء حرتمه الإحرام . وقد كرنا 


د كر 
أله إيسكن بق عليه من الحظورات سوى التّساء . فهذا الطواف حأل له الاء . قا 0 
9 و صلى الله عليه وسم م ن شئه حرم مه خی قطن حيحه ور هد 5 الد ر فافض بال 1 


2 اه بر کا O‏ حرم م » . وعن عالشة مله » متفق عامهما . ولا تەل خلا فى حصول 1 
بطواف لزيارة > على التر تيب الذى ذصكر ارق > وأت هکان قد سعى مع طواف القدوء . وإن ١‏ 
ا 

إن قانا إن السعى ركن » 1 قانا هو سنة » فهل يحل قبله ؟ على وجمين : 

+ أحدها £ حل . لأنه ل ببق عليه شىء من واجياته . 

ل والثانى 4 لاحل . لألله من أفعال الي ء فيأتى به فى إحرام الح »كااسعى فى الضمرة . نما 
خص ارق“ » الفرد والقارن بهذا » لتكونهما سما مع طواف القدوم » والتممّع ل بسع . 

۷ ۲۵ « سسألة » قال * وإ ن كان متمتماً فيعاوف بالبيت سما » وبالصفا » واأروة سيعا کا فمل 
يلمر 2 3 يسود + فيعلوف طوافسا » ينوى به الزيارة . وهو قول الله عرد وجل : ( يمو فوا 
بالبيت التي ). 

قأما الطواف الأول الذى ذ كره 25 ق“ هاهنا نبو طواف القدوم . لأر" التمتع ل يأت به قبل 
ذلك . والطواف الذى طافه فى المُمرة كان طوافبا . ولص أحد على أنه مسذون ن لهتمتم فى رواية 
:الأثرم . قال : قلت › لأنى عبد ا ر جه ايه : فإذا رجع أعنى المتمجمر تم طوف » وإسعى ؟ قال 
إعاوف + وإيسعى لحه »> ولوف طوافاً آخر للزيارة . عاودناه فى هذا غير رة فثبت عليه . وكذلاك 
الخ فى الارن 7 ارد » إذا لم کو ا اتيا م كه قبل نوم النحر » ولا طافا لاقدوم ؛ فإنهما ببدان 


بطواف القدوم قبل طواف الزيارة » نص عليه أحمد أيضا . واحتير عا روت عالشة قالت : « فعاف 
لين علدا راز نين العدفاً رالروت ثم E‏ افا أحر بَمْدَ أن جوا من منى 


لوم .وأا الذي موا الج والمرة قر إ بجا طافُوا طواقا َاحدا » » غمل أحمد قول عائشة ة على 


3 


1 ن طوافهم e‏ هو طواف ال -دوم . ولأ 59 كدت أن طواف القدوم مك روع )ل ( يكن يقعين 


طواف. الز يار رة مسا له . كضية المخد عند دخوله قبل التايس إصلاة الور رفول اسراح 58 وائق 
با عبد الله على هنذا الطواف الذى ذكره الحرقة . بل الشروع طواف” واحد للزبارة »كن دخل 
اللسجد » وقد أفيمت الصلاة ء فإ يكتنى بها عن ت المسحد. ولأنه لم "يفقل عن النى صلى لَه عليه 


لان قدامة مومع 


وسل »ولا عن أصعابه الذين متعوا معه فى َة الوداع » ولا اس به النى” صلى الله عليه وس أحدا . 


وحديثه عالثة دليل” على هذا . فإنها قالت : « طافوا طوافا أحر بل أن ر جوا من می جم 
وهذا هو طواف الزيارة و1 لذ كر طوافاً آخر . ولوكان هذا الذى ذكرته طواف القددوء لكانت 
قد أخات بذكر طواف الزيارة » الذى هو ركن المج » لاير الح إلا به . وذ كرت ماإستتدى عنه . 
وع ىكل" حال فا ذكرت إلا طوافا واحدا » فر 5507 به على طوافين ؟ وأيظ دنا نا حاضت 
قرت اللي" إلى العمثرة بأمى الت“ صلى الله عايه وسل» ول تكن طافت لادوم » ولا أسرها به الف“ 


صل أن عليه وسل . وقد دڪر ارق : فى موضع ا ى المرأة 5 ذا هاضت لششدت فوات ا 


9 5 3208 5 2. 

أهات بالج ¢ وکات قار به 0 ول :کن عامها قضاء طواف القدوم 2( ولأ طواف ادوم أو 1 35 سقط 
3 ء۶ فز 5 5 : 30 5 

بالطواف الواجب اشر ع فىحق العقور طواف” لاقدوم » مع طواف العمرة لله أو لكدومه إلى البدت . 


فبو به أولى من المتمقع الذى يعود إلى البيت بمد رؤيته» وطوافه به . 


وفى الجلة : إن هذا 0 الحتاف فيه ليس بواجب . وإ ءا الواجب طواف واحد . وهو طواف 
الزيارة » وهو فى حق التمتقم كبر فى حى القارن » والفرد فى أنه رك ركن الچ ١‏ 2 إلا نهء ولابد من 
تميبنه » فلو نوی به طواف الوداع » أو غيره ١‏ يه 


رهءجره. 


Yoo‏ 8 نعل 9ه 


والأطوة الشروعة فى الج“ ثلاثة : طواف الزيارة : وهو ركن الج لا ير" إلا به » بثير خلاف 
وطواف القدوم : وهو نة » لا شىء على تاركه . وطواف الوداع : واجب” ينوب عنه u‏ 
ومهذا قال أنو حنيفة » وأسمابه » والثورئ . وفال مالاك : على تارك طواف ااقسدوم دء . ولا شىء على 
تارك طواف الوداع . وحدكى عن الشافمى” كقوانا فى طواف الوداع » وكقوله فى طواف القدوم » 
ومازاد على هذه الأطوفة فهو نفل . ولاإشر ع فىحقه أ کر من سعى واحد » بغير خلاف عذناء . قال 
جار : 1" 5 النى” صلى الله عليه وسل ولا أصجابة ين الما وة إو طَوَاقاً وَاحدا : طوائه 


ع 


الأول » روا مسل ٠‏ ولا يسكون السعي” إلا بعد طواف » فإن سعى مع طواف القدوم 1 يسح بمده» 
ر إن لم بسع معد سعى مع طواف الزيارة 

0۹ 8 نسل هه 

وشستحبة أن بدخل الببث » فيكثر فى تواحيه» وف کن وبدعوً الل عز وجل . قال ان 


5 ر 0 
عر :دحل النى صلى عليه وس البيي ت وبال وأ سامة بن رَيْرِء فقات ' لبلال : هَل صَلى فيه رسول الله 


At‏ اي 


5 عه 
صل اله عليه وسم ؟ قال َك قلت : أن هر ؟ قال : بين الود ن » تلق وَجْهدِ »رسيت أن 


اا 0 سل ؟ » قال ابن عباس : « یری اسم أت النى مكلت نا دحل البَيْت دعا فى توَاحيد 


کا 7 صل قير ی چ «( ەقەق علمهما .دم أها ل العم رواية بلال على رواة أسامة لكيه 
نيت وأسامة تافر » ولأن أسامة كان حديث السن” » فيجوز ا کون اشتغل بالنفار إلى ما فى 
ا صلاة النى اة . , وإن م يدخل الببت” »فلا بأس » فإ إسماعيل بن أبى خالد قال : قات 


لعبد الله بن أنى أوفى ا 


ل انی صلىالله عليه وسل لبت فی ر تمر ؟ قال لآ » متفق عليه . وعن 
عانشة : « أن الى“ صلىالله عليه وسل شع من عندها وهو رور ثم” رج وه و یبا فقال : 

و ا ع و وتم و ل ق ی 
إن دخات الگمبة ول استقیلت ون أمرى ما ادرت ما دخَلتا » إلى حاف أن 1 ثون ق 


سر ر 


سقفت قل أت » رواه أنو داود . 


0 + فمل 4ه 


و اتب ؟ أن ا زمزم » فوشرب 5 ن ماله لما اح و ۾ . قال جار فى صفة 
ج النئ صلى الله عليه وسل : 2 ىس 5 عبد امطاب و ETS‏ ور دل يا ري مخ » . 
وذوى أن الذئ م قال : < ماه رمب لمآ شرب » . وعن مد بن عبد الرحمن بكر قال : 
دكت عند ابن عباس جلما فاه رل فقال : من أن جِدْت ؟ قال : من رَمْرَم . قال : فشر بت 
مما کا بی ؟ قال : َكيف ؟ قال : إذا شر بت منهاء فاستقبل السكدبة » واذ ار اس الله وتفش" 


ثلاث من" دع 0 وشل متها 0 فا ورغت فال اہ تعال 2 0 رسول الله صلی 1 عليه وسل 


قال : 


3 0 قر اسمس 


6 مابيننا 2 وین ألمافقينَ أ انهم امون 0 رهز هوم »)رو وها ابن ماجه . 


ويقول عند الشرب : لمم الل الم ک اجْمَله نا علا نتافم » وَرَرْقًا واسما » وريا وَشبَما» وشنآء 


ر 


دن کل داوع واغسل د ا من ن حكمتك . 


۲۹۱ 8 نسل هه 

وين أن مخطب الإمام يمتى نوم النحر خطبة ا الناس فما مناسكهم ؛ من النحر » والإفاضة » 
والرهى . نص عليه أ هد . وهو مذهب الشافمي"» وان اأنذر . وذ كر مضا عابنا : أنه > ومد 
وهو مذهب؛ مالك . لأنها اسن" فى اليوم الذى قبله » فل لسن فيه 


)1 ( رقضاع منه : برتوی مڼه جداً حی (شبيع ربا وأصلالتضاع أن صل الماء إلى الاضلاع 1 والړاد 
هنا الشيع من الرى . 1 


ولنا : مار روى ابن عباس «أن النى اة خطب الناس يوم النحر ی عى » أجرجه البخارى . 


7 ن راقم ان گر واا ی“ قال :غ2 رايت 00 ا صلی انه عليه وسل عمال الناس” 29 چ ا 


ار عن وا E a‏ اباي o‏ وطن الو ET RA‏ 0 ايا BR‏ “ل ا SA‏ ا 


e 3‏ 
العم ى على له شباء » وعلى بير عنه » والئاس بين ار وقاعر » . وقال أو أمامة ر م ممت خطبة 
النبى ل نی يوم الحر » وقال ال رماس بن زياد الباهلى : رایت الذي" صلىالله عايه وسم طب 
الناس على اقته المضباء يوم الأضمى عي » وُقال عبد الرحمن بن معاذ : « خطبنا رسول الله صلى الله عايه 
. لو اه ته سق 2 8 5“ 
وسل ونحن ئى 2 فلتت أ ماغنا حتى كنا كلتم ون فى منازلنا » فطق بقارم تاسكم 
8 بلع ار » . وروی هذه الأحاديث كلها أ بو داود » إلا حديث ابن عباس . ولأ نه يوم تسكثر فيه 


أفمال المج . ومحتاج إلى تمل الاس أحكام ذلك » فاحتيج إلى انخطبة من أجله » كيوم عرفة . 


101 © نسل 8ه 


و ء المج الأ كير يوم الفحر » إن الى صلى الله عليه وسل قال فى خطبته يوم التحر : « هذا بوم 
الج الک كبر » رواه البخارى” وشي بذلك اسكثرة أفمال الج فيه : من الوقوف بالشعر » والدفع منه 
إل مى ¢“ والرمي” والنحر ¢ والخلق »وطواف الإفاضة ¢ والرجوع إلى م يليت ا ¢ ولس فی غيره 


مثله وهو مع ذلك لوم عيد ) وروم ل ل فيه من إحرا م المج . 


3 +19 نسل :8ه 

5 0 . 8 . 3 کر : 

وفى لوم النحر أربعة أشياء : الرى م الذنحر م الحلق م الطواف . والسئة رتا مكذا. 
فان الى“ صلی اله عليه وسم رثبها كذلاك وصفة جار ف حج النئ صلی ال عليه وسل . وروی أنس 
« أن النىّ صلى الله عليه وسل رص » ثم حر ثم حَلَقَ ٠‏ رواه أبو داود . فإبث أخل بترتيما ناسيا » 
أو جاهللة بالسنة فباء فلا شیء عليه فى كول كثير من آهل الم ٠‏ مم امسن ؛ وطاوس ء وماهد, 
وسمید ن حبیر » وعطاء» والشافعى” » وإسحاق »وأو ور » وداود» وشمد بن جرير الطبرى . وقال 
أو حنيفة : إن قم الحاق على الرمى أو على النحر فعليه دم » فإ ن كان قارا فمايه دمان . وقال 
عليه ثلاثة دما . لأ لم بوجد التحلا ل الأول » فلزمه الدم َك لو حاق قبل يوم النحر . 

folk 5>‏ ر 

ولنا : ماروی عبد الله س عر قال : « قال رجلٌ بارسول اله » حافت قبل أن اديع . قال :اذبح 
ولاحرج » . ف لاخر :و قبل ) أن رمي ٣‏ ؟ قال : هارم م ولا رج © متفق عايه » وثى لفظ قال : 
« څاء رجل فقال : يارسول اّمع 0 اشر غاقت قبل أ أذح 2 وذ کر الحديث ‏ قال : ما ممعته ته أل 
نومئذ عن أعى ما ينسىة الرء» أو بجهل من ةدع بض الأمور على بعضها ء وأشباهما» إلا قال : 
افعلوا ولا رج كيك" » رواه مس . وعن ابن عباس عن , النى > صلی ايله عليه وسم : « ا قول 10 


۳۹۹ المفنى 


ام العدر» وهو عَم عنى فى النحر » والطاق واارى » والتقديم » وال تأخير » فقال : احرج € متفق عليه . 
و 3 عبدالرزال عن مَعْمّر » عن الزهر ى اعد ن عيسى ر ا »عن عبداللے بن تمر . وقيه 8 03 
0 > أن ريي » وتابعه على ذلك خمد بن أى ا »> عن الزهرى ؛ عن عسى عن عبد اله بن عمر» 
قال : « “معت رسول الله صلى الله عليه وسل - وأتاه رجل ‏ فقال : يارسول الله » إبى حاقت قبل أن 
رمي ؟ قال : ارم م ولا حرج . قال : وأتاه آخر” . فقال : إلى اق قبل نٹ أرمى ؟ قال : ازم 
و حرج 6 . وعن ابن عباس : د أن رول الله صل اله عليه وسل » سل لوم النحر عن رجل حلق 
قبل أن بيرمى ؟ فاا ل رسول الله صلى الله عليه وسل الاعرج 9 حرج ب » رواه الدارقطنى 592 ؛ وسغة 
رسول ايله صل اله عليه وسل أحق أن تقبع E‏ سقوط الدم بفقد الثىء فى وقته ا 
قبل وقته . فإنه لو حاق فى الغمرة بعد السعى لا شىء عليه . وإ ن كان 25 ماحصل قب-له . وکدذلاك فى 
مسألتنا إذا قلنا: إن الل حمل بالحلق » فقد حلق قبل التحأل ولا دم عليه . اما إن فعله دا عا 
عخالفة السئة فى ذلك ففيه روايتان : 

إحداها : لادم عا وهو قول عطاء» وإسحاق لإطلال حديث ابن عباس . وكذلاك حديث 
عبد الله بن #رو من روابة ان ن يد 5 

والثنانية : عليه دم زو 32 ذللتك عن سميد بن حجر » وجار بن زيد وقتادة» والتْحَهى” : 
لأن الله تعالى فال :( ولا عقوا اروس حى بام ر اذى كله ) . ولأن التو“ صلى الله عليه وسل 

ي 


رتب وقال: « خذوا ءنى منایگ" » والحديث الطاق قد جاء مقيدا . قيدما ل العا على لقي . فال 
الأثرم موت أبا عبد الله اس ال عن رحسل حاق قبل أ ن بلح ؟ ؟ ا : إن کان اها ١‏ فایس عليه 0 


فما التعمد فلا . لان الذي صلى الله عاينه وسل « سال رجا ”قال : اشر » . قيل لای عيد اللہ : 
سفيان بن عَيَْئَة لا يقول :ل أشعر . فقال : نم . ولسكن مالكاً والناس عن الزهرى : لم أشعر . قيل 


لأى عبد الله : وهو فى الحديث » وفال مالك : إن ل قم الحاق على الرمی فعليه دم . وإن دمه على الفحر 
أو النخر على الرمى فلا شىء عليه . لأنه باجا اع منوع من حلق شعره قبل التحأل الأول . ولا تمل 
إلا برمى الجرة . فام النحر قبل الرمى خائز» لأن المدى قد بلغ بحا . 

ولنا : الخديث : فإ : م يفرق 5 »إن الائ صل اله عليه وسر قيل له فى الحاق» والنحر » 
والتقدم » والتأخير » فقال : «لاحرج » ولا تلم خلافا بيهم فى أن خالفة التر تيب لا خر ج هذه 
الأفمال عن الإجزاء » ولايمفع وقوعها موقعها . وإنما اختلفوا فى وجوب الدم على ماذكرنا . والله أعلل . 

et‏ 8 نسل هه 

فإن قذم الإفاضة على الرمى أجزأه طوافه . وبذا قال الشافمي" . وقال مالك : لا تمزئه الإفاضة » 


فليرم » ثم ليحر > لم لوفيض . 


لابن قدأمة AV‏ 


ولنا: مأ روى عطاء : « أن الى صلى الله عليه وسل قال له رجل : أفضت” قبل أن أرمى ؟ قال : 
ازم ولا حرج » . وعفه أن الى“ صلى الله عليه وسل قال : « م قم سا قبل ی“ فاا حرج » 
رواها سويك ق سا وروی عن عد أ نْ مرو ان ن العاص PD:‏ الى صلی 8 عأيه وس أتاه 
كدر . فقال : إلى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى ؟ فقال : ارم رولا حرج . فا ثل رسول اذ ا 
عن ثىء قم اوا إلا قال : فما ل ولا 1 CE‏ زواة ألو داوة:ولااجاف > » والترمذى . ولال ألى 

بار رھ ى فى وفته . فأجن ١اه‏ کاو ر تب . ومعتعفى 3 أسمابنا : أ عل له بالإفاضة قبل ارس التحلل 
الأول ؟ كن رهى › و1 فض . فلي هذا :أو واقم أهله قبلالرمى . فعایه دم » وط يفش حه E‏ 
قال . إن رجسم إلى أهله و برم فعايه دم » لترك ارم » وجه يح . قال ابن عباس 
رل شا من فرق لذلا دم 20 قال عطاء : من سی من السك د حتى دجم 
7 أهله 0 لذلك دما . 

۵ « مآ » ثم برجم إلى می . ولايبيت” بمكة لال مى ) . 

السئة أن أفاض 2 النعحر 3 ان لجع ا منى U.‏ روى ان ګر » أن النبى” صلى آله عليه وسم 
NOTES 5‏ فق ا ی م 5 ١‏ 2 
أفاض يكم اندر »م رَحَمْ فعلى الظهر نى » متاق عايه . وقالت ري اله عنما : « افاض 
سول اله صلی الله عليه وسل يِن خر يوام حين ص کے الا .م جم إلى می فلكت با ليآلىَ 


5 


اام اتشر بق » رواه اد داود . وظاهر كلام ارق : 9 بيت ئی ال 5 واحب . وهو 
' 5 م a‏ و ر وس ی 
إحدى اأروايتين عن اد , وقالان عباس 2 لا يليت احد دن وَرَاءِ العَقيم من مق لا 0 وهو 
فول عروةقء واراهم »> وماهد ؛ وعطاء 8 وروی ذلاك عن عر نس الملاب رضى الله عنهة. وهو قول 
مالك » والشافعى” 
والثانية : ليس واجب . روى ذلك عن الحسى . وروى عن ان عباس ؛ « إذ إا رمي ا 


2 ا 


فبت :2 حك شت 4 ولأنه قد حل" من حه 5 م حب عليه أبنت عر معين بن »كليلة امايق م 
والرؤابة الأول أ صح ؟. ولأن ان عر روى و عل الله عليه وسل رمن العم من ن 
عبد امطاب أن يَبِيت كة يال مى من أجل سابد » متفق عليه . وتخصيص العباس بارخ 
لأذره دايل” على أنه لا رخمة لغيره . وعن ان ا قال : « 1 - خص الف صلى الله عليه وسل 
لأحلر يديت كد اماس من أجل سقابَتو » رواه ابن ماجه . وروى الأثرم عن ابن غر قال 
دلا ببيتن أَحَدوِنَ الاج إلا مى . وكان يبعت رجالا يعون أَحَدًَا بيت واه لمق » 
ولأنّ النى' صلى له عليه وسل ا . وقد قال : « ا 5 فى ایگ . 


. ليلة الحصبة : هى الليلة الى بعد أيام النشريق‎ ) ١( 


۳۹۸ الى 


Ye:‏ 8 فصل هه 

فإن ترك المبيت ی . فن جد : لاثىء عليه » وقد أساء »> وهو قول اعاب الرأى . لان الشرع 
رد فيه اشىء . وعنه : مم شیا وة 2 5 قال : قد قال بعقمم : ليس عليه . وقال إزاهر :عا 
دم » ونك ٤‏ ثم قال : دم رة . ثم شد رة . قلت : ليس إلا أن بعلمم شيعا ؟ قال : امم ا 
أو وه . لى هذا أى" ثىء تصدّق 4 أجزأه ولافرق بين ليلة» وأ كثر > ولا تقدير فيه . وعنه : 
فى الايالى الثلاث 9 : اقول ان عباض لاقن تون" ی و فلي فا دما وفيا 
دون‌الثلاث ادت روايات » وهو قول الشافس” . وهذا لانظير له » فإننا لانم ترك 5 اناك 


درهاء ولانصف دزم › فإجانه بغير عر" ك لاوجدلهء وان أعل . 
' 


۷ «مسألة » قال لإ فإذا كان من الد وزالت الشمس رمى الجرة الأولى سيم حميات » 
يكار م مكل حصاة » ويقف عندها » وترمى » وبدعو» م إل فى الى اسع یات وار a‏ 2 
ويدعو) 0 رمى جمرة العقبة اسع حصيات » ولايقف عندها 4 . 

قد ذكرنا أن جملة ماررمى به الاج سبعون حصاء » سيعة مها يرميها بوم الجر بعد طلوع الششمس » 
وسائرها فىأيام التشريق الثلاثة بعد زوال الثمس » كله نوم إحدى وعشرين حصا » لثلاث جمرات » 
يبتدىء باججرة الأولى » وهى أبمدا ارات من مكة » وتلى مسجد ايف » فيجملها عن ساره ويستقبل 
القبلة » ويرميها بسبع حسّيات راف يديه » نم يتقدّم إلى الإكسطى فيجماها عن يمينه » ويستقبل" القبلة » 
ويرمما سبلم خصيات > ويقعل من الوقوف ء والدعاء كا تمل فى الأولى ٤‏ ی جرة العقبة هه 
حصيات » ويستبطن الوادى » ويستقيل” الل » ولايقف عندها ء وبهذا قال الشاف . ولان فى جيم 
ماذكرنا خلافاً » إلا أن مالك قال : ليس بموضم رفع اليسدين . وقد ذكرنا الدلاف فيه عند رؤية 
البيت . وقال الأثرم : “معت أبا عبد الله بأل : أيقوء الرجل عند الجرتين إذا رمى ؟ قال : أ لممرى 
شديداً » ويُطيل القيام أيضا ؛ قيل : فإلى أبن يتوج فىقيامه ؟ قال : إلى القبلة » ويرممها فىبطن الوادى . 


٠ 


والأصل فى هذا : ماروت عائشة قالت : « أفاضَ رسول الله صلى الله عليه وسل من آخر وه دين 


YT 3‏ سے 5 2 . 5 و ےت 0 2 
صل الظور » م رم إل متى » وکت ما اال يام التشر بق يرن اة إذا رال الششس » 
س ll‏ ساو عا ص ات 00 
كل کر“ ق سبع حصيات ؛ مكبر کا حصداة » ويقف عند الاولى والشانية ؛ فيطل ليام 
2 
وصرع ويم الالثة » ولا قف عِدْدَهًا » رواه أب داود ٠‏ ورن ان عر a»:‏ ن ری اجقرة 


(1) ۾ يذصتر ابن قدامة هذه الروايات اثلاث هناف المغنى » وذكرها فى الشرح الكبير » قال 
ف صفحة م مل الشرح المكيير 1 وفما دون الا_لاث ثلاث روايات ( إح.داهن ) ىكل وأحدة مف 
( والثانية ) درهم » ( والثالة ) نصف درم ٠‏ 


لان قدامة ۳۹۹4 


اع أحضيات 6 کار علي ارک ل حصاة » ثم ققدم ويستهل ؛ ويعوم قياماً طويلا » و رفم فم يديه » ثم 
برى الوسطى » 92 5 أخذ بذات الثمال » تيستهل » ويقوم مستقيل القبسلة قي ام و 2 3 يتصرف »> 
ويقول : « هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسل يفعله » رواه البخارئ . وروی أو داود : « أن 
ابن عم ركان يدعو بدعائه الذىدعا به بعرفة » ويزيد : (وأصلح 2 وأ لذا مناسكنا » . وقال ابن المنذر : 
كان ابن عر » وان مسعود يقولان عند الرمی : « ا أجل ححا مور ونيا مورا 4 وکن ان 
عر وابن عباس رفعان أبديهما إذا رميا الجرة » ويطيلانالوقوف . وروی عن عبد الرحمن بن زد قال : 
« أفضت مم عبد الله فرمی سبع حصيات يكر مع کل حصاة : واستبطن الوادى » <تى إذا فرغ قال : 
RE BE 35 00 0 2 ê‏ 
« اللهمّ اجمله حًا مبروراً » وذنهاً مغفورا » ثم قال : هسكذا رأيت الذى لز ات عليه سورةٌ البقرة 
صتعمّ » رواه الأثر م . وعن عطاء قال : « كان ابن عر يقوم” عند الجرتين مقدار مايقرأ الرجل سورة 


البقرة » رواه الأثرم 


۳۸ 2 فصل هه 


ولا يرم فى أيام التشريق إلا بعد الزوال . فإن رمى قبل الزوال أعاد » نص“ عليه . ورُوى ذلك 
عن ابن عمر . وبه قال مالاك »› والثورى » والشافعى *» وإسحاق»ء وأعاب الرأى . ورُوى عن اخسن » 
وعطاء؛ إلا أن إسحاق » وأصصاب الرأى رخصوا فى الرمى نوم التفر قبل الزوال » ولا ينفرث إلا بعد 
8 4 5 ا عاسم 
الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة فى ذلك أيضا . وقالطاوس : يرمى قبا ل الزوال › و طفر ق . 
ولنا : أن النّ صلى الله عليه وسل إا رمى بعد الزوال » لقول عالشة : « رى SEE‏ 
ال“ 11 ا ت 
امم U‏ 


٠. -‏ 2 لالت ر ا 0 ى 
مس » . وقول جار فى صفة حح الى می : « رادت رسول اه صلی الله عليه وسل ر'مى اجر 


ر 


0 3 م صوس 2 صو ا 
ھی 2م انحر + ورم بعد دلك ES‏ زوال امس 


» . وقد قالالتى“ صلى الله عليه وسل : « وا 
عن منایگ » . وقال ابن عر 0 إ5 الت الشمس رَمَيئَاً » . وای وقت رمى بعد 
الزوال أجزأه » إلا أن تحب البادرة إليبا حين الزوال »كا قال ابن عمر . وقال ابن عباس : « إن 
رسول اله و صلی الله عليه وسل كان بر الى امار إا رات ١‏ اشر در رما إِذًا فر رغ من دير ص 


الم « رواه ان ماجه. 

۹ 88 فصل 488 

والترتيب فى هذه ارات واج على ماذكرنا . فإن تكس فبدأ محمرة المقبة» ثم الثانية» ثم 
الأولى . أو بدأ بر وُسْطّى ورمى الثسلاث لم زه إلا الأولى » وأعاد الوسعلى » والتُطضوى . نص عليه 


أجد , 0 رالقوئ نم الأولى 5 ثم الوسطى » أعاد التشرئ وحدها . ومبذا قال مالك » والشافى" 


(oe‏ اغى 


وقال الحسن 2 وعطاء : لاحب ب الترتدب »وهو قول أى حئيئة 5 فال قال 4 إذا رهي 8 2 اميد 3 فان 
م يفمل أجزأء . واحقج مہم با رُوى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من " نشكا بين 


حرج » . ولأنها مناسك ±۸ سر رة :ىآ 


ت 


ع و is‏ 0 ت 
یدیئ نك فلا مكنة متفر ”5ة فى وقت واحد ليس مما تابه 


ابض 0 فد لكر رط ل التر تاب فا كار رھ ى وال . 
قر لبه راس سے سے 2٠‏ 
وانا : أن الى صل الله عاي وسل رتبا فى الرمى » وقال : « خ دوا ءَنى e‏ ».ول 
سك متكر ر فاشترط التر تدب فيه كاسم ہی . وحدییم إعاجاء فيمن م a‏ على نك > لافى دم 


يعض النسك على عض › وقياسهم يبال بالطو اف ¢ والسعى : 


ai 0۷‏ 
وإن 7 ترك الوقوف عنذدها) والدعاء رك اة . ولا شی . ولك قال الشافى “وأو حنيقة 


و إسسلق»› وأو ور ٠‏ ولال فيه عالقا إلا اوري قال يطعم شيا »وإن أراق دما أحب إِفّ ٠‏ 
لأن النى صلى الله عليه وسل فعله ٤‏ فيسكون E‏ 
وان : أنه دعاء وقوف مشروع له . فل حب بتركه شىء » كالة رؤية البيت » وكسائر الأدعية» 
گب 3 
ولأا إحدی الات ف حب الوقوف عتدها» والدعاء > كالأولى 1 والنى” صلی ايله عليه وسل ەل 
الواجبات » والمندوبات » وقد ذ كرنا الدايل على أن هذا ندب . 


10۷۱ نسل 6ه 
والأولى أن لاينوص فى الرهى عن سبع حصيات . لأن النو“ صلى الله عليه وسل رمى بسبع حصيات 
فإن نقص حصاةً » أو حصاتين » فلابأس .ولا ص أ اک ن ذلك . نص عليه » وهو قول ماهد » 
وإسداق . وعنه : إن ری ات ناسا قلا شى 3 عليه ¢ ولا يلبغى أن مده 5 فإن اعد ذلك 200 
1 ِ. 0 م 
بشىء وكان ان عر يقول : « ما ویر » . وقال ان عباس : « ماادرى رّمأها 
النى صلى الله عليه وسل بست 3 سبع ٠وعن‏ عد : أن عددالسبع شرط » وأسبه إلى مذهب الشافس 
وأصعاب الرأى . لأن النى يكل رمى بسبع . وقال أبوحيّة : « اباي عأ رص بدا جل من اأمى » 


<2 


لكل ال عبد الله بن عرو :صق أو حية ية ۾ وكان أو حية دري . 
ووحه الروابة الأولى : ماروى ان ألى يح قال : سول طاو وس ED‏ رحل ترك حضاف ؟ قال 7 
يتصدّق بتمرة » أوأقمة . فذ كرت ذلك لجاهد . فقال : إن أبا عبدالر حمر و قول سمد . قال سمد : 


e 


5-5 استر ¢ وما قول 
8 


« زجنا من اة مم رسول الهو صلی الله عليه وسلم E‏ 
3 


َه ےک و و و ی ۳ a‏ 5 
a‏ لعب ذللك بعضنا لی بعض» رواه الاترم » وعيره . ومتی اذل حصاة واجبة منالأولى» لم 


لان و_دأمة °١‏ 


يصح رمى الثانية » حتى يكل الأولى . فإن ل يدر من أى اجار ركما بنى على اليقين . وإن أل عصاة 
غير واجبة لم يؤثر تركها . 

۲ « ساألة » قال ل ويفعل فى اليوم الشالى کا ينمل بالأمس . فإك أحب أن يتمخّل 
فى :ومين خرج قبل غروب الشمس » فإن غربت الش.س وهو ع 0 حتّى رص من غد بعد 
الزوال »کا رمى بالأمس » . 

وجملته : أن الرمى فى اليوم الثا ىكالرمى فى اليوم الأول ؛فى وققه ؛ وصفقه » وهيئته . ولا امل فيه 
خلا . فإن أحب التعمًا ل فى ومين خرچ قبل الغروب . وأج-ع أهل العسل على أن من أراد الخروج من 
مك شاخصاً عن الحرم غير قي ك2 أ ن بغر بعد الزوال در الثالى من أَبَّام التشريق . فإن أب 
ن قم عكة . وكان مالاك يقول فى أهل 
مكة : م ن کان له عذر فله أن بتمدّل فى ومين . فإن أراد التخفيف عن نفسه من أ فلا ٠‏ ونج 


الإقامة ك قال ج ا GY:‏ لعحبى أن 4 ر" الففر الأول 


من ذهب إلى هذا بول ګر ر رم الله عنه :2غ 0 56 الما لامي أن فر یال" 00 ل إل JT ١‏ 


ل ا ا 2 


حر يمه a‏ فلا ينفرون إا فى التق الآخر » م قول عر :هم لأ ل خر عة 0 
أى أنهم أهل حرم مكة . 
الذهب : جواز النفير فى النفر الأول سكل أحد . وهو قول عامّة الماساء » اقول الله تا 
و قواز هیر ی دعر اد ون وهو دو مول 


ول ل مس ی ماسو اورطع هر عم وار امعو ل اراد 

ae r: ۲(‏ لمحل فى بوامين فاا ا عنيه ٤‏ ومن تاخر فلا إ۴ عليه لمن اث ) . فال عطاء : 
١ 1 2 5‏ 0 

هى لاناس عامة , وروی أن داود » وان ماجه » عن عبد ال رحمن بن بعمر : أن رسول الله صلی الل عليه 


ا ات للف “0 2 o e‏ 
وسل قال : « ايام 5 ê‏ فس 0 5 فی ومین 5 5 عليه . ومن تاخر فلا ا عليه » . 


قال اسن عيينة : هذا أجود حديث رواه فيان . وقال ا : هذا الحديث أ الناسك . وفيه زيادة أنا 
اختهير نه . ولأنه دقم من مكان » فاستوى فيسه 5 مک وغيرم ٠كلدقم‏ من عرفة » ومن مزدلفة . 
وكلام أحد فى هذا أراد به الاستحباب » موافقة اقول عر لا غير . فن أحب التعجيل فى النفر الأول 
خرج قبل غروب الشمس » فإن غریت قبسل خرو جه من متى ل ينفر' » سوا ء كان ارتحل » أو کان ت 
فى مله ل تحر له اروج . هذاقول عر » وجار بن زد » وعطاء» وطاوس ؛ وحاهد » وأبارن بن 
عمان » ومالك » والثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وان المنذر . وقال أو حديفة : له له أن ينفر مالم 


و 5 00 ١‏ 3 
بطاح خر اليوم الثالث » لأنه ل يدل اليوم الآخَرُ » غاز کا قبل الغروب . 


ولنا قوله تعالى : ( ف ما ل في ومين فلإ عليه )و اليوم اسم لانبار . من أد ركه لايل 


ا وبق ال ان الى ذر : وثيت عن #-ر e‏ اساي ملقو 


فليم د إف ل المد حى فر ممم 07 0 2 »وما قاسوا عليه لا يه م انحن فيه . فإف ا ل فى الهومين . 
1 ( ره - من ثال) 


¥“( الى 
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إذا أخر رمى بوم إلى مابعده » أو أخر الرم ى كله إلىآآخر أيام التشر يق ترك السمة » ولاشىء عليه . 
إلا أنه قم بالنية رمى اليوم الأول » 3 الشالى)» 9 الثالث . وبذلك قال الشافعى” » وأو ثور . وقال 
أو حنيفة : إن ترك حصا » أو حصاتين » أو ثلا إلى الد رماها » وعلي هكل” حصا صف صاع . 
وإن ترك ارا رمأها وعليه دم 2 

وانا أن أيام التشريق وقت” لارمى . فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شىء » كا لو ر 
الوقوف بعرفة إلى آآخر وقتسه . ولأنه وقت وز الرمى فيه » غاز لغيرم كاليوم الأول . قال القافى : 
ولا يكوا رميه فى الهوم الثالى قضاء . لأنه وقت واحد . و إرث كان قضاء فالراد به الفمل » كقوله : 
(؟؟ :۹ ايقضُوا تفم ) و قوم : قضيت” الدين » والحك فى رمى جمدرة العقبة إذا أخرها كالم 
فى رمى أيام التشريق فى أنها 15 ترام بوم النحر ميت من الفد . و إا قانا : يلزمه الترتيب بنية . 


لأنها عبادات يحب الترتيب فيها » مع فملها فى اما . فوجب ترتيهها مجوعة » کالصلاتین 
المجموعتين والفوانت . 
۷٤‏ « مسألة » قال ل( ويستحبة أن لا يدع الصلاة فى مسجد مى مع الإمام ) . 
س؟ م ٠‏ . 4 م" 
يعنى مسجد اليف . فإن الننى ص_لى الله عليه وسل وأوابه كانوا ييصلون عبى . قال ابن مسعود : 
١ : :‏ و 1 
» صا مم النى” صلى ال عليه وس نی رکعتین 2 وَسَمّ أبى بک » وعمر » وعمان » ركمتين 


صَدرًا من إِمَارَتَمٍ » وهذا إذا كان الإمام مرضي . فإن لم يكن مراضيًا صلى اآرء ر فقته فى رَحْلِهِ . 
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وإسةَحَب أن مخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام النشر يق خطبة مم الناس فيها 5 التمحيل » 
والتأخير 2 ولودامم . ودا قال الشافعى » وان الذر . وقال أ لو حنيفة : لا تحبا 3 قياس 
على اليومين الآخرين : 

ولنا : مارُوى عن رجلين من بنى بكر فالا : « رابنا رسول الله صلى الله عليه وسل طب ین 
ساط بام التشريق ون عند راحلقه » رواه أو داود . وعن سَرَاء بنت نبهان قالت : « حمل 
2 ل اللو صلى الله عليه وسل بام ادوس فقال : أ يوام عدا ؟ قلت : الله رسوا 05 . قال : 
اسن وط اا ال شر یق ؟ ٩‏ روى الدارقطنى” بإسناده عن عبد العزيذ بن الربيع بن سيرة عن أبيه 
عن جد د أن رسول الله صل الله عايه وسل ا ا ام اتشر بق . يعفى روم القرٍ الأول » 
ولأن بالناس اة إلى أن لهم :كيف بته او ن » وكيف يُودّعون ؟ لاف اليوم الأول . 


لآن قنامة 6 


۲۵۷۹ «مسألة » قال ل( ويححير فى در كل صلاة »من صلاة الظهر ,نوم النحر » إلى آخر 
أيام التشريق 4 . 

إنما خص الحرم بالسكبير من بوم النحر ظهرا » لأنه قبل ذلات مشذول بالتلبية » فلا يقطعها إلا عند 
رمى جمرة العقبة »كا بيناه فيا قبل” . ولمس بمدها صلاة قبل الظمر » فيسكيّر حينئز يدها »> كال" . 
ويستوى هو واللال فى آخر مدة القسكبير . وصفة التسكبير : ماذ كرنا فى صلاة العيد . وهو أن يقول : 
دان أكيرث» الل أ كبر » لا إله إلا الله » وال أكبرء ولل الجد » . 
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قال بعض أحابنا : يستحبة لن تفر أت يأنى الْحَصَّبَ » وهو الأبطح . وحَذّه مابين الجبلين 
إلى القبرة - فيصل به الظير » والعصر » والمغرب » والمشاء» ثم يضطجع بسيراً » ثم يدخل مسكة . 
وكان ابن عر يرى التحصيب سنه . قال ابن عر : « بم بصب ل الم الب والوشاء» 
وکا ن كثير الاتباع ارسول الله صلی الله عليه وسم . وكان طاوس : e‏ بور . وکان سعيد 
ابن جبير يفمله » ثم ثم تركه . وكان ابن عباس » وعائثة لايريان ذلك سه . قال ابن عباس : « التحصيب” 
لیس بثىء » إها هو مزل نزله رسول الله صلی الله عليه وس » ٠‏ وعن عانشة : « أن نزول الأبطح 
ليس بسنة . إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسم لييكون ألمح ترو جه إذا 3 » متفق علمهما . 
ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله صلی الله عليه ول ء فإنه کا نزله . قال نافع : کن ان 
ر بل بسا الظيز والتمثر ورب والمشاء » وحم هَجْسَة ٠‏ وی ذکر ذلك عن" رسول الله صلى 
اله عليه وسل » متفق عليه . وقال ابن عر : « كان رسول الله صلی الله عليه وسل > ويو بحكرء 
وءمان » ينزلون الأبطح » . قال الترمسذى : هذا حديث حسن غريب . ولا خلاف فى أنه ابس 
بواحب ولا شىء على تارمت 

۸ « مسالة » قال ل[ فإذا أتى مسكة لم رج حتى يرذع البيت » طوف به سما . ويصكى 
ركمتين إذا فرغ من جميع أموره » حتى يسكون لخر عهده بالبيت 4 . 

وجملة ذلاك : أن من أنى مكة لامخلو : إما أن بريد الإقامة ا أو ارو منهاء فان أقام مها 
فلا وداع عليه » لأر ن الوداع من الفارق » لامن 7 » سواء نوى الإقامة قبإ ل الققرٍ أو بعده » ومبذا 
قال الشافعى" ؟ . وقال أو حنيفة : إن وى الإقامة بعد أر أن حل له النفر لم بسةط عنه الطواف . ولا يصح . 
لاه غير مفارق ؛ فلا يازمه وداع ا نواها قبل جل" التق ٠‏ وإعسا قال النى لد 0 ك2 


اد حت کون ار عمدو لبت » » وهذا ليس بنافر . فأما الحارج من مكة فليس له أن مخرج 


€“ المت 


حتى يودع البيت بطواف سم . وهو واجب » من ركه لزمه دم . وبذلك قال الحسن » و الحم 
وماد » والثورى” » وإسحاق » وأو ثور . وقال الشافعی“ فى قول له : لامجب بتركه شىء » لاه سقط 
عن الخائض 0 0 يكن وجا » كطواف القدوم / ولأنه كتحية البيت 4 أشيه طواف القدوم 4 
4 ت ءَ. ر س e‏ 3 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « آمر الندأس أن کون خر عمد بالبيت ۹ اا 
eT‏ ! 
عن الْمر أ 5 5 الا اض «( متفق عليه واه قال 3 « کان ا س يتصير فون کر“ وح 5 تقال رسول الله 


ا 


صلی الله عليه وم : «لأيفرة أَحَدُ :5 کک ون آآخر عملم بِالْبَيْتِ » وايس فى سقوطه عن العذور 
ماعو ز سقوطه لغيره كالصلاة اسقط عن الخائض » وجب على غيرها » بل خصيمر ا لالض بإسقاطه 
عنما دليل” على وجوبه على غيرها » إذ لوكان ساقطاً عن الكل لم بسكن اتخصيصما بذلاك مع . 

وإذا ثبت وجويهء فإنه طَِ دكن بغر خلاف . ولذلاك سقط عن الحسائض » ولم بسةط طواف 
الزيارة . ويسمى طواف الوداع . لأ اتوديع الببت . وطواف الصدر » لأنه عند صدور الناسمن مكة . 

ووقته : بعد فراغ اآرء من جميم أموره » ایکون ار عبسده بالبيت على ماجرت نه العادة 
فى لوديع المسافر ا له . ولذلات قال النبى لا ٠‏ سی گور اخ ر عېده لنت ». 
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وم ن کان منزله فى ارم فم وکا کی لا داع عليه » وم ن کان منزله خارج الرم قريباً منه فظاهر 
کلام انرق : أنه لا يخرج حتى يودّع البيت . وهذا قول أبى ور . وقياس قول مالك . ذکرہ ابن 
القاسم 01 قال أسعاب الرأى : فى أهل بستان ابن عاص » وأهل الواقيت : إنهم عنزلة أهل مكدفى طواف 
الو داع . لأنهم معدودون من حاضرى السجد الحرام » بدليل سقوط دم القمة عنهم . 


rs AR 


e‏ س لہ ما ف 
ولنا : عموم قوله صلى الله عليسه وسم : لا فر ن احد حت ف 5 خر عدو بالبنت » . 


ولات حارج من 9 » قازمه النوذيع اليد 5 
ا" 88 فصل 0 


فإن أحر طواف الزيارة قطافه عند اروج . ففيه روايتان : 
( إحداها) ره عن طواف الوداع . لأنه ا أن يسكون آخر عبده بالببث . وقد فمل » ولأن 
ماشرع اتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه » كتحية السجد بر كتين جزىء عنما السكتوبة . 
وعنه لا جره عن طواف الوداع . لأنهمسا عبادتان واجبتان » ف 0 ز إحداما عر الأخرى » 
كالصلاتين الواحبتين . 
0 «دسألة » قال ( فإن ودع » واشتفل فى جار عاد فودّع 4 . 


لان قسدامة ۵<( 


قد ذكرنا أن طواف الوداع إِنا يكون عند < وجه ليكون آخر عېده بالبيت . فإن طاف للوداع » 
9 اشتفل بتجارة » أو إقامة » فعليه إعادثه . و ذا قال عطاء » ومالك » والثورى”» والشافمي” » 
وأو لور . وقال أصصاب الرأى : إذا طاف للوداع © أو طاف تطوعاً » بعد ماحل له التفر» أجزأه 
عرن طواف الوداع » وإن أقام شرا »أو أ كثرء لأنه طاف بعد ماحل له التفر . قل يازمه إعادته» 
کا لو نفر عقييه . 

| : قوله عليه السلام : « لا يرن اح د حى کون خر عدو الت » . ولاه إذا أقام 

بده خرج عن أن يسكون وّداعاً فى العادة فم جز ه »كا لو طافه قبل حل الثفر أا إن قذى حاجة 
فى طريقه »أو اشترى زاداً » أو شيا لنفسه فى طريقه : يعد . لأن ذلك ليس بإقامة حرج م طوافه عن 
أن کون ادن عبده بالبيت و بهذا قال مالك » والشافیی“» ولا مل عالقا ها . 

؟ازرة؟ « مسأ » قال ل فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن بعد بعث يدم 4 

هذا قول عطاء » والثورى » والثافى” » وإحاق » وأبى لور . والقريب : هو الذى بيه وبين 
مكة دون مسافة القصر . والبعيد : من بلغ مسافة القصر . نص عايسه أحمد » وهو قول الشافعى" . وكان 
عطاء برى الطائف قريباً وفال الثورى” : حدّ ذلك الحرم . فن كان فى الرم فهو قريب . ومن خرج 
منه فهو لعيك . 

ووجه القول الأول : أن مَنْ دون مسافة القصر فى حك الحماضرء فى أنه لا يقر » ولا يفطر . 
اكد ادبن عاشرى ادا دراو انغ روز وملا يني إل مك كرون 
لخر عدم المت » رواه سعيد . وإن لم کته الرجوع لمذر » فهو كالبميد . ولولم يرجم القريب 
الذى يمكنه الرجوع لل يكن ن عليه أ كثر من دم . ولا فرق بين رکه عدا » أو خطأ لذ Rd‏ 
من واجبات الج ؛ فاستوى e‏ والمعذور وغيره كسائر واجباله » فإن رج جع البعيد فطاف 
للوداع . قال القاضى : لبيل عنه الدم . لاه قد استقرن عليه الدم بباوغه مسافة القصر » قل ةما 
Ee‏ جاوز اليقات غير حرم » فأحر ردو مرجم ! إليه . وإن رجع القريب فطاف » قلا دم 
عليه » سواءكان من له عذر إسقط عنه الرجوع أولاء لأن الدم لم يستقر عليه » لكو نه فى حم داضم 


ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه . لأنه واجب أتى به» فل يحب عليه بدله كالقريب . 


er‏ © نمل 8ه 


إذا رجم البعيد فينبغى أن لا جوز له جاوز الميقات إن كان جاوزه » إلا محرما » لأنه ليس من أهل 
3 5 


. م :هو بطن مر ء و تقال مر الظيران  وهو مو ضع على مرحلة من مه‎ )١( 


٦‏ انى 


الأعذار . فيلزمه طواف لإحرامه بالمرة » والسمى » وطواف لوداءه . وفىسةوط الدم عنه ماذ كرتا من 
الحلاف . وإ ن كان دون الميقات آم ف وم واا إن رجعالقريب » فظاهى قول من ذكرنا قوله : 
أنه لايازمه إحرام 0 تنك امور فأشية من رجع لطواف الزيارة . فإن ودّع وخَّرج 
ثم دخل مكة لاجة » فقال أحد : أحبة إلى ألا دخل حرم » وأحبة إلى إذا خرج أن ات 
بالطواف » وهذا لأنه لم يدخل لإتهام الاك »إا دخل لحاجة غير متسكررة » فأشبه من يدحلا 
للاقامة با 

. مسألة » قال ( وامرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت » ولاوداع عليها ولا فدية)‎ « ٤ 

هذا قول عامّة فقباء الأمصار . وقد رُوى عن عر وابنه : « أا ام ٣‏ اتخَائْضَ الام لطوّاف 
الداع و بن ثابت يقول به » ثم رجم عنه . فروى مسلم أن زيد بن ثابت غالف ابن عباس 
فى هذاء قال طاوس : « کیت مم ابن عباس 8 َل : َي بن تبت تی : أن لآ مدر الخائضه 
قبل أن يكو كد عَياها ليت » فقال له ابن” عباس : ما لاال فلانة الأتصارية A‏ 
رسول اللو صلی الله عليه وسل با بذلا ؟ قال : فرج ید * إلى ابن عباس يضحك » وهو يقول : ماأَالك 
إلا ق صقت » . وروی عر ابن عر : ارجم إلى قول الجاعة أبضا . وقد ثبت التخنيف عن 
الحائض محديث صفية حين قالوا : او 2 حانْض . فقال : احا هی ؟ قالوا : يا رسول 
الله » إا قد e‏ وم ال حر . قال فلخذير' إذا » ولا أسها بفدية » ولا غيرها . وفى حدبث ان 
عباس : « إل أف 2 رأة ة الْالضٍ .و الج ف الفا 4E‏ فى الحائض . لأنّ أحكام 
النفاس أحكام ایض فما و جب وإسقط . 
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وإذا نفرت الحائض بغير وداع . فطهرت قبل مُفارقة البنيان . رجعت فاغتسات » وودّعت . لأنها 
فى حك الإقامة » بدليل أمها لانستبيح الرخص . فإن لم كما الإقامة » فضت » أومضت افير عذر فعايها 
دم » وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع » إذا كانت قريبسة كالخارج من غير عذر . 

قلا : هناك تركواجيا » فل سقط مخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر . لأنه يكورل إنشاء سفر 
E E EE‏ ل الاك وجوه ابتداء إل فى حق من کان مُقما . 

0۸1 8 فمل 2ه 

وإستحب أن أن بقف المودع فى اللز م . وهو مابين ال ركن » والب ياب » فيلتزمة » يلصق به صدره» 


ووجهه » ويدعو الله عز وجل . لما روى أب داود عن مرو بن سمب ؛ عن أبيه » عن جده » قال : 


لان قدأمة {۰V۷‏ 


ع 


38 5 ع ا‎ 0 37 D4 
نعود ذ؟ قال : مود بالل من ر ا‎ SOG طفت مم عبد اشر لما اء ور بر الكمية‎ « 
مغى حت استل الأجّر . فقام نا ن والياب و صذره » وو هه » وذراعيه » و ف هكذا‎ 
: : ويسم | شنط وقال : هكذا رأيت رسول ا وك 00 4 .وع ن عبد ال حمن بن صفوان قال‎ 
5 رسول الله صل الله عليه وسل‎ ONES دكا فح رسو ل الله صل الله عایه وسل‎ 
من الكدية هو وتاب قد اموا الك أن ون الاب إلى العا » وَوَضَموا حدود مم مَل‎ 8 
لبت 2 ورسول اه و صلى الله عليه وسل | وط 8 أ و داود 0 منصور : سألت ماهد إذا‎ 
2 أردت اوداع كين اشع ؟ قال : تاوف باابيت ا و ر کسان حاف اقام ثم تألى زمزم‎ 
فتشرب من ماما م 0 مدر العام مابين ایر والباب » فتستافة » 3 تدعو » م تسأل حاجيّك » م‎ 
سيت رع اس اس و‎ ٠ 2. : 
اسم الجر ¢ وتنصر ف »قال عض أسحابنا : ويقول فى دعايه : » م هلا يتك 3 عيدك وان‎ 


3-002 اه ا في + ا ra‏ 


عبد تی قل ماسرت لي من" خاقك ویر نی فى بلآوك < 8 ئی ایی تمتك 00 تينك 


سے سل سوت و ع 


واعنکنی لىداء نکی » E‏ ئی ادد نی رضا » إلا فمن > الان قل أن 
عن بيك دار ى » فَهِذًا وان انصرافي إن أذنت لى غر ستول بك وَل بيك ولا راغب 
ع2 وَل 0 بيتك . الم انی العا فية ف بی والصَّة 5 جسیی رالعطكة فی دیی » 
أن مُتقلى 2 رارز فی طاعتك د (a‏ ہیی 2 اسع" لى ن خَيْرَى انيا وَالآخرة 2 إت 
ل کر 2 شید قر 6. 

وعن طاوس قال : رأيت أعرابيًا أفى لتم » فتماق بأستار التكمية فقال : « بك أعود» وبك 
ود الم فاجمَل لي فى اللمف إلى جُودِكَ » وارتضاء بمانك مندوحا عن منم البأخلين » وَعْى 


زهو 


انی آيدی الارن الم شرح كاريب ومعروفك القع ادك ان ا 5 


8 ٠ 


الا فلقيئه اھر فاتٍ قا »وهو يقول : الاي إن 5 1 عتم تقبل حت 5 2 ولص ی ف عَرِسى 


موو 


اج الأصاب د على ممصريبته » فلا عم أَعْظم مصيبة ا ورد حوَاضّك » وانصر ف جر وما من وجه 
رَغبتك » وقال آخر : ياخيرٌ موقود إليه . قد صعفت » قوی »> وذهبت مق "© وأتيت إليك بذنوب 
لانفسلبا البحارٌ » أستجير برضاك من لك » وبعفوك من عُقوبتك » رب ارحم من شملته الْطايا» 
وغمرته الذنوب » وظهرت منه العيوب ؛ ارحم سير ضر وطريد قفر . أسألك أن تنب لی عظيم ج زیی 
بامُستزادا من نعمه ؛ ومُستعاذا من نقمه 2 ارحم ص وت حزن دعاك » فير وشهيق . اام 0 6 


طت إليك يدى داعياً » فطالا كفيتنى ساهي) . فبنعمتك التى اھر ت 16 "عند النفلة » لا أيأمر” 5 
ى ينی ر 


١ (‏ ) المنة : القوة. 


۸ المفنى 


عند التوبة » فلا تقطع رجالى منك لا قذمت من اقتراف » وهب لى الإصلاح فى الواد » والأمن فى البلد » 
د 9 0 E‏ 8 سر اه 

والعافية فى الد 0 إنك تيع عيب م م نااك عل حقوقاأ » قتصدف ا على 2 وللناس ل تبات 

a.‏ 2 9 5 8 م 

نتددّلبا عنى » وقد أوجبت لکل ضيف قر ى » وأنا ضيفك الايلة » فاجمل قراى الطنة . الہ إن" 

سائلك عند بابك من ذهيت أيامّه » و شيت 4T‏ » واتقطعت شو ته »وفيت 56 » فارض عنه » و إن 

1 رض عنه فاعفة عنه ) ققد يعفو السيك عن عبده» وهو عنه غير راض 2 صل على النى” مكل « 


والرأة إذاكانت حائضاً 1 دحل المسحد » ووقفت على بابه » فدعت بذلك . 


YeAY‏ ج© نسل ههه 


قال أحد : إذا ودع الببت يقوم عند الباب إذا خرج » ودعو . فإذاو ول لاقن »ولا يلتفت 0 
وإن التفت رجع , فوع . وروی حذبل فى مناسكه عن الهاجر » قال : قلت لجابر بن عبدالل : « ارج 
طوف بالبت و 9 » فإذا انصرف” چ »ثم استقبل القبلة ء فقام ؟ فقال : ما كنت أحسب عاتم 

هذا المبود والتصاری » قال أو عبد الله :أ كره ذلك » وقول ایی عبد الله : إن دج امع 
على سبيل الاستحباب » إذ لانمل لإ جاب ذلاك عليه دا یلا . وقد قال تجاهد : إذاكدت خر من 
المسحد فالتفت ثم انظر' إلى السكمية ء ثم قل : الام لا ر المد . 

. 4 ما » قال ومن ترك طواف اا من بيده حرام حي يطوف بالبيت‎ » YeAA 

وحمل ذلك : أن طواف الزيارة . ؟ كن اج 3 لانم إلابه ولا ل ل من إحرامه حق فمل . فإن 
دجم إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه ؛ ورجع متى أمكنه 2 حر 78 لاحر 3 غير ذلك » وبذلك قال عطاء» 
والثورى » ومالاك ؛ وااشافعى” » وإسحات » وأو ثور » وأصاب اأى ‏ وابن النذر . وقال الحسن 


0 2 
۳ 


م 53 0 u ٠.‏ ار ماحم 
احج من العام قبل , وى و ذلك عن عطاء قولا انيا 8 وقال : : ا عاما أ فايلا من م أو ت 


ر 


58 


ولنا : قول انی صلى لله عليه وسم حين د كر له أن صفية ت حاضت قال :ا لے ناي ؟ قبل : 
إا قد فاضت نام الشّحْر قال : افر إذا » » يدل على أن هذا الطواف لاب مده » وأنه حابن 
إن ل بأت به » فإن أنوى التحلل ورفض إحرامه يحل بذلك . لأن الإحرام لامرَج' منه بي اروج » 
ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه » لأن الطواف لايفوت وق على ماأسافناه . 


۸۹ +8 فسل 8ه 
فإن ترك E‏ شوطا » أو أفل » أو أ كثر 


3 


وهذا قول » ععلاء ومالإث » والشافى” » وإسحاق »وأ ثور . وقال أصصاب الرأى : مر 


. ف الشرح الكدير إلا الود والنصارى ولعل لفظ , لاء ترك سهواً » أو سقط من الناسخ‎ )١( 


لاإن قدامسة 4 


اخ اط من طواف الزيارة » أو طواف الممرة » وسمى بين الصةا والروة » ثم رجح إلى السكوفة : إن 
سعية اله »> وعليه دم لا ترك من الطواف بالبوت 
و ت E:‏ 200 ا 1 
ونا : أن مأأنى به لزه إذا كان مک »فلا جره إذا خرج مثياء 6 رطاف دور 
الأربمة أشواط . 


500 +288 فصل 8ه 
وإذا ترك طواف الزيارة بعد رمى جمرة العقبة » فل يبق حرم إلا عن النساء خاصة » لأنه قد صل 
له الحلا ل الأول ری رة المقية » فل + لحر 7 إلا عن النساء خأصة . وإن وطىء + مسد حه 2 
ول | جب عليه بدنة E‏ ن عليه دم » وتحدد إحرامه » أيطوف فى إحرام حي . قال اد : من طاف 
لازيارة »أو اخترق الجر فى طوافه ؛ ورجع إلى بداد » فته ج لأنه على بقية إحرامه . فإن وطىء 
النساء أحرم من التنع, » على حديث ابن عباس . وعليه دم » وهذا کا قانا 
0 «مسألة » قال ل( و إن كان طاف لاوداع لم جره لطواف الزيارة 4 . 
وإعالم ES‏ طواف الزيارة » لأن تعيين النية شرط فيه على مأذ كرنا » فن طاف ف للوداع فل E‏ 
النية لهء فكذليك ا م يصح . 


7 5 ت 
عقن" « مسألة © قال إ وس فى عل القارن زادة على ل المفرد» إلا أن عليه دما » فإن لم 


جد صام ثثلاثة أيام آخرها نوم عرفة » وسبعة إذا رجع 4 
الشمور عن أحد : أن القارن بين ال والعمرة لايزمه من العمل إلا مايلزم لأفرد» وأنه مه 


طوافٌ واحد » وسعى واحد » جه وعرته . نصعليه فى روابة جاعة من أسحابه . وهذا قول ابن عر » 


وجار بن عبد الله . و نه قال عطاء » وطاوس ؛ ومجاهد » ومالك » والسافهى” » وإسحاق » وأو ور 


وان المنذر . وعد ن أد روابة كاي أن عليه طوافين وسعيين » ويُروى ذلك عن الشعى » وجار 
ابن زيد » وعبد ارهن بن الأسود . وله قال الثورى » والحسن بن صالم» وأا ب الرأى . وقد ,وى 
عن على“ ¢ و1 يصح عه . واحتج :عص من اختار ذلك بول ان تعالى ( OKEY‏ اراح 


e 


وَالجْوج له( وتجاممما : أن يأتى بأفعالهما على الكل » وم يرق بين القسارن وغيره . ورُوى عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « من مم ن الج والرة همي علَوافَآن » ولأنهما نسكان » فكان 
لما طوافان »كم لو کانا متف ردن ١‏ 

2 1 ال 


ولنا : ماروى عن - عائشة رد ی اللہ عنها أ: n‏ ج لعمرة 


عم 


ف جم طَأذو | 1 يما طوافاً وَاحداً © متفقعليه . وثى مسل :ان ؛ الى صلى ا عليه وسل قال لعائشة لا 


1۰ الى 


ماه 0 سے 2 اع ٠‏ 
ا بين الل و والكرة 00 لحك وعرتك » . وعن ابن عر قال : قال رسو 


9 


0 ا وال أ 43 0 0 وسعى قاج ج ميم € 


- سرهل سكفاقيّ 


الترمذى” ا : حديث <سن . وروی ع ا 
عن جابر » وابن عمر » وابن عباس : « أن رسول الله ص لله عليه وسل ل 2 525 الْبَبت هو وَأكَاب 

لمم ویم إل طَوَافً وَاحِداً » رواه الأثرم وابن ماجه . 

وعن سَلمَة قال : « حاف طاوس”ماطاف اح د من أنماب عمد صلی الله عليه وس لادج 
3 لمر ل طَوَافاً واحداً » . ولأنّه ناسك يكفيه حاق واحد » ورمى واحد » فسكفاه طواف واحد» 
وسعى واحد »كالفر د . ولأنهما عبادتان مر جنس واحد . فإذا احتمعتا دخلت أفمال الصذرى 
فى التكيرى »كالطهارتين . وأما الآبة : فإن الأفعال إذا وقعت لما فقد كا » وأما الحديث الذى احتدًوا 
به فلا مل حته . ورواه الدارقطنى” من طرق ضعيفة » فى بعضها الحسن” بن تمارة » وفى بعضها عمر بن 
بزيد » وفى بعضها حفص بن ألى داود » وكلهم ضعفاء . وك به ضعقاً معارضته لا رَوبنا من الأحاديث 
الصحيحة . وإن صح فيحتمل أنه أراد : عليه طواف وسعى” فسماهما طوافين . فإن السعى يسم طوا 
قال الله تسای ( ۲ : ٠١۸‏ قلا جنا عليه أن موف ما ) ويحتمل أنه أراد : عليه طوافان : طوافٌ 
الزيارة » وطواف الوداع : 

E, فصل‎ e- o4 

وإن قل القارن صيداً فءايه جزاء واحف”» نص عليه أحد . فقال : إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء 
واحد ؛ وهؤلاء يقولون : فى ذلات جزاءان » فيازمهم أن يقولوا : فى صيد الرم ثلانة . لأنهم بقولون : 
فى ال اثنان » فنى ارم يذبغى أن يكون ثلاثة . وهذا قول مالاك » والشافمى” . وقال أصحاب الرأى : 
عليه جزاءان . قال القاضى : وإذا قلنا عليه طوافان : لزمه جزاءان . 

ولنا : قول الله ا : 6 ومن قصل گم معدا راء مثل ما قعل من الم ) . 
ومن أوجب بان فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واد .فل حب فيه جزءان » کا لوقتل الحرم 
فى الحرم صيداً E‏ على ر مين قدلا صيداً » وليس عا | إلا فداء واحد . وكذلاك حرم » 
وحلال » قتلا صيداً حر 


)01 المطابق للقواعد التحوية أن يال : ومن أوجب جزاءين » ولكن فى الاصول ( جزاءان ) 
ولعله سبو ء. 


لان تدامة 1 


re۹‏ © فمل ©ه 
وإن افر القارن که بالوطء 8 وليه راء واحد 3 وبذاك قال عطاء» وان جر ¢ ومالاك 3 
والثافمى” » وإسحاق » وأو ثور . ولايسةط دم القران . وقال اتلك : عليه هيان . 


ويتخرج لنا أن يازمه بدن وشاة إذا قانا بازمه طوافان . وقال حاب الرأى : إن وطىء قبسل 
الوقوف فسد لسك . وعايه شاتان لاحج والمُثرة . ويسقط عنه دم القران . 
ونا : أن الصحاءة رضى الله عنهم الذين سثلوا عن أفسد تكد ء لم يأسروه إلا بقداء واحد؛ وم 
۳ رقو | . ولأنه أحد الأنساك الثلانة ف يحب فى إفسادہ أ کر من فدية واحدة چ لاخر ر يت ن » وسار 
#ظورات الإحرام من ابس 2 وااعأيب وغيرها » لاحب ب ف ىكل" واحد مہا أ كثر” من فداء واحلر . 
كا ركان مر دا - والل أعر . 
۵ « مسألة » فال ( إلا أن عليه دما . فإن لم مد فصيام ثلاثة أيام الج وسبعة إذا رجع 4 . 
هذا استثناء منقطم » معناه : كن عليه دم » فإن وجوب الدم ليس من الأفمال النفية بقوله : 
ولدس فى عمل القارن زيادة على عمل ارد »ولا نهل فى وجوب الدم على القارن خلا » إلا ما حك 
عن داود : أنه لادم عليه . وروی ذللك عر ن طاوس . وك ابن النذر : أن اين داود لما دخل مكة 
سئل عن القارن : هل بحب عليه دم فال :لا . فر ر بر جل . وهذا يدل على شهرة الأ ينهم . 
ولنا : قول الله تمالى :فن مم بالْشئرة إلى الج فما متيس من اذى ) » والقارن ممعم 
بالممرة إلى الج . بدليل أن عليا رضى ال عنه لا سمع عنان ينهى عن انخعة أهإ “ بلج والعمرة . ليعلم 
الناس” أنه ليس نه عنه . وقال ابن عمر : « إا القران لأَهْل الآفاق > وتلا قوله تمالى : ( دل 
لس آم گن اهل حاضرى َلَمْحِدٍ ارام ( وقد رُوى أن الت على الله عليه وسإقال : « من رن 
59 يه ور 0 ر فرق دما » ولأنه 56 سقوط أحد السفرين » فازمه دم كالتمتع . وإذاعدم 


الدم فعليه صيام ثلالة أيام فى الحج » وسبعة إذا رجم ) كالتمتع سواء. 


۹ 8 فصل ,448 

ومن شرط وجوب ادم ءا عليه : أن لا يكو ن من حاضرى المسجد ارام فى قول جمهور العاناء . 
وقالان الاجشون ٠‏ عايه دم . لأن ايله تعالى ]ما أةما الام ولس هذا متمتماً » وليس هذا بصحيح . 
فإننا قد ذكرنا أنه متمتع » وإن لم ب ن متمتماً فهو فرع عليه » ووجوب الدم على القارن إا كان يعمنى 
النص على المتمقع » فلا جوز أن يخالف الفرع أصله . 


(١ )‏ لفظ , أسقط »> هنا عرف وأصله « أوجب » وفى الكلام سقط فيكون تقدير الكلام ولان 
الله تعالي إنما أوجب الدم على المتمتع و ليس هذا متمتها , . 


1۲ الى 
/بأةن؟ « مسألة » قال ؤ ومن أعتمر ر فى أشهر المج ؛ فطاف » وسعى » ثم أحرم بالج من عامه» 


ول يكن خرج من مک إلى ما فيه الصااة » فمو متمتع عليه دم 4 : 
الكلام فى هذه السألة فى فصول 


مقن" أحدها : وجوب الدم على التمتع فى الل وأجمع أل الع عليه . قال ابن المنذر : أجمع 
أهل الع على أن من اهل بكمرة فى أشهر المج من أهل الآفاق من اليقات » وقدم مكة» ففرخ منها» 
وأقاء . بها » وحج من ی عامه : أنه متمقع ؛ وعايه الهدى إن وجد ؛ وإلا فالصيام . وقد نص ايله تعالى عليه 


20 


بقوله تعالى : ( ف“ مم اة إلى الج ) الآبة . وقال ابن عر : « قنع القاس مع رسول الله 
صلی الله عليه وسل بالشّرة إلى المج » فا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل قال للناس : من ا یک“ 


م يدن 
i‏ ادى A‏ أبنت 7 و بالا اة ل 2 ل با ودی 2 07 1 عد 
هد اا ایام فی ال وَسَبَِة ارجم إلى مره متفق عايه . وقالجابر : « کا تد 

س 


حسف لخ ےر و و مقع 


م رسول اث صل الله عأيه وسل الْممرة ا ال ¢ غد بج البقرة عن سريعة يرك i‏ « رواه 


1. 3 


٠. 


ب . وعن ألى جرة قال : « سال لت ابن عباس عن اة 00 فأمرنى ا » » وسااته عن هذى فال 


7 سم ىق غ6 کر ع عم 6 ىه 
« فما جَرُوك أو رة أ وْشَاة »أو ثيك من دم » متفق عليه » والدم الواجب شاة» أو 0 


ر #4 رفع ممم 

بقرة » أو 6 بدنة » فإف ر 0 . أو ذح بر »نقد زاد خا » ومبذا قال الشافعى” » 
E 1‏ : 5 5 

وقال مالك : لازىء إلا ده لان النى صلی الله عليه وسل ا قم ساق ل › وهلا رل“ لملاهر 


2000 


قوله تعالی 5 ما أسئيسره من ن اذى ) واطر اح 9 للاثار الثابتة . وما احتحوا به فلا ححة فيه . فإن 
إهداء النى صلى الله عليه وسل للبدنة لايمنع إجزاء مادونها » فإن الى صلى الله عليه وسل قد ساق مال 
فة . ولاخلاف فى أن ذلك ليس بواجب » ولا يجب أن تسكون البدنة التى يما على صفة بلان 
النى صلى الله عليه وسل 92 إمم يقولون : إن النى صلى ايله عليه و 2 مفرداً فى ححته » ولذلاك 
ذهبوا إلى تفضیل الإفراد ؛ فكيف بکون سوق للبلان دلیلا هم و فى المتم » وم اک متمتعا ؟ 

9 الفصل الثانى : فى الشروط التى بحب الدم على من اجتمعت فيه وهى خمسة : 

الأول : أن حرم با لعمرة فى أشهر المج . فإن أحرم بها فى غير أشهره لم يكن متمةها » سواء وق 
ناذا ا ا أو فى غير أشمره » نص عايه أحجد . قالالأثرم : معت أبا عبد الله سئل عن أهل 
مرق فى غير أشور الحج ٤‏ ثم قدم فى شوال» امحل مرك ع ره فی شوال» أو يكون متمتعاً ؟ فقال : 
لا يكون تتم ٤‏ واحتج حديث جار : وذ كر إسناده عن اى ازير : أنه مم جار بن عبد الله : 


« ا عن أمْرَأَةَ ا ل على تسب عر ی شر می نم كل إلا ليلا واحدة » ثم عيض" ؟ قال : 


لان قداآمة f‏ 1 


لتخرثج' ثم لتيل بشمرة » ثم لتنتظر » حتى تطهر » ثم لتطف الت » . فال أبو عبد الله : مل عمرتها 
فى الشهر الذى أهآت فيه » لا فى الشمهر الذى حآت فيه . ولا تلم بين أهل العم خلافاً فى أن من اعتمر 
فى غير أشهر المج عرة » وحل منها قبل أشهر الج : أنه لا بكون” متمتماً » إلا قولين شاذين 

(أحدها 4 عن طاوس : أنه قال : إذا اعتمرت فى غير أشههر المج ٠‏ ثم أقت حت المج » 
فانت مُتمتع : 

(والثافق») عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهى مُتعسة . قال ابن المنذر : لا تمل أحداً 
قال بواحد من ه-ذين القولين . فأمًا إن أحرم بالشمرة فى غير أشمر المج » ثم حل منها فى شمر الج » 
ذهب أحد :أله لا کون م »> ونقدل معنى ذللك عن جار » وأ عياض . وهو قول إسحاق » 
وأحد قولى الشافمى” . وقال طاوس : مره فى الشبر الذى يدخل” فيه الحرم . وقال الحسن » الك 
دابن شرم » والثورىة » والشافئيء فى أحدقوليه : عمرته فى الشمر الذى يطوف فيه . وقال عطاء : 

فى الشهر الذى ل فيه » وهو قول مالا . وقال أو حنيفة : إن طاف لاعمرة أربعة أشواط 

فى غير اذ و الحج » فلوس عتمتع .و إن طاف الأر عه أ مير المج فهو متمق 5 الأمرة حت 
فى أشبر المج . بدليل أنه لو وطىء أنسدها » أشبه ما إذا أحرم ا الحج . 

ولنا : ماذكرنا عن جار . ولاه أ فى بنك لاتم الممرة إلا به فى أشمير الحج» فر يكن متمتما 
كا و طاف ؛ ورج عليه ماقاسوا عليه . 

( الثانى ) أن يحج من عامه . ذإ: 20 2 0 المج وم حج ذللك العام بل حج من 1 البقل 
فايس عتمتع . لانمل فيه خلا » إلا قولاً شاذاءن الحسن » فيمن اعتمر و ا فوا 


~^ 
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e 0‏ متم المي رة إ 


2 اسْعَيْسَرَ من الْهَدى ) . وهذا يققفى الوالاة بينبما» ولأنهم إذا أجمهوا على أن من اعتمر فى غ 


5 


أشمبر احج 3 حج من عامه ذللك فلوس إكتمقع نهذا أولى » فإن التباعد مما أكثر. 


( الثاث ) أن لابسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً » 0 فى مثله الصلاة » نص عليه . وروى 
ذلاك عن عطاء» والغيرة المدينى و إا الى .و وقال ji‏ شافعى” جم إلى اليما ت فلا دم عليه . وقال 
اعاب الرأى 3 إن رجع إلى مصره بطات هته » وإلا فاا . 0 : إن رجع إلى مهرة أو إلى 


غيره أ بع من مصر ه بطلت متعته ؛ و إلا فلا . وقال الحسن ن : هو متمتع ؛ و إن رجع إلى بلده . واختاره 


ابن للنذر» لوم قوله تعالى : ( فمن م مه بالمرة إلى الح فما ايسر من الهذى ) . 
38 ف 


ولنا : مارّوى عن عر عر رضْواللّه عنه أنه قال: م إ5 اعتَمرَ ف اشر اج 2 اقم 78 م 


4 الى 


ی عي رم 


لن حرج ورجم الل ع » . وعن اين عر نحو ذلك ٠‏ ولأنه إذا رجع إلى الميقات » أو مادونه 
لزمه الإحرام منه . فإن كان بعيداً فقد أنشاً سفراً بميدا جه فل يترقه بأحد السفرين . فز يلزمه دم » 
كوضم الوفاق . والآبة ناوات المتمقع . وهذا لبس تمقع » بدايل قول ع 

( الرابع ) أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . فإن أدخل الحج على العمرة قبل حه منها» 
کا فمل النى صلی الله عليه وسل والذي نكان ممم الهدئ من أسمابه . فهذا يصير قارنا » ولا يلزمه دم 
المتعة » قالت عائشة : « حرجت رسول الله صلی الله عليه وسل عام َة الداع » فألا رة » 
ققدت مک وأنا حال لم أطت ِالَْيت لابين الصّفا وَلروَة » فت گوت ذلك إلرسول الله 


5 


» نشی رأ ت وَامتشطى ؛ وهل باع اج وَدَعى العمرة . قالت : ففملت‎ : A 
فا فصا اج أرْسَلنى رسول الله صل الله عليه وسل مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنويم‎ 

فاعتءرت معه » فقال : هذه مكان ل رتك »قال غروة : فقضى الله حدّها وعر او E‏ ی 
من ذلك هدئ » ولا صوم »> ولا صدقة 5 » متفق عليه . ولسكن عليه دم لاقران » لأنّه صار قاريا ورو 
درط عند الغ بن وقول قرو لم OEE‏ تمل أنه أراد لم يكن فيه هدى 


تا ر و 


امتمة . إذ قد ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 30 عن اسائ عر بين » . 

( الخامس ) أن لا يكو ن من حاضرى السجد الحرام . ولا خلاف بين أهل الع فى أن دم التمة 
لا جب ب على حاشرى المسجد الحرام . إذ قد نص الله تمالى فى كتابه بقوله سبحانه ( ؟ : ۱۹٩‏ ذَللكَ لمن 
م ا حاضرى المد ارام ) ولأن حاضر السجد الرام ميقاته مكة فم محل له الترفه 


۰ 


بأحد السفر ين کو اع جتن ا ا ر 


1۰° 88 فصل 8ه 

و ( حاضرى المسجد الرام ) أهل الحرم » ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر » نص عليه أحمد. 
وروى ذلك عر عطاء » وبه قال الشافمى”. وقال مالك : أهل” مكة . وقال E‏ 
ورُوى ذلك عن طاوس . وقال مكحول » وأصحاب الرأى : من دون الميقات . لأنه موض نم شرع 
فيه النسّك » فأشبه الحرم . 

ولنا : أن حاضر الثىء من دنا منه » وم دون مسافة القصر قريب فى حك الحاضر . بدايل أنه 
إذا قصده لايترخّصُ رخص السفر . فيسكون من حاضر به » ومحديده بالميقات لا يصح . لأنه قد يتكون 
بميداً ينبت له حك السفر البميد إذا قصده . ولأن ذلك 'يفضى إلى جمل البعيد من حاضريه » والقريب 


(۱( هنا مضاف عحذوف » تقديره : برك أحد السفرين . 


الى 14{ 


من غير حاضر به فى المواقيت قريب وبعيداً » واعتبارنا أولى . لأن الشارع حدّ الحاضر بدون مسافة 
القصر » بن أحسكام للسافرين عنه . فالاعتبار به أولى مرن الاعتبار بالنسّك » لوجود لفظ 
الحضور فى الآبة . 

5 +28 فصل 5ه 

إذا كان المتمقع قريتانقريبة وبعيدة ؛ فهو من حاضرى المسجد المرام . لأنه إذا كان بعض أهي“ 
قري فلم يُوجد فيه الشرط . وهو أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام » ولأن له أن حرم من القريبة 
غ يكن بالختم ار بترك أحد السفرين . وقال القاضى : له حي القرية التى ”بق مها أ كثر ؛ فإن استويا 
فن التی مالا با أ كث . فإن استويا» من التى ينوى الإقامة مها أ كثر » فإن استويا 2 لاقربة التى 
أحرم منها . وقد ذكرنا الدليل ا قلنام . 

1۲ 138 فصل 35 

فإن دخل الأفا“ مكة متمتماً ناويا للإقامة بها بعد تمتعه » فعليه دم المتعة . قال ابن المنذر : أجمع على 
هذا كل من حفظ عنه من أهل العلم ؛ واوكآن الرجل ماشه ومولده بمكة فرج عنها منتقلا مةما بغيره) 
ثم عاد إليها تمت ناويا للإقامة با » أو غير ناو لذللك فعليه دم للتمة » لأنه خرج بالانتقال عنما عن أن 
يكون من أهلما . وبذلك قال مالك » والشافى” » وإسحاق . وذلاك لأن حضور السجد الحرام إا 
يحصّل بنية الإقامة وفملها . وهذا إنما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحج » لأنه إذا فرغ من عمرانه . 
فهو او للخروج إلى الج » فسكأنه ما وى أن 3 بعد أن يحب عليه الدم . فأما إن خرج الك" 
مُسافرا غير مُنتقل ثم عاد فاعقمر من الميقات » أو قمر » وحج من عامه» فلا دم عليه . لأنه لم رج 
بهذا السفر عن كون أهله من حاضرى السجد الحرام . 

1 +38 فصل 445 

وهذا الشرط لوجوب الدم عليه » وليس بشرط اكونه مُتمتماً » فإن متعة الكى حيدة » لأن 
القتع أحد الأناك الثلاثة » فصح من السك كالنس-كين الآخرين » ولأن حقيقة الت : هو أن يعتمر فى 
أشممر الحج » ثم مج من عامه » وهذا موجود فى الك" . وقد تقل عن أحمد : ليس على أهل مک م 
ومعناه ليس علمهم دم القعة ء أن التعة له لاعليه . فيتمين حمله على ماذ كرناه . 

۳4 © نسل 8ه 

إذا ترك الآفاق- الإحرام من لليقات » أو أحرم من دونه بعمرة » ثم حل منها » وأحرم بالج من 
مكة من عامه . فهو متمتع . عليه دمان دم المئعة » ودم لإحرامه من دون ميقانه . قال ابن المنذر » وابن 


. من القرية » وهو تصحيف‎ ١ ف جميع النسخ‎ )١( 


8 0 لأن قددامة 
عبد الي : أجمع العاماة على أن من أحرم 2 أشممر اج لعمرة وحل مہا ¢ و1 يكن من حاضرى السحد 
الحرام » شم أقام مك حلالا » ثم حج من عامه : أنه متمتع علبه دم . وقال القاضى : إذا جاوز اليقات 
حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر » فأحرم مندء قلا دم عليه للمتعة . لاله مرن حاضرى 


اللسجد الرام . وابس هذا تيد . فإن حضور السجد الرام إنا صل بالإقامة به . وهذا ل تحصل منه 


الإقامة » ولا نيتبا . ولأن الله تعالى قال : ( ذَلثَ امن ل يكن هله 'حأضرى الَنْجِدِ اكرام ) وهذا 
يقتفى أن يكو ن المانع من الدم کی به . وهذا لبس بسا كن . 
وإن أحرم الآفاق ممرة فى غير أشمر المج م أقام ك ؛ فاعتمر من القند فى أشبر الل 
وحج من عامه فهو ممع » عليه دم » نص عليه أهد وفى تنصيصه على هذه الصورة تنبية على إ حاب 
الدم فى الو رة الأولى بطريق الأولى . وذكر القاضى : أن من شرط وجوب الدم » أن ينوى فى ابتداء 
العمرة »أوف اناا “أنه متمتع . وظاهس النص : بدل على أن هذا غير مشترط . فإنه م يذكره 0 
وكذلك الإجماع الذى ذ كر ناه مخالف لهذا القول » ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السغرين » 
فلزمه ألدم .كن 1 ينو . 
ه٠‏ ل الفصل الثالث ¢ فى وقت وجوب المدى ووقت ذيحه . أما وقت وجوبه » فعن أحد: 
أنه لحب إذا أحرم بالمج وهو فول أ حنيفة » والشاذ ”.لان انه تعالى قال : كن عتم مدر 
إلى الج ها اتير مر نَ الى ) وهذا قد فمل ذلك . ولأ ماجمل غابة فوجود أوله كاف .كتوه 
ل الول ) ولأنه متم أحر م باج من دون اليقات » فلزمه الدم . 


کا لو وقف أ و محال . وعنه : 


بالعمرة فى المج إا يحصل بعد وجود الج منه » ولا يحصّل ذلاك إلا بال قوف . فإن النىّ صلى الله عليه 


ته حب إذا وقف عر فة ۽ وهو قول مالك ٠‏ واختيار القافى 7 لذن التتتع 


5 5ك مضه لم ال ل وس اه 3 o‏ 
وسم قال :2 امج عركه 6. ولانه قبل ذلك عرص الفوات 34 فلا يحصل القتسم ¢ ولاه لو احرم بالج 
.اذه 5 ت 

م اهر » أو قانه المج لم بازمه دم المتعة : ولا كان متمتعاً » ولو وجب الدم لما سقط . وقال عطاء : 

ب إذا رعى الججرة . موه قول أنى الطاب قال : يحب إذا طلع الفجر يوم التحر : لأنه وقتُ ذه » 
فكان وقح وجوه . لأماوقت | خراحه فيوم الذحر > وله قال مالك ؛» وأو حنيقفة ة. لأنّ ماقبل بوم 
التحر لايجوز فيه ذح الأضية . فلا جوز فيه ذخ هى التممّم » كثل التحل من المرة . وقال أبو 
طالب : معت أحمد قال فى الرجل يدخل مكة فى شوال ومعه هدى » قال : يتحر يمسكة » و إن قدم قبل 
المشر حره» لابين أو عوت » أو برق . وكذلك قال عطاء . وإن قدم ف العشر لم ينحره حتى 
داحره می 8 لأن النى صلی الله عليه وسلم وأحابه دموا فى المشر “للم يندروا ؛حتى عروا ئی ومن 


جاء قبل ذلا حره عن عرته » وأقام على إحرامه » وكان قار . وفال الشائعى" : تجوز مره بعد الإحرام 


لان قدامة 1۷ 


بالمج قولاً وا حداً . وقما قبل ذلا بعد حل لشو احتالان » ووجه جوازه :أنه دم تماق بالإحرام 
ويئوب عنه الصيام : غاز قبل نوم الفحر > كدم اليب 6 واللباس . ولأنه جوز إداله قبل نوم التحر» 
غاز أداؤه قبله كسائر الفديات . 


ع 


۲٠‏ « مسألة » قال ل نإن لل يمد فصيام لالة أيام . يكون أخرها اوم عرفة » وسيمة 
إذا رجم 4 . 

لام بين أهل ال فى أن اله التمتم إذا ل : عد ا( بذ ينتقل" إلى صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعتر 
إذا رجع ء تلاك عشرة كاملة » ولعتير الة-درة فى موضمه » في عدمه فى موضصه جاز له الانتقال إلى 
الصيام . وإ ن كان قادرا عليه فى بلده . لأن وجوبه موقت » وما كان وجوه موا عبرت القسدرة 
عليه فى موضعه »كالماء فى الطهارة إذا عدمه فى مكانه انتقل إلى التراب . 


ارهد 


كف :9 فصل 85 

ولدكل واحد منصوم الثلائة والسبعة وقتان : وقت جواز » ووقت استحباب . فأما وقت الثلاثة 
فوقت الاختيار ها : أن بصومما مابين إحرامه باج ووم عرفة . ويكون آآخر الثلاثة يوم عرفة . قال 
طاوس : يصوم م ثلاثة أيام رها ينوم عرفة . وروى ذلك عن عطاء » والشمي » ويجاهد » والحسن » 
والنخمى” » وسعيد بن جبير » وعاةمة » وعمرو بن دينار » وأصصاب الرأى . وروى أبن عر وعالشة : 
« أنه بصومون ماين | إخلاله با ج ووم ر » وظاه م_ذا : أن حمل در ها نوم التروية» وهو 
قول الشافعى > . لأن صوم لوم عرفة بعرفة غير مستحب” » وكذلك ذكر اقاي ی فى الح رر ر » والنصوص 
ع3 أحد الذى وقننا عليه : مثلقول لمر ف أنه يكون 1 اخرها وم عرفة وهو قول من سمينا من العلماء . 


وإعا أحببناله صوم نوم عرفة همها أوضم الحاجة » وهذا 7 ل تحب له تقديم الإحرام بالج قبل 


الوم التروبة » ليدومها فى فى الج . وإن صام م ما شی ا قبل | خرامه باج عاذ الف ليده 
وأما وقت جواز صوعما : فإذا أحرم بالممرة . وهذا اه حنيفة . وعن أحد : أنه إذا حل من 


المرة . وقال مالك ؛ والشافعى” : لايجوز إلابمد إحرام الح . وبر وى ذلاك 31 عر » وهو قول : 
إسحق » واين العذر . لقول الله تعالى ( ؟ ۲ ٠۹۹‏ قَصِيامُ اة ّم فى اللي ) . ولأنه ضيام واجب » 
ل 4 تقدعه على وقت وجوبه » كدائر الصيام الواجب . ولأنّ ماقبله وقت لامجوز فيه لبد ل فل جر 
البدل » كقبل الإحرام باأهُمرة . وقالالثورى » والأوزاعى : يصوممن من أول العشر إلى بوم عرفة . 
ولنا : أن إحرام السرة أحد إحراعى الم . لجاز الصوم بده » كإحرام الج » فأما قوله : 
( تسيا اة يام فى كلح ) فقيل : ممناه فى أشهّر المج فإنه لابد من إتمار . إذ كان ادا 
( ۴ه مفني ثالث 


۸ مى 


و 


أقبالاً لايصام نيباء إا يصام فى وقنها» أو فى اشہرھاء فبو فى قول تمالی (؟ : ٠۹۷‏ الح أذ (e‏ 
وأما تقديه على وقت الوجوب : فيجوز إذا وأجد السبب » كتقديم الكقارة على الحئث » وزُهوق 
القاس . وأما کو نه بدلا فلا يقم علىالبدل . فقد ذ كرنا روابة فى جواز تقد.م المدى على إحرام المج 
فكذلاك الصوم . وأما تفسدي الصوم على إحرام الممرة ففير جائز . ولا ألم قائلا عوازه . إلا رواية 
حكاها :مض تابنا عن أحمد » وليس شىء : لأنه لايقدّم الصوم على سبيه ووجوبه . وتضااف قول 


أهر ل العم 0 واد ين ينزه عن هذا. 


وأما السبعة فلها أيضاً وقتان : وقت اختيار » ووقت جواز . فأما وقت الاختيار : فإذا رجدع 
° وحم فلم 8 gE err‏ 

إلى أهله . لارّوى ان ع رأن الى صلى ل عليه و وسل قال : « 0 1 جد ھا فليعم ثلاثة ايام 

فى الل وَسَبْدَرَ إا رجح ام هله » متفق عليه . وأما وقت الجواز : فنذ تمغى أيام التشريق . قال 

الأثرم . سنل أهد : هل يصوم فى الطريق أو که ؟ قال : كيف شاء» ومبذا قال أبو حنيقة » ومالك . 

وعن عطاء وماهد : إصومما 6 ازا ريق )وهو قول إسحاق 8 وقال ابن ادر : يصومها إذا دجم إلى 
أهله » لاخبر . وم روى ذلك عن ابن عر . وهو قول الشافعى وقيل عنه : كقوانا > وکقول إسحال . 

ونا : 0 أن كل صوم زمه وحاز ف وطنه حار زقبل ذلك کار الفروض 8 وأنا الأبة إن اه امال 


دع ذلاك الح زاء قبله » كد تأخير صوم رمضان فى السفر » واأرض » 


جور له تاخ“ الصيام الو اجب »۲ فا 
بقوله سبحانه : ( 3 مر م أَحَرَ ). ولأن الصوم جد من أهله » بعد وجود سبيه. فأجزأء 


كصوم السافر والريض . 


°۸ 8 فصل 2ه 
ولا يحب التتايع > وذلاك لا يققضى هما ولا تفريقاً . وهذا قول الثورى » وإسحاق» وغيرها , 
ولا امل فيه عالت . 


3 


۹ « سألة » قال نإن ! بم قبل بوم النحر صام أيّام متی فى إحدى الروايتين عن ألى 
عبد الله . والروابة الأخرى : لايصوم 1 تى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام . وعايه دم ) . 

وحلة ذلك : أن | لمع | إذا ل يهم الہ ثلاة أيام فى الحج » فإنه يصومها بعد ذلك » وبهذا قال : عل" » 
وابن عمر » وعالشة » وعّروة بن الزيير » وغييد بن عمير» والحسر: وعطاءء والزھہی » ومالك » 
والشافمی" > وأسحاب الرأى ٠‏ وثروى عن ان عباس > وسعيد بن بير » ومجاهد : إذا فاته الصوم فى 


۰ 0 


المكثمر ء و بعسده اة ر المدی فى ذمّته . لأن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في اللي وة إذَا 


2 


رج 
ولا : أنه صوم واجب فلا سقط روج وقته 0 اكوم رمضان 3 والاية دل على وجو به لاعلى 


) ولات بدل موقت ¢ ةط روج وقته » كامعة . 


لان فداأمة ۹ 3 


سقوطه . والقياس منتقض بصوم الفأبار » إذا قدّم السيس” عليه والجمة ليست بدلا . و إعا هى الأصل”. 
و إا سقطت لأن الوقت جعل شرطا لها كالجاعة . 

إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام مث . وهذا قول ابر عر » وعائثة» وعروة » وغييد بن عير » 
وازعری > ومالك » والأوزاعو" 7 » وإسحاق» والشافعى » فى القديم . للاروى ابن عر » وعائشة قال 


0 2 رر فى ام اتشر بق أن بس EI‏ نم مد الهدىَ »© رواه البخارى . وهذا بن ف 


"| 


إلى ترخيص النبى صل الله عليه وسل . ولأن اله تعالى أمس بصيام الثلاثة الج » و يبق من أيام اج 
إلا هذه الأيام » فيتمين الصوم فيا ذإذا ضام هذه الأيام كه حك ع من صام قبل يوم الفحر . وعن 
أحمد روابة أخرى : لابصوم أيام مى . رُوى ذلك عن على" » والحسن » وعطاء » وهو قول أن النذر . 
لأن الى صلی اللہ عليه وسل : « تھی عن صكام سن يام د گر منها أيام النشريق س وقال عليه 
السلا : إنها آم أ كن شرب » ولأا لاوز فا صوء” التفل » فلا بصو مما عن ادى » كيوم 
النخر. قبل هذه الرواية : يصوم بعد ذلك عشرة أيام , وكذلك الك إذا قلنا : يصوم أيام متى ل 
بضّمها . واختلفت الروابة عن أحدفى وجوب الدم عليه . فعنه : عليه دب . لأنه أخر الواجب منمناسك 
المج عن وقته . فلزمه دم كر الجار ولا فرق بين اؤ ر لمذر » أو لغيره » لما ذكرنا . وقال القاضى : 
إن أَخْره لمذر لبس عليه إلا قضاؤء . لأن الدم الذى هو المبدل أو أخره لَُذْر لادم عليه لتأخيره » فالبدل 


أولى . وروی عن أجد : لايلزمه مع الصوم دم تحال . وهذا اخقيار ألى الطاب » ومذهب الشانعى . 


لأنه صوم واجب يحب القضاء بقواله .كدوم رمضان . قأما ادىئ الواجب إذا أخره لمذر » مثل أن 


ضاعت 57 . فایس عليه 1ہ قضَاوه »> کار الهدايا الواحية 8 وإن أخره أغير عذر 3 قنيه روايتان : 

( إحذاها ) ليس عليه إلا قضاؤه كسائر المدايا . 

) والأخرى ) عليه هدى آخر لأنه سك مؤقت . فازم الدم بتأخيره عن وقتسه > کری اجار . قال 
أجد : من تع ر 8 إلى قابل دی هد بين . كذا قال ان عباس . 
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وإذا صام عشرة الأيام ل بلا مه التفريق بين الثلالة » والسبعة . وقال اساب الشافعى” : عليه التفريق 


لأنه وجب من حيثٌ الفمل . وما وجب التفريق فيه من حيث الفعل لم بسقط بفوات وقده ء كأفعال 
الصلاة a:‏ ن الركوع ¢ والسحود 8 

ولا :أنه صوم واحجب فى ر زمرك يصع الصو فيه » ل حب تقر ده > کار الوم .ولا لم 
وحوب العف ريق ف الأداء 5 فاه إذا صام م 8 و تبعها السبمة م حصل ال ریو ق؛وإن ا نا وحوب 


التفريق فى الأداء ؛ فإ ن کان من حي لوقت فإذا فات الوت سقط »كالتفريق بين الصلاتين . 


(f‏ ا مفدى 

8 نسل‎ © 5١ 

ووقت وجوب الصوم : وقت وجوب الهذى . لأنه بد » فكان وقت وجوبه » وق وجوب 
امبدل » كهائر الأبدال 1 

فإن قيل ؛ فكيف جوزتم الانتقال إلى الوم » قبل زمان وجوب المبدل » ولم يتعقق الم عن 
الملل . لأنه إها يتحقق الجرئز للانتقال إلى البدّل زمن الوجوب » وكيف جوزتم الصوم قبل وحوبه ؟ 

قلنا : إنا جوزنا له الانتقال إلى البدل بناء على المجز الظاهم » ذإن الاه من ال استمرارٌ 
إعساره » وزه »كا جوزنا التسكفير بالبسدل قبل وجوب البدل . وأما تجويز الصوم قبل وجوه » 
نقد ذكرنام . 

۲١‏ «مسألة » قال ل ومن دخل ف الصيام ثم قدر على الدى» ل يكن عليه المروج من 
الوم إلى المهدى » إلا أن يشاء ¢ . 

ومبذا قال الحسن » وقتادة » ومالك » والشافمى” . وقال ابن أى تيسح »وحمادء والثورئ : إن 
أبسر قبل أن كمل الثلاثة فمليه المدئ . وإن أ كل الثلانة صام السبمة » وقيل : متى قدر على المدى 
قبل بوم النحر انتقل إليه » صام أو !بعلم » و إن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام » قدر 
على المدى » أو لم يقدر . لأنه قدر ا فى زمن وجوه . فلم ونه البدل کاو لبم : 

وانا : أنه صوم دخل فيه امدم الهدى ل يلزمه اروج إا ا م السبعة . وعلى هذا مخرج الأصل 
الذى قاسوا عليه » وأنه ماشرع فى الصيام . 


1۳ +8 فصل ,488 

وإن وجب عليه الصوم 0 الشرع حتی قدر على الهدى . فنيه روايتان : 

( إحداها ) لايلزمه الانتقال إليه . قال فى رواية اأروزى : إذا 1 بعلم فى احج فايصم إذا رجم » 
ولا يرجع إلى الدم . وقد انتقل فرضه إلى الصيام . وذلك لأنالصيام استقر فى ذمته » لوجوبه حال وجود 
السيب المتصل بشرطه » وهو عدم المدى . 

ل والثانية ¢ يلزمه الانتقال إليه » قال يعقوب : سألت أحمد عن القمقع إذا لم بصم قبل بوم النحر ؟ 

5 1 1-8 0 - - 6. 

قال : عليه هديان » يبع مما إلى مكة » أوجب عليه الهدى الأصلى » وهديا لتأخيره الصوم عن وقته » 


ولأنه قدر على البدل قبل شر وعه ف البدل 4 فلزمة الانتقال إليه كالمتيم إذا وحد الماء ٠.‏ 
الف +9 فصل 5 
ومن لزمه صوم التعة مات قبل أن 1 به مدز منعه عن الصوم قلا شىء عليه ¢ وإنكان لغير عذر 


أطعم عنه کا يطعم عن دوم أيام رمضان » ولأنه رم وجب بأصل الشرع » أشيه صوم رمضان . 


بن قدامة t١‏ 


؟ « مسال » قال لط والرأة إذا دخات متمتءة فاضت » ليت فوات الحج أهات بالحج » 
! يكن علا قضاء طواف القدوم ) . 

وجملة ذلك : أنالتمتعة إذا حاضت قبل الطواف لاممرة لم يكن ها أن E‏ لأن الطواف 
بالبيت صلاة . ولأنها ممنوعة من دخول ار لاع كما أن حل من غر راما ONE‏ 
فار" 


س 


خشيت فوات المج أ رمت بالج مع م ر | . وتصير قار u‏ . وهذا قول مالاك » والأوزاء ” ¢ 


والثائمي" وكثير من أها لالم . وقال أنو حنيفة : لرفض اضر و 1 بالج . قال أحد : فال أبو حنيفة : 


قد رفضت العمرة فصار جیا . وما قال ه_ذا ا 000 غير اد فى حنيفة 0 واحتج عا عروة عن عائشة 
ل 2 1 2 5 و E‏ ا 

قالت : « اهلا عرق 2 رمات 0 وَأنا انض لم أطف الوت ولا ين الس وَالسر'وة » 

وکو ت دلا ر سول الله صلی الله عليه وسل فال : انقضى راسك i‏ وهل الج ودی 


ليدوم . قالت : ففعات 1 5 فاا قضينا الحج أرسانى رسول الله صلی الله عليه وسال مع عيد ارهن ان 
ألى بكر إلى التنعيم 2 فاعتمرت” معه» فال : هله كا 2 رتاک » متئق عليه . وه-ذا يدل 


على أنها رفضت عر تما ؛ وأحرمت محج من وجوه ثلاثة . أحدها : قوله : « دَعى "عر تك » والثانى : 
قوله « وامتشطی » والثااث ث : قوله « هذه عرة مكَان ” رتك » . 

وانا : ماروى جار قال : « أَقَبَلت عالدة ار ی ا کت رر گن 2 0 
رسول الله صلى لله عليه وسل كل ء َة فوج ل اتا ات : قان ف حطت 2 


ا ا سە 


وقد حل الاس وَلمْ ا طن بالْبَيْت رالاس هبون إا E‏ 


أمزة كُعَبَهُ اله كل بات آدم» ف عل بالج » فلت الواقف حى إذا مرت طافت 


2 e ك‎ 


e 


باأكمبة وبالصا وار وة . ثم“ قال : قلا حلات من حك وأعثرنك . قالت lL‏ 


م م فم 


فى 59 ی انی , أن" بالبيت ج < حل قال :ذهب ع ياعيد الرمن فأور* 5 من اَذه 


ع2 
اطف حجئى حصت ¢ وسكت" 


ا عائشة أنها قالت : « أَهْلاتْ برق فقدمت وم 
النآسك لاز قد اهل ت بالج فقال ها النبى صلى الله عليه وسلم بوم النفر : يسك و اڭ حك 
و تك فا أبنت في معها عبد الر من بن ألى بكر فأعمرها مر ن القن » رواها مسل . وها يدلان 
على ماذكر نا ميمه . ولأن” إدخال المج على الشرة جائز 3 مت غير خشية النوات . فم حقية 


ألنوات أولى . قال ابن النذر : أجم مكل من محفظ عنه من أهر ل العم : أن ان أهل“ بعمرة أن يلأخلعامها 


10 ل ركت أيضاً م نی حاضت .و سرف:موضعةرب التنعم أقرب مكان 
من الحل إلى الحرم . 


(r‏ اميتي 


الج مام يفتتح الطواف بالبيت . وقد أمس التي صلى الله عليه وسل من کان ممه دی حجة الوداع 
أن ل > بالج ج مع المع ٠‏ ومع إمكان المج مع اء العُمرة 2 ولامجوز زرفضها » لقول الله له تعالى :و موا 
اج وا )و لأنها ن من إعام عر | بلاضرر .فلم يحزرفضما كير الحائض فأما حديث 
عر وة فإن قوله : « انض رَأْسَكء رامش طی ودی الع © انفرد به عروة » خالف به سائر من ,وی 
عن عائشة : حين حاضت. وقد رُوى عن طاوس » والقاسم » والأسود » وعرة » وعائشة » ول يذكروا 
ذلك . وحديث جار »> وطاوس #الفان لهذه الزيادة . 

وقد رَوى اد بن زد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه عن عالشة ح_ديث حيضهها . فال فيه : 
حدثنى غير” واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لها : « دعي المرة وانقفى راسك وَامْتَدْطى » 
وذكر تام الحديث . وهذا يدل على أرف عروة لم يسمع هذه الزيادة من عالشة . وهو مع ماذكرنا 
من مخالفته بقية الرواة يدل على 8 مخالقتم! التكتاب » والأصول . إذ ليس لنا موضع آخر و 
فيه رفض العُمرة مم إمكان إهامها . ومحتمل أن قوله : « دی العمرة » أى دعا تحالها» وأهلى باج 

ا أو دعى أغعال العمرة فإنها دحل فى أفمال الح . وأما إجمارها من التندس فز يأسرها به الى على 


5 
Ey 
وام‎ 0 


ا عليه وس . و 1 َأ قالت له صلى أن عليه وسل :9 د فى جد ف شی أ إا بالبيت حي دحت 
قال : فاذهب مها ياعد الر من فأعمرها من التنعے » وروی الأرم بإسناده عن الأسود عن عائشة » قلت : 
« اعتمرت بعد الح ؟ قالت : وال ما كانت عمرة ماكانت إلا زبارة » زرت الببت » إا هى مثل” 
نفقتها . قال د : تا أعمر الى صلى الله عليه وسل عاشة حين لحت عليه » فقالت : « يرجم الناس 
م ا بر : Ê ٤‏ ل E‏ 
بنش کین وَأَرْحِسمُ بتك ؟ فقال : ياعبد الرحمن أعمر”ها » فنظر إلى أدلى اعثرم قاعمرها مغه 6 . 

وقول الأرق : « ول يسكن عليها قضاه طواف القدوم » ؛ وذلك لأن طواف القدوم سنة لامجب 
قضاؤها . وم يأم الننى صلى الله عليه وسل عائشة بتضائه» ولا فعاته هى . 

17 88 فصل أيه 

وکل متمتع < ا شى فوات المج واه ر 5 رم بالج . وتصير قار 9 وكذلك انيع الذى ممه هدى» 
فإنه لاحل من عر له بل ل ل بالج معها 3 صر قار ا 8 ولو أدخل 35 على 0 عمرة قبل الطواف من 
غير خوف الفوات جاز : وكان قارتا بغدير خلاف . وقد فل ذلك ابن عر » ورواه عن النى” صلى الله 
عليه وس : فأما عل الطواف فليس له ذلک » ولا دص یر قار i‏ 1 و.بذا قال الشافعى” 2 وأو ور . وروی 
عن عطاء . وقال مالك : عير قار ١‏ وحدكى ذلك ع ن أ حنيقة » لأنه أدخل الج إحرام العم 3 
قصح 5 قبل الطواف . 


ولنا : أنه شارع” فى التسال من الشمرة » فلم بحر إدخال الج عليها كا لو سعى بين الصفا والروة . 


لابن قدامة (r‏ 


11۷ 8 فل 4 


فأما إدخال العءرة على احج غير ار e‏ ن فعل لم يصح 2 ول يعر قار 2 رُوى ذلك عن عل“ . 


ونه قال مالاك » وإسحاق» وأو ثور » وابن اانذر . وقال أو حنيفة : يصح و و بص یر قارا . لاله أحد 
النسكين . غاز إدخله على الآخر» قيا على إدخال الهج على الممرة . 


ع . + و 
وانا : مارّوى الا رم بإسناده عن عبد الرحمن بن نصر »عن أبيه » قال : « درجت اريد احج 


عت ع عا و 8 2 a RNS‏ 2 8 وصور 
ققدت الديتة . فإذا علي قد خر رج . فاهاات لت بالج ا خر جت تأر كته ع 8 فیالطر ر 
وهو يول لمر وَحة 2 اسن ءا حرجت من الكوفة لاقتری بك » وقد 


e و‎ 


سبقتى E‏ بالخ ¢ أأستطيم أ او ر 5 î‏ قير ؟ فال SF‏ 1 ا ذلا کک 
اهلا اولان إدخال العمرة على احج لاد أله ماأفاده العمَدّ الأول . اصح يكلو 


استأجره على عمل » ثم استأجره عليه ثانياً فى للدّة . وعكله : إدخال ال على العمرة . 

۸ «مسألة » قال ( ومنوطىء قبل رى جرة العقبة فقد فسد ححّهما . وعليه بدنة إن كان 
استكرهها . ولادم عاما 4 . 

وفى هذه السألة ثلانة فصول 

9 (الفصل الأول 4 أن الوطء قبل جمرة المقبة ثيفسد الج . ولا فرق بين ماقبل الوقوف 
وبعده . وب ذا قال مالاك » والشافعى” . وقال أسعاب الرأى : إن وطىء بهد الوقوف ل ينس <حه . 
اقول النبى” صلى الله عليه وسل : « من أدرك عرفة قد ي حه » . ولأنه أمن الفوات » فأمن 
الاد »کا بعد التحال الأول . 

ولنا : أن رجاه سأل ابن عباس » وعبد الله بن عمرو » فقال : وقعت اه لى وحن عر مان . فالا 

له : « أفسَّدت حك »وم فصا السائل ؛ رواه الأثرم م ۽ . ولاه وطء ا إحراماً تامًا فأقسده » 
كقبل الوقوف . و تخالف ما بعد التحلل الأوا ل ؛ فإن الإحرام غير تام . والرادُ من امبر الأمن' من 


النوات . ولا يلزم من أمن الفوات أمن” الفساد . وبدليل الممرة يأمن واا يلين ن فسادها . قال 


اك 


أحهد : ام أحداً قال : 0 دحه تام غير راف فة يقول : « الج عرقت 508 206 ل ققد 3 
حه » . و إلا هذا مثل قول انى صلى الله عليه وسل : « من أذْرَكَ رَكْمَة من الصّلاة ققد أذركة 
الصّلاة » » أى أدرك فضل الصلاة ولم تمه . كذاك الحج . 

إذا ثبت هذا : فإنه فد حا جي . لأن الجاع جد منهما » وسواء فى ذلك الناسى » والعامد » 
والستكرهة ؛ والطاوعة » والمستيفظة » عالاً كان الرجل » أو جاهلا . وقال الثافمى” فى أحد قوليه : 


لا فد حج الناسى 0 انه معذور 1 


٠ af‏ المفتى 


ولنا : أنه ممتى إوجب القضاء » فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات . ولا فرق بين ما بعد بوم 
النحر أو قبله . لأنه وطىء قبل التحلل الأول ففسد حه »كا لو وطىء نوء انحر . 

٠‏ ل الفصل الثانى ) أنه يلزمه بد تة . وسبذا قال مالك »؛ والثافمي” . وقال أن حنيفة : إن 
وطىء قبل الوقوف فد حجه ء وعليه شا . وإن وطىء بده ل يفلد حجه وعليه يدق" . لأن الوط 
قبل الوقوف معتى يتعاق به وجوب القضاء . فل وجب بدنة كالفوات . 

ولنا : أنه قد رُوى عن عر » وابن عباس مثل” قولنا . ولأنه وطء صادف إحراما اما » فأو جب 
البدنة عي بعد الوقوف . ولأن ماليفسد ااج المناية به e‏ فكفارته يحب أن تسكون أغاظا » وأما 
الذنوات فإمهم بوجبون به 0 - كيف بصعم القياس عايه ؟ 

١‏ ل الفصل الثالث ‏ أنه لادم عليها فى حال الإكراء » وهو قولعطاء» ومالك › والشافی 
وإمحاق» وأو ور . وقال ااب الرأى : علا دم آخر » الأنه قد فد ححما . فوجبت البدنة» 
كا لو طاوعت . 

ونا : أا كغارة > ب بالججاع » فل يجب على ار أة فى حال الإأكراه »كا لو وطىء فى الصوم . 


48 فمل‎ 8 IY 


ومن وطىء قبل التحأل من العُمرة فسدت عمرته » وعليه شاة مع القضاء . وقال الشافعى” : عليه 
القضاء » وبدنة . لأنها عبادة تشتمل على طواف وسمى » قأشيبت الج . وقال أو حديفة : إن وطىء 
قبل أن يطوف أربعة م أشواطر كقولنا + وان وطن ء بعد ذلك فمليه شاة » ولاتفسد عمرة 

ولنا على الشافسى : ألما عبادة لاوقوف فا ۔ فل يحب فیا بدن کا لو قرنها با . ولأن العمرة 
دون الحج » يجب ر کہا دون حکه » ودا حرج الح . 

وانا على أبى حنيفة : أن الجاع م ن محظورات الإحرام » فاستوى فيه مأقبل الطواف و مده »كار 
الحظورات » ولأنه وطء صادف إحراماً تام » فأفسده »كا قبل الطواف . 


4 فصل‎ 8+ i 
إذا أفسد القارر نو اللتمشع اگما ل يسقط الدم عنهما » وبه قال مالك » والشافعى” . وقال أنوحفيغة:‎ 
. سقط . وعن أحد مثا 0 عمل له اترو بسقوط أحد السفرين‎ 
لضا : أن ما وجب ف النسّك الصحيح وجب فى الفاسد » كالأفمال » ولأنه دم وجب عليه » فلا‎ 
. بسئط بالإفساد » كلدم الواجب لترك اليقات‎ 


488 فل‎ 8 YEYÊ 
وإذا أفد القارن نشي ثم قضى مغر دا لم يلزمه فى القضاء دم . وفال الشافم : يازمه . لأنه يجب‎ 
. فى القضاء ما جب فى الأداء » وهذا كان واجبا فى الأداء‎ 
» أن الإفراد أفضله من القران مع الدم . فإذا أنى ہا فقد أنى ا هو أولى » فلا بلزمه شىء‎ : | 

0 لزمته الصلاة ينيم » فقضى بالوضوء . 

۵ « مال » قال ( وإن وملىء بعد رى جمرة العقبة فمايه دم » وعغى إلى التفميي » فدرم 
ايعاوف وهو حرم 4 . 

وفى هذه السألة ثلانة فصول 

١ ١‏ أحدها £ أن الوطء بعد الجرة لاليفسد الج . وهو قول ابن عباس » وعكرمة » وعطاء» 
والشعى » وربيعة » ومالك » والشافمى” » و إسحاقء و أسعاب الرأى . وقا( لالس" » والزهرئ » وماد : 


عليه حج من قابل . لأن الوطء صادف إحراماً من الج » فأفسده »كالوطء قبل الرمى 


5 01 شيم سا م جسم س. OEE‏ و0000 
ولنا : قول النى صلی اله عليه 0 « من شهد صلاتنا هذه ) ورقف مَعَنَا < م و قد 


رقف عرف قبل ذ الت ذلك ايا 3 ا فود aE‏ حش »فی و 6 . ولأنه قول ابن عباس » (إنه قال 
ف رجل أصاب آهل قبل ق فيض 2 انحر 2 حر ران رو توما 0 ولد 0 راج ن : 
قال » ولا امرف له محالت فى الصحابة ء ولأن الح عبادة ها تحللان » فوجود الفسد بمد تحلّها الأول 
لا سدها كبعد التسليمة الأولى فى الصلاة » ومهذا فارق ماقبل التحلل الأول 

۷ (الاصل الثاى 4 أن الواجب عليه بالوطء شاة » هذا ظاه كلام ارق » ونس" عليه 


0 بے 
1 


أحد . وقول عكرمة » وربيعة » ومالك » وإسحاق . وقال القاضى : فيه روابة أخرى : أن عليه يدن » 
وهو قول ابن عباس » وعطاء » والشعى” » والشافمى> » وأصحاب الرأى . لأنه وطىء فى اليم » فوجبت 
عليه بد نة 5 کا قبل رى رة العقبة . 

ولنا: أنه وطءلم يفده فر وجب »کالوطء دون الفرج » إذا ل “ينزل . ولأن < الإحرام خف 
بالتحلل الأول » فينبنى أن كرد موجّبه دون موب الإحرام القام . 

۸ فل الفصل الثالث 4 أله يمد الإحرام بالوطء بعد رم الجرة . ويلزمه أن بحرم من الل 
وبذلك قال عكرمة ؛ وربيعة » وإسحاق . وقال ابن عباس ؛ وعطاء» والشمى » والشافهي" ؛ جه 
صميح » ولا يازمه الإحرام » لأنه إحرام لايقسد جيم » فل يقد بعضه »كا لو وطىء بعد التحلل الثالى . 

وانا : أله وطء صادف إحراما فأفسدهلإحرام التام » وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم » ليأتى 


بالا اف ؛ ا َء توي »لأ ازا اف رک ؛ قيحب أن رای نه فى إح کي كلوقو ف » ويلزمه 
و فى ,حرام مض و ل ê‏ : إحرام 0 و 


٦‏ المفدى 


الإحرام من الل » لأن الإحرام ينبغى أن مع فيه بين الل واكفرتم . فلو أمحنا لهذا لإحرام من ارم 
لم يجمع بينهماء لأن أفماله كام تقم فى الحرم » فأشبه امير » وإذا أحرم من ال“ طاف لازيارة » وسعى 


نكن ل بسع ف حجه» وان کان سعى طاف لازيار رةو ل » هذا ظاه ر کلام ارق لأن الذى بى 


عأية ب ة افوا 3 ل المج 2 و وجب عليه الإحرام ليأ سه ف إحرام اله 5 والخصوصض عن جد وهن 
وافغه من الأ : أنه يمتمر » فيحتم| لام أرادوا هذا أيضا > ووه 0 رة“ لأن هذاهو أثمال ال ا 
ومحتەل أ أرادوا ا » فيازمه سعى © وتقصير رء والأول أصح للا ذكرنا. وقول ا رق 
« رم من التتمے « ل یکره لتعيين الإحرام منه » بل لأنه حل › ن أحل وأحرم جا زكاممتمر : 


1۹ 3 فصل هوه 


ولا فرق بين من حاق » ومن ل يحلق فى أله لايفسد حه بالوطء بعد الرى » وعايه دم » وإحرام 


من الم . هذا ظام ركلا 2 أحمد»ء ارق" » ومن سميناه من الام ا 3 لثر تيبمهم هذا ا 3 على الوطء بعد 


محرد الرجى » من غير اعتبار آم زائد . 


1° 189 فمل 428 


طاف لازيارة ولم يرم م وعلىء 1 يد دده اا ل » لأن ال قد تمه أركانه كلها » ولا يازمه 


فإن 


حرام من الل ؛ فإن الرهى ليس بركن » وهل يازمه دم ؟» يحتمل أله لا يازمه شىء لما ذكرنا » تمل 


نا 


ا 
أنه يازمه » لأنه وطىء قبل وجود مایم به التحال » فأشبه من وطىء بعد الرى وقبل الطواف . 


1۳1 8 فصل 488 


والقار رن كالفر دت إذا وطى ء يعد ارم 0 لأن ال اح ألاثرى 


أنه لاحل" من عمرته قبل الطواف » ويفعل ذلك إذ كان قارا » ولأن الترتيب لاحج دوا » واج 
لايفسد قبل الطواف » كذلك العمرة . وقا! 0 من وطىء بعد الطواف وم النحر قبل أن يركم ماعايه 


شىء . قال أنو طالب : سألت؛ أحمد عن الرجسل قبل بعد رهى جمرة العقبة قبل أن زور ا ل 


ليس عليه شىء » قد قفى ناسك . 


فی هذا : ليس عليه فيا دون الوطء ف الفرج شىء 
"5 « مسال » قال ل ومباح لأهل السقابة والرعاة » أن موا بالليل 4 . 
تروى هذه اللفظة « الر 


عاة 6 يضم الراء و إثبات الماء . مثل الدعاة » والقضاة . « والرعاء » بكسر 
الراء» وال مرن غير هاء » وها اتان صحيحتان . قال اله تعالى : ( ۲۸ : ٠۳‏ حى بصدر الرتعاء ) . 


وى بعض الحديث : « ع1 للرذعاة ان ترمو هوام و بغرا يما » وإا أبيح مولاء الرمي بالايل 


لابن قداءسة ۷ 


لأنهم بشتفلون بالتهار بر ا اى وحفغاما » وأهل السقابة : م الذين يسقون من بثر زمزم لاحاج » 
فش تة لون بسقايتهم ا ¢ 8 ج م الرى : ق و قتف رام 4 ا 0 علميم 5 فيحوز م لم ر ىكل 2 
فى الايلة المستقبلة » فيرمون جمرة العقبة فى يله اليوم م الأوا ول من أيام التشريق » ورمى اليوم الوا ل فى أيلة 
الثانى » ورمى الثانى فى إيلة الثالث » والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنم » كسةوطه عن غیرم . 
قال ءعطاء :لار ص لايل إلا رعا الإبل 03 فأما التحار ف وکل مالاك 4 وال لشافعى 3 وأو ور 4 و صواب 
الرأى ولون : . سی ارس إلى الاهل رمى ولا شی عاعأيه ) هن ن الرعاة ومن غيرهم . 

۳ د مسا » قال ل( ومباح لارّعاء : أن يو روا الرمى » فيقضوه فى الوقت الثاني 4 . 

وجمدلة ذلك : أنه يحوز لارعاة ترك المبيت عتى اي-الى مى » وب خرون دمى اليوم الأول + ويرمون 


م النفر الأوا 


ول 


عن الرميّئين جميماً . لما عليهم من الشقة فى البيت » والإقامة للرمى . وقد رَوى مالك » 


3 ا 3 : 
عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه» ء . ألى البداح ر بن عاصى » عن أبيه قال : « رخص رسول الله 


الوا مااع م ق موا د ووو ضاق 


صل اه عليه وسل ارعاء اهوبا ف البيتو تو انير موا 1 0 ادر > مون رمق ومين يعد 


بوم رالتدر ر'مُونه في ادها » قال مالاك : طننت أنه فى أول بوم منهما» ثم يرمون نوم القفر . رواه 
ان ماجه » والترم_ذىء » وقال : حديث حسرن ۰ يح » رواه ابن عة قال : « رک لارّعاء 
أن ر موا ماما ار ید غوا براغ و ذف اکى أهل سقابة الحساج . 

وة د روى ابن عر : « أن الاس ا عام ی عليه وسل ليت مک ل لال ى 
من أجل سايقم » متفق عليه » إلا أن الفرق بين الرتعاء » وأهل السقاية : أن الرعاء إذا قاموا حتى 
غر بت الشمس فقد انقغى وقت الرعى » وأهل السقابة بشتغلور ليلا ونهاراً . فافترقا» وصار 
ار عاء کار يض اذى بباح له ترك المعة لمرضه . فإذا حضرها عيذت عليه . والرعاء أبيح لم ترك 
البيت » لأجل الرعى . فإذا فات وقته وجب 'لميت . 

i‏ 8 فب ل 7ه 

وأهل الأعذار من غير الرأءاء »كالمرضى » ومن له مال حاف ضياعه » وتموع »کار عاء فى تراد 
البيتوتة . لأن النى صلى الله عليه وسل رخص فؤلاء تنما على غيرم » أو نقول: نص" عليه لءتى جد 
فى غیرھ فوجب )لاق ہم . 

Te‏ و فصل 9ه 


إذا کان الرجل می دا »أو حبوساً 3 أو له عذر 3 جار E‏ لسلئيب من ری عفه . قال الأثرء 


قاٽ لای عبد الله : إذا ری عنه اجار شېد هو داك أو وون فى رل ؟ قال : يمحبى أن اشد 


3 3 
ذاك إن قدر حين ر مى عن 


CA‏ الى 


قلت : فإن ضف عن ذلا » أيكون فى رحله وبُر'مى عنه ؟ قال : نمم » قال القاضى : الستحب أن 
يضصع المي فى يد النائب » ليسكون له عسل فى الرمى » وإن أغْىّ على الستنيب ل تتقطع القيابة . 
ولانائب الرمى” عنس لو استناه فى الج ثم ا عليه . وعا ذكرنا فى هذه السألة قال الشافى“» 
ووه قال مالك : إلا أنه قال : يتحرى المريض” حين رمم » في كبر سبلم تسكبيرات . 


ردس 292 فصل 85> 
ن ترك الرمى من غير عذر فعايه دم . قال أحد : أب إلى“ إذا ترك الأيام كام | كارت عليه 

دم » وفى ترك جمرة واحدة دم أيضاً . نص عليه أحد . و ل » وأحاب الرأى 
وحدكى عن مالاك : أن عايسه فى جمرة أو الجرا ت كلها بدنة . قال الحسرن : من سى رة واحدة 
يتصدّق على مسكين 

وانا : قول ابن ءاس : « من ئ ترك َي سن متاسكه ملي د ¢ . ولأنه ترك من مناسکه 
مالا يغد المج بتركه . فسكان الواجب عليه شا ةكالبيت . وإن ترك أقل من حرة . فالظاهم عن أحمد 
أنه لاثىء عليه فى حصاة » ولا فی حصاتين . وعنه : أنه يجب الرمى بسبع . فإن ترك شيئاً من ذلك 
نص دق بشىء ای شىء کان . وعنه :نف كل حصا دما . وهو مذهب مالك » والايث . لأن ابن 
عباس قال : « من ترك سینا فى مدأسكر مايه م دم » وعنه : فى الثلالة دم . وهو مذهب الشافعى” 
ونها دون ذلاك EE‏ خضاة مد : وعنه : دزم . وغه : نصفا درم 5 وقال أو حنيفة : إن ترك 
جمرة المقبة » أو امار كلها فعليه دم . و إن ترك غير ذلك » فمايه ن ىكل حصاة أصفة صاع » إلى أت 
يباغ دمأ . وقد ذكرنا ذلك . 


وآخر وقت الرمى . آخر” أيام التشريق . فتى خرجت قبل رميه فات وقته » واستقرت عليه الزدَاه 
الواجب فى ترك الرمى . هذا قول أ كثر أهل الل . وك عن عطاء فيمن رمى حرة العقبة » 0 
خرج إلى * فى لیل رد 5 ع 2 نم" رعى قبل طلوع الجر ؛ فإ نم دم هراق دمأ . والاول اوك : 


لأن إ١‏ می الغهار» فيخرج وقت الرمى مخروج الغبار ٠‏ وال أعل . 


لان قدامة کد 


u 50‏ الحو وجزا 56 4€ 


۷ «مسألة » قال ل( ومن حاق أرم شَمرات فصاعداً » عامدا أو معطا . فمليه صيام ثلاثة 
أيام » أو إِطْمام” ثلانة صم من تمر بين تة مساكين » أو ذي شاة . أ ذلك فمل أجزأه { . 

اكلام فى هذه السألة فى ستة فصول : 

۸ (الأول) أن على الحرم فدية إذا حاق رأسه . ولا خلاف فى ذلك . قال ابن الأنذر : 
أجع أل العم على وجوب الذدية على من حاق وهو حرم بذير عل . والأصل” فى ذلك : قول الله مالى 


( :۹و وَل لقو ا رەو E‏ ااپدئ کل ف کن ر ب 0 بو ا 2 
رأسه ففذية من صيام أئ صَدَقَةَ أو نمك ) . وقال الى صل اله عليه وسل Pa‏ 

« لساك وال هواك ؟ قال : لمم با رول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اق 
رَأْمَكَ؛ وس اة أيامرء أو َة مَسَا كين » أو انك اة » متفق عليه . وفى لفظ : 


9 03 e EE 
صاع کر 56 .ولا فرق ف ذلك بن إزلة الثمر‎ ٤ «أؤاطه سح نہ يت كين »لكآ 00 كين » نی‎ 
٣ ت ت ت ي‎ 
I E O 7 
8 بالحلى »› أو النورة »او ةر » أو غير ذلاك . لال فيه خلا‎ 


۹ ( الفصل الثالى ) أنه لا فرق بين العامد » والخطىء » ومن له عذر » ومن لا عذر له 
فى ظهى اللذهب . وهو قول الشافنى” . ووه عن الثورى » وفيه وج آخر : لا فدية على النادى 
ولنا : أنه إتلاف » فاستوى عده وخطؤه 000 . ولأن الله تمالى أوجب الفدية على من 
حاق رأسه لأذى به » وهو م._ذور . فكان ذلك تنبم على وجومها على غير العذور » ودليلا على 


هه« 


E :‏ ا بصت 0 : 
وجوما علىالمعدور ينوع آخر 2 مثل الغتجم الدى محقم وضع محاجمه “أو شعرأ عن شحته . وفى معنى 


م ات 
وهو توا ساق » وان اندر 5 أقوله عليه السلام 5 « عن لامتى عن الط واانسيان 5 


القاسى النالم : ادى يقلع شعره » أو بصوب شعره إلى تنوثر فرق طب النار شعره » وحمو ذللك . 

٠‏ ۲ ل الفصل الثااث 4 أن الفدية هى إحدى الثلاثة لذ كورة فى الآنة والخيرء أا شاء فل 
لأنه أعس بها بافظ التخبير . ولا فرق فى ذلك بين العذور وغيره » والعامد والخطىء . وهو مذهب 
مالاك » والشافعى . وعن أحد : أنه إذا حلق اغير عذر فعايه الدم . من غير مخيير . وهو مذهب ألى 
حفيغة . لأن الله تعالى خير بشرط المذر . فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . 

ونا : أن الك ثبت فىغير المهذور بطريق التنبيه تيا له » والتبمث لامخالف أصله . ولأ نكل كفارة 


» خير بشرط العذر : يعنى خير بين الطعام والصيام والذج لن كان له عذر بأن كان به مرض‎ ) ١( 
أو أذى زرأسه فقد قال تعالى: رفن کان منک مريضاً أو به أذىمن زأسه ودره من صيام أو صدقة أونسك)‎ 


(f‏ الممسدى 


ثبت التخيير فہہا إذا کان سببها مُباءا » ثبت كذلك إذا کان محظوراً » كزاء الصيد . ولا فرق بین قتله 
لاضرورة إلى أ كله » أو لغير ذلك . وإنما الشرط لواز الحلق لا التخيير . 


ركه ع 
۹ «الفصل ال لرابع 4 القدر الذى حب به لدم م أربع شه شم رات فصاعدا > وفيه روانة اخرى 


ا 


بحب فى الثلاث مافى عاق اأرأس . قال القاغى : هو اذه » وهو قول الحسن »؛ وعطاء » وان عيينة 


والشافعى” ؛ وأى ثور . لأنه شعر أذ يمععليه ام 0 نع الطاق غاز أن بشما به الدم >كالربم . وقال أو 
حنيةة : لاحب الدم دون ری ار رأس . لأن الربع يقوم مقام الكل » وهذا إذا رأى رجلايقول : رأيت 
فاو . وإعا رأى إحدی جم أنه . وقال مالاك : إذا حل م ن رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه 
كلام انرق ؛ أن الأريم كير . فوجب به الم كالربع فصاعداً . أما الثلاثة فهى آخر القلة » وار 
الشيء منه » فأشيه الشعرة والشعرتين . والاستدلال بأن الربع بقع عليه اء م الكل » غير صحيح . أإن ذلاك 
لايتقيّد الربع »وإعا هو محاز يتناول الكثير والقليل 

۲ (النصل الخامس 4 أن شمر الرأس وغيره سواء فى وجوب الندية . لأن شعر غير الرأس 
عمل تحلقه الترفه » والتنظاف » فأشبه الرأس . إن حلق من شعر رأسه وبدنه » فى 9 قدية واحدة » 
وإن 35 » وإن حلق من رأسه شعرتين » ومن بدنه شعرتين » فمليه دم واحد» هذا ظاع س کلام ارق 
واختيار أنى الملّاب » ومذهب أ كثر النقباء . وذكر أو الطاب أن فما روايتين : 

( إحداما ) کا ذحكرنا 

( والثانية ) إذا قلع من شعر رأسه وبدنه » مانجب الدم بلكل واحد ممما متفرداً قفيهما دمان . 
وهو الذى ذكره القاضى » وان عقيل . لأن الرأس يالف البدن محصول التحأل به » دون البدن . 

ونا : أن الشع ركله جنس واحد فى البدن فم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضمه » كسائر البدن »> 
وكلاباس » ودعوى الاختلاف تبط بالاباس فإنه يحب كشف الرأس دون غيره » والجزاء فى الب 
فہما واحد . 

۳ ( الفصل السادس 4 أن الفدية الواجبة تحاق الشعر : هى المذ كورة فى حديث كمب بن 
رة » بقول الى صلى الله عليه وسل احاق أك 3 5 ا 37 اطم سه مسا کين 
لکل مشكين نطف ماع : أو انلك شام » . وفى لفظ : « أو اط هرا ہین سيھ مسا کین » 


متفق عليه . وفى انظ : « أو اطم سد مسا كين ين كل ملك 


ين صاع » . وفى انظ : « قم 


ثلاثة آيام . ون شت فَعَصَدَق بثلاثمر ام ردن ر٣‏ بین ستة مسأ كين » روا كله أو داود . 


وببذا قال مجاهد والنحَّى" وأبو حجار » والشافبى” ؛ ومالك » وأحاب الرأى . وقال الحسن » وعكرمة » 


وناقم : الصيام عشرة أيام » والصدقة على عشرة مسا كين . ويُروى ذلك عن الثورئ » وأعاب الرأى 


لأن ق دامة f1‏ 


سف 5 36 2 ند تي 1 ی کون سے 


: جزیء مر الب نصف 6 صاع » الكل" مسكين . ومر القر » والشعير : صاع صاع . 
0 السنّة أولى . 


Ef‏ 8# فل هه 


و زىء اء والشعير » والزييب » ف الفدية . لأر كل موضع أجزأ فيه القر أجزأ فيه ذلك » 
كالفطرة 0 وكفارة المين 7 وقد روى أنو داود ف ح_ديث ا ن رة قال DJ:‏ فدعانى رسول أنه 
أو اط 


صلی الله عليه وس فال لی : اخلق رَأَسَكَ وعم اا َه ايام أن أطي 0 مسا كين فرق كأ ون ربيب 
أو اسك شأة » رواه أو داود . ولا حزیء من هذه الأصناف » أف : رت لان أي » إلا ال 
ففيه ر واتار : 


إحداها : ممن رلک a”‏ نصف صاع من غيره »کا فى كفارة الین 


والثانية : لاردىء إلا نمف صاع لأن ا ثبت فيه بطريق الننميه أو القياس » والفرع e‏ 
أصله » ولا مخالفه . ومهذا قال مالاك » والشائمى' 


“e ف فصل‎ i 
وإذا حاق 0 حاق » فالواجب فدية واحدة » مالم يكفر عن الأول قبل غمل الثانى . فإن كفر عن‎ 
» الأول » م حاق ايا » فعليه لاثالى كفارة أيضا . ا . وكذاك الحم فما إذا ابس » ثم لبس » أو تطيب‎ 
. م تطيب » أو كرتر من #ظورات الإحرام اللانى لابزيد الواجب فيا بزيادتها » ولا يتقدّر بقدرها‎ 
» فأمًا مايتقدّر الواجب بقدره » وهو إتلاف الصيد » ففى كل واحد منها جزاؤه » وسواء قله محتمما‎ 
أو متفرقاً » ولا ندال فيه . ففعل الحظورات متغرقاً كغماما ت.ءة فى الندية » مالم يسكفر عن الأول‎ 
قبل فمل الثانى . وعن أحمد : أنه إن كرره لأسباب : مثل أنلبس لابرد » ثم لبس لاحر“ » ثم ليس المرض‎ 
» فكفارات . وإ ن كان لسبب واحد فكفارة واحدة . وقد رَوى عنه الأثرم فيءن ابس قيضا وحْيْة‎ 
: وعامة» وغير ذلاك لعل واحدة» قات له : فإن اعتل” فلبس 5 03 3 بر ثم اعتل فلس و ؟ تقال‎ 
هذا الآن عليه كفارتان . وعن الشافعى” كقولنا . وعنه لايتداخل . وقال مالاك : تتداخإ 000 الوطء‎ 

دور نغيره . وقال أو حنيئة : إن كرره فى ماس واحد كفا رة واحدة » وإن كان فى اس ف كفا رات. 
لأن 5 لحاس الواحذ 35 الثمل الواحد» بحلاف غيره . 
ولنا :أن مايتداخل إذا كان بعضه عيب عض جب أن يتداخل » وإن تفركق كالدود» وكفارة 


الأعان ولأن ا امال أرجت فى حاق الرأس فديةً واحدة ¢ و بفرف بين 3 ف دقع أو فى دفمات» 
والقول ر أنه لايتداخل غير ديح ؛ فإنه إذا حلق رأسه لامك إلا شیا بعد شى 


r‏ المفنى 


E‏ -88 فصل هزه 
فأما جزاء الصيد فلا يتداخل . وبحب فى كل صيد جزاؤه » سواء وقع متفرقاً » أو فى حال واحدة . 
وعن أحمد : أنه بتداخلٌ قياساً على سائر الحذاورات . ولا بصع . لأن الله تعالى قال ( © : ٩٩‏ راب 
مثل ماعل نالم ) ومثل الصيدين لايكون أحدها . ولأنه لوقتل صيدين دفءة واحدة وجب جزاؤها 
فإذا تفرقا أولى أن تحب . لأن حالة التفريق لاتنقئص عن حالة الاجتماع » كسائر الحظورات 
14۷ 82 نسل 8ه 
1 


إذا حاق ارم رأس حلال “أو قر أظفاره » فلا فدبةعايه » وبذلاك قال عطاء » ومجاهد » وعمرو بن 


ن » وإس<اق . وأو ثور . وقال سعيد بن حجَير ف مر م قص” شارب ح-لال : يتصدق 


دينار » والكا 
درم . وقال أبو حنيقة : يلر مه صدقة » لأنه أتلف شه رادى". فاشبه شعر ارم 


ولنا : أنه شمر مُباح الإتلاف . فل يحب بإتلافه شىء » كشعر بويمة 7 : 


€ فصل‎ 585- TEA 
وإن حاق محرم رأس رم بإذه » فالقدية على مَنْ حاق رأسه وكذلك إن حاقه حلال بإذنه‎ 
لأن الله تعالى قال : ( ولا حاو ا روسك" ) وقد عل أن غيره هو الذى عله » فأضاف الفءل إايه»‎ 
وجمل الندية عليه وإرثك حلته مكرهاً » أو ناما » فلا فدبة على الوق رأسنه . و بهذا قال إسحاق‎ 


وأو لور »وار بن القاس »صاحب مالك » وان النذر . وقال أو حنيئة : على الج اوق رأسّه الند رة : 
وعن الشانعى a‏ 

ولنا : أنه بحاق رأسه » ولم حلت بإذله . فأشبه مالو انقطم الشعر بنفسه . 

إذا ثبت هذا : فإن الندية على الاق » حرام كان » أو حلالاً . وقال أحاب الرأى : على الحلال 
صدقة 0 عطاء : عامهما الفدية . 


:أنه أ زال مأمّم من إزالته لأجل الإحرام . فكانت عليه فديته » 5-0 علق زاس شه . 
4 8 فصل ,488 
إذا قلع جادةً عامها شعر فلا فدية عليه . لأنه أزال تابا لفيره » والتابع لايُضمن »كالو قلع أشفار 
عينى إنسان » فإنه لايضمن أهدامءا . 
510 -8 فصل 8ه 
وإذا خلل شمره » فسقطت شعرة » فإ ن كانت مية فلا فدية فما » وإنكانت من شعره الفسابت » 


ففيها الندية » وإن شك فيا فلا فدية فيها . لأن الأصل ننى الضمان إلى أن محل يقبن . 


لان فدامة (fF‏ 


. 4 مألة » قال ( وفى کل“ شعرة من ن اثلاث : مد من ن طعام‎ « "١ 
» يعنى إذا حاق دون الأربع فعليه فى كل شعرة 57 كرت طمام . وهذا قول اسن » وان عيينة‎ 
والشافى” » فما دون الثلاث . وعن أحمد : فى الشعرة جره » وف الشعرتين درهان . وعنه فى كل شعرة‎ 
قبضة من طعام . ورُوى ذلك عن عطاء » و حوه عن مالك » وأ_اب الرأى . قال مالاك : عليه فما قل‎ 
من الشعر إطعام 0 . وقال أصاب الرأى : يتصدق شىء . لأنه لاتقدير فيه . فيجب فيه أقل ما يقم‎ 
ع اسم الصدقة . وعن مالاك فيمن أزال شرا : لاضمان عليه لأن النص إعا أوجب الفدية فى حلق‎ 
ار 5 . فألقنا به مايقع عليه اسم ارا‎ 
أن مام منت جاته معنت أبماضه كالصيد . والأو لى : أن بحب الإطمام . لأن الشارع إا‎ : 
. عل عن الحيوان إلى الطعام فى جزاء الصيد » وهاهنا أوجب الإطمام مع الحيوان على وجه التخيير‎ 
فيجب أن برجم إليه فما لاب فيسه الدم » ونب مد . لأنه أقل ماوجب بالشرع فدية » فسكان واجباً‎ 
فى أقل الشعر » والطمام الذى زىء فيه إخراجه » وهو ما نِزىء فى حاق الرأس ابتداء من الْرَ والشمير‎ 
والمر » والز بب > کالذی الب ف الأرم‎ 
488, فصل‎ 8 1Y 
ومن أبيح له حلق رأسه لای نه فهو خير فى الفدية قبل الاق وبعده لعن عليه أحمد . لما وى‎ 
«أن الفسين ن عل اشتگی رأة فأ 3 فقيل كك : هذا ان اشر ر ا ف‎ 
بجر ور فرتعا » م حلقة وه بالتياء » ا اعلْورَجَانقُ . ولأنها كفارة » از تقدمما‎ 
. على وجوبها » ککفارة الظهار » والمين‎ 
4 وكذلات الأظفار‎ ١ «مسألة » قال‎ ۳ 
قال ابن المنذر : وأجمع أهل العمل على أن الحرم مفوع من أخذ أظفاره » وعليه الندية بأخذها فى قول‎ 
. أ كثرم . وهو قول سماد » ومالاك » والشافعى » وأى ثور » وأسماب الرأى . ورُوى ذلك عن عطاء‎ 
. وعنه : لافدية عليه » لأنّ الشرع برد فيه بقدية‎ 
ولنا: أنه أزال مامنع إزالته لأجل الترفه » فوجبت عليه الفدية » كلق الشعر . وعدم النص فيه‎ 
. لاعنع قياسه عليه » كشعر البدن مع شمر الرأس . والح فى فدية الأظعار کاک فى فدية الشعر سواء‎ 
فىأر بعة منها دم » وعفه : فى ثلاثة دم » وف الظفر الواحد : مد من طعام » وفى الظفرين مدان » على‎ 
ماذ كرنا من التفصيل » والاختلاف فيه . وقول الشافعى” » وألى ور كذلك . وقال أمم حنيفة : لاحب‎ 
الدم إلا بقلم أظفار ب ركاملار حتی لو قل من كل بد أريعة لاحب عليه الدم . لأنه لم يسسكل منفمة اليد‎ 
. أشبه الظفر والظفرين‎ 
) هه س ممه نی ثالث‎ 


{rt‏ الي 


*. ا 5 50 1 2 E e‏ و 
وانا : أنه قل مایقع عليه اس ا أشبه مالو قل مسا من بد واحدة » وما قالوه يبطل عا إذا حلق 
ريع رأسه . فإنه لم يتوف منفعة المٌضو» وجب به الدم » وقوهم يؤدى إلى أن يحب به الدم فى القايل » 
دون الكثير 0 
إذا ثبت هذا : فإنه يتخير من 9 مامحب به الدم بين الثلانة أشياء »كا قلنا فى الشكئر . لأن الإجاب 
فى الأظفار الإلطاق بالشعر . فيكون > الفرع حك ء أصله . ولاح فما دون الأربعة » أو الشلاثة 
1 نا ا 


بقسطه من الام . لأن العبادة إذا وجب فما الحيوان لم تحب فبها جزء منه » كالزكاة . 


1 

448, فمل‎ 8+ 1t 

وفى قص مض الفأفر مانى جميءه . وكذلك فى قطم بعض الشعرة مثل” مافى قطم جميعما . لأن الفدية 
تجب فى الشعرة » والظفر » سواء أطال » أو قر . وليس عدر عساحة » فيتقدر الضمان عليه » بل 
هو كالوضحة » جب فى الصغيرة منها مثلها يحب فى السكبيرة ٠‏ وخرتج ان عقيل وجباً : أنه جب ساب 
العاف »كالإصيم يحب فى أعلتها ثلث يتما » والله أعل . 

۵ « سألة » ل و إن تطي الحرم عامداً غسل اليب » وعليه دم . وكذلك إن لبس الخيطء 
أو انلف عامداً وهو يد التعل خلع . وعليه دم ) . 

لاخلاف فى وجوب الفدية على الحرم إذا تطيب أو ابس عامدا . لأنه اترقه بمحظور فى إحرامه» 
فلزمته الفدية .كا لو ترفه حلق شعره » أو قم ظئره . والواجب عليه : أن يفديه يدم . ويستوى فى ذللك 
قليل الطيب وكثيره ؛ وقليسل' اللبس وكثيره . وبذلك قال الث افعى” . وقال أو حنيفة : لاحب الدم 
إلا بتطييب عضو كامل » وفى الاباس بلباس وم ولیلة . ولا ثىء فما دون ذلك . لأنه ل يبابس أبس 
ممقادا . فأشبه مالو انز بالقميص . 

ولنا : أنه متى حصل به الاستمتاع بالحظورات . فاعتير جرد الفمل »كالوطء محظوراً » فلا تتقدر 
فديته بالزمن » كسائر الحظاورات » وما د ك كروه غير حيح . فإن الاس ختلقون فى الاس فى العسادة » 
ولأن ماذ كروه aS‏ + اقرب واو انيرم بعضو» ونوم » وليلة » حك مخض . 
وأما إذا اتزر بقميص فليس ذلك بلس تمخيط . وطذا لامحرم عليه » والختاف فيه رتم . 


0" © نسل 6 
ويلزمه غسل الطيب » وخلم الاباس لأنه فمل محظورا . فيلزمه إزالته » وقطم استدامته » كسائر 
الحفاورات . والستحب أن يستعين فى غسل الطيب محلال » لثلا يباشر الحرم اليب بنفسه » و جوز 
أن بایه بنفسه . ولا شىء عليه . لأن الى صلی الله عليه وسل قال للذى رأى عليه طيباً » أو حاو : 


0 0 ) الخلوق : بفتح الخاء نوع من أنواع الطيب . 


لأن قدأمة fo‏ 


«اغسل عك اليب » . ولأنه تارك له . فإن لم جد مايفسله به مسحه حرا قة » أو حكه يتراب » 


ا 0 0 5 53 
وو 7 حشيش . لان الذى عليه إزالته بحسب القدرة . وهذا نهاية قدرته . 


35 فصل‎ 8+ 16V 


إذا احقاج إلى الوضوء وعَسّل الطيب » ومعه ماء لايتكنى إلا أحدها قدّم غسل الطيب » ويتيمم 


1 7 
لاحدث . لأنه لارخصة فى إبقاء الطيب » وفى ترك الوضوء إلى القيممرخصة . فإنقدر على قطمرائة اليب 
جه 75 


بير لاء فمل » وانوضا . لأن المقصود من إزالة الطيب قطم رانحته » فلا يتعين الاء » والوضوء مخلانه . 


19۸ 8 فصل 8 
إذا لبس قيصاً » وعامة » وسراويل » وخقين لم يكن عليه إلا فدية واحدة . لأنه عور 


e 5‏ باع 5 ت 3 3 
من جنس واحد » 0 حب فيه كثر” من فد واحد ةكالطيب فى بده ۔ ورأسه ؛ ورحليه . 


1۹ 88 فصل هه 

وإن فعل ظوراً من أجناس 4 ا 0 وابس ¢ ونطيب © ووطىء ¢ وليه لكل واحد فدية ¢ سواء 
فعل ذلك مجتمماً » أو متفرتقا . وهذا مذهب الشافمى . وعن أحمد : أن فى الطيب » والابس » والحاق » 
فدية واحدة » وإن فمل ذلك واحداً بعد واحد عليه لكل واحد دم » وهو قول إسحاق . وقال عطاء» 
وعمرو بن دينار : إذا حلق » 3 احتاج إلى الطيب 00 إل دلو :اى إلممما » ففمل ذلا » فليس 
عليه إلا فدية . وقال الجن : إن ليس اميس ٤‏ و ٠‏ و فعل ذلاك جیا فليس عليه إلا كفارة 
واحدة» ونحو ذلك عن مالك . 

ولنا : أنها محظورات مختلفة الأجناس . فلم تتداخل أجزاؤها »كالحدود الختافة » والأعان الختافة . 
وعكنه ما إذا كان من جس واحد 5 

۰ « مأل » قال وإن لبس » أو تطيتب لاسي » فلا فدية عليه » ويخلع اللباس ويغسل 
الطيب » ويز ع إلى التابية 4 . 

المشهور فى اذهب ا المتطيب أو اللااس ا أو جاهاة لا فدية عليه . وهو مذهب عطاء» 
والثورى” » وإسحاق » وابن اندر . وقال أحمد : قال سفيان : ثلاثة فى الخهل والنسيان سواء : إذا أنى 
آهل ؛ وإذا أصاب صدا »> وإذا حاق رأسه . قال اجر : وإذا جامع أهله بطل حجه .لاه ثىء لايقدر 
على رده ؛ والصيد إذا قتله فقد ذهب لايقدر على رده » والشعر إذا حلقه فقد ذهب . فمذه الثلاثة العمد 
والخطأ والنسيان فا سواء » وکل شىء من النسيان بعد الثلانة فهو يقدِرٌ على رده مثل إذا غطى الحرم 


رأسه » نم ذكر ألقاه عن رأسه . ولیس عليه شیء » أو لبس خفا نزعه » وايس عليه شىء » وعنه رواية 


۳٦‏ انى 


أخرى : أن عليه الفدية فى كل حال . وهو مذهب مالك » والايث » والثورى » وأبى حنيفة . لأنه 
هتك حر مة الإحرام . فاستوى عده وسهوه »كلق الشعر » وتقام الأظفار 
ولنا : عمومقوله عليه السلام  :‏ عن ! > لامتی عن امإ 0 رما ا رهوا 6 . وروی 


- 


5 
على بن أمية : وا وح ا الى" صلى الل عليه وسل وهو بال انق عليه 2 2 وَعليه 42 


وق » أو قال : مر ضفر . قال تتو ل كي أل أذ اتم في ری ؟ قال : 
اغا عك هذه اة وا عَنْكَ ا هدا الوق 5 أو قال آم الصغرة 8 وَاصْتَم' ف رتك 


م لصتم فى حك » منفق عليه . وف لمظ قال : « ا رول ال » ارمع اة وله هدم 
٣ 3 0‏ ارو بالقدبة مع مسا مه ع عتم 0 2 البيان عن وقت الماحة عير جائز ٠. ela]‏ دل 
على أنه عَذْرَه لجبله . والجاهل” والناسى واحد . ولان المج عبادة يحب بإفسادها الدكفارة . فكان 
من محظوراته أنه ما ررق بين ده وسهوه > كالصوم . فأما الحاق » وقتل الصيد فهو إتلاف لا كن 
رد تلافيه بإزالته . 

إذا ثبت هذا : فإن الناسى متى ذ كر فمليه عسل الطيب » وخلم” اللباس فى الخال » فإن أخر ذلك 
عن زمن الإمكان فعليه الفدية . 

فإن قيل : فل لا نوز له استدامة الطيب ههنا كالذى بتطيب قبل إحرامه ؟ 

واا : لأن ذلاك 85 مدوب * إليه ¢ كان له اسعدابعة . وههئا هو درام وإعا JY‏ كد 
بالنسيان » أو أو الجهل . فإذا زال ظهر حکه > وإن عدر عليه إزالته لإ کراه 2 أو علة ؛ وم ا جد من لزه 2 
وما أشبه ذلك فلا فدية عليه . وجرى مجرى المسكره على الطيب ابتداء . 

وح الجاهل إذا عل حك الاسى إذا ذكر» وح السكره حك الفاسى . فإن ماءنى عفنه 
بالنسيان عنى عنه بالإكراه » لأنهما قرينان فى الحديث الدال على العفو عنما . 

وقول ارق » رع إلى القابية » أى يى حين ذكر اس ذكاراً للحج أنه نيه » واستشعاراً 
بإقامته عليه ۽ ورجوعه إليه : وهذا قول رزوی عن إراهم النحهى” 

"5 « مسألة » قال ل( ولو وقف بعرفة نهار »أو دفع قبل الإمام فعايه دم 4 . 

وجملة ذلك : أن من وقف بعرفة بوم عرفة ارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس » ايجمع 
بين الايل والنهار فى الوقوف . فإن دفع قبل الغروب وليم حتى غر بت الثءس فعليه دم . وقال الشافمى- 
لامجب ذلك » ولا دم عليه إن دفم قبل الغروب ٠‏ احتجاجاً محديث عر وة بن مرس . ولاه أدرك 
من الوقوف ما أجزأه , أشبه N‏ الليل منفر دا . 


= 2 5 9 رو 
ولنا : أن الننى صلى الله عليه وسل وقف حتى غربت الس بغير خلاف . وقد قال : « خذوا ئی 


لان قدامة TV‏ 


اسا < » فإذا تركه لزمه دم » اقول ابن عباس . ولات ركن ل يأت به على الوجه الشروع . فازمه 
دم »كا لو أحرم من دوت اميقات » وحد يهم دل على الإجزاء » والكلام فى وجوب الدم . تأما إذا 
وقف ف الايل خاصة فإنه جره ولابلزمه دم . لأن من درك الليل وحده لايمكنه الوقوف مارا فلا يتميّن 
عليه 7 ولاجب عليه بت رکه دم» حلاف من أدرك نهار . 
وأما قوله : أو دة فم قبل الإمام . فظاهر” أنه أو جب بذلك دما » وإن دفم قبل الذروب . وقد روى 

الأثرم عن أحد قال : ممه أل عن رجل دفم قبل الإمام مر ن عرفة بعدما غابت الشمس ؟ فقال : 
00 أحداً ممل فيه كلهم اشد فيه . قال : وما ابی أو يدفم إلا مع الإمام . وعن عطاء : 
عليه شاء إذا دقم قبل الإمام قيل : فيدقم من مزداقة قبل الإمام ؟ فقال : اأزدلفة عندى غير عرفة . 
وذ کر حديث ابن عر : « أنه دفم قبل ابن الزبير » وغيرُ انرق“ من أصحابنا لم وجب بذلك شا » 
ولا عد الدفع مم الإمام من الواجبات » وهو الصحيح . فإناتباع الإمام وأفعالالنسك ممه ليس بواجب 
فى سائر مناسك الاج . فكذا همتا » وإعا وقع دقم الصحابة 3 اذه ی“ صلی الل عليه وسل ۶ 0 المادة » 
فلا يدل على الوجوب »كالدقم معه من مزدل َة زارا من مق وغير ذلك » ولاس ذلاك فلا للنى” 
صلى ا عليه وس . فيدخل فى عموم قوله 0 DP:‏ ڏو عنى عق متا سكسك" » 

"” « مسال » قال ل( ومن دقع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية ا لحاج 
فعليه دم 4 5 

وجملة ذلك : أن المببت عردلفة واجب يحب بت رکه دم » سواء تركه عمداً أو خطأ » عا أو جاهلاً. 
3 ترك ا . وللأيان ار فى ترك اأوجود »كالمدوم > لافى حعل لاوم لورد 2 إلا أنه 

0 لأهل السقابة » ورّعاة الإبل فى رك البتونة . لأن انى صلى الله عليه وسل رخص لار عاة فى ترك 

الببتوتة فى کد عدي رخفن للعياس فى ابیت لأجل سقايقة . ولاز عام 03 فى المبيت » 
لحاجتهم إلى حفظ مواشهم » وستی الاج . فسكان لهم ترك المبيت فما > کایالی می . ولأنها ليلة ری 
فى غدهاء فكان ثم ترك المبيت فا > کایالی مق . وروی عن أجد : أن البيت عزدلفة غير واجب . 
ولاشىء على تاركه . والأول الذهب . 

۳ دسألة » قال ل( ومن قتل وهو حرم من صيد اليد » عامداً » أو خط » فداه بنظيره 
من النعم » إن كان المقتول دابةً 4 . 

ف هذه السألة فصول تھ 

>" الأول : فى وجوب الجزاء على الحرم بقتل الصيد فىاجخلة E‏ أل" الملل على وجوه . 


ع 


نص الله تعالى عليه بقوله : (ه:حه يا أيه لين آمتوا لا اوا اليد أذ حرم 00 


۳۸ الى 
متا فَجَرَاه مغل مأقتلَ ن الم )» ولا نعل أحدا خااف فى الجزاء فى قتل الصيد مُتعمداً إلاالحسن 
وماهداً . قالا : إذا قتله متعمداً ذا كرا لإحرامه لاجزاء عليه . وإ ن كان طا أو ناسيا لإحرامه فمليه 
. . 5 : 5 عا م 0 0 سے اع کے 0 

الجزاء »> وهذا خلاف النص . فإن الله تعالى قال : ) 6 ومن 05 م" اام فحراب 1-7 
ماقل من التَمَم ) . والذاكر لإحرامه متمد وقال فى سياق الآبة : ( ليذوق وبال مره ) والخطىء 
والنامى : لاءقوية اا 

وقتل الصيد توعان : مباح ورم . فا رتم قتله أبتداء من غير سيب ليح قتله » ففيه الجزاء» 
والياح : ثلانة أتواع : 

+ أحدها 4 أن يُضطر إلى أ كله . فاح له ذلك بغير خلاف مامه . فإن الله تعالى قال ( ؟ : ۱۹۶ 
عر عات خاو اسلو A N‏ ا 7 
ولا تلقوا رايسم إلى التتكة ) وترك الأ كل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده 
إلى التبامكة » ومتی قتله ته » سواء وو ميحد . وقال الأوزاعي” : لايضمنه . لأنه مباح 5 
أشبه صيد البحر . 

ولا #وم الآبة 5 ولاه قتله من غير مءكى عدت من الصيد يقتهى قله فضمته کغیره ١‏ ولأنه 
أتلفه لدفم الأذى عنه لا تى فيه . أشيه حاق الشعر لأذى با 

3 النوع الثالى 4 إذا صال عليه صيد 0 يقدر على دفعة إلا تله » فله قتله ولا تان عليه . ومهذا 
قال الشافى” . وقال أنو بكر : عليه الجزاء ٠‏ وهو قول ألى حنيفة » لأنه قتا لحاجة تفه . أشبه قتله 
لاجته إلى أ کله . 

ولنا : أنه حيوان قله لدفع شرت فم يضمنه كالآدمى الصائل . ولأنه التحق بالؤذيات طيما » فصار 
كالسكلب الءقور . ولا فرق بين أن مخشى منه التاف » أو مخشى منه متضرتة » كرحه » أو إتلاف ماله » 
أو عض حيواثانه . 

$ التوع الثالث 4 إذا خأ صيداً من سیم » أو شبكة صياد » أو أخده ليخلص من رجله خيطاً 
ونحوه فتلف بذللك » فلا تمان عليه وبه قال عطاء . وقيل : عليه الغمان » وهو قول قتادة » اموم 
الآبة . ولأن غابة مافيه أنه عدم القصد إلى قتله . فأشبه قتل اعلطأ . 

وانا : أنه فمل أبيح لاجة الحيوان . فلم يضمن ماتلف به » كا لو داوى ول الصىٌ الصي فات 
بذلك . وهذا ليس عتعمد » فلا تتتاوله الآنة . 

6 ل الفصل الثانى 4 أنه لافرق بين الط والعءد فى قتل الصيد فى وجوب الجزاء على إحدى 
الروايتين . وبه قال الحسن » وعطاء » والندَعى » ومالك » والثوري » والشافي” » وأحاب الرأي . 


قال الزهرى ؛ علي التء.د بالكتاب » وعلى الخطيء بالستة . 


لان قدامة ۳۹ 


( والرواية الثانية ) لا كفارة فى الخطأ ا ا . 
النذر » وداود . لأن الله مال قال ( ه ٩٩:‏ ومن تل متك" متمد ) فدليل خطابه : أله لاج 
على الخاطىء لأن الأصل براءة زمته » فلا يشغلها إلا بدليل . ولأنه #فور للإحرا م لا يفده . فيجب 
التفريق بين خطئه وعمده > كاللبس » والطيب ٠‏ 

ووجه الأولى : قول جابر : « َل رس ول اللو صلى الله عليه وسل فى العديُعر 000 ارم 
گبشاً » وقال عليه السلام : « فى بيض التعام يصيية الحرم ا ولم فرق » . رواها ابن ماجه . 
ولأنه تمان إتلاف استوى عمدّه وخطوه كال الآدمي” . 

5" + الفصل الثالث 4 أن الجزاء لاحب إلا على الحرم . ولا فرق بين إحرام الج وإحرام 
المُمرة . لعموم النص فما . ولا خلاف فى ذلك . ولا فرق بين الإحراء بنك واحد » وبين الإحرام 
بنشكين وهو القارن . لأن الله تعالى لم يفرق بها . 

بحم (القصل الرابم ) أن الجزاء لاحب إلا بقتل الصديد . لأنه الذى ورد به النص » بقوله 
تعالى : ( لا شلوا الم ) والصيد ماجع ثلانة أشياء : وهو أن يسكون ماح أ كله » لاماللك له » 
هتنم . فيخراج لوصف الأول : كل مالس مأ كول لاجزاء فيه > كسباع الہام 0 والستخبث من 
الحشرات » والطير » وسائر الحرتمات . قال أحد : إنما جلت السكفارة فى الصيد الحال أ كله . وقال : 
كل ماأيؤذى إذا أصابه الحرم "يو كل جه . وهذا قول أ كثر أهل الس » إلا أنهم أوجبوا الجزاء 
فى التولد بين الأ كول وغيره » وكيد التولد من الضدبع و والذئب» تخليبا تحر قتسله »كا عاقوا 
الحرم فى أ كله . وقال :عض أسحابنا : فى 3 جين( "جد وام بین دابة منتفخة البطن . فهذا 
خلاف القياس . فإن ام حَبَينِ ن لانو کل لسكونها مُستَطْبَنَة عند العرب . حك کی أن رجلا من المرب 
سل : ماتا أ کاون ؟ قال : ملاب ودج ل أم بين . فقال السائل 5 آم حُبينٍ العا 3 ly.‏ 
تبعوا فيا قضيّة ٠‏ عُمُان رضى الله عنه . فإنه قضى فما بحلاق . وهو الجدى » والصحيح : أله لاثىء 
فما . وی القمل روايتان . ذ كر ناما فما مذى . والصحيح : أنه لاشىء فيه . لأنه غير مأ كول . وهو 
من الأؤذيات . ولا مثل له » ولا قيمة . قال ميءون بن ماران :كنت عند عبد الله بن عباس : « فال 
رجل فقال : أخذت قلة فألقيتهاء ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلاك ضالة لاثيتفى » . وقال 
القاضى : عا الروايتان فما أزاله من شعره . فأما ماألقاه من ظاهس بدنه » أو وبه فلا شىء عليه . روابة 


)١(‏ فى جميع النسخ «كالسبع » وهو تصحيف . والصحيح ماه'!ء وهو بكسر السين » وسكون الم 
قال فى القاموس « والسمع بالكسر الذكر الجيل » وود الذئب من الضبع , والاخير هو المراد . 

( م ) آم حبين : بضم الحاء وفتحالياء بصيغة التصغير : وهي دويبة معروفة ويقال فيا آم الحبين » 
وهو معرفة » سواءكان فما أل أو لم تكن . 


t6‏ الى 


واحدة . ومرن أوجب فيه الجزاء قال ا شىء تصدّق به فهو خير . واختافت الروابة فى الثماب 
فعنه . فيه الجزاء . وبه قالطاوس » وقتادة » ومالاك » والشافمى” » وقال : هو صيد يكل . وفيه الجزاء. 
وعن أحد : لاشىء فيه . وهو قول الزهرئ . وعمرو بن دينار » وان أ 2 أتميح » وابن النذر . واختلف 
فيه عن عطاء » لأنه سيع . وقد « نى ان صلى الله عليه وسل عن كل ذى تسو من السّباع » . وإذا 
أوجبنا فيه الجزاء ففيه شاة لأنه رُوى ذلك عر عطاء . واختلفت الروابة فى السثُور أهليًا كان أو 
وعدي . والصحيح : أنه لاجزاء فيه . وهو اختيار ا . ولس عأ كول ء وقال الثورىّ 
وإسحاق : فى الوحشى” حكومة » ولا شىء فى الأهل- » لأن الصسيد ما كان وحشيًا . واختافت الرواءة 
فى المدهد ؛ والصّرد لاختلاف الروايتين فى إبا<تمما . وكل مإاختاف فى إباحتاه مختلف فى جزانه . فأما 
مارم . فالصحيح أنه لاجزاء فيه . لأنه خالف لاقياس ولا نص فيه . 
8 الوصف الثالى ) أن يكون وحشيًا وما ليس لوحي لا محر رم على الحرم ذه » ولا أ كله » 

کم الأنعام كلها » و اليل » والدّجاج » و نحوها :لانم بين أهر ل الل فىهذا خلاة . والاعتبار فى ذلك 
بالأصل لا بالال . فلو اتنس الوحشئ وجب فيه الجزاء . وكذلك وجب الجزاء فى الجام أهلير 
ووحشيّ » اعتباراً بأصله . ولو توحّش الاه“ لم يحب فيه شىء . قال أحمد فى شر هارت وة : 
لاثىء فمبا ء لأن الأصل فا الإنبي» وإن ولد من الوحشى » والأهلى” ولد ففيه الجزاء» تفلي 
للتحريم > كةولنا فى المتولّد بين الباح واغرتم > واختلفت الرواية فى الدجاح السَتْرِىَ : هل فيه جزاء ؟ 
على روايتين . وروی مهنا ع نأحمد ف البط يذعه الحرم إذا لم يكن صيداً » والصحيح : أنه حرم عليه 
ذه » وفيه الجزاء » لأن الأصل فيه الوحثى © فمو كاجام . 

۸ (الفصل اللامس 4 0 ا مأ بحب فى صيد البرّ دون صيد البحر بشير خلافر» 


3 - 


لقول الله تعالى ( ه :.ه أحاء كم صيد البذر وطعامة م متاعا لَك ولاسيارة » وحرم م 
ل ال ماد حرم ) . قال ابن ءاس : ا ث0 . ولافرق بين حيوان البحر املح » 
وبين مافى الأنهار والمّيون » فإن اسم البحر يتنساول الكل" » قال الله تعالى ( ٠١ : ۴١‏ وما يسدوى 
1 5-5 
كمعن مي >" في اله جه و در بورع م کے ر امش ا لاعس لدوم 1 م 
اران هذا عذبا فرات سَائِم شراب ودا يلخ اجاج » وين کل ا كو ن دا رب ). 
3 هھ 5 5 ور عه حيرت مرو و2 عاسم 
ولان أله تعالى قا :له اعود الير بقوله ) AI:‏ وحم علي * صيد الع ( فدل” على أن ما ليس من صيد 
البرك فهو من صيد البحر . و<يوان البحر : ما كان يعيش فى الماء » ويفرخ ويبِيض' فيه » فإ ن كان 
مما لابعيش إلافى الاء كالسمك ونحوه » فبذا ما لاخلاف فيه » و إنكان ما يعيش فى البر »كالساحقاة » 
والسرطار ن٤‏ وک كالسميك لاجزاء فيه . وقال عطاء : فيه ال جزاء » وفى الضندع » > وکل مايميش فى البرت . 


لان قدامة 0 


ونا : أنه برح فى الماء ويبيض فيه » فسكان من حيوانه كالسمك » فأما طير الماء ففيه الجزاء فى قول 
عامة أهل الال » منهم الأو زاع » والشافمى” » وأصصاب الرأى وغيرم » لانمل فيه الفا » غير ماحکی 
عن عطاءء أنه قال : حيثا يكون أ کشر فهو من صيده . 

ولنا : أن هذا إعا يفرخ فى البر” ٠‏ ويبيض فيه » وإنما بدخل الماء ليعيش فيه » ويسكتسب منه» 
فب وكالصياد من الأدميّن . ش 


واخقافت الروابة فى الجراد : فمنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه » وهو مذهب أبن سميد . قال ان 

افدر قال ان عباس ٠‏ وك :هودن عيذ لبر اوقل عرو هو نت 2 . وروی عن ألى 
هريرة قال : أصابنا ضربة من جراد فكان رجل متا يقرب بسو توطه » وهو حرم » فقيل : إن هذا 
لايصاح » فذاكر ذلك للف صلى الله عليه وسل فقال : « هَذَا من صي ابر » . وعنه » عن النّ على 
الله عليه وسل أنه قال : م اراد من صید البحر » رواها أو داود . وروى عن أحمد : أنه من صيد 
الب » وفيه الجزاء » وهو قول الأ كثرين . لما رُوى أن عر رضى الله عنه قال : لكمب فى جرادتيتف 
« ما ما في تنسك ؟ قال : دهان »> قال : بخ _ء درهان خير” من مائة جرادة » رواه الشافمى 
فى مسنده . ولأنه طير يشاهد طيراثه فى اليرت » ويلك الماء إذا وقم فيه » فأشبه المصائير . فأما الحديثان 
الان ذ كر ناه لاروابة الأولى فوم قاله أو داود . 

فعلى هذا يضمنه بقيمقه» لأنه لامثل له » وه ذا قول الشافمي” . وعن أحد : يتصذق بتمرة 
عن الجرادة » وهذا پروی عن عر » وعبد الله بن عر . وقال ابن عباس : قبضة من طمام . 

قال القاضى : هذا مول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمسة . والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك 
التة_در » وإ اعا رادوا ار فيه أقل» ا سء . وإن افترش لجرا فى طر بقه فقت له بالمشى عليه على وجر 
1 يمكنه التحرز منه » قفيه وجهان : 

(أحدم ) وجوب جرائه . لأنه أتلفه لتقم تفسه ٠‏ فضمنه »كالضطر” يقدل* صيداً يأ كاه . 

( والثانى ) لايضنه . لأنه اضطره إلى إتلافه » أشبه مالو صال عليه . 

59" ل الفصل السادس 4 أن جزاء ما كان داب من الصيسد نظيره من التَم . هذا قول 
أكث أها ل العم > منهم الشافعى” . وقال أو حنيفة : الواجب” القيمة . ووز فما الث 0 الصيدد 
ئيس على . 

ولنا : قول الله تعالى: ( فجراب مثل ماقتل من التّسم_) » وجمل النئ صلى الله عليه وسل فى الضبئع 

کیا . وأجمع الصحابة على إيحاب المثل . فقال عمر » وعثان » وعلى” » وزيد بن ثابت » وابن عباس » 


ر ري 
اوبة : ١‏ فىالتماءة بذنة » . وح أو ية وان عباس : « فى جار الو حش بيد تة 
ودعاو به اق معا 3 بدنة » . وحم أبو بيا وان عب س : « فی حار الوحش يدنم » وح 


42 المفنى 


عر فيه مقرم .و 2 عر » وعلى: فى الظبى بشاق » وإذا حسكوا بذللك فى الأزمنة الختلفة » والبلدان 
اللتفرقة » دل ذلك على أنه ليس' على وجه القيمة » ولأنه لوكان على وجه القيمة لاعتبروا صفة تلف 
التى تختاف بها القيمة » إما برؤية . أو إخبار» وم يتقسل عنهم السؤالُ عن ذلك حال الحم . ولأنهم 
ر 525 

حکوا فى الجام_بشام. ولا يبلم قي شاۃ فى الغالب 

إذا ثبت هذا : فايس اراد حقيةة الماثلة » فإسا احق بين العم والصيد » لكن أريدت المائلة 
من حيث الصورة . والمتاف من الصيد قان : 

( أحدها ) قضت فيه الصحابة فيجب فيه ماقضت . و بهذا قال عطاء » والشافمى” وإسحق . وقال 
مالاك : ا ا4 فيه . لأن الله تعالى قال : ( 5 : ٠2۹٩‏ کم به دوا عَذل مک 4( 

ا : قول التي صلى الله عليه 5 : د انعا ی الوم ای EE‏ » . وقال : 
« افوا بدن من إلى ألى بكر وهر » . ولأنهم أقرية إلى الصواب » وأبصر” بالل . فسكان 
کم ج على خيرم »کالما مع العام“ » والذى بلفنا قضاؤم فى الضيم كيش . قذى نه عمر » وع 
وجابر » وابن عباس . وفيه عن حار : « أن الى صلى الله عليه وسل جل فى الصبع إصيدما الحرم 
كبشا » رواه أو داود » وان ماجه . وروی عن 3 ن النی کل قال : «فى الصَيم : كبش" 

8 - الل 0 1 ۰ 7 08 3 hf he OD er‏ 
إذَا أصاب الحرم . وفى الظى شائ. وفى الأذتب Ee‏ . وف اليريوع جفرة 7" » : قال أبوالزبير: 
ار التى قد فُطمت » ورَعَت » رواه الدارقطى. قال د : K>‏ رسول الله صلی الله عليه وسل 
2 الضئع بكبش . ونه قال عطاء » والشافمي” » وأبو نور » وان امنذر . وقال الأوزاعى” : إن كان العاماء 

سرس ۰ ٤‏ 5 2 تح 0 
بالشام يدو نها من السباع » ويسكرهون أ كلما . وهو القياس » إلا أن اثباع السنةء والأثار أولى » 
وفى ار الوحش : بقرة . رُوى ذلك عن عمر رضى الله عنه . وبه قال عروة » وجاهد » والشافمى” 
وعن أحد : فيه بدن . روى ذلك عن أ ی عبيدة » وابن عباس . ويه قال عطاء » والح 27 وف بقرة 
الوحش بقرة . روى ذلك عن ابن مسعود » وعطاء » وعروة » وقتادة . والثافى” » والأيّل فيه رة 


قاله ابن عباس . قال اسا بنا : فى 3 لوالتيتل 56 YE‏ یل 2 والأراوى 29 فيه بقرة . قال ذلك ان 


ر . وقال القاضى : فيها عَم ©. وفى من أولاد البقر : مابلغ أن قيض على قر نه » ١‏ وبلغ أن يكون 
5-8 . وحكى ذلك عن الأزهرى” » وفى الظى : شاة ثبت ذلك عن عر . 
)١ (‏ العناق: الآنثى من أولاد المعر . 
(؟) الجفرة : أن الشياه » التى انتفخ لجا وأكات ورعت » وقيل هى التى مضى عليها أربعة أشبر 
( ۳ ) الآروى : إثاث الوعول . ( ۽ ) العضب بالعين المبملة والضاد المحجمة : ولد البقرة إذا 
طلع قرنه . وفى الاصول : العضب بالصاد المهملة وهو تصحيف . 


لان قدامة 1 


ورُوى عن عل » ويه قال عطاء » وعروة » والشافمي” » وابن اأنذر» ولا محفظ عن غيرم خلافهم 
:وف الور : شاة » روى ذلك عن مجاهد » وعطاء . وفال القاضى : فيه جَدْرة . لألله ليس بأ كبر منها 
وكذيك قال الشافعى” : إنكانت المرب تأ كله » واتطفرة من أولاد للمزء ماأتى علمها أربعة أشهر » 
وقصلت عن أمّها . والذكر جةر”. وفى اليربوع : جفرة . قال ذلك عر رضی الله عنه وروی ذلك ر 
ابن معود . وه قال عطاء» والشافى » وأو ثور . وقال النخمى” . فيه تمنه . وقال مالك : قيمته طعاماً 
وقال عرو بن ديتار : ماسممذا أن لضب واليروع يدان » واتباع الأثار أولى . وفى الضب ؛ جذى“ 
قفى :نه عر وأربد . ونه قال الشافمى” . وعن أحد : فيه شاة . لأن جاتر بن عبد الله » وعطاء قالا : 
فيه ذلك . وقال ماهد : َفيك من طمام . وقال ققادة : صاع . وقال مالاك : قيمئه من الطمام » والأول 
أولى فإن قضاء عر أولى من قضاء غيره : والدى أقرب إليه من الثاة . وفى الأرنب : عناق" تيا 
به عر . وه قال الشافمى“ . وقال ابن عباس : فيه ة7 . وقالعطاء : فيه شاة . وقضاء عر أولى والمَناق 
الأنثى من ولد العز فى أُوّل سدق » والذكر جَدى” . 

ل القسم الثالى ) مالم تقض فيه الصحابة . فيرجع إلى قول عدلين من أهل البرة . لقول الله تمالى 
( :2۹ گر ب بم دوا عَدْل ال ينك" ) فيان فيه بأشبه الأشياء به من الم من حيث الللقة لامن 
حيث القيمة 0 أن قضاء الصحابة لم يكن بالثل فى القيمة » وليس من شرط اط گر أن يكون فقا 
لك زيادة على أمس الله تعالى به . وقد أم عر أن يح فى الضب .و أل أفقيه” هو أملا؟ لکن 
تعتبر المدالة . لأنها منصوص علا . ولأنها شط فى قبول القول على الغير فى سائر الأما كن » وتعتير 
انبره »لأ لايتمكن من الحم بالثل إلا من له جوف ولان اخبرة عا 3 به شرط فى سائر اكام 2 
ووز أن يكون القاتل أحد المدلين . وذا قال الشافمس » وإسحاق وان المنذر . وقال النخمى” : ليس 
له ذلك » لأن الإنسان لاحم لنفسه . 

ولنا : عمومقوله تعالى : ( ےک به بد دوا عَدْل ب نگم ) والقاتل مع غيره و غدل هنا .وقد روق 
سعيد فى سننه » والشافعى فى مُسنده عن طرق بن شاب قال : « حر جنا داج » فأوطأ رجل متا » 
تال له ربد : ضبًا » رر ظبره » فقدمْنا على ماري الله عنه » فسألنا أريد ؟ فقال له 0 
فيه » قال : أنت خير منى باأمير المؤمنين قال : إنما أمستك نک و آمك أن ”7 ق . فقال أريد 
أرى فيه جديا 00 والشحر» قال 2 :ذلك فيه » فأصرء عمر أن 2 فيه وهو القاتل » واس 
أيضاً كب الأخبار » أن أن حر على على نفسه فى الجر 0 » الاتين صادها » وهو غرم » ولاه مال حرج 
فى حق الله تعالى . غاز أ ن يكو ن من وجب عليه أميئاً في مكاركا: . 


 هربظ الرر :وي ة كالسنور . ( ۲ ) فرز ظبره : شقق‎ ) ١( 


€ المغسنى 


فلس +8 فصل 488 
i & 8 7 1‏ 
قال أحابنا : فى كبير الصيد مثله من الثمم . وفى الصغير : صذير . وفى الذكر . ذكر . وفى الآنى أنثى» 
وفى الصحيح : صميح . وف ألميب: میب . وبهذا قالالشافمی“ . وقالمالاك : ف الصغير كبير . وفالعيب 
ع 0 ا سے ۶ 
تييح . لان الله تعالى قال ( ه : ۹٦‏ هديأ بالغ الكمية )؛ ولا بجزىء فى المدى صغير » ولا مَعيب » 
ولأنها كثارة متعاقة بقل حيوان 0 حتاف تصغيره » و »كقتل الد“ 5 
وانا : قول الله تعالى ( ه : ٩٩‏ فَحَرَادٍ ثل ماقتل دن الم( ول فرفر اولان مان 
باأيد والجنابة اختلف ذمانه بالصغر والكبر »كالمريمة » والمدى فى الآنة معتبر بالثل . وقد أجمع الصحابة 
على الغمان عا لایصح ‌هد اة 2 والمناق 2 واتلّدى . وكفارة الأدى» لست دلا عنه » ولانخرى 
حرى الغمان . بدليل أنها لاتتبئض فى أبعاضه . فإن فَدَى العيب بصحيح فهو أفضل . وإن فداه ععيب 
مث-له جاز . وإن اختاف العيب » مشل أن فى الأعرج” باغو الأعو ر بأعر ج 2م ر .لاه ليس 
عثله . وإن فدى أعور من إحدى المينين بأعور عن أخرى 3 أو أعرج من قاعة بأغرج »من أخرى جاز 
لأن هذا اختلاف يسير . ونوع الميب واحد . و إعا اختاف عل . وإن فدى الذكر بأنثى جاز.. لأن جما 
أطيبُ ٠‏ وأرطبٌ » وإن فداها بذكر جاز فى أحد الوجهين . لأن مجه أوفر » فتساويا والأخر لابجوز: 


لان زياد نه علمها ليس قح “كن جنس زيادتها 8 واشيه قداء المميب من وع عيب دن وع . 


فس 129 فل 448 


فإن قتل ماخضا . فقال القاضى : يضما بقيمة مثاما » وهو مذهب الثاف . لأن قيمته أ كثر 
من قيمة جه . وقال أبو المطاب : يضمتها عاض مثلما . لأن الله تعالى قال ( © : ٩٩‏ محرا مشل مَاقَدَلَ 
س الم ) » وإيجاب القيمة عدول عن المثسل مع إمكانه . فإن فداها بير ماخض احتمل الجواز . لأن 
هذه الصفة لاتزيد فى مما بل رعا نقصتها » فلا يشترط وجودها فى المثل » كاللون » والعيب » و إن جنى 
على ماخض فأتلف جفينما » وخرج میا » ففيه مانقصت أمّه كلو جرحها » و إن خرج حي لوقت يعيش 
لثله » ثم مات تعنه عثله . وإنكان لوقت لابميش لثله » فب وكاليت » نين الأدمية . 


فافض 8 فصل ههه 


وإن أتلف جرا “من الصيد وجب قات * لان مله مضو نة ¢ فكان عه وا كالادى- ¢ 
والأموال . ولأن النى صلىالله عليه وسل قال : « لايتفر” صدا » فالجرح أولى بللنهى » والمبى يقتى 
حرم ؛وما کان رما من الصيد وجب غمانه »كنفسه » ويُضْمن عثله من مثله فى أحد الوجهين » لأن 


ماوجب ذمان جلته باثل وجب فى بعضه مثله > كالكرلات » والأخر يحب قيمة مقداره من مثله » لأن 


الجزاء كد إخراجه قيمنم إنحابه 4 وهذا عدل الشارع عن إجاب جراء من لیر ف عن من الإبل إلى 
إنحاب شاة من غير جنس الإبل . والأول أولى . لأنالشقة هاهنا غير ثابتة » لوجود اخيرَة له فى المدول 
عن الثل إلى عله من الطعام »أو الصيام فينتنى الماثم » فيثبت مقتذى الأصل » وهذا إذا اندمل الصيد 
ize‏ » فإن اندمل غير منم نه ميمه لأنه عطله » فصار كالتالف » ولأنه مض إلى تلفه » فصار 
كالجارح له جرحا يتيقن به موثه » وهذا مذهب أبى حنيفة » ويتخرج أن يضمنه ما نقص . لأنه لايضمن 
مالم يتلق » ولم تلف جميعه. بدليل مالو ققله حرم آآخر ازمه الجزاء . ومن أصانا : أن على المشتركين جزاء 
واخ ؛ وطمانه راء كامل يفْضى إلى حاب جزاءين » و إن غاب غير دمل 2 ول م خبره » والجراحة 
موحبة فعليه ذمان ميمه کا لو قتله » وإنكانت غير موحبة فعليه ضهان مانقص » ولا يضمن جميعه . لأننا 
لانمل حصول التلف بقمله » فلم يضمن كلو ري سما إلى صيد ؛ فل إل : أوقم به أم لا ؟ وكذلك إن 
وحلده ما ¢ و م : أمات ھن الجناية أم من غيرها ٩‏ ومحتمل أن يأزمه ا0 هاهنا . لأنه وحد ساب 
إتلافه منه » ولم يهل له سيب آآخر » فوجب إحالته علىالسبب العلوم > كالو وقع فىالاء جاسة فوجده متفيراً 
ق و ِ ١ 155 ١‏ س 
لبر يصلح أن کون منها » فإننا ع بنا ته » و ددلت لو رمى صيدا › فذاب عن عينه ٤‏ م وجده 
ميا لاأثر به غير سهمه حل أ کله ؛ وإنصيرته الجنابة غير ممتنع » ف بعل : أصار عنما أم لا ؟ فمليه ذمان 
جیوه لأن الأصل عدم الامتناع 


488 فصل‎ 8 YT 
» وإذا جرح صيداً فتحامل » فوقع فى شىء تلف به تك . لأنه تاف بسببه » وكذلك إن نره‎ 

2 3 0 7 . 1 
فتلف فى حال تقوره مه » فإن سكن فى مکان » وأمن من نفوره » م تلف م إضمنه » وقد ذكرنا 
و :م آخر : أله يضمنه فى اكان الذى انتقل إليه . لما روى الشاففى” فى مسنده » عن عر رضى الله عنه 
« أ دحل دار الَو فألقی ردَاءهُ لى راقن فالبيتر. فوقس عليه » طَيْد من هذا الام » فأطاره 
فوقع على واقف» فاتهزنه حية فقتاته . قال لمان بن عفان » ونافم بن عبد الحارث : إلى وجدت 
فى نفسى ألى أطرئه من منزل کان فيه آمتا إلى موقم كان فما حتفه »فقال نافع لمان : كيف ترى 
CE ES‏ 00 7 3 4 أ : 58 1 
- فى عمز لني عفراء ب 3 مها على أمير الؤمنين ؟ فقال عثان : أرى ذلك . فامرَ ها 

مر رذى الله عنه 2-١6‏ 

Vt‏ خز فصل 2ه 

وکا يضمن به الأدمية تضمن له الصيدٌ » من مباشر 09 › أو دسڊب » وما حنت عليه دابقه بيدها » 
٤ 3 5 u. & 5 2 u 9 0‏ 
أو فما من الصيد . فالغمان على رأ كبها » أو فادها . أو سائقها . وما جنت برجاما فلا ان عليه . لأنه 


لاکن حفظ رجلما . وقال القاضى : إضمن السا جميع جنايتها . لن بده عليها » ويشاهد رجلها . وقال 


1 المغدى 


ابن عقيل : لاضمان عليه فى الرجل . لأن النى صلى الله عليه وسل قال قال : « الر جل بار » وإن انقابت 
فأتلفت صيدا ل يضمنه . لأنه لا يدله عليها» وقد قال النى م : « المجاء 00 » وكذلك لو أتافت 
آدميًا لم يمنه » ولو نصب الحرم کک و ا 


1 


٠‏ فوقم فا صيد نه . لأنه سببه »كا يضمن 
الآدمى" » إلا أن يتكون حفر البثر مق » كفره فى داره » أو فى طريق واسع ينتفع بها للسادون . فينبنى 
أن لايضمن ماتاف به »كا لايض.ن الأدمى” » وإننصب شبكة قبل إحرامه » فوقم فما صيد بعد إحرامه 
ل يضمنه . لأنهل بوجد منه بعد إحرامه تسب إلى إتلافه . أشبه مالو صاده قبل إحرامه > وتركه فىمخزله 
فتاف بعد إحرامه » أو باعه » وهو حلال فذعه الشترى 

۵ « مسألة » قال ل( و إن کان طائراً فداه بقيمته فى موضعه» . 

قوله : « بقيمته فى موضمه » بعنى جب قيمته فى السكان الذى أتافه فيه . لاخلاف بين أهل العم 
فى وجوب غمان الصيد من الطير إلا ماك عن داود : أنه لابضمن ما كان أصغر من الجام . لأن الله 
تعالى قال : ( فر اء مل مَاقَدَلَ من اتمم ) وهذا لا مثل له . 

ولنا موم قوله تمالی : ( لا فوا الد وأ نم حرام" ) وقيل فى قوله تعالى ( ۹٤ : ٥‏ یبوک 

ال بقّاء من الي نال أ لم ) يعنى الفرخ » والبيض » وما لا يقددر أت يفرك من صذار الصيد 
لو ) يعنى التكبار . وقد رُوى عن عر وان عباس رضى الله عنهما : « اا گا فى اأراد 
مراد » ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لامع من وجوب الجزاء فى هذا . بدلول ار . وضهان 
غير اجام من الطير قيمته . لأن الأصل فى الغمان أن يضمن بقيمته » أو با يشتمل عليها . بدليل سائر 
الضمونات » لكن ترَكنا هذا الأصل بدايل» فما عداه يحب القيمة بقضيّة الدليل . وتُمقبر القيمة فى موضع 
إنلافه »كا لو أتلف مال آدمى: فى موضم قوم فى موضم الإتلاف »كذا هاهنا . 


۹۷۹ 89 فصل 482- 

ويضون يض بيض الصيد فوته 03 أى صی د کان .ق ل ابنعياس Pp:‏ 5 مض التعامر مته » . وروی 
ذلك عن عر » وان مسعود . وبه قال النخمى” » والزهرى » والشافعى »وأو ثور» وأصحاب الرأى . 
لأنه رزوی ُن ) رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «فى بض العام 060 «( مع أن الثعام من ذوات 
الأمثال » فذيره أولى . ولأنالييض لامثل له : فيجب قيمته »“كصغار الطير » فإن لم يكن له قيمة لكونه 
مَذْراً »أو لان فرخه میت » فلا ثىءفيه . قال أصم اا : إلابيض النعام . فإن لقشره E‏ . والصحيح : 
أنه لاشىء فيه لاله إذا Ca‏ ن فيه حيوان »> ولا ماله إلى أن بصير منه حیوان » صا ركالاً دحار 3 
الي » وسائر ماله قيمة من غير الصريد . ألا ترى أنه و نف م 3 فأخرج ما فيها أزمه جزاء 
جمیمما ؟ ثم لو کسرها هوء أو غيره » م يلزمه لذلك شىء » ومن کسر بيضة » ارج منها فرح ”2 


لآن ف _دامة UV‏ 


فعاش » فلا شىء فيه . وإن مات ففيه ماق صغار أولاد العاف يه ٠‏ ففى فرش الجام عير أولاد ارت 
وف فرج العامة وات 3 »وفما عداها قيمته»ء ولا عل رم أ كل” بيض الصيد إذا اكسرة هوء أو 
ِء ۶ 2 

حرم سواه . وإن كسره حلال فه وكاحم الع يد » إن كان أخذه لأجل الحرم . ل يح له أ كله و إلا 
ايح ٠‏ وإن كسر بيض صيد حرم على الحلال . لأن حله لايقفت على کسره > ولا يمتبر له أهايّة ؛ بل 
أو اكسره خوسى” أو وثنى” 3 أو لیر السمية ١‏ حرام 8 وأشيه قطسم اللحم وطبخه وقال القاضى : ګرم 

م ٤ء‏ 2 

على الملال أ كله كا لو ذح الصيد ؛ لأن كسره جرى مجرى الح . بدليل حله الحرم بكسر الخلال له . 
وإن قل يض صيد » عله بحت آخر 2 أو ترك مم بيض الصيد ا آخر 3 أو شع تقره عن بيضه حت 
فسد » فعلیه ضهان » لاه تاف بسببه وإن صح » وفرتخ فلا مارت عليه . وإن باض الصيدٌ على فراشه 
فنقله برفق ففسد ففيه وجمان » بناء على أن الجراد إذا انفرش فى طريقه» و K>‏ بيض الجراد » وإن 


اجتلب لبن صيد ففيه قيمته »كا لو جاب أبن حيوان مغصوب . 


9 فصل‎ 8 VY 

إذا نعف حرم ريش طائر » ففيه ماتقص . و بهذا قال الشافعى” » وأو نور » وأوجب مالك » وأو 
حنيفة : فيه راء جميعه . 

ولنا : أنه نقمه نقصاً عكن زوا . م يضمنه بكاله »كا لو جرحه . فإنحفظه وأطعمه » وسقاه حتى 
عاد ريشه فلا ضمان عليه . لأن النقص زال . فأشبه مالو اندمل الخْرح . وقيل : عليه قيمة اربش » لأن 
الثاني غير الأو ل » فإن صار غير حنم بنقف ريشه » واندمل غير تمتنع فمليه جزاء جميعه »كارح . فإن 
غاب غير مُندمل ففيه مائقص ل سواء» وقد كرا“ ص حلا » فههنا مثله . 

۸ «سألة » فال ل إلا أن تسكون نمامة » فيكون فما بدنة » أو حمامة وماأشيهها . فيكون 
فى کل“ واحد منها شاة 4 . 

هذا متعلق بقوله : « وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضمه » واستثنى النعامة من الطائر » لأنها 
ذات” جناحين » وتبيض” » فهى كلدجاج » والأورَ » وأوجب فبها يدن لأن عر » وعلمًا » وعمّان » 
وزيد بن نابت » وابن عناس » ومعاوية رضى الله عنهم حکوا فما ببدئة . ونه قال عطاء » ومجاهد» 
ومالك؛ والشافى” » وأ كثر أهل العم شك ء ن التخمر نفا فا » ونه قال أ وحنيفة . وخالقه 
صاحباء . واتباع النص فى قوله تعالى: ( راہ مل ما تل من الہ 8 والأثار أولى . ولأن النعامة ثيه ٠‏ 
البعير فى خلقته فكان مدلا ها فتدخل فى عوم النص « فى الام شأة »6 ا جك , به عر » وعمان وان عر 


وابن عباس » ونافم بن المارث فی جام ارم . ويه قال سميد ن ؛ السدب » وعطاء» وغروة » وقتادة » 


)10 ( الحوار : ولد الناقة حين يوضع أو إلى أن يفصل عن أمه . 


4A‏ اي 


والشافيى> » وإسحاق . وقال أو حنيفة » ومالاك : فيه قيمته إلا أنّ مالكاً وافق فى مام ارم <k‏ 
الصحابة » ففما عداه يبقق على لايل . قلنا : رُوى عن ابن 0 حال الإحرام كذهبنا . ولأا 
حامة مضمونة لقت الله تعالى » فضمنت بشاة كيامة الحرم » ولأنها مت ى كانت الشاة معا ها فى الحرم 
فکذلت فى الل » فيجب ضمانہا م .١‏ اقول ايله تعالى : ( ور اء مثل عافدل من ال )د قياس الام 
على اجام أولى من قیاسه علىغيره . وقول انرق « وما أشبهها » يعنى مايشبه ا فى أنه يب لام 
أى يضع منقاره فيه » فی کر کا تكرع الشاء » ولا بأخذ قمر ة فة كالدجاج والمصافير » وإنما 
أوجبوا فيه شاةٌ لشمبه ببافى کا“ رع الاء ماما » ولا يشرب مثل شرب بقييّة الطيور . قال أحمد فى رواية 
أ القاسم وثندى : كل طير يب الماء يشرب مةل الام ففيه شام » فيدخل فى هذه الفواخت » 
والْوَراشينٌ » والسقابين » والقمرى” » والديسئ » والقطا. لأنكل واحد من هذه تسميه المرب حجان . 
وقد رُوى عن التكساتى” أنه قال : كل“ موقي حماءث» وعلى هذا القول اَل جام لأنه مُطوق 

۳۷۹ +8 فصع ل 5ه 

وما کان أ كبر من ا جام کاباری > واک ر کی » والكروان » والأجل ء والأورٌ السكبير من 
طير لاء » ففيه وجمان : 

أحدها : فيه شاة . لأنه وى عن ابن عباس وجابر وعطداء : أنم قالوا : فى الق » والقطاة» 
وَاللْهارَى شاه شاة . وزاد عطاء :فى الک رک والسگروان وابن الاء . ود جاج ابش »و المرب شا 
شاد والحرب هو فرخ اللياى - لأن جاب الثاة فى الجام تنبيه على إيحابها فيا هو أ كبر مفه . 

والوجه الثانى : فيه قيمته . وهو مذهبالشافمى- لأن القياس يتتضى وجوبها فى جميم الطير » تركناه 
فى اجام لإجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ فى غيره يرجم إلى الأصل . 

٠‏ « سألة » قال ( وهو خير إن شاء فداه بالنظير أو قوم النظیر دراه » ونظر ک بجى, به 
اماما ؟ فاط کل ماين E a‏ قمر HAE‏ 

فى هذه السألة أربعة فصول : 

5 ل( الأول 4 أن قاتل الصيد خيّرنى الجزاء بأحد هذه الثلاثة » بأيها شاء كفر . موسراً 
كان ؛ أو مُعسرا . وبهذا قال مالك » والتافعى” » وأسحاب الرأى . وع أحد روابة ثانية : أنها 
على الترتيب » فيجب الثل أوّلاً » فإن لم يجد أطعم ؛ فإن لم يمد صام . ورُوى هذا عن ابن عباس » 
والثورى . لأن هدى التعة على الترتيب » وهذا أو كد منه . لأنه بفعل حظور . وعنه رواية اة : 
أنه لا إطعام فى الكقارة . وماد كر فى الآبة ليلل الصيام . لأن من 0 على الإطمام قدّر على الع . 


هكذا قال ابن عباس > وهذا قول الشعبى” ¢ وألى عياض . 


لان ندال 3 


3. a 


ولنا : قول الله تعالى ( ه : ٩١‏ هديا بالغ السكعبة »أو كقارة ره طعا * تساكين أ عل ذلك 
چ 9 0 

ع ب يع ا 2و 8 
صياما ) « وأو » فى الاغے لاتخییر . رُوی عن ابن عباس آنه قال : رکه شاه : أو » أو . ف ير » 
وَأما ما كان ؛ فإن لم نوجد » فمو الأول الأول » » ولأن عملف هذها+صال بها على بعض بأو . فكان 
را بين تلاا > كفدية الأداء . وقد مى الله الملعام كذارة »ولا يكون كفارة مالم يحب إخراجه 

2 25 
وجعله طماما لاسا كين » وإلا تجوز صرفه إلمهم » لايسكون طعاماً م » وعطف الطعام على المدى » ثم 

ا 0 

عطف الصيام عليه » ولو لم بسكن خصاة من خصاها لم يمر ذلك فيه » ولأنها كغارة ذ كر قيها الاسام . 
ر ور 

فكان من خصاا » كدائر الكفارات . وقوهم : « إنها وجبت بفعل محظور » يبطل بفدية الأذى.» 

٠ 3 - . 

على أن لفظ النص درج فى التخيير . فايس ترك م_دلوله قياساً على هدى التعه » بأولى من المسكس . 


قلا يوز قياس س هدى 0 تمة فى التعيم ر على هذا > ا يتضمته من ترك اص و كذا هذا . 


۲ الفصل الثانى 4 إذا اختار الل ذعه » وتصدّق به على مساكين ارم . لأن الله تعالى 

قال : هديا بام اة ) ولا تنه أن بتصدق به حي على للساكين . لأن الله مال ماه هديا 
5 31 . 
والهدى يحب ذه » وله ذ حه أى وقت شاء . ولا مختص ذللك بايام التحر . 

۳ ( النصل الثالث £ أنه متى اختارالإطمام . فإنه بق الكل بدرام » والدراه: سام 
وبتصدق به على المساكين » و ذا قال الشافعى” . وقال مالاك : قوم الصيد لا الثل . لأن التقسوجم 
إذا وجب لأجل الإتلاف » رم العا ف كالذى لا مل له 

ولا : أ نكل ماتلف وجب فيه الال إذا قوم لزمت قيمة مثله »كاقل من مال الأدى ٠‏ و تير 
قيمة الكل فى ارم الا غل إحرامه . ولا رىء إغراج القيمة . لأن الله تعالى حير بين ثلاثة أشياء 
ليست القيمة منهاء والطمام ارج ج هو انى رج فى الفطرة » وفدية الأذى » وهو الحنطة » والشمير 
والقّرء والزبيب . وتحتمل ا جر جز یء كل مابس طعاماً » لدخوله فى إطلاق الافظ . وبع ىكل» 
مسكين مدا من الي کا يدفع إليه فى كفارة المين » فأما ية الأصناف فنصف صاع اکل مسكين 
نص عايه أحمدد . فقسال فى إطعام السا كين فى الفسدية » وجزاء كفارة اليين : إن أطعم راء فد طعامر 
لكل مسكين » وإن أطمم E‏ اکل مسكين » وأطلق ارق“ لكل مسكين » وم 
فرق . والأولى أنه لانجحزى» من غير امد أ ا 0 برد الشرع فى موضع بأقلَ من 
ذلك و فى طق السا كين » ولا لوقيف فيه » فيرو د إلى نظائره . ولا مجك إخراج لسا > كين « غير ٩‏ 
الحرم . لأن قيمة المدى الواجب لم ؛ فيسكون با لم > كقيمة الئل من مال الأدمى» 


ا ل الفصل الرابع فى الصيام 4 فمن أحمد أنه يصوم عن كل مد نوما » وهو ظاهس قول 


6 لفظ , غير » ساقط من جميع النسخ › ولا منه حتى يصح المع .. 
( ۵۷ س مف ثالث ) 


هع الشيعق 

عطاء » ومالك » والشافمى” . لأمها كفارة دخلم|الصيام والإطمام . فسكان اليوم فى مقابلة الد ككفارة 
اهار . وعن أحد : أنه بصوم عن كل نصف صاع وما وهو قول ابن عقيل » والحسن » والفّيى: » 
والثورىّ » وأحاب الرأى » وان المندذر . قال القاضى : السألة روابة واحدة » واليوم عن مد أو 
تصفا صاع من غيره . وكلام أحسد في الروايتين تمول على اختلاف الالين ء لأن صوم اليوم مقاب 
بإطعام السكين » و إطمام السكين مد تر ءأو نص صاع مر غيره . ولأن الله تعالى جءل اليوم 
فى كغارة الفأهار فى مقابلة إطام المسكين . فكذا هاهنا . وروى عن ألى ور : أن جزاء الصيد من 
الطمام والصيام » مث كفارة الأذى . وروى ذلك عن اين عباس . 

وانا :أله حزاه عنمل » فاختّكف باختلافه . كيدل مال الأدمى” » وإذا بومالا بعل » كدون 
لادء صام بوم كاملا . كذلك قال عطاء » والتخعى” » ود » والشافعى> » وأعجاب الرأى . ولا نمم 
أحدا خالفهم . لأن الصوم لاض » فيجب تسكيله . ولا يجب التتابم فى الصيام » وبه قال الشافعى » 
وأسحاب الرأى . فإن الله تعالى آم به طلقا » فلا يعد بالتتائم من غير دايل » ولا يجوز أن يوم عن 
بض الجزاء » ويطمر عن بعض . نص عليه أحد . وه قال الشافيى » والثورى » وإسحاق » وأو نور» 
وان النذر . وجوتزه تمد بن الحسن إذا تحز عن بعض الإطمام . ولا يصح . لأنها كفارة واحدة + فلا 


يؤدّى يضما بالإطعام » وبعشما بالصيام »كسائر الكقارات . 


TWA‏ 1 + نال ک4 

ومالا مثل له من الصيد خير قائله بين أن يشةرى بقيمته طعاما فيطءمه لسا كين » وبين أن يصوم . 
وهل جوز إخر اج القيمة ؟ فيه احتالان : 

( أحدها ) لانجوز . وهو ظاهس قول أحمد فى رواية حنبل » فإنه قال : إذا أصاب الحرم صيداً » وم 
يصب له علا يمك به عليه » قوم طماماً إن قدر على طمام » وإلا صام الكل نصف صاع بون . كذ 
يُروى عن أن عباس » ولأنه جزاء صيد » فل کر إخراج القيمة فيه » كالذى له مثل” . ولأن الله الى 
خير بين ملاثة أشياء » ليس بينها القيمة . فإذا عدم أحد الثلاثة » يبق التخيير بين الشيكين الباقيين . فأمًا 
إبجاب شىء غير المنصوص قلا . 

( الثالى ) يجوز إخراج القيمة لأن عر رضى الله عنه قال لسكب : « مَاَجَدَات على ولك ؟ قال : 
دكين قال : اجْمَل ماجعلت عَلَ ك » . وقال عطاء : فالمصفو ر نصف دره » وظاهره إخراج 
الدراهم الواجبة . 

545 د ما e‏ قال ل( وکا قتل صيداً 2 عليه 4 . 


معئأة أنه حب الجزاء بقتل اليد الثانى 57 حب عليه إذا فعله ابتداء 0 وف هذه السألة عن أعمد ¢ 
.2 
ثلاث روايات : 
( إحداهن ) أنه يجب فى كل صيد جزاء » وهذا ظاهر الذهب . قال أ بكر : هذا أولى التولين 
بای عبد الله . وه قال الثورئ » و إسكاق » وابن الدذر » وأعاب الرأى . 


( والثانية ( لالجب إلا فىالرة الأولى روی ذلاك عرن. ان عباس . و به قال شرح 0 والحدن » 


3 إو امم 


وسءيد بن حَبَير » وتجاهمد 2 والنخيى” ؛ وقتادة . لأن 5 تعالى قال : ( ومن عاد د عقو الله مته 
ول وجب جزاء . 

( والثالثة ) إن كر عن الأول فمليه كفارة » وإلا فلا شىء للثانى . لأنها كفارة تحب ينمل محفاور 
فى الإحرام . فيدخُل جراؤها قبل التسكفي ركاللبس والطيب . 

وانا: أنها كفارة عن قتل . فاستوى فيه المبتدىء » والعائد »کفتل الآدمى . ولأنها يدل يناف 

جب به للل » أو القيمة . فأشبه بدل مال الأدمى” . قال أحد : روى عن عر » وغيره : أنهم حكوا 
فى اطا ء وفيمن قتل » ول يسألوه : ه لكان قتل قبل هذا أولا ؟ وإ ما هذا يمنى اتتخصيص الإحرام 
ومكانة . والآبة اقتضت الجزاء على العائد ب«مومه! . وذ كر الةو بة فى الثنى لاجنع الوجوب »5 قال اله 
اسای ( ؟ : ۲۷۰ فمن جاده مواعظة من به فاتك كله مأسلف رأة إل اشرء ومن عاد كأولَيِكَ 
ااب الدَار م فيا ادون ) . وقد ثبت أن الماد لو انتهىكان له ماساف وأسره إلى الله » ولا يصح - 
قياس جزاء الصيد على غيره . ولان جزاءه مقددّر به » وتلف بصغره » وكبره . ولو أتلف صيدين مما 


وجب جزاؤها » فدكذلاك إذا تفرتقا » حلاف غيره من اللحظورات 


ا 89 نسل 8ه 


وعوز] خراج جزاء الصيد بعد جرحه » وقبل موه . نص عليه أحد . لأنبا كفارة لها ار از تقد عما 


على الوت ككفارة قتل الآدمى” » ولأنها كفارة » فأشبهت كفارة الفظهار والمين . 
۸ «سألة » قال ل( ولو اشترك جماعة فى قتل صيد تعلمهم جاه واحذا 4 . 


پروی عن امد ف هذه المسألة ثلاث روايات : 


(إحداهن) أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح . وروی هذا عن عر بن الطاب » وان عباس » 
وابن عر » رضى الله عنهم . ونه قال عطاء » والزهرئ ؛ والنخبى" » والشعبى ء والثافي » وإسحاق . 

( والثانية ) على كل واحد جر اند . رواها ابن ألى مومى » واختارها أنو بكر . ونه قال مالك »> 
والثورئ » وأنر حنيفة . ويُروى ء الو ودار في يدخلها الصوم . أشبهت كفارة 


قعل الأدمي” 


5 00 tof 


ا ھا 4 نھ کے کا کک © کی ته عفد 


( والثلاثة ) إن كان صوماً صام كا ل واحد عوما تاا . وإ ن كان غير ذلاك غزاء واحد . وإ ن کان 
آرم هد“ ¢ والآأحي> حو 7 la‏ لى الميدى صت » وعلى ال ر صوم 8 REE‏ دا راء اس تکفا 8 
وإعاهو ندل : بدليل أن الله تعالى عطف عليه امار ة » فقال تعالى AI:e‏ ف 38 03 ما 25 


06 ن الثم ) والصوم كثارة ككفارة قعل الأدمى” 


ولدا : قول الله تعالى : ( محرا مل ماقدل من اتمم ) واطاعة قد قتلوا صيدا ٠‏ فيلزمهم مثله » 

والإائد غا رج عن الثثل فلا يحب . ومتى ثبت اعفاذ اسطزاء فى ادى وجب اتخاذه فى الصياء . لأن الله تعالى 
قال :) 3 4 GE‏ صياما ( 8 والاتفاق حاصا ل على أنه معدول بألغيمة ٠‏ إا فة أل عات . وإما قيقة 
مثلم » نإيحاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص .٠‏ وأيضاً ماروى عن سمينا من الصحابة : آم قالوا 
اكذهينا . ولأنه جزاء عن مقتول د باختلافه . فكان واحداً »كلدية » أو کا ل و كان القاتل واحدا » 
أو بدل ال » فاتحدت بانحاده د » وكغارة الأدمى” لفا قيا متعم ONDE‏ فى أبعاضه » ولامختاف 


بالخيلافه » فلا يعض على الجاعة لاف مسألتنا . 


۸۹ 8 فصل 8ه 

فإ ن کان شر یك الحرم حلالاً أو سیا . فلا شىء على الحلال » وک علیاطرام . ثم إن کان جرح 
أحدها قبل صاحبه والسابق الال » أو السبم . فعلى الحرم حراؤه جروا e‏ السابق ار 
عليه جزاء جر حه على مامغى » و إن كان ج ا حال و فيه وجمان : 

(أحدها ) على الحرم بقسطه .کا ل وكان شربك ع رم 

( والثالى ) عليه جزاء جميمه . لأ تمذّر إيجاب الجزاء » فأشبه مالو كان أحدها دالا ء 
والآخه مدلولاً » أو أحدها ميك والآخرقائلاً . فإث الجزاء على الحرم أيبما كان » لتعسذر 
إتاب الجزاء على الآخّر 

14° -88 فصسل 44“ 


وإن اشتر ل عا 0 وحلال و في صيد حر 5 “< فار ١ء‏ ما نصدين . لأن الإتلاف ا الكل“ 


. إعا أ تلف البعض‎ a 


واحد منهما تصسقة »ولا بزداد الواجب على الحرم باجتماع حُرمة الإحرام » واكَلرّم » فيتكون الواجب 
عل كا“ واحد منهءا النصف » وه_ذأ الاشتراك الذى هذا حكه هو الذى بقع به الفمل” منهما مما » و إن 
سيق أ ح رها صاحبه » که ماذ کر ناه فم ماممهى : 

41 8 فصل چ 

۹ کہ ت ووس کر‎ . i 

إذا أحرم الرجل وفى ما-كه صيد !أل ملک عنه » ولا يده المكمية . مشل أب يسكون 


لان قدامة ۳ 6 1 


فى بره ء أو و ا . ولا شىء عليه إن مات » وله الت رتف فيه بألبيع » واطيمة » 


٤ 
» وغيرها . ومن غعمبه آزمه د قا اله بده اا وا كاوق قيضته » أور لله‎ 


مه إز 
أو خَيْسَته ؛ أو قفص ممه » أو راوطا تيل ممه ء لزمه إرساله . ومبذا قال مالاك » وأصعاب الرأى . 
e‏ :هو مجو ال ددا ا . وک حو ذا عن الشافعى” . وقال أو ثور : ليس عأيه 
رسال مانی يده » وهو أحد قولى اشام . لأنه فى بده . أشبه مال و کان فى بدا ية . ولأنه لابلزم 
من EH‏ ء الصيد انع مدن استدامته » بدايل الصيد فى الرء 1 
وانا : على أنه لايلزمه إزالة بده الكية : أنه لم ينمل فى الصيد فعسلا . فل يلزمه شیء »کا لو کان 
ف ملاک غيره » وعسكس ھا | إذا كان فى بده المشاهدة . فإنه فوا ل الإمساك فى المد » فسكان م :وا 
منه» 0 الابداء» فإ اسقدامة الإمساك إمساك » بدليل أنه لو حاف لا مسك شيئاً » فاستهام 
إمسا که حنث . 
إذا ت هذا : )نه می أر عله بزل ملكا عنه » ومن أ وة إذا حل ومن قتله مده له » 
لان ١‏ ملكدكان عايه » و إزالة الأئز لار يل الاك . بدليل الفصب والمارية » فإن تلف فى يده قبل إرساله 
بعد إمكانه جنه » لأت تلف تحت اليد المادية » فلرمه الغمان »> كل الآدى“ » وإ ن كان قبل إمسكان 
الإر سال فلا ضمان لاه ارت س فرط 2 ولامتمد »إن أرسله إنسان من بده فلا معان مايه . لأنه فع 
مايلزمه فمله » ولأن اليد قد زا حكرا وخر ا :ا آمسکه خت ا٣‏ فما باق عليه . لأن ملكه 1 
ولا وکر - ن ډار ع 


0 بالإحرام 5 وإعا ر لل ال حلم المشاهد: 3 فصا ر كالمصير بتخمر 3 3 يتخال قبل أراقته : 


4۲ 22-2 فل 48 


ولا علاك الحرم الصيد ابتداء بالبيسع > ولا بالهبة» ونموعا من الأسباب ء فإن الصهب بن جقامة 


« أهدى إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ارا وحشيا فرده عليه وقال : دإ 1 رد عاك 
i * af,‏ 5 4 3 
a I‏ م فإن أخذه بأحد هذه الأسباب » ثم تلف فمليه جزاؤه » وإن كأن مبيعا فعليه القيمة» 


إلى مالكه » إن أرسله فعليه ماله » ك لو أتلقه » وليس عايه جزاء ؛ وعليمه رد الع آنا 
آذ يلزمه إرساله »کا لوكان من وك له . لأنه لاوز له إنبات بده الشاهدة على الضيد » وهذا 
5 الثافمى“ » وأاب الرأى » ولا يسترد الحرم الصيد الذئ باعه وهو حلال » تار ».ولا عيب 
فى مته » ولا غیرها . لأنه ابتداء لك على الصيد ؛ وهو تمنو منه» وإن رده الثسترى عليه عيب » 
3 
51 000 فصل > 


وإن تار م صيدا ؟ ا لأ ن االات بالإرث امس بق ل من أجيته . وإما يدل فى ملک 


أو خيار فله ذلاك . لان سيب الرد وة م لايدخل فى ملاك الحرم ؛ ويازمة إرساله . 


1 المعسدى 


سكا ء اخقسار ذلك أوكرهه . ولمذا يدمّل فى ملاك الصبى” » واللجنون» ويدخل به الل فى ملك 
الكافر . رى تحرى الاستداءة » وحمل أن لا علاك به » لأنه من جهات اللاك » فأشبه البيع وغيرت»ه . 
فل هذا يكون أدق به من غير بوت ماسكه عايه » فإذا حل ملكه . 

£ ” « مسألة » ( ومن ل قف بعرفة حتىطلم الفجر يوم الفحر تحال سر دعر » إنكان 
ممه هذى » وحج من قبل وأق بد4 ١‏ 

السكلام فى هذه المسألة فى أربعة فصول : 

٥‏ (الأول ) أن آخر وقت الوقوف آخرٌ ليلة النحر . فن 1 بد رك الوقوف حتى طلم النجر 
بوم 0 فيه خلا . قال جابر : « لاقوت اليه 3 طم الجر من ليله مر 
قال و الر َير ققات له : أقال رسول الله صلى ابهعایه وسلد دلا ؟ قال : » رواه الأثرم بإسناده. 
وقول الب“ صلى الله عليه وسل : « الج عرفة . فن جاء قبل صلاة لطر ليل تم فق ت 
حح » یدل“ على فواته ت اة جم ٠‏ وروی ابن عمر : أن" رسول الله صلی الله عايه 8 قال : 
» س وَقَكَ بسرفات بليل 06 رة له اه و فا عرقت 98 3 ليجل د 0 و ي 
من یل » رواه الدارقطنى” وضعفه . 

۲ ل الفصل الثانى 4 أن من فاته الج يتحلل بعلواف » وسعى » ولاق » هذا الصحييمٌ 
من الأهب . وروی ذلك عن تمر بن الطاب » وابنه » وزيد بن ثابت » وان عباس » وابن الزيير » 
ومروان بن اگ . وهو قول مالاك » والنورىئ” » والشافهى" » وأسحاب الرأى . وقال ابن ألى «ومى : 
فى السألة روايتان : 

( إحداها ) کا د كرنا. 

( والثانية ) يغى و فى حم ؟ فاسد » وهو قول ل ار ى . قال : زمه جيم أثمال الج 0 لأن سوط 
مافات وفته لا بنع مالم 4 ا ولا قول من سينا من الصحابة » و1 تعرف لم عالقا 28 ااا 
وروى الشاف فى مسنده : أن عمر قال لألى ابوب حين فاته اج : أصنع مایصتم اتر 6 0 5 
الت » فإن أدركت الج فابلاً » فج وأَهْد ما اسر من الى 

وروی أيضاً عن ابن عر نحو ذلك . وروی الأثرم بإسناده ؛ عن سلیان بن بسار : أن هبار بن 
الأسود حَج من الشام » ققدم يوم النّذْرِ» ققال له عر : ماَحَبَسَكَ ؟ قال : سب أن اليوم بوم عرف 

نطق إلى لنت فم بو سسا » و إن کان مك مدب فانرا م إا كن عا قابك 


ا ا ع ا ی ETE‏ ات 6ق 2 نر نهد مراع وو كا ل عر أن اا ره 
فا حح » فان وجرت عة فأهد » فان ل "تحد فط * ثلاعة أا اطع وَسَيْدَة إذا ر حعت إن شأء 
د ا 2 ل ا عم ف اج و ی ر ءِ 


ابن ق داءة {eê‏ 


ا ال . وروی الحا إسناده ؛ عن عطاء : أن النى: صلى لله عليه وسل فال : « من 3 الم 
ليد دم وَأَيَجْمَلما عارة من بل ۾ ولأنه جوز فسخ الج إلى العمرة من غير فوات » فم 
الفوات أولى . إذا ثبت هذا فإنه حمل إحرامه بشُمرة » وهذا ظاهس كلام ارق ومر عليه أحمد» 
واختاره ألو بكر » وهو لون اس عار را ار أى . وقال ابن حامد : 
لا دصر ا برق ا ل بتحال بطواف » وَسَءْى » ولق .وهو مذهب مالاك »> والثافى : لأن 
إحرامه اتعقد بأحد التشكين » 0 يثقلب إلى الآخر 35 لو أحرم بالمرة . وبحتمل أن من قال يل 
إحرامه رة أراد به يفعل مايفه| در > وهو الطواف » والسءئ » ولا يكون بين القولين خلاف 
وحمل أن بصير إحرام الحجج إحراماً بٌمرة » بحيث وله عن مر رة الإسلام » إن لم يكن اعتمر » ولو 
أدخل الج علمها لصار قارا » إلا أت لا كن الج يذلاك الإحرام » إلا أن يصير تحرما به » فى غير 
أشمثره » فيصير كن أحرم باج فى غير أشمهره » ولأن قاب الج إلى الممرة يجوز من غير سيب ؛ على 
ماقررناه فى فسخ اليج فم الحاجة أولى » و رتح على هذا قاب المرة إلى الج . فإنه لا جوز . ولأن 
العُمرة لا يفوت وقتهاء فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها» حلاف اج . 
۷ ل الفصل الثالث ) أنه يازمه القضاء من قابلٍ > سواء كان الفائت واجبا » أو طك 

رُوى ذلك عرن : عر » وابنه » وزد » وابن عباس » وابن الزبير » ومّرئوان . وهو قول مالاك » 


والشافى> » وأسحاب الرأى . وعن أحد : لا قضاء عليه » بل إن كانت فرضا فملها بالوجوب السابق . 


3 


وإنكانت ماد سقطت 4 وروی ھا عن عطاء : وهو إحدى ااروايتين عن مالاك 7 لان النى” صل ألله 


عليه وسل ا س ن اجأ تر من مرة؟ قال : بل مرق وَاحِدَه » ولو أوجينا القضاءكانأ كثر 
من م23 و 0 معذور فى ترك إتهام حه » فل يازمه القضاء »كاغحرم » ولأنها عبادة تملع » فل يحب 
قضاؤها » كسائر التطوعات . 

ووجه الروابة الأو لى : ماذكر نا من الحديث » وإجماع الصحابة . ورّوى الدارقطىَ بإسناده عن 
ابن عباس فال : قال رسول الله صلی الله عليسه وسل :دمن فاته عرفات فاته اطي اتدل رة . 
وَعَكئه ال م من قأبل » . ولأن ا يازم بالشم 3 فيه » فيصي ركالنذور » فلاف سائر التطواعات . 
ار 5 : الواجب بأص ل الشرع ده واحدة . وهذه |: ها بجحب بإ مجاه ها بالشروعفيها » 
كالنذووة وأا اا فإنه غير منسوب إلى التفربط » حلاف من فانه اكأج » وإذا قضى أ جر أهالقضاء 
عن اة الواجيّة . لا نمل فى هذا خ اوق . لأ الأجَة القضيّة لو مت لأجزأت عن الواجبة عليه . 


٠. 8‏ 35 4 4 : 
فنتكذيك قضاؤها . لأن القضاء يقوء مقام الأداء . 


3 


85 المغسدى 


۸ ( الفصل الرابع 4 أن الهدى ازم من فانه المج فى أصح الروابتين . وهو قول من ينا 

من الصحابة والفقماء » إلا أسعاب الرأى . فإنهم قالوا : لا هذى عليه . وهى الرواية الثانية عن امد . 
لأنه كان الفوات سبباً لوجوب المدى لازم اير © هديان » للفوات والإحصار . 

وأما : حديث عطاء » وإجماع الصحاءة » ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه . فلزمه هدئ » 

الحرم لم OEE‏ . فإنه محل قبل فواته . إذا ثبت هذا فإنه مرج ادى فى سَّنَمَ القضاءء إذا قلنا 

بوجوب القضاء » و إلا أخرجه فى عامه » وإذاكان ممه هدى قد ساقه تحره . ولا نه إن قانا بوجوب 

ذلك لحديث عر الذى ذكرناه » 


القضاء » بل عليه فى السنة الشانية هدى a‏ . نص عايه أحد . و 
5 > والفرد ¢ والقار > والكية 


وال مدئ : مااسكيسر » مثا ھی ال . لحديث عر أيضا . والته 


وغيرُهُ سواء فا ذكرناء . لأت النوات يشمل اجيم 


۲۹ ج28 نسل چ 

فإن اختسار من فاته الج البقساء على إحرامه ليج من قابل » فله ذلك . رُوى ذلاك عن مالك . 
لأن تطاول الدة بين الإحرام وفعل السك لانم إعامه . كالممرة » والحرم باج فى غير أششره . و»تمل 
أنه ليس له ذلك . وهو قول الشائمى” » وأسابالرأى » وان النذر وروا عن مالك . لظاهي اير . 
وقول الصحابة رضى الله عنم . لأن إحرام المج يصير” فى غير أشْيّره » فصا ر كامحر م بالمبادة قبل وقتها . 

۷.۰ +8 نسل 2ه 

وإذا فات القارن المج حل“ . وعليه مثل/ ماأهل” به ءن قابل . نص عليه أحد . وهو قول مالك» 
والشافمى” » وأى لور » وإسداق . ومحتمل أن ره ماثمل عن رچ الإسلام » ولا يلزمه إلا قضاء 
اح . لأنه لم يفته غيره . وقال حاب الرأى » والتورئ : يطوف » ويسسعى لمتمرته » ثم لاحل" حتى 
يطوف » ويسعى لحه » إلا أن سفيان قال : وير بق دما . والوجه الأول : أن يحب القضاء على حسب 
الأداء فى صورته ومعناه . فيب أن اده هد ذاكذلاك . وبازمه هديان لقرانه وفواته . وبه قال مالك » 
والشائعى ؟ . وقيل : يازمه هدى ثالث للقض اء . وليس بشىء . إن القذاء لامجب له هدىء و إا يحب 


الهدى الذى ف سغة القضاء للغوات ل ل مره الصحابة ة بأكثر ھن هدی واحد . وَالله أعل . 
1۰1 +18 فصل 8ه 
إذا أخطأ الئاس العدد » فوقنوا فى غير ايدلة عرفة أجزأم ذلك . لما روى الدارقطي” بإسناده 
١ 0 1 2 .‏ : 3 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسل 0 وم عرافة 
الذى عرف فيد الاس > فإن اختافوا فأصاب بعض » وأخطا بعض» وقت الوقوف » ل مزلم . 


١ (‏ ) هذا بالاصول . والاولى أن يقال : الزم المحصر هديان . ولعله ريف . 


لابن قدامسبة {0V‏ 


2 3 


لايم غير معذورين فى هذا . وروی أو هر رة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : م فیار ر دوم 
تفط رون » و احا يو تون » رواه الذارقطوة وغيرم 

0/؟ «مسألة » قال ل( وإ ن کان عبد لل يكن له أن بذع . وکان عليه أن يصوم عن کل" 
مد من قيمة الثاة وما م يقر وكلَ ) . 
يعنى أن العيد لايازمه هدى .لان لامال له ٤‏ نبو عاحز عن اهدی»› ر بلزمة كالمدسر . وظاهن 
كلام ارق : أنه لو أذن له يده فى ادى ل يكن له أن دى » ولا تنه إلا الصيام . وهذا قول 
الثورى ؛ والشافمى » وأسماب الرأى . ذاكره ابن النذر عنهم فى الصيد . وعلى قياس هذا :كل دم لزمه 
فى الإحرام لالجزله عنه إلا الصياء . وقال غير ايخْرقَ : إن ن ماكه السيد هدب بء وأذن له ى ذمحه خرتج 
على الروايتين . إن قانا : إن المبد علاك ا مق EN‏ زی عنه . لأنة قادر على الهدى » 
مالك لهء فلزء »كالر” . وإن قافا : لاعلك :لم نزت إلا الصيام » لأنه ليس بالات » ولا سبيل له إلى 
اللاك » فما a‏ ر الذى لايقدر على غير الصيام وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة 


وما واب أن ماج فيه من الخلاف ماذ كرناه فى الصيد ومتى بق من قيمتبا أقك 3 ضام 
عله وما “Lu Û‏ 3 لان الصوم ايض » فيجب کيل ٤‏ کن در أن يضوم وم م م فان » ققدم 


ف عص انار 0 ازمه صوم يوم كامل 5 والأولى أ کون الو اح م ن الصوم عشر 0 ة أيام > كصوم 


٠. ۳ e 


عد 


اللتعة کا جاء فى حديث عر : أنه قال امار بن الأسود : « فين وَجَدتَ عه فأهد . فين ل1' 


سعة اة E‏ م في الخ وىة اريك إن شاء اي تعالى » . وروى الشافى فى مسنده 
ان ابن عمر مثل ذلك . وأحمد ذهب إلى حديث عر » واحقج به . لأنه صوم وتبا ف إخراقة 
قبل u‏ : 0 عشرة أيام » كصوم الحرم » والعسر فى الصو مكالءبد . ولذللك قال عمر لماز بن 
الأسود: « إن وجدت سة فأهد . فإن م تحد فصم » » ويمقير البسار والإعسار فى زمن الوجوب . 
وهو فى سدق القضاء . إن قانا : بوجوبه » أو فى سد النوات إن قلنا : لاحب القضاء . 
وقول ارق : « ثم يقر ويحل » يريد أن العبد لايحلق هنا » ولا فى موضع آخر . لأن الاق 
إزالة الشعر الذى زد فى قيمته » وماليته » وهو ءلأك لسيده » ول يتعسين إزالته» م يكن له إزالته . 
ا حالة الإحرام . وإن أذن له السيّد فى الات جاز » لأنه إا مع منه للق . 
aia» °‏ » قال ل وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجما منما) . 
وجملة ذلك : أنالرأة إذا أحرمت بالج الواجب أو الشمرة الواجبة وىة الإسلام » وتمرثه » 
1 النذور منهما » فايس لزوجها منعها من المفى” فما » ولا تحليلما فى قول أ كثر أهل ال . نيم أحمدء 


والنخعى ؛ وإسحاق » وأت_اب الرأى » والشافعى فى أصح القولين له . وقال فى الآخر :له منمها . 


لأن الج ده على التراخى 0 يتعين ف هذا العام . ولاس ه_ذا رصحو . فإن الج الواجب ین 
بالشروع فيه فيصير” كالصلاة إذا ا حرمت ما فی اول وقتباء وقضاء رمضان ا فيه ولأن حى 
الزوج مست.ر على الدوام . فلو ملك منعها فى هذا العام للكه فى كل عام » فيفضى إلى إسقاط أحد 
أركان الإسلام » حلاف العدة ٠‏ ما لاتستمر . فأما إن أ حرمت بتطواع فله تحليلب! » ومنما مته 
فى ظاهر قول انرق" 1 وقال القافى 1 ليس له لیما 8 لأن المج يلزم بالشروع قية a.‏ لا يلاك الزوج 
تحليلما كاج المنذور . 
ET‏ ى عن جد فى اة تحاف بالصوم 0 وها زوج :ها 31 ن تصوم لغسير إذن زوحها 0 
ماأصنع ؟ قد ابات وابشل وا : 
55 56 ي و ر 
ولنا: أنه وع يموت حق غيرها مما » أحرمت نه بغير إذنه » ثلاث محايام-ا منه ٤‏ كالامة رم 
عير إذن يها ¢ والدينة ره لغير إذن غ بها على وجار نوه e‏ ده الال“ ع مها . ولأن العدة 
نم الى فى الإحرام لی ان الى 4 9 الأدمى” أولى » » لأن 000 نه أضيق” 4 ےھ وحاحةه ¢ وكرم ال 
تعالى وغناه 5 وكلام امد لابتناول عل" الزاع . وهو الف له من وجهين : 
( أحدها ) أنه فى الصوم » وتأثير الصوم فى منع حق الزوج يسير”» فإنه فى النمار دون الايل . 
ولو حافت بالج فله منمها » لأن الج لايتمين فى نذر اجاج » والفضب » بل هو خير بين فعا والسكفير. 
فاه ندا مه قبل إحرامها بكل حال ¢ علا الصوم 2 
( والثانى ) أن الصوم إذا وجب صا ركالنذور ؛ لاف ماين فيه » واش روع هاهنا على وجه غير 
مشروع . فر يسكن له حُرمة بالنسية إلى صاحب التق . فأما إن كانت اة َة الإسلام » لكن 
لم تكل شروطها لمدم الاستطاعة . فإن له متها مرن ن اطروج إلا » والتايس بها . لأنها غير واجبة 
عايها . وإن أحرمت بغير إذنهم علك لیام اء لأن ماأحرمت به يقم عن <َيدّة ر الإسلام الواجبة e‏ 
التترخ 6 رض إذا نكت حضور اة . وتحتمل أ ن له له علیاہاء» »ل فل شر طه وحجويبها. فاشمبت 
حك ة الأَمَمَ » والصغيرة » فإنها ا فقدت الرية » أو البأوغ ملاك منعها . ولأا لست واحية علا . 
فأشببت سائر التطوع . 
:5 1 فصل ,4 
وأما قبل الإحرام فليس للزوج منم امرأته من الضى إلى الج الواجب عايها » إذا كلت شروط» 
وکانت تة 0 وها ار 1 م حرج مما . لأنه واحب ¢ ولدس له منوا امن الواجبات e‏ ليس له 
متمها من الصلاة والصيام . و إن لم م تكل شروطه » فله منعها من الى إليه والشروع فيه » ولأا 


تفوتت حقه عا ليس بواجب عليها. فلك منعها » كنعها من صيام التطوع » وله منمها من اروج إلى ايج 


لان قدامة ۹ 


التطوع والإحرام به بغير خلاف . قال ابن النذر : أجمع كل من اظ قوله م نأهل الل على أن للرجل 
منم زوجته من اعاروج إلى حج التطوع » ولانه تطوّع يفوت حق زوجهاء فكان لزوجها» فسكان 
متا منه كالاع سكاف فإن أذرتك لا فيه فل الرجوع مالم تتليس بإحرامه . فإن تليست بالإحرام 
ل يكن له الرجوع فيه » ولا تحلياها منه . لأنه يلزم بالشروع » فصا ركالواجب الأملل . فإن رجع قبل 
إحرامما » ثم أحرمت به » فهو كن لم يأذن » وإذا قلنا بتحليلما كما حم اضر ارما اهدي . 
فان لم عنما م حت 

۳۷۰0 8# نسل 8ه 

وإن أحرمت بواجب غلف زوجبا بالطلاق الثلاث أن لاتحج السام » فليس ها أن تمل" » لأن 
الطلاق مُباح”» فليس ها ترك فرائض الله خوقاً من الوقوع فيه . ونقل مهنا عن أحد : أنه ثل عن هذه 

53 3 35 4 1 
السألة ؟ تقال 9 قال عطاء : الطلاق هلاك ع فى عمزلة اأحعتر . وروی عنه ان متصور أنه 8 السائل 
أا عمنزلة الحصر واحتجّ بقول عطاء » فرواه . والشه أعر . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عغلي »لما 
فيه من خرو جما مر ن ينها » ومفارقة زو<ه! وولدهاء» ورا كان ن ذلك أعظم عندها من ذهاب ماما ¢ 
وهلاك سائر هابا 3 ولذلك ماه عطاء ول کا 0 ولو مدا ع من 1 لے إلا ل دقع إليه اھا كان ذلاك 
حرا » فهبنا أولى . والله أعز . 

8 فصل‎ 2+ ۳۷۰٦ 

وليس للوالد منم ولده من الج الواجب » ولاتحايله من | حرامه » وليس للولد طاعته فى رکه . 
لان النى صلى الله عليه وسل قال : «لاً طا ا وق ية اش تعالى 6 . وله مئعة م رن اروج 
إلى التطوع . فإن له منعه من الفَرْوِ . وهو من فروض السكفايات ء فالتطوع أولى . فإن أحرم بغير إذنه 
3 عللك مما يله » لأنه واجب بالدخول فيه » فصا ركالواجب ابتداة » أ وكالنذور 1 

5 5 ع 

ا" «مسألة © قال ۾ ومن ساق هدي واا قطي دوت محل صنہ به ماشاء › 
وعليه مكانه 4 5 

الواجب من ادى قسمان . أحدها : وجب بالنذر فى ذمته . والثانى : وجب بشير. » كدم القتم 
والقران » والدماء الواجبة بترك واجب » أو فعل محظور » وجميم ذلك ضربان : 

( أحدهما) أن يسوقه ينوى به الواجب الذى عليه من غير أن يميه بالقول . فبذا لا زول ملكه 
عنه إلا يذه ؛ ودفعه إلى أهله . وله التصر ف فيه جا شاء من بيع ؛ وهية 8 وأكل » وغير ذلك . لاله 
يتعاق حق غسيره به » وله تماؤه . وإن عطب تلف من ماله » وإن تعيب ل ره ذه » وعليه ادى 
الذى كان ا فإن وجوه فى الذمة » فلا يبرا منه إلا بإبصاله إلى مستحقه » منزلة من عايه دين » 


جما إلى مته يقصد دفعه إليه » فقلف قبل أن 8 صله إليه . 


55٠‏ الى 


ل الضرب الثانى 4 أن بُميّن الواجب عليه اقول » فيقول : هذا الواجب على » فإنه يمين الوجوب 
فيه مر ٠‏ ل غير أن ترا الدمّة منه . لأنه هلو أوجب وديا أولا هدى عليه تين . فإذا كان ن واجباً قله 
فكذلاك » إلا أنه مضمون عليه . فإن عب أو رق »أو ضَلَء أو نحو ذلك لم زه » وعد الوجوب 


إلى ذمته کا لو کان ارجل عليه دين » فاشترى به منه مكيلا 


EH‏ ر قلف قبل قبضية اخ الب 2( وعاد الدين 
إلى ذمته . ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه » و إا تماق الوجوب محل ل آخر > فصا ر كالدين يضمئنه 


ل . ا 
ضامن أو برهن به رهنا . فإنه يتعاق الحق بالضامن واا هن مع بقاله فى ذمة ت للدين 2 فى تعذر اسنيفاوه 


من الضامن » أو تلف الرعن بق الح فى الذمة محاله » وهذا كله لام فيه الا . وإن ذه فرق » 
أو عب فلا شىء عليه . قال أحمد :اذا تحرء فم اطم حتى رق ء لا شىء مايه . فإنه إذا عر فقد 
ارا 


فرغ . ومهذا قال الثورى” » وابن القاسم صاحب مالاك ء وأسعاب الرأى . وقال لشاف : عايه الإعادة . 


لأا | يوصل الى إلى مستحقه . فأشيه مالو ول يذنحه . 


واا : أنه ادى الو اجب عايه ؛ فبرى» منه کاو فر وه دايل ل أنه أدى الواجب أنه م ببق إج 


و 
3 
0 


التغرقة » وليست واجية . لا يل أنه لو حل نهو بين الفقراء أجزأه » ولذلك للا حر الى“ صلى الله عليه 


ول البدنات قال : « من ٠‏ شآء اما طم » وإذا عاب هذا لمن أو 


و 
0-2 


عیب 53 نم الإجزاء 1 زه E‏ 
عا الْدمّة» لان عليه هدا سلما ىم لم وجد؛ وعليه مكانه جم هذا المدى إلى ملسکه › فيصن به 


ماشاء من أكل “أو مع 4 وهّة ¢ وصلدقة 3 وغيره 5 هذا ظاه س کلام ارو“ 3 وح 5 ان النذر عن 


أحجد» رالا فى" ٠‏ وإسحاق » وأنى لور » وأسماب الرأى . ووه عن عطاء وقال مالك : يأ كل » 


£ ماه 


- 
ونطعم من اح من الأغنياء ء والثقراءء ولا 6 منه شتا . 


ولنا : ماروى سعيد : حدثنا سئيان عر . عبد انکر 2 ؛ عن ع كرمة » عن ابن عباس » قال : : 


e 5‏ و 


0 إا oN‏ 57 آطو عا فاب 3 فا مااع كه ل فى دمه 0 9 اضر رب مهأ صة ةك إن 
أ کات أو أصيت به عرفت . وإذا أهد يت هدي 50 فمطب فاعره 3 م إن شت 3 وهه إن 


ل 


0 ےه 0 | لهمت و ار 08 7 3 
شنت 2 ونع إن شت »ء وتو به فى هدی أخر » . ولاه مت ی كان له أن يا كل 0 ويطعم | ياء . 
- 8 


ذله أن اديع 6 لأنه ملک . وروی عن اماد : أله بذ اأ 4 وماق مته ٠. a‏ ولا ر < المعين 
3 ر يدام لمعي چ ار جسع ٣م‏ 
إلى مدكه » لانه تماق حق الفقراء بتعیینه . فلزم ذه » کا لو عینه بنذره ابتداء. 
۳۷۰۸ جه نسل 8ه 
إن ضل” لمعن > فذح غيره »ثم وجدهء أو عيّن غير الضالٌ بدلا عاف الذمة » تم وجد الضال 
a 7‏ . روى ذلك عن عر » وابئه» وان عباس » وفعائه عالشة . وبه قال مالا » والشانعى 


وإسحاق» وبتر ج على قولنا فم إذا تعيب امدى فأندله . فن له أن بصنم نه ماشاء »أو يدجع إلى ملاک 


لذبن ودام ١‏ ۹ 
أحدها لاه قد زح مافى الذمة فلم یامه شىء آخر »كا لو ععاب الميّن : وهذا قول أسحاب الرأى . 


ووجه الأو ل: مارّوى عن عائشة رضى الله عنها : « أا أهدت هد بين فاضا 07 إا ان 


ري ره کے ہے إن رك کے و ين ت تك دسم 5 
ال يثر هد بين فح رهما . م عاد الضالان فتحرتهما وقالت : هذه نة الهدي » رواه الدارقطی . 
وهذا يتصرف إلى سنّة رس ول الله صلى الله عليه وسال . ولأنه تعلق حق الله ہما لإ بجام»اء؛ أو ذخ 


أحدها ٠‏ وانجاب الآخر . 


۰۹ 8 فصل 448 


تت شام . 2 921 8 حوره ولك ا ق ا 
وإن عين معيبا عا فى ذمته : إخزه» ولزمه ذه على قياس قوله فى الأضية إذا عينها مَعِيية زمه 
1 


a 


5 21 7 3 م 5 3 5 ٠. fu.‏ 5 2 وح اس 
.ا 0 و ارده . وإن مين يدا ؛ فهلاك » أو لعب اور تعر رطه بز مه أ كثر مم کان واحبا فى الذمة 


لأن الزائد 1 شمب فى الذمة . وإما تماق بااعين ؛ فسقط بتافها لأصل الهدى إذا يحب بخير التعبين » و إن 


أنلغه » أو تلف بتفريطه لزمه مثل العين . لأن الزائد تملق به حى الله الى » وإذا فون لزمه غمانه » 
كالهدى الميّن ابعداء . 
1۰ +88 فصل هوه 
وعصل الإحاب بقوله : هذا هدى > أو بتقليده » وإشعاره ناوي به المدى . و ذا قال الثوری » 
وإسحاق . ولاتجب بالشراء مع الديّة »> ولا بالنية الجردة فقول أكثر أعل العم . وقال أو حليفة : حب 
بالشراء مع النيّة . 
واا : أنه إزالة ملاك على وجه اله به 3 حب باليّة »كالمتق والوقف . 


11 8 فصل 448 


إذا غصب شا فد ما عن الو اجب عا لم 5 ¢ سواء ری مال کہا ¢ أو ٰ برض 2 أو عوكضه 

عنهاء أو ل يُموَضه . وقال أبو حنيفة : جره إن رضى مالكها . 
٤‏ . ك 85 . كا ب”. a‏ ۶ ها 

ولنا : أن ه_ذا ۾ يكن ور بة ف ابتداله . 0 لع 3ر بذ ف اناه 35 لوه للا كل 0 ۴ وی به 
التقراب » وكا لو أعتق » ثم نواه عن كفارته ٠.‏ 

؟ <« مسال » قال ا وإ نكان ساقه تطوؤعاً ره موضمه » وخلل يدنه وبين الساكين ؛ ولم 
یا کل منه هو »ولا أحد من أهل رفقته »› ولا بدل عليه £ . 

وحملة ذلك : أن من تطواع بهدى غير واجب لش عل من حالين : 

(أحده ) أن دنو يه هديا . ولا نوجب بلسانه » ولا بإشماره » وتقليده . فهذا لايلزمه إمضاؤه 
وله أولاده 0 وعاؤه ¢ والرجوع فيه 4ی شاد؛ مالم ذه 4 لاه وی المبدقة اشیء من ماله 8 قأشيه مالو 
وى الصدقة بدرم . 


oY‏ افق 
( الثاى ) أن الوجب باسانه » فيقول : هذا هدى . أو ا 2 أو 2 »> نوی بذلك إهذاءة 3 
فيصير واا و يتملق الوجوب إعينه دون ذمة صاحبه . وبصير فى بدى صاحيه كالوديعة » يازمه حفظله 
وإيصاله إلى مله ٠‏ فإن تاف بفدير تفربط منه» أو شرق » أو َك لم يلزمه شىء . لاله يحب فى الذمة» 


إا تعلق الحق بالمين » فسقط بتلفها كالوديعة . وقد روى الدارقط بإسناده عن ان عمر رضى الله عنما 


5-3 


قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من ادى اوا ضات» فلي علي الال 
إلآأن - 9 إن کن ندرا فلي اليل » . وفى روابة قال : « م هى ملعا م" طب » إن 
شاء ا دل » وَإنشاء أ 5 ٤و‏ إن کان ت را فل دل » . فما إن أتلفه أوتلف يتفريطه ء فعليه ضمانه . 
لأنه أتاف و 9 افيره » فضمنهكالوديءة . وإن خاف عطبه أو جز عنالمشى » وة الر فاق ره موضمه » 
وخلى يدنه وبين الساكين . و ١‏ يب هأ کل شىء منه » ولا لأحد من صمابته » وإ نكانوا فقراء . 


وعدي له أن وم 26 ل اهدى امقر فى مده فی دمه 2 3 برب 4 صفيدية ایر و الف راھ 


7 وا أنه هدى , واس 3 ادوه . وهذا قال اسای ”2 وسعيك, بن حبير . وروی عن ان عر 


«أله اکل ن به الذى اب و ق کات » . وقالمالك ؛ باح ارفةته » واسائر الئاس 


غير صاحيه » أو سائقه » ولا ص أحداً 0 کل منه . فان أكل »أو اس من أكل “أو 2 شيا من 
مه گنه . واحتج ان عبد الب لذلاك ا روى هام e‏ عرو ) عن أبيه »عن ناجية ٥‏ کت 0 
صاحب بن رول ل ال لق أنه قال 3 بارسول اش 27 أطدم 5 عطبَ من الى ٩‏ قال : 


ا د ا عا ا 3 س سوقم ور هر ق ر و DD‏ 
ارا 0 | مس قلا ده ف دید 3 ۴ اضرب ها صؤيدة عنقر 3 ۴ حل 08 ونين الناى 68 قال 
E 5 : 4 5‏ 5 س 
وهدا اصح من حدیت ان عباس . وعليده العمل ع3 الفقهاء ١‏ ويدخل ف موم قوله :2 وَحْل ت 
ر . 
وبين الئاس » رأفقته » وغيرھ . 
0 3 ا E,‏ ا ١‏ س سوس ع سام 
ولنا ماروى این عباس : أن ذو أباة a‏ حده و ار رسول ال يبه كان دبعث و 
البلان م قول : إن عطب من شىء e‏ علا فا رها م امس نعلا فى دمم ۽ م اضرب 
7 جوعم و ك. شر ر ل وغه و ت 1 e‏ 
بر بع صؤدتها ١‏ ولا تطعمها أنت ولا ادد من اهل رفقتك » رواه مسل . وفى لفظ رواه الإمام أجل : 
0 
أ 


و ويا رالاس ولك ا که ل متا هو ولا حا من 


ابو » . وقال سعيد : حدثنا إسماعيل بن 

3 1 هر مم م امل 
داهم »عن أى باقع »عن مو سی ن لةه عن رسول الله الله عليه وسل : « أنه بعث الى 
عَشْرَة بد مم رَجُلٍ وقال : إن رذحن عليك متا شی فامرهاء ي اصع ألما فى ديرا » 


)01 ازدحف : أصابا ازتحف » وهو , افتمل » من الزحف وأبدلت التاء دالا عا TT‏ 
الافتمال دالا أوزاياً فى مثل هذا الوضع > ويقال زحفت الدابة إذا أعيت جرت حافرها مر[ الإعياء , 
والممنى إذا عطب عليك منها شىء . 


لان قدامة 1f‏ 


من أمْ هل رفك »»وهذا يح 2 متضمن 


م اضرب مسا فى صخا ولا اکر أنت وَلآ أحن 1 
لازيادة »> ومعنى 0 . فيحب تقدعه على حموم ماغالفه . ولا نصح ر التسوية بين رفققه » وبين سائر 
الناى . لأن الإنسان ق على رفققه» و2 سي التوسعة علهم . وريما ومع علههم من مُؤنته » و إنا 
ص > السائق » ورفقته من ع الا کل منها لقلا يقر فى حفظها » فلا ايأ لخر وز 
فتاه ا فى عطبها أتفسه » ورففته » غر موها لذللك » فإن | مك ا أو باع او أو أطعم مي 2 
أ ره ؛ عه عثله 4 وإن أتلنها 3 أو بادك بتفر بيطه 5 أو خف عطہا 8 0 يئحرها حتّى ملكت 
فعليه ضمانها با بوضّل إلى فقراء ارم . لأنه لايتعذر عليه إبصال الغمان إلمهم » حلاف الماطب . وإن 
أطعم متها ققيراً » أو أسه بالا كل منها » فلا فما عليه . لأنه أوصله إلى الستحق . فأشبه مالو 
أطه م فقيراً بعد بلوغه . وإن تعيب ذحه» وأجزأه . وقال أو حنيفة : لام له د أن عدت العيب 
به بعل إضداعه لاذ 5 

واذا : أنه أو عطب ل بلزمه شىء قالعيب” أون 5 لأر الطب يذهب ميمه والميس” 0 : 
ولأنه عفن خد دو جو قا مالو حدث بعد إضحاعه » وإن تعيب بفعل ادى" فعليه مائقصه 
من القيمة يتصدّق به وقال أ حفيفة : باع جميمه » ويشترى هدى . وبى ذلك على أنه لالزىء . 
وقد ددا أنه زىء 7 


I‏ © فمل هه 


وإذا أوجب هدي فله إبداله خير منه» وا لوشترۍ شمنه E‏ منه . نص 0 أجد . وهو اختيار 
أكثر الأحماب » ومذهب ألى حنيفة . وقال أبو امطاب : يزو ل ماسكه عنه س له بيعة ولا إنداله» 
وهو قول مالك › والذافعى> . لأنه حق متمد ی بالرقبة » ويسرى اى الواد » 0 لبيسع »كالاستيلاد » 
ولأنه لاوز له إبداله عثله . 3 حر ير منه » كسائر مالا جوز ا 1 

ووجه الأول : أن النذور تخولة على أصوها فى الفرض » وهو الزكاة » جوز فما الإبدال كذلك 
هذا . ولأنه لو زال ملسكه ل يمد إليه بإلملاك »كائر الأملاكإذا زالت . وقياسهم بنتقض بامدبرة وز 
بيا . وقد دل على جواز بيع الدر : « أن النى> صلى الله عليه وام باع مرا » . أما إبدالها مثا 
أو دونها غ ر أعدم الماد ف ذلك 5 

5/1 -9 فصل 72 

إذا ولدت اطدية فو لها منزلتها » إن أمسكن سَوقّه » وإلا مله على ظبرها » وسقاه من لبنهاء 
فإن 0 عسكن سوقه ولا حل صفع به مايصيع بإهدى إذا طب . ولا فرق فى لات بین ماعينه ابتداء » 
وبين ماعينه بدلا عن الواجب فى ذمّته . وقال القاضى فى الممين بدلا عن الواجب : حمل أن لايتيعمبا 


43 المفسدى 1 
32 7 : : 5 5 53 
ولدها علأن مافى الذمة واحد ء فلا يلزمه اثنان . والصحيح al:‏ قبع امه فى الو جوب . لانه ولد هدى 
واجب » فسكان واجبا «كالميّن ابتداء . وقال الغيرة بن حدف : « اى 0 ع ودر فد أوادها. 


بن لا إلا ما فل عن وَلِدَما فا کن ب الا ی تيت با وولدهاً 


ل 


. وإن اعيوت الميئة عن الواجب ف الذمة » وقلنا بذيحها ذح ولدها 
ما . لأنه تيم“ هاء وإن قلا : بطل تعينها » وتعوث إلى مالكما احتمل أن ببطل التعيين فى ولدها 
ت 5 5 5 9 0 

تب كالما المتصل بها . واحتمل أن لايبطل » ويسكون للفقراء لأنه تبمما فى الوجوب حال اتصاله 

1 
پا وم يتبعها فى زواله . لأنه منفصل عنها 0 ولد البيم !! اللعيب » إذا ولد عند المشترى » 9 رده | بيبطل 


الي ف ولده » والمدرة إذ | فتلت سيدها فيطل ل تدبيرها» لاببطل فى وادها . 


48, فصل‎ 8 1٥ 


وللتدى شرب ابن المدى » لأن بقاءه فى المشراع ب به . فإذا کان ذا ولد لم بشرب إلا مال 
عن ولده 0 ذکر 7 من حير راعلى ر شیاه عله فإن شر ب ماهر بالأم »أو ما لاا ل عن الولد مه ¢ 
لأنه لای بأخذه وإن كان صوفها بعر م | اوه جزم» واھ دق به عل الفقراء . والغرق بدنه وبين 
اللبن أن الصو ف كان موجوداً حال إ اما ء فسكان واجباً معها » واللبن متحلّد فما شيا فشيئا» فهو 


كنئعها ¢ ورڪو 08 ٠.‏ 


1" +2 فصل 488 

وله رکو له عند الاح ة عا لى وجه لاب 0 4 . قال 5 5 : لابركيه إلا عند الضمرور 5 . وهوةول 
الشافعى” » وابن المنذر » وأصداب الرأى . لأن رسولالله صلى الله عليه وسام قال :م از گا ازوف 
E‏ ليها حَتَ تمد ظيْرا » رواه أبو داود . ولأنه تماق بها حق امسا کین » فل ير ركوبهسا 


من غير ضرورة » كلسكهم . فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان إحداها : لانجوز » لما ذكرنا . والثانية: 


٤‏ وا سے 
»ا 


موز لا رَوىأم ھر رة وان سول - صلى الله عليه وسل ری وَجُلاً سوق بدنة 
فقال : از . فقال : ارول الله إنبا TEY‏ :ار اء ودا س فى الثانية » أو 


الثالثة » . متفق عليه . 


۱۷ اج نسل 4% 


ولا پارا م ن الهدى إلا ده أو حره لان الفى ؟ صلی الله عليه و وسل حر هده » فإن اڪره بنقسه ¢ 


أو وکل من ره 6 أو ره إنسان غير إذنه ف وفته أجزاً عله . وإن ده إلىالفقراء تاا قتعدر وه أجزأ 


لان قداأمة € 


عنه . لأنه حصل المقصود بفعلوم فأجزأه »كا لو ذبحه غیرم » وإن لم ينحروه فعلیه أن سترده منهم » 
وينحره » فإن م يفمل › أو ' يقدر , عليه ماب . لأنه فونه بتفريطه فى دفعه إلمم سلما :2 

1۸ 8 فصل ,483 

ويستحبة للمهدى أن بتو تحرالهدى بنفسه ء لأن انی صلی الله عليه وسل حر هده بيده . وروی 
عن عرف بن الحارث السكندى” قال : « دت رسول الله صلى الله عليه وسل فى حدق اوداع » وَأ 
لبن فقالَ : لاع لى أب للدي 2( دع 0 عل فقال ل : خر بقل الكرابة » وأَخَدَ رسول الله 
صلى الل عليه وسل بأعْلاهًا نم طمن 5 ابن 4 رواه أبو داودء وإما فملا ذلك لأن النى مكلا أشرك 
علا فى بلانه . وقال جار : « رہ رسول الله صلی الله عليه وسل ثلاث وسین بدن بيده » ل أععلى 
علا فر ماغَيْرَ ۲ ورُوى أن النى” صل الله عليه وسل « ر مس بد تات ٤‏ ثم" قال : من شآء 
اقم » رواه أو داود . إن ل بذع بيده فالستحبة أن يشهد د نا . اا رُوى أن النبى وك قال 
لقاطءة : « الضرى أضحيتك غير للك أول طرق من 2 تحب أن فول تفريق اللحم 
بنفسه . لأنه أحوط » وأقل لاضرر على المساكين . وإرل َل بينه وبين السا كين جاز » لقوله عليه 
السلام : « من شاء اقعطم » . 

۳۷1۹ +28 فصل 83 

ويُباح للفقراء الأخذ من المدى إذا لم يدفعه إلمهم بأحد شيئين : 

أحدها : الإذن فيه لفقا .کا قال النى ي : « من اء اقتطّم 0 

والثانى : دلا على الإذن »كالتخلية بينهمو بينه . وقال الشافمى” فى أحد قوليه : لايُباح إلابإللفظ » 
أن ذلك » وشبهه كاف من غير لفظ » ولولا ذلاث لم يكن هذا مُفيداً . 

۰ د مسال » قال ولا ا کل م نكل واجب إلا من هدى الْمتع ) 1 

الذهب : أنه يأ كل من هدى المقم والقرّان دون ما سواها » نص عليه أحد ؛ ولمل انرق" ترك 
ذكر القران . لأنه متعة » أو أكتنى بذكرالتعة . لأنهها سواء فى المعنى » فإن سبمما غير محظور . فأشبها 
هدى التطوّع وهذا قول أصدابالرأى . وعن أحمد : أنه لابا كل من المنذور » وجزاء الصيد» وبأ كل 
مما سواها . وهو قول ابن عر ؛ وعطاء » والحسن » وإسحاق . لأن جزاء الصيد بَدَل ؛ والنذر جم الل 
تعالى » مخلاف غيرها . وقالى ابن أبىموسى : لايا كل أيضامن السكفارة وبأ كل ما سوى هذه الثلانة» 
ونحوه مذهب مالاك . لأن ما سوى ذلك ليسم للمساكين » ولا مَدْخْل للإطدام فيه . فأشبه التطوع 


(1) ما غير : ما بق من البدن . 
زوه س مغى ثالك ) 


1 مى 
وقال الشافعى > :لاا ا کل من واجب لأ هدی وحجب بالإحرام 2 م 06 الآ كل منه 0 الكقارة . 
ونا :أن ن أزواج النىّ صلى الله عليه وسل تعن معه فى ححّة له نت عائشة الج على 
رة » فصارت قارنة. ثم ذح عنمن انى م البقرة فأ کان من لومم . قال أحد : قدأ کا“ 
من البقرة أزواج اللي صلی الله عليه وسل فى حديث عائشة خاصة i‏ عائشة : « إن النى ولاق 
ا کک كه ا E‏ طاف باأبيت أنْ ل . فخ lz‏ وم ادر ر بام عر 2 
لتك : ماهذا ؟ فقيل : َه النىصلى اله عليه وسل ن أَزْوَاجِه» 1 وروىأنو داود » واءزماجة : «أن 
رسول الله r‏ دع 0 آل تمد فى ححّق الداع بقرة » وقال ابن عمر : « متم رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالْهُمرَة إلى الج ساق الهداى ون ذى الليفة » متفق عليه . وقد ثبت أن النى 
صلى الله عليه وسل :ام من كل بدت ببطمة » فجيات فى قلار» فأ کل هو علي ن ا 
و ب با من مرقهاً » رواه مسل . ولأتهما دما تك . فأشبها التطواع . ولا بۇ کل من غيرها لأنه يحب 
يقل عظور ¢« أسبه جزاء الصيد 3 
۲1 8 فصل .448 
فأما هدى التطوّع » وهو ماأوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب فى ذمته و ماممره > 
اطعا م ن غير أن الوجية . فلس تدب 3 یا کل منه لقول الله تعالی ( TA: ٠۲‏ فكوا ممم أ )ء وأقل” 
آحو ال الأس الاستحباب . ولأن اني صل ان عليه وسل أ کل من بُدنر . وقال جابر : دكن 
لا نأ گل من بلدننا فق اث » رخص لا التو صلى لله عليه وسل »قال : لوا وَبَرََدُوا: 
ا گلا ورود » رواه البخارى . وَإِنْ لأ ہا کر“ ل ”اس » إن التي صلى الله عليه وسلم ا ی 
البَدَنات اتلد 5 قال :2 من اء اتمم «( وم ا کل مهن شا والستحب 5 أن أ کر“ اليسير ا 
7 فعل النۍ صلی الله عليه وسړ . وله الأ كل كثيراً 3 والعزوّد 17 جاء فى ح_ديث جار 3 وره 
الصدقة باليسير منها م فى الأضحية » فإن أ كلها ضمن المشروع للصدقة منها كا فى الأضية . 
VY‏ 8 فصل 48 
وإن أ کل ما مامنع من أ کله ضعنه عثله tt‏ لأن جوم مضمون عليه مله حيواناً » فكذلك 
أبعاضه » وكذلك إن أعطى الجازر منها شا ضمنه عثله . وإن آطم غنيا منها على سبيل الهدية جاز » 
8 جوز له ذلك فى الأضحية : لأن ماملاث أ كله ملك هديته » وإن باع شيا معهاء» أو اتفه ضمنه عثله » 
لاه تمنوع من ذللك » فأشيه عطيته للحازر . وإن ل أجنىّ مته شا ضمته بقیمته . لأن العاف من 
غير ذوات الأمثال » فازمته قيمته ٤ک‏ لو أتاف جا 5 مين 


لابن قدامة Y۷‏ 
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والهدى الواجب بغير النذر يتقسم قسمين : منصوص عليه » ومقيس عل النصوص . فأما النصوص 
عليه فأربعة » اثنان على الترتيب » والواجب فيهما ما استيسر من ادى » وأقله شاة» أو سبع بدَنة . 

( أحدها ) دم القعة . قال الله تسالى ( ؟ : ٠۹۹‏ فمن عتم بالقثرة إل الج 4 ايسر من 
البذي» فسن لم تمد قصيام' ثلآئة يم في الج وَسَبعَة ارجم ). 

( والثانى ) دم الإحصار » قال ابه ته_الى : هم افد ۾ من الْجَدى) وهو على الترتيب أيضاء 
إن بحده انتقل إلى صيام عشرة أيام . و إا وجب ترتيبه لأن الله تعالى أمس به مُميّناً من غير تخيير . 
فاقتضى آميينه الوجوب . وأن لا ينتقل عنه إلا عند المجز » كسائر الواجبات العينة » فإن ل مجده انتقل 
إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتمة » إلا أله لا كَل حتى بصومها » وهذا قول الشاففى” . وقال 
مالك وأبو حنيفة : لا بدل له » لأأنه لم يذ كر فى القرآن . وهذا لا يازم » فإن عدم ذ كره لا يمنع قياسه 
على نظيره » واثنان مخيران . 

(أحدها ) ندية الأذى قال الل تمالی ( ؟ : ۱۹۵ فی کان ینگ مر يا 3 ب دی من ر 


ror 


ققدية من ص أ أذ صَدَقَةٌ 3 تك ). 


الثانى ) جزاء الصيد . وهر على التخيير أيضا بقوله تعالى (ه نح ف" قل م“ مدا 
ر 3 ان - 


م 0 يح او ايز داه عسل ر 2 ەس س وحم ر سے ت و 
وزاب مثل مافقل من لمر كم 5 دوا EE‏ منک و بالغ السَكْعيَة أو' كفارة طعام” 
مسا کین » أو عَدْلُ دل صيآما ) . 


الم الثانى 4 ماليس عنصوص عليه » فيقاس على أشبه الخصوص عليه به » فهدى المئمة وجب 
للترفه بترك أحد السفرين » وقضائه النسكين فى سر واحد . ويقاس عليه أيضاً دم الفوات » فيجب 
عليه مثل” دم المتعة » وبدله مثل بدله » وهو صيام عششرة أيام » إلا أنه لا يمسكن أن يسكون ثلائة قبل 
بوم النحر . لأن القوات إعا يكون بفوات ليلة النحر » لأنه ترك بءض ما اققضاه إحرامه » فصا ركالتارك 
لأحد السفرين » فإن قيل : فهلا ألقتموه بهدى الإحصار » فإنه أشبه به » إذ هو حلال من إحرامه قبل 
إعامه . قلنا : أما المدئ فمءا فيه سواء . وأما البدل فإن الإحصار ليس عنصوص على البدل فيه . وإئما 
نت قياس » فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه » على أن الصيام ههنا مث 
الصيام عن دم الإحصار » وهو عشرة أيام أيضا » إلا أنصيام الإحصار يجب أن يكون قبل حل . وهذا 
موز E‏ قبل حل » وبعده » وهو أيضاً مقارن لدوم للعمة . لأن الثلانة فى المدمة إستدبٌ أن يكون 


رها لام عرفة 1 وهذا کون لمك فوات عرفة 8 واعأرّق” إع جعل الصوم عر هدى النوات مثل 


E‏ الى 


الصوم عن جزاء الصيد » عن كل مد بوم . والروى” عن عر وابنه مثل ماذ كرنا . و يقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب »كدم القران » ورك الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى غروب 
الشمس » والمبيت عزدلفة » والرى » وامبيت لياح من بها » وطواف الوداع . فالواجب فيه ما استيسر 

ن ادى » فإن لم جد نصيام عشرة أيام . وأما من أفسد َه الجاع فالواجب فيه بد ة بقول الصحابة 
النقشر » الذى لم يظهر خلاقه . فإن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجم » كصيام المتعة . 
كذلك قال عبد الله بن عر 0 بن عباس وعبد الله بن عمرو . رواه عنهم کار 1 وم إظير فى 
الصحانة لاقم » فيكون إجماءا . فيكون بدله متيس على بدل دم التعة . وقال أحابنا : يفقوم الب تة 
بدرام » ثم يشترى بها 0 2 7 كل مسكين مدا أو بصوم عن كل مذ نوما فتدكون ماحقة 
بالبَدَنة الواجبة فىجزاء الصيد » وثيقاس على فدبة الأذى ماوجب بفعل ظور بترفه به كتقلج الأظافر » 
والبس » والطيب » و كل استمتاع من النساء وجب شاءٌ »كالوطء فى الممرة » أو فى الج بعد رى 
الجسرة فإله فى معتّى فدبة الأذى مرن الوجه الذى ذكرناه » فيقاس عليه » ويُلحق به . فقد قال 
ابن عباس لامرأة وقسع علبها زوجها قبل أن تقر : « عليك فذية من صيام أو صَدَقَمَ أو 
7 
نك » رواه الأترم . 

۴ « مسألة » قال ل و كل“ هدى » أو إطعام » فمو لسا كين ارم » إن قدر على إيصاله 
إلمهم » إلا من أصابه أَذَى من رأسه فيفرتقه على السا سين » فى الوضع الذى 0 فيه 4 

أما فدية الأذى فتجوز فى لار ضع الذى حلق فيه » نص عايه أحمد . وقال الشافى . لا جوز إلا فى 
ارم ٤ ۸: E‏ ا أ إلى 0 
e‏ الأثرم » وإسحاق ٠‏ والمو راف 1 اناه 0 عبد الله بن جعفر 
قال : م كنت 6 مان عل » تين بن عل رضی الل عنهم حدَاجا » فاشتکی جين بنث َل 
بالسقيا" فاوماً بيده إلى رأسه فحاقه على » ور عن جَرُورًا بايا » هذا لنظ رواية الأثرم . 
ول رف لم مخالف . والآبة وردت فى الهدى . وظاه كلام انرق“ اختصاص ذلك يفذية الشعر . 
وماعداه من الدماء فبمكة . وقال القاضى : فى الدماء الواجبة بفعل حظور » كالاباس » و اليب : ف كلدم 
الحلق » وفى ابيع روایتان : 


) إحداها ( يفدى حيث وحد سيه . 


. السقيا : موضع بين المدينة ووادى الصفراء فى طريق مكة‎ )١( 


لابن قدامة 1 


( والثانية ) محلء اجيم ارم . وأما جزاء الصيد فو لمساكين الرم . نص" عليه أحد . فقال : 
أما ما كان عكة » أ و كان من الصيد فكل“ عكة . لأن الله تمالى فال : ( عزيا بالغ اة ) وماکان 
من فدبة الرأس يث حاقه . وذ كر القاضى فى قتل الصيد روابة أخرى : أنه يغدى حيث قله . وهذا 
حالف نص السكتاب . واس الإمام أحمد فى التفرقة دنه وبين خلق الأ »فلا يمول عليه . وماوجب 


لترك نسك أو فوات فهو لسا كين الحرم دون غيرم . لأنه هدى وجب لرك اسك . فأشبه هدي الْقرَان 
وإن فمل الحظور اغير سبب يُبيحه فذكر ابن عقيل : أنه بخص“ ذه وتفرقة جه بالرم كسائر المدى 
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زماو جف هزه ارم وخ تقر وه مجه به » ومهذا قال الشافمى” . وقال ملاك » وأو حفيفة : إذا 
ذم فی ارم جاز تفرقة لجبها فى الل . 

ولناء أنه أحد مقصودى السك . فل جز فى الل »كالح . ولأن العقول من ذيحه بالحرم التوسمة 
على مسا کینه . وهذا لاحصل بإعطاء غيرم . ولأنه نسك مختص بالحرم »ف کار جيعد ا به 
كالطواف وسائر المناسك . 

طفق فس ل 7ه 

والطمام كاهدى مخقتص عساكين ارم فيا مختص الهدى . وقال عطاء والنخمى" : ما كان من هدى 
فبمكة وما كان من طعام »وصيام » فيث شاء . وهذا يقتضيه مذهب مالك » وألى حديفة . 

ونا قول ابن عباس : الهدى » والطعام بمكة » والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتمدّى نقعسه 
إلى امسا كين » فاختص بار م كاطدى . 

لفففق +88 فصل 5ه 

ومسا كين أهل الحرم من كان فيه من أهله » أو وارد إليه من الاج » وغيرم . وم الذين يجوز دقم 
الزكاة إلمهم » ولو دقم إلى من ظاهس» الفقر » فيان عن فرج فيه وجهان كلزكاة . وللشافعى” فيه قولان . 
وماجاز تفريقه بير ارم لم حر دفعه إلى فقراء أهل الذمة . وبهذا قال الشافمي” » وأو نور . وجوزه 
أحاب الرأى . 

ولنا : أنهكافر فل بجر الدفع إليه »كار فى" . 

4€ فصل‎ 2# AA 

وإذا نذر هديا وأطاق » فاقل” ماحز يه شاة» أو سيم دة » أو مرق » لأن الطلق فى الدذر يحب 
له على العبود شرعاً . واله-دى الواجب فى الشرع ما هو من الثم » وأقله ماذكرناء . لمل عليه , 


1 المغدى 


ولهذا لما قال الله تمالى فى المتعة : ( فيا استيسر من الى ) حسل على ماقلنا . فإن اختار إخراج بدن 
كاملة فهو أفضل » وهل تكو نكاما واجبة ؟ على وجهين : 
( أحدها ) تسكون واجبة . اختاره ابن عقيل ء لأنّه اخقار الأعلى لأداء فرضه فسكان كله واجبا » 
٤ء‏ 5 3 
كا لو اخقار الأعلى من خصال كقارة البين » أ وكقارة الوطء » فى الحيض . 
( الشانى ) يسكون سبعما واجباً » والبساق تطوئعا » له أ كله وهد به . لأن الزائد على السيع ,جوز 
رکه من غير شرط ولا بدل 8 فأشيه مالو ذح شاتين : وإن عن المفدى بشیء أزمه ماعيته 0 وأجزأه 0 
سواء كان من مهيمة الأتعام » او ن غيرهاء وسواء كان حيوانا أو غسيره ما يتقل أو 0 
النىّ صلى الله عليه وسل قال : . زاح 3 نی إل اة فی الساعة از اع کا 
وَجَاجََ ؛ وَدَنْ رَامَّ فى ر ساعة اتفامسة فا ما قركب بَيْضَّة ۾ » فذكر الدجاجة والبيضة فى الهدى . 
وعليه إيصاله إلى فقراء الخرم . لان معام هديا 04 وأطلن فل على عل ادى مش رفع 8 وقد قال ايله 
تعالى : ( م لا إلى لبت ايق ) 2 فإن کار ممالا يقل »> كلْمَمار » بأعه » وبعث نه 
إلى ارم » فيتصدّق به فيه . 
۷۹ 8 فصل 4 
وإن نذر هديا مطلقاً » أو مُعيناً » وأطلق مكانه + وجب عليه إيصاله إلى مساكين ارم . وجوز 
أو حنيفة ذحه حيث شاء »كا لو نذر الصدقة رشاة . 
8 جرس #س اج ورو و 1 . ٠‏ ت 
وانا : قوله تعالى : ( م تجا إل الْبَيْت المعيق ) . ولأن الفذر خم على الحبود شرعا » والممهود 
فى الهدى الواجب بالشرع حكبدى التعة » والقرّان وأشباههما أن ذيحها يكون فى ارم » كذا هاهنا . 
وإن عيّن نذره بعوضع غير ارم لزمه ذئحه به » وتفرقة جه على مسا کین ارم . و إطلاقه لهم الماروى 
ان رَجْلاً أنى انی صلى الله عليه وسل فقسال : « إت نَدَرْت أن أ 74 05 . قال : 
قال : لآ . قال : أوف بنرك » رواه أو داود . وإن نذر الاح عوضم به صلم » أو : ىء مر ام 
الكفر ¢ أو المعاصى > كبيوت الثار 04 أو الكنائس 4 والبيم 34 وأشياه ذلك م نصح" ذرة موم ه_ذا 
الحديث . ولأ ندر ممصية » فلا يُوق به . لقول الت صل الله عليه وسل : « اندر في معصية الله 
١ (‏ ) ف جميسع النسخ المطبوعة : ( ومن راح إلى الساعة لخامسة ) » وهو تصحيف لم يليه عاينه 
فى الخطأ والصواب . 


١ (‏ ) نوانة : بطم اابساء وفتح الواو خففة : هضبة وراء يفبع » وماء نى جشم . وماء لى عقيل » 
والمراد هنا الأول ٠‏ 


لان قدامة 4۷۱ 


r CTD Ks 2‏ سے 7 ےھ کے و اطق بسر 
تعالى » ولا فم لايك ابن" ادم » وقوله : « من ندر أن يععى الله فلا بمصه) . 


تروف 8 فصل 48 

وقول انرق : « إن قدر على إبصاله إلمهم » يدل على أن الماجز عن إيصاله لايلزمه إبصاله » إن 
الل لابكلف ننس إلا وسم . فإن منم الناذر الوصول بنفسه » وأسكده تمفيذه لزمه . قال ابن عقيل : إذا 
عير عن اروج خرءج فى ذع هذا الهدى الف ذور فى موضع ره روابتان »كدماء الحم واختار 
أن الصحيح جواز ذيحه فى موضم حَضْرء . لأن النى” صلى الله عليه وسل حر هدبه باد ببية . 

( والثانية ) إن أمكن إرساله مع غيره » فلا جوز له ذه فى موضمه ء لأنه أمكنه إيصال اأنذور 


إلى تحله » فلزمه كذير الحصور . 


. 4 مسألة » قال لإ وأما الصيام فيجزنه بكل” مكان‎ « ١ 
لانم فى هذا خلاقاً . كذلك قال ابن عباس ء وعطاء » والتَحَمِى » وغيرم . وذلك لأف‎ 
الصياء لا يتعدّى نفعه إلى أحد » فلا معنى اتخصيصه يمكان . حلاف ادى والإطمام » فإن نقعه‎ 


يتم دی إلى من بقطاه . 


ضيف 88 فصل 488 


2 5 8 ع ت عي ع 8 ١‏ ¢ 0 
بسن تقليد الهدى » وهو أن يمل فى أعناقها الثعال » وآذان القر ب » وعراه » أو علاقة 


دوت > وسواء كانت ابد أو قرا “أو ا . وقال مالاك »وأو حنيفة : لایس“ تقليد الم لأ 
لوكان سنة لتقل »كا أقل فى الإبل . 


واا : أن عائشة قالت : « كنت أفتله الاد للنبى” صلى الله عليه وسل EAE‏ 


فی أله حَلالا » . وفى لفظ : « كنت أفتل قاد الع لني صلى الله عليه وسل » رواه البخارئ . 
لو تل قلاید الغے لا 


ی 


ولأنه هدى » فسن تقلي-ده »كالبل . ولأنه إذا ن تقليده الإبل مع إمسكان تعر يغبا بالإشمار ‏ . 


فال أولى . واس التساوى فى النقل شرطا لصحه الحديث . ولأنه كان دى الإبل أ ك 


فر قل . 


١ (‏ ) عرا القرب : المكان الذى تربط منه ٠‏ أى أفواهبا »> وآقانما : الاجزاء الثائئة من جانبماء 
واللادارة المطبرة > وهى إناء ليه الس هة بو ضع فيه لاء وعلاقتها کون من جلد . 

( مع الإشعار : الإعلام » وهو أن يشق جلد الإبل أو يطعم| بالسلاح طعنة خفيفة حى يظبر الدم 
عليهاء وذلك إشعار وإعلام بأنها هدى إلى الكعبة , 


۲ الى 
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ويس إشمار الإبل و بز وهو أن بش صفحة الإعن حتى مما فى قول عامة أهإ ل العم . 
وقال أبو حنيفة : هذا مفلل غير جائز . لأن انی ر ہی عن تعذيب الحيوان » ولأنه إيلام”» فهو 
كقطمع عضو منه . وقال مالك : إن كانت البقرة ذات َتام فلا بأس بإشعارها » وإلا فلا . 

وانا : ماروت عانئة رضى الله عنما قالت : « فعات لاد دی النبى صلی الله عليه وسل » 
مرها وقلرهاً » متفق عليه . رواه ابن عباس » وغيره . وفع له الصحابة . فيجب تقدعه على عموم 
مااحتيجوا به : ولأنه إبلام لر ض صميح . خاز »کالک» اوشم ا" الد » واللجآمّة . والفرض 
أن لاختاط بغيرها ء وإن يتوقاها اللص ولا حمل ذلك بالتقليسد . لاله حتمل أن شحل » ويذهب . 
وقیاسم منتقض بالكى- الم ور البقرة » لأنها من البدن , فشر كذات السام . وأما الم 
فلا يسن إشمارها . لأنها ضعيفة » وضّوفم! وشعرثها يست موضع إشمارها . 

إذا ثبت هذا فالستة الإشعار فى صفحتها الستى » وبهذا قال الشافمي” » وأو ثور . وقال مالك » 
وأو وسف: بل تُشمر فى صفحتها الى . وعن أحد مثله . لأن ابن عر فعله . 

وانا : ماروى ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم صل بذى اللليفة »ثم دعا يدنق » 
وأشە رها من صفح ام أن و الم عا يده » رواه ملم . وأما اين عر فقدروى 
عنه كذهبنا . رواه البخاری“ . نم فمل النى صلى الله عليه وسل : أولى من قول ابن عدر » وفمله بلا 
خلاف . ولأن النى مااي : « كان يمجبه امن في تأ کله ». وإذا ساق ادى من قبل الميقات 
استحب إشعاره » وتقليده مرن اليقات . لحديث ابن عباس . وإن ترك الإشعار » والتقليدفلا بأس . 
لأن ذلك غير واجب . 
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ولابْسزء الحدى إلا من بهيمة الأنام . لقول الله تعالى ( ۲۲ :م؟ وذ روا اشر الله ر فی ایام 
لومت م ل اررقم ون يم ت الأغام »گرا ملا وط وا البائ س افير ) وأفضله : الإيل » 
لم البة كم الت اوري ابر هريرة أن ر سول الله مل اف عل وسر عل 0 دن ل وام 


اة ةغل 555 20 دح م فكأ ما قراب بد نة ء ومن راح فى السّاعة الثاني فكأ ما ورتب 7 
ومن راح فی السّاعة الثالئة فكأ م قركب كبشا أن نَ ومن راح فى السَاعة ابع فكاع ورتب 


2 دوه > 1 


دجاجة » وَسَنْ راح فى الساعة اتذامتة كا ما قرب بيه » متفق عليه . وق ا عباس 7 : 


١ (‏ ) الوسم : التعلم » وهو أن يسكوى الدابةكية خفيفة تع بها من غيرها . 
١ (‏ ) سلت الدم عنها : أزاله وقشره عن موضعه , 


لان قدامه ۳ 


1 رمم ا وسعمه 2 رسج عام r‏ 20 6 
أصامها زوجما فى العمرة : « عَليك فذية من صيام أو صَدَقَمَ أؤنكك . قلت : أئ الندك نمل" ؟ 
قل : إن شرت فناقة ٠‏ وَإِنْ شثت فبقرة » قالت : أ ذلك فصل ؟ قآلَ: امخرى نآقة» رواه الأثرم . 
ولان ما كان أ كثر لجا کان أنقع للفتراء . ولذلك أجزأت اليد تة » مكان سم من الف . والشساة 
عن لقم 
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والذ كر والأتى فى ادى سواء . ومن أجاز ذ كران الإيل : ابن المسيب » وعمر بن عبد المزيز » 


أفضل” من سيم بَدَنة . لأن جما أطيب” . والضأن أفضل من العز اذلك . 


كس و 


ومالك » وعطاء » والشافبى” . وعن ابن عر : أنه قال : « مَأرَأَيْتْ أحَداً اعلا دل » وأن ار تى 
اح إل » والأول أولى . لأن الله تعالى قال ( ۲ ۸ وَاليُدْنَ حَملناه) 1 *من' شعائر اللو ) وم 
يذ كر د گا ولا 8 . وقد ثبت « أن النى صلی الله عليه وسل هى تقلا لأى جل فى قد 
رة من فة » رواءأبو داود » وان ماجه . ولأنهمجوز من سائر أنواع بهيمة الأنمام » ولذلك 
قال النى مكل : « گا ا قرك ب با أقرَنَ » » فتكذلت من الإبل » ولأنّ القصد اللحم » ولم 
ال كر أوفر” » ولم الأنتى رطب فيتساويان . قال أحد : اكلم اح إلينا من التَّْحِةَ . وذلاف 
لأن جه أوفر” » وأطيبُ . 

۳ د مسال » قال ل( ومن وجيت عليه بدنة فذح 7 من الفنم أجزأء 4 . 

ظاهر هذا : أن سيماً من القن جزیء عن البدنة مع القدرة علا » سوا ء كانت البدنة واجبةً بنذر» 
أو جزاء صيد » أ و كفارة وطء . وقال ابن عقيل : إا تمرىء ذلك عنها عند عدمها فى ظاه ر كلام أحمد 
لأن ذلك بَدَل عنها » فلا بسار إليه مع وجودها » كائر الأبْدّال . فأما مع عدمها فيجوز . للا رَوى 
ابن عباس قال : « ای النبىّ صلى الله عليه وسل رجل فقال : إن کل دنه وَأ موسر اء وَل أَجِدْمًا 
شترا ؟ امم الد كلل أن عام سم شیاه فی تح رواه ابن ماجه » . 

ونا : أن الشاة معدولة يسبع بدلة » وه أطي لجا . فإذا عدل عن الأدى إلى الأعلى جاز »كا 
وذح بدن مکان شاة . 
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ومن وجب عليه سبع" من الغ فى جزاء الصيد لم جره بدنة فى الظاهر » لأن سيم من الفنم أطيبٌ 
لما . فلا يرل عن الأعلى إلى الأدنى » وإنكان ذلك فى كقارة محظور أجزأه بدنة . لأن الدم 


(1) اليرة : الحلقة . 


V€‏ انى 


الواجب فيسه مااستيسر من اهدى » وهو شاة » أو سبع بد تة وقد كان عاب الى صلى الله عليه وسل 
بتمقعون فيذ حون البقرة عنسبئمة . قال جابر : « كما 0 مع رسول اللو صلی الله عليه وسل تدم 
ال عن سبع شرلا فيم » . وفى لفظ ‏ « أس] رسو ل اله لو أن نتر فى بل والبقر 
کل سَبْعةٌ هنا فى بدت 6 رواه مسل . 
VTA‏ 8 فصل 444 
ومن وجبت عليه بقرة أجزأته تة . لأا أ كثر ج وأوفر » ومجزله سم من القم لأسها 

تجزىه عن البدنة » فعن البقرة أولى . ومن ازمه البدنة فىغير النذر وجزاء الصيد أجرأله بقرة 7 رَوى 
أنو الزبير عن جار قال : « كتا نتر البده عن سبع . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وَل م إلا 
من بدن » ؟ . فَأمًا فى النذر فقال ابن عقيل : يلزمه مانواه » فإن أطاق فمفه روابتان 

( إحداها ) جره البقرة . لما ذكرنا من اللبر 

( والأخرى ) لاتجزئه إلا أن يعدم البَدَنة » وهذا قول الشافمى" » لأنها بدل فاشترط عدم ابل . 
والأولى أولى لاخبر . ولأن ماأجزأ عن سبعة فالهدايا ودم التعة أجزأً فالنذر بافظ البد نة »كالجزور . 
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وبحوز أن يشترك السبعة فى الب تة والبقرة » سوا ءكان واجباً » أو تطوّعاً » وسواء أراد جيم 
اقرب 2 5 شفنب 8 وأراد الباقون الاحر . وقان مالك : لايموز الاشتراك فى الهدى . وقاا ل أ وحنئيفة : 
جوز إذاكانوا متفر قی ن کلم »ولا يجوز إذم رذ يعضوم الق ََ . وحديث حابر برد د قول مالك . 

ولنا على أبى حنيفة : أن الجزء امجزى لاينةص بإرادة الشريك غير القرية از »كا لو اختلفت جهات 
القرب » فأراد بعصم التعة » والآخر” القران . ومجوز أ قق موا الاح لأن القسمة إفرازٌ حق » 
وليست ت . 

۰ € « مسألة » قال لإوما ازم من الدماء فلا زىء إلا الجذع من الضأن والنّىٌ من غيره 4 . 

هذا فى غيرجزاء الصيد . فأما جزاء الصيد فنه جفرة ٠‏ » وعناق » وجي وصميح رس واا 
فى غيره مثل هدى التمة وغيره فلا تحزىء إلا الدع من الضأن » وهو الذى له سدّة أشر . والثيه من 
غيره » و كن ع المعز د ماله س . وئ البقر له سنتان » وی ع الإبل له خمس” سنين . وبهذا قال مالك » 
والايث » والشافعى” » وإسحاق » وأو ر ثور » وآحاب الرأى . وقال ابن عمر » والزهرئ : : لانجزىء إلا 
الث من كل” شىء . وقال عطاء » والأوزاعى” : زىء اتطْذّعْ من الكل إلا امز . 


١ (‏ ) الجفرة : أنثى الشياه التى بلغت أربعة أشهر ء والعتاق : أتى المعز » والجدى : ذ كر المعز 


لان قدامة {Vo‏ 


ولنا على الزهرى : ماروى عن أ بلال بنت هلال » عن أببها : أن رسول اله صلى الله عليه دسم 
قال :د لاور إا ادع من الضأن ألمي « وعن عامم بن کلب قال E‏ جل من 
اماب ۽ رسول الو صلی الله عليه وسل 2-7 2 : جام ن نی 17 بم فرت" © الم 7 ام ماد 
فتأدَی :ل رسول الله صلى الله عليه وس كآن ول :إن ا 1 ماتونی مته “ القنية » . وعن 
جابر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل « لأند وا إلا هة إلا أن بع e‏ تد وا 
جذعا م ن“ الضأن 6 رواهن" ان ماجه . وروی حديث جابر مسل 2 وأو داود وهذا <حة على عطاء 
و . وحديث أى د نْ نيار حين قال : « يارسول الله » ن ن عند ی٤6‏ جا ھی خير 


ف e‏ ل اك 
من شائ احم فقال : تمر نك ولا جیه عن أحثر بدك ه أخرجه أبو داود » والنسائفة . وفى أمظ : 


e 


« إنعتْدى دَاجِتَاجَذْعَة ن اأ » قال أ وعبيد المرتوى »قال إراهيم اعذْر' ل : 3 جز ی:اٰذع 


من الضأن فى الأضاحى أنه ا ياق ٠.‏ فإذا كان م ن لعز ل 6 5 ی إصير ر يا 5 
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ت س اديوب فى المدى 3 فى الأضحية . قل البراء بن عازب : « قام فينا رسول الله لا 
فقال : أرب لآ تور فى الأضآحى ۾ ابن ءرما وار به الین مر ضما » ا اَم 
نمب وَالكسِيرَةٌ N‏ . قل : قلت : إلى ایا أن کون فى السو قمر . قال : 
م هت فد عا ولا رم كى أحَرٍ » رواه أو داود » والنسائى" . وبهذا قال عطاء . قال : أما الذى 
سمعناه فالأريع » وکل شىء سواه جائز . ومعنى قوله : « البيّن عو رها » أى امخسفت عينها » وذهبت 
فإن ذلك 0 . لأن شحمة العين عضو مُستطاب . فلو كان على عينها بياض » ول ذهب العين جازت 
التضحية بها . لأن ذللك لاينقصها فى الااحم » والمرجاء البين عر جما التى عر جم) مُتفاحش عنما السير مع 
الفنم 0 e‏ فىالمّاف ومز ها . والتق لاتق التی لامخ فا راما . والمريضة : قيل هى الجرباء 
لأن ارب ”يفسد الانحم . وظاهر الحديث : أن كل مربضة مضا يور على راا ؛ أو فى فساد لما عنم 
التضصية بها » وهسذا أولى » لتناول الافظ له . والمنى : فذه الأربع لال بين أهل العلم خلاقاً فى منعها 
وينبت السك فما فيه تنص أ كثر منهذه اعيوب بطريق التنبيه . فلا تجوز الممياء » لأن المَمى أ كثر” 
من العور . ولا يُمتدبر مع العمى امخساف المين . لأنه تل بالثى مع الفنم » والشاركة فى المّاف أ كز 

. عزت العم : ندرت ولم نوجد إلا قليلا‎ )١( 

. يقال ظلع البعير ونحوه : إذا حر فى مشيته » والمراد البين عرجها‎ (r) 

( ۴ ) لاتنق » أى اتی ذهب نخاع عظمما » فليس ها تخاع . 


1 الى 


من إخلال الج . ولا يوز ماقطم منها عضو مُستطا ب كالألية . لأن ذلك أ بلغ فى الإخلال بالةصود 

من ذهاب شحمة المين . فأما العضباء » وهى ماذهب صف أذنها » أو قر'نهاء فلا زىء . ونه قال 

أو بوسف »ء وعمد فى عضباء الأذن . وعن أمد : لاتجزىء ماذهب ثلث أذنها . ونه قال أنو حنيفة . 

ورُوى عن عل“ » وعّار » وسعيد بن السيب » والحسن : بجزىء الكسورة لمرن لأن ذهاب ذلاك 
لايؤئر فى اللحم فأجزأ ت کال( '" . وقال مالك : إن كان می ل تمر » وإلا جاز . 


ef salo 


ولسا ماروى علىترضى الله نه فال : « تی رسول اله صلی الله عليه وسل أن بجی باعص 
الأذن اران «( رواه السا 2 0 وان ماده . اا ل قتادة :5 فنأأات سعيك U‏ السك فال : E‏ ¢ العضبُ 
النصف »ء فأ كثر مره ذلك » وحمل قول على“ رضى الله عنه » ومن وافقه على أن کسر مادون 


النصف لاعتم . 
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ونجزىء افم » سوا ء کان من قطءت خصيتاه » أو مسولا » وهو الذى لت ياء » أو 
موجو٤ا.‏ وهو الذى رصت بيضتاة »لأ ال نى ا :و ی بكبْثَين لين 1 اجون «. 
والمرضوض كالقطوع N‏ ذلك العضو غير مستطاب » وذهابه يؤثر فى سمنه » وكثرة الاحم وطيبه . 
وهو القصود » ولانعم هذا خلا . وبجزىء الجا » وهى التى لم اق طاقرن . كى عن ابن حامد 
أنها لاتجزىء » لأن عدم القران أ كثر” من ذهاب نصفه » والأولى أثنها تحزىء » لأن القرن ليس #قصود 
ولا ورد الى عا عدم فيه وتِرىء لاء وه التى ل ماق للا أذن » أو حافت ها أَذن صفيرة » 


5 ا مور 8 0 : 
كذلات . واتجزىء اليِثرَاه » وهى المقطوعة الذتب كذلاك . 
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وشكره أن يضح عشقوقة : الأذن »أو ما قلع منها شیء » أو ما فما عيب من هذه الءيوب التى 
لانم الإجزاء . لقول على“ رضى الله عنه : « مرا أن شرف لمن َالأذن ولاس م 
ولا َة » ولا خر'قآء » ولا شرْقاء . قال زهير : قلت لألى إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : 'بقطع طرف 
الأذن . قات : فا ار قال : يقطم مو خر الان . قلت : فا اكلر'قاء ؟ قال : بق الأذن . قلت 
فا الشرقاء ؟ قال : يش أذتها اسم » رواه أبو داود » والنسائى” . قال القاضى : أَلْرْقاد التى انثقبت 
آذ » والشرقاء : التى نشو أذنها وبق کالگاختین " “ . وهذا نی تزه . وحصل الإجرا ءا 
لانم فى هذا خلا . 


١ (‏ ) اجماء : عدمة القرن خلقة . (؟ ) الشاختين : تثنية شاخت وهو الضام بغير هزال . 


لان قدامة WV‏ 000 
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اتح أن أتى مكة أن يطوف بالبدت » لأن الطواف بالبيتصلاة ؛ والطواف أفضل منالصلاة» 
والصلاة بعد ذلك » بر وى عن ابن عباس قال : د العاف 5 ااه“ اأعرَ راق » والصّلاةٌ لأظل 
که » وقال عطاء : الطواف للغرباء » والصلاة لأهل البإد » قال : ومن الئاس من يقول : زور 
الببت کر“ بوم من أيام من » ومنهم من مختارالإقامة مى لأا ایا می . واحتج أو عبد اللہ محدیث 
أبى حسّان عن ان عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان يفيض كل ليله » 8 
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وشتح بث لين“ حج أن يذل البيت وبصئى فيه ركعتين »كا فمل النى صلى الله عليه وسر 
ولا يدخل البيت بنعليه . ولا ميه » ولا الجر أيضا . لأن الجر من البيت » ولايدخل السكعبة 
بسلاح قال : وثيساب التكفبة إذا زعت يِتَصَّدَق بها » وقال : إذا أراد أن يستشى بشىء من طيب 
الكعبة فليأت بطيبر من عنده » فليازقه على البيت » ثم بأخذه » ولا يأخذ من طيب البيت شيعا » 
ولا رج من تراب ارم » ولا يدخل فيه من ال“ . كذلك قال عر ؛ وان عباس رضى الله عنهما . 
ولا رج من حجارة مكة » وترابها إلى ار“ » والمروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب . 
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قال أحمد :كيف انا بالجوار بک ؟ قال النبى صلى الله عليه وسل : « إتك لح البقارع إلى الله 
عر وجل ورلا الى أخر جت ينك ماخر چت واا كره ملوار مک لن هار هنما وجار 
ابن عبد الله جاور بمكة ٠‏ وجميع أهل البلاد » وم نكان منأ 0 اين ليس نزلةمن مخرج ويُهاجر » أى 
لابأس به . وان ع ركان يقي بمكة . قال : والقام بالدينة أحبة إلى“ مد من لقا بمكة لمن قوى عليه » لأنها 
مهاج المسامين . وقال الننى صلى الله عليه وسل : « لآ بصي اح على ارا و وشدما» إلا كت 
له شَفِيعاً يام القيامة » . 

448, فصل‎ 8 VEY 

و سج زيار کار البى” صلى الله عليه وسل . لما رَوى الدارقطنى” بإسناده » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يكل : « من حي َرَارَ 20 ی بعد فی ا رَاریف حیآلی » . وفى رواية : « مَنْ 
رار ری وي 0 شفاعتی » رواه بالافظ الأول : سعيد» حدثنا حفص بن سلهان عن ليث » عن 
محاهد » عنابن عمر . وقال أحد فى رواية عبد الله عن يزيد بن قسّيط » عن ألىهريرة : أن البى كلا 


A‏ الغسنى 
قال : « مام اعد عل على عل“ عند قَبْرى > إلا رد الله عل“ وی خی ارد عَلَيْر الگا » 
وإذا حج الذى لم حج قط يعنى من غير طريق الشام > لا بأخذ على طريق المدينة » لأنى أخاف أن 
محدث نه حدث » فينبغى أن يقصد مكة من أقصّد0© الطرق » ولا يتشاغل بغيره . ويروى عن الم 
قال كنت جالسا عند قبر النى صلى الله عليه ول > اء أعرابةٌ فقال : السلام عليك يارسول الله » 
سمت الله يقول : (ولو ألم إذ ظوا أ تفسمم جادولك فَاسْتَففروا الله وَاسَتَمفرَ لهم الرتسول جوا 
الله تهاب رحا ) 7 وقد جثقك مستغفراً لذنى » مستشفعاً بك إلى رى » ثم أنشأ يقول : 


١ 


يا مَنْ ذفتت بالقاع ای فاب من طبمرت اقام واگ د 
تفسى الفداد قار انت ساكنه فيه لعفاف وفيه الود وَالكرَم 

ثم انصرف الأعرالى> » لطملتنى عينى » فنمت » فرأيت النى” صلى الله عليه وس فى النوم » فقال : 
ياعتئئُ ؛ الحق الإعراي” فبشره : أن الله قد غفر 4 . ومُستحبيةٌ لمن دخل السحد أن يقدّم رجله الينى » 
ثم يقول : بسم الله » والصلاة على رسول الله . اللہ صل على عمد » وعلى آل تمد » واغفر لی » وافتح لی 
أ واب رتك . وإذا خرج قال ET‏ لما رُوى عن فاطمة بنت 
ول اله صلی الله علينه وسل » ورضى ا نيا و أن ر سول الله فل اله عليه وسل عا أن تقول 


. إا وات المح‎ OE 


ثم تألى القبر فد وى ظهرك القبلة » وتستقبل وسعه » وتقول : السلام عليك أيها الى ورحة الله 
و رکانه » السلام عليك يانى الله » وخيرته من ٠ e‏ أشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن دا عبده ؛ ورسوله » أشهد أنك قد بلغت ا ربك ؛ و لصت لامك ؛ وَدعوات 
إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة المسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين » فصق الل عليك كثيراً » 


كا حب ربا ويراضَى . الهم اجز عتا نبيّدا أفضل ماحَرَيْتَ أحداً من النبيين والرسلين » وابعثه امقام 
الجمود الذى وعدته » يشبطة به الأواون والأخركون . اللہ صل على مد » وعلى آل مد کا صليت 
على دهم »وال إرامى» إنك حيد ميد » وبار ك عل كمد و آل عمد »2 بار كلها على راع 
وآل ارام إنك ميد محيد . اللهم نك قلت وقولك المق : و ا 30 إذظَكوا اتفه جاهو 
تفر وا الله وَاسْعَغفرَ م ال رسو ا توي رحا ) » وقد 5 مستغفراً من ذلوى » 

(1) دواهأيو داود وغيره ( ۲ ) أفصد الطرق ‏ أقرما . 

(۴) بعض الاية .5 منسورة النساء (:) الاك جمع أكة : وى الارض المرتفعة » والقاع : 
الآرض المنخفضة ٠‏ (ه ) أنكر بعض الملماء هذا الحديث وقال : ليس له سند صمح . 


لان قدامة ۷۹ 


مُستشفماً بك إلى ربى . فأسألك يارب أن توجب لى المغفرة »كا أوجبتها لن أتاه فى حياته . اللي اجعله 
أول الشافمين » وأنححّ السائلين » وأ كرم الآخرين والأولين » برحمتلك يا أرحم الراحين . ثم يذعو 
أوالدنه » ولإخوانه » والمسامين أجمعين . ثم يتقدّم قليلاء ويقول : السلامٌ عليك يا أبا بكر الصدّيق » 
السلام عليك باعمر الفاروق » السلام عليكم ياصاحبى رسول الله صلى الله عليه وسل » وضجي ةد » 
ووزيريف» ورحة الله » و رکاته . اللهمّ اجزها عن نبيهما » وعن الإسلام خيراً » سلام علي ما صبرتم 
فنعم عى الدار . الله لا جما آخر المهد مرن قير بيك صل الله عليه وسلم ۽ وين حرم 


مسيجدك » يا أرحم الراحمين . 


4 فصل‎ 88+ VEA 
ولايستحبة القسّح بحائط قبر الب صلى الله عليه وسل » ولا تقبيله . قال أحد : ماأعرف هذا . قال‎ 
الأترم : رأبت” أل الم من أهل الدينة لايعو ن قبر النىّ صلى الله عليه وسل » يقومون من لاحي‎ 
فيسمون . قال أو عبد الله : وهعكذا كان ان عر يفء_ل” » قال : أما المن_بر فقد جاء فيه يعنى مارواه‎ 
راہ بن عبد الرحمن » بن عبد القارىء ؛ أنه نظر إلى ابن عر وهو بضع بده على مءقد الى صلى الله‎ 
. عليه وسل من المنبر 0 3 إضعها على وجه‎ 
فصل 5ه‎ 8 ۷64 
ويُستحبة لمن رجع من الچ أن يقول ماروى البخاری عر عبد الله بن عر : أن رسول الله‎ 
» أو حمر أو مرت » يكير عل ىكل قفر من الأرض‎ ٠ صلی الله عليه وس کان إذا ونل من عزو‎ 
ثم يقول : هلا إله إلا الله وحده » لاشريك له »له اللات » وله الجد ؛ وهو على كل شیء قدير » آجُبون0©,‎ 


1١ 


تاثبون » عابدون » اربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده » . 


. الشرف: المكان المرتفع‎ )١( 
. آثبون : راجمون ؛ أصلبا آوبون » اسم فاعل من الاوب » وهو الرجوع » فقابت الواو همزة‎ ) ۲ ( 


٠م‏ الى 


ووي كتاب الببوع 85 


5 : مبادلة الال بلمال تمليسكا وكا . واشتقاه : من الباع » لأن كل واحدد من التعاقةين 
عد باعه للأخذ » والإعطاء » ومحتمل أن كل واحد منهما كان يُبايع صاحبه » أى يُصالخه عند البيع . 
واذلك مى البيم صَفْقَةك . وقال بعض أحابنا : هو الإيحابُ والقبول » إذا ضبن عينين لاتمليك » وهو 
وا نخروج بيع اأعاطاة منه »> ودخول عقود سوى البيع فيه . 

و البيع جائز بالسكتاب والسدّة الجاع . أما الكتاب : فقول الله تعالى ( ؟ : ۲٠۷‏ : وَأحَلك الل 
اليم ) . وقول تمالى ( ۲ : عه راشم دوا e‏ . وقوله تمالى ( 4 :۲۹ إلا أن تَكُون 
تجارة عن راض مگ ) . وقوله تعالى (۲ :۱۹۷ لیس علیگ جتاح أن تبقفوا قطلاً 
ق ربک ) ادۇئ البخارىة عن ابن عباس قال : « کاٹ عكاظ وح وذو الجَاز ا 
فى اجاهلية . فا كان الإسلام تنأ موا فيه » فائركت : (لس a‏ ' جاخ أن يفوا فَضْلاً من 
رب ) يعنى فی موا الحج » . وعن الزبير نحوه . 

وأما السنة : فقول النى صل الله عليه وسل : « البيمآن بالخيآر مالم يِتَفركقا متفق عليه . وروى 


عسات م 


رفاعة أنه حرج مم الى ق إل الْصَل » فَرَأى التاس يتبايمون » هَل : اتر لجار 
ابوا رسول صل الله عليه وسل “اورفو اعا وأ ضار إليه . فال : إن الجار يبعثون 
وم القيامَة فار إلا من بر وَصَدَقَ » قال الترمذى . هذا حديث حسن حيح وروى أو سيد 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الاجر * الد وق الأمين” م القَبيين رالصديقين والشهداء « 
قال الترمذى” : هذا حديث حسن س فى أحاديث كثيرة سوى هذه . 

وأجمع السدون على جواز البيم فى الجلة . والحسكة . تقتضيه . لأن حاجة الإنف_ان تعلق عا فى بد 
صاحبه » وصادية لايبذله بغير عوض » فنى شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما 


إلى غرضه » ودفع حاحته . 


اليف 88 فصل 483 

والبيع على ضر بین : 

أحدما : الإيجاب والقبول فالإيجاب أن يقول : بك أو مأكتك » أو لنظ يدل عليهما . 
والقبول : أن يقول : اشتريت' » أو قبات” » ونحوها . فإن تدم القبول على الإيجاب بافظ الماضى » 
فقال : اببَمتُ منك . فقال : يمك اصح . لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد ممما على وجه صل منه 


لابن قدامة ۸١‏ 


الدلالة على تراضهما به فص كا لو تقدم الإبحاب . وإن تقدم بافظ الطلب » فقال : بعنى ثوبك » فقال : 
بعتك . ففيه روايتان : 

) إحداها ( يصح كذلك . وهو قول مالك » والشافعى” 3 

( والثانية ) لايصح . وهو قول أبى حنيفة » لأنه لو تحر عن الإيجاب لم يصح » نه البيع » فلم يصح 
إذا تقدم »> كلفظ الاستفهام . ولأنه عقد عر ى عن القبول . فل ينعقدكا لولم يطلب . وحّكى أو المطاب 
فها إذا تدم بلفظ الماضى : روايتين يض . فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام » مث لأن يقول : أتديفنى ويك 
بكذا؟نيقول: بمتك »ل يصح حال . نص عليه أحمد : ونه يقول أو حنيفه » والشافى” . ولا نسم 
عن غير هم حلام 04 لان ذلك لبس بقبول ولا استدعاء 5 

: الضرب الثانى 4 العاطاة : مثل أن يقول أعطنى بهذا الدينارخمزا » قيمطيه مايُرضيه . أو يقول‎ (١ 
خذ هذا الثوب بدينار . فيأخذه . ذا بيع ديح . نص عليه أحمد . فيمن قال لباز :كيف تبيم” انیز ؟‎ 
: قال : كذا بدرم . قال : زنه وتصدّق به » فإذا وزله فهو عليه . وقول مالك نحو من هذا . فإنه قال‎ 
يقم البيم عا يعتقده الناس' بيما . وفال بعض النفية : يصح فى خسائس الأشياء . وحُسكى عن القاضى‎ 
مثل” هذا » قال : يصح فى الأشياء اليسيرة دون الكبيرة . ومذهب الشافسى“ رجه الله : أن البيع لايصح‎ 
. إلا بالإيجاب والقبول . وذهب بعض أححابه إلى مثل قولنا‎ 

ولنا : أن الله أحل" البيم” وم وبين كيفيته ؛ وجب الرجوع فيه إلى الْمرف »کا رجع إليه فى 
القبض » والإحراز » والتفركق » والسهون فى أسو اقيم وبباعاتهم على ذلك » ولأن اليم ركان موجوداً 
بينهم » معلوماً عندم » وإنما علق الشرع عليه أحكاماً » وأبقاه على ما كان » فلا يجوز تفي يره بالرأى 
والتحكر . ول ينل عن الننى على الله عليه وسل ولا عن أسمابه » مع كثرة وقوع البيم ينهم ؛ استعمال 
الإيجاب والقبول ولو استءملوا ذلك فى بيآءاتهم لتقل نقلاً شالم » ولوكان ذلك شرطا لوجب نقله » 
و يتصوار مم إهاله 1 والعَفْلة عن 2 ولأن البيع مم 6 نه البلوى 3 وأو اشترط له الإحاب والقبول 
لبننه صلى الله عليه وس بياناً عام » ولم ع حكمه لأنه / فى إلى وقوع العقود الفاسدة کی وأ کلہم 
امال بالباطل » و تقل ذلك عن الى" كلق ؛ولاعن أحذ من اداه قما علمناه . ولان الناس يتبايعون 
فى أسواقهم باللعاطاة ف ىكل عصر » ول يقل إنكاره قبل خالفينا » فكان ذلك إجماعا . وكذلك 
الك فى الإيجاب » والقبول فى المية » والمدية » والصدقة ول يفقل عن النى صلی الله عليه وسل » ولا 
عن أحد من أعحانه اسقعالٌ ذللك فيه . وقد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يِن ج ابش وغيرها 
وكان الناس ن قر ون بهداياهم 38 عائشة » متفق عليه . وروی البخارى عن أى هر رة قال : کان 

: د اين عع ارو عو واس لاقمو ري جر ات سه 
سول ار صلى الله عليه وسل إذااى بطعام سال عند : أهدية آم E‏ ؟ فإن فيل صدقة . قال 
) 9( مى بالك ( 


AY‏ الى 


لااب كوا E‏ إن قبل : هدب رب بده وا گل ممم وو دت لا 
حين جاء إلى الذي صلى الله عليه وسل بتر ر قال : « هذا سئه من الصدةة . رابك أنت وألابك 
اح الاس بم . فقال الدئ مكلا لاسا كارا وله بأ سكل . أنه تأنية بتر » فتآلَ رَأْْمكَ 
لآ ا که الد . ودا شوب هديق َك » قال لني صلى الله عليه وسل : بم راش رأ كل ». 
ول ينقل قبول » ولا أس ا ا o‏ 
إيحاب » ولا قبول . وليس إلا المعاطاة » والتفرتق عن راض يدل على صحته » ولوكان الإمجاب والقبول 
شرطاً فى هذه المقود لشن ذللك » ولسكانت أ كثر” عقود السلمين فاسدة » وأ كثر أمواهم رم 
ولأن الإبجاب والقبول إنما بُرادان للدلالة على التراضى . فإذا وُجد مايدل عليه من المساومة » والتعاطى 


قام مقامهما . وجرأ عنهما لعدم التعبّد فيه . 


أى باب خيار المتبايمين غذف اختصاراً . 

۷۵ «مسألة» قال أو القاسم رجه الله ل والتبايمان کل واحد مما بالخيارمالم يتفرقا بأبدانهما 4 . 

فى هذه السألة ثلائة فصول : 

۲ ( أحدها 4 أن البيع يقم ازا . ولل مرن التبايمين الليار فى فسخ البيع » ماداما 
جتمعين لم يتفرتقا . وهو قول أ كثر أهل الل . رزوی ذالك عن عمر » وابن عر » وابن عباس » وألى 
هريرة » وألى رة . وبه قال سعيد بن اليب » وشريح » والشعبى » وعطاء » وطاوس » والزهرى ؛ 
والأوزاعي» » وابن ألى ذب ء وال اشافى” » وإسحاق » وأو عبيدء وأو "ور . وقال مالك » وأصحاب 
الرأى : يازم المقد بالإ جاب والقبول » ولا خيار ها لأنه رُوى عن عر رضى الله عنه : « اليم E‏ 
أو خير » . ولأنه عقدٌ معاوضة » فلزم عجرتده »كالنسكاح » وافلم . 

ولنا : مارّوى ابن عر هن رسول اله صل الله عليه وس أنه قال : « لاتا الكجُلآن فک 
واحد مشا يار مالم مكنا ومن يما أو عي أحدها الآخرَ > فن يرا حدها الأخر فتباا 


ال" 0 


على ذلا ف وجبالبينم ون قرا ب أن تایا وَل E‏ اليم » فق وجب ابيع » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسل : « البيمان باللیار رمال يتتكقا » رواه الأمة كلهم . ورواه 
عبد الله بن عمر » وعبسد لله بن مرو » وحكيم بن حزام » وأبو برزة الأمناهى” . واتفق على حديث ابن 
عر » وحکم > ورواه عن نافم »عن ابن عمر مالك » وأثُوب › وعبيد اهن عر » وابن جرج » والليث 


ابن سعد » ونحى بن س هيد » وغيرهم » وهو صريئح فى حك المسألة . وعا ب كثير من أهل العم على مالاك 


لان قدامة و 


خالفته للحسديث ؛ مع روايته له » وثُبوته عنده . وقال الشافبى” رجه الله : لاأدرى : هل امم مالك 
ف أو نافما ؟ وَأَعْظِمٌ أن أقول : عبد الله بن عر . وقال ابن ألى ذب : بِسسْتَتَابُ مالك فى ت رکه 
لهذا الحديث . 

فإت قيل : المراد بالتفرتق ہنا التفر ”ق بالأقوال هك قال الله تعالى ( همه : ؛ وما مرق الزن 
وتوا الكتاب ) . وقال النئة صل الله عليه وسل : « تارق ا على ثلاث وَسَبْعِينَ 78 َة » أى 
بالأقوال والاعتقادات . 

قلنا : هذا باطل لوجوه : 

( منها ) أن اللةظ لاحتمل ماقالوه » إذ ليس بين المتبابعين تفر“ق بلفظ ولا اعتقاد إنا بينهما اتفاق 
على امن والبيع بعد الاختلاف فيه . 

(الثاى) أن هذا بطل فائدة الحسديث . إذ قد عم أنهما بالميار قبل المقد فى إنشاله » 
وإتمامدء أو تركه . 

( الثالث ) أنه قال فى الحسديث : « إا ابم لان كله واحلر من بيار » مل لما 
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الخيار بعد تبايمهما » وقال : « وَإِنْ رة بد أن 4 وَلمْ بار احا ابم ف وجب لبم «. 
( الرابع ) أنه رده تفسير ان عمر لاحديث بفعله . ذإنهكان إذا باع رجلاً مثى خُطوات لياز م ل“ 
وتفسير أ رة له بقوله على مثل قولنا وها راويا الحديث ؛ وأعل معناه . وقول عر : دالب ملق 
أو حيار © ماه : أن البيع يندم إلى ومع شراط فيه الخيار ١‏ وع 0 يشترط فيه » ماه صفق قِصَر 
مده ايار فيه . فإنه قد رَوى عنه أو ]داق الو زجانى مثل مذهبنا . ولو أراد ماقالوه لم تز أن اررض 
به قول الفبى” لال فلا َة فى قول أحد مع قول رسول الله صلی اله عليه وسل 1 وقدكان عمر إذا 
بافه قول النبى” صلی الله عليه وسلم رجع عن قوله . فکيف إمارض قول بقوله ؟ على أن قول عر ليس 
محجة إذا خالفه مض الصحابة د خالفه ابنه » وأبو برزة وغيرها . ولا يصح قياس ا على التكاح 
لأن التكاح لابقع غالب إلا بسن روي » ونظرءو تك فلا يحتاج إلى الخيار بمده . ولأن فى ثبوت 
الخيار فيه مَضرئة » لما يازم من رد الرأة 0 ابتذاها المد . وذهاب حُرمتها بار ء و إلاقما بسكم 
اة . فم يبت فيه خيار لذلك . وهذا لم ينبت فيه خيار الشرط » ولا خيار الرؤية . و الحم فى هذه 


ع 


المسألة ظاهر » لظهور دليله ؛ وَوَعَاء مادکره احالف فى مقابلته . والله أعل . 
۳ (الفصل الثلى 4 أن ابيع يازم بتفرقمما لدلالة الحديث عليه . ولا خلاف فى ازومه يعد 


(۱) وهاء: ضعف . 
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التفرّق . والرجع فى التفرق إلى عرف الناس » وعادتهم فما دونه تفر . لأن الشارع علق عليه حك » 
وم ينه » فدل ذلك على أنه أراد مايمرفه الناس كال بض » والإحراز . فإنكانا فى فضاء واس كا جد 
المكبير » والصحراء » فبأن يمثى أحدها مُستدبراً لصاحبه خطوات . وقيل : هو أن سعد منه ميث 
لابسممكلامه الذى يتسكلم به فى العادة . قال أبو الحارث : سئل أحمد عن تفر قة الأبدان ؟ فقال : إذا 
أخذ هذا كذاء وهذا كذا . فقد تفرقا . ورو ى مسلم عن نافع قال : « فسكان انعر إذا باع » فأراد 
أن لايقيله مى هة م دجم » . وإنكانا فى دار كبيرة ذات مجالس وبيوت » فالفارقة : أرنف 
يفارقه من بيت إلى يدت » أو إلى مجلس »ء أو صف » أو من جاس إلى بيت » أو حو ذلك فإنكانا 
فى دار صغيرة » فإذا صوق أحدها السطح » أو خرج منها . فقد فارقه . و إن كانا فى سفينة صضيرة خرج 
أحدّها منهاء ومشى . وإنكانت كبيرة صد أحده على أعلاها » ونزل الآخر فى أسفلها . وهذا كله 
مذهب الشافمى . فإ ن كان الشترى هو البسائم » مثل أن يشترى لنفسه من مال ولده » أو اشتری لولده 
من مال نفسه لم ينبت فيه خيار ا لجس . لأنه تولى طرفى العقد . فل يقبت له خيار »كالشفيع . ويحتمل 
أن يثبت فيه » ويُمتبر مفارقة مجلس العقد للزومه . لأن الافتراق لايمكن هاهنا لكو ن البائع هو المشترى 
ومتى حصل التفرئق لزم العقد » قصدًا ذلك أو لم يقصداء » عاماه أو جهلاه » لأن البى> مو علق الميار 
على التفرق » وقد جد . ولو هرب أحدها من صاحبه لزم العقد . لأنه فارقه باختياره ولا يقف ازوم 
المقد على رضاها . وهذا كارن ابن عر 'بفارق صاحبه ليازم البيم »> ولو أقاما فى الجاس وسدلاً يينهما 
سرا » أو بنياً بينهما حاجزا » أو ناما أو قاماء فضيا جميس] » ولم يتفرتقا . فاليا اله و إن طالت اللدّة 
لعدم التفرق . وروى ألو داود والأثرم بإسنادها عن أنى الرصى قال : « عر ونا غزوة لنا فنزلنا مزلا 
فباع صاحب لنا فرساً إثلام . ثم أقاما بي بومهما » وليلتهما . ذلما أصبحا من الفد » وحضر الرحيل قام 
إلى فرسه اسر جه »تدم » فألى الرجل وأخذه بالبيم . فأنى الرجل أن يدفمه إليه . فقال : بينى و ببنك 
أبو رة صاحبُ رسول الله َكلت . فأتيا أبا برزة فى ناحية الْمَسكر » فقالا له هذه القصة . فقال : 
أتراضيآن أن أقفى ببتكا بقضاء رسول الله كيه صل اله عليه وسل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« الان باطيآر مالم يركف . مارا كا افْترَقدماً » فإن فارق أحدها الآخر مسكرها » احتمل بطلان 
الخيار لوجود غايته وهو التفرق » ولأنه لايمتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له » فكذلات فى مفارقته لصاحيه . 
وقال القاضى : لا يتقطع ايار . لأنه حك عق على التفرق . فل يقبت مع الإأكراه »كا لو عاق عليه 
الطلاق » ولأسحاب الشافعى وجهان كبذين . فعلى قول من لابرى انقطاع اليار . إن أ كره أحدها على 
قة صاحبه انقطع خيار صاحبه »کا لو هرب منه ء وفارقه يفير رضاه . ويسكون ايار سکره منهما 
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فى الْجلس الذى يزول عنه فيه الإكراه حتى بفارقه . وإن أ كرها حي انقطع خیار ها . لأ نكل واحد 
منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه مالو أ كره صاحبه دونه . وذكر ابن عقيل من صر الإأكراه 
مالو رأيا سا » أو ظالما دياه » فهربا فرعا منه . أو حملهما سل أو فقت رح بينهما . 
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وإن خرس أحيههما قات إشارثه مقام لفظه . فإن ل تفهم إشارته أو جر أو أنمى عليه قام وليه‎ 
مقامه : وهذا مذهب الشافع . وإن مات € بطل خياره . لأنه قد‎ ik من الأب »أو وصيّه أو‎ 
تعذر منه الخيار » واعخيار لاورث وأما الباق منهما فيبطل خياره أي . لأنه يبطل بالتفرئق . والتفرق‎ 
بالوت أعظم . وتحتمل أن لايبطل . لأن التفرق بالأبدان لم يحصّل . فإن جل اليّت بطل اللبيار . لأنة‎ 

الفرقة حصلت بالبدن » والروح مع . 
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وقد روى عرو بن شُمَيب » عن ابه » عن جه : أن الى“ صلى الله عليه وسلم قال : « لبائ 
0 بالخيآر حَنَى يتقرقا » إلا أن کون صَفقَةَ خيار . فلا يحل ل أن ثيفآرق صَاحِبَ” حَشْيَة أن 
كفل » رواه النسأئى » والأثرم » والترمذى . وقال : حديث حسن . وقوله : « إلا أن کون 
002 خِيرٍ » محتمل أنه أراد البيع الشروط فيه الميار . فإنه لابلزم بتفرقمها » ولا يسكون تفرقهما غايقً 
لاخيار فيه » لكونه ثاب بعد تفرقهما . ويحتمل أنه أراد البيع الذى شرطا فيه أنلايكون بدنهما فيه خيار 
فيلزم جرد المقد من غير تفرتق . وظاهر الحديث حرم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ 
البيع . وهذا ظاه ركلام أحد فى روابة الأثرم . فإنه ذْ كر له فمل ابن عر » وحديث عرو بن شيب » 
فقال هذا الآن قول الى“ صلى الله عليه وسل . وهذا اختيار أنى بكر . وذكر القاضى أن ظاهر كلام أحمد 
جواز ذلك . لأن ابن عر : «كان إذا اشترى شيا مجيه فارق صاحبّه » متفق عليه » والأول أصح . 
لأنّ فول النى ميش بقدّم على فمل اءن عر . والظاهر أن ابن عر م يباه هذاء ولو عامه لا خالفه . 

۲۷ ( الفصل الثالث 4 أن ظاهر كلام انرق“ : أت الليار يقد إلى التفراق . ولا يبطّل 
بالتخارر قبل المقد » ولا بعده . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . لأن أ كثر الروايات عن النبى” صلى 
لله عليه وسل 0 البيمان با يار مالم ره ٩‏ من غير تيك ولا ضهن . هكذا رواه حكيم بن 
حرام » وأو بَرْرَة » وأ كثر الروايات عن عبد الله بن عر . 

والرواءة الثانية : أن اهار يبطّل بالتخاير . اختارها الشريف ابن أبى موسى » وهذا مذهبه 
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الشافى » وهو أصح » لقول النى” صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر :( فإن حير أحدهاً صاحيه 
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تیا لى دلا فق وجل لبم يمنى لزم . وفى لظ : « العببمآن ا ار مالم ير إلا أَنْ 
کون ن الب کان عر ن خيار . فإن کان لبم عن خسار فق وجب ابم » متفق عليه . والأخ_ذ 
بازيادة أولى . والتخابر فى ابتداء المقد » وبعده فى الجلس واحد » فالتخاير فى ابقدائه أن يقول : بعشك 
ولا خيار بينناء وبل الآخر على ذلك . فلا يسكون ما خيار . والتخائر بده : أن يقو ل كل واحد 
مهما بعد العقد : اخترت” إمضاء المقد » أو إإزامه » أو اخترت العقد » أو أسقطت” خيارى . فيازم العقد 
من الطرفين » وإن اختسار أحدها دون الآخر ازم فى حقه وحده» كا لوكان خيار الشرط لها » فأسقط 
أحدها خياره دون الآخر وقال أصعاب أحاب الشافعى” : فى التخاير فى ابتداء المقد قولان » أظرها : 
لايقطم الليار . لأنه إسقاط للحق قبل سبيه فلم تحر كيار الشتقمة » فعلى هذا هل يبطل المقد هذا 
الشرط ؟ على وجبين » بناه على الشروط الفاسدة . 

ولنا : قوله عليه السلام : « فإن خير أحدما صاحبه فتبايا على ذلك فقد وجب البيم” » وقوله : 
« إلا أن يكون ابم كان عن خيار . فإ نكان البيم عن خيار وجب البيم” » وهذا صرح فى المكم. 
فلا يمول على ماخالفه . ولأن ماأثر فى الميار فى الجاس أثر فيه مقار ا للقد »كاشتراط الخيار . ولأنه 
أحد الخيارين فى البيع . غاز إخلاؤه عنه» كيار الشرط . وقوهم : إنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس 
كذلك » فإن سبب اليار البيم” للطلق . فأمًا البيم مم التخاير فليس بسب له . ثم لو ثبت أله سيب 
الخيار لكن المانع مقارن له » فلم ثيك حکه . وأما الشفيع فإنه أجنىة من المقد » فلم يصح اشتراط 
إسقاط خياره فى الءقد » مخلاف مسألتنا فت قال أحدها لصاحيه : اختر » وم يقل الأخرة شا . 
فالسا کت منهما على خياره » لأنه لم بوجد منه مايُبطل خيارء . وأما القائل فيحتمل أن بطل خياره . 
لماروى ابن عر : أن التي" صلى الله عليه وسل .قال : « البيمآن ايأر 27 قفرا » أو يول 
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أحَدها اصاحيد : اخةر © رواه البخارئ » وأو داود » والأسائىة . ولأنه جل اصاحيه ماملكه 
من الخيار » فسقط خياره . وهذا ظاه مذهب الشافعى” . ويحتمل أن لا يبطل خياره . لأنه خيره» فلل 
بتر . فل يؤر فيه وكا لو جل ازوجته الميسار فلم تر شيا . وحمل الحديث على أنه خيّره فاختدار 
والأول أولى لظاهى الحديث . ولأنه جعل الخيار لغيره . ويمارق الزوجة » لأنه ملكها مالا تملك » فإذا 
م قبل سقط وهمنا كل واحد منهما لك الليار » فلم يكن قوله تمليكا . إماكان إسقاطاً فسقط . 
۷ « مسألة » قال : فإن تلفت السلعة » أ و كان عبداً فأعتقه المشترى » أومات بطل انيار 4 . 
أما إذا تلفت السلعة فى مدة ايار فلا يخاو . إما أن تكون قبل القبض أو بمده ء فإنكان قبل 
القبض » وكان مكيلا » أو موزوت انفسخ اليم . وكان من مال البائع » ولا أعل فى هذا خلا » 
إلا أن يقلفه المشترى » فيكون من ضانه ويبطل خياره » وفى خيار البائع روايقان,. وإنكان ابيع غير 
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لكيل والموزون > ول ينع الباع الشترى من قبضه . فظاهم اذهب : أنه من مان المشترى » ويكون 
كتلفه بعد القبض . وأما إن تلف المبيع بعد القبض فى مدة انيار فمو من مان المشترى » ويبطل خياره » 
وفى خيار البائع روايتان : 

إحداها : يبطل . وهو اختيار انرق » وألى بكر : لأنه خيار فسخ . فيطل بتلف البيم »> كيار 
الردٌّ يالعيب إذا تلف المعيب . 

الروابة الثانية : لايبطل » وللبائع أن يفسخ » ويُطالب المشترى بقيمته . وهذا اختيسار القاضى » 
وابن عقيل » لقول النى” صلى الله عليه وسل : « البَيمآن باتفيآر مالم يعفر » . ولأنه خيار فسخ » فل 
يبطل بتلف المبيع »كا لو اشترى ٹوب بثوب » فتلف أحدها » ووجد الأخر بالثوب عيبا . فإنه بردم » 
ويرجع بقية ثوبه »كذا هنا . وأما إذا أعتقه الشترى » فإن خياره يبطل » لأنه أتلفه . وفى بطلان خيار 
البائع روايتان »كا لو تلف المبيع . وخيار ال جس . وخيار الشرط فى هذا كله سواء . 
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ومتى تصرف الشترى فى الببع فى مدّة الميار تما مختص الك . بطل خياره » كا عاق العيد » 
وكتابته » وبيعه » وهبته » ووطء ال جاربة » أو مُباشرتهاء أو اسما شوق ووقفالبيع » وركوبالدابة 
لماجته » أو سفر ء أوحمله عايها » أو سكت الدار » ورمها » وحصاد الزرع » وقطل اود 
من هذا فهو رضاء بالبيع وببطل به خياره . لأن الخيار يبطل با تصرح بارضاء » و بدلالته . ولذلاك يبطل 
خيار التق بتمكينها الزوج مرن وَطنها وفال لما رسول الله صلی الله عليه وسل :« إن وَطتكٍ 
فلا خِيارَ للك » وهذا مذهب؛ أبى حنيفة » واكافعى . فأما ركوب الدابة لينظر سيرها » والطحن 
على الرحى ليع قدر طخنها » وحلب الشاة ليعل قدر لبنهسا وتحو ذلك » فليس برضا بالبيم . ولا ببطل 
ناز لان ذلك هو القصود بالخميار » وهو اختيار البيع وذكر أو اللمطاب وجهاً فى أن تمرف 
الشترى لايبطل خياره . ولا يبطل إلا بالتصري بارضا . ولا يصح . لأن هذا يتضمن إجازة البيع » 
وبدل على الرضا به . فبطل به ايار » كصريح القول . ولأن التصربح إتما أبطلالخيار » لدلالته على الرضا 
به . فا دل على الرضا به يقوم مقامه » ككتايات الطلاق تقوم مقام صريحه » وإن عرضه على البيسع » 
أو باعه بيماً فاسداً » أو عرضه على الرهن » أو غيره من القصرفات » أو وهبه » فلم يقبسل الموهوب له 
بطل خياره . لأن ذلك يدل على الرضا به . قال أحد : إذا ا ترط الخيار » فباعه قبل ذلك بريم » فارج 
للمبتاع . لأنه وجب عايه حين عرتضه » وإن استخدم المشترى المبيم” . ففيه روايقان : 

إحداها : لايبطل خياره . وقال أب والصقر : قات لأحمد : رجل اشترى جارية وله الخميار فما ومين » 


س م 


فانطلق مها فت اهاعرت رج »أو طحت له ؛ أو حَمرت ؛ هل بستوجما .ذلك ؟ 
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قال : لا » حتى يبلغ منها مالا ل" لفيره . قلت : فإن مشّطها » أو ضما » أوحفها : هل يستوج .لا 
بذلك ؟ قال : قد بطل خيارُه لأنه وضع بده عليها . وذلك لأن الاستخدام لامتص الملك » ويراد 
لتجربة المبيع : فأشبه ركوب الدابة ليم سيرها . ونقل حرب عن أحد : أنه يبطل خياره . لأنه انتفاع 
بالبيم . أشبه اسما لشهوة . ويمكن أن يقال : ماقصد به من الاستتخدام جر بة البيع لايبطل الميار » 
كركوب الدابة ليعلم سيرها ؛ وما لايقصد به ذلاك يبطل الليار »ك ركوب الدابة لاجته . وإن قات 
الجارية المشترى لم يبطل خياره » وهذا مذهب الشافهى” . وقال أبو المطاب : محتمل أن يبطّل خياره إذا 
لم عنعها . لأن إقراره ھا على ذلاك حرى ری استمتاعه مها . وقال أبو حنيفة : إن قبّلته لشموة بطل 
خياره . لأنه استمتاع يختص اللات » فأ بطل خياره » كقبلته لها . 
ولنا : أنها قبلة لأحد التماقدين » ثل بطل خياره . كا لو قيلت البائع . ولأن الخيار له » لا لها . 
فلو ألزمتاه بفملها لألزمناه بفير رضاه » ولا دلالة عليه وفارق ما إذا قبلا . فإنّه و حد منه مايدل على 
الرضا بها . ومتى بطل خيار المشترى بتصرفه نفيار الببائع باق اله . لأن خياره لا ل برضا غير » 
إلا أن يكو ن تصرف المشترى بإذن البالم » فإنه يُبطل خيارها مما لوجود الرضا مهما بإبطاله . وإن 
تصرف البائع فى المبيع بما يفتقر إلى اللاك كان فخا ابم . وهذًا مذهبُ أبى حنينة » والشافعى” »لما 
ذكرناه فى الشترى » ولأنه أحد التعاقدين » فتصرفه فى البيم اختيار له كامشترى . وعن أحدد رواية 
أخرى : أنه لا ينفسخ البيع بذلك » لأن للك انتقل عنه » فل يكن تصرفه فيه استر جاعاً له » كن جد 
ماله عند مُفلس » فتصرف فيه . 
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وينتقل اللات إلى المشترى فى بيع الميار بنفس الءقد فى ظاهم المذهب » ولا فرق بين كون الخيار ها 
أو لأحدهماء أيهما كان . وهذا أحد أقوال الشافى* . وعن أحد : إن اللك لا ينتقل حتى ينقغى 
ايار . وهو قول مالاك . والةول الثانى لاشافعى” » وبه قال أنو حنيفة : إذا كان الخيار لها » أو لامائع . 
وإن كان امن ی خرّج عن ملك الواثم : فم يدخل في ملاك المشترى . لأن البيع الذى فيه اغيار عفد 
قاصر” فم بقل املك » كاطهبسة قبل القبض . والقول الثالث للشافعى" : أن الاك موقوف مُراعى ؛ فإن 
أمضيا البيع تبيدًا أن اللاك للمشترى » وإلا تبينا أ" نه لم ينتقل عن البالم . 


ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « تن بع عَبدا وه ا » إلا أن يشترطه 
البتاع ٩‏ رواه مسل . وقوله : « سن باع خلا ب 3 20 م ' نانم إلا أن ترط بتاع « 
متفق عليه . عله للمبتاع عجرد اشتراطه . وهو عام" فى كل بيع . ولأنه بيع حيح » فمل الك عقيبه . 
كالذى لاخيار له . ولأن البيع تمليك . بدليل قوله : ملسكتك . فيثيت به الك »كسائر البيع . محققه : 


لان قدامة ۸۹ 


أن القليك بدل على نق-ل الللك إلى الشترى » ويقتضيه لفقله 2 والشرع قد اعتبره » وقضى إصحقه . 
فيجب أن يعتبره فما يقتضيه » ويدل عليه لفظله . وثمبوت الخيار فيه لاينافيه كك لو باع رصا بسراض » 
فوج د كل واحد منهما ما اشتراه عيبا . وتوم إنه قاصر غير حیح . وجواز فسخه لاوجب قصُوره» 
ولا يمن نقل اللك » كبيع العيب » وامتناع التصرتف إا كان لأجل دق الغير . فلا نع بوت الماك » 
كالرهون» و اع قبل 0 . وقوطم : إنه مرج من ملك الب »ولا دحل فى ملك المشترى» 
للا بصح لا يفغى إلى وجود ملاك N ٠‏ 2 له ۽ وهو محال . وبذضى (a‏ إلى بوت اللات للبالم 
ف لفن من فير حصول عوضه ى ¢ أو إلى إلى نقل ملكه عن المبهم ر غير ثبوته فى عواضه . 
وكون المقد مُماوضة يأ ذلك . وقول أصصاب الشافمى : إن اللاك موقوف إن أمضيا البيع تبينًا أنه 
انتقل وإلا فلاء غير حي أيضا . فإن” انتقال الماك إا ينبنى على سببه الناقل له » وهو البيع . وذلك 
لامختلف بإمضائه » وفسخه . فإن إمضاءه ليس من القتفى »› ولا شرط ( فيه . إذ لو کان كذلك لا ثبت 
اللاك قبله ¢ والفسخ لسن عام ¢ فإن النع لابتقدم مانم 7 3 ا 3 لابق سړیه » ولاش شرطه . ولأن 
البيع مع الخيار سبب” ينبت 3 عقيبه فیا إذا 6 يفسخ . فوجب أن يشيته » و إن فسخ ٠‏ كبيع اأعميب 
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وما حمل من غلات المبيع 3 وعاثه المنفصل 2 مدة الخيار فهو لامشترى » أمضيا العقد » أو فياه 8 
قال أحمد فيمن اشترى عبداً ذهب له مال” قبل التفرق » ثم اختار البائع لعب : فالسا المشترى . وقال 
الشافى” : إن أمضيا العقدّ » وقلنا : الاك للمشترى » أو موقوف فالقاء النفصلله : وإن قلنا : اللاك للبائم 
فالا له » وإن فسا المقد ء وقلنا : اللاك لامائم > أو موقوف . فالقاء له » وإلا فبو للمشترى . 

ولنا : قول النتى صلى الله عليه وسل :» اراج بالضمان » . قال الترمذى” : هذا حديث يح » 
وهذا من ضمان المشترى . فيجب أن يكون خراجه له . ولأن اللاك ينتقل بالبيع عل ما ذ کر نا . فيحبُ أن 
کون اوه له كا روك انقضاء اعلا يار . ويتحراج أن يكون الماء المنفصل للبائم إذا فسا المقد» ياء 
على الروابة التى قلنا : إن اللاك لاينتقل . فما الغاء المقصل فو تابع للمبيع » أمضيا المقد أو فسخاه »كا 
يتبعه فى ارد بالعيب » والقايلة . 
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ومان اليم على المشترى إذا قيضه 4 ول يكن مكيلا ولا وزو : فإن تلف› أو نقص ¢ أو حدث 
به عیب فى مدة انيار فهو من ضمانه . لأنه مَلَكَهُ وغلته له . فکان من ذمانه »كا بعد انقضاء الليار . 


1 امف 


ودٌؤْنته عليه » وإ ن کان عبداً فبل” هلال شوال » ففطر ته عليه لذلاك . فإن اشترى حاملاً » فولدت عنده 
فى مدة الخيار » ثم ردها على البام لزمه رد ولدها . لأنه مبيع حدثت فيه زيادة متصلة » فازمه رده بزيادته » 
كا لو اشترى عبدين فسمن أحدُها عنده . وقال الشافى” فى أحد قوليه : لابرد الولد . لأنّ الجل لاحم له 
لأنه جزء متصل بالأم » فلم بأخذ قسط من القن -كأطرافها . 

ولنا : أ نكل" مايْشسسّطٌ عليه القن إذا كان مُننصلاً سط عليه إذا كان متصلا كاللين . وما قالوه 
ببطل بالجزء اشا ع كالئلث ؛ وااريع . والح فى الأصل ممنوع . ثم “بفسارق الل الأطرافة . لأنه يثول 
إلى 00 وينتفم به فصا اع إفراده بالعق » والوصية به » وله . ويرث إن كان من أهل 
الميراث » ويفرّد _ » وبرثها ورثته . ولا بصح قوم : إنه لا لاحمل » لمذه الأحكام » وغيرها 
مما د كر ناه فى غير هذا الموضم . 
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وإن تصرف أحد المتبايمين فى مدة الميار فى المبيع تھ يفقل ابيع كالبيع » والهبة ؛ والوقف » 
أو بشكَله »كالإجارة » والتزوي » والرهن » والمكتابة » وتحوهاء لم يصح تصرتفه » إلا العقق » سواء 
وُجد من البائع أو المشترى . لأن البائع تصرف فى غير ملدكه » والمشترى قط حو البائم من الخيار » 
و كرك المبيع 7 يصح" تصرف فيه » كالتصرّف ف الرهن » إلا أن يكون الليار لمشترى وحده » 
فيتفن لصركقه ويبطل خياره لأنه لاحق لغيره فيه » وثبوت ايار له 2 تصركفه فيه »كالعيب . 
قال أحمد : إذا اشترط 0 » فباعه قبل ذلك برح » فارع للمبتاع . لأنه قد وجب عليه حين عرضه » 
يع بطل خياره » م ازمه . وهذا وال والله أعم فما إذا شرط الخيار له وحده . وكذلك إذا قلنا : إن البيع 
لاينقل املك » 0 الحيار لما » أو البائم وحده قتصرف فيه البائع نفذ تصرفه وصح . لأنه ماسکه» وله 
إبطال خيارغيره . وقالابن ألى موسىفى نمسرّف المشترى فى المبيع قبل التفرف بديع» أوهبة » روايتان : 

( إحداها) لابصح . لأن فى سحته إسقاط حت البائع من الخيار 

( والثانية ) هو موقوف . فإن تفرتقا قبل الفسخ صح ء وإن اختار البائم الفسخ بطل بيع الشترى . 
قال أحمد فى رواية أنى طالب : إذا اشترى وبا بشرط » فباعه برب قبل انقضاء الشرط رده إلى صاحبه 
إن طلبه . فإن لم يقدر على رده لماع قيمة الثوب » لاه استهلك ثوبه » أو يُصالحه . فقوله : برده إن 
طلبه يدل على أن وجوب رده مشروط بطلبه . وقد رّوى البخارۍ عر ابن عر : ن كن م مم 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى ار . فکان کی ب کر © صعب . وكان يِتقدّم النى صلى الله عليه 


(1) البكر : الفتى القوى من الإبل ؛ والصعب : الذى لاينقاد بسبولة . 


لابن قسدامة ا 
وسل » فيقول له أنوه : لابتقدّم النى صلى الله عليه وسل أحَدّ . فقال له النى صلى الله عليه وسل : بعنيه » 
فقال عر : هو لك يارسول الله » فقال النى صلى الله عليه وسل هو لاك يَاعَبْدَ اله بن غر فاصم بو 
اشا » وهذا يدل“ على أن القصسرّف قبل التفرتق جائز . وذكر أصمابنا فى حة تصرف المشترى بالوقف 
وا اخ لأنه نضحت مظن الشّقمة . قأشبه الى . والصحيح : أنه لايصح شىء من هذه التصرفات 
لأن البيع يتعلق به حق الببائع laî‏ يضم جواز التصرف » فع حته كالرهن » ويفارق الوقف العتق . 
لأن التق مبنى“ على التغليب » والشّرابة » مخلاف الوقف . وأما حديث ابن عر فليس فيه تصرح" بالبيع . 
فإن قول ابن عمر : م هو لك » محتمل أنه أراد هة » وهو الظاهر » فإنه لم يذ كر متا » واطبة لاشت 
فما الليار . وقال الشافعى” : تصرف البائع فى المبيم بالبيع والهبة وتحوها حي" . لأنه إما أن يكون 
على ملكه » فيملك" بالعقد عليه » و إما أن يكون للمشترى » والبائع يعلك فسخه» مل البيع والهبة فسخ » 
وأما تصرف الشترى فلا يصح » إذا قلنا : املك لغيره . فإذا قلنا : الملك له فنى صحة نصرفه وجمان : 
وانا : على إبطال تصرف البائم أنه تصرف فى ملك غيره بغير ولابة شرعرّة » ولا نيابة عرفيّة . 
فل بص بمدالليار . وقوهم : بلك الفسخقانا : إلا أن ابتداء الصف لم يصادف ملكه “فلم يصح 
كتصرف الأب فما وهب لولده قبل استرجاعه » وتصرف الشفيع فى الشَقَص الشفوع قبل أخذه . 
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وإن تصرف الشترى بإذن البائع بو كال الشترى صح التصرف » وانقطسع خيارها . لأن ذلك يدل 
على تراضيهما بإمضاء البيع . فيقطم به خيارهما کا لو ابرا . وبصح نص فمماء لأن قطم انيار حصل 
بالإذن فى البيع » فيقع البيع بعد انقطاع الخيار . و إن تصرف البائع بإذن الشترى احتمل أن بقع حيعا . 
لأن ذلاك دايل على فسخ البيع » أو استرجاع البيع . فيقع تصرفه بعد استرجاعه . وحمل أن لايصح . 
لأن البائم لاحتاج إلى إذن المشترى فى استرجاع المبيم . فيصر "كتصرّفه بغير إذن الشترى . وقد ذ كرنا 
أنه لايصح . كذا هاهنا . وكل موضع قلنا : إن تصرف البائع لاينفذ : واكن ينفسخ به البيع » فإنه 
متي أعاد ذلك القصرف » أو تصرف تصق سواه صح . لأنه يفسخ البيع عاد إليه الك . فصح تصر"فه 
فيه »كم لو فسخ البيع برح قوله » ثم تصرف فيه . وكذلك إبٺ تقدم تصرفه مايتقسح به البيسع » 
صح تصرفه » لما ذ كرنا . 
V€‏ 8 فمل ههه 
وإن تصرف أحدها بالعتدق نقذ عتق من حكنا ياللاك له » وظاهر” المذهب : أن املك للمشترى . 
ينقد عتتله » سواء كارن الخيار للها » أولأحدها . لأنه عت من مالك جائز القصرف . فنفذ »كا بعد 
المدة » وقول النى مكل م لأَعمْقَ فم لا مل ان دم »يدل ا على أنه نفا فى اللك . 


1 انى 
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وملك البائع للفسخ لانم تفوذ التق »كا لو باع عبداً جاربة عة » فإن مشترى العبد ينفذ عنقه مع‎ 
أن للبائع الفسحّ » ولو وهب رج ابنه عبد » فأعتقه نفذعتته مع ملك الأب لاسترجاعه » ولا ينف‎ 
عت البائه فى ظاهر اللذهب . وقال أنو <نيفة » والشافعى” » ومالك : : ينفذ عتقه . لأنه ملكه » و إن‎ 
. كان الك انتقل » فإنه يسترجمه بالمقق‎ 
ولنا : أنه إعتاق من غير مالك » ف 8 . كمتق الأب عبد أابنه الذى وهبه إباه . وقد دللنا على‎ 
أن الماك انتقل إلى المشترى . وإن قلنا بالروابة الأخرى » وَأنّ الك لم بنتقل إلى الشترى نهذ عقق” البائع‎ 
دون ااشترى . وإن أعتق البام والشترى هيدا » فإن تق-دّم عقق اللشترى فالحكم على ماذ كرنا . وإن‎ 
©. 3 2 5 32 7 2 ا‎ 7 5 
3 تعدم عت البائع فيدبغى أن لا ينقد عت واحد مهما .لان الا 0 ينل عتقه لكونه اعتق غير ركه‎ 
ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيسم » واسترجاع المبد . فل ينفذ عق الشترى . ومتى أعاد البائع الإعتاق‎ 
مر ثمانيةً نفذ إعتاقه . لأنه عاد المد إليه . فأشبه مالو استرجءه بصرييح قوله . ولو اشترى من يعتق‎ 
عليه جرى مجرى إعتاقه بصريح قوله . وقد ذكرنا حكه . وإن باع عبد بحارية بشرط الخيار» فأعتقمها‎ 
نفذ عتق الأمة دون العبسد . وإن أعتق أحدهماء ثم أعتق الآخر نظرت . فإن أعتق الأمة أولاً نفذ‎ 
FI e 5-4 
وإن أعتق العيد ولا أنفسخ ابيع ¢ ورج إليه العبد ¢ ول‎ ٠. عتقها ¢ وبطل خياره 2 و1ينفذ عتق العيد‎ 
0 . ع‎ ٤ 5 2 o 
. ينفذ إعتاقه . ولا ينفذ عت الأمة لأنها خرجت بالفسخ عن ماکه » وعادت إلى سيندها البائع ها‎ 
نسل 8ه‎ 8+ ۳۷۹6 
إذا قال اعبده : إذا بعك فأنت حر ثم باعه » صار حرا . نص عليه أحمد وبه قال الحسن » وابن‎ 
ألى ابلى » ومالك » والشافهى” » وسواء شرط انيار أو لم يشرطاه . وقال أو حنيفة والقورى : لاتق‎ 
. لأنه إذا ًّ 1 زال ملكه عنه» 0 نقذ إعتاقه له‎ 
م و 17 وه 5 لد واه هماه‎ 33 
وانا 8 أن رمن انتقال الک رەن الخر”ية 3 لان البيسع سيب لفقل الك » وشرط لاحر" به ب‎ 
تغليب ار ية »كا لو قال لعبده إذا مت فأنت حر" » ولأنه عاق حرتيته على فءله للبيم . والصادر منه‎ 
. ف البيع إما هو الإيحابُ » فتى قال للاشترى : بعك فقد وج شرط ار ”هة » فيعتق قبل قبولالمشترى‎ 
. وعلاه القاضى بأن الخيار ثابت” ف ىكر- بيع » فلا ينقطع تصستفه فيه . فعلى هذا لو مخايراء ثم باعه لم يعتق‎ 
2 ع 17 ت‎ 0 . 3 . 
. ينقذ إعتاقه‎ ١ ولا يصح هذا التعايل على مدهينا . ذإننا ذكرنا أن البائم أواعتق فى مد الخيار‎ 
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ولا جوز للمشترى وطء الجارية فى مدة الميار إذا كان الليار هما » أو للبائم وحده . لأنه يتملق بها‎ 
حق البائم « م ص له وطؤها كالمرهونة 5 ولال ف هذا اختلام . فإن وطتها فلا حل عليه . لأن الد‎ 
درا نة اللاك » فبحقيقته أولى »ولا مير اء لأا ملوكدّه . وإن علقت مئة» فالولد حر ء يلحقه‎ 


لان قدأمة 4 


نيه . لأنه من أمَده » ولا يازمه قيمعه . وتصير أب أولدر له ء وإن فسخ البائم البيع رجع بقيمتها . لأنه 
د الفسخ” فيها » ولا برجم بقيمة ولدها . لأنه حدث فى ملك امشترى . و إن قلنا : إن الللك لا ينتقل” 
إلى المشترى » فلا حد عليه أيضا . لأن له فيها شهة » لوجود سيب ل للك إليه . واختلاف أهل العلم 
فى نبوت املك له » واد يدرأ بالشمهات » وعليه امور » وقيمة الولد يكون حكما 2 اا ٠د‏ إن عم 
الحرم 286 ملكه غير” ثابت فولده رقيق . وأما البائم فلاعل" له الوطء قبل فسخ البيع . وقالبعض 
أسحاب الشافمى" : له وطؤ ها » لأن البيع ينفسخ بوطئه . فإ ن كان اللاك انتقل رجءت" إليه . وإن لم يكن 
انتقل انقطم حت المشتری منها » فيسكون واطنا ممل وکته التى لا دق لفيره فيها . 
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ولنا : أن اللاك انتقل عنه “فم بحل له وطؤها . لقول اله تعالى ( ۲۴۳ ۰ إلا کی رواجم »أو 
م سے شولم ت عور 5 م 5000 ا الها ل ا "دغر ت ع نم 
ما ملكت امام » فلم غير ملو وين * فمن ابْمَتَى وراء ذَلِتَ فأولثك ثم المادُون ) . ولأن 
ابتداء الوطء بقع فى غير ملكه » فيسكون حراماً ؛ ولو انفسخ البيسم قبل وطثه ل نحل له حتى يستبرثها » 
ولا يازمه حد. وهذا قال أو حنيفة » ومالاك » والشافعى” . وقال مض أحابنا : إن عل الحرم ¢ 
وأنّ ملگ قد زَالَ » ولاينفسخ بالوطء . فعليه اتلد . وذكر أن أحمد نص عليه . لأن وطأهلم بصادف 
ملكا وَلاً شمه ملك . 

ولنا : أن ملكه صل بابتداء وَطْنْه . يحل تمام” الوطء فى ملسكه ؛ مع اختلاف العلماء فى كون 
للك له . ول الوطء له . ولايحب اتلد مع واحدة من هذه الشات . فتكيف إذا اجتمءت ؟ مع أنه 
يحتمل أن يحل الفسخ بالملامسة قبل الوطء . فيكون الماك قد رجع إليه قبل وطئه . ولهذا قال جد 

ت ع ا متاك ¢ نل 2-7 ٠.‏ 

فا لمشةرى : إنها قد وجبت عليه حين وَضَّمّ يده عليها . فيا إذا مشطها » أو خَضَّبها . أوحفها . فيوضعر 
بره عليها لاجاع » و لش فرجها بفرجه أولى فعلى هذا کون ولاه منها حرا » ونسيّه لاحو” بهء ولا 
یاز مه قیمته » ولا مهر عليه » وتصيرٌ الأمة 0 ولده . وقال أحابنا : إن عل التتحريم فولده رقيق » ولا 
يةه اسه فن م بعلم لله النسب” » وولده حر" » وعليه يمه 22 الولادة » وعليه اهر“ »ولا تصير” 
الأمة أ ولده 0 لأنه وطتها ف غير ملکه 4 

ولا بأس بنقد اله » وقبضالبيع فىمدة الخميار . وهو قول ألى حنيفة » والشاففى” » وكرهه مالك . 
قال : لأنه فى معفى بیع » وسل ؛ إذا أقبضه القن » ثم تفاسخا البيع صا ركأنه أقرضه إناه . 

ولبا : أن هذا حم من أحكام الببيع ۸ غاز فى مدة انيار > كالإجارة 5 وما ذ كره لايصحم 5 لأننا 
تمزه التصرف فيه . 


155 الفنى 
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قول انرق : « أو مات » . الظاهر أنه أراد العبد » ورد الضمير إليه . وهو فى معنى قوله : أو 
تلفت السلعة . ومحتمل أنه رد الضمير إلى المشترى . وأراد إذا مات الشترى بطل الحيار” . لأن موت 
المبد قد تناوله بقوله : أو تلفت السلعة . والك فى موت البائم والشترى واحد . والذهب” أن خيار 
الت منهما يبطل عوته » ويبق خيار الآخر بحاله . إلا أن بكون المت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه . 
فيكون لورثته » وهو قول الثورى » وأبى حنيفة . وبتخرتج أن اعخيار لايبطل » ويفتقل لورئته » لأنه 
حو مالي" . فينتقل إلى الوارث »كالأجّل » وخيار الرد بالعيب . ولأنه حق فسخ للبيم » فينتقل إلى 

ر 

الوارث . كالرد بالعيب » والفسخ بالتحالف . وهذا قول مالك » والشافعى” . 

ولنا : أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عند فل ر » كخيار الرجوع فى المبة . 

. ) مسألة » قال ل وإذا تفرتقا بذير فسخ لم يكن لأحدما رده إلا بسنب أو خيار‎ « ٩۹ 

لاخلاف فى أن البيع يازم بعد التفرتق مالم بسكن سب يقتضى جوازه . وقد دل عليه قول النى 
مله : « وَإن ترك بعد أن تايها ول يرك أحَدها البيم » فق وَج البيم » . وقوله : « الْبَيّمآن 
باللمآر حى بترا » جل التفر”ق غابةة للخيار . وما بعد الغابة يجب أن يكون مال لما قبلها . إلا أن 
يحد بااساعة عيبا فيردها به » أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مده معلومة فيملك الرد أبضاً ولا خلاف 
بين آل العم فیثبوت الردّ بهذين الأصرين . وقد قال لن لا : « الؤمئوت لی شرُوطيح » استشهد 
به البخارئ . وفى معنى العيب : أن يدلس البيع با مختاف به الئن » أو بشترط فالمبيع صفق مختلف بها 
المن فيتبيّن مخلافه فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه مالو أخبره فى المرايحة فى الْمْن أنه حال » فبان 
مجلا وجو هذا 7 ونذ كر هذا فى مواضعه 
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ولو ألةا فى العقد خيار؟ بعد ازومه لم ياحقه . وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة وأسمابه : ياحقه 
لأن لها فسخ العقد » فسكان ليا إ لاق الليار به كالة الجلس . 

ولنا: أنه عقد لأزم» فلم بص جائزاً . بقولها :كالنسكاح . وفارق حال ال جاس لأنه جائز . 

۷1 +8 فصل 2ه 

وكلام ارق محل أن يريد به بيوع الأعيان الرثية . فلا يتكون فيه تعرتض ابيع الغسائب . 
وحمل أله أراد كل ماس خياراً . فيدحُل فيه خيار الرؤية وغيره . وفى بيع الغائب روايتان : أظهرها 


أن الغائب الذى لم بوصف » و تتقدم رؤيته لأيصح بيعه . وبهذا قال الشعبى” ء والنخعى” » والحسن : 


المفدى 4 


والأوزاء بى"» ومالك ؛ وإسحاق . وهو أحد قولى الشافى” : وفى روابة أخرى : أنه امح وهو لعب 
ألى حنيفة » والقول الثانى لاشافنى » وهل يبت للمشترى خيار” الرؤية ؟ على الروايتين : أشمرها ثبوئه » 
وهوقول أبى حنيفة . واحقج من أجازه بعموم قول الله تعالى: (وأعل ا لَه اليم ( 5 وروی عن عمان 
وطلحة : أنهما تبايعا دار مما بالكوفة » والأخرى بالدينة . فقيل لمثمان : إنك قد غبنت » فقال : ماأبالى 
ع 5 ا 0 
لأنى بعت مالم أره . وقيل لطلحة فقال : ل الميارث» لا تی اشتريت مالم أرَّه . فتحاكا إلى جَير . 
خمل ايار اطلحة . وهذا اتفاق” منهم على عة البيع » ولأنه عمد مماوضة » فل تفتقر تنه إلى رؤية 
المعقود عليه »كالتكاح . 

ولنا مارٌُوى « عن ٠‏ ال ب صلی الله عليه وسل أنه ہی عن ی عن بير لمر » . رواه مسل . ولأنه باع مالم 
بره » ولم لوصف له »فلم يصح . كبيع القوى فى المُر . ولأنه نوع بيع » فلم يصح مع الجيل بصفة المبيع » 
كالم ؛ والآبة مخصوصة بالأصل الذى ذكرناه . وأما حديث عمان » وطلحة . فييحته-ل أنهما تبايما 
اَّم على أنه قول” ابی » وفى كونه د خلاف” . ولا يُمارض به حديث رسول الل لاله : 
2 والتسكاح لا د سنه المعاوضّة < ولا سد بقساد الخو ¢ ولا اڭ ذه 0 ولا يدل كي 
من انيار ات » وفى اشتراط الرؤية مشقة على الكَدَرات وإضرار” هن على أن الصفات التى تمم 
بارؤية ليست هى المقصودة بالتكاح . فلا يضر الجبل بها مخلاف البيع . فإن قيل : فقد روى عن النئ 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « من ن اشْترى م 0 د باعخيآر إذا رام » . واليار لايثيت إلا 
فی عمد یح . قلنا : هذا زرو يه 1 بن إداهم الكردئ »وهو متروك الحديث . وتحتمل أنه بالخيار 
بين العقد عليه » وتركه . 
ان : 

إذا ثبت : هذا فإنه بشترط رؤية ماهو مقصود بالبيع . كداخل الثوب » وشمر الجارية وتحوهما . فلو 
باع وبا مطويًا » أو عيناً حاضرة » لايشاهك مها مامختاف الون” لأجله ٠كان‏ كبيع الغائب . وإن حكنا 
بالصحة . فللمشترى اليا عند رؤية المبيع فى الفسخ والإمضاء » ويسكون على الفور. فإن اختار الفسخ” 
فله ذلك » وإن لم يفسخ لزم العقد . لأن الميار خيار الرؤية » فوجب أن يكون عندها . وقيل يتقيا 
بالمجلس الذى وُجدت الرؤية فيه . لأنه خيار ثبت مقتضى العقد من غير شرط » فتقيد بالجلس » كيار 
الجاس . وإن اختار الفسخ قبل الرؤية انفسخ . لأن المقد غير لازم فى حقه . فلك الفسخ كالة الرؤية . 
وإن اختار إمضاء العقد » لم يازم . لأن ايار يتعلق بالرؤية . ولأنه يؤْدَى إلى إلزام العقد على ابول 
فيفضى إلى الضرر » وكذلك أو تباتها » بشرط أن لايثبت الخيار لامشترى لم يصح الشرط لذلك » 
وهل ينسّد البيع عدا الشرط ؟ على وجهين بذاه على الشروط الفاسدة فى الببع . 

> سل‎ + YVVY 


ويُتبر لصيدّة المقد الرؤية من البائم وار مين . وإن قلنا بص حة البيع مع عدم الرؤية . 


۹1 انى 


فباع مالم بره . فله اخيار عند الرؤبة . وإن لم بره المشترى أبضاً » فلك واحد منهما الخيار . وبهذا قال 
الشافمى“ : وقال أو حنيفة : ليس له الخوار. لمديث عثمان وطلحة . ولأننا لو جعلنا له الخهار » لثبت لتوتم 
الزيادة . والزيادة فى ابيع لاثئبت انيار . وكذلات لو باع شيت على أنه معيب » فبا غير معيب . 
لم ينبت له الخيار . 

ولا : أنه جاهل بصفة للمقود عليه » فأشبه للشترى . فأما اناير فإن قول جبير وطاحة . وقد خالفبما 


مان » وقوله أولى . لأن ابيع بتر فيه الرضى منهما » فتمتبر الرؤية التى هى مَظنّة الرضى منهما . 
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وإذا وصف البيع لامشترى . فذكر له من صفاته مأيكنى فى مة الس صح بيعه فى ظاهر المذهب . 
وهو قول أ كثر أهل الل . وعن أحد : لايصح حتى براه . لأن الصفة لاحل بها معرفة البيع » 
فم بص البيع ها » كالذى لایصح الس فيه . 

ولنا : أنه بيع بالصفة » فصح کالتر بولا نَم أنه لأتحصل به معرفة المبيع فإنها تحصّل بالصفات 
الظاهرة التى مختلف بها القن ظاهراً » وهذا كني » بدليل أنه يكنى فى الل » وأنه لا يمير فى الرؤية 
الاطلاع على الصفات الفية » وأا مالا يصح اسل فيه » فلا يصح بيه بالصقة لاله لمكن ضبطه بها . 
إذا ثبت هذا : فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ . وبهذا قال تمد بن سيرين » وأيوب » 
ومالك » والمئبرى » وإسحاق » وأو لور ء وابن المنذر . وقال الثورئ » وأو حنيفة » وأصصابه : 
له ايار بتكل" حال » لأنه شی يديع خيار الرؤية » ولأن الرؤية من تام المقد» فأشبه غير الموصوف . 
ولأحماب الشافهى” وجمان كامذهبين . 

ولنا :أنه سال المقود عليه بصفاته » فم يكن له اليار »كلسل فيه » ولأ مبيع موصوف » 
فم يكن لاعاقد فيه الليار فى جميم الأحوال »كلس . وقوهم : إنه يُسمى بيع خيار الرؤية لاتعرف ته » 
فان ثبت فيحتمل أن يميه من ری بو ت الخيار» ولا تج به على غيره . فأما إن وجده لاف 
الصفة » فله الليار » و بسمى خيار اناف فى الصفة . لأنه وَجد الوصوف يخلاف الصفة » فلل بازمه کال 1 
وإن اختلفا » فقال البائم : لم متف الصفة ء وقال المشترى : قد اخنلفت فالقول قول المشترى . لأن 
الأصل براءة ذمّته من القن » فلا بازمه مالم يقرت به » أو يثبت ببينة » أو مابقوم مقامها . 


YVYE‏ ج8 فصل 2ه 
و البيع بالصفة توعان : 


أحدها بيع عين معيئة . مل أن مول : بعك عيدى الت رک“ 2 ويذ كر سائر صفاته » فبذا ينفسخ 


لابين قداهة AY‏ 


العقد عليه رده عل 8 »> وتلنه قبل قبضه » لكوز ن العقود عليه سينا 4 فيزول العقد بزوال ا 0 
و جوز التفرق قبل قبض نه » وقبضه كبيع الحاضر . 

المي ركرك ب معن » مثل أن يقول : بعك عبدا تركيًا » ثم قى صفات الس[ » 
ذهذا فى معنى الل بل إليه عبد على غير ماوصف فردّه » أو على ماوصف فأ أبدله » لم يفسّد المقد» 
لأن المد ميقم على غير هذاء فل ينفسخ العمل رده ده کا لو سل إليه فى الس غير ل ؛قرده. 

0 أ 
ولايحوز التفرتق عر مجاس العقد قبل قيض المع »أو قبض أمنه . وهذا قول الثافعى” : لأنه بيع 
فى الذمة فلم يجز التفرتق فيه قبل قبض أحد العوّضين »كالم . وقال القاضى : يجوز التفراق فيه قبل 
: 2 ' 2 

القبض »لأ نه بيع حال غاز التفرق فيه قبل القبض كبيع المين 
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إذا رأيا البيع » 3 عقدا البيع بعد ذلك تزمن لاتنتغير العين" فيه جاز فى قول أ كثر أهل الملل . 
وك عن أحد روابة أخرى : لاوز حتى برياها حالة المقد . وك ذلك عن الم واد 
لأن ما كان شرطاً فى َة العقد جب أن كون موجوداً حال المقد »كالشهادة فى النكاح . 

وسا :أنه معلوم عند ھا اة مالو شاهداه حالة المقد » والشر طُّ إعاهو الع 2 و إا ارو به طريق 
۳ > وهذا اكتف بالصفة المخصّلة للدم . والشمادة فى التكاح ٠‏ راد لحل المقد» و الاستيثاق عليه . فاذا 
اشثّر طت حال المقدا» وبقرت فاق كرناء قاو رانا ارا » ووقفا فى بيت منياء أو أرضاً ووقفا فى طريةها» 
وتبايعاها صح بلا خلاف » مع عدم الشاهدة للسكل” فى الال » ول و كانت الرؤبة المشروطة للبم وة 
حال العقد لاشترط رؤية جميمه » ومتى جد المبيع “له لميتغير لزمالبيمم > وإن‌کان ناقصا ثبت له انيار ٤‏ 
لأن ذلك > كدوث العيب » وإن اختلفا فى التغير . فالقول” قول الك-ترى مع عينه . لأنه يلزمه الث 
فللا بأزمه مالم يعترف ه. فأما إن عقد لعف ر رو 4 للبيع عد ES‏ تی فهها فا البيع ل م 3 
لا ما لايصح ديه . وإن ١‏ م يتغثر مها 1 يصح ب ا بول 2 وكذلك إن کان الیل اھ یره ٠.‏ 
فأما إن كان يحتمل التذير وعدم » وليس الظاهر تغيره صح بيعه . لأن الأصل السلامة » ولم يُُسارضه 
ظاهي » قصح یع 5 ل كانت اة شيرع ؛ وهذا ظاه مذهب الشافعى” . 
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ويثبت الميار فى البيع لبن فى مواضع . أحدها : تَاقالركيان إذا تلقام » فاشترى متهم » وباعيم » 

a : a‏ 3 5 و “خم اهن 

وغبنهم . الشانى : بيع التدش ا كران فى مواضعبما . الثالت : اللسترسل” إذا غين غبناً راج 

ن العادة وله الخيار ب بين الفسخ والإمضاء . ودا قال مالاك . وقال ان ألى موسى »2 وقد قيل قزل زمه 


0 هتتى ثالث ) 


ْ المفدي‎ 0 AA 


البهم »> ولوس له فسخه » وهذا مذهب ألى حنيفة » والشافعى” ؛ لأن تقصان قيدة السلعة مع سلامشها لا فغ 
ازوم العقد كبيخ غير الاسترسل ¢ وکالفان السير . 

وا ل :أنه غين حصل ل ل بالبيع ٤‏ أثبت االخيار ر »> کالفین و فى تاقی ارک أن ¢ فأما غير السترسل 0 
فإنه دخل على بصيرة بالشين » فب و کالما بالعيب » وكذا لو استمعل » لهل مالو تبت اعلمه لم يكن له 

5-2 1 . 

خيار » لأنه انبنى على تقصيره » وتفربطه . وللسترسل” هو اطاهل بقيمة السامة » ولا تسن اليابعة . قال 
جد : السنترسل الذى لاسن أن ا کس ونی افظ : الذى لاا كس : فسكأنه استرسل إلى البائع » 
قأخذ ماأعظا ومن غير مما كسة » ولا معرفة ايده . فأما العالم بذلاك » والذى لوتوقف لعرف » إذا استمعحل 
فى الحال » فن قلا خيار لها . ولا تحديد لفن فى المنصوص عن أهد . وحدء أو کر فى القلبيه » 
وان ألى مومى فى الإرشاد بااثلث » وهو قول مالك » لأن الثاث صكثير » بدليل قول النى” صلى الله 
عليه وسل : « رالات كنيد » وقيل بالسدّس »ء وقيل مالا يتذائ الناس به فى العادة » لأن مالار د 


الشرع بتحد لم 1 جم فيه إلى الشف . 


لففف 8 فصل 35 
وإذا وقع البيسع على غير سين » كقفيز من صبرت » ورطل زيت من دن فقتذى قول انرق إذا 
تفرفا من غير فسخ لم يكن لأحدها رده إلا بميب » أو خيار » لأنّ البيع هبنا يازم بالتفرتق » سواء 
تقابضاء أو ل يتقايضا . وقال القاضى : البيع” لايازم إلا بالقبض »كالكيل » والوزون » وهذا تصرح 
بأنه لايازم قبل قبضسه . وذ كر فى موضع آخر : من اشترى قفي رن من صر تين » فعلفت إحداها قبل 
القبض » بطل العقد فى التالف دون الباقى » رواية واحدة » ولا خيار للباثم . وهذا دل على اللزوم 
فى حق البائع قبل القبض » فإنه لوكان جائزاً کان له یار » سواء تلفت إحداما » أو ل تتاف » ووجه 
الجواز ز: أنه مبيم * لاعلك بيعه » ولا التصرف فيه » فسكان البيسع] فيه جائزاً كا قبل التفرق . ولأنه لو 
تلف اکان منضمان ابالن . وودهالأو ل : قول الى“ صلى الله عليه وسل : < وإ وان تفر ب أن ب 
ولم برك احا ليم ققد وَج > تيلو » . وما ذ كرناه لاقول الآخر تقض يديع مأتقدّمت رؤيته» 
وبيع اأوصوف » والسل . فإنّ ذلك لازم مع ماذ كر ناه » وكذلك سائر المبيع على إحدى الروابتين . 
۸ «مسألة » قال ل واعليار يموزأ كثر من ثلاث 4 . 
بعنى : ثلاث لال بأيامها » و إا ذ كر الليالى لأر ارخ يدلب فيه التأنيث » قال الله الى : 


لذ 0 a‏ ل و رن ي م 

( ۷ :۱۲ وواعد6 موسى ثلاثين EE‏ س2 2 ر بيقآت رامين لله ) . وقال 

5 سء 1 ال ١‏ ع لس سل ص لس 

تعالى : ( ا فون ام 5 نهر وعشراً ) . وفى حديث حَبّان : « وللت انيار ااا » و يجوز 
2 . 


اشتراط الخيار مأيتغة‌ان عأ ن اة ا أعلومة » 5 ما 4 أوكثرت . وبذلك قال أو اوسف ¢ ود 


لابن قدامة 4۹۹ 


وابن للنذر . وحُمكى ذلك عن السن بن صا » والمفيرى » وابن أنى ليلى » وإسحاق . وأبى ثور . 

وأغازه مالاك فما زاد على الثلاث بقدر الحاجة » مثل قربة لايصل إلما فى أو 5 ن أريعة أيام لار ن الخوار 
لاجته فيدر بها . وقال أو <نيقة والشافمىت : لانجوز أ كثر من ثلاث » لما رزوی عن عر رضى الله 
عنه أنه قال : ماج َد أ سم ا جل رسول اللو صلی الله عليه 2 ِحَبَانَ جل له اطيار 0516 
اام إن دی 0 ¢ وَإنّ سخا م ر . ولأن ايار ينای مقتذى بينم . لأنه الاک ٤‏ والازوم 
وإطلاق التصراف » وإنا جاز 0 جة » غاز القليل منه » وأخر” حد القلة ثلاث » قال الله تعالى : 


عر مر مص ا 


( ققال تمتموا في EE‏ ب © او 03 عذابا قريبة ). 

ونا : أنه 0 إعتمد الشرط » فرجم فى تة د ره إلى مشترطه كالأجل أو تول : مدة ماق 
بالمقد » فسكانت إلى تقدير المتعاقدين »كالأجّل » ولا ينيك عندنا ماروى عن عر رضى الله عنه وقد 
رُوى عن أنس خلافه » وتقدير مالك بالحاجة لابصح » فإن الماجة لامسكن ربط الحم بواء لقالا 
واختلافما » و إتما بربط مظنتما وهو الإقدام . فإنه يصح أن يكون ضابطاً » ور بط ا به فا دون 
الثلاث »2 وفى ادل والأجّل . وقول الآخرين : إنه يناف مق#ضى البيم یم لایصح ؛ فإن مققفى ايع نشل 
اللاك » انيار لابنافيه » وإن سأمنا ذلك سكن متِى خواف الأصل عى فى محل وجب تعدية الحم 
لتعدّى ذلاك العنى . 

۷۹ 2 فصل 5 

و جوز شرط الميار سكل" واحد من التعاقدين » ويجوز لأحده دون الآ ر » وجو ز أن يشرط 
لأحدها مدة » وللآخر دونها » لأن ذلك 80 وإتما جوز رفقاً هماء فسكينيا تراضيا به جاز » ولو 
اشترى شيئين » وشرط الكيار فى أحدم بعينه دون الآخر صح . لأن أ كثر مافيه أنه جم بين مييم فيه 
انيار » ومبيع لاخيار فيه » وذلك جالز بالقياس على شراء مافيه شفعة » ومالا شفعة فيه » فإنه يصح » 
وحمل کل واحد منهما مَبِيما بقسطه من امن . فإن فسخ البيع مما فيه الليار رجم بقسطه من 0 5 

کا لو وجد أحدھا مَميباً » فردّه » وان شرط الخيار فى أحدها لابعينه » أو شرط الخيار لأحد المتماقد 
لأبميئه ٤‏ صح . لأنه حول » فأشبه مالو اشترى وأحدا م ن عبدين لارعینه » ولأنه 2 يفف إلى لطاع 
ورا طلب كل واحد من المتعاقدين ضد مايطلبه الآخر ؛ ويدّعى أنتى | استدق ان ؛ أو بطل يطلب من له 
انيار رد أحد البيمين . وبقول الآخر : ليس هذا الذى شرطت لك اليا فيه . ويحتمل أن لايصح” 
شرط الخيار فى أحد البيدين اينه 3 الابصح بيعه بقسطه من امن » وهذا الفص ل كله مذهبٌ الث افيس“ 

)1 ) عض الب ٥‏ من سورة هود ؛ وقد وردت فى جميع ا سخ الأاصل ديق فى دارم 
اة آيام ) وهی تحر يق لم يتنه إليه أحد 


Qe»‏ الممسى 


بالف 89 فصل ههه 

وإن شرط انيار لأجنى” صح » وكان اشتراطا انفسه » وتوكيلاً ليره . وهذا قول ألى حنيفة » 
ومالاك . وللشافي” فيه قولان : 

(أحدها ) لايصح .و كذلك قال القاضى : إذا أطاق الميار لفلان » أوقال : لفلان دو فى بص . 
لأنّ ايار شرط لتحصيل اطا لكل واحد من التعاقدين بنظره» فلا يتكون أن لاحظ له فيه ء وإن 
جَعَل الأجنى وكيلاً صح . 

ولنا : أن انيار يعتمد شرطهما » ويفوكض إلبهما » وقد أمكن تصحيح شر طبما » وتنفيذ تصرفهءا 

عل الو جه انى ذكرناه » فلا يجوز إاناؤه مع إمسكان تصحيحه » اقول الدئ رة : « لاون عل 
شروطي 76 . فملى هذا يتكون لكل" واحد من الشتّرط » ووكيله الذى شر ط الليار له الفسح » 
ول و کان البيع بدا » فشرط اتخيار له صح سواء شرطه له الب بائع أو الشترى » لأنه عمنزلة الأجنى” » وإن 
كان العاقد وكيلاً ء فشرط اليا لنفسه صح . فإن النظر فى حصيل المظ مُفوض إليسه . و إن شرطه 
مالك صح » لأنه هو امالك » والحظ له . وإن شرطه لأجنئَ ١‏ يصح » لاله ليس له أن ب وکل غيره » 
ويحتمل الجواز بناء على الروابة التى تقول : للوكيل التوكيلٌ . 

448 فصل‎ 8 A1 

ولو قال يتك على أن 2 8 » وحدّد ذلك بوقت معنوم فيو خيار تيح » وله الفسخ قبل 
أن يستأمره » لأنَا جملنا ذلك كدابة عن الليار » وهذا قول بعض أحاب الشافعى” ٠‏ وإن لم يضبطه دة 
معلومة فهو خيار حول حکه حکه . 


نكف 8 فصل ,488 

وإن شرط ايار نوما أو ساعات معلومة اعتبر ابقداه مدة الخيار من حين العقد فى أحد الوجبين . 

( والآخر ) من حين التفرتق . لأن الخيار نابت فى الس حك » فلا حاجة إلى إثيانه بالشرط 
ولأن حالة الجاس كالة المتد ء لأنّ لها فيه الزيادة » والنقصان » فكان كالة العقد فى ابتداء مدة الليار 
بعد انقضائه » والأولأصح . لأنها مد ماحّقة بالمقد » فكان ابتداؤها منه »كالأجَل . ولأن الاشتراط 
سب ثبوت الخيار » فييحب أن يتعقبه حكة کالات فى البيسع ولأننا لو جملداا بتداء» من حين النفرق 
ادى إلى جهالته » لأننا لاني مق يتفرقان » فلا نعم متى ابتداؤ» » ولاينم ثبو تالحم اسببین كتحر م 
الوطء بالصيام » والإحراء » والظهار ٠‏ وعلى هذا لو شرطا ابتداءه من حين التفرق لم يصح » لذلك » إلا 


(۱) روى هذا الحديث براوية أخرى هى ١‏ عند شروطيم ٠‏ وهوعن أنس بن مالك رضى الله ءنه» 


وهو حديث یح . 


لان قدامة ۵١‏ 


على الروابة التى تقول بصحة الليار الجبول » وإن قلنا : ابتداؤه من حين التفرق فشرطًا بوه من حين 
العقد صم ء لأنه مملوم الابتداء » والاتباء . ومحتمل أن لايصح »> لأن الخيار فى الجاس نى عن خيار 


ج 


خر » فينم بوه » والأول أولى » ومذه ب الشافى" فى هذا الفص ل كاه كا ذكرنا. 
YVAT‏ 8 فصل 448 
وإن شرطا الخيار إلى الايل أو الغد» لم بدخل الايا والغد فى مدة الحيار . وهذا مذهب الشافمس“ 
8 5 ¢ 2 2 ءَ. 2 
و بتتخرخج أن ا »وهو مذهبُ أنى حنيفة ء لان إلى تستعمل ععنى مم » كقوله امال : ( وا د 
کی وس ام 2< 5 وا 0 ا 2 
إل امراف ولا ا كوا أمنواليئم إلى امو وانیار ثابت بيقين » فلا زيل بالشلك . 
ا 4 5 E‏ 
ولنا : أن موضوع إل 0 الذاية » فلا يدخل مابمدها فيا قبلما » كقوله سبحانه : ( م أعوا 
الصيام إلى اليل )» وكالأجل . كنات بن واحدة إلى ثلاث ؛ أو : له عل دن' درم 
إلى عشرة م يدل الدرم ا > والطاقة الثائئ » وليس هبنا شك . فإن الأصل حل الانظ على 
موضوعه » سكأر ل > اراضع قال : متى سمت" هذه اللفظة افر | منها اتتهاء الذابة » وفى المواضم. 
0 
التی استشہ دوا مها حلت على معنى هم » بدايل ؛ أو لتعذر لما علىموضوعما »كا مرف سار حروف 
5-7 5 ع م 5 . 8 8 
الصللات عن موضوعما لدايل 8 والأصل' جاعا على موضوعما : ولأن الاصل ازوم الحقد » وإعا وت 
فما اقتضاه الشرط » فيثيُت مايقيقن منه » وما شكسكنا فيه » رددناه إلى الأصل . 


3 8 نسل 98 

وإن شرط الليار إلى طلوع الشمس » أو إلى غروبها صح . وقال بعض أه| ل الم : لايصح لوقيقه 
بطلوعءها » 7 قل تعني” فلا م وقت طلوعها . 

ولنا : أنه تعليق للخيار بأس ظاهي معلوم » فصح كتداليقه بغروبها» و رطع الشمس ر وها من 
الف »كا أن غرو مها سقو ط الهُراص » واذالك لو 0 طلاق ام أنه » أو عت عبده بع لدي ؛وقع 
ببزوزها من الأفق . وإن عرض 6" عع العرفة بطلوعما » فاليا ثابت » حتى يتيقن طلوعما »كا لو 
علق بغر وما » شنم 0 0 لو جعل انديار إلى طلوع الشدس من تحت السحاب » أو إلى غيبتها 
ت u‏ خيارا جهو 0 لابصح فى الصحيح من المذهب . 

۸9 +88 فصل 88 

وإذا شرطا اطيار أبدا » أو متى شنا » أو قال أحدها : ول“ انيار » و1 يد كر مُدته» أو شرطاه 


إلى مدق يجرولة ٠»‏ كقدوم زد “أو هيوب رح أو نزول مطر »أو مشاوّرة إنسان » و حو ذلك » ج 


0 اغى 


رصح فى الصحيح من الذهب . وهذا اختيار القاضى » وابن عقيل » ومذهب الشافس . ومن أجد : 
أنه اصح 4 وها على ذيارها أ 4 أو بقطعاء ¢ أو تھی هذا نه إن کان مشرو طا إلى مد ¢ وهو قول 
ان شبرمة » لذول النى” صلى الله عليه وسل : « امون كى شروطهمٌ » . وقال مالك : بصح وضرب 
لها مدة خير المبيم فى مثلها فى العادة » لأن ذلك مقَدّر فى المادة » فإذا أطاقا جل عليه . وقال أو حنيفة: 
. 8 . 5 8 8 ء: الى 

إن أسقطا الشرط قبل مغى الثلاث » أو حذفا الزائد علمها » و ينا مدنه صم . لأنهمسا حذفا الفسد قبل 
اتصاله بالمقد » فوجب أن يصح »كا لو ل يشر طا . 

ولنا : أنها مدة مّاحمَة بالمقد » فلا نحو زمع الجبالة »كالأجّل . ولأن اشتراط الليار أ بدا يقتضى اأفع 
من التمرف على الأبد » وذلاك » يُدافى مقتضى المقد » هم اصح > کا لو قال : بتك بشرط أن لاتتصساف . 
وقول مالك : إنه برو إلى العادة » لإبصح ء فاته لاعادة فى الليار برجم إليها . واشستراطه مع الجبالة 
نادر . وقول ألى حفيفة : لايصح فإن الفسد هو الشرط ء وهو مقسترن بالمقسد . ولأرت العقد لاعلر 
من أن يسكون صميحا » أو فاسداً » فإ ن كان يا مع الشرط لم بد دوجود ماشرطاه فيه ؛ وإ ن كان 
فاسدا م يقاب يسا كا لو باع درعا بدرهین » ثم حذف أحدها » وعلى قولنا : الشرط قاس هل 
سد به البيم ؟ على روايتين : 

( إحداها ) يغد . وهو مذهب الشافمى. لأنه عد قارنه شرط فاسد » فأقسده ٠‏ كتكاح الشذار» 
والحلل . ولأن البائم إا رضى ببذله هذا الم » مع الميار فى استرجاعه » وللشترى ا رضى ببذل 
هذا المن فيه مم الخيار فى فسخه . فلو سجاه لأزلنا ملك کل واحد منهما عنه بثير رضاه» وألزمئاه ما ل 
برض به . ولأن الشرط يأخذ قط من الّْن » فإذا حذفتاه وجب رد ما سقط منَالمْن من أجله » وذلك 
تحرول » فيسكون ان جبولة » فيفسد العقد . 

(والتانية) لايفدد المقد به » وهو قول ابن ألى لولى » لديث رة . ولأن العقد قد ثم بأركائه » 
والشرط زائدة» فإذا فسد وزال » سقط الفاسد » ويق العقد بركديه »كا لو لم يشترط . 

VA"‏ -3 فصل 5ه 

وإن شرطه إلى اللصاد ء أو اتَلْذاذ احتمل أن يسكون كتمليةه على قدوم زيد . لأن ذلك حتاف » 
ويتقدم ؛وبتأخر » فكان جيولة . واحتمل أن يصح لأن ذلك يتقارب فى العادة » ولا يسكثر تفاوته . 
وإن شرطه إلى المطاء وأراد وقت المطاء» وكان معلوماً صح »ا لو شرطه إلى نوم معلوم . وإن أراد 
نفس المطاء فو مجحهول » لأنه مختلف . 


للف © نسل 8ه 


وإن شرطاغيار شبراً » بوم بت ووم لاينوت . فقال ابن عقيل : بصح فى اليوم الأول لإمكانه 


ا ع ”قا 0 A‏ 7 7 5 و 
ويبطل فما بعده . لآنه إذا م فى الهوم الثانى لم يمد إلى اتقواز . وعقمل ثطلان الشرط كله . لآنه شرط 
واحد تناول الطيار فى أَيّام . فإذا فسد فى بعضه فسد جيه »كا لو شرط إلى الصاد . 


YVAA‏ فصل 8ه 

ووز لن له انيار الف مرن غير حضور صاحبه » ولا رضاه . وبهذا قال مالك » والشافهى” » 
وأبو يوسف » ورفر . وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ » إلا حضرة صاحبه . لأن العقد تعلق به حق 
كل واحد من التماقدين ؛ فم علاك أحدهها فسخه بغير حضور صاحبه »كالوديمة . 

ولنا : أله رفم عق لايفققر إلا رضا صاحبه » فل يفتقر إلى حضوره »كالطلاق » وما قالوه ينتفض 


بالطلاق » والوديعة لاحق المودع فیا وصح فيكها مع غیبته . 


448 فصل‎ e ۸۹ 

وإذاانقضت مدّة ايار » ول يفسخ أحدّها بطل الخيار » وزم العقد» وهذا قول ألى حنيفة » 
والشافمى” . وقال القاضى : لا بلام بمضى الدة » وهو قول مالك » لأ مدة ايار ُرِيتْ لق له 
لالح عليه » فل يلزم الك بنفس مور الزمان كفي الأجل فى <ق المولى . 

ولنا : ألما مدة ماحقة بالعقد » فيطات بانقضائب! »كالأجل » ولأن الحم ببقائها يفف إلى بقاء 
الميار فى غيرالمدة التى شرطاه فا ؛ والشرطسيب الا مار . فلا يجوز أن بثبت به د ايه ؛ولأله 5 
مؤقت » ففات بفوات وقته » كدائر المؤقتات . ولأن البيع يققضى الازوم ؛ وإ ما تلف موجبه بالشرط 
ففما لم يتناوله الشرط يحب أن ينبت م وجب“ » لزوال المعارض »كا لو أمضوه » وأما الولى فإن ائدة إنما 
شر بت لاستحقاق الطالبة » وهى تستحق بمضى الدة . و الحم فى هذه المسألة ظاهر 


4۰ +8 نسل 8ه 

فإن قال أحد المتماقدين عمد المقد : لاخلا . فقال أحمد : أرى ذلاث جار؟ . وله انيار إن کان 
ا 3 وإن ینکن خلبد فلاس له خيار 8 وذلاك لأن رج :2 دک للنى صلی اش علوسه وسر 24 

: 
و 5 ج مله شي 2 : وو خاد 

دع فى البموع » فقال : إذا ات قل : لاخلا به © متفق عليه . ولل : «من بأبعت فقل لاخلابة 
ا ا لسر سر 5 ١ ٤‏ 7 
فسكان إذا بام قول : لاخلابة » وبحةءل أن لايسكون له ايار » ويكون هذا اكير خاصا يان 
لاله وى : « اب عاش إلى رمن ڪان رضي الله عنه » كان بای / الاس ية اک فی 


مم بض الم يحابة فيقول لسن اه : وک ۽ إن الى ل جَمَلَ ل ايار 056 . 


وهذا بدل على اختصاصه ذا . لاه دنه لو کان لاا س عامّة لقال لمن اه : 8 النى دلىالله عأية وسم 


. الخلاية : الخداع‎ )١( 


004 المفتى 


ّمل الخيار لمن قال : لاخلابة . وقال بض أسصاب الشافعى" : إنكانا عالمين أن ذللك عبارة عن خيار 
الثلاث ثبت . وإ إن عل أحدغا دون الأخر فعلى وجهين . لأنه وى : « أن حَيَانَ بن مقر بن مرو 
کان لا بر ال بين . تأنى ال لاق فد كر دلت لم فقال له : إد 68 بات وإ“ : لاخلابة 2 
أت فى كل سلمة اا باتفيار 6 يال . فإن رَضْيت امکت » وَإِنْ ستخطت فار دد ها ل 
ضَاحِيا 4 وما ثبت فى حق واحد من الصحابة يبت فى حق سائر الناس » مالم يقم على خصيصه دليل . 

وانا أن هذا اللذا لايتتذى الليار مطل . ولا بقتفى تقيي ده بثلاث . والأصل اعتبار اللفظ نما 
يقتضيه . واعخير على الوجه الذى احتدُوا نه ]ما رواه ابن ماجه رسلا 2 لاإيرون المرسّل جيجه » ثم 
۾ يقووا بالحديث على وجيه » إما قالوا به فى حى م ن بعل أن مقتضاه بوت ايار ثلاث . ولا 5 ذلاك 
أحد» لأن الانظ لابنتضيه » فكيف م أن مقتضاه ماليس مفتضاه . وعلى أنه إا كان خاصا لبان 
بدايل ماروبناه ولأنهكان يبت له الردّ على من ل يمل مقتضاه . 

۷4۱ ها فصل 8ه 

إذا شرط ايار حيلف على الانتفاع براض ء ليأخذ ء al‏ لبي > ونئمه ؟ فى مذة انتفاع القترض 
بان م برد البيع بالحيار عقد رد لمن . فلا خيار فيه لأنه من ناليل . ولا محل لخد القن الانتفاع” 
نه فى مدّة الليار » ولا التصرّف فيه » قال الأثرم : “معت أيا عبد الله مُسأل عن‌الرجل يثشترى من الرجل 
الثىء » ويقول : لك الفياث إلى كذا » وكذاء مثل المقار ؟ قال : هو جكز» إذا لم بسك حيلا : 
أراد أن بيقر ضَّدء فيأخذ منه امار فيستفله » وحمل له فيه الليار » ليرج فيا أقرضه بهذه الخيلة» إن لم 
بتكن أراد هذا فلا بأس » قيل لألى عبد اله : نإن أراد إرفاقه » أراد أن بُهَرضْه مالا خاف أن يذهب 
فاشترى منه شیا » وحمل له اللخيار » ول رد اليلة ؟ فال أ و عبد الله : هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطم 
الميار » و يسكن لورئته . وقول أحمد بالجواز فى هذه الال مول على للبيع الذى لاينتقم نه إلا بإتلافه» 
أو على أن الشترى لاينتفع بالبيم فى مدة الميار » لثلاً 'بفضى إلى أن القرض جر“ منفمة . 

4 +288 فصل 8ه 

فإن قال : تك على أن تند لى الآن إلى ثلاث » أو مده معلومة » و إلا فلا بي بنا . قالبيم 7 
ديح . نص عليه . ونه قال أو حنيفة » والثورى » واسحاق » ومد بن الس ن . وله قال أو ثور 
إذاكان الشرط إلى ثلاث . وک مثل قوله عن ابن عر . وقال مالك : جوز فى اليومين » والثلاثة » 
ونحوها . وإ ن کان شرن ليلد فسخ البيع . وقال الشافى » ورفر : البهم” فاسد » لأزهء أ نس البيع 


على غرار » فلم يصح »كا لو علقه بقدوم زید . 


. حبان بقتح الحاء لابكسرها‎ )١( 


لان تقدامة ۵*۵ 

ولنا : أن هذا يُروى عن عر رضى الله عنه . ولأنه علق رفع المقد بأمى يحلّث فى مدة ايار » 

غاز »كا لو شرط الليار . ولأنه نوع بيع » غاز أن ينفسخ بتأخير القبض » كالصرف » ولأن هذا ععنى 

شرط الليار . لأنهكا يحتاج إلى التروى فى البيم ‏ هل إوافقه أو لا - بحعاج إلى الترى ف القن » 

هل بصير متقوداً » أو لا ؟ فهها سيان فى العنى » مُتغايران فى الصورة ء إلا أنه فى الليار تاج إلى الفسخ . 
وهنا ينفسخ إذا ل ينقد . لأنه جملهكذلك . 


4۳ 8 فصل 7ه 

والمقود على أربعة أضرب : 

( أحدها £ عقد لازم صد منه الووّض” ؛ وهو البيع » وما فى معناه » وهو توعان : 

( أحدها ) ينيُت فيه الخياران : خيار الجاس » وخيار الشرط . وهو البيم فما لايشترط فيه القبض 
فى الجاس » والصلح نى البيع » والهبة بعوّض على إحدى الروايتين» والإجارة فى الذمة > حو أن يقول : 
استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب » وتحوه . فبذا يبت فيه الخيار » لأن” انيار ورد فى البيع » وهذا 
فى معناه فأما الإجارة العينة فإنكانت مدّتها من حين العقد دخلها خيار ا لجس » دون خيار الشرط. » 
لأن دخوله ْفى إلى فوت بعض المنافع المعقود عليما » أو إلى استيفائها فى مدة الخيار » وكلاها لايجوز » 
وهذا مذهب الشافم . وذكر القساضى مر مثل هذاء ومر" قال : يت فما الخيارات » قيا 
على البيع . وقد ذكرنا مايقتضى الفرق ينما » وأما الشفمة فلا خيار فيها . لأن الشترى بُو خذ منه المبيع 
قبراً و الشفيم مُستقل” بانتزاع البيع من غير رضا صاحبه . فأشيه فسخ البيع بالرد بالعيب » ووه . 
ويحتمل أن ينبت لاشفيع خيار” الجاس » لأنَه قبل لأبيع بثمنه » فأشبه الشترى . 

$ النوع الثانى 4 مايشترط فيه القبض فى الجلس »كالصرف » و اسل » وبيع مال الربايجنسه فلايدخله 
خيار الشرط. روابة واحدة . لأن موضوعبما على أن لاببق ببنهما علقة بمد التفرق . بدليسل اشتراط 
ااقبض » وثبوت ايار تی بينهما عافد . و بیت فما خيسار الجاس فى الصحيح من المذهب » لموم 
الخبر . ولأن موضوعه لانظر فى الحظ فى الماوضة » وهو موجود فا . وعنه : لايثيّت فما الليار » 
إلا نخيار الشرط . 

لإ الضرب الثانى ) لازم لامقصد به الموض »كالنسكاح »و للم . فلا بيت فما خيار . لأن 
الخيار إنما يثبت لءرفة الحظة فى كون الموّض جائزاً لما يذهب من ماله » والعوض ههناليس هو المقصود. 
وكذلك الوقف واطبة . ولأن فى بوت الليار فى النسكاح ضرراً ذكرناه قبل هذا . 

ل( الضرب الثالث ) لازم من أحد طرفيه دون الآخر »كالرهن » لازم فىحق الراهن » جائز فى <ق 
لمرتون . فلا يبت فيه خيار . لأن المرتهن يستفنى بالجواز فىحقه عن ثبوت خيار آذ . والراهن إستئفى 
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بثبوت المي ار له إلى أن بض وكذلك الضامن » والتكفيل » لاخيار ها . لأنهما دخلا مُتطوعين 
راضيين بالعين > وكذلك اللكاتب . 

(الضرب الراب ) عقد جائز من الطرفين »كالشركة » والمضارءة » واطؤْسالة » والوكلة » والوديمة » 
والوصية . فهذه لايثيّت فما خيار » استغناء حوازها » والقكن من فسخها بأصل وضعما . 

¥ الضرب المامس 4 وهو متردد بين الوا والازوم » كالمساقاة وللزارعة » والظاهر أنهما جائزان 
فلا يدخلهما خيار » وقد قيل : هما لازمان . ففى ثبوت الخيار فما وجمان » والسبق والرمى . والظاهر” 
أنهما جَمالة . فلا ينبت فيهما خيار . وقيل : ها إجارة » وقد مغى ذ كرها . 

(١‏ الشرب السادس ) لازم تقل“ به أحدٌ التعاقدين »كاتوالة» والأخذ بالشقعة فلا خيار فيما» 
لأن من لا تبر رضاه لاخيار له » وإذا لم ثبت فى أحد طرفيه ل يرت فى الآخر » كسائر المقود . و تمل 


أن يثبت الليار لحيل » و الشغيم لابا شاوطة ”تلد ا الرواطن «الفأشبيت سار البيع : 


الجد لله تم طبع ال جرء الثسالث من كقاب « الفنى » لابن قدامة . وكان 
تمامه فى السابم والعشرين من شمر ذى القمدة سنة ٠۳۸۸‏ ه - الوافق الرايع 
عشر من شهر فبراير سنة ۱۹۹م ؟ ويليه الجزء الحامس » وأوله ( باب الربا 
والصرف 4 . نأل الله أن ينفم به » وأن يوفقنا لإعام مابعده إنه سميع الدعاء » 
وهو نمم الو لی وأعم النصير © 
طم ال يك 
ماحوظة : 3 طبع الجاء الر ابع قبل عام الجزء الثالث . 


1 
1 


فبرست اجره الثالث من المغى لاءن قدامة 0° 
الموضوع 
باب زکاة الزروع والثار کل ما أخرج ألله عر وجل من الارض 5 وس و مق ففيه الزكاة 
الأنواع التى توش منها الزكاة . 
المقدار الذى وؤخذ ف زكاة الزروع والثار مالا زكاة فيه من اازورع والؤار . 
لا جب الزكاة فا لس حب ولا كر اختلةفت الرواية ف الزيتون 8 
لاتجب الزكاة حتى تباخ الزروع والقار خمسة أوسق - بعد الاسة الاوسى بعد التصفية فى 


الحبوب وبعد الجناف بى انار 

العلس نوع من الهنطة ‏ نصاب الارز ‏ نصاب اازيتون . 

العشر بحب فما سق بغير مؤية ‏ ونصف العثر فما سق بمؤية ٠‏ 

الحم فا سق فى بعض السئة دون كلفة وفى بعضبا بكلفة ‏ إذا كان لرجل حائطان سقى 
أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة ‏ الوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال ٠‏ 

التصاب محتبر بالكيل ‏ التصاب معتير ددا . 

لا وقص فى نصاب الوب والثار - تحب ااركاة فى الحب إذا أشتد . 

إذا جعات الحبوب فى الجرين وجبت فما اازكاة » وإذا تلفت نما صاحيها ؛ و يصح تصرف 
المالك فى التصاب قبل الخرص . 

إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحما . إذا تلفت الزروع والمار » قبل بدو الصلاح » واشتداد 
ا لحب يبعث الإمام ساعيه لخرص القار . 

يك خارص واحد ‏ صفة الخرص تاف باختلاف الثر . 

إذا ادعى رب الال غاط الاارص ‏ على الخارص أن يترك فى الخرص الثلث . 

خرص النخل والمكرم - بأ كل رب الزرع من الفريك ما يحتاج إليه . 

لامخرص اازيتون » ولاغير النخل والكرم - وقت إخراج اازكاة من الحبوب والقار ‏ جوز 
قطع الثّرة قبل كالها خوفاً من العطش أو اضعف امار . 

كيفية إخراج ااركاة  f‏ الزيتون الذى لاء يت له . 

حك زكاة العسل . تصاب العسل . 

الأرض أرضان ‏ أرض صلح وأرض عنوة. 

حك الأرض التى فتحها المسلبون عنوة . 

حك الآرض التى جلى أهلبا عنما خوفاً من المسلدين . 

لا بجوز شراء شىء من الارض الموقوفة ولا ببعه . 

٠ إقطاع الارض الموقوفة حك بيعبا‎ f> 

لا بأس بحيازة السا كن و بيعبا وشرائها .. ماكان من الصاح ففيه الصدقة . 

م ما لاعشر فيه من غلة الارض . 

من استأجر أرضاً فزرعبا فالعشر عليه دون مالكها ‏ إذا زارع رجلا مزارعة فاسدة . 

يكره اللسلم بيع أرضه للذى ‏ تضم النطة إلى الشعير فى الزكاة . 


الموضوع 
غير الحبوب والقار لايضم جنس متها إلى الآخر فى الركاة . 
تضم الحنطة إلى العاس ‏ هل يضم الذهب إلى الفضة . 
تؤخذ الزكاة من كل جذس حصته فى الاجناس المضمومة ‏ يضم زرع العام الواحد بعضه 
إلى لعض »2 وكذلك مر ته 4 


باب زكاة الذهب والفضة ‏ تصاب الفضة . 

لا زكاة فما دون العشرين مثالا من الذهب إلا إذا أكل بفضة أو بعروض تجارة . 

حك مرى ملك ذهباً أو فضة مغشوشين أو مختلطين بغيرهما . الواجب ف الذهب والفضة 
ريع العشر . 

. مازاد عن النصاب‎ f> 

تخر ج الركاة من جنس الال . 

هل جوز [خراج أحد النقدين عن الآخر ؟ حك زكاة حلى المرأة . 

حك قليل الحل وكثيره ‏ حكم الحلى إذا انكس » إذا نوت المرأة بالحلى التجارة . 

تعتبر زكاة الحلى بالوزن ‏ إذا كان فى الملى جوهر ولالىء ‏ لذا اتخذت اللمرأة <لياً ليس 
ها اتخاذه ٠‏ 

يباح للمراة من الحلى ماجرت به العادة ‏ حك حلية السيف ومنطقة الرجل وخاتمه 

3-5 اتخاذ آنية الذهب والفضة وزكاتا . 

ما کان اتخاذه رما »ن الآثمان لم تسقط زکاته . 

حكم ماخرج من الركاز . 

إذا اكثرى دارآ فوجد فما ركازاً ‏ صفة الركاز الذى فيه انس . 

قدر الواجب فى الركاز ومصرفه ‏ من يحب عليه اخس ف الركاز . 

جوز أن يتولى الإنسان تفرقة الس بنفسه ‏ تجب زكاة المعادن المستخرجة من الارض 
وقت إخراجها. 

صفة المعدن الذى تجب فيه لركاة ‏ قدر الواجب وصفته . 

تصاب المعادن . 

وقت الوجوب - حك زكاة المستخرج من البحر .' 

تملك المعادن بملك الارض النى هى فيها ‏ يحوز بيع تراب المعدن والصاغة بغير جزسه . 

> زكاة أجرة الدار ونحوها . 

باب زكاة التجارة ‏ متى رك عروض التجارة . 

تخرج الزكاة ءن قيمة العروض لا من عينها - شروط كون العروض للتجارة . 

هل تضم اانصب الختلفة بعضما إلى بعض - ماتقوم به عروض التجارة ٠‏ 

هل نى حول )ءا الثانى على الآول ‏ زكاة السائمة المعدة للتجارة ٠‏ 

إذا اشترى نخلا أو أرضاً للتجارة ‏ إذا جعل مااشتراه للتجارة للقنية . 


ذا سس 


لان قدامة ۵۰4 
الموضوع 
إذاكانت عنده ماشية للتجارة تصف المحول . حول الغاء مينى على حول اللاصل 


إذا اشترى للتجارة ماليس بنصاب ‏ إذا اشترى شقصا التجارة بألف خال عليه الحول وهو 
يساوى ألفين . إذا دفع لرجل ألفاً مضاربة غال عليه الحول وهو ثلاثة لاف . 

إذا أذن كل واحد من اأشر يكين لصاحبه فى [خراج زكاته . 

باب زكاة الدين والصدقة ل هل ملع الدن الركاة : 

متى ينع الدين الركاة . 

هل تمنع اللكمارة والنذر الزكاة ‏ حم [خراج الزكاة بعد حجر الحام على المال ‏ حكم زكاة 
العبد ال جانى ‏ حكم زكاة الدين الذى على اللىء » ومتى يحب إخراجبا . 

3 الدين الذى على معسر أو ماطل ‏ > ادبن الحال والمؤجل . 

ترق أجرة الدار بعد حول الحول علما ‏ زكاة مال السلم ‏ هل تجب الركاة فى القيعة ؟ 
هل زک ألمال المغصوب ؟ 

م زكاة السائمة المخصوية . 

إذا ضلت [<دى السواتم فنقص النصاب ‏ هل تسقط الركاة عن مالك التصاب إذا أسر ‏ 
إذا ارتد المالك قبل مضى الحول . 

حكزكاة اللقطة ‏ حكم زكاة صداق المرأة . 

حكر زكاة الصداق إذا طلقت المرأة قبل الدخول . 

إذاكان الصداق ديناً فأبرأت الزوج منه بعد مضى الحول . حك الماشية إذا بيعت بالخيار . 

باب صدقة الفطر . من تجب عليه زكاة الفطر . 

هل تجهب صدقة الفطر على الكافر ‏ حم زكاة العيد المسلم المملوك ا-كافر . 

مقدار زكاة الفطر . 

الاصل فى الصاع اللكيل . 

تخرج زكاة الفطر من كل حبة و ثمرة تقتات » هل بجزىء الاقط فى صدقة الفطر ؟ 

هل الافضل إخراج القمح أو القرء الافضل بعد المّر البى . 

لاجوز العدو لعن الاصئناف التىتخرجمنها الركاة عند القدرة عليها ‏ السلتمن أنواع الشعير 

جوز إخراج الدقيق س لاوز [خراج الخيز هل يرج من أى الاصئاف أو من غالب 
قوت اليلد . 

هل يحرى [خراج القيمة فى صدقة الفطر . 

وقت [خراج زكاة العطر . 

وقت وجوب صدقة الفطر ‏ يجوز تقد زكاة الفطر على العيد بيومين 

تخرج زكاة الفطر عن النفس وعن العيال ؛ إذا فضلات عنقوت يوم العيد وليلته . 

: زكاة العبيد‎ f 

. زكاة العبد الغائب‎ f> 
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F>‏ زكاة زوجة العيد ‏ إذا رع عؤنة سان فى شبر رمضان فهل ب عليه فطرته ؟ 
لايعتبر فى وجوبصدةة الفطر النصاب ‏ يقدم الى نفسه عند عدم كفاية الزكاة له ولغيره 
إذالم يفضل إلا بعض صاع لذا أعسر بغطرة زوجته . 
من وجبت نفقته على غيره إذا أخرج عن نفسه صح f‏ زكة المكانب 
تلزم المكاتب زكاة عياله ‏ إذا «لك جماعة عبداً أخرج کل منهمصاعاً ‏ حكر زكاة من إعضه حر 
تدفع صدقة الفطر لمن تدفع ليه زكاة المال ‏ يجوز إعطاء القريب صدقة الفطر . 
الحم إذا عادت صدقة الفطر إلى صاحما - هل يجوز إعطاء جميع الصدقة لواح.د ؟ هل تخرج 
الصدقة عن الجنين . 
لامنع الدين المؤجل زكاة الفطر ب ترج زكاة من مات وعليه زكاة الفطر من ركته . فطرة 
عبيد المفاس على الور" ة - إذا مأت من وجيت زکاته م سقط . 
فصول فى صدقة التطوع - صدقة السر أفضل من صدقة العلن - تستحب الصدقة على ذى القرابة 
الاولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من ونه على الدوام . 
كتاب الصيام ‏ تعر يف الصيام لخة وشرعاً - إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . 
حقيقة الصوم المشروع يطلب الملال إذا مضى أسعة وعشرون من شعبان . 
مايقول من رأى الال » إذا رأى الال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم . 
إذا حال دون رقية الهلال غم . 
لايصح الصوم إلا بلية - يبرت نية الفرض من الليل . 
جوز لية التطوع من النهار لشرط عدم المفطرات ٠‏ 
تعتبر النية لكل يوم . 
معنى النية ‏ يحب تعيين النية فى كل صوم واجب . 
إذا نوى ليدلة الشك - من نوى صوم رمضان أو اللكفارة أو القضاء أو السذر لم يحب عليه 
نية الفرضية . 
جوز نيه صوم التطوع قبل الزوال ولعده . 
حک صيام من أغمى عليه ليلا ولم يفق إلا بعد غروب الشمس 
متى جوز الفطر للنسافر . 
إذا وى المسافر الصوم ثم بدا له أن يفطر . 
ليس للسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره ‏ حك من أفطر فى رمضان : 
= الكل فى رمضان . 
حك مالا سكن التحرز منه كابتلاع الريق » وغبار الطريق . 
f>‏ ايتلاع النخامة ‏ إذا سال فه د.أ أو خرج منه قاس أو قء ‏ لايفطر بالممضة . 
حک اغتسال الصائم . 
حم مضغ الصائم العلك ‏ اجتناب ذوق الطعام ‏ حك السواك . 
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لان قدامة ۵۱۱ 


0 ا موضوع 


. من أصيح بين أسنانه طعام  إذا قطر فى إحليله دهناً‎ f= 


إذا قبل فأمنى أو أمذى . 

حك الاستمناء باليد أثناء الصيام . 

إذا فكر فأنزل وهو صائم . 

المفسد للصوم ماكان عنعمد ‏ متى أفطر فعايه القضاء الواجب فالقضاء عن كليوم يوم ٠‏ 

إذا أفطر ناسباً ‏ إذا فعل مايفطر وهو نائم ‏ حك من استقاء » حكر من ذرعه التىء . 

>§ قليل اء وكثيره ‏ من ارتد عن الإسلام فقد أفطر . 

من نوى الإفطار فتقد أفطر ‏ حك قطع النية فى صوم التطوع . 

إذا نوی أن سيفطر ساعة أ = من جامع ف الفرج 0 أو دون الفرج فأنزل 1 

إذا جامع ناسياً . 

لافرق فى الفرج بين القبل والدير ‏ حكم الوطه فى فرج المويمة . 

يفسد صوم المرأة بالجاع ‏ إذا أكرهت المرأة على الماع إذا تساحقت امس أتان . 

إذا جامعت المرأة ناسية للصوم ‏ إذا أكره الرجل على الماع حك وجوب الكفارة 
بالفطر فى غير رمضان . 

إذا جامع فى أول النہار ثم مض أو جن إذا طلع الفجر وهو مجامع . 

من جامع يظن أن الفجر لم يطلع ‏ ما هى كفارة الماع فى رمضان . 

متى عدم الرقبة انتقل إلى الصيام ‏ إذا لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً . 

مايطعم منه السا كين . 

يحزى فى التكفارة مايحزى فى الفطرة ‏ الك إذا جز عن جميع أنواع الكفارة . 

إذا جامع فل يكفر حتى جامع ثانياً ‏ إذا جامع فكفر ثم جامع ثانياً . 

الحسك إذا أصبح مفطراً يعتقده من شعبان فبان من رمضان ‏ يازم الإمساك من أفطر 
والصوم لازم له . حكم من بباح له الفطر فى أول الهار إذا زال عذره . 

يلرم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا . 

حكم من أفطر خطأ ‏ من أكل شا کا فى طلوع الفجر . 

إذا أكل شا كا فى غروب الشمس - يجوز من جامع أن يغتسل بعد طلوع الفجر . 

يجوز للمرأة إذا انقطع حيضها ليلا أن تصوم ونغتسل فى الصباح ‏ حكم صوم الحامل . 

حك من جز عن الصوم للكبر » حك المر يض الذى لايرجى برؤه ‏ ب على الحائض والنفساء 
الفطر » فإن صاءت لم يحرئها . 

إذا تركت المرأة القضاء وهى قادرة عليه حى ماتت ‏ إذا تركته غير قادرة عليه . 

حك قضاء صوم 'انذر عن الميت ‏ إذا ترك من عليه صيام قضاءه حتى جاء رمضان آخر . 

إذا أخر القضاء سنوات . إذا مات المفرط فى القضاء بعد أن أدركة رمضان آخر ‏ هل يجوز 
التطوع بالصيام من عليه صوم فرض ؟ 
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حم القضاء فى عدر ذى الحجة  F>‏ صوم المريض الذى يزيد الصوم صضه . 

حكم من خشى المرض إذا صام ‏ حك من يباح له الفطر لشدة شبقه . 

الأفضل الفطر فى السفر . 

قضاء شر رمضان متفرقاً يحرىء والمتتابع خسن 

حكم من خرج من صوم التطوع قبل إتمامه . 

f=‏ النوافل من الاعمال غير الصيام ‏ حك الدخول فى واجب من الاعمال والخروج منه. 

يحب الصوم على الشخص بالبلوغ ‏ حك الصى الذى نوى الصوم فبلغ فى أثناء البار . 

إذا اسل الكافر فى شهر رمضان . حكم اليوم الذى أسلم فيه 

حک الجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر ‏ حكم من رأى هلال رءضان وحده؟ إذا أفطر فى 
ذلك اليوم يماع . 

إذا كان من رأى رمضان عدلا صوم الناس بقوله . 

إذا أخره ثقة برؤية الهلال ‏ إذاكان الخبر اسأة ‏ لايفطر إلا رشهادة رجلين . 

لاتقيل شهادة رجل وامرأتين ولا شادة النساء المنفردات ‏ لايفطر إذا رآه وحده . 

إذا رآه اثنان ولم يشبدا عند ا جاک إذا اشقہت الاشبر على الآسير . 

إذا وافق صومه بعض رمضان دون بعض ‏ إذا وقع بعد شهر رمضان - إذا صام الاسير 
وم يغاب على ظنه دخول رمضان . 

إذا صام تطوعاً فوافق رمضان ‏ لايصام يوما العيدين » ولا أيام اتشر يق . 

يكره إفراد يوم المعة بالصوم . 

یکره إفراد يوم السيت بالصوم ‏ يكره إفراد رجب بالصرم . 

حک صيام الدهر . 

إذا رى الملال نمارآً قبل الؤوال أو بعده ‏ تأخير السحور وتعجيل الفطر . 

وقت ااسحور »› مايش حر به . 

مايفطر عليه » حك الوصال فى الصيام . 

يستحب تفطير الصاتم ‏ مايةوله الصائم عند فطره ‏ إتباع رمضان بست من شوال . 

صيام عاشوراء ويوم عرفة . 

هل صيام عاشور اءكان واجباً ‏ يوم عرفة ولم سمى بذلك . 

أيام عشر ذى الحجة يضاعف فما العمل لايستحب صوم يوم عرفة للحاج . 

أفضل الصيام بعد رمضان الحرم » صوم يوى الاثنين والنيس » وأنام البيض . 

يحب على الصائم أن تزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم ‏ ليلة القدر . 

يستحب طلب ليلة القدر فى جميع ليالى رمضان وفالعشر الاواخر آ كد . 

اختاف أهل الع فى أرجى الليالى العشر لليلة القدر . 
علامة ليلة الةدر . 
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لان قدا ة a۱۳‏ 


ا مو ضوع 
يستحب الاجتهاد فى الدعاء فى ليلة القدر . 
كتاب الاءتكاف ‏ إذا نوى الاعتكاف مدة . 
الاعتكاف غير واجب لان انى صلى الله عليه وسل ترك اعتكافه . 
جوز الاعتكاف بدون صوم إلا إذا نذر الصوم فيه . 


هل يصح اعتكانف ليلة مفردة ‏ لايحوز الاعتكاف إلا فى مسجد مع فيه . 

إذاكان اعتكافه فى غير وقت الصلاة ‏ للمرأة أن تمتكف فى كل مسجد . 

بحوز لمن سقطت عنه اجماعة الاعتكاف فى كل مسجد » بسة<ب أن تستتر المرأة إذا اءتسكفت 
فى المسجد . 

لامخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان أو صلاة اجمعة . 

ليس على المعتكف إذا خرج لدا جةالاستمجال فى مشيه ‏ إذا أمكن قضاءالحاجة وار المسجدى 

إذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه ‏ لابعود الممتكف ضا ولا شد جنازة . 

إذا اشترط الخروج لثىء فله الخروج له حك اشتراط الوط ء والتئزه والبيع فى الاءتكاف . 

يجوز اللمتتكف صعود سطح المسجد ‏ من رطىء فسد اعتكافه ‏ حك قضاء الاعتكاف . 

هل تحب بالوطء فى الاعتكاف كفارة ؟ 

حكم المباشرة دون الفرج فىالاءتكاف - إذا ارئد فد اعتكافه - لافضاء على من فسد اعتكافه 
إلا إذاكان منذوراً . 

إذا نذر أياماً متتابءة بصوم ‏ إذا وقعت فتنة اف منبا كان له ترك اعتكافه . 

المعتكف لايتجر ولا يتكسب بالصنعة . 

يستحب للمعتسكف القشاغل بالصلاة ‏ حكم إقراء القرآن وتدريس العل والمناظرة . 

ليس من شر يعة الإسلام الصمت عن الكلام فى الاءتكاف . 

لابجوز أن عل القرآن بدلا من الكلام ب لابأس أن يزوج فى المسجد وهو معتكف » 
ويشبد النكاح ‏ لا بأس أن يقنظف بأنواع التنظف لابأس أن يأ كل فى المسجد 
ولا ينسبب فى قذارته . 

هل ګوز له التمول فى المسجد فى إناء يي تخرج المتوق le‏ لقضاء العدة . 

ليس للروجة أن تمتكف إلا بإذن زو جا » هل لسيد المكانب منعه من الاعتكاف ؟ 

تخرج المعتكفة إذا حاضت إلى رحة المسجد ‏ لاتمنع الاستحاضة الاعتكاى . 

الخروج المباح فى الاعتكاف أربعة أقسام » حك من نذر اعتسكاف شهر لعينه . 

حك اءتكاف العشر الأواخر من رءضان - يستعدب لمن اعتسكفها أن يبيت ليلة العيد . 

إذا نذر اعتكاف شبر لزمه شبر بالاهلة . أو ثلاثون يوم هل يلزمه التتابع ؟ ‏ إذا نذر 
اعتكاف ثلاثين يوما . 

إذا نذر اعتكاف يوم لم بحر تفريقه » حكم مالونذر اعتكانا مطاقاً » لانتعين الساجد بنذر 
الاعتكاف فما إلا ثلاثة : المسجد الحرام والاقصى ومسجد انى صلى الله عايه وسل . 
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الموضوع 


إذا نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام » إذا نذر أن يعتمكف فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم. 


إذا نذر الاعتكاف بوم يقدم فلان . 

كتاب الحج - تعريف الحج لغة وشرعاً شروط وجوب الحج . 

تاقسم شروطه ملاثة أقسام ‏ اختلفت الرواية فشرطين منها - إمكان السير معت بما جرت 
به العادة . 

ما هى الاستطاعة المشترطة ؟ لايازم الحج ببذل أحد الناس له نفقاته . 

كم من سكلف الحجوهو لايلزمه » اشتراط الراحلة ختص بالبعييد ‏ الزاد المشترط هو 
ماحتاجه فى ذهابه ورجوعه . 

الراحلة المشترطة هى النى تصلحلئله ‏ يشترط أن تفضل نفقات الحج عننفتقه عياله مدة الحج 
من له عتقار حتاج لسكنا,أو تجارة تختل بأخذ نفقة الحج منها أو نحو ذلك لايلزمه الحج . 

تجب العمرة على من يحب عليه الحج > اقول بعدم وجرب العمرة . 

ليس على أهل مكة عمرة ‏ تحزى عمرة المتمتع وعمرة الفارن » والعمرة من أدنى الحل . 

لابأس أن يعتمر فى السنة مراراً . 

فضل العمرة فى رمضان ‏ المتابعة بين الحح والعمرة وأنهما تنفيان المقر والذنوب ‏ عج 
عن من لايستطيع لمرضه الذى لايرجى برؤه » والذى لايستمك على الراحلة 

إذام تحد مالا يدفعه إلى من بحج عنه فلا حج عليه . 

المريض الذى يرجى بره والحررس وأڪره ليس له أن إسةزرب - إذا ق-در الرجل على الحج 
بنفسه لم يكنله الاستابة فى الحج الواجب . 

شروط النائب فى الحج » الاسانابة فى حج التطوع » م الاستئجار على الحج » والآذان » 
و تعلم القرآن والفقه و وها . 

حك النائب غير المستأجر » إذا اك الاب طريقاً بيدا وأمامه طريق قريب » جوز نيابة 
الرجل عن الرجل والمرأة ‏ ونياية المرأة عن الر جل والمرأة . لاجرزالحج والعمرة عن 
حى إلا بإذنه . 

فصول فى مخالفة النائب . إذا أمى بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه » إذا أمه بالقتع فةرن . إذا 
أسء بالقران فأفرد . 

إذا استنابه رجدل فى الحج وآخر فى العمة - إذا س بالحج غج ثم اعتمر لنفسه » أو أمسه 
بالعمرة فاءتمر ثم حج لنفسه . إذا استنابه انان فى نمك فأحرم به عنهما . لابجب الحج 
على المرأة النى لاعرم لها . 

الحرم هو الزوج أو من ترم عليه على التأييد . 

نفققة الحرم فى الحج على الأة . إذا مات عرم المرأة فى الطريق . ليس للرجل منع زوجته من 
حجة الإسلام . 

لاتخرجالمرأة إلى الحج فى عدةالوفاة - من فرط فالحج حنی مات أخرج من ماله فة حج وعمرة 


لابن قدامة واه 


ا موضوع 
ستناب من ج عنه من حيث وجب عليه - إذا خرج للحج فات فى الطريق - إذا كانت ر 
الميت لات بنفقات الحج . 
إذا أوصى نحج نطوع فل ف ثلثه بالحج 5 استح ب أن يحجالإنسان ع نأبو به المتين م من حج 
عن غيره ولم یکن حج عن نفسه . 
إذا أحرم بتطوع ولم يكن حج حجة الإسلام وقع عنما - تجوز ااثيابة فى العمرة من اعتمر » 
هل تسقط المنذورة إذا وتعت عن حجة الإسلام ؟. من حج قبل البلوغ أو قبل الحرية » فعليه 


الحج بعدها . 
إذا بلغ الصى أو عتق العبد بعرفة ‏ إذا بلغ الصى أو عتق العبد قبل الوقوف . 
حكم الكافر إذا أسلم والجنون إذا أفاق ‏ بق من أحكام اليج فصول أربعة . 
إذا نذر العيد الحج » - جنايات العبد على [حرامه ‏ إذا وطىء العبد قبل التحلل . 
حك الحج بالصغير » حك الإحرام عن الصى المميز 
كل ما كن الصى فعله بتقسة يلزمة فعله - تجرد الصى للإحرام کا يجرد الكبير . 
عظورات الإحرام » ما يلزم الحرم من الفدية » إذا أغمى على بالغ - من طيف به مولا كان 
الطوف له . 
باب ذكر المواقيت » ميقات أهل المدينة » وأهل الشام ومصر والمغرب؛ وأهل المن » وأهل 
الطائف » وأهل نجد » وأهل المشرق . 
إذا كانالميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر ‏ أهل مكة يعتمرون منالحل » ويحجون من مك . 
حم من جاوز الميقات ولم بحرم ؛ بحرم بالحج من أى مكان فى الحرم . 
إذا أحرم بالحج من الحل » إذا أحرم بالعمرة من الحرم » حك من كان منزله درن الميقات - 
الإحرام من أبعد جانى القرية . 
إذا لم يعرف حذر الميقات . المواقيت لاهلبا ولمن مس عليبا من غير أهابا . 
الاختيار ألا حرم قبل ميقاته . 
حم من جاوز الميقات غير عرم » إذا أفسد الحرم من دون الميقات حجه . 
المجاوز للميقات من لايريد النسك . 
من دخل الحرم بغير [حرام من يحب عليه الإحرام . 
حكم بجاوزة المنزل إذا كان دون الميقات ‏ إذا خشى الرجوع إلى الميقات . 
باب ذكر الإحرام -الاغتسمال للاحرام . 
إذا لم بحد ماء لان له التيمم ‏ يستحب التنظف بإزالة الشعث ‏ ويلبس ثوبين نظيفين . 
ويتطيب » فى يدنه لا فى ثيابه . 
إذا نزع ثوب التطيب لم يكن له استعادة لبه يستح ب الإ حرام عقبالصلاة فإن ل :سكن صلاة 
مغر وضة صلى ركعتين . 


( تابع ) فبرس الغ 


Yo 


الموضوع 


من أراد القع قال : اللهم ف أريد العمرة . 

حك الانتقال من الإفراد والقران إلى المتعة . 

هل كان النى صلى الله عليه وسلم متمتعاً أو قارناً أو مفرداً . 

هل القتع خاص بع صر النى صلى الت عليه وسل أو هو الايد . 

مارقوله ميد الإحرام بالعدرة . 

إذا لى أو ساق الهدى بغير نية » للحاج أن يشترط عند إحرامه فيةول : إن حيسنى حابس 

حك ما إذا نوی الاشتراط ولم يتلفظ به  .‏ ما يقوله مريد الإفراد . 

يستحب تعيين ما أحرم به إذا أطلق الإحرام ولم يعين . 

يصح إمام الإحرام وهو أن ,قول : أحرمت مما أحرم به فلان ‏ إذا أحرم بنسك ثم نسيه . 

إذا أحرم يحجتين أو بعمر تين . 

إذا استوى على راحلة لى ‏ ويرفع صوته بالتلبية . 

ألفاظ التلبية » لاتستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسل . 

يستحب ذكر ما أحرم به فى تابيته ‏ إن حج عن غيره كفاه جرد النية عنه . 

يسستحب استدامة التلبية والإكثار منهاعلىكلحال ‏ تجحرىءالتلبية عقب الصلاة مرةواحدة 
لاستحب رفع الصوت بالتلبية فى الامصار . 

لايلى بغير العربية مادام قادراً علها ‏ لابأس بالتابية فى طواف القدوم ‏ لابأس 
أن يلى الجلال . يستحب أن تذتعل الحائض واانفساء عند الإحرام ؟ 

من أحرم وع قي ص خاعه ولم يشقه ‏ إذا نزع القميص ونحوه فى الحال فلا فدية عليه 
أشبر الحج شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة . 

باب مايتوق الحرم وما أبيح له . يستحب له قلة الكلام إلا فعا ينفع 

حك تغلبة الحرم رأسه وقتل القمل ‏ وحك الرأس والجسد . 

هل على المتفلى فدية ؟ ‏ لابأس أن يذسل الحرم رأسه وبدنه برفق ‏ هل يغطس الحرم 
ف الماء . 

يكره للبحرم غسل رأسه بااسدر ونحوه - لايليس القميص ولا السروال » ولا البرنس . 

إذا لم يحد الإزار لبس السراويل » وإذالم جد نعلين لبس الخفين ولافدية عليه 
لايلزم قطع الخفين . 

إذا لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية . 

بباح لهس النعل كية) كانت إذا وجد النعل وتعذر عليه ليسها لهس الخف ‏ ليس للمحرم 
أن يعقد عليه الرداء . 

يجوز أن يعقد إزاره عليه يلبس الحميان ويدخل اسرور بعضبا في لعض . 

له أن عتجم ولايقطم شع را 


۳۹ 
۳1۰ 


لان قدامة ۱۷ 6 


ال موضوع 
ويتقلد بالسيف عند الضرورة ‏ حكم طرح القباء على الكتفين - لايظال رأسه فى احمل . 
لابأس أن ستظل بالسقف . 
لايقش الصيد ولايصيده ولايشير إليه ولايدل عليه - لاتحل له الإعانة على الصيد ‏ يضمن 
الصيد بالدلالة عليه . 
إذا دل عر ما على الصيد فقتله الحرم فالجزاء بينبها ‏ إذا أعار قاتل الصيد سلاحاً ‏ لذا دل 
الحلال بحرماً على الصيد . 


' لابملك ال رم الصيد إذا صاده ‏ ولايأكل من الصيد إذا صاده حلال . 


الصيد الذى ګرم على حرم قوب الاحرام لاعرم على الحلال . 

إذا قتل الحرم الصيد وأكله ضنه » إذا ذب الحرم الصيد صار ميتة حرم أ كله . 

حك ا حرم إذا اضطر ولم يحد إلا صيداً وميتة > لايطيب الحرم حك النيات الذى تستطاب 
رانحته . وأنه على ثلاثة أضرب . 

إذا مس من الطيب مايعلق بيده لايلبس ثوباً مسه ورس » ولازعفران» ولاطيب . 

حك انقطاع رائة الطيب من الثوب » لابأس ما صبغ بالعصفر ‏ لابأس بالممشق . 

لارقطع شعراً من رأسه ولاجسده ل حك الحرم الذى له عذر من مرض أو قل برأسه - 
لايقطع ظفراً إلا أن نكر . 

لابنظر قى المرآة لإصلاح شعره ونحوه ‏ لايأكل من الزعفران مايحد ريحه . 

حك الزعفران إذا ذهبت رانحته وبق لونه وطعمه - لایدهن عا فيه طيب ومالا طيب فيه . 

لا تعمد ثم الطيب ‏ لابغطى شيئاً من رأسه والاذنان من الرأس . 

إذا وضع على رأسه مكتلا أو طبقاً ‏ حك تغطية الحرم وجبه . 

إحرام المرأة فى وجبها » فإن احتاجت سدلت على وجب ٠‏ 

بحرم على الحرمة كشف رأسها وتغطية وجببا ‏ لابأس أن تطوف المرأة منقبة » لاتكتحل 
بكحل أسود . 

حك الكحل بغير الإثمد ؛ تلبس المرأة الخرط » وتستظل بالمحمل . وتجتئبماجتنبه الرجل ‏ 
يستحب للرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف ‏ 

حم لبس المرأة القفازين والخلخال ونهوهما . 

حكم شد المرأة يدها خرقة ‏ حك رفع رأة صوتما بالتلبية ‏ حكم اختضاب المرأة بالحناء 


غي إحراءبا 8 
حك الخنی المشكل فى الإحرام - يستحب للمرأة الطواف ليلا - لايتزوج الحرم ولا يزوج 


م الخطبة للمحرم وا رمة 3 حك شهوده التكاح 52 ْ وطء الحرم وماعليه من الجزاء لذلك 
لافرق بين الوطء فى القبل والدير» ولابين الإنسان واللهيمة . 


. المكفارة إذا تتكرر الجاع # حك الوطء دون القرج والجزاء فى ذلك‎ f> 


ينض 


T1۸ 


1۹ 


الموضوع 

حكم تقبيل الحرم وما عليه من الجزاء فى ذلك حك النظر للانثى . 

جراء النظر إذا نكرر أو م يتكرر ‏ إذا تبعه مذى أو غيره - حك الإنزال يسيب التفكير . 

حك الوطء عمدآ وسهواً ‏ للمحرم الاتجار » والصناعة وارتجاع الزوجة . 

حك قتل الحدأة والغراب والفأرة والعةرب وااكاب‌العةور ونحوها . 

حم قتل مالا يؤذى ولا يؤكل مه . 

حك قتل الحيوارت الاهلى - أو ذنحه ‏ حك صيد البحر للحرم ‏ صيد الحرم حرام على 
الحلال وامحرم . 

جراء قتل الحبوان الاهلى لا حل ا/صيد دن آبار الحرم صد الحرم لضونق حق امل 53 
حكم من ملاك صيداً فى المل فأدخله الحرم . 

إضمن صد الحرم بالدلالة والإشارة عليه كصيد الإحرام . إذارى الحلال وهو فى الحل 
صيداً ف الحرم 

إذا كان الصيد والصائد فى الحل ذرماه فدخل الحرم ‏ إذا رى صيداً فى الحل فقتل صيداً 
فى الحرم . 

إذا كانت بعض قواثم الصيد فى الحل وبعضبا فى الحرم » حك قطع جر الحرم ونياته . 

حكم قطع الشوك والعوسج ‏ حم قطعاليابس من الشجر والحشيش ‏ ليس للمحرم أخذ 
ورق الشجر . 

حكم فطع حشيش الحرم وما انى منه ‏ حك أخذ الكأة من الحرم ‏ يحب ضمان الشجر 
والحشيش إذا أتلفه . 

 لحلا قاع جر ۃ من الحرموغرسها فى مكان آخر  إذا كانت شجرة فى الحرم وغصنما فى‎ f> 

صيد المدينة وثرها وحديشبا 

حرم المدينة مابين لا ةيها جزاء فعل ماحرم فعله . 

الفرق بين حرم مكة وحرم [ادينة . 

١ صيد (وج) وره ب 3 الحصر العام والخاص للحاج‎ f= 

> المخصر أذا أمكنه الوصول من طر يق آخر ؛ وإذا لم بمكنه ء إذا قدر امحصر على الهدى . 

حك المحصر الحرم بعمرة والحرم بحج . 

إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة ‏ من حصر عن الوقوف بعرفة ‏ إذا ال المحصر 
زال الحصر . 

إذا أحصر فى حح فاسد - لايتحلل إلا بالنية ‏ إذا نوى التحال قبل ادى أو الصيام . 

إذا كانالعدو الذنى حصر الحاج من المسلبين - إذا أذن لهم العدو ف العبور فم يثقوا به س 
إذا جز عن الوصول بمرض أو ذهاب نفقة . 

إذا شرط فى إحرامه أن يحل متى مرض - إذا رفض الج وحل . 

يمضى فى الج الفاسد وحج من قابل - بحرم بالقضاء من أبعد الموضعين . 
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لأن قدامعة 64 
الموضوع 

إذا قضى الجامعان الحج الفاسد تفرقا من موضع الماع العمرة كالحج فى ذلك . 

إذا فسد القضاء لم جب عليه قضاؤءه . 

باب ذكر الحج ودخول مكة ‏ يستح ب أن يدخل مكة من أعلاها - يستحب أن يدخل المسجد 
من باب بنى شببة - حک رفع اليدين عند رؤية البيت . 

يستحب أن بدعو عند رؤية البيت - ما يدعو به تقدم الصلاةا لمكتو بة الحاضرة و الفائتة على 
الطواف - يستلم الحجر الاسود إن استطاع . 

حك الرمل فى الطواف ‏ >اذى الحجر يجميع يدنه . 

يتب تأخير طواف المرأة إلى الليل إذا أمنت الحيض والنفاس ‏ يضطيع الطائف بردائه . 

حك الرمل فى الطواف - معنى الرمل . 

يستحب الدبو من البيت عبد الطواف - لا رمل فى جع طوافه إلا هذا . 

إذا ترك الرمل فى شوط من الثلاثة الأولى - f‏ من سى الرمل . 

يشترط للطواف طبارة البدن والثوب ‏ لا بأس بقراءة الغرآن فى الطواف 

إذا شكف الطرارةوهو يطوف - إذا فرغ الممتعثم عل أنه لم يكن على طبارة فى أحد الطوفين - 
لا وتلم ولا يقبل إلا الجر الاسود والركن العالى . 

ستل الاسود والوانى فى كل طوافه . 

يكبركدا أتى الحجر أو حاذاه » يكون الجر داخلا فى طرافه . 

إذا طاف على جدار الجر ٠‏ حم تنكس الطواف - يصلى الطائف ركمتين خلف المقام . 

ركنا اطراف نة مؤكد» - تَهنى صلاة المكنوبة بعد الطواف عن الركمتين - لا بأس أن 
مم بين الاسابيع : 

يخرج إلى الصنما من بابه فيتقف عليه ويكير و لل . 

إذا لم يصمد على الصفا - ورل من لصفا فيأنى العم - بر مل من العلم إلىالعلم - يأنى المروة ساعياً - 
حك ما إذا ترك موضعاً م يسع بين الصفا والمروة . 

يفتتح السعى بالصفا وتم بالمروة ‏ من سى الرمل فى إعض سعيه ‏ هل ااسمى ركن من 
أركان المج ؟ 

لا إصح السعى إلا بعد الطواف - بعد السعى يققتصر المتمتع من شعره و سحل . 

من كان معه هدی لا عل إلا بعد الفراغ من الحج والعمرة . 

المدتمر غير المتمتع بحل سو . كآن ھە ھی أولا - الاستحب ليتع التتتصير بعد الفراغ من 
العمرة - إذا ترك الحلق أو التقصير . 

يلزم التقصير أو الحلق من جم.ع شعره ‏ أى قدر قصر من شعره أجزأه ‏ لارمل على النساء 
فى الطواف . 

إذا أقيمت الفريضة وهر يطوف تدم الصلاة على الطواف ثم يى على مافعله من الطواف [ ذا 
ترك المرالاة بين أشواط الطواف . 
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( تابع ) فبرس المغی 
الموضوع 

حك المولاة فى السعى ‏ ما الح إذا أحدث فى بعض طوافه ؟ 

يحزىء طواف الحاج مولا لعذر ‏ حك طواف الرا كب وامحمول لير عذر . 

إذا طاف را كياً أو مولا فلا رمل عليه يحزىء السعى مع الركوب لعذر ‏ حك فسخ 
المفرد والقارن حجه إلى المءرة . 

حم من فسخ الحج إلى العمرة ‏ من كان متمتعاً يقطع التلبية إذا وصل إلى البيت . 

باب صفة الحج . 

إذا كان يوم الترو ية أهل بالحج ومضى إلى منى . 

إستحب لن كان بمكة حلالا أن بحرم يوم التروية ‏ إذا أحرم من أى مكان فى مكة جاز . 

«صلى الظبر نى إذا أمكنه ‏ لاتخرج من كان بمكة يوم التروية عند الزوال حتى يصلى اججمة 
إذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة . 

السمئة تعجيل الصلاة حين نزول الشمس ‏ جوز اجمع لكل من بعرية . 

لايحوز لاهل مكة قصر الصلاة - ثم يقف بعرفة » وعرفة كلما موقف . 

الافضل أن ,قف بعرفة راكب يستحب الإكثار من ذكر الله والدعاء يوم عرفة . 

المأثور من الدعاء بعرفة . 

حك المع بين الليل والنبار فى الوقوف بعرفة . إذا وقف قبل الغروب ثم عاد تهاراً فوقف 
حى طلعت الشمس . 

وقت الوقوف بعرفة ‏ يكفيه مطاق الوقوف على أى كيفية كان لايشترط الوقوف 
طبارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية . 

إذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدافة ‏ يكير فى طريقه ويذكر الله . 

يصلى مع الإمام المغرب والعشاء . 

إذا فانته الصلاة مع الإمام صلى وحده - السنة التعجيل بالصلاتين ‏ إذا صلى المخرب قبل 
وصوله إلى مردلفة خااف السنة ‏ فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام ٠.‏ 

للمردلفة ثلاثة أسماء ‏ حك المبيت بمردلفة . 

من بات عزدلقة لا يدقع قبل نصف الليل , ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس . 

فإذا بلغ سرا أسرع ورظل يلى حی ياق مى . 

ويأخذ حصى اهار من طريقة أو من مزدلفة ‏ ويحزىء الرى بكل مأ يسمى حصى . 


لا جوز الرى عجر أخذ من المرى ‏ ويستحب أن يغسل الحصى الذى سيرى به ويرى جمرة 
القعبة بسبع حصيات يكبر فى [ثر كل حصاة . 

ويرى ارات كيفها شاء را كبا أو ماشياً لرى اجار وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء . 

لا بحرىء الرى إلا إذا وقع الحصى فى الحرى . 

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ‏ ثم ينحر إن كان معه هدى . 

والسنة عر الإبل قائمة معتولة بدها اليسرى - و ستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ووقت نر 


لاان قدامة ١‏ 


س ا ر د 


ا موضوع 


يفرق ادى على السا كين من أهل الحرم ‏ السئة النحر نى . 

ليس من شرط ادى أن يجمع بين الحل والحرم م ثم يحاق أو يقصر . 

الحاق والتقصير نسك فى الحج والعمرة ‏ هل الحاق أفضل أو ااتتقصير . 

جوز تأخير الحاق والتةصير إلى آخر أيام النحر يستحب لللاصلع أن مر المومى على رأسه 
تحب لن حاق أو قصر تقام أظافره والاخذ من شاربه . 

وبعد الحلق والتقصير عل له کل شىء ماعدا النساء . 

المرأة تقصر من شعرها قد الائملة , ثم يزور الحاج البيت ليطوف به سيعاً » ثم إصلى ركعتين 

لهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء ‏ صفة هذا الطواف كصفة طواف القدرم 

ثم يكون قد حل من کل شیء حتى النساء . 

الاطوفة المشروعة فى الحج ثلاثة ‏ يستحب أ يدخل البيت فيكير فى تواحيه ويصلى 
ركعتين وبدعو الله . 

يستحب أن يأتى زمزم فيشرب هن مائه لما أحب ويتضاع منه ‏ يستحب أن مخطب الإمام 
نى يرم الجر . 

يوم الحج الا كير هو بوم النحر فى يوم الاح رأريعة أشياء : الرى والتحر والحاق والطواف 

إذا قددم الإفاضة على الرى أجرأه طوافه . 

ثم يرجع منى ولاايبيت مک ليالى مى . 

. من ترك المبيت عنى  ثم ری اجار ى بعد زوال اأشمس‎ f> 

لايرى فى أيام التشريق إلا بعد الزوال ‏ الترتيب فى رى اجار واجب . 

من ترك الوقوف بمى والدعاء ترك السنة ‏ الاولى ألا يتقص الرى عن سبع حصيات . 

من تعجل فى بومين قلا 2 عايه س يوز اانفر الاول لکل أن 

حكم من آخر ری يوم إلى مالعده أو أخر الرى كله إلى آخر أيام ااتشريق ‏ يستحب ألا بدع 
الصلاة فى مسجد منى مع الإمام ‏ يستحب أن طب الإمام فى اليوم اأثاى و يعم اناس 
ْ التعجيل . 

يكبر الحاج عقب الصلوات من ص-لاة الظر يوم التحر إلى آخخر أيام التشريق ‏ حكم إتيان 
امحصب والصلاة فيه إذا أتى مكة لم خرج حتى يودع اابيت بالطواف . 

لا وداع على من منزله فى الحرم حك تأخير طواف الزبارة إلى وقت الخروج - إذا ودع 
ثم اشتغل بتجارة عاد فودع . 

إذا خرج قبل الوداع عاد فودع إن كان عن قرب » إذا رجع البعيد لايجوز له تجاوز الميقات 

حك المرأة إذا حاضت قبل أن تودع ‏ إذا نفرت الحاض بغمير وداع تطورت قبل مفارقة 
البنيان ‏ يستحب أن يقف المودع فى الملازم . 

المأثور من الدهاء فى طواف الوداع . 


AR 


من ترك طواف الزيارة مع من بلده حراما حی يطوف امات 5 ترك عض الطواف 


( تابع ) فيرس المغی 
الموضوع 


كترك جميعه . 

لاحزىء طواف الوداع عن طواف الزيارة - لا تزيد أعمال القارن على أعمال المفرد . 

ْ القارن إذا قتل صيداً . 

حك القارن إذا أفسد نسكه بالوطء ‏ شرط وجوب الدم على القارن . 

من اعتمر فى أشبر الحج ثم أحرم بالحج فو متمتع - الشروط التى بحب باجتماعها الدم . 

من هم حاضرو السجد الحرام ؟ 

إذا كان للممتسع قريتارت ل إذا دخل الافاق مكة متمتعاً ‏ إذا ترك الافاق الإحرام 
من الميقات 1 

وقت وجوب المدى . 

إذا جز امجتمتع عن الدم قصيام عشرة أيام لاه ف المج و سبعة إذا رجع - اکل واد من 
اأثلابة والسبعة وقتان : وقت استدياب ووقت جواز. 

لابب التتابع فى الصيام ء الحم إذا لم يصم قبل يوم النحر . 

إذا أخر الصيام لغير عذر ‏ هل جب التفريق بين الأيام الثلائة والسبعة فى الصيام . 

وقت وجوب الصوم ووقت وجوب اھدیحک من دخل ق الصيام ثم قدر على الهدى 
إذا وجب عليه الصيام فلم إشرع فيه حتى وجد الهدى ‏ حك من لزمه صوم المتعة فات 
قبل فعله . 

حك المرأة المتمتعة إذا حاضت . 

هل بحوز إدغال العمرة عل الحج ؟ حْ دن وطىء قبل ری جرة العقية 8 

هل على المرأة المكرهة دم ؟ حك من وطىء قبل التحال من العمرة - حكم القارن والمتمتع 
إذا أفسدا نسكيما . 

حك القارن إذا افسد نسكه ثم قضى مفرداً ‏ من وطىء بعد رمى جمرة العقبة . 

حک& من طاف للزيارة ول يدم مه القارن كالمفرد لايفسد حجهمأ اعد الری لساب الوطء اه 
بباح لال السقاية والرعيان الرمى بالليل ٠‏ 

بباح للرعاة تأخير الرمى - حم أهل الاعذار غير الرعاة ‏ هل تجوز الاستنابة فى الرمى ؟ 

حك من ترك الرمى بغير عذر. 

باب الفدية وجزاء الصيد : 

جزیه الر والشعير والز بإب ف الفدية 5 إذا كرر الحاق وجە٬ت‏ فدبة وأسدة , 

هل يتداخل جزاء الصيد ؟ إذا حلق الحرم رأس حلال ‏ إذا حلق عرم رأس عرم ‏ 
إذا قلع جلدة علا شعر ‏ إذا خال شعره فسقطت شعرة . 

ف کل شعرة مد من الطعام اسمس متّى يفدى من حلق رأسه لاذى به — حك من قم أظفاره 8 


لان تدا ون 
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الموضوع 

حم قص بعض الظفر ‏ يحب غسل الطيب وخلع الثياب . 

إذا اح اج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء يكن أحدهما ‏ حك الفدية إذا لبس أنواعاً 
من اللياس ‏ إذا فعل عظورا من أجناس تافة ‏ إذا نسى فلوس أو تطيب . 

حك من وقف بعرفة نهاراً أو دفع قبل الإمام . 

من دفع من المزدلفة قبل نصف الليل ‏ حك من قتل عامداً أو خط من صيد البر . 

إذا اضطر الحاج إلى أ كل الصيد  »‏ إذا صال ليه صيد » إذا خلص صدا من شبكة أوسبع 
فتلف ‏ لافرق بين الخطأ والعمد فى قتل الصيد . 

الجزاء لابجب إلا على امحرم ‏ الجزاء لابجب إلا بقتل الصيد . 

الفرق بين صيد البر وصيد البحر . 

حك قتل الجراد س جزاء دابة الصيد نظيرها من النعم . 

المراد بالماثلة بين الصيد وجرائه . 

حك الصيد الذى لم تقض الصحابة فيه مثل . 

فى كبير الصيد كبير ونی صغيره صغير » حك من قتل ماخضا ‏ إذا أتلف جزءاً من الصيد . 

إذا جرح صيداً فوقع ف ثىء تلف به كل مأ نضمن به الآد مى لضمن به الصيد . 

يفدى الطائر بقيمته فى موضعه ل يضمن بيض الصيد بقيمته . 

إذا نتف محرم ريش طائر ‏ فى النعامة بدنة » وفى الخامة ونحوها شاة . 

f‏ الطير إذا كان أ كبر من الام ل يجوز فداء المد بالنظير أو بقيمته » فإذا جز صام 

عن کل مد يوما. 

إذا اختار الإطعام قوم المثل » واشترى بقيمته طعاماً » أو يصوم عن كل مد يوماً . 

ما لا مثل له جزاؤه الإطعام أو الصيام ‏ كلا قتل صدا دفع جزاءه . 

بحوز إخراج جزاء الصيد قبل مونه ‏ حك الماعة إذا اشركوا فى قل صيد . 

إذا كان شر يك الحرم فى قتل الصيد حلالا أو سبعاً ‏ إذا أحرم الرجل وفى ملدكه صيد . 

لا ملك الحرم الصيد ابتداء ‏ وإذا ورث صيداً ملك . 

من فاته الوقوف تحال بعمرة وقضى ق العام القابل ‏ آخر وقت الطواف ‏ يمضى فى 
الحج الفامد . 

جوز أن يبق من فانه الحج عرماً إلى العام القابل ‏ إذا قات القارن الوقوف حل وقضى من 
قابل ‏ إذا أخطأ الناس يوم عرفة أجزأم الوقوف ٠‏ 

العبد لا يذيح وعليه أن يصوم - لا يجوز للزوج منع زوجته من المج الواجب ‏ وله 
منعما من حج التطوع . 

إذا أحرمت المرأة بالحج الواجب لخاف زوجبا بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام ليس 
للوالد منع ولده من الحج ‏ حك الحدى إذا عطب قبل مله . 

. الهدى المعين إذا ضل ثم وجده بعد ذلك‎ f 
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الموضوع 

اعرد تب تعيين ادى المعيب - ماعصلبه إيماب ادى ؟ f=‏ ذع ادى المنصوب ب الحم 
إذا ساق المدى تطوعاً . 

موز دال الهدى الواجب خير منه » إذا ولد اهدی فولده بمنرلته . 

البدى شرب ابن ادى وركويه عند الحاجة ‏ لا يبر من الحدى إلا بذعه أو بنحره ٠‏ 

يستحب لللبدى هده بنفسه - وباج للفقراء اللاخذ من الهدى -لابأكل [لامن هدى الفتع 

سحب أن يأ کل من هدى التطوع والواجب بااتعيين ابتداء ‏ ال 5 إذا ا كل من اهدی 
الذى لا جوز له الا کل مله . 

ادى الواجب ير النذر يقم قسمين . 

کل هدى أو إطعام فهو اسا کین الحرم إلا هدى الاق لللاذى . 

الحدى الذى تحر بالحرم يفرق فيه الطعام الهدى مسا کین الحرم أهله ومن ورد إليه 
من الحجاج تلم شاة فى النذر المطلق . 

هل يحب إرسال الحدى ااطلق أو المعين إلى الحرم . 

الصيام بحكزى بكل مكان س لسن ليد اهدى . 

يسن [شعار الإبل والبقر ‏ لا يسن الهدى إلا من جيمة ة الاز نام . 

الذكر کک ادى سواء زىء سبع من الغنم عن اليدية » ولا تجزىء المد بة عن 
سبع من الذنم 

من ودبت 1 بقرة أجزأته بدنة ‏ جوز اشتراك السبعة فى البدنة والبقرة ‏ لاجزى. 
فى ادى إلا الجذع من الضأن والث من غيره . 

تملع عيوب الاضرة اهدى . 


بحزىء الخصى فى اهدى س تكره التضحية بمشقوقة الاذن. 

يستيدب لن أتى مكة الطواف بالبيت ‏ يستحب لمن حج أن يدخل البيت ‏ حك الجوار 
ع6 ل تستحب زيارة قر الرسول صل الله عليه وسم - لاستحب المح عاط قبر 
الث ما شرل من وجم بن الحم . 

کتاب البيوع الببيع على ضر بين . 

اع المعاطاة . 

خار المتمايمين . 

[بطال القول بأن المراد بتفرق المتبايعين تفرةبها بالاقوال . 

تقوم إشارة e‏ مام لفظه فى الببسع والشراء ‏ هل ممتسد اليا ر إل ارق أو بطل 
بالتخاير 

إذا تلفت السلعة ف هة الخيار 0 أو مات العيد أو أعتق 

بطل اليار بتصرف الشترى فى المبيع فى مدة الا ر اصرف املك . 

يفنل الملك إلى المشترى فى بيع الخيار بنفس العقد . 


مءه 


لأن قدامة of‏ 
الأوضوع 


غلة المبيع ونماؤه فى مدة اليار للاشترى ‏ ضان المبيع عل المشترى إذا قيضه . 

هل يصح تصرف أحد المتبايعين فى المبيع فى مدة الخبار تصرفاً يتقل الملك ؟ . 

الحم إذا تصرف المشترى بإذن البائ . إذا تمرف أحدههما بالعتق . 

إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . - لاجحوز للاشترى وطء الجارية فى مدة الخيار . 

- ققد القن رقيض المبيع ق مدة الخيار : 

الحم إذا تفرق البيعان من قبل الفسخ ‏ إذا ألحقا فى العتقد خياراً بعد لزومه . 

هل يشترط للعقد رؤية المبيع . 

م البيع مع وصف المبيع دون رثريته ‏ بيع بالصفة توعان 

م عقد البيع امد رة المببع مدة ‏ هل يأيت الخيار للغين ؟ 

إذا وقع البيع على غير معين ‏ هل بجوز الخيار أ كثر من ثلاثة أيام ؟ 

هل بحوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين . 

هل يجوز شرط الخيار لاجنى ؟ ‏ إذا علق البيع على استثهار فلان - هل جوز شرطالخيار 
يومآً واحداً أو ساعات ؟ . 

إذا شرطا الخيار إلى اليل أو إلى غد ‏ أو إلى طللوع الشمس - أو إلى الابد ‏ أو إلى 

أن بشاءا. 

هل جوز شرط الء ار إلى الحصاد أو الجذاذ ؟ ‏ هل يجوز شرطه شهراً يبت يوماً 
ويفتنى يومآ ؟ 

هل جوز فسخ العقد فى غية أحد المتايعين الختارين ‏ الهم إذا انقضتمدةالخيار ول يفسخ 
أ<دهها العقد ‏ إذا قال أحد المتبايعين عند المقد : لاخلاية . 

إذا شرط الخيار -يلة للانتفاع بالتقرض ‏ الم إذا قال: بعتك على أن :تقدنى الدُن إلىثلاث » 
أو مدة معاومة. 

العقود على أربعة أضرب ‏ عقد لازم يقصد منه العوض ‏ وهر نوعان: أحدهما يثبت 
فيه الياران النوع الثانى وغربرط فيه القيض - اضر ب الثاى لازم يقصد منهالعوض س 
الضرب الثالث لازم من أحد طرفيه دون الآخر . 
الضرب الرايع عد جائز من الطرؤين ‏ الضرب الخامس عقد متردد بينالجواز واللزوم 
الضرب السادس لازم يستقل به أحد المتعاقدين . 


لإ تمت الفهرست ) 


۸ش القوسنى بالطاهر القاهرة 


